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كان المغرب العربى فالعصر الاسلاى.رتبط حضاريا بالأقطار الاسلامية 
الشرقية ارتباطا ونيقا » على الرغم من انفصاله سياسيا عن المشرق الاسلانى؛ 
منذ أن تعرضت أطراف المفرب الشرفية للغزوة الحلالية فى منة جمع ه . 
وم تنقطع الصلات الحضارية بين شقى المالم العربى بصفة تهائية إلا بعد أن 
جحت الدولة العمّانية فى القض-اء على دولة الماليك فى هصر والسيطرة على 
البلاد التابعة لدولة الماليك . وم يلبث للغرب العرنى كله » باستقناء المغرب 
الأقص أن نكب بدوره بالسيطرة المئائية » ودعم الاستعيار الأوروني 
لاعالم العربى متذ النصضف الأول من القرن التاسع عشر هذا الاتقصال السيامى 
والحضارى. ولميفق العرب من الصدمةالاستعارية الجديدة إلا بعد أن مضى 
مايقرب هن قرن ونصف هن الزمان ء قتوالت 'ثوراتهم التحررية » وحطموا 
'سرجيا القيود والأصفاد الى كيلبم بها المستعمرون . 


وعلى هذا الحو كانت معرفة عرب الششرق بتاريخ المغرب العربى 
وحضارته فى العصر الاسلاءى حتى عبد قريب محدودة » تعتمد أساسا على 
محوت الستشرقين عن الفرنسيين بوجه خاص ودراماهم عن الغرب » ققد 
كان الاستعبار الفر نى يقيم سعار! حد بديا حول هذه الا قطار ال مغر بِة يعمد 
عزلها ماما عن الا" قطار المشرقية » فلا تصل إليها أصداء العارك التى كان 
مخوضبا العرب فى مصر والشام وللعراق فى ميل التحرر والاحتقلال » 
ولا تصل إليبا شرثرات من نيران الثورات المحتدمة فى قلب ألما الك _بي . 
ولت أبواب المغرب العربى هو صبدة أمام عرب المشرق » ل بد خلبا منهم 0 


رأمافرتا مدان الدراسات المغر بية لا نفسهم 6 وهدآا نفس تحلق موٌ رحّى 
العرن فى عمال هزه الدراسات , 


وعلى الرغم من أن نفرا من الستشرقين المشتفلن بتاربخ وحضارةالمغرب 
فى العصر الاسلاى قد جانبوا الناحية العلمية » فعمدو١‏ إلى النويه والتضايل 
فى أعا نهم لتممية الوطتيين عن أمجادهم التارعخية ء أو أبرزوا الا'خطاء الى 
رقم فيها العرب إبان حكهم للمغرب » وعهدوا الثورات الى قام ها أهل 
البلاد ضد الْعب » وبالغوا فى نصوير مقاومه البربر وهم سكان اإلاد للعرب 
الحا كين » رغبة فى التفرذيق مين عنصرى السكان » فانه لابنبئغى أن تجد 
فضل الا" محات القيمة الى قام بها جمبور كبع من المستشرقين هن الفر نسين 
والاسبان والإيطاليينواليرتفا لين فى تاريخ المغرب العربى وحضارته» مخص 
بالذ كر منهم الاأساتدة ليفى بروفنسالء و إيلى لامبير » وجورج هارسيه» 
دوليم مارسيه » وهنرى تراس . وتوريس بلباس ء وحوا كين فالفى » 
وخوا كين ميتثالت » و بوريس ماساوء وهرى بأسيه وغيرهم ء فقد انسمت 
محوث هؤلاء ألعلياء بالراهة العابية والصدق والدقه فى محرئى الحقائق ع 
والاعتاد على المصادر العربية التى بذلوا فى نشرها وتحقيقها جهودا مضية , 
كا لايتبغى أن ننى الدراسات والبحوث الأصيلة فى حضارة المغرب 
وتنارحه قى العصر الاسلاى ألتى قام ها المستشرق الفر نمى الكبير الااستاذ 
ليفى برو فنسال الذى قضّى حياته فى -خدمة التزئاث الاسلامى فى أرض 
المغرب والا ندلس . 


يبنا كان المتشرقون وحدهم يستاترون بالبحث فى ترات المغرب 


الفنى والفنكرى ء كان هناك فريق من الملماء العرب يعملون من جانيهم على 
تحقيق بعض المخطوطات المغربية ودراسة بعض مظاهر حضارة الاسلام فى 
المغرب . هؤلاء الملماء هم الطليعة العربية فى الدراسات المغربية منذ التمدف 
الا'ول من القرن العشرين » ند كر منهم من المغاربة الا سائدة حسين حسنى 
عبد الوهاب » والسيد علالالفاسى » وأحمد نوفيق المدبى» وعيد أهّه كتون» 
وعيان الكماك؛ وعد بن تاويت الطنجى» وعبد اهادي التازى . و ند كرمن 
المصريين الا'ساتذة الد كتور أحمد فكرى أول باحث عرني فى مصر يقوم 
بدراسا تأئرية علمية عناجد البلاد التو نسية وآثارها » والد كور حسين 
هو نس الذى قام يأبحاث مغر بية موفقة ء» والمرحوم الااستاذ عيد الميد 
المادى الذى تعمق قن دراسة تاريخ المغرب المرى ق المصر الاسلاى 
وكان يدرسه فى الجامعات المصرية . وبدأت الدراسات المغربية تتقدم 
تقدماعسوما متذ أن حررت أقطار المغرب العر ني من الاستمار الا"ورنى» 
وتحطم الحاجز الوهمى الذى وصبعه الاستمار بن عرب المشرق والمغرب » 
وفتح المغرب أيوابه الموصدة للباحتين من أبناء العروبةء وأخدذ هؤلاء 
يساهمون فى البحث والتنقيب عن تاريخ المغرب وآثاره فىالعصر الاسلاى؛ 
ومن هؤلاء الباحئن الا*ماتدة : الد كتور سعد زغلول عبد الحيد الذى قام 
بأ حاث أصيلة عن المغرب الاسلائى وحضارته » والدكتور أحد مختار 
البادى الذى سام بتصيب وافر فى تشر مصنفات لسان الدين بن الحطيب 
ورمائله » والدكتور حسن مخود الذى اهم تاريخ اللغرب فى عصر دولة 
امرابطين بوجه خاص » والا*ستاذ مد عيد الله عنان الذى يذل جبودا 
موفقة فى دراسة تاريخ المغرب والا"ندلس ف العصور الاسلامية» والد كتور 
عيان عبان إتماعيل الذى سام فى التنقيب عن آثار شالة الالامية وسسليا 
موصيو ع رسالتعالتق ححصصل بباعلى درججه الد كتوراء من ججاممة الإسكتدرية. 


و عل الرغم من 57 الجيو دألى دطًا الاحتون من ا ى تشمر قفين والعرب» 
هان الدر اا تالمفر بة الإسلامية تعتير أحدث بكثر من الدراسات المشرقية» 


هذه الجبود - 
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وهذا الكتاب الذى أقدمه لقراء العربية » وهو عرض سريع لتاريخ 
المغرب العربى فى العمر الاسلامى »وخلاصة دراسات قت يما فى بلاد ارب 
والأندلس > يؤلف الجزء الثانى هن تاربخ كامل للمغزب العرفى متدذ أقدم 
العصور اشترك فى :شنيفه زمي لان عزيزان عا الأستاذ الد كتور رشيد 
الناضمورى عن المغرب فى الدصر القديم حق نباية العصر الروهانى »واشتراكت 
فيه ببذا الجزء الثالى عن المغرب فى العصر الاسلامى » وقبلت كتابة فصليئن فى 
بدايه الكتاب عن تاريخ المغرب فى ظل الوندال واللزنطيين » تكئلة القسم 
الذى رضيعه الد كتور التامبورى وسيب العلاقةالوثيقة لحده النترة بالعصرين 
القدىم و الاسلاهى » ميث تعتير تمبيد! لا بك متة للمصر الاسلافى . وأخيرا 
اشترك الأستاذ الدكتور جلال تحيى بالج زء الثالك عن تاريخ المغرب فى 


وقد قسمت العصر الاسلامى إلى أربعة أيواب » كل هنبا ينض من عددآ 
من الفصول وتوقفت فى حديق إلى نباية دولة الموحدين» واخمتموضوع 
القسم الاسلامى بدراسة موجزة عن الدول التى ورنت دولة الموحدين قى 
الغرب . ولقد حرميت على تسجيل التراث المادى للحضارة المغربية فىالعصر 
الإسلامى » قخصصت فصولا دراسة آثار كل أسرة من الأسرات الها كمة 


المغرب ء و أغفل الناحية العمرانية »؛ وهى جانب هام للحضارة المغزبية » 
فضمنت الكتابٍ تاريخ المدن المغر بية التى أنشئت فى العصر الاسلامى . 


أرجوأن أكون قد حقةتللقارى. العربى رغبته فى الالمام بتاريخ المغرب 
العرنى فى العصر الإسلامى ججلة واحدةء واقه أسأله التوفيق ي© 


السيد عبد العزيز صائم 


بسم أله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية ( المصورة ) 


حقق صدور الجزء الثانى من موبوعة المغرب الكبم ©» ويتعلق 

بتاريخ المغرب فى العصر الاسلامى » نشر الدار القومية للطباعة والتشر 
دالاسكندرية مسنة ١13151‏ : الهدف الذى كنا نسعى اليه » فقد أقاد الباحثون 
والدارسون فى تاريخ المغرب الآمسلامى من مانته ! لعلبية » اذ فتس لهم أبوانا 
جديدة تلبحث العلمى » وبسر عليهم التكامل فى عرض حوادث المفرب 
الاسلامى منذ المحاولات الاولى لفتح العرب للمغرب حتى نهاية عصر دولة 
الموحدين »© والشيولية والترابط الواضحين فى الادة التاريخية : مهمة 
التعرف علئ حضارة المفرب فى المصر الاسلامى ٠‏ ووضع اليد على النقاط 
التى يمكن أن يفيد متها الباحث فى استنباط الافكار الجديدوة . والحق أن 
كتاب المغرب الاسلامى أسدى خذيات حليلة لل لاب الملم والباحثين فى 
صائر انحاء الوطن المريبى لا يمكن اتكارها + وليس ابل على ذلك من 
تزايد الاقبال على اقتناء هذا الكتاب بحيث نفذ خلال مستوات قليلة 
من ظهوره © وترتب على ذلك ازدكياد الطلب على اقتنائه الامر الذى 
دعاتى الى التفكر فى اعادة طباعته وتمديل موصوعاته » وهو أمز قد يطول 
أمام المموط الشديدة على المطايع نتيجة اتصراف هذه المطايع لطيساعة 
الكتب الجامعية . وقد وافقت اخيرا امام الالحاح المتوامل على اأمدار 
طيمة مصورة من هذا الكتاب بعد حنف التصلين الاولين ويتتاولان تاريخ 
المغرب ى ظل الوندال والبيزنطيين »© والاقتضار على العصر الابسبلامى ؛ 
بحيث يمدر هذا الجزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التى كان يؤلف الجزء 
الثانى منها وذلك قيسيرا على الباحثين فى الافاده من مادته . ومع ذلك فائنى 
بصدد إعداد طيمة جديدة معدلة وينقحة من هذا الكتاب منترشدا 
ييا مدر حديثا من مخطوطات محققة وابحاث علمية عن بلاد المغرب . 


والله ولى التوغيق ... 
السبد عبد العزيز سالم 


يونيو 1345 


ا مغرب فى العصر الاسلامى 


دراسة لأم مصادر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى 
أولا ‏ الآثار الاسلامية فى اللغرب : 


تعتبر الآثار الباقية » سواء التابتة منها كالماثر » أو المنقولة كالتحف 
والعملات » منأم المصادر التى يعتمد عليها االؤرخون فى كتا باهم عن اقرب 
الاسلامى » ذلك لأن الوثائق التار مخية لاتكق وحدها لهذا الغرض »ء إما 
لندرحها ء أو لتناقض ماجاء فيها » أو لاختلاط ا أقائق التارحية فيها ا أقصص 
والأساطير . ثم إن الآثار تعتبر سسجلا تاريخيا حيا للاأعمال التى قام بها الولاة 
والأمراء فى العصور الاسلامية امختلفة » وشاهدا ماديا مائلا لحضارة الاسلام 
فى المغرب ء 'فن هذه الآثار استطعنا أن نقف على عدى ماوصل إليه رجال 
الفن والصناعات من تقدم فى محال المضارى» ومن تقوشها استطعنا أن نصحح 
كثير ١‏ من الا'خطاء النارنخية التى وقع فيها بعض اللرخين » و نميط اللثامعن 
حقائق تارمخية جديدة » فالنقوش الكتابية التى ندور بقباب النحراب والبهو 
مجامعى القيروان وتونس ء والكتايات التى نطالعها فيا تبق هن آثار المغرب 
ف العصر الاسلاهى ء نأ بواب أثرية وأسوار وقلاع وحامات وفنادق وقمور 
وقناطر وجسور تتضمن توارتا دقيقة هذه المنشات » كا تتضمن فى كثير 

من الاحيان أسياء منشئيها من الا"هراء والسلاطين» وفى بض الا حيان أسماء 

العرفاء والميندسين الذين أشرفوا على إنشائها » وهى أ«ور غفلت الوثائق 
النار مخية عن ذ كرها على هذا التحو من الدقة . وهكذا تيدو لا الآثار 
امغر بية بئةوشها الكتابية » وأساليبها الفنية الختلفة و كأنها أحياء تنطق بلغة 
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يغبمبا الناس جيعا . كذلك تمدد لنا المملات توارعًا هامة قد ترد خطبا 
فى المصادر المكتوبة أو المنقولة » تم هى تشتمل على ألقفاب السلاطين 
والاأمراء وتتضمن أيضا أسماء المدن التى سكت فيبا - ودراسة المملات 
تفيدنا فى دراسة الا'حوال الاقتصادية للمغرب فى العصر الاملامى ٠‏ 


والآثار الاسلامية فى المغرب تصور لنا جانيا هاما من جوانب الحضارة 
العربية الاسلامية فى هذا الجزء هن الوطن العربى الكبير » وهى خير ماينطق 
عا كانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار » والوثائق الحقيقية الصادقة 
الى نستند عليها فى كتابة تارمحنا عن المغرب العرى » فالنفوذ الا" ند لسى على 
على المغرب الا قصى فى العصر الا هموى يتجلى بصورة واضحة فى آثار فاس 
( مسد القرويين والا ندلسيين ) » وسيطرة المرابطين والموحدين على 
اللا ند أسى يعبر عنها الاأسلوب الفنىالمشترك السائد فى كزهن المغر ب وال ندلس 
فى هذين العصرين » وغلبة الطابع الغرناطى على آثار المغرب كله منذ أوائل 
القرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بنى مرين وببى الاحمر 
فى الفنون العمارية » كا يعبر أيضا عن حقيقة تارئمية ثابتة » هى هجرة الفن 
اند لسى الغرتاطى إلى المغرب بعد انتباء دولة الاسلام فى الا" نداس . 


فدراسة الأثار الاسلامية ببلاد الغربتعتبر ضرورة لازمة لدراسة تاريخ 
المعرب ف العصر الاملامى » ؟ أا تعتبر كذّلك ضرورة لازمة إدراسة 
تاريخ العدران الاملامى فى!فريقية: فمديتة القووان أسست عند الفتيح العر بى 
لتكون قاعدة ارتكاز للجيوش العربية فى أرض المغرب » كأ أر: نونس 
أسست أيضًا لكو زدار صناعة ومحرسا للساحل التونسى فى ولابة حسان 
أبن النعان» ومدينة فاس أقيدت فىسنة ١و‏ ه اتكون مر كزا لدو ال"دارسة 


الشيعية » أما مراكش فقد أقامها المرابطون فى أيام ألى بكر عمر اللمتونىء 
والرباط أسسها الموحدون فى عبد المنصور لتكون رباطا للمتاغرين من أهل 
المغرب ينتقلون منه للجباد فى أرض الا 'ندلس . وما زالت آثار تونس ء 
والقيروان » ووهران » وتامسان » وفاسء والرباط » ومرا كش ء وغيرها 
منهدن المغرب تعير عنالدور الكب الذىكم به الاأمراء والخلفاء و اللاطين 
فى العمران المغربى ء ولا عمق أهمية ذاك بالنسبة للحضارة اأغر بية » لانصاله 
الوثيق بالنواحى الاقتصادية والاجماعيه : فالمدن تتضمن بؤرات اقتصاديه 
واجتاعية منأسواق » ومصاتع ء وحمامات » وفنادق » ودور للصناعه» لعيت 
دورا هاما فى الاقتصاد المغربى فى العصر الوسيط . 


وبلاد المغرب تزخر بالآثار الإسلامية التى بمتد تار مها من الفتح العربى 
سنهة .هه إلى سقوط غر ناطةء» آخر معقل للمسأمين فى الا" ند لس ء ستة 
؟و؛ ه. و-بمتا من دراسة الآثار امغر بيه » الآثار المعارية بالذات ء لا*نها 
آثار مادية ثابجة. وتتقسم المنشاات الاثثرية إلى ثلائة أنواع: 


ط_المنشاتت الدينية » وهى أكثر العاثر القافة فى أرض المغرب» 
ونشتمل على المساجد / والزواياء والااضرحة . وتعتير أهم أنواع الآثار 
المارية لا تتضمته من تفوش زخرفية وكتابية تعد ذخيرة تارغمية طيبة » 
العصر الذى أقيمت فيه » وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية والاجتاعية 
فى هذا العصر . 

؟ ‏ المقشاةت الحربية » و نمنى بها أعمال التحصينات مزقلاع » وقصاب» 
وأسوار تتحصن با المدن » وترد هجمات النازين والمعتدين . ونلاحظ أن 


معظم مدن المغرب مازال محغظ هذه الأموار والقلاع» كا أن أبواءبا 
مازالت محمل أنعاءها القديمة » وهو أمر يساعد على دراسةطبوغرافية المدن 
المغر نة فى المصر الإسلامى ٠‏ 

م المنشات المدنية ء وتشتمل على عمائر المنافم العامة من خزانات 
وجسور وقناطر ومواجل ». كا تشتمل على العائر الخاصة بالحياة الاجتاعية 
والاقتصادية من امات ودور وقصور ومصاتع وفنادق . 

وترحجو أن يتسع الجال لدراسة بعض أمثلة من هذه المنشات بأنواعبا 
الثلاثة قى بلاذ المغرب ق العصور الإسلامة الختلفة . 


ثانيا _ أهي المصادر العر بية : 

نع بالمصادر العربية التواليف والمصتفاتّالمطيوعة » والمدو نا تالمخطوطة 
الى صتفها مؤرخو العرب و جغرافيوهمالقدامى فى تاريخ الفتح العرى للمغرب» 
أو فى تاريخ الدول الاسلاميه التى قامت فى المغرب » أو فى دراسة مدنه 


ووصف المغرب . وستستعرض أهم هذه المصادر . 
(١‏ عصادر تاريخ الفتح العر بى للمغرب : 

١‏ عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت . /اه؟ه (0هم) ) : كتاب فتوح 
مصر والمغرب والأندلس : 


هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرثى المصرى 1 
ولد عمصر فا يقرب من سنة بلم؛ « 4 وتوفى بالسطاط فى عأم “61 ه © 
ودفن إلى حجوار قبر الامام الشافعى ما بلى القبغه . وكان ايبن عبد الحكم 


سام الأ الهم 


هن أسرة اشتهرت ععرفة علوم الحديث والفقه » و كان أبوه عبد الله بن 
عبد الحكه('» هن كار المحدثئين فى مصر ء وله مصتفات كتيرة فى الفقه 
والحديث . وورث ابنه عيد الرحمن عته هذا العلم » فكان من أهل الحديت » 
عالما بالتوار بخ . وقد انعكست درامات ابن عبد المكم القامة على الحديث 
فى كتابه توم مصر والمغرب والا"ندلس »ء فقد اعممد فى رواياته التار بحية 
الأمانيد الكاملة ء فأعاد الرواية فى أشكالمها التى دفظت ا فى ذا كرة 
الناس(؟) - ويتضح هذا المنبج فى كترة عدد الروايات غير المونوق ا » 
عرضها ابن عبد الحكم على هذه الأشكال انختلفة من الرواية » حرصا على 
بيان رواتها » وأمانة فى النقل » دون أن يعنى بتقدها » فبو يذ كر متلا عند 
تعرضه لغزوة عمرو فى الحيل إلى برقة : و ... حدثنا عمان بن صالح » حدثنا 
ابن لميعة أن انطابلس فتحت بعبد من عمرو بن الماص . حدثنا عبد الملك 
ابن مسلمة » حدئنا ابن لميعة عن يزيد بن عبد الله الحضرمى : أن اين دياس 
حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عبدهم . حدئنا عبد الملك بن مسلمة » -حدثنا 
اين لهيعة » عن يزيد بن عبد الله الحضرمىء عن أبي قنان أيوب بن أنى العالية 
الحضرمى » عن أبيه قال : سععت عمرو بن الماص على المنبر يقول لأهل 
أنطا بلس عبد يوق لهم به »(+) . وتفهم من هذا النص أن ابن عبد المكم 


)١(‏ ولد عبدالله بن عبد الحكي بالاسكندرية فى سنة ه١٠١‏ > وتوق بالقسطاط ق 
لنة 4١م‏ . 
)0( متدمة كات لوح مهر والغرب» محقيق الأستاف عيد المنممعامر » القاهرة ١-9‏ 
صفحة 38 . 


(+؟) 48 نه لعملة سل منونتءكف !ا مل ماغديودما) ,سمعطد8 - له قطةق'ادطآ 
.م ,1947 ,عمهلىم يعماه أءمطلف عمم .0ن2صا أه م16ما .مصع مم1 ٠‏ 


اعتمد على روايات شفوية تناقلبا الرواة » وهعلومات مكنوبة نقلها عن طريق 
المشابخ الذين رأوا السجلات الرسمية الخاصة بفتح مصر والمغرب » أو 
نسضوها قبل ا<دتراق ديوان القسطاط(١)‏ ء هده المعلومات المكنوبة الى تقليا 
ابن عبد الجكم تتمثل فبا كته الواقدى ( المتوقى سنة 7٠0‏ ) © واين لهيعة 
( المتوق سنة 4/او ه) . و كآن ابنليمة حجة فى الحديث ء ومصدرا هاما فى 
التاربخ المصرى ١‏ وندتتج أيضا من النص السابق » ومن غيره من التصوص 
أن ان عبد الحكم اعتمد كثيرا فى تأرمحه للحوادث على عمان 'ن صالح 
المتوق سنة و؛؟ ه . ء وهو مصدر مصرى هام كانه فضل كيير فى التأريخ 
العرى لفتح العرب للمغرب والا*نداس . فرواية ابن عبد الحكم إذن كثل 
الرواية الشرقية لقصة فتح العرب للمغرب(؟) . 


ونلاحظ أن ابن عبد الحكم يقل هن ذ كر الاسناد كاء) توسع فى تأريخ 
حوادث الفتح » لقلة الحقائق التى مجمعها أو لقلة الا حاديث » وإن كان يتخذ 
من رواية عبان بن صالح قاعدة أساسية لتأريخه ومن بين من ذ كرهم ابن 
عبد لمكم من الحدئين . فى فتوح المغربء مخلاف ابن لببعة ء عبد املك 
أبن مسامة » ويذ كره ابن عبد الحكمداما فى نباية الاستاد » والأيت بن سعد 
( المتوق سنة ه7١‏ ) أعظم راوية للتاريخ » ومنهم يزيد بن ألى ححييب : 
أستاذ ابن لبيعة والليث » و كان مصدراً أخباريا دقيقا مرى أقدم مصادر 
الرواية التارمخية . ولا مق أن مصر كانت مر كزا بمر عليه علماء المغرب 
وطلاب العلم » يأْحَدَون فيها عن علمائها « وقد ذ كر ابن عبد الحكم بعض 


(1) سعد زغلول عبد الجيد . قح المرب لاءترب بن الحقيقة التاريذية وال سطورة 
الشمية “ ص + (6) نفس أأر جع ٠‏ 


أسماء لمؤلاء منهم هلال بن تروان اللوانى الذى اشترك فى حلة حسان 
ابن النعمان . 


ويعتبر كتاب فتوح المغرب أقدم المصادر المر بية فى تاريخ الفعح العرنى 
للمغرب » وقد كتبه ابن عبد الحكم كصمة افعم مصر . ويبدأ تاريخ فتح 
المغرب بالاولات الأولى للفنتح . ودلك هند قيام عمرو بن العاص غزو برقة 
وطرابلس »© ومعاودة عد الله بن سعد » ومعاوية بن حديج السكرة على 
إفريقية . ثم يستمر فى ساق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن تافم » 
وأني المباجر دينار » وزهير بن قبس ٠.‏ وحسان بن النععان » ويستجملرواجه 
ولاه موسى بن نصير على إفريقية . وقد اهتم المؤرخون بنشر فصول من 
هذا الكتاب منذ النصف الثاتى عن القرن الناسع عشر » فق الترجة الفرنسية 
لكتاب العبر لابن خلدون الى نشرها دى سلان بعنوأن : ووك ه«زماهةة1 ٠*‏ 
61 وه8<و8 قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم نتتبى حدق أنشاء 
القيوان . كذلك نشر جون هاريس جونز منة 1485 ترجة من قتوح 
الأندلس لابن عبد الحكم » وقد استعان السنيور لافونتى القنطرة المستشرق 
الاأسبانى هذه الترجمة الفرنسية وترجم منها عدة صفحات إلى الا"سبانية فى 
مقدمته لكتاب « أخبار جموعة فى تاريخ الا" ند لس » » وى سنة 1١14‏ نثمر 
هرى ماسيه الجزء الحاص بفتوح مصر . وى سنة +7ة؛ صدر النص الكامل 
لكتاب فتو ح مصر و إفريقيةنشره شار لتورى ستوأن عمنلة “طساب طمانك. 
ومند بحو ١7“‏ سنه اتقريبا قام المستشرق الفرنسى الاستاذ البيرجاتو بنشر 
القسم الخاص بفتوح المغرب وال'ندلس مع الترجة الفرنسية ومقدمة نقدية 
رأئعه » سنوان : 


71 اعد 


؛ صمل زعصع ومكظ “ل ول إه قعوااة يلقل مدواعلةق "1 هل 6فقبيدم) 
.7 رموهلة ,11 هلا ,ممتوعمدع - #طوعةق مموغطاماطرظ 


وآخيرا نشر الا'ستاذ عبد المنعم عامر النص التاريمى كله متضمنا فتوح 
مصر والمغرب والا 'ندلس بالقاهرة فى 145١‏ » عن نسخة من كتاب فتوح 
مصر والمغرب محفوظة بمكتبة فاتح بالاستانة . 


؟ - البلاخرى ( ت 4/؟ ) كتاب قتوح البلدآن : 

هو أحمد بن حيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى ع غير معروف 
الااصل ٠‏ وإن كان الااستاذ سو فاجيه ييل إلى إرجاع أصله إلى الفرس . 
ولد البلاذرى فى بغداد فى أواخر القرن الثانى للبجرة » ونشأ فى فترة من 
أزهى بعرو اللشارة العياسية فى القرن ألثالك الهجرى » وأخذ عن علماء 
بغداد أمشال المسين بن على الا'سودء والقاسم بن سلام » والدائنى » 
وعمد بن سعد ء تم رحل إلى الشام فى صباء رغبة فى التحصيل » واكتساب 
ثقافات جديدة ء وتنقل بين هدن الشام آحَذا على علماها » فق دمشق سمع 
على عشام بن جمار وأنى حفص الدمشق » وق حمص سمع على جمد بن مص . 
وعلى هذا النحو استطاع البلاذرى أن ممع بين علم أهل العراق وعلم أهل 
الشام ء وكان لا'سائذته ونقافته ورحلاته ونردده على قصور الحلفاء أثر 
كير فى إنتاجه التارمى(١)‏ . وقد لازم البلاذرى الخحليفة المتو كل » وارتفعت 
مكانته عندء ء قنراه مجالسه وينادمه . وعاش البلاذرى فترة من عصر التفوذ 

)١(‏ متدمة كتاب توح اللدان » محتيق الذكتور صلاح الدين المتجد » التاهرة 


5 ص ١”‏ م 1ز.ء 


د 


التزى الأول » وش بد مةتل المتوكل منة م:” هء والنتدسر سسنة لم4 ه 
أيضاء تم اتصل بالمستعين » وعاش فى كنفه » ولكن المستمين لم يطل به العر 
فى الحلافة » إذ قتتل بعد أربع ستوات من خلافه » وتولى الع سنة ؟70 » 
وعبد إلى البلاذرى يتأديب ابنهء وكأن مصير المسر أيضا نفس مصع. أسلافه 
هن خلفاء بنى العباس » ومنذ مقتل المعتز أخذ البلاذرى يتوارى عن حياة 
ابلاط الحلافى » وقامى شظف العيش فى خلافة العتمدء وتوق أخيا فى 
آخر خلافه المعتمد سنة ويم ه. 


ويبدو أن اللاذرىتأثر مما دونه الواقدى والمدائتنىواين الحكم وغيرمم 
فى الفتوحء قألف كتابه.« فتوح الإلدان ‏ على غرار كتب الفتوح التى 
صتقيا المداننى والواقدى وأبو حذيفة وان المتى » واستةقى معظم أخاره 
عن الواقدى ء والقاسم بن سلام » والمدائنى » والعباس بن هشام » 15 أخذ 
بعض أخباره عن أشخاص من أجناس مختلفة ذكر أسعاء بعضهم أحيانا » 


وأغفلبا أحيانا أخرى . 


ومهمنا من كتابه » القسم الخاص بفتح إفريقية» وهو قسم هموجز » 
اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ما حددثه به ممد بن سعد عن الواقدى. و تتميرز 
أخباره بملاحظاته الشخصية التى يرجح فيها رواية على. رواية » غير أنه 
أخطأ فى بعض أخباره الى رواها » ولعل سبب وقوعه فى هذه الأخطاء 
يرجع إلى اعئاده على هصادر شرقية لا تتضمن أخبار صحيحة عن إفريقية . 


وقد نر و فتوح اللدان » عدة مران » وأم هذه النشرات © السمرة 
دي غرية » الذى نشره كاملا في ثلانه أقسام من سنة حوماؤ إلى سنة 


ككماز ) ركنا نسمراة الد كتور صلاح الدبن التجد » فى تلاثه أجزاء 
سنة و1 . 
م أبن الثثير (ات ٠‏ سمه ه ) ء الكامل فى التاريخ : 


ان الثثير ه-ذا التاريخ حسب السنين » وضيمن المؤرخ حولياته أحداث 
المغرب حتى سنة ممه ه ونى السنة ألتى توفى فيبا . وقد جرد المستشرق 
محدعة؟ من هذا الكتاب الكبير كل ها يتصل بأحداث المغرب» ونشره 
يعتوآن : هطشق ططاعة؟ هك مومجهدمكظ *ل فل غه اوعطهدةة عل ومتمصمة 
01 ,ممهلة ,«تطة - له. وتعير الأخبار الخاصه بفتح ألعر ب للمغرب» والواردة 
فى الكامل من أ المصادر العربية » وأكترها دقة » فقد اعتمد المؤرخ فيا 
على هصادر أندلسية مغريية» وكانت هذه المصادر هتوفرة فى عصر 
ابن الأثير . 

57 أنو بكر عد الله ن أى عبد الله المالكى (ت. بعل مئة مم4 ) 
كتاب رياض التفوس : 

من أعم مصادر تاريخ الفتح العرنى مغرب » إذ يتفّمن فصلا ستعرض 
فيه الولف حوادث الفتح العرنى كاملة وافية ء هنذ المحاولات الأولى التى قام 
مها عمرو بن العاص سنة 74 ه -دى استكال حسان بن النعيان للفتح فى سنة 
مم ه . وقد اعتمد المالكى ى هذا القسم النارعخى على مصادر شرقية 
كالواقدى وابن اسحق (41ء بالاضافة إلى روايات اقتسها من مصنفات 


مؤنس ء القاهرة ١528١‏ ,»ص 7١‏ مقدمة ٠‏ 


مغر ية قدعة ضاعت ول تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعاماء إفر يقية 
وفقباما » طبقة بعد طبقة حت سنة +هم . وقد نشر الا”ستاذ الد كتورحسين 
مؤنس الجزء الا'ول من هذا الكتاب » ويشمل الفترة الواقعة ها بين الفتح 
العربى إلى آخر سنة ...مه . وقد صدر الكثابٍ فى القاهرة فى سنة 1561١‏ . 


ه-التويرى (ت . ج«م/اه)ء نهايه الاارب فى فنون الا "دب : 


هو شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب بن عبد الكريم البكرى المعروف 
والنويرى » ولد ستة بوه بمديتة قوص . وتلقى الع_لوم الدينية فى بلدته 
بالصعيد » فسمع الحديث على عدد من كيار الحدثين . ونبغ فى الانثاء حق 
أنه تولى كتابة الإنشاء فى عصر الناصر مد بن قلاوون » تم تدرج قى سلك 
الدوارين » وجمع كتابه الكبير د نهاية الاارب فى فنون الدب » قف ثلانين 
مادا )١(‏ . وقد قسم النويرى هذه الموسوعة.إلى خمسة أقسام : الا'ول فى 
الجغرافيا ( فى السماء والآثار الملوية والا'رض والءالم السفلية ) » والثانى فى 
الانسان وها يتعلق به.؛ والثاك فى الحيوان الصامت » والرايع فى التبات » 
والحامس ف التاريخ 29 . ويتضمن هذا القس الا'خير جزئين ها الحامس 
والسادسء أفردههما لتاريخ إ!فريقية والا"ندلس. وفىهذينالجزئين يعتمد قى 
أخياره اعتادا كبير! على مؤرخ أندلى اسعه الزهرى » عله المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهرى »ء ويتشابه ما كتبه النوبرى عن المغرب مع ما كتبه 
الالكى » مما يو كد اعتهاد المؤرخين على مدر واحد . ويعتقد الا'ستاذ 


(1) تقولا زيادة » الإشرافة و الرحلات عبد العرب » يروت 2 ١9315‏ ص59 ٠‏ 
(:) التويرى» نها 4 الأرب فىالول الأدب » القاهرة م مطوعاةدار الكاب لمر بة؛ 
وف “ع اس لااء 
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حدن حسنى عبد الوهاب أن هذا الصدر هو كتاب بعتوان مفازى إفريقية 
اوّ لف مجبول » مات فى حدود القرن الثانى للبجرة 2١”‏ » و لعله نمس كتاب 
المغازى الذى ينسب إلى الواقدى . 

و كتابة النويرى عن الفتح العرنى للمغرب تتضمن أخبارا تختلط فيبا 
الأقاصيص بالحقيقه . وقد نشر ماريانو جسبار ريميرو هدين الجزثين هم 
الترجمة الاسا نيه فى عاهى 6151 2 1١؟ا(؟).‏ 


ب - أهم الصادر العر بية فى تاريخ الغرب فى العصر الاسلامى : 
١‏ ابن.عذارى المرا كثى ( ت . فى أواخر القرن السايع الهجرى ) : 
الييان اللغرب فى أخبار المغرب : 


هو مؤرخ مغربى عاش فى عضر الموحدين » ولا يعتبر كتابه المذ كور 
من أم مصادر الفيح ال ربي للمغرب خُسب »ع بل أم معتادر تاريخ بلاد 
المغرب والأندلس فى العصر الاسلامى على الاطلاق » إِذ يتميز بتضمته 
لا'خبار عن تاريخ الفتح أكثر دقة من الا"خبار الق أوردها ابن عبد الحكم 
والبلاذرى . ويتناول ابن عدارى فى كتابه « ألييان اللغرب » تار بخ المغرب 
والا'ندلس منذ النتح حى أواخر القرن السادس المجرى . وقد اعتمد 
ابن عذارى فيه على هصادر مغربية أندلسية» ترجع إلى القرنين الخامس 
والسادس الحجرى ء فروايته عن الفتح تمثل الروايتين الا"ندلسية المغربية 

)03( حدينمؤ نى »هفتح العر ب لامترب“ ص ٠5١+‏ 


نل جنتاك باله » تاريخ النكر الأدلي» ترجة الاكتورسه مؤت 
التاهرة 1٠09‏ ص (2و. 


١8‏ هس 


والافريقية )١(‏ . ويذكر ابن عذّارى نفسه أنه نقل من عدد من المصادر منها 
تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والقضاعى » وابن شرف ومن كتساب 
الا'نوار الجلية فى الدولة المرابطية » ومن نظم المان ومن كتاني الأشيرى 
والبيدق» و كتاب يوسف الكانب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عذارى فى 
تاريخ المغرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى قل عن خمد 
الوراق » وكتاب العبر لابن ألى الفنياض وهو أندلمى هن مدينة استجة » 
وكتاب نظم الجان لابن القطان وهو مؤرخ مغرنى » و كتاب الاستيماب 
لابن عبد ابر » وهو قرطي . 

ويقسم ابن عذارى « البيان الغرب » إلى ثلاتة أجزاء : الا'ول يشتمل 
على أخبار إفريقية منذ الفتح الا'ول فى خلافة عمان» وذكر أمراء المغرب 
فى عدر الدولة الا'موية » والدولة العباسية حتى اتقال الفاطميين إلى عصر 
واستخلافهم صنهاجة على إفريقيةء ويعالم أيضا قتنة العرب وأسبابما 
وأخيار أمراء ببى زيرى ون حاد حتى خلهور المرابطين . والجزء الثشالى : 
خصمء تاريخ الا"ندلس منذ الفتح الإسلامى حتى دخول اللنتونين 
( المرا بطين ) الا*ند لس فى سنة بلاج . أما الجسزء الثالث فيضم تاريخ دولتى 
المرابطين والموحدين حتى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارنة 
للموحدرن فى الغرب ٠‏ 


وقد نشر المستشرق الحو لندى دوزى قمما من كتاب الييان المغرب فيا 


(1) لفى بروقفال » نس جديد عن فتح العرب للمقرب » صعيفة المهد الصرى 
الدراسات الاملامة فى مدر بد » المجلد الثالى » عدد ١‏ » ” » منرطد 1984 ص ٠ ١18‏ 
(؟) اين عذارى » اليان المرب ححتيق لى ير وال ج ١‏ ووق واي اهم 


3 ل 


بن عامى 9م١1‏ زهمؤء طيدن » عن مخطوطه رم بإ جمكتية لبدن » 
وتتكون من .+؟ صئة مكتوبة مخط مغر » ولكن المخطوطة التى اعتمد 
عليرا دوزى مبتورة فى بدايتها ونهايتها »كا أن صفحاتها الا" ولى ما كلت يفمل 
الرطوبة » وتنتهى أخبارها إلى نماية القرن الرابع المجرى » ويشتمل هذا 
القسم المنشور من البيان على الجزء الا'ول منالكتاب وقسم من الجزه الثانى» 
نشرها دوزى فى جزئين الأ ول : يتعلق جاريخ المغرب متذ الفتح العربى حتى 
ظبور المرابطين مرتية حوادئه حسب الدول والعبودء أما الجزء الثانى 
فينتهى بوفاة المنصور محمد بن ألى عاهرء وقد أعيد طبع هذا الكتاب ييروت 
( دار صادر_ ديروت ) فى عام .ووو . ولكن هذه النثرة الجديدة فى 
صورة مشوهةءن طبعة ليدنءإذتكتر فيها الأخطاء والماخذ. ثم أعادالمستشرقان 
ليق بروفنسال و كولان طبع القسم الذى نشره دوزئ من البيان » وراعيا 
فى هذه الطيعة الجديدة أن يصححا الا"خطاء التي وردت فى طبعة دوزى»من 
واقم مخطوطة جديدة عثر عليها الاأستاذ ليق بالمغرب . و كان هذا المستشرق 
الكبير قد نشر فى ستة .مو ؤ بارس القسم الخاص يملوك الطوائف فى 
الااندلس أى مر وفاة ابن أنى عامر إلى سنة .+ع ه . وقد اعتقد ليق 
روفنال أن هذا القسم الذى نثره هو الجزء الثالث من البيان » ولكن 
اتضح في) بعد أنه تعمة للجزء الثانى من هذا الكتاب . 


ثم اهم المستشرق الاسبانى امبروسيو إويئى ميراندا بالج-زء الثالك من 
ايان » و كان قد نشر هذا الجزء فى سنة 997وؤ طنا منه أنه لور مجبول ء 
وذلك من مخطوطة تعرف يمجبول هدريد و كو نباجن » وقد تبين فيا بعد 


أن ه-ذا القسم هو نسخة مختصرة بعض التىء من الجز: الثالت من البيان 
المغرب 0 . 

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيا بين عأمى ١958# » 19٠‏ ححقيق 
هذا الجزء الثالك كاملا ء مستعينا فى هذا بالأستاذين عمد بن تاويت » وحمد 
ابراهي الكناتنى » و نشرته جامعة الرباط . وقد اعتمد الحققونفى نشر هذا 
الجزء على عدة مخطوطات . وفى سنة 51ووء نشر الستيور أمبروسيو إوق 
ميراندا قطعة من البيان تتعلق هاريخ المرابطين فى مجله وزروموه: 7 . 

: عيد الرحمن 'ن خلدونء» كتاب العبر‎ ٠ 

ينتسب عبد الرحمن ين حمد بن خلدون إلى ببى خلدون من عرب اليمن 
الذي استقروا عند فتح الا" ندلس ,عدينة إشبيليه »و كانت لهم الرثاسة إبان 
عصر الاضيمحلال الا'ول . وظل بنو خلدون يقيمون ببده المدينة إلى أن 
كانت ثورة ابن الا'حمر حصن أرجونه» وقيام الفتنة الى اتبت سقوط 
قرطبة فى أيدى النصارى منة م هء فار نحلوا إلى العدوة » ونزلوا سبتة . 
وكان عمد بن الحسن بن خلدون؛ جد المؤرخ » يعمل فى خدمة ببى حفص 
بافريقية » فنشا ابنه أبو بكر مد فى بلاط السلطان جونس » وكان أبو 
بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحمن المؤرخ « مقدما فى عبناعه العرييه » 
وله بصر بالشعر وفنونه » (؟) ٠‏ ْ 


. 7٠١ آنخل بعاك يالتاء ص‎ )١( 

(؟) لان الدين بن الخحطيب ء كتا بأعمال الأعلام , القسم الثا لك » تحقيق الدكتور 
أمد مختار السادى ء والأستاذ يعد ايراهيم الكتانى ء الدار اليضاء )1534 ص 1589 . 

(؟) عبد اأرحمن بن خلدون » التعر.ف يابن خلدون » ورحلته شرا وغريا » تحتيق 
جمد ين تاوت الطسى ؛* القاعرة 4 حص 2< 


هر حب 


ونشأ عبد الرحمن: بن خلدون بتونس فى بيثه عأميةء» وقد عكف منذ 
نشأته على تحصيل العلم » فقرأ عبى كبار أساتذه الأندلس والمغرب » ودرس. 
النحو وعلوم اللغة على بدى والده وأساتذة آخرين أمثال الشبخ أو عبد الله 
مدن العربى 3 وأبوعدالله تمد بنالشواش الزرزالى والشيخ أحد بن القصارء 
'وحمد بن محرء ا لازم كبار انحدانين والفقهاء بتو نس وى مقدمتهمشعس الدين 
ألى عبداشهمد بن جابر الواد يأثثى »ما نصل بالسلطانالمر بنى أ عنان» فاستخدمه 
فى كتاهه سنة وهباء ومنذ هذا التاريخ بدأ محم أبن خلدون يلمع فى سماء 
السياسة» و كانت لتجاريه الطويلة وخبرته الفائقة فى يدان السياسة ف المغرب 
. وال'ندلس أثّر كير فى تعرفه لطبيعة الظواهرالاجتاعية والسياسية» وتطور 
التاريخ والمجتمع وقيام الا'سر وسققوطبا2'(0» 5 كانت لدراساته الطويله على 
علماء عصره فضل بير فى تكوينه العامى . ويعتبر كتابه « العبر » أعظم 
ها صنفه فى تاريخ العرب والمجم والبرير » ولا غناء من يبحث قى تاريخ 
المغرب عن دراسة هذا المصنف العظم الذى ,متبر أساما لسذًا التاريخ » فبو 
موسوعة عظمى تتضمن خلاعية مارب المؤلف . وقد قام بأ ليقه 
فى المغرب فيا بين عامى <يصه » .مياهء ورف أجزاء منه إلى 
السلطان أنى العباس بتونس سنة 6هباه»ء أى قف السنة الى رحل فيبا 
إلى مصرء ولكن يبدو أنه أضاف وعدل قى هذا الكتاب أثناء 
مقامه فى مصر » بعد أرن امتوسع عله لكزرة ما قرأه ومحث فيه ع 
ولكترة ملاحظاته فى رحلاته وأسقاره . و+جمنا من هذا الكتاب 


(1) ولقرج ٠‏ هشل ء نشاط اين خلدون فى ممر الملركية » مقال فى كتاب دراساث 


للامية , ترجة الأستاذ أئيس وربحة رآخرين » بيروت 15306 ء من 0/4 . 


الجزء الثالك ( طبعة بولاق سنة 4م ه) إذ يضم ثلائة فصول هامة : 
الأول فى ذكر مواطن البربر فى المغرب ء والثانى فى ذكر فضائلهم » والعالك 
فى ذكر أخبارم منذ الفتح العربى وقد نشر البارون دىسلان الجزء الخاص 
بالبرير فى مملدين © وذلك فما بين عامى ١444‏ غ٠‏ ؤهم١ا‏ © هسنوان : 
عفطآ - لو طملتط نل مالوعاءة روومغطمه8 وول 6مزه]1119 ع وترجم ألنص 
العربى إلى الفرنسية فما بين عاءى 0هما » ومهما فى ثلائة أجزاء . كذلك 
تولى دى فرجير نشر الجزء التارمى الخاص تاريخ المغرب مند الفتح حتى 
بداية دولة ينى الأغلب ء وذلك فى سنة م١‏ . 
م - لسان الدين بن الحطيب (ت «ب) » كتابٍ أعبال الأعلام » القسم 
اثالث الحاص بالمغرب : 


هو لسان الدين أبو عبد الله ممدد بن عبد الله بن سعيد المعروف يا بن 
الحطيب السلماتى . وأصل متهم من قرطبة(١)‏ » ولد فى لوشة من مدن مملكة 
غرناطة سنة جإيا هء ونشأ بشرناطة فى بيئة يسودها الملم والأدب » وشغف 
هنذ صباه بدراسة علوم الطب والفلسفة » فأخذ عن الطبيب المشهور محبى بن 
هذيل » كا برع فى نظم الشعر والككتابة » وم يلبث أن دخل فى خدمة ساطان 
غرناطة أنى الحجاج يوسف بن عمد الحامس ( م« وو«) » واخمير 


وزرا لله بعد وفاة الوزير ابنالجباب فى وباء سنة و4ل9(؟) ٠.‏ ومند ذل كاين 


(1)ابن الخطب » الاساطة فى أخبار غر ناطة ء الملد الأول » نعره الاستاذ .عمد 
عد أقلة عنان « القأهرة وه8ؤ 2>المقدمة ص 9“ . 
)5 آل حتثا الث با لتقا ص 585 . - لوط ملإموتظط رعمنعلم8 هده .12 


ب8ةأمهمرعهة معتأطوعع ومكوعهمهت نر ووعهلوثأ«ماقتط وما معرطمع معتكوعدومتاطتط 
.335 .م ,1898 ,لسلملة 


حا «# لد 


ظبرت براعته فى الكتاءة والنظم » وثالق بجمه فى الأدب والتاربخ والطب 
والفلسفة تألقا يشبد به وصوله إلى منصب الوزارة » وإيفاده إلى المغرب 
مفيرا من سلطان غرناطة حمد الغنى بالله منة مومه إلى سلطانما أنى عتارل 
المربنى » ليستنصره » ويطلب معونته على ملك قشتالة . وممح ابن الحطيب ى 
ههمته » ونال حظوة كبيرة عند السلطان الغرناطى . ثم نقى فى سنة ٠+/امع‏ 
سلطانه عمد الحامس إلى الغرب على أثر الانقلاب الذى قام به أنصار اسماعيل 
ابن يوسف . وأقام ابن الحطيب فى فاس زهاء ثلاث سنوات » استأثر فيبا 
بزعامة الفكر والكتاءة » وعكف خلاها على القراءة والنأأليف والرحلة » 
وقد كتب فى فترة تفيه عدة كتب » هنها كعاب « اللمحة البدرية فى الدولة 
النصرية » )١(‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة بمو هء وكتاب 
« تفاضة الجواب فى علالة الاغتراب » » سجل فيه مشاهداته فى المغرب » 
وضمنه ما وقع له من أحداث سياسية فى تلك الفترة(؟) » و كناب « معيار 
الاختبار قى ذكر الماهد والديار » » وهى رسالة كتبها ابن الحطيب فى 
وصف بعض مدن الغرب والأندلس »ء نششرها الاأستاذ الدكعور مختار 
العبادى مع مموعة من رسائل ابن الخطيب(2) . 


ثم انتبت فترة الننى باسترجاع الغنى بالله ملكه سنة محباء فعاد إلىغر ناطة 
وظل يقوم بوظيفته كوزير للسلطان حى إذا ما أحس بتغر السلطان عليه 


(1) أحد مخار السادى ء مؤلفات لان الدين بن الطب ف المغرب > مقال فى 4ل 
قاء6معو2 سنة ١555‏ المدد ؟ , و يدص 0ه؟. 

٠ ح٠ أجد مختار البادى , مقدمة الكتاب أعمال الاأعلام س‎ )١( 

(؟) أحد مختار السادى * مشاهدات لان الدين بن المطيب » مموعة ربائك ء 
الامكدرية مهووص 59. 


إلى 52 


جأثير وثايات الواشين » وعلى رأسبم نيذه ابن زمرك الشاعر » رحل إلى 
المغرب»ء ولاذ بالسلطار:. أنى فارس عبد العزيز بن ألى الحسن المرنى فى 
تلمسان ؛ الذى أحسن وفادته » وألى أن امه إلى حكومة غرناطة. وظل 
ابن الحطيب مقما فى المغرب . ول يتركه أعداؤه ينعم باقامته فى المغرب » 
قن عل اهل تعره قل عغاء +اقاتيموه بالراتدقة » وأحرقوا كتبه قى 
غرناطة » ومازالوا به ينادون باعدامه » حتى نكبه السلطان أبو العياس أحمد 
ابن أتى سال المرينى » فاعتقله ٠‏ ودس عليه الوزير سلمان من قتله فى السجن 
ختقا » تم حمات جثته وأحرقت . 


ويعتير كتابة « أعمال الا“علام » من الكتب الكبرىالتى تتاو لت تاريخ 
الدول الاسلامية(١)‏ » وقد قسمه ابن الحطيب إلى ثلاثه أقسام كبرى : 
الأول ء وها نزال مخطوطا ء أفرده لتارريخ المشرق الاسلامىء» والقالى 
خصصه لتاربخ الا"ندلس هنذ الفتح الاسلامئ حتى عصر السلطان جمد بن 
يوسف بن اسماعيل ء وقد نشره الااستاذ ليق بروفنال فى سنة »م١‏ 
بالرباط » وأعيد نشره فى بيروت سنة 5هة؛ . والثالث أعم الا“قسام الثلائة 
بالنسبة لتاريخ المغرب ء إذ تتاول فيه تاريخ المغرب منذ قيام دولة الا”غالية 
حتى قيام دولة الموحدين . ويبدو أن ابن الخحطيب كان ينوى استكمال 
هذا القسم حتى عصره » إذ نص على ذلك فى فبرسه » ولكن + يتح له أن 


(1) ستبر كتا أتمال الأعلام آخر اتاج علمى له قام يتأ ليفه قل متتله ست 
الالاءوقد صننه فى فاس سينا التجأ اليها بمتاسبة تو لة أبى زيان عمد المعيد بن عبد المزيز 
سلطنة المغرب أى فن النترة عا بين عامى 714 > 93 ه * وذلك رغمة فى خطب ود 
اللطان الحديد . 


2 0 


يثئمه بعد نكبته . وكان هذا القسم مايزال مخطوطا حتى عبد قريب ء فتولى 
نشره الا'ستاذان : الدكعور أحمد مختار العيبادى » وحمد ابراهيم الكتانى ‏ 
بالدار البيضاء ستة ١55+‏ . 


- محيى الدين عبد الواحهد بن على المرا كمَى ؛ (ت . النصف الثالى 
من القرر:. الابع ): كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب : 


ولد عبد الواحد المرا كثى فى مرا كش فى سنة مه ه فى عهد اخليفة 
الموحدين أنى يوسف يعقوب المنصور » وتلقى العاوم اللدينية قى هرا كش 
وفاس ء على أيدى كيار علماء هذا المصر أمثال أنى بكر ينزهرء ثم رحل 
فىسنالثانية والعشرين إلى الا'ند لس ححيث تلقى العلم على شيو خ الا*ند لس » 
فق قرطبة أذ على أستاذه ألى جعفر الميرى . وفى إشبيلية اتصل #السيد 
ابراهم بن أَنى يعقوب يوسف . فأحبه وقربه إليه . ثم عاد إلى هرا كش بعد 
ذلك فى مسنه ١6وه‏ . وفى سنة مه غادر المغرب الإسلامى إلى المشرق ع 
وطاف فى أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الثام إلى العراق . وفى أثناء 
طوافه قى هذه السلاد صنف كتابه المعجب ء استجاية لرغية أحد الوزراء 
العباسيين , وتم الفراغ من هذا الكتاب فى سنة ١*١‏ . 


وقدعنى المرا كثى فى كتابه د المعجب » » بتلخيص تاريخ الأند مس 
والمغرب منذ الفتح العربى حتى عصر الحليقة أبى محمد عبد العزيز بن أبى يعقوب 
يوسف » وأهتم يوجه خاض بعصر الموحدين »ء ثم أضاف إلى كتابه فصلا 
عن سير المصامدة » وأخبارهم » وأحوالبهم » وفصلا آخرعن جغرافة 


10 بين 


امغر ب 3 وبعاير هذا الكتاب من أعم معأدر ال بح الاسلامى فى الممرب ف 
عصر الموحدين » فقد عاصر امو لف كامير! من الا حداث التىوقعت فى هذا 
العصر ء واعتمد فى الا جزاء السابقة على أخبار للحميدى لم تصل إلينا. 


وقد نشر العلامة دوزى هذا الكتاب لامرة الا ولى منة 148141 عن 
الخطوطة الوحيدة الحفوظة فى مكنية لبدن » بعتوأن هذ؛ ,هن إعمافئظط هط 
مفمطمصلة © وأعاد طبعه مرة ثانية فى ستة امو » ثم ترجمه الأستشرق 
الفر نسى قافيان دمدهه" إلى الفرنسية » بالجزائر في سنة سوحم2١)‏ وقى مصر 
نشر عرنين بالقاهرة » يعنوان تاربخ الا"ند لس ء عن طبعة دوزى ال"ولكنى » 
دون أن يقوم الناشر بعحقيق النص . ثم أعاد الا'ستاذ عند الفامى المراكتى 
طبعه نفاس سنة بو ؟ » وأخيرا نشره الا ”ستادانحمد سعيد العريان » وحمد 
العربى العلمى بالقاهرة فى سنة )19048٠‏ . 


د الخلل الموشية فى ذ كر الا'خبار المراكثية لمؤلف محبول : 


ذكر صاحب الملل أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب فى +9 رييعالأرل 
سنة #ايرن؟١ا‏ » أى فى عصر #د الغنى بالله سلطان غرناطة , وأنى ريد ان 
عبد الرحن بن ألى الحسن المرينى سلطان المغرب(©) . 


دوجوب بوجو لويوب 10 


(1) 413 .م مأك .مه ,ومسعذم8 مصدوط 

(؟) عبد الواحد المر ا كتى “ الممجب ف لشيس أخبار المترب » حققه الا ستاذال عمد . 
سعيد المر بان » وتمد المربى العلمى » التاهرة » 145 15ء أنظر المقدمة . 

(؟) أعند عدتار البادى ‏ دراسة حول كتاب الملل الموثية فى ذاكر الاأخيار 
المراكشة ع وأهيته فى تاربخ المرا بطين والموحديين ٠»‏ مملة تطوان ء المدد الخامس © 
5 


ويتناول صاحب الكتاب تاربخ المغرب وال" ندلس فى عصر المرابطين 
والموحدن فى ثىء من التفمميل » وقد اعتمد فى تصنيف كتابه ص مصادر 
معاصرة » ذكر أسماء أصحالها » منبم ابن الصيرف ( المتوفى سنة.مه) و كان 
كاتيا للا'مير تاشفين بن على ءن يوسف » ألف كتايا بستوان الا"نوار الجاية 
فى أخبار:الدولة المرايطية » ومنهم أءن القطان صاحب كتاب نظم الجار 
فى أخبار الزمان » ومتهم الجغراقى عبيد الله الكرى . كا اعتمد في عصر 
الموحدين على ألى بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق » صاحب كتاب أخبار 
البدى بن توهرت ء وعلى ان صاحب الصلاة . وكتاب «الحلل الموشية» 
من الكتب الحامة التى لامكن الاستغناء عنها ء فى تاريخ دولتى المرابطين 
والموحدين » وممتاز بدقة أخباره التارمحية وصحتها » خاصه فما يختص يقيام 
دولة المرابطين . 5 يمتاز أيضا ععالججته للنظام الحزنى وأساليب القتال ع 
وذكره لا”نواع الا"سلحة المستخدمة فى عصرى المرابطين والموحدين . وقد 
طبع هذا الكتاب لا'ول هرة فى تونس سنة ٠41؛‏ » وأعيد طبععه للمرة 
الثانية بالرباط فى سنة +جو؛ » ولكن هاتين الطبعتين مليئتان بالا خطاء 
والتحريف . وفىسنة,ه6١‏ نشر المستشرق الاسبالى اهيروسيو إويثى ميراندا 
لتزجمة الاسباتية لهذا السكتاب بمدينة تطوان من بين منشورات معهد المجزال 


. )١( فرانكو‎ 


7 
6 معتصمس) مر رلوسن81 - أد لمان - أذ “ ,ولصوءئكةة زعنن 41 


بللعقساوم8 نر ملوطمسلكة .,هلزجوعميولف ووتادهمزل كو[ 036 هطوعم 
1952 رتتفن و1 


سه ا 0-6-0 


ج - بعض للصادر المر بية فى وصف حدن للغرب : 
١‏ الكرى [ عبيد الله ( تونس سنة لامع ه ) | » المغرب فى ذ كر بلاد 
إفريقيه والمغرب : 


هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن مد البكرى » من أهالى 
قرطبة » ولد بها فى سنة «سهواه وفيا توق سنة امع ه. و كان البكرى من 
بيت هعروف بالعلم مشبور بالشرف » قنشاً البكرى نشأة علمية فى عصر 
ارتفعت فيه مكانة الملماء والا"دباء » على الرغم من التفتت السيامى الذى 
متيت به بلاد الا'ندلس بعد سقوط الخحلافة . أقام اللبكرى فى قرطية » فى 
ظل ينى جبور » أصحاب هذه المدينة » وهتاك اتصل بالمؤرخالقرطي الكب 
ابن حيان ء وقد كان لمذا الاتصال آثره فى تكويته النارممى . ثم رحل 
البكرى بعد وقاة اءن حيان فى سنة 45 إلى المرية » تم غادر المرية إلى 
إشيلية » واستقر فيها فى كنف المعتمد بن عياد . 

م يغادر البكرى فىحياته أرضالا*ند لس ء ولذلك فان كعيهالجغرافية 
لاتعدو أن نكون جمعا منظ) لبود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين(١)‏ . 
كذلك أفاد البكرى من تواليق لانينية معربة ككتاب : «تومامسةاظ 
لايزيدور الاسشبيى(؟) . ويعتبر كتابه المسالك والمالك أعظم ما صتغه من 
تواليف جغرافية » إلا أنه للاسف لم يصل إلينا شه سوى الجزء الحا 
بوصف المغرب , ويضمن اليكرى دراسته للمسالك اللمؤديه إلى ادن نتغا 


)١(‏ 162 .م يأك .مه ,ومسجتلم8 وممط 
١  ةطنف )١(‏ نخل متاك بالتا * ص ١9؟.‏ 


سيت ]1 اعد 


تار مية وأخبارا هامة » استقى قسما كيرا منها من تمد بن يوسف الوراق » 
وهو رخ مغرنى كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة . 
وقد بدأ كاترمير بترجمة هذا القسم المغربى فى الجزء الثانى عشر 
من كتأيه : 
”زم يل مموغطامتاطتط هل مل كلتمء عتمم وهل فالوماعه أه كوءزاواح “ 
5 نشر دى سلان النص العرنى ل ذا الجزء فى الجزائر ستة برهم١‏ 
يعنوآن : 
” ولمعوتعادمامه5 مووتءكم '[ 06 موزام زرعوون »> 
تم أعاد نشره للمرة الثانية فى سنة ١91١‏ » ونشر الترجمة الفرنسية 4 فى 


سنة *19؟1ؤ . 


*- الشريف الادريسى ( ت 14ه ) » وصف المغرب وأَرْض السودان 


ومصر والأندلسء مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الا فاق»: 


هو أبو عبد الله تمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس » ينتسب إلى بيت 
الأشراف الأدارمة الموديين » وبؤ كد العلامة غزيرى أن الادريبى ولد 
بسبتة فى منه جه » ولكن دوزى لايوافقه على دلك*'؟ . وتلقى الادرسى 
علومه الا'ولى فيالمغرب » ثم انتقل إلى الأندلس » حيث أقام فترة من الوقت 
فى قرطبة » أتم فيبا دراساته » تم رح ل إلى الا*ندلس والمغرب وهمصر وآسيا 
الصغرى » وزار صقليه ء واتصل علكبا رجار ( ]1 موهو! )» فقربه هذا 


)١(‏ .233 .م مومسئته8 مووم 


ل !ا عمس 


إليه » و كان رجار مو لما بعلوم ألفلك و1 إشرافياء ووجد فق علم الأدرسى 
واتساع أفقه الجغرافى ؛ ما جعله يتمسك به ءولم بزهد الإدريسى الإقامة فى 
الجزيرة فى كاف هذا الملك » وعندئذ عبد إليه رجار حصنيف كتاب فى 
صفة الاأرض هن واقع مشاهداته » فمعكف الادريى على تصنيفه حتى أنه 
فى سنة موه ه . وأضياف ليه قمما سماء : نزهة الممتاق فى اختراق الآفاق » 
وبعرفى فى كتمب! هر افيا العربيةبام الكتاب الرجارى دمواءدوه8 وعطان. 
والكتاب يزخر بالمع لومات القيمة عن بلاد المذرب والا"ندلس » ومعظمها 
معاومات شخصية استقاها من «شاهداته فى رح لاته وأسفاره » ومن 
مصادر أخرى . 

وقد نشر دوزى ودى غويه الجزء الحاص بافريقية والا'ند لس من نزهة 
المشتاق ء فى ليدن سنة حدمو بعنوان : 49 اه مدؤلءكهة "1ه همنام تععدوم 

ظ .قصعوم5] ٠‏ 


وقد أعاد سافدرا نثر هذا الكتاب ٠م‏ عحاء فى عدريل سنةه إغيهؤ . 


م كتاب الاستيصار فى عجائب الا'مصار » لكاتب مراكثى من 
كتاب القرن السادس ال حجري : 

تدل المعلومات الوافيه » والتفصيلات الغزيرة التى وصف عبا صاحب هذا 
الكتاب بلاد المغرب على أنه مغربى الا'صل ء وأنه كان يعمل فى ديوان 
الحليفة أنى بوسف يعقوب المنصور ء والكتاب يشتمل على معاومات تار نحية 
ديقراي وأثرية وعمرانية دقيقة ء تبعده عن التواليف المغرافية 
الحالصة ٠‏ وينقسم الكتاب إلى ثلا نه أقسام مختلقة : الا”ول هتنبا يتضمن وصفا 
للمدن المقدسة بالحجاز ء والثانى مخصص وصف مصر » والثاك 6 وهو أم 


عد 410 عن 


هذه الأقسام وأكثرها دقة » إذ ضمنه المؤلف مشاهداته وملاحظاته فى 
المغرب » باعتباره مراكشيا أ كثر إحاطة بمواضع بلادة من مدن المشرق التى 
طاف بها ء ولا تقق أهمية هذا القسم المغربى إلى هذا الحد » فقد اهتم أيضا 
روات بلاده الزراعية والمعدئية والمائية فى كل هدينة من هدنه » وقد نشر 
المستشرق فون كراهر هذا الجزء الخاص بالمغرب فى فيينا قى سنة 08م١‏ 
متوارت : وطدعة مطجوععممم صن عهم ,مدوتعكة '! هل ومتامتمعودم 
. معتجع 86 ٠"‏ وق و[عقاد ه آلآ هل مستتإدمصة 

وقام فانيان بترجته إلى الفرنسية فى سنة 16٠.٠‏ يعنوأن : مدواة نآ 
اتممعد8 هل اتوعاعدة زوعة وعامه هل ملعفقة ه 511 يبه ملقدمقء]دمارقع 


وهل هفموتعهامقغطءعف +زغزعم5 هط 36 201:08رم كه فمعتامس همل 
. هه 1إههاقدم) 


وأخها قام الأستاذ امد كعور سعد زغلول عيد اليد سنة ه١1‏ » 
ححقيق الكتاب كله » معتمدا فى ذلك على ثلائة مخطوطات”'" . 


1 - ابن أبى زرع ( ت . فى منحصف القرن الثالث الحجرى ) : الأنيس 
المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ هدينة فاس : 


لل سات سدم هيم 


هو على بن محمد بن أحمد بن عمر بن أنى زرع الفامى ؛ وكان كاتيا 
لابى سعيد عمان المرينى (وزنا وعيو )ء و كتايه و روض القرطاس » 
ون أهم مصادر تاريخ المغرب الاسلامى كله » إذ ضمةه اأؤلقف معلومات 
هامة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دولة الا دراسة وتأسيس قاس حق عصره. 


)١(‏ كتاب الاستبصار فى عجائب الاأممار » لكاتب مركتي من كتاب الثرن 
السادس الفدرى 0 نهره وءعأقعله الدكاتور عمد زغلولعد ارد 4 الإسكندرمة مم4١‏ 


- 186 - 


ولكن هذه المعلومات يشوبها الحطأ فى كثير من الا حيان » ومن أمثلة ذلك » 
أنه ينسب بناء مدينة مراكش خطنا إلى يوسف إن تاشفين » فى حين يضق 
ابن عذارى وصاحب الخال الموشية على أر: مراكش من بناء أنى بكر 
جمر اللمتوتى سنة 7«+4('؟ . 

وقد نشر تورنيرج هذا الكتاب فى أبسالة سنة م6مى فصدر ق ججزءين 
هم ترجمة لائينية » تم ترجمه الا”ستاذ يوهييه إلى الفرنسية فى سنة ١م:‏ » بن 
تولى الا"ستاذ أميروسيو إويتئى ميراند! نقله إلى الاسبانية فىسنة هر ة9(؟). 
وطيع هذا الكتاب طبعة حديئة فى الرباط سنة 5مو؟ » ولكتها للا'سف 
طبعة غم كاملة . 


» 2١ أحمد مختار السادى » درالة حول كتاب الملل المرثية » ملاحظة رتم‎ )١( 
١١١+“ |) ص‎ 


(١)1آنخل‏ جتالك يا لنتياء س 70١‏ , 


الفصل الأول 


خ أل فى للمغرب . 
ا 0 
؟ ) جغرافية بلاد المغرب الطبيعية و 6 
ش اا يا . 
03 ن العاص : غزو برقة . 
١‏ 0 

اا ا 0 موه - ككلم ) . 

ا حملة معاويه بن ححديج على إفريقية ( 

ج - حملة ماو 


كيل (زدرال 
المرخلة الآول م شم المغرب 


)1١0) 
صعو بة ألبحث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب‎ 


يعاتى الباحثون فى تاريخ الفتح المربى للمغرب صعويات كبيرة فى كتاية 
هذا التاريخ » إذ أن معظم ما ورد ف المصادر العربية من أخبار على قلتهاء 
يعوزها الدقة » وينقصها الترابط » ويكتتفها الفموض ء بسبب ها محيط با 
من روايات خرافية ذات طايم أسطورىء» منقولة من مصادر مختلفة من حيث 
الزمان والمكان » وأقدمها يرجم إلى عصر متآخر كثيرا عن حوادث الفتح . 
ولمذا فان الباحث فى تاريخ الفتح العربى يواجه مشكلة كبيرة للتوفيق بين 
هذه المعلومات المنناقضة فيا ببنها » فى معظم الأحيان؛ منحيث الترتيب الزمنى» 
ولضبط المقائق فا ريا واستخلاصبا من بين ما محيط بها من قصيص 
خرافية وأساطير. صخيح أن ما لدينا منمعلومات يوضح لنا بصورة إجما ليه 
المراحل التى تم .با فتح ين للمغربء ولكن الاحث فى تفصيلات هذا 
النعح ء لابد له أن مموض وسط خليط متباين من الأخبار التى يغلب عليها 
الطابع الحراق » حتى يقيسر له تصفية هذه الأخبار مما يشو.ها من عوامل 
الحرافة والتباين ء ومثل هذه المبمة الصعبة تتطلب هن الباحث صيرا وجلدا 
قى مقابلة الروايات بعضبا ببعض » وتمييز الفث من الفين ء والأصلى 
من الزائف . 


ويرجم هذا الارتياك والغموض فى أخبار الفتح إلى عدة عوامل : منها 
أن هذه الأخبار كانت تقل شفاها قبل أن يتم تدويتها ء مما جعلبا عرضة 
التحوير والتبديل أثناء تنقلبا بين الرواة» كا يتمثل فيا ورد فى « فتوح 
إفريقية » للواقدىء إذ أشار إلى فتح سبيبة » وجمل هنبا قعة من قصص 
البطولة » فى حين أن فتح سبيبة م يرد فى سياق الحديث عن الفتوح المغربية 
فى المصادر المونوق جاء وإ نما ورد ذ كرها كوقعة كبرى بينالعرب اللالية» 
وين نى حماد الصتباجيين » وذلك سنه 405 هء ما يدل ,على وجود .خلط 
واضح بين هذه اأرواية وبين هجرة قبائلي بق هلال إلى المغرب 2١7‏ . ومنها 
أن ممظم هذه الأخبار » على حد قول الا"ستاذ ليق بزوفنسال » « تشوبه 
شوائب التحيز الظاهر » 2 ع نتيجة الحضوعما للعامل القبلى النابع من طبيعة 
تنظم العرب القبلى » حسما براه الا”ستاذ الد كتور سعد زغلول عيد اليد ء 
فكل جماعة « تأخذ بالرواية التى ترضى نزعتها أو نعرتها القبلية » بل وتغير 
فها حى تلام منزعها هذا » 29 ومن أمثلة هذا التحيز القبلى ء أن الراقدى 
نسب فى كتابه فتوح إفريقية آخر فتح المغرب إلى قبائل اليمن » و إلى قبيلة 
حير بالذات” . وهنها أن روايات الفتح كانت مضع أيضا للميول السياسية 


(1) سمد ؤغلول عبد اليد » فتح العمرب للمقرب بين الحقيقة التارينية » وال سطورة 
التسية * مقال يمجلة كلية الآداب 2 -اممة الاسكتدرية “ المدد ١١‏ ©“ عنة اكووئىم ووو 
ا 

(1) ليغى يروفتال © نس جديد عن قتح المرب للغرب > صحيفة البد الممرى 
الدراسات الاملامة في مدر يد » اليلد اكانى , 564ا ص 197 . 

((0) سعد زغلول عبد اليد » امرجم الابق ص 9١‏ . 

(4) تق المرجم ص 87 . 


والأهواء الحزبيه » فكل فريق يسعى جاهدا إلى نحطم خصومه عن طريق 
الطعن » والغمز » ونشويه الواقع التارحى » فبناك من مؤرخى النتح مرل 
ممجد بنى الز بير كأ بطال للفتح العربى لمصر وللمغربء وممظم هؤلاء ا لؤرخين 
استقى أخباره عن طريق ابن لميعة الذى أخذ عن عروة بن الزير » وهشام 
ابن عروة » أو من نافع مولى آل الزينر الذى نقل عنه الواقدى. وهناك من 
تغنى بأعجاد العلويين » فخلطوا المبدية التق أسسما الفاطميون بالقيروان التى 
أسها عقبة بن ناقع » و نسبوا بطولة الفتح إلى أيطال علوبين بدلا من أ بطاله 
الحقيقيين'2 . وعنها إطلاق العرب العنان لملكاتهم الحسية والخبالية الحصبة 
فى تصوررمم للحوادث التارمحية . 
ومع هذه الصبعوبات الت تعترض سبيل الباحثين فى تاريخ الفتح العربى 
للمغرب » توصل بعض المؤرخين المحدثين إلى مءالجة تاريخ هذا الفتح بطريقة 
عامية منظمة » فقايلوا بين النصوص » واستخلصوا المقائق الثابحة هن سياق 
الروايات الأسطورية » فظبرت أنحاث نقدية قيمة نذكر منها على سبيل المثال 
كتاب : كممتم0 "ل أن مممسلدفيص وتمماعم8 هل بوتموجملة وموءمت 
.40 - 19 .مم ,1946 بهذمو رهوة سووماة سه 
وبحث الااستاذ برنشفيج عن ابن عبد الحكم وفتح العرب للمغرب : 


4م25 هلق مدوتعكة *! ه06 واقنيوصمء عا ذه سسقعالمطلة لطف هطا ريم تعطعمع8 
. 1947 - 1945 ,91 .0 .15 .1 .له مهل ,مناوتئتعء ملساة بووطوعق وعا مهم 


2و 


والدراسة النقدية لخطوط « فتوح مدينة إفريقية » للواقدى » وهى 
دراسة قيمة قام با الا'ستاذ الد كتور سعد زغلول عد الميد » نوات 


٠ م٠ حعد زظول عبد الحيد ء المرجع السايق » سن‎ )١( 


د فتح العرب للمغرب بين المقيقة التارعمية والأسطورة الشعبية » » ممجلة 
كلية الآداب ء» جامعة الاسكندرية » العدد ١+‏ سنة +« سجه 417 والبحت 
الكبير الذى قام به الأستاذ الد كتور حسين مؤ نس عن فتح العرب للمغرب » 
وهى دراسة متكاملة لكل جوانب الفتح منذ امحاولات الأولى حتى دور 
الاستقرار والتعريب » قابل فيبا الؤلف بين النصوص التتلفه » والروايات 
المتعارضية » واستخلص هنبا هادة علمية كييرة » تعتبر من المصادر الرئيسية فى 
هذا الموضوع . 

ومع ذلك فما زالت بعضجوانب هنتاريخ الفتح العربى للمغرب يكتنفها 
الفموض » ومحتاج الا'مر إلى معلومات تارمحية ججديدة تلقى ضوءا على هذا 
الغموض » فتيدده » وتسد الفجوات التى تعخال معلوماتنا عن هذا الفعم . 


)١(‏ الدكتور سعد رغلول كتاب حديث مايزال تحت الطيِع خصمه لتار يخ النتع 
العر بي للخرب » ونشقد أن هذا الكناب سيوضح.مواضم الغبوض فى هذا التاريخ . 


)١) 
جغرافيه بلاد المغرب الطبيعية والسكانية‎ 


: حدود افريقية والمقفرب‎ -١ 

عرفت بلاد الغرب من ذ أقدم الفصور بأسماء مختلفة » فكان الاغريق 
مسيوة القسم الدمالى منها الذى كان يسكته العنصر الا" سيض اسم ليبو 
أو ليبيا ء بينا كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود3© . 
أما لفظ إفريقية ودنء46 » فقد أطلقه الرومان على الاقم الذى يقابل 
اليوم الجزء الثهالى الشرق مر:. المبورية التونسية » ويشتمل على قرطاجنة 
وما حوها حتى نوميديا غربا » و كان يعرف باسم ولايه إفريقية القتصلية 
وتعمادودوموج2 ووترئة 9ع وهو الإسم.الذى عرب فنا بعد إلىإفريقية» 
وأطلقه العرب ادىء ذى بدء على كل ما بلى إقلم طرابلس غرءا() . ثم 
نحدد مدلول إفريقية » فاقتصر على ما يلى إقلم طرا بلس غريا حتى بجاية » 
فافريقية فى معظم المصادر العربية تعنى الاقلم الذى تتوسطهالقيروان » وعتد 
من إطرابلس حتى يجاية . 


() 9.م ,1921 متعوط رلدهطا دل مسواعكنخ'( هل قعتمامتط ردقتان[ ذتعلصق 


(؟) حين مؤنس» فح المرب لقترب ء سن ؟. 

(©) ذحكر ابن عبد الككم أن مرو كتب للى الخليفة عمر يتأذته فى غزوة أفريقية 
غتال : ٠‏ أن اهه قد تح علينا طرا بلى ولس بها وبين افريضية الا نسة أيام » 
(ص ٠‏ 4 ط ء البيرباتو) ٠‏ وتقهم من هذا أن المتصود باغر اي الاقلي الذى إلى اعلر ابن 
من جية الغرب ٠‏ ' 


أما المغيرب فيشمن كل ما يلى مصر غربا حتى المحيط الاطلمى () » 
وتتوسطه إفريققة . (") وعلى هذا انحو يمكدنا أن نقسم بلاد المغرب إلى 


برقة وإطرابلسء وهما أول كور المغرب هن جبة الشرق» و بعض 
المؤرخين يدج هذه الكورة إلى | فريقية » وبعضبم نفصلا عن لغرب (>) . 
ولكن الفالب أرنى برقة وطرابلس كانا جزءا لا يعجزأ من امغرب 
الإسلاتى . 


؛ - إفرّيقية » وعى الولاية الشرقية من موع بلاد أطلس وهى البلاد 


)١(‏ ذكر ابن حوفل أن المقرب « من مصر ويرقة الى اغرقية وناحية تنى الى 
سبتة وطنجة » ( أنظركتاب صورة الا رض ء طبمة بيروت 1931 ص 54 ٠‏ والمقدسى 
يجمل حدود لاغرب مون معر الى ادوس الا قعى وجزيرة صقلة والا ندلى © وأول 
كورة من ذاحية ممر يرقة ( أنظر المتدمى > أحسن التقاسيم فى مسرفة الا قا ليم * طبمة ليدن 
سنة 15 ص ١؟)‏ . كا ذلك يدخل المقوبى بلاد برقة من جلة أقا لي المزب( كتاب 
اللدان طبعة لدنء 1899“ ص ل.ل * 549 ). 

(17) بأقوت ؛ مسيم اللمدان > مادة أكر مّة , الجلد الا ول >“ طمة بيروت “> ه٠هؤا‏ 
ص 704 . ويفاكر انوت أن « أفريقية اسم للاد واسمة ومملكة كبيرة قيالة جزيرة 
صقلية » وينتهى آخرها الى تبالة جزيرة الا ندلس 4 ويذاكر فى موضم آخْر « وحد 
أفرمية من طرايلس الثرب من جية يرقة والاسكندرية الى بجاة » ٠‏ ويتقل عن الي وتى 
أنه مميت أخراية لا نها فرقت بين ممر والترب + ويحدد عد الواحد المرا كتى اخرة 
من أتطايلى ( برقة) شرقا الى قسطتطينة غربا وتدخل طرايلى فى هذء الحصدود 
( المراكتتى “المسجب >“ ص 545 ) . أما المقرب > فنا بسد #طتطيةة الىاط (ص باه +) 

(؟) آبو اليس أحد ين خالد النامرى البلارى , الاستقصا لالشبساز دول المقرب 
الاأقصى “ج ١‏ ء الدار اليساء ' ١5646‏ ص 7١‏ . 


النى متد من خلج سرت الكبير شرقا إلى انحيط الأطلمى غرباء وسماها 
المرب لذلك بالمغرب الأدلى لأنها أقرب إلىبلاد العرب ودار اللافة بالحجاز 
والثام . وتمتد من إطرابلس شرقا حتى محماية أو تاهرت غربا » وقاعدة 
إفريقية هى مدينة القير وان . 

ب المغرب الأوسط ء ويمتد من تاهرت حت وادى هلوية وجبال نازة 


غريا : وقاعدته تامسان وجزائر بنى هزغنه . 


غ+ ‏ المغرب الأقصى ؛ ومعى كذلك ل نه أسد أقسام المغرب عن دأر 
الحلافة » وعتد هن وادى ملوية شرقا حتى مدينة آس على انحيط الا طلمى 
غريا ء وجبال درن جنوا(1) . 

وافظ إفريقية «شعق من كلمة أفرى امه التى أطلقبا الفينيقيون على 
سكان أونيكا م18:6] وقرطاجنة » تم عممه اليونان بعد ذلك ء فأطلقوه على 
سكان المغرب هن حدود مصر الغريية إلى انحيط الا'طلسى” " . 


ب - جغرافية بلاد النفرب الطبيعية والسكانية : 

واجه العرب عتد فتحبم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة » فاستغرق محو 
سيعين سنة » ديا استغرق فتحهم لصر والشام والعراق وفارس أقل من عشر 
سنوات » ويرجع سبب ذلك إلى ثلاثئة عوامل : عامل جغراف ناشى» من طييعة 


(0 تمس المرجم ‏ حسن محسود > قيام دولة المرابطين » التأهرة ١181‏ ص ١١‏ 


(0) حسين مو نس > قح المرب السذرب » سس ؟ * 


> ”9خ اسه 


القبلية ؛ وعاءل تسى نعج عن ذلك من نكتل وتضامن بين قبائل البربر 
ضد الفا نحين. . 


تؤاف بلاد المغرب» ابتداء من خَليِج سرتالكبيرحتى الحيط الا'طامى» 
أى باستثناء بلاد برقة واطرا بلس » بأقسامها السياسية القلاثة » تونس 
والجزائر وهرا كش » وحدة جغرافية واتنوؤلوجية مستقلة عن بقية أجزاء 
| ألقارة » <تى أنها عرفت فى القرن الناسع عشر لدى الجغرافيين باسم أأفريقيا 
الصغرى » تمييزا لحا عن بقية القارة الافريقية » أو ببلاد أطلس » تو كيدا 
لسعلجها الجلى ('2 » ولارتياطها منذ أقدم العصور بروا بط طبيمية وسياسية 
وثيقة . أما إقلبم برقة وطراباس الذى يعرف اليوم بالمماككد الليبية فكان 
امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية » ولذلك فاننا جد المغرب بأقسامه الثلائة 
المذ كورة يتسم خلال عصور التاريخ بطابم خاصض عيزه عن غيره ("2ع وقد 
أ ذلك على حضارته الى ظات منعزلة » منطوية على نفسهاء محافظة على 
أصوها عر الناريخ . فبو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثيرات 
خارجية » ينا يجد القطر الليبى منتوحا للتأثيرات الحضارية الشرقية التى كانت 
تند فق عليه من مصر والشام . 

ويعتبر المغرب الا قعىأ كثر أقطار المغرب عزلة , ولابربطه ببقية المغرب 
إلا طريقان فقط » ولذلك كان اللمغرب الا'قصى أقل أجزاء المغرب تنامرا 
بالأحداث السياسية الكبرى التى مر عليه. كأ أنه كان أقل أجزاء اأغرب 


)١(‏ 9 .م ,سمتلهد1 .م 
(1) لاحظ اين خلدوزذلك * اذ يذكر أن « المترب قطر واحد مميز بين الا قطار» 
(أنظر كتاب العبر وديوانالمجداً وال ط ٠‏ بولاق )هاه “ج35 سص18). 


حم 417 اعم 


تأثرا بالأحداث السياسية الكبرى الى تمر عليهء ؟! أنه كان أقل أجزاء 
المغرب تعرضما للغزوات القادمة من الشرق » إذ لم نكن تصل إليه إلابمد أن 
تكون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بنى هلال الدين غزوا برقة 
واطرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط فى القرن الحامس المجرى » وأتوا 
على معالم حضارة هذه الأقالم »لم يتمكنوا من النقاذ إلى المغرب الأقصى » 
فى الوقت الذى احتلوا فيه طرابلس وتونس والجزائر . 


وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا يرجم قبل كل ثشىء إلى 
امتداد جبال أطلس هن المجموعة الألبية فى قاب المغرب من أقصاء الغربنى 
إلى أقصاه الشرق ( أنظر خريطة رقم م)؛ فى سلسلتين : 


إحداهما ثعالية » وتتفرع إلى فرعين » فرع يمتد منالثمال الغربى ابتداء 
من طنجة إلى الشرق بحذاء ساحل العدوة حتى مليلة » ويعرف مجبال الريف» 
وهى جبال متوسطة الا تفاع » تعخذ شكل قوس يحتضن الساحل الثمالك من 
سبتة إلى مليلة » تاركا سبلا ساحليا ضيقا فى هذه المنطقة )١(‏ . والفرع 
الأساسى من هذه السلسلة يمتد من المحيط الا'طلسى ‏ ثمالى وادى سوس نحو 
الثمال الشرق » ويعرف باسم أطلس التل . وتمتاز هذه الجبال بارتفاعها 
وانتحدارها الشديد نحو السواحل الثالية وتحو الأحواض الجنوية المنعزاة 
بين أطلس التل وأطلس الصحراوى » وعلى الأخص فى القسم الغربى من 


(؟) محمد عيد العم الشرقاوى © وحيد تحمود الصياد , ملامح المارب المريى » 
الالكتدريةء ووووء ص م1 . 


المغرب الاأوسط(!) وال+جزء الشرقق من هذه الجبال أقل ارتفاعا »ء وأكثر 
تقطما ء وتنتهى هذه البال شرقا مجبل خمير فى تونس . 


أما انسل الجنوية هن جبال أطلس قتمتد فى جوف الصحراء من 
جنونى وادى سوس ححيث حمل امم جبال أطلس الكبرى » و إلى جنوب 
هذه السللة سلسلة أخرى صغيرة .سميها ابن خلدون مجبال درن .)١(‏ 
ونمتد حبال هذه السلسلة المسماة*يأطلس الكبرى فى موازاة جبال أطلس التل» 
وتنتهى جتولى تونس مجبال زغوان . وجبال أطلس الكبرى أكثر جبال 
أطلس أرتفاعا » ولا توجد بها ممرات تيسر الاتصال بين المغرب الأقصى 
والمغرين الا*وسط والا*دنى ء ولذلك كان لحذه الجبال أثر كبر فى العزلة 
التى فرغْبت على المغرب الا'قعى . وتشتمل هذه السلسلة من الجبال على 
جبال القعور ء وجبال العمورء وجبال أولاد نايل » وجبال الزاب» 
وجبال أوراسء ومعظم هذه الجبال تكسوء الغابات وتتوجه الثلوج . 


وتنحصر بين هاتين اللسلتين الجبليعين هضاب يشتغل سكانبها برعى 
الماشية » وأغلبب! يقع: ما بين جبال أطلس التل وأطلس الكيرى فى المغرب 
الا وسطر(م) » وتعرف الحضاب فى المغرب الا'وسط باسم هضية الشطوطء 
أما هضاب الجنوب الغرنى منها فأ كر ارتفاعا » وتبدو حدودها الجنوية 
الفرية واضحة الممالم حيث تشرف على سبل تادلا » و كذلك حدودها 


)0( تقس المر جم - 8 مم بددوتله1 
(؟) اين خلدون * المبر » ج 45 ص .1٠١١‏ 
(؟) المشرفي“ تاريخ [فريقة العيالة» ص 7( ,19 ,18 .مم يصوذلرق 


حص إخ ع لس 


الشر قية حيث مجرى وادى ٠لوية‏ » وفى الثمال حيث يقع مر تازة ‏ المدخل 
الوحيد إلى المغرب الا'قصى . أما الحدود الجنوبية فيصعب تميزها نظرا 
لاقترامها من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق . 


وسبول المغرب تقم غالبا على ساحل المحيط الا أطلسى وساحل المدوة 
والبحر المتوسط » وأشبرها سبل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الا'قصى . 
أما السبول الساحلة بالمغرب الا*دتى فتكاد لا تذ كر لضيقبا » وذلك بسبب 
اقتراب الجيال من الساحل التونسى . وهناك سبول تكونت حول وديان 
صغيرة نمجرى فيها الا"نهار ‏ منها سبل ما كتة » وسبل زيق بوهران » وسبل 
وادئ شليف فى المغرب الاأوسط » وسبل وادى مجرد ق المغرب الا"دتى ء 
وسبلا قاس ومكناس فى المغرب الا"قصى . ؟! أن هتاك جموعتان من 
الس.يول الداخلة : الا'وفى تمتد من مصب هر تتسيفت إلى وادى ملوية » 
وتشتمل ع ىالسبل المطل على امحيط : وسبول سبو » وثمر تازة » وسبول 
ملوية الدنيا التى تو لف الطريق الطبيعى هابين جبال أطلس والمغر بالا وسطء 
والا'خري تشتمل على سهل الحوز الذى مخترقه نهر نفسيفت227؟ م منخفض 
تأدلا . أما المغرب الا دتى فيشتمل على سهول داخليسة تقع حول الوامات 
نذكر منها تفطة وتوزر وقفصة ء وتسمى جبعا بلاد قسطيلة . أما الواحات 
فتوجد جنوبى إقلم طرابلس فى منطقتى فزان وودان '). 

وهكذا كان لطبيعة بلاد المغرب أثر حاسم قى مصائرها التاريخية » فان 
انقسامها إلى ولايات مستقلة » قضى على وحدتها السياسية خلال العصور 


)١(‏ 18 مم ددتلهل 
(؟) ابن خلدون ء المير »جكوصض(١١٠ء‏ 


سن اج اسم 


امختلفة » وأتاح تكوين جاءات بشرية محافظة على تقاليدها وترائها الاجتاعى 
والأدنى ؛ قاومت حتى وقتنا الماضر أحبداث التاريخ . ثم إن الاتجاه العام 
للاسل الجبال فى صفوف هوازية لاحل قد يسر سبل الاتصال بين شرق 
الللاد وغر ها حت بداية المغرب الا*قصى »ء فى الوقت الذى أقام فيه 
الحواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد ءمما جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه 
أمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثيرات على المناطق 
الساحلة » إذ تقف أماهبا جبال أطلس التل أها التأثهرات, الإفريقية لخلا 
أعظم » فهى تنفذ من جيال درن وتخترق الحضية الواقمة بين سلسلى جبال 
أطلس حتى تصل إلى داخل المغرب. وكا أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة 
على حضارة المغرب » فانها أترت أيضا على سكان المغرب » فقد كان لغلبة 
الطايع الجبلى و بعد المسافات بينالمرا كز العمرانية الختلقة» وصعوبة الاتصال 
فيا بينها أثر عميق فى حياة السكان . فقد طبعتهم بطابع الحشونة والشجاعة 
والجلد وحب القتال والا كتفاء بالغذاء الضرورى» وأثرت فى أبدائهم» 
فأكسيتها التدولة والضمور مع القدرة على الاحّال والسير هسافات طويلة 
دون كلل أو تعبا ء كذلك أ كسبتهم هذه البيئة الوعرة حدة الاق والعتاد 
والمقاومة؛وهذا يفسر قيام السكانق العصور الختلفة مقا وهةالغازين و الفاتحين». 
وساعدءهم الطبيعةعلى المقاو مه » فهم يتحصنونق قم الجبال »وف مناطق يصعب 
على الفانمين الوصول إليبا » تم ينحدرون من مضاريهم فى الجبال والحضاب 
فى موجات عاتئية » ويتد فقون على الغزاة » ويقطعون عَليهم خط الرجمه» 
ويمزقون صفوفهم » ثم يغيرون على الحواضر » ويدمرون العمران . ولذلك 
تأخر فتح العرب للمغرب سنين طويلة » قبيما أتم العرب فتح مصر والشام 
والعراق وفارس فى فترة لا تزيد على عشر ستوات » استغرق فتحهم للمغرب 


7 !اال ل 


ما يقرب من ستين سنة » وتم لحم دلك بعد محاولات طويلة مضنيةء تعرضوا 
ذها لقاومة لم يشهد العرب لها نظيرا فى فتوحاتهم وم يكد العرب يستقرون 
فى بلاد المغرب ويعريونها حتى اشتعلت نيران الثورة عليبم فى المغرب الأقصى؛ 
ولم ينجح خلفاء ينى مزوان ف القضماء على هذه الثورة إلا يعد لن عأ والا 
الجيوش على محو ها ستفصله فيا بعد . 


أها العامل الاجتتاعى فأساسه سكان اللغرب أتفسهم » وكاتوا أ لفون 
من ثلاث طوائف : 


-. الروم »رم البيز نطيون ٠‏ * - الا فارق أو الا فارقة ٠ومم‏ بقايا 
شعب قرطاجنة وأخلاط من! لمستتهمر بن اللانين ء والوطنيين الذين تأثروا 
بالحضارة الرومانية واليزنطيةء وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لساداتهم 
ابيز نطيين » ويشتعاون لمم .الرراعه والصناعة ('2 , 

م البرر وهم سواد سكان الغرب . 

والبربر من فممزروع » وهو اسم أطلقه الروهان على سكان الغرب » 
برير وبرابر(؟). واليربر 3 سكان المغرب الا"صليون؛ وقد اختلف المؤرخون 
فى إثبات وطنهم الا”صلى » فنهم من يزعم أنهم وفدوا من أورباء ومنهم 


)١(‏ يقول ابن عبد المك, عن الأفارق« وأقام الأطرق وكانو! خدما لاروم على صلح 
يؤدونه للى من غلب على بلادم » ( أنظر فتوح اهريقية والأندلىس » س 4” ) ٠‏ وقد 
يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذى أطلته الفينيقيوق على سكان البلاد . 

(؟2) 10 .م بسمتاوز 


سب اشر سد 


من .زعم أنهع قدموا من آسيا فى عصر ما قبل التاريخ )١(‏ . ويعتقد بعض 
علماء الأنتروبولوجا ( عل دراسة الإنسان ) أمثال سيرجى وسليجمان فى 
وجود ئمة قرابة جذسية بين البربر والساهيين » معتمدين فى ذلك على تقارب 
لغة البربر الدارجة مع اللنفات الامية (9)» وعلى وجود عض التشابه فى 
الصفات الجتانية » ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلغل السامية فى بلاد المغرب م 
تم إلا فى المصر النيوليق» لأن البربر ظبروا فى التاريخ منذ ثلاثة آلااف سنة » 
نحت اسم ليبو » وكان هؤلاء اليبو جميزون بشقرة لوردى الشعر وزرقة 
العينين و بياض الوحه » وعى صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب 
فى الريف وجبال جرجرة ( قبيلى ) بالمغرب ال"وسط . على أنه 
م تليث أنتداخات مع هؤلاء السكان عناصر جديدة قدعت فى موبيات متت بعة 
منذ أقدم العصورء بعضها هودية » وبعضها ساميةء وبعضها هتدو أوربية » 
كاللانين والوندال والاغريق » وبعضها زنحية . ولعل هذا يفسر انقسام 
اللربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين تلفين : الا'ول ويشمل أغليية 
سكان البلاد ء ويتميز بلونه ألا عر » وشعره الاأسود» ورأسه المستدير » 
وخديه البارزين وأقفه القصير » وجبهته المقوسة . ويشبه هذا النوع من 
الإربر سكان جنوبى إسبانيا وإيطاليا : والشانى يتميز بشقرة لون الشعر ؛ 
وزرقة العينين (”) . 


() 31 .م ,صتجهمللوط ‏ المعرقى ,م سن 2ه . 
(؟) هناك تمثايه كست لك بين اللشة البريرية الدارجة ربق اللئة اللمريةالقدعة والتبلة 


وبسنى اللتات الزنية ٠‏ 
0( 7 .2 ,1949 معد قتلطمدما) ,[ .!) عوعوقة نال ول«ملواظ بمدموعحة1 


3 


و بتقسم اليرير من الوجبة الاجتاعية إلى جموعتين مختلفتين : البربر الحضر» 
ويسكنون السهول الحصبة والمدن أوالحضاب المرروعهء ورتصلون بالحضارة 
القرطاجنية واللاتينية » ويعيشون على الزراعة والتاعة » واللرير الرحل »؛ 
ويعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة على السبول وما اورم من 
حمرأن )١(‏ . فأما قتح العرب بلاد المغرب وفطنوا إلى التشابه الكبير متهم 
وبين البربر فى انقسامهم إلى قبائل و بطون وفى صفاتهم(الشجاعة» والحشونة» 
وحب القتال » وحدة الحلق ) قسموا الرر إلى جدمين عظيمين : برنس 
ومادغيس الأبتر» على نحو انقسامهم هم إلى #حطانيين وعدنا نين . وياتسب 
البقر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بترء فسموا لذلك بتراء ويتتس ب البرا نس 
إلى برنس ين بر فسموا لذلك برانسا (؟) . ويعتقد ابن خلدور: ‏ أن البتر 
وابرانس من ولد مازيغ بن كنعان الذى بر تفع نسبه إلى عام ءن نوس (©) : 
وهناك هن المؤرخين من بفسر تسمية البرانس والبتر على أسأس اجتاعى : 
فيقسمون البربر إلى قسمين : قسم يسكن المدن » ويعحضر بالحضارةاللاتيفية 
ويسمون بالبرانس و اقسسم متبدى يسكن البادية ويسمون بالبتر . ويبدو 
أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عر بية » منها ما ذكره اليعقونى 
فى البلدان عند تعرضه لقبائل الرير الرانس فيقول : « ثم مدن بعد ذلك 
سكانها صنهاجة وزواوة يعرفون بالبرانس » وم أصحاب عمارة وزرع 
وضرع » (4). 


(1) حسيف مون » قتح المرب لفشرب . ص 5 وما يلها ٠‏ 

(؟)آاس خلدون : الصر جا" صكم اللاوى 2ج اس 514ه هه 
(؟)ابن خلدون ,» ج ١‏ 2س وم . 

( ) اليستوبى . كتاب اللدان . ص 88م . 


وهذا التقسيم لا يمكن الا خذ به لاأن قبيلة زنانة البقرية الا“صل كانت 
على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل الرر حضارة وحمرانا »)١(‏ ولذلك 
مجملها فرعا مستقلا عن ساثرالبربر»ىم إن المتبدين هن اليربر كانوا بو لفو نالسواد 
الأعظممن سكان المغرب » ولا يعقل أن ينقسم شعب البربر هذا التقسيم غير 
المتكاق. من ناحية النسبة العددية. وأما تفسير البتر بأنهم عو ا كذ لك لتجردمم 
من زى معين يعرف بالبرنس بعكس الرانس الذين يتدثرون به (1)» فبو 
تفسير لغوى لا يقوم على أساس عامى هتين ٠‏ هليس ازاها على البترى أن يلبس 
ابرنس ء وليس شسرطا على البرانسى أن يرتديه . وقد أشار الد كتور حسن 
حمود إلى وججود خلاف عميق الجذور بين طائفق البتر والروانس جعل كل 
طائفة منها تقف للا"خرى بالمرصاد ء وتتريص بها الدوائر لتنتقم هنها »وهو 
أذلك لا يستبعد أن يكون ١‏ القممان يمثلان موجعين بشريتين مختلفتين .ع 
واحدة تمثل أهل البلاد الاأصليين » والا“خرى تمثل الوافدين الجدد الذين 
اغتصبوا من أهل البلاد بلادم » وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين 
يقولون أن صنهاجة البرنسية » تنسب إلى العرب . إلى ير (؟) » . ويفسر 
صاحب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية اسم البتّر نسية إلى مادغيس 
بن بر الذى كان يلقب بالا"بتره ولذلك سموا بالبترء « وهو أبو اليتر من 


(1) اين خلدون ه ج 3 ص 49 حسن عمود » قيام دولة للرا بطين » ص .”م . 

(؟) صفله1 '1 مة .عمظ 6خموممظه مصوظ ‏ عبد الحميد السادى » الجمل فى 
تاريخ الأندلس ٠‏ المدد الأول ممن سللة المكتة التارينية ء التاهرة ههة) ( 
ص #0. 


(؟) حس عمود * قيام دولة المر بطين . ص 5١‏ . 


الربر وإليه يرفعون أنساءهم (0)». 

و ينقسم بربرالبراننى إأن سبع قبائل كرىهى: أور بةهو صبنباججة» و كتامة 
ومصمودة » وأوريغةء وأزداجة » وقيِل عشرة » وهى السبعة السايقة » 
يضاف إليها لمطة »ء وهسكورة وجزولة (7). وتعتير قبيلة صنهاجة أكير 
قبائل البربر حتى لقد زعموا أنهم يؤلفون نلث شعب اللربر» وكان هنهم 
بنو زيرى بن هناد أمبحاب إفريقية بمد استقرار القاطميين فى مصرء 
واللثمون (؟) . وقد غلب على صنباجة طايع التبدى » فتفرقت فى كثير هن 
أنحاء المغرب ء و كانت أكر بطون صنهاجة قبيلة زئاجة » وتعيش على جبال 
أطلس جنوي تازة » ا احتلت يعض قبائل صنباجية جزء!ا هاما من إقلم 
الريف » واختصت قبائل أخرى بمنطقة آزمور (4) . 


وكتامة مرن. القبائل البرانسية الكبرى : التى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
الغرب» فعلى أكتافبا قامت دولة الفاطميين بالمفرب وهصر. وتعتير مصمودة 
من أعم قبائل بربر البرانس حت أن بعض المؤرخين مجملبا فرعا قاتما بذاته. 
ومن المسامدة غمارة التى محتل منطقة العدوة هن الرزيفء وبرغواطة أهل 
تامستا » وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المبدى أبن تومرت ء وكانوا 
يعيشون فيا بين بورجرج وأم الربيع » ومن المصامدة المستقرين فى السبول 


: النعية النبة فى تاريخ الدولة المرنة “ بمقيق عمد بن أنى شنب » المزار‎ )١( 
. ١” ص‎ 5٠ 

(؟) اين خلدول » ج 5 > ص 5١‏ ل الاستقما ج ١‏ “ص هه 1 

(2) الاستقما وج “ص 1598. 


(*) 28 .م ماق .مه ,معموعره1' 


دكالة جنونى وادى أم اأربيع » ورجراجة» على وأدى تنسيقت . وجميع 
المصامدة متحضرون قد ألفوا حياة الامتقرار فى المدن ١١‏ . ويزعم بعض 
نسابة العرب أن كتامة وصنباجة من مير » وأن إفريقش الميرى ت ركهم 
بافريقية » فتناسلوا مها واستحال لسائهم إلى البريرية(؟) . ولكن الحققين من 
نساب الربر ينكرون ذلك ء وي كدون أنهما قبيلتان عريقتان فى اأربر. 
وليس من المستبعد أن يكون اتتساب صنبهاجة مير نتيجة خضوعها لتأثيرات 
فينيقيه قد ممة » جملت النسابة يربطون بيتها وبين مير؛ وهو رأى وده 
جوتيه وفورنل ودى لاشابل (4). 


وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد الغرب » ولكن بعض قبائلهم توغل 
فى قلب قازة أفريقيا حتى تصل إلى منحنى نهر النيجر ٠»‏ ومعبب الستغال » 
ومعظما يل فى عواضع زواءية صطرة. .../ 

أما بربر البز فيتقسمون إلى أريم قبائل هى : ضريسة » و تفومة » 
وأداسة» ونولواى أو اواتةع (©) و تنقسم ضريسة إلى لخدين : مكتاسة 
وزنانة ٠‏ ويعتبراين خلدون قيلة زتانة فرعا من الرير قائما بذاته . ومن 


)١(‏ 22 مم مقةؤطآ1 

(؟) ,كد هذا ماذكره الإدريسى منأث تبائلالمرب ( صهاجة ) نزلت عل تباثل 
البربر “ فنقلوم الى ألستتهم بطول'لجاورة ( أنظر الإدريسى» المغرب وأرض السودان وهر 
والأتدلس > لبن 4ؤوا سس لاه ). 

(؟) الاستقما #ج لاص 568. 

(4) حسن عمود ' المرجم الابق “ص مم . 

(ه) الامستتما #ج 1١‏ أ حص356. 


زنائة جراوة ٠‏ ومغفرأوة » وبنو يفرن » وبنو زيان » وبنو مرين » 
ولكلقبيلة بطون و أنخاذ » لا ممكز حصرها . وتنزل هذه القبائل فى السبول 
المرتفهة أو المتخفضة » وطٍ الهضاب ال تمتد من طرابلس إلى تازةء كا 
يفتشرون ىق أقالي التخيلالممتدة من غدامس إلىالسوس الا قصىء» ويؤ لفون 
أغلبية سكان القرى الصحراوية . كذلك توجد بطون بترية فى أقالم الئل 
قرب طرا بلس » وفى داخل سهول أفريقية » وعلى سفوح جبال أوراس . 
فقبيله تقوسة تتزل جيل تفوسة الواقع جنونى طرابلس » ومطاطة تتزل فى 
إقلم الجسريد التونمى » وزناتة :نل فى المغرب الا'وسط وعلى سفوح 
افنراس 11 , 

والمداء بن البرانس والبتر متأصل قدي » ويتمثل هذا العداء بن قبيلة 
زناتة أ كبر قباائل البتر » وقبيلة صنهاجة أم قبائل الرأنس » ويرجمع سبب 
هذا الصداء بينئاء إلى اختلاف أحوالحا الإجتّاعية » وإظارة الرحل من زناتة - 
على مزارع صنهاجة ء واضطرار صنهاجة إلى الاستعانة بالرومان . وقد أدى 
ذلك إلى ظبور الفوارق بين الطائفتين بشكل واصّح ء راستغل الرومان هذا 
لحلاف لمصالحبم الذاتية » فومعوا شقة الحلاف بينها» بأن ضربوا فريقا 
بفريق » وتمكنوا بذلك من السيادة وتثيت أقدامبم فى البلادء وبذروا 
بذور الشقاق دين عنصرى السكان اللرانس والبترء» وضممنوا يذلك ل” نفسهم 
السيطرة على بلاد المغرب » وهى نفس السياسة التى اتبعها المستعمرون 
الفرنسون فى العصر الحديث عندما فرقوا بين العرب والربر . وقد ازداد 
المداء القائم بين البرانس والبتر فى العصر الاسلائى زيادة خطيرة » عتدما 


٠ حسن مود 2 قيام دولة المرأ بطين » ص عم‎ )1١( 


1ه امس 


حالفت قبيلة زناتة الترية العرب الفاتحمين منذ الستين الا'ولى للفمح » يننا تولى 
قيرانس عبء المقاومة وأيدمم فى ذلك الروم ؛ وعندها حالفت كتامة 
الفاطميين » فى حين سابعت زنانة الامويين فى الا ندلس » وعندما اشتد 
اللراع بين زنانة وصنهاجه فى الا"ندلس عقب شقوط الدولة ال'موية . 

وقد يكون حالف البثر مع العرب نانجا من تشاههم معهم فى البداوة » فى 
حين يحتلف البرانس عن اأعرب فى كونبهم متحضرين بالحضارة اللاتينية » 
وهستقرين ف المدن . ويستمر حالف البتر للعرب بعد قيام الدولة الا'موية 
ينا توالى صنباجة البرانسية العلوبين» وهم الحزب الممارض للا”هوبين» فقتو بد 
إدريس بن عبد الله بن الحمسن ء وتخدم كتامة البرانسية مصالم الفاطميين 
ضد الا'مويين . تم ظهر البرانس ممثلن ف صنباجة مرة ثانية بعد رحيل ١‏ 
الفاطميين من المارب ء وظهروا هرة تالئة عندما تغلبت صنهاجة على المغرب 
كله وأسست دولة الامتونيين أو المرابطين» ثم ظبروا مرة رابعة عندما قامت 
دولة الموحدين على أ كتاف المصامدة ٠‏ 


)2 
مرحلة الغارات 


(15-11ه/15ه- احدم) 


: الهاولات الأول فى زمن عمرو بن العاص + غزو برقة‎ -١ 

كانطبيعيا أن يفكر عمرو بح العاص جديا » بعد أن استكل فتح مصرء 
فى فتح برقة وطرابلس » لعاملين : 

الآول : أن برقة كانت تعتبر امتدادا لمصر ء وإقليا متما للها © إذ هى 
مجاور لويا ومراقية وهما كورنان من كور مصر الغريية'؟ . وكانت برقة 
وطرابلس قد اتفصلتا عن ولاية إفريقية مند عبد الآميراطور الببر نطى 
موريس ( *ه - 4١8‏ ) وأصبحتا رسعيا تابعتين لمصر ء وإن كانتائى حقيقة 
الأمر شبه مستقلدين . وما أشتعلت نيران الثورة فى المغرب ضد الامبراطور 
المغتصب ف وكاس ء كانت برقة وطرابلس فى همقدمة الولايات المغربية التى 
آزرت جر جور يوس على الإتفصال عن الامبراطورية الرنطية(؟) . ولدذلك 
كان لابد لعمرو بن العاص بعد أن استككل فتح مصر » من التأهب لفتح برقة 
وطرابلس »ء تأءينا لحدود مضر الغرية من خطر الروم . 

والعامل اثثانى » هو رغية عمرو قن تطبيق سيامة الاستارار فى الفتح 
حو الغرب ؛ وهو أمر يدلعليه خط سير الفتوحاتالعرببة ى فلسطين ومصر 


(١)اين‏ عبد المكم > توح افريقة والا ندلى ©“ طح البر جاتو “ص #84 


(؟) حسينمونس >“ م العرب اللشرب “ عن م٠ ٠‏ 


4ج سه 


وبرقه وإفريقية والمغرب والاندلس وجنونى فرنساء ولم يكن المحاربون 
العرب بزهدون فى مواصلة القتال بعد انتهائهم عن فتح مصر » الهاسا للمغائم 
النى كانت تعود علييم من الغزو . وم يننظر عمرو حتى يتتهى تماما من فتح 
هصر » و يتفرغ لفتح برق » فتراه يبادر بارسال عقبة بن نافع الفبرى علىر أس 
حملة استطلاعية إلى برقة ( أنطا بلس )١()‏ . 


ويد كر أبن عذارى أن جمرو بعد أن افتتح مصر سنة .+ من الحجرة 
وجه عقبه بن نافع إلى زويلة وبرقة فا فتتحهما') . ويؤيد ابن أبي ديار 
القروانى هذه الرواية فى كتابه الم نس27) . ويبدو أن عمرو بن الماص 
اطمأن إلى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة » فعجل بتسيير جيوشه لفمحبا . 


سار جمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه ربا حتى قدم برقة ) 

)١(‏ ذ كر ناقوت أن برقة « اسم صقم كبير تمل عل مدل وقرى» بين الاسكتدربة 
وأغريية > وإسم مديتها انطابلى © وتفسيره الحسى هدل » ( ياقوت © مسجم اليلدان , 
بجلدا س44* / وا نظر ماذ كره عن أ تطايلس عن 7557 ) - وذ كر الا متاذ الظاهر أحد 
الزاوى أن برقة كانت تسمى قبل الإسلام أنطا بلس » وكاتت اهم حن مدن هى طوشير! 
( با اعرية طوعكرة ) وقورين وردبرنيق > وقد بنيت بنى غازى على أتقاضيا » وأيولوناء 
وبارش ( وتى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ الفتح المربى فى ليبا * اتقاهر: ١51‏ 
ص 88 ) ٠‏ وذ كر العقوبى فى الادان أن برقة مدينة تقم فى مرج وأسم > ويضيف قا ثلا أن 
برقة آقاايم كتيرة يكنها يطون من ير برة لوأتة » وطا من المدن برتيق ( العقويى » 
ص 45 ). كلك يشير ابن حوقل الى أن برة « مدينة وسطة ويا كور عام 2 
وعى فى بقمة فيحة » ( ابن حوقل “ صورة الأرض ص 59 ) . 

ف أبن عذارى * البان المنرب >“ ط . لِمفى يروتال ص . 

(؟) ابن أبى ديتار القيروانى » المؤنس في تاريخ اغريقية وتوانى »اط . توانى 
آالخملااه )ب س0 . 


وكانت وقتئذ أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية» وكان يسكنها 
بطون من “قبيزة لواتة البترية » وهى من أكبر قبائل البربر شأنا» وأشدها 
بأسا » وهن هذه البطون قبيلة زواغة ولاية » وقد رأينا مدى قوة لواتة 
عندها ثارت قبائلها بزعامة أنطالاس على الحكم اليزنطى » واتتبت نورتهم 
عمقتل صولومون » القائد العام لجيوش مرنطة فى المغرب . و كان برير لودنة 
ساخطين على البيز نطيين » كار هين لحكبم الجائر» وتعسفهم فى جبايةالضرائب» 
كا نقموا منهم لكثرة مظالمهم . ويبدو أيضا أتهم أرادوا التخلص من اليكم 
ابيزنطى » و كانت قد بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الثام ومصرء 
فتطلعوا إلى الخلاص على أيدى العرب » وهذا يفسر هبادرتهم بتقديم فروض 
الولاء للجيش الغازى ء واستسلاههم للعرب طائعين مختارين . فصا لحيم مرو 
نظير جزية يؤدونها إليه » وهىدينار على كل<ال(2 . وذ كر ابن عبد الحكم 
تقلا عن عمّان بن صالح أن أهل برقة كانوا يبعئونله الجزية إذا جاء وقتهاء 
وأنه لم يدخل برقة يومئذ جابى خراج()) ء مما يدل على أنهم رحبوا بالعرب» 
واطمأ نوا.! أيهم . 


)١(‏ اين عذارى >“ البيان “ ج ١‏ سس ه ٠‏ ويذاكر مؤرخو المرب أنه ما لح أهلبا على 
ثلامة عهر آلف دينار حزية “ على أل يعوا من أحروا من أينا هم فى جزيتهم ( ابن 
عبد لمكم © قتوح افريقية والا ندالى س 54 - الللاذرى » فوح البلدان » القسمالا ول 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد > القاهرة 35؛ ص 554 __أيو عبد الله اللكرىء 
المغرب فى ذ كر يلاد أفريقية والمنرب “ المزاثر * 1511 ص + - ابن الا ثير * الكامل 
في التاربخ > ط ٠‏ بولاق > -175ه وج + » ص 19 ) ٠‏ ويستبمد الذكتور حبين مانس 
أن للب العرب متهم ببم آأيناتهم في حالة عجزهم عن دقم المزية ' ويمتقد أنهم هم الذين 
اقترحوا عل مرو ذلك ما لئة منهم في أظبار حسن ننتهم » وقد كانيع الفرارى والا بناء 
الوفاء بالجزية آمرا شاثما عند الي بر فى ذلك المين ( تتح العرب المترب عن 1ه ) . 


(:) اين عبد للكم ء ص 86 , 


سا9 اعد 


وها إن أتم هر بن العاص فتح برقةء حتى شرع فى فتح اطرابلس » 
تمبيدا للدخول فى إفريقية ٠‏ وكان الاأهر يستازم أن ممئر جيشين ء أحدهما 
يس محذاء الساحل ء يقصد الاستيلاء على طرابلسء وما يليبا من مدن 
ساحلية . والثانى يتجه نحو جوف البلاد حيث الواحات الداخلية التى تؤلف 
مراكز للمقاومةفى قاب البلاد » والتىلو تركت وشأتها » لقطععليه أهلها خط 
الرجعة ‏ وآم هذه الواحات واحة فزان . فبمث عمرو قائده عقبة بن نافم 
إلى فزار_ » فافححبا , 5 وأصل زححفه حق بلغ زوبزد1"؟ . ويبدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طاعة أهل هذه الواحات 
أوطل الا'قلمن وقوفبم موقفا حياديا(١)‏ . و مجح عقبة فى مهمته» و أصبحت 
المنطقة الممتدة ها بين برقة وزويلة مأمونة الجانب » لا خوف على المسامين 
الداخلية التى كانت تهدد سلطان العرب على مدن الساحل . وببنا كان عقية 
يفتتح فزان »كان عمربنالعاص يغزو إقلم إطرابلس.فيدأ عدينة سرت(4)» 

> كم جنوب شرق طرا بلس‎ 7١٠ زويلة من مدل كزال القدبمة © ونقم على بمد‎ )١( 
وتصرف باسم زويلة الوداق ء تمييزا لها عن زويلة! فريقية اىينها عبد الله البدىيا اقرب‎ 
٠ ) من نونس ( الظاهر أحد الزاوى “ ص هم‎ 

(؟) حسين مؤنس >“ فتح المرب للمترب © ص 0+ ٠‏ 

(؟) اين عبد الحكم » فوح اعريقية والا ندلى “ ص86 اللبلائثرى » قترح 
البلدال , ص 177 البكرن ء المقرب فى ناكر بلاد أفريقية والمفرب ص ٠131٠١‏ 

(5) * مديئة على ساحل البحر الرومى من برقة وطرايلس الثرب * لايأس بها وق 
سمتها من احية الجنوب فى الير أجدا ببة » ( ياقوت . مسجم البلدان “ تلد # اص  )801‏ 
وذكر ابن حوقل أنها مدينة ذات سور صا لح كالنيم من طين وطابية » وبها قبائل من 
البربر » وهم «زارع فى نفس الير > تقصد تواسيها > اذا مطرت » وتنتجع مراعها » 2ت 


حك #882 هبه 


فاستولى عليها » تم زحف إلى لد: 20 » فوجدها مدينة خربة ء» قليلة 
العمران » وم يبد أهلبا أى مقاومة بل اموا لهم طائعين . 


م واصل سيره بعد ذلك حتى أدرك اطرابلس () » و كانت همدنة 


حت(ابن حوقل > صورة الاارض ص 7) ٠‏ ويضيف ابن حوقل قائلا آنا غنية-يا لثلات 
والفواكه 2 منها الدر والااعناب ؛ ومن «نتجاتها الشب السرتى والصوف ولموم الممز ٠‏ 
ويشرب أهنبا من مياء المواجل ( تقس المرجم » ص 7١‏ ) - 

)١(‏ مدينة بيب برقة وافريية » تقع على بعد 5١‏ ك0م٠‏ شرق طرابلى » أسها 
الفينيقيون فى أوائل القرن المااثر ق.مء وأطلقوا عليها اسم لك ء ثم حرنها الإغريق للى 
لبس » تم حرفت بعد ذلك الى لبقى » وأضيقت الهأ لفظة ماجنا فأصبحت لبتىماجنا أى 
لدة المظيمة . وكانت فى أيام الفينقين مدية عامرة لخسوية أرضها » واعتدال مد ا 
ولآن لحاميناء مأمونا صالخا لدلاحة» ولوقوعها على نهر عين كمام . وقد حكها النوءيديون* 
نم خضمت أخيرا لارومان ٠‏ وتأ. لقت فى العصر الروما نى » وخاصة فى عهد سبتميوس سفروس. 
تم استولى عليبا الوندال فى سنة 408م. ومنذ ذلك اللمين أخذت فلالاضمسلال إل ألا ثليا 
اليزتطيون فى سنة ##هاء ةاستمادت بمش عظءتها القديمهة ء وأقام فها البيز نطيون الآثار 

الكثيرة ه وجلوها ,بمختلف أنواع الآينية . لكها تآثرت نأثراً بالا بالاضطرايات 
ظ المنية: التى سادت هنم البلاد على أثر ثورة قباثل لواتة (أنظر : الظاهر احد الزارى س 
5؟ ‏ 86 ) وذكر ابنحوقل أنها قرية» يينها وبين طر ابلى الى جة الشرق مرحلتات 
١أصإلا).‏ 

(؟) اطرابلى مدينة فينيقية البناء » أست يمد ميرت ولبده » وكانت ترف ياسم أويا 
أو أواس ( أنظر اين خرداذية . امالك والممالك ١‏ المكتبة الأغرافة المريية » العدد 
الادس * »تق دى غورية “ لبن ١85‏ ص 9١‏ الاسدمار * ص ١١١‏ ) واطرايلس 
نمية ممر بة الكامة ار بوليس وزاموزع] الى أطلتها الرومان عليه! وتمنى اهز التلاث “ 
فقد أقاموا فى الفرن الثاات الميلادى خَطا دفاعيا لمواحية غارات الدو الضار بين فى الصحراء 
جنوب أو ' وقد سموا هذا المط الدفاعي باسم ليم تر بيو لينا نوس + ومنذ ذ لك المين حت 


حصينة مسورة ءن سائر الجبات ماعدا الجبة الثمالية التى تطل على البحر » 
وذلك لتنلق عن هناله الامداداتء ويذكر ابن عبد الحكم نقلا عن عمان بن 
صالح أن عمرو ١‏ نزل على القبة التى. عن الشرف هن شرقيها »217 ؛ وحاصر 
الدبنة شبراء فامتنعت عايه ء ويذكر ابن عذارى » أن أهل اطراباس 
استغاثوا بقبيلة تهومة البريرية 9؟ » وهى قبيلة بترية من أكير قبائل البربر 
وأعظمها » وكانت مدينة سبرت ( صيراتا ) من أثم مماقلهم » وتنسب 
إليبم 29 . وبيدو أن عمرو أراد أن محول دون وصول هذه النجدة ؛ 
فأسرع بارسال بعث من قواته إلى برت قبل أن يفتتح طرابلس » ولكن 
جنده ألفوا أهل سبرت متحصنين فى أسوارم 20 » وقد أبقنوا استحالة 
فنح العرب لطرابلس »ء فعاد الجند أدراجهم إك طرابلس . ويتفق مؤرخو 
العرب على أن جاعة من جب د عمرو » فاجأوا الروم من جبة ساحل 
اطرا بلس ء حيث المحسرت عنبا مياه البعر » واستولى المسامون بذلك على 
حت أطلقوا اسم تر يو ليتا نوس على المتطقة الواقمة بين خليج قابس ولج سرت » وتضم 
ثلاث مدن هى الدة > رأويا » وسيرت» وقد أصبحت أويا (طرايكس) مركز! لولايةطرا يلس 


فى عمر دقلديا نوس ٠‏ وأهم الرومان بطرا بلى أهتماما كيرا “ فحرطوها سور هنيع » 
وكان «عظلى سكالا عند الفتم العربى من الروم (أنظر الظاهر أحد الزاوى» صم484). 

(1) ا ينعد المكم »ص 85 . ويرجم الأستاذ الظاهر أل هذه القبة هى قة الايخ 
عبد الله التعاب لاترفى سنة 4# ؟ ( تاريخ التم المربى في ابيا ص 1 ) . 

(؟) ابن عذارى ؛* البيان , ع اص م 

(؟) حن ممود ص 8” - الظاءر أحد الزارى > ص 317 . يتم جيل تموسة جتوبى 
سيرت وعليه تقوم «درنة شروس ( الادريدسى » صفة. !أغرب وأرض الودان » ص ٠ ) ٠١١6‏ 


(4) ابن عد المكم > ص مم 


أذ سد 


المدينة © . وفى ذلك يقول ابن عبد الحكم نة لا عن عمان بن صالح : 
و.... فخرج رجل من بنى مداج ذات يوم من معسكر عمرو متعيدا فى 
سبعة تفر » افوا غرى ال مدينة <تى أمعنوا عن العسكر » ثم رجموا » 
فأصا م الحر ء فأخذوا على ضيفة البحر » وكان البحر لاصقا بسور لادينةء 
ول يكن فيا بين المدينة والبحر سور ء و كانت سفن الروم شارعة فى ممساها 
إلى بيوتهم » فنظر المدلجى وأصحابه ء فاذا البحر قد غاض من نأحية 
للدينة » ووجدوا مسلكا إليبا هن الموضع الذى غاض منه البحر ٠‏ فد خلوا 
هنه حت أنوا من ناحيةالكديسة و كبرواء فام يكن للروم مفزع إلا سفتهم» 
وأبصر عمرو وأصحابه المبلة "2 فى جوف المدينة » فأقبل مجيشه حق دخل 
عليبم » فلم تفلت الروم إلا يما خف لهم من مس! كبهم ء ونم جمرو ما كان فى 


المدينة ع 9 , 


ويستبعد الدكتور مؤنس قصة الدكبير فى فتح طراباس »© ويمتقد أن 
رواة فتح طرابلس اختاط علييع الأمرء فوضعوا فى هذا النتح ماوضعوه 
فىفتح حصن بابليون عصر ء الذى نشبه قصدته قعبة فتح طرا بلس » و يستند 
فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاء قرنين 
ونصف من هذه الحوادث » ؟ يستند إلي أن كثيرا من للم ادر أشارت 


)١(‏ تقس المرجم ع 51 البلاترى > توح اللمدازء قم ١‏ 553 ابن الأ ثيرء 
الكامل < +*ءص ١١1_اللاوى‏ “2 الاستقصاء ح ا ص ”لا 

(؟) لملها الئل أى جاعة المكر وهو أقرب ألى المواب ء فتدكان من اليسير على مرو 
الذي عسكر بأعلى التل الواقم شرق المديئة أن يتاهد ما يجرى بداخلها بمد أن اننبه للى 
تكبير رجاله . فأدركهم ودخل المدينة من الجية التى رآم دخلرا منها . 

(؟) اين عبد المكم“ ص مم 


ردخ كك 


إلى أن عمرا قوثل <تى افتتح طرابلس عنوة 3 , 

ولكننا لانرى رأى الدكتور هؤنس ق فتح اطرابلس » ولا تستيعد 
على الاط-لاق مارواه ابن عبد الحكم هن قيام المسلمين بالتكبير » فعادة 
التكبير هن العادات المتأصلة عند السامينفى أوقات القتالوالحر ب ء والأمثإة 
كثيرة على ذلك : فقد كير المسامون عندما ارتقوا الباب الشرق هن دمشق 
ودخاوها عنوة 29 . كذلك كبر أبو محجن الثقق فى القادسية 9© » و كير 
المامون فى نما وند (4) و قروا (نكا وعند فتح حصن بابليون 0 1 
وكير المسامون فى موقمة سبيطإة 27 ء وكير المسامون كذلك عند فتح 
قرطية 279 تولاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخ-ل المدينة اشتبك 
هع حامية المدينة وتغاب عليهم » فليس فى قتال عمرو تعارض هم قصة فتح 
طرابلس ء وفقا أرواية ابن عبد الحكم . وما إن دخل #رو طرابلس حتى 
عأ ها أهليا ا 


11 حسين مونى . تتح العرب لامقربء ص‎ )١( 

(١)الرواقدى‏ ' قوع الثام ' < ١‏ * طعة التأهرة ستة 9١+14‏ “ص ”4 44س 
عد الوهاي التحار . الخلقاء الراشدون ' التأهرة ١95٠‏ 2ص م.م 

(؟)الممودى * مروج الذهف * محقيق الأستاذ ميى الدين عبد الحمد ء ح : القاهرة 
ههع5 اا ص "5" . , 

(4)اس الأثر : الكامنر ‏ <_ص 8+ 4 

+١“ .ص1‎ ١ (ه)اللادرى..‎ 

(1) اس الأقر ملي ص 14 

ف وم الأمد لى أؤات وول ' شرء ذوأنفويضا ناأنودول ' المسزاممر نذا 
ص 4 من الترة ٠‏ ظ 

57١ ص‎ ١ ح١ اللابرى‎ )4( 


لس 2 


ولا ظفر عمرو بمدينة طرابلس « جرد خيلا كثيفة من ليلتهء وأميثم 
بسرعة السيرء» فصبحت خيله مدينة سيرت ء» وقد غفلواء وقدفتحوا أبواجم 
لتسرح ماشيعيم » فدخاوها » فلم ينج منهم أجد /» واحتوى خجمرو على 
مافيها » (20 , 
وكان عمرو قد بعث » أثناء حصاره لطرابلس » قائدة بسربن أرطأة 
إلى ودان » فافتتحبا سنة جب مه(" ء وأعتقد أن المسامين افتتحوا ودارتف 
وسبرت بقصدالقضاء على أى محاولة منجانببربر تفوسةلنجدةأهل طراباسء 
وفى ققدس الوقت لتأهين فتحبم للساحل » على و مافمله عمرو عند افتتاحه 
برقة » إذ ضمن خضوع زويلة وفزان لاسامين » خشية أن ينقض أه-ل 
هذه المناطق الداخلية على جيوشه » فيقلعون عليها خط الرجمة . 
تم فتح العرب ليرقة والقسم الشرق من .ولاية اطرابلس دون أنيتدخل 
جريحوريوس ويدافع المامين ء ذلك لأن إقلم طرابلس الممتد مابين سبرت 
ومصر لم يكن تابما له رسيا » وهذا يفسر «وقفه السلبى من غزو ألعر ب لهده 
للبلادء وأعتقد أن القمم الغر بيمنطرا بلس كان تا يما له» و كانهذاالقسم المذ كور 
يض جزيرةجربة «ممنده36 ومسلحةجرجس وذوءة6 » وحصنجيجق نطاه61 
( بوغرارة )» ومدينة تاكاباى «مدومه5 ( قابس )20 . و كانت أخبار 


(0 ابن عبد المي ص م؟ ‏ ابن الأتي # )ص ١١‏ 

() نفس المرجم » ص 1٠١‏ البكرى “ المغرب ص ١١‏ 

(0) تايس مديتة بلية عأمرة حقت من نواسيها جنات لقة » وحدائق مسطئعة > 
وفوا كا عامة رخّمة “ وبما من الثمر والزروع وااصناع ما لبى بنرها من اللاد “ وفيها 
زيتون وزيت وغلات > وعليها سور متيع يحيط به من خارجه غندق ( الإدرسى * صفة 
المغرب والسودان ص ٠١١‏ ) . 


د ا لض 


انتصارات العرب فى برقة وطرابلس وفرزان وزويلة وودان قد وصلت 
إليهء فاحتاط لنفسهء وبادر بتحصين بلاده » و إقامة حارس ء ولاسالح » 
والحابيات » فيايلى سبرتء تعزيزا للدفاع عن إفريقيةء واستعداداً 
الاقاة العرب 20 ء يدل على ذلك أن الادريسى ذكر أن الساحل الممتد 
مابين قرس وسيرت كثر القصور والحصون ومنها قصر زجونة » وقصر 
بنى مأمون » وقصر الجرف : وجزيرة +درية » وقصر بنى خطاب ؛ وقصور 
الزارات » وقصر بنى ذ كومين » وقصر الطرى » وقصر جر جيس »ء وقصر 
صالح» وقصر كوطين» وقصر بنى ولول ؛ وقصر هر كياء وقصرعفسسلات.. 
إلى آخز, 0 


سيف ,اباي مباشرة إلى سبيطلة» د قلاع منيعة 
لآئرأ م تفاداها العمرب تقل ذلك7©.ويدو أن مرو بن ألعأ ص قد اول فتح 
بعض هذه الحصون المتنائرة فيايلى سبرتغربا » و لكنها استعصت عليه لمناعتباء 
فكتب إلى الحليفةعمر بن الحطاب يعامه بفتوحاته و يستأذنه فى فتحإفريقية» 
ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلكالغرض ء وذكر له فى جملةما ذكره 
د إن الله قد فتح علينا إطراباس » وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيامء 
فان رأى أمير الاؤمنين أن يغزوها ويفتحبا الله على يديه فعل476). ويضيف 


م ب ع هم 


)١(‏ حبين مان > قتع ااعرب السترب هس  *‏ السيد عبد الزيو مالم + تاريخ 
المفين واثارم فى الأند لس ص م7. 

(؟) الادريى “)ص 1١#‏ -5(. 

(؟) حسين مؤنس * ص 7اء 

(4)اين عد المكمء ص +4 اللاترى » ص 7556 ٠‏ 


داوج اس 


عقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى: وو كتب إلى أمير ا اؤمنين عمر بنالحطاب 
رض الله عنهء تبره مما أفاء الله عليه من الفتح والنصر » و أن ليس أمامه 
إلابلاد إفريقية » وملوكبا كثيرة» وأهلبا عديدون وأكثر ركويهم 
بز 57 . 


ونستدل هن رد الخليفة عمر بن الحطاب على كتاب عمرو بن الماص 
أن الحليفة كان مطلعا على الا "حوال السياسية فىإفريقية » و كان محيطا 
بشورات أهلبا ونكثهم بالعبود » وغدرثم بأصحاب السلطان » وكان ميك 
الطييعى أن ير فض حمر طاب عمرو بمواصأة الفتح والتغرير بالمسامينف مخاطرة 
لابعل نتائبا إلا الله » ذآئر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات 
وكتب إلى حمرو قائلا : « لا إنها ليست بافريقية » ولكنبا المفرقة» 
غادرة مغدور جا ء لايفزوها أحد ها بقيت » 9© وقد أورد البلاذرى 
صيغة أخرى أرد جمر بن الحطاب» ندل على معرفته يشؤون اليربر» جاه 
فيه : و فكتب إليه بنباه عنبسا ويقول : ماهى بافر يقية : ولكنها مفرقة » 
غادرة مغدور يها » وذلك أن أهلبا كانوا يؤدون إلى ملكالروم شيئاءفكانوا 
يغدرونبه كثيرا » و كانء لكالا ندلس صالحهم 0 كم غدر مهم 6 و كأن خيرهم 
قد بلغ عمر 5 


)١(‏ أبن عدذارى ه < ١‏ طمة بر وت ص ؟ ٠‏ وقد ورد فى طمة ليق بروفتال وكولان 
ما بلى : «ملوكيا كتير .» وأهاها فى عدد عظيم » وأ كت ركويهم اليل » ص م 
(؟)اين عبد الح » س 2 


(؟) اللاخرى “ ص 71" 


عع . ١‏ 5 صم 


و كأن لابد لعمرو من الاستتجاية أرغيةجمر فى عدم الاستمرار فى الفتح؛ 
ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرحما » فعاد إلى مصرء بعد أن 
أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية ء ببرقة » يدعو للاسلامء 
وجح عقبة فى كدب كثير من سكان البلاد منقبائئل لواتة ونفوسةونفزاوة 
وهراوة وزواغة . فدخارا فى الا-لام . 

ثم أصبحت برقة قاءدة لج ش !لأسلمين فى غرب هصر * أها مرو » فد 
عاد إلى الفسطاط مقر ولايتهءوظل مقيامها .حت اسقشهد الليفة عمر بن الحطاب 
وخلفه ءمان بن عفان . وكان أول ها فعله عمان أن عزل عمر بن العماص 
هن ولاية مصر ء فقلدها لعبد الله بن سعد بن ألى سرح سنة +”* ه ‏ 


ب - حهلة عبد ألله بن سعد : غزوة سير طلة : 


أدس الإطريق ججريجوريوس باللدطر العربى مهدد بلاده من الشرق » 
وكانت عاصمته قرطاجنة تقع فى أقمى الطلرف الثالى الشرق من ولاية 
إفريقية على البحر » فرأى أن يتذد عاصمة جديدة نقع فى جوف البلاد حتى 
لانتدرض لغزو العرب من الشرق » وغزو الزنطيين من البحر 27 . ثم إنه 
كان يعمل على التآرب من البرير طمعا فى أن ينصروه على العرب » فأراد أن 
محتمى ينهم » فاختار سبيطلة لهذا الفرض » وجعلبا حاضرة أولاده فى سنة 
24( 05هدم). رق ت#س الرقت حصن المد نالشرقية مثئل قابس وسةاقس 
وقفصة<ى تو لف خطا دفاعيا أهامياء يعر قل جوش العربوبؤخر من نقدههم. 


ويبدو أن سلطان العرب فى المغرب امحمسر إلى برقة» فخرحجتطرابلس 


00 حسين مؤائس * شنح العرب للمغرب مح هلا “ 4لا 


ه41 اونب 


من طاعتيم عقب انصراف عمرو بن الماص إلى مصر ؛ و كان عقية قد امحذ 
سرت ببرقة كرا لقواته » وقاعدة لغزواته فى داخل البلاد» فصرى ه.ه 
إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان7©» وكان 
يرسل تقاريره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد » ولعله أبلغه خروج 
طرابلس عن طاعة المسامين » بدليل أن عيد الله بن سعد د كارى يبعث 
المسلمين فى جرائد الحيل ؟! كانوا يفعلون فى أيام عمرو » فيصيبور:. من 
أطراف إفريقية ويغنمون 7(" . وكان عبد الله بن سعد يكتب إلى عمارت 
« يخبره بما نال المسلمون من عدوم » وقربهم من حوز المسلمين» 9 ع 
ويستأذنه فى غزو إفريقية 2 . ويبدو أنه طلب من الحليفة أن يرسل اليه 
مدداً يعينه على افتتاح إفريقية » ولكن عمّان » رغم ميله إلى إجابة رغية 
أخيه فى الرضاع فى فتح إفريقية ليكسبه بذلك مجداً يزيد منهيبته » ويعزز 
مكانته ('» كان متوقفا عن غزوها (41)ء سبب رفض عمر ين الحطاب من 
قبل المضى فيه » و لكزميله إلى إجابه رغية عبد الله بن سعد غلب عليهق تهاية 
الأم » فعزم على غزو إفريقية » ولكن بعد أن يستشير الصحاية فى ذلك . 


١4٠ الكرى» المغرب ص‎ )١( 

(؟) اين عبد المكم ء ص ©4؛ ‏ اللانرى » 5719 الما لى » كتاب رياض التفوس 
تحتيق الدكترر حمين مؤنس “ >١9‏ التاهرة 1881 ص م ابن عذارى * طبمة ليقى 
برونال وكولان - ة ص ه 

(1)0لاللى ,)ص م 

(:)ابن عدالحج / ص45 

(5) السيد عبد المزيز سالم “ تاريخ الملين وآثارم فى الأند لس ص 504 ٠‏ 

)١(‏ الللاترى > سس 5319م 


-- را 


وما يدل على عزمه على الفتح ما ذ كره المالكي فى رياض النفوس » نقلاعن 
المسور بن محرمة عن طريق الزهرى « قال المدور : -خرجت من متزلى بليل 
طويل أريد المسجد » فاذا عثمان رضى الله تعالى عنه قى مصلى النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلى » قصليت خلفه ؛ مم جلس فدعا ليلا طويلاء حتى أذن 
المؤذنون »م قام منصرفا إلى بيته » فقمت فى وجبه » فسلمت عليه » فقال: 
با أبن محرمة » وانكاأ على يدى » إلى استتخرت الله فى للى هده فى بعث 
البوش إلى إفريقية غ وقد كتب إلى عيد الله بن معد » يخير خيرم مع 
المثر كين » وغلبهم وقرب حوزهم من المسلمين . فقلت : خار الله لأمير 
المسلمين ‏ قال : فا رأيك يا ابن محرمة : قلت : اغزوم . قال : أجمع 
اليوم الاأكابر من أصحاب رسول اله صل الله عليه وسلم » وأستشيرهم » 
فا أجعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أ كثرهم قعلته » و للتكن أنت رسوك 
هلق 


أليبم » وأحضر هعهم 03 


واجممع الحليفة عمان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة اماه 
(7ؤةم ) » واستشارهم فىأهر الفتح » فأجمعوا على موافقته » باستثناء 
الأعور سعيد بن زيد الذى نمسك برأى عمر بن الحطاب فى ألايغزوها أحد 
من المسامين (© . وما إن أقر الصحابة رأى الحليفة فى الفتح » حت استنفر 
المسامين » وندهم إلى الغزو إلى إفريقيه » وفتح مستودءاتالسلاح ء فتواق 
اناس وانضموا إلى الجيش . وخرج جماعة من الصحابة » متهم معبد بن 
العياس بن عبد المطلب » ومسوان بن الحكم بن أي الماص وللخهارث بن 


() الاعىء رياض القوس ص 8م 2 9 
00( تقس امرجم ٠‏ 


الحكم أخوه » وعدالله بن الربير » والسور بن محرمة بن نوفل » 
وعبد ال رحمن بن زيد > بن الحطاب » وعبد الله بن عمر بن الحطاب » وعاصم 
ابنجمر » وعبيد الله بن عمر » وعبدالرحمن بن ألى بكر » وعبدالله بن جمرو 
ابن العاض 6 وبسر بن أرطأة بن عويمر العامرى ء وأبو ذئويب خويلد بن 
خالد المذلى ('؟ . ويضيف ال الكى إلى هؤلاء أسعاء عدد كبير من الصحاية. 
ورافق كل من هؤلاء جماءة من قومه » فخرج من أسلم ثلائمائة رجل ع 
وخرج من «زينة ما نمائة » وخرج من بنى سليم أر بعائة وخمصون ء وعيدثم 
هن قبائل شتى (© . وأص عليهم عثان الحارث بن الحكم حتى يصلوا إن 
عبد الله بن سعد فى مصر فتكون له القيادة بعد ذلك 9" , ثم خظب فيهم » 
وحثبم على الجهاد فى سبيل-الله » وقال لحم : « قد استعملت عليكم الحارث 
أبن الحكم حى تصلوا إلى عبد الله بن سعدء وقد قدهت عليكم عبد الله بن 
سعد ا عامت من ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته » وأخذت عليه العبد 
والميئاق أن محسن لمحسنكم ؛ ويتجاوز عن مسيئكم » ولا محمله غرض 
اللانيا عن هلاك رجل واحد منكم ؛ وأرجو لعيد الله أن يقف عند عهدى 
وأمرى. وأوصيكم وإياه أن لاهو لتكم كثرة العدو ء وقد عامتم ماأنزل 
الله عليكم حيث يقول : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . أما 
علتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة الِقين ؟ ولا حول 
ولافوة إلا بالله العلى العظ . أستودعكم الله وهو خير الحافظين » سيروا 


00 اللانرى م ص 7019 
(1)5 للى ون ٠١‏ 
(؟) اين عبد - ؛ ص 417 


جوم 3 سسا 


على بركة الله » وعليه فتوكلواء وبه فاتقوا » )١(‏ . 


وأعان عمّان المسامين فى هذه الغزوة بألف بعير محمل عليها صعفاء 
الناس ؟ ء ثم سار الجيش من المدينة بقيادة الحارث بن الحكم » فلما وصل 
إلى مد ر ء ضم إليه ابن ألى سرح جيوش عصر.وفيهم بعض الأقباط (©) » 
فكل عدد الجبش عشر ن ألفا (؛) . ثم استخلف عبد الله على فصر عقية بن 
عاس الجيى » وخر ج فى مقدمة جيشه إلى إفريقية . وفى برقة استقبله عقبه 
ابن نافع الفبرىفيمن هعه من المسامين(5) . ومن برقة أرسل سرية؛ تقدمت 
الجبش إلى طرابلس ء وكان أهل هذه للدينة قد تلقنوا باستيلاء المسامين 
على هدينتهم فى أيام عمرو درسا لم ينسوه » ولذلك عماوا على محصين أسوار 
المدينة منذ. أن خرجوا عن طاعة المسامين ٠‏ فاما وصلت السرية العربية إلى 
طرا بلس » استولت على سكب كان راسيا ,القرب هنبا » وأسر المسامون 
عن فيه ء حتى أدر كهم عيد الله بن سعد مجموع جيشه » فأمص بقتل الأسرى؛ 
وكان أهل طرابلس قدتحصنوا داخل أسوارمعندها أقبلالعرب ‏ وحاول 
المسامون اقتحام المدينة » و لكنها استعصت عليهم » فعدلوا عن ضر بالحصار 
عليبا حتى لابعطلهم هذا الحصار عن غرضيم الأسامى » وواصاوا السير عو 


)١(‏ نس عبيد ليله بن لالح ء بمتوان: :نس +ديد عن قنح العرب للمشرب * نشره 
الأستاذ للنى بروفنال “ يصحغة المهد الممرى للمراات الاسلامية فى مدريد > الجلد 
التانى» 15614 ص 9١؟ ‏ أبن عذارى >“ < ا ص و 

(؟) ابن عذارى » + ا ص 4 

(؟) المالىء ص ١١‏ 

(؛)المالى “عن ٠١‏ اين عذارى “عن 4 عبيد اس بن مال , ص 55 

ز» )اين الأثمرء ع2 *4 . الاستقصا ةل دصهها 


إفريقية .)١(‏ ولا وصلوا إلى قابس وجدوا الروم قد محصنوا داخل 
أسواره » فأشار المسامون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا بمهاججمةالحصون 
قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (') » فعدل عبد الله عن محاصرة قابس» 
وبعث السرايا فى آفاق إفريقية » فغنموا فى كل وجه (2) . وعندئذ اضطر 
البطريق جر مجوريوسء ويسميه العرب جرجي (؛) أو جرجيس(0) ١‏ إى 
الحروج من سبيطلة لملاقاة جيوش العرب » فخرج فى جيش عدته مائة 
وعشرين ألف مقاتل وفقا لرواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح (0) » 
وماثة ألف وفقا لرواية المالكى (") . والتق الجيشان بالقرب من سبيطلة . 
وهنا تتمارض الروايات العر بية فم يينبا : 


() الالى ص .٠١‏ 

(0) عبد الله ين صالم » س 7515. 

(0) ابن عذارى ب ١‏ ص 5 . 

(4) يقول اين عذارى: «وصاحيها يطر يق قال له حرجير » وكان سلظانه مناطرايلن 
الى طنجه » (اليان ااغرب حلاص 9) ٠‏ وهول الما الى : « قخرج عد الله ين سمدء٠.‏ 
بريد ا ىالبطريق باغر يقية » وكان قد تلب على المغرب» (1لما لكى » ص ١٠)ء‏ ويقول! ين 
عد المج : «وكان متقر ملطان افر بقية يومثذ ,ءدينة يقال لها قرطاجنة “ وكان عليها 
ملك يقال له جرجير كان هرقل قد أدتخلنه » فخلم هرقل » ورب الدنا نِِ على وجهه “ 
وكان سلطا نه ما بين طرابلس الى طج_4 » ( اين عبد الك ص ]4 ) ذلك يتفق 
اللائرى مم ابن عبد ال وابن عذارى فى محديد متطتة تفود جريجور يوس ف المشدرب 
( اللاذرى ص (8؟) , 

!٠١ الادريى'ص‎ )5( 

(3) ابن الأثير ,م س *؛ ‏ عبد الله بن مالم “ص 7١5‏ ب أين عذارى 1١‏ » 
هص 1١١‏ اللاوى » الاستقصا - ١‏ ص ملا 

(0) الا لكى .ص ١١‏ 


ل ا ا 


يقول ابن عبد الحكم «ثم رجم إلى حديث عمان بنصالح وغيره قال» 
فلقيه جرجي » فقاتله فقتله اللوء و كان الذى ولى قتله فما يزعمون عبد الله 
ابنالرم » .2)١(‏ 

ويقول البلاذرى : « حدئنى تمد بن سعدء عن الواقدى » عن أسامة 
بن أسلم » عن نافم مولى آل الزبير ؛ عن عند الله بن الزير قال : أغزانا 
عمان بن عفان إفريقيةٍ » و كان بها بطريق » سلطانه من أطرابلس إلى طتجةء 
فسار عيد الله بن سعد بن ألى سرح جى حل بعقوبة ء فقاتله أياها فقتلهالله 
وكنت أنا الذى قتله ؛ وهرب جيشه قتمزقوا » (© . وأورد المالكي 
عدة روايات (©) : 0 

١-هنها‏ رواءة عن الواقدى عن ربيعة الديامى قال : د ثم تمادينا إلى 
إفريقية » وتحرنا إلا بل » وذمحنا البقرء وأخذنا العلف والسبد ؛ وجعلنا 
نضرب فى كل جبة » وأقنا أياما مجرى بيننا وبين جرجير ملكبم الرسل » 
تدعوه إلى الاسلام فكا) دعوناء إلى الإسلام محرء ثم استطال وقال : لا 
أفعل هذا أبدا . فقلنا له : فتتخرج الجزية فى كل عامءفقال لوس لوتى درهرا 
لم أفعل . فتبيأ الناس للقتال » وعبا عبد الله بن سعد هيمنة وهيسرة وقليا 
وسار بأصحابه » فقال له رجل من القبطممن كان معه : إنالقوم لايصافونك» 
هم أرعب هنك من أن يصافوك » وهم سهربون منكء فاجعل متك » فا حمل 
لهم كيناء وفرقهم فى أماكن . ففءل ذلك عبد الله » وغدا بنا على تعبكةء 


0 اين عدالحج ,صن‎ )١( 
(؟)اللاترىا ص 0م‎ 
اه‎ ا٠١‎ نع٠.ىكلاملا)؟(‎ 


ل ةا سم 


وتلاقينا هع الروم ق-د رفعو! الصايب وعليرم عن السلاح ما للله أعام به » 
ومعبم هن الميل ما لا محصى : فصاولنا ساعة هن نهار حتى صارت الشمس 
قدر رعين ء وحمل عبد ألله بالناس فكانت المزيمة عليهم » و كر المسلمون 
علييم فى كل مكان » فأكثروا فيبم القتل والأسر .لقد رآيت فى موضع 
واحد ألف أسير ؛ فلا أصاحم الا'مر والقتل طلبوا الصلح ؛ فصا حهم 
عبد الله بن سعد على لخر ج » قيل صا ههم على ألفى ألف ديتار ونمسالة 


ألف ديتار » . 


ب وهنها رواية عن سباب العصفرى قال : « غزا عبد الله بن سعد 
إفريقيه مم جماعة من الصحابة فلقى جرجع. فى سبيطلة وهى هدينة مسورة 
على سبعين هيلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف »وصالحه أهل 
المدائن والحصون على مائة ألف رطل دهب » . 


ج - وهنها رواية لاانى عتأن سعيد بن عفير » قال : « لما “ععت الروم 
والأزارقة 2 بمخرج عبد الله ووصوله إلى إفريقية» خرجوا إليه ومعهم 
جرجير فى جمع كثير درن الروم فاما التقوا باللسامين نادى جرجي بالبداز 
فبرز إليه عيد الله بن الزبير ومسوان بن الحكرءفقتله ابن الزبير » ومنهم من 
قال قتلاه جميعا . ثم كانت المزيمه » وامحذ السلمون ذلك اللزل معسكر » 
وأصابوا لمم غنائم كثيرة » فأصاب الفارس فى سبمه ثلائة آلاف دينارء 
م ساروا إلى البلاد فنتحوها كل مدينة عنوة  »‏ ظ 


د - وهنا رواية نقلها عن الواقدى عن عيد الله بن الز بير قال : «أغزانا 


. الأرارتة خطأ و سحدبا الأظرقة‎ )١( 


عمان رضى ألله تعالى عنه إفريقية » و كان بها بطريق يسمى جرجير » سلطانه 
من طرابلس إلى طنجة فسار عبد الله حتى حل به ء ققاتله أياما » فقتله 
الله عز وجل ء وكنت أنا الذى قتلته » فهرب جيشه » وقطم ابن ألى سرج 
السرايا » وفرقها فى البلاد » فأصابوا غنائم كثيرة ». 


ه . ومنتها رواية تقلها عن أهل العلم بالسير ومغازى إفريقية نصبا :إن 
عبد ألله بن سعد نزل بموضع يشمى قونية » وهو موضع هدينة القيروان 
( انظر خريطة رقم 4 ) » فسأل عن أشراف هن بافريقية من الروم ء فقيل 
جرجير » وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلى جر جر الملك » 
فلقيه فى خاق عظم من الروم » فقائله عبد الله يمن معه ء والتحم القعال ع 
ووقم الصبر ء حتى ظن الناس أنه الفناء » فامبزم جرجير ولزمه عيد الله بن 
الزبهد فى تاج الموت » فعرفه من معه منأشراف قومهء ففرق عنه أصحا.ه 
وقتله إلى جانب السورء وابنته ننظر هن السور إلى قاتله » وسبقت يول 
المسلمين الروم إلى باب الحصمنء غالوا بينهم وبين اللسخول إلى حصتهم » 
فر كبهم المسلمون يمينا وثمالا فى السهل والوعر ‏ فقتلوا أتجادهم و فرسانيهء 
ونزل عبد الله بن أني سرح باب المدينة » وحصرها يمن معه حص ارا شديدا 
حقى فتحواء وأخذ ابنة جرجير فوهها لع_د الله بن الزبيرء وهو صاحب 
الا فاعيل فى ذ لك أليوم » وهو المستثبد فىسبيل الله . ودخلعبد الله المدينةء 
#ر-د فيها سبيا كثيرا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أكترها ذهب» وسرى 
على الروم فبلفت خيوله قصور قفصه » و بلغت هوذيعا يقال له قرطاحنة »ع 
فسبى فيها ما تأني » وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقيةء ولجأوا 
إلى الحصون ء وأصاهم رعب عظيم 6. 


لس بيذ اسم 


ويقول أبن الأثير” '؟: وسار (عد الله بن سعد) نحو إفريقية »وبث 
السرايا فى كل ناحية » و كان هلكيم اسمه جرجير » وملاكه من طرابلس 
إلى طنجة » و كان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية » فهو محمل إليه 
الحراج كل سنةء فلما بلغه خبر المسلمين مجيز وجمم العسا كر وأهل البلاد » 
فبلغ عسكره مائة أاف وعشرين ألف فارس » والتثى هو والمسلمون يمكان 
ببته وبين هدينة سبيطلة يوم وليلة » وهذه امدينة كانت ذلك الوقت دار 
الملك ء فأقاموا هناك يقتتلون كل يومء وراسله عبد الله بن سعد ء يدعوه إلى 
الاسلام أو الجزية » فامتنع منها » وتكبر عن قبول أحدهاء وانقطع خير 
المسلمين عن عمان » فسير عد الله بن الزهر فىجماعة إليهم ليأتيه بأخبارم» 
فسار مجدا » ووصل إليهم » وأقام معهم » ولا وصل كتر الصياح والتكبير 
فى المسلمين » فسأل جرجير عن انبر » فقيل قد أتام عسكر » ففت ذلك فى 
عضده » ورأى عبد الله بن الزهر قتالالمسلمين كل يوم من بكرة إلىالظبرء 
فاذا أذن بالظبر عاد كل فريق إلى خيامه » وشهد القسال من الفد » فلم ير 
ابن أني سرح معهمء فسأل عنه » فقيل إنه “عع منادى جر جير بقول : من قتل 
عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه أبنتى » وهر حاف ٠‏ فحطر 
عنده » وقال له : تأهر مناديا ينادى من أتى برأس جر جر نفاته مائة ألف 
وزوجته أبنته » واستعملته على بلاده » ففعل ذلك » فصار حاف أشد من 
عبد الله . ثم إن عبد الله بن الزير قال لعبد الله بنسعد ء إن أمر نا يطول مم 
هؤلاء ء وهم فى أمداد متصلة » وبلاد هى لحم » و نحن منقطمؤن عن المسلمين 
و بلادم » وقد رآيت أنتترك غدا جماءة صالهة من أبطال المسلمين فى خياههم 


)03( اين الا ثير » الكامل لص “4 »4 41 


متأهبين » ونقاتل نحن الروم فى باقى الع كر ء إلى أن يضجرواء وعلوا , 
فاذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب هن كان فى الحيام من 
المسلمين » ول يشهدوا القتال وهم مستر >ون » ونقصدهم على غرة » فلعل 
الله ينصرنا عليهم . فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك . فلا كان الغد فعل عبد الله مااتفقوا عليه » وأقام جميم عسات 
المسلمين فى خياههم » وخيوهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون » فقائلوا 
الروم إلى الظبر قتالا شديدا ٠‏ فلا أذن بالظبر هم الروم بالانصراف على 
العادة » فلم يمكنهم أبن الزيير و ألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم ٠‏ تم عاد عنهه 
هو والمملمون » فكل مز الطائفتين ألقى لاحه ووقم تعباء فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزور من كان مستربحا من شجعان المسلمين » وقصد الروم , 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ٠‏ وحملوا حملة رجل واحد و كبروا » فلم 
يتمكن الروم من لبس سلاحبم » حتى غشيهم المسلمون » وقتل جرجدر : 
قتله ابن الزيير » وانهزم الروم وقتل هنبم مقتلة عظيمة » وأخذت ابنة املك 
جرجير سبية » وتازل عبد الله بن سعد المدينة » فحصرها حتى فتحبا ... » . 


ويقول ابن عذارى " : و والتى عبد الله مع البطريق ضبحى النبار فى 
موضع يعرف بسبيطلة» وكان جرجير فى مائة وعشرين ألفاء فضاق المسامون 
فى أمرم » واختلفوا على ابن سعد فى الرأى » فد خل فسطاطه مفكرا فى 
الأمر ... قال عبد الله بن الزير : فرأيت عورة من جرجير » والناس على 
مصافيم » رأته على برذون أشبب خلف أصحابهء منقطعا عتبم » معه 


(١)اين‏ عذارى ج ١‏ سس 3١1٠١١‏ . وقد ورد ه_ذا الئصس أيضا فى راض التفوس 
لهمالئ 2“ س*+١: ١٠١‏ 


جاريتان له نظلانه من الشمس بريش الطواويس»ء فأتيت فسطاط عبد الله 
ابن سعد » فطلبت الاذن عليه » فقال له حاجبه : دعه ؤانه يفكر فى شأنكم » 
ولو انمه إليه رأى لدعا بالناى. فقلت : إتى عمتاج إلى مذاكرته , فقال له: 
أمرتى أن أحبس الناس عنه حتى يدعونى . قال : فدرت حتى كنت من وراء 
السطاظ ء» فرأى وجبى » فأوماً إلى برأسه » أن تعال . _خلت عليه وهو 
مستلق على فراشه » فقال : ها جاء بك يا أبن الزبير ؟ . فقلت : رأيت عورة 
من ء-دونا » فرجوت أن تنكون فرصة هيأها الله لنا » وخشيت الفوت . 
فقام من فوره » وخرج حتى رأى هارأيت » فقال: أنها الناس ء 
انتدبوا مم ابن الزبير إلى عدو كء فآسارع إلى جماعة أخترت متهم ثلاثين 
فارساء تم قلت : إتى امل » فاصر فوا عن ظبرى من أرادني » فاتى أ كفيم 
ما أماىى ان شاء الله تعالى . قال عبد الله : ملت فى الوجه الذى هو فبه» 
وذب عنى الذين اقدبوا معى » وأنبعونى حتى خرقت صفوفهم إلى أرض 
خالية فضاء بينى ويينهم » فوالله ما حسب إلا إنى رسول إليه حتى رأى مانى 
من أثرالسلاح » فقدر إنى هارب إليهء فاما أدر كته طمنته» فسقط » فرميت 
نفسى عليه » وألقت جاريتاء عليه أتفسهما » فقطعت يد إحداهما » وأجهزت 
عليه » ورفعت رأسه على رجمى . وجال أصحابه » ول المسامون فى ناحيق 
وكبرواء فانهزم الروم » وقتلبم المسامون كيف شاءوا . وثارت السكنائن 
من كل جبة ومكان » وسبقت خيول المسامين ورجاهم إلى حصن سبيطلة » 
فنعوهم من دخوله » ور كبهم المسامون بمينا وثمالا فى السبل والوعر ء فقتلوا 
تمادهم وفرسا نهم ء وأكثروا فيهم الأسارى حتى لقد كنت أرى فى موضع 
واحد أكتر من ألف أسير » . 

هذه هى معظم الروايات العريية التى نصور لنا | نتصار العرب على الروم 
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فى سبيطة » وهى وإن كانت عتباينة فى التفصيلات من جرة » ويغلب عليها 
الطاب الققصصى هن جبة ثانية» إلا أن معظمها تتفق على أن عبد الله بن الز بير 
هو قاتل جر مجوريوس. ويشكالد كتورالد كتور حسين مِؤٌ نسف الروايات 
القائلة محوف عبد الله بن سعد هن الظهور أمام جنده خشية أن يترصدء أحد 
جنوده فيقتله » واختبائه فى فسطاطه حى قدوم عبد الله بن الزبير فى مدد 
بعئه عمان بن عفان إليه لما أبطأت عليه أخبار المسامين 29 . كا يشك فى 
دور البطوةة الذى أسبنته الروايات العربية التأخرة على عبد الله بن الزبير 
ماملين : 

الآول : أن ابن عبد الحكم » وهو أقدم من كتب من موؤرخى المرب 
فى فتح المغرب ١»‏ كت بقوله : « وكان الذى ولى قله فما يزعمون عبد الله 
ابن الزبم » », أى أنه ذكر احبر فى ثىء من الهذر والاحتراز مما بشكك فى 
أصالة الرواية . ظ 


والنا نى : أنه نا تشر معظم الروايات إلى أن ابنة جر مجوريوس كانت 
من نصيب قاتل أسراعبد الله بن الز بيرء ومن جملة هذه الرواياترواية ذكرها 
ابن عبد الحكم » فان ابن عبد الحكم تفسه أورد رواية أخرى -اء فيها : 
«وكانت ابنة جر جيرء كا حدثنا أبوعبد الله بن عبد الحكم» وسعيد بنعفير» 
قد صارت لرجل من الأنصار فى سهمه » فأقبل بها منصرفا » قد حملها على 
بعير له » لجعل ير جز . 

ياانهجرجي مثى عقبتك ١‏ إر: عليك بالحجاز رتك 

لتحملن عن #اء قر بتك 


(1) حسينمؤ نس » قتح المرب المشرب ه ص هم 


سس قشلا سب 


فسألت ما يقول هذا الكلب!ك» فأخيرت بذلك » فا لقت دنفسها عن البععر 
الذى كانت عله » فدقت عتقبا فاتت » )١(‏ . ويتساءل الد كتور هو نس : 
كيف يتفق أن تصير أبنة جر جير لابن الزبم » وارجل من الأنصار فى 


و انتج الد كتور هؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصةرقتل ابن 
الزبير لجرجيرء وأخذه ابنث'لا أصل له فى الحقيقة. ولا يعدو ذلك أن 
يكون من اختراع الرواة (1). ويؤيد الدكتور سعد زغلول عبد اميد هذا 
الرأى » ويرى « أن الزبيريين عم الذين عملوا على إذاعة هذه الأجاد عن 
أسرتهم » فنسيوا إلى عميد الأسرة الأول - الزبير بن العوام ‏ 'فر الانصار 
فى بابليون فى مصر » ا نسبوا إلى ابنه عد ائله ‏ الذى بلغت الاسرة 
على أيام مطاليته بال لافة أوج عظمتها ‏ شرف الانتصار فى سبيطلة 
بافريقيه (؟) . 


وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزير فى موقعة -بيطلة ينِغى 
أن نشي إلى أمرين : 

الأول : أنه إذا كان ابن الزهر من بين الصحابة الذين اشتر كوا فى الحملة 
البى سيرها عمان بن عفان من المدينة » فكيف يتفق إذن قدومه بعد دلك إلى 
المغرب قبل وقوع الاشتياك فى سبيطلة بين العرب والروم؟ 


)١(‏ ابن عد المكم »ص 6غ 

(7) حين عوؤنىء» قتع المرب لفشرب ء ص 41 

(؟) مد زغلول عرد اليد » فنح العرب للمغرب بين التحقيقة التاريحية » والا سطورة 
القصية . ن؟5؟ 


والثانى : إذا كان الد كتور حسين مؤ نس يستند على نص ابن عبد الحكم 
الذى يشير إلى أن ابنة جر جير آلت إلى رجل من الأنصار فى سهمه » وذلك 
تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزير + يكن بطل سبيطلة » فان المالكى يروى فى 
رياض النفوس خيرين نستتتج منهما أرى عبد الله بن سعد كاف عبد الله 
ابن الزيم على بطولمه: بأن قله ابنة املك . وفى المحبر الأول 
أيات قالها ابن الزير فى انة جرجير حين بلغه أنبا سألت أباها أن 
ينحلبا العرب : 

ابنة جرجم تاق تحافك 50 لقيت بالتحلة تكلى أبعك 

لتأخذن ف الطريق عقبتك ٠:‏ لتقين شرماء قربمك 

ظ شر عجوز بالحجاز ريتك )١(‏ 


وفى المبر الثانى أن عبد الله كار يرتجز لابتة جرجير البطريق 


ويقول : 


يا أبئة جرجير منمى غضبتك 1١‏ ستيصرين فى الحجاز ربتك 

ما أحسن الوجه وأجمل مقلتك   '‏ لتجملن هرد تدير قريتك 
لتعظمن فى الإماء لقمتك (؟) 

ويدوى ابن عذارى أيضا أن عبد الله بن سعد تفل أبن الزبير أبنة الملك 

المقتول جرجير » وأنه اتخذها أم ولد(») . كذلك يروى ابن الأثير » أن 

١١ الل الى 2ص‎ )١( 


(0) تقس المرجم 2س ١١‏ 
(؟) ابن عذلرى “»ج ١‏ “اس ؟١‏ 


عبد الله بزسعد تفل ابن الزير ابنة جرجير » وأرسله إلى عمان بالبشارة بفتح 
إفريقية . ثم يضيفا قائلا : « وقيل أن ابنة الملك وقكت ارجل 
من الأنصار(١)‏ » . 


ولا جدال فى أن ممظم الروايات السابقة تتضمن كثيرا من الميالفة فى 
تصوير بطولة أبن الزبير » ومن الطبيعى أن جد هذه الروايات المستقاة من 
آل الزبير بطولته » فتقلل من شأن ما قام به عبد الله بن سعد . ولكن ليس 
معنى هذا أن نستبعد ما أجممت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذى 
توصل إلى قتل جرجير ( جر مجوريوس ) . فلو أن ابن عبد الحكم كارك 
يشك بعبارته « فها بزعمون »فى قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير ء فاماذا 
| يشر إذن إلى رواية أخرى تتضمن اسم البطل الحقيق7. ونعتقد.أنعيد الله 
ابن الزير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا فى حبلة المجاز » فاسعه 
برد قى رواية البلاذرى والمالكى واين عذارى والنويرى » وقد تصادف 
اشتراك عدد من أبناء الصحابة فى هذه الحلة تبدأ أسعام بعبد الله » فسميت 
الفزوة لذلك بغزوة العبادلة!؟) . وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيد 
الذى أشار إلى تسيير عئان بن عفان لعبد الله بن الزبير فى جاعة إلى | فريقية 
ليأتيه بأخبار المسلمين ء وعنه أخذ النويرى . والنويرى على هذا التحويناقض 
نفسه ء فقد روى فى هوضع آخر أن حملة الحجاز كانت تضم بين قوادها 
عبد الله ين الز بي (©) . إذن لي سهناك إجاع بين الروايات على أن ابن الزبير 


4 اين الأثير ج م “سحن‎ )١( 
٠١ الما لكى ء عن‎ )0( 


(؟) التويرى » نباية الأرب » عن حين مؤنس ء قبح المرب السشرب عن ١م‏ > 
ملاحطة رتم ؟ ٠‏ 


كان لعو أذ '.فه عاد 0 عط الله 0 يدا أن أقطءت أخبار الفتتح 4 
وقد نكون رزايه ابن الي و د ! الشأن منةولة ع مصدر زبيرى لتصور 
إلى أى حد كان وميول ابن الرير تحد: للمسدين . وظاه. أن هذه الرواية 
من اختراء الرواة » خاصه بعد أن اختار ابن سعد عبد الله بن 21 هر ليكون 
رسولا هنه إلى الحلينة ليبشره يما أحرزه السامون من انتصارات على 
الروم » فقد روى ان عبد الحكم ( عن عبد الملك بن مسامةء عن ابن طيعة) 
قال أن عيد الله بن سعد و بعث بالعتح عقبة بن نافع » ويقال بل عبد الله 
ابن الزبير وذلك أصح ء وسار زعموا ‏ عبد الله بن الزبير على راحلته إلى 
المدينة من إفريقية عشرين ليلة » . وروى أيضا نقلا عرد دعيد بن عفير» 
« حددثنى المندر بن عبد الله الحزامى 3 عن هشام بن عروة أن غد الله بن 
سعد بعث عبد الله بن الز بير فح إفربقية » فدخل على .عثمان » فجعل مخبره 
بلقانهم؛ اله دو » وما كان قى تلك الغزوة » فأعجب عتان )١(‏ » . وقال 
ابن عبد الحكم أيضا نقلا عن مسلمة بن عبد الملك عنألليث بنسعدء قال : 
« بعث عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير ‏ و كانق الجيش - بالفتح ء 


فقدم على عثمان بن عفان(؟) » . ويؤيد المالكى هذه الرواية بقوله إن 


عبد الله بن أبى سرح لا أراد أن يوجه بشيرا إلى عثمان رخى الله عنه» قال 
( لابن الزير ) : « أنت أولى من هنا ,ذلك ( وذلك لقتله جر يحور بوس ). 
انطلق إلى أمر المؤمنين » فأخبره باير(”) » . وقال ابن عذارى أن الا "مير 


(1) ابن عد المكم ياس ه4 ١ه‏ 


(؟) ثقى امرجم عن ٠ه‏ 


(ع) المالكى ,ص ٠١‏ 


عبد الله بن سعد دعا عيد ألله بن الزبير » فقال له وها أحد أحق بالبثارة 
منك » فامض . فبشر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة » بها أفاء الله 


على المسلمين”'' » . 


فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر ء وقيل فى مانية عشر يوما(؟) » 
وذكر ان عذارى أنه وافى المدينة فى أربمة وعشرين يوما » وكانت إقامته 
بافريقية سنة وشهرين!؟) . وأغلب الظن أن الرواة وجدوا فى سفره إلى 
المدينة رسولا مز ءن سعد فرصة مواتية وميررا لمَجيد شخصيته فنسجوا قصة 
بطو لتهالحارقة فى أنهقدم إلى إفريقية مبعونا منالحليفة» فوجد ابن سعدهب وما 
فى فسطاطه ع فدبر له خطة قتل جر مجوريوس ء هذه القصة فيها تعظم لشأن 
عبد الله بن الزبير وتقليل من شأن عبد الله بن سعد. ولو أن عيد الله بن 
الربير لم يكن قد اشترك فى الملة» وأبدى من البطولة فى قتال الروم ٠‏ وقتل 
جر جور بوس »للا كان جديرا باختياره رسو لا إلى الخليفة لسر ه با لفتح : 

أما ماذ كره ا بنعبد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه مروان بنالحكم 
إلى عمان من ! فريقية عفان ابن عبد الحكم نفسه لم يستطع أن يعرف إذا ماكان 
ذلك قد حدث قبل الفتح أم بعده » والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه 
قييل موقعة سبيطلة » عندما شاهد ضخامة جيش الروم ومنمتهم »وذلك لكى 
يستمد عمان بعمدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بنسعد يادر بعد مجماح ابن الز بير 
فى قتل جر مجوريوس وددخولال ين سبيطلةبارساله إلى الدينة وذلك حتى 


١؟ ص‎ ١ اسن عذارى “ج‎ )١( 
١ م( المالكى : ص‎ 


(؟) اين عذارى , ج ١‏ ص ١#‏ 


حك 4م سه 


بردف به مروان بن الحكم.» فيصل ابن الزبير ومعمه آخر أناء الفتح . 
ولوافترضتا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى الليفة 
قبل المعركة ليطلبمددا جديداء فلس منالمعقول أن يصل مروان » ويأى 
عبد الله بن الزبير فى فترة وجدزة محيث يسبق مميئه نشوب المعر كة » و ليس 
هرى المعقول أن يأتى عبد الله بن الزيير على رأس ائنى عشر رجلا فقط على 
حد قول النورى2"" . 


ومخرج من كل ذلك بالتامج الاتية : 


و - أن عيد الله بن سعد بعد أن استعصت عليه قابس ؛ وأصل زحفه 
بحذاء الساحل التونسى حقى وصل إلى بلدة قونية » وهى موضع مدينه 
القروان2؟ ء ولعلا ميناء ووولا ادم البير نطى أو هدينة قودة التق أشار 
إليها الادريسى » وكلتاهما قريبة من القيروان9©) . وهناك أرسل رسله إلى 
جر جوربوس بدعوه إلى خصال ثلاثة : الاسلام »أو الجزية أو القتال(؛): 
وهى عادة اتبعها الفاحون العرب فى كل فتوحاتهم. فأما رفض جر مجوريوس 
ها عرضه عليه عبد الله بن سعد » بدأت الاشتباكات بين الطرفين » وميا 
القوم للقتال » و وعبا الناس عبد الله بن سعد ميمنة وميسرة وقابا » وسار 
بأصحا به(ه) و خلف حيو شالروم» و كان جر جوريوس قد خحصر: سبيطلة 


(1) حسين مؤانس ء قنح العرب للشرب > ص 0ه . 
(0)المالكى “س١‏ . 

(؟) حسين مؤنس “ ص 1ه * ملحوظة رتم ١‏ 
(4»)المالكى “عن ٠١‏ 

١11١ الالكى , عسي‎ )٠( 


©#ؤر معسس 


سلسله من الحصون والقلاع » واختار جريجوربوس غخص عقوبة » ويقع 
قريا من سبيطلة ليكون ميدانا للمعر كة بينه وبين العرب . 


وبيدو أن جيش الروم نضخم يمن انضم أليه منالروموالبربر الموالينلهمء 
من الماصمة وهن الحصون القريبة من سبيطلة(1) . وظهر جيش العرب ضثيلا 
بالنسبة لجيش الروم » وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى للعرب © ديم فثه 
قليلة جيوش الروم والأفارقة مجتممة » فعظم عليه الا'هر » ولعله أرسل قى 
هذه الآونة هروان بن الحكم إلى عثان ليستمده . وهنا تصور الروايات 
العربية شدة ماأصابه من غم وضيق ء واختلاى الملمين عليه فى الرأى » 
واتزوائه قى فسطاطه مفكرا . 


؟ - كان جر يحوريوس ماف أن يشتبك مع العرب فى موقعة فاصلة » 
فتدور عليه الدائرة(؟)» فقد كانث أنباء انتصاراتهم فى الشام ومصر والعراق 
وبرقة قد وصلته » ولذلك اقتصر القتال بادىء ذى بدء علىاشتيا كات فاترة . 
و كان جيش الروم بنقسم إلى كراديس » واختار جر جحوريوس لتفسه 
موصّعا مرتفعا نائيا عن جنوده يشرف منه علىالقتال . واستغرقت المناوشات 
أياما كان القتال يمتد أئناءها من الصباح حتى الظهر . ويبدو أن جيوشض 
الروم كانت متفوقة على جيوش المسلمين . مما دعا ابن الزير إلى التفكير 
فى طريقة نكفل التصر للمسلمين ‏ فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن بباغت 


)١(‏ يروى الل لكى عن أبى عمان سسيد بن عفير “ أن الروم والا فارقة » لما مسوا 
بوصول عبد اله بن سمد إلى أفريتية روا أأيه و»مهم جرحي فى جم كتير من الروم 
(رياش الفوس “> ص )١١‏ 

,ين ابن عذارى “ ج +١‏ ص ٠١‏ 


حسما كار جه 


عيد الله بنالزبير الروم بالمجوم بهد انتهاء القتال اليوهىء عندما يكون التعب 
والجهد قد أخذ منهمماً خذا عظها(١)‏ .و جحت المطة تجاحالم يكن فى الحسبان. 
واخترق عبدالله بن١لز‏ سر وأصحابه معسكر الرومء وثم متعبون» لابتو فعون 
القتال » واستطاع أن يعمل فى يسر إلى عم البطريق ٠‏ وتمكن أخيرا من 
قتله » وانهزمالروم بعدمصرعملكومهزعة نكراء » و-بقتهمخيول السلمين 
إلى بابالحصنء فحالوا بينهم وبين دخوله » وأذرع فيهم المسلمون قتلا(؛ ‏ 
واستولوا على حصن عقونة . 


م - زحف عد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك ٠.‏ فحاصرها حصارا 
محكا ونمكن من الاستيلاء عليها » ونم فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل 
هذا الا دصار الكبير فى الاستيلاء على قرطاجنة » « فبث جيوشه فى البلاد 
فبلغت قفصه» فسبوا وغت.واء وسير عسكرا إلى حصن الا"جوزء) » وقد 
احتمى به أهل البلاد فحاصره » و فتحه على الا"مان(4) » . فلما رأى رئرساء 
المدن فىإفريقية ذلك طلبوا منعبد الله بن سعد أن يأخذ هنهم ثلامانة قنطار 
من ذهب على أن يكف عنهم ويعود هن حيث أىء ففعل(0) » وتأهب للعودة 
إلى مصر » دون أن يتخذ بالمغرب قيروانا » ويستغل هذا النصر العظم فى 


ومسي ته د حتت 


(1) اين الا مير الكاملء ج ٠١‏ ص 48. 

.ا١١ الما لكى و ص‎ )١( 

(7) هو حصن منسم من أعظم حصون أفريقية » ويقم حنوني مدينة القيوان > وكان 
عرق فى امسر البيزتطى يام هو 1828892 ( حدين مؤثئر * ص لاة ملحوظة 4 ) ٠‏ 
(4)اين الاي “اج عاص 420 _الانتقصاا ءاج اس 5لا. 


(5) اللاترى ا ص 714 . 


010 الاك 


إنامة قاعدة للمسلمين فى إفريقية(١)‏ وكانت قد وصلته أناء بقيام الرومق 
امال والحصون الممالية بالتجمع لقعمدء(؟) » فخاف أن يشتبك معبم فى 
قتال يذتهى بز عته » خاصة وأنه كأن قد فقد عددا كيرا من عسكره فى 
معركة سبيطلة » يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصرةء مقر ولايته » كانت 
قد طالت إلى ه؛ شهر! » و كأن لايد له من العودة لانظر فى ششؤون ولايته 
هن جبة » وللقضاء على مظاهر الاضمطراب النائئة من سخط الملمين على 
سياسة الحلقة عأمة من جبة ثانية» م إن جيش المسلمين كأن قد جمع من الشنام 
الكثيرة ماجعل الجند محر صون إلىالعودة بها إلى هصر. هذه الدواقم حراكلت 
عبد الله بن سعد إلى التفكم فى العودة إلى مدر » فكتب إلى نائيه فى مصر 
عقبة بن عامر الجهنى . يأمره بأرى برسل إليه طرابلس مراكب قى البحر 
لتحمل غنائم المسنشين » وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن 
هان) , 


ويعلق الدكتور حسين مؤسر على موقعه سبيطلة بأم-الم تفتح أهام 
العرب كل سيل تونسء بل جدزء! > .د] منه سدده اخفط الممتد من سبيظلة 
نفسها إلى سوسة من الثمال » تم من طلة إلى قفصة جبة الششرق » وشريط 


)١(‏ وق ذلك ول البلاخرى : ه لا سالح عبد الله ين سمد بطر بق افريقية رجم 
الى معر » ولم يول على افريقية أحداء وام يكن لطا يومئد قيروان ولا ممر جا.م » ( كوح 
اللدان * س لم١5؟‏ ) ٠‏ 

() المالكي ص ١‏ مقسامهق بلعملا سل مدوتعكة 1١‏ مل وءأماهز11 يدمنانل 

4 .م ,1952 رفاعوط ,قطوعة مقاقنودم ها 


() المالكى * ص ٠١‏ 


ساحلى ضيق فما بين قابس وشط الجريد فى الجنوب .)١(‏ وهم ذلك فان 
غزوة عبد الله بن سعد كانت بحربة مفيدة للمرب » إذ أوقفتهم على حالة هذه 
البلاد » وعلى مدى أهميتم._ا بالنسبة لهم » وسترى أن جبود عبد الله بن سعد 
ستعقيها جبود مو فقة أخرى . 


ج - حملة ععاوية بن حديج على افريقية سئة ه48 ه (555م): 


ها كاد اليطريق جر بحوريوس. يقة_لل فى سديطلة حتى أقام اللافارقة علي 
أتفسهم بطريقا جديدا يقوم بشؤونهم وسسميه العرب حيا حببة(؟) » وهو 
الذى عقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح7». وم يعاود العرب الاغارة 
على أفريقية » ولم يبدوا اعيّاما بشؤن المغرب على الإطلاق متذ سنة يمماه 
التى عقد فيا الصلح بين العرب والأفارقة ء حتى سنة ممم هاء وهى السنة 
التى تولى فيها عمرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أنى سفيان » 
ذلك أم شغلوا بفتنة الا'مصار التى أسفرت عن مقتل الخليفة عمان» و نشوب 
لاع بين الا موينوالعلويين» وهوالراع الذى اتتهى بمقتلعلى بن أنى طالب 
وقيام الدولة الاأموية . 


و كانسمرو ينالعاص ما يزال يضع فتح إفريقية على رأس جب دول 


(1) قتح العرب امغربوص 55 
(؟) اين عذارى» ج ١ء‏ ص 15 * ٠ ١‏ ويمه التوررىياسم جنا مه ( عن حسين مؤنى © ' 
حص “١١4‏ ملحوظة ؟ ) ٠‏ ومسه أندر به حو لان حتأديوس هدانةمصده6 ( رصوذلن1 
( .15 .م ماتء هه 


(؟) اللاذرى>“ صخ ة؟ ٠.‏ 


ع 896 بس 


أعماله » و كانت المغاتم الكثيرة والمكاسب الوافرة التى أسفرت عنهبا حملة 
عبد الله بن سعد ء ماملا هاما فى حر يك مطامع عمرو ف الْغرب من جديد » 
ودففعهإلىغزو هذهاللاد لامرة الثانية . غير أ نالصراع القالم بين على ومعاوية ء 
ومشكلات التحكيم ء شغله عن إعداد حمله منظمة لمذا الغرض» فاما استقر 
الاأمر لمعاوية على الحلافة» بعد تنازل الحسن له عنها فى أواخر ريع الا'ول 
سنة 41 ه »ع استأ نف عمرو غزواته الاقة على رقة وطراباس » فكان يبث 
إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء لحم ذلك » ويعودون من حيث أتواء 
دون أنيشتبكوا مع الروم فى مواقع اسمة . فقد ذكر ابنالا ثير أن عمرو 
استعمل فى سنه ١4؛‏ ه « عقبة بن نافع بن عبد قبس وهو ابنخالة عمروء على 
أفريقية » فانتبى إلى لوانة وهزاتة فأطاعوا ثم كفرواء فغزام من سنته » 
وقتل وسبىء ثم افتتح فى سنة أثنتين وأر بعين غدامس فقتل وسى © وفتحى 
سنة ثلاث وأربعين كورا من كور السودان » وافحح ودان » وهى من 
برقة »''؟. ويؤيد ذلك ها ذ كره ابن عذارى إذ يقول: ١‏ ( وفى سنة 9+ ه) 
زا عقبة بن نافع أؤريقية (© . قال غربب فى مختصره للطبرى : فيبا غرا 
عقبه بن نافع المغرب ٠‏ وافتتح غدامسء فقتل فيها وسى © ويشير أبن تغرى 
بردى كذلك إلى افساح عقبة بن نافم فى سنة م ه كورا من يلاد السودان 


وودان من برقه (؟) . 


"11١ اين الا مير ' الكامل> جا ص‎ )١( 
١١ (")ابن عذارى م ص‎ 


0( أبو اغاسن بن "شرى يردى' الجوم الزاهرة » ج٠١‏ ' طمة دار الكتب المصر مة» 


الفاهرة 955اس +؟١‏ 


و كان معاوية بن أبى سفأن برى أن اهيام جمرو بشؤون الغرب محق 
ورأءه طمعا فى غنا تمها » وكان يتطلع هو إلى هدّه المغاتم » فلما توقى عمرو 
ابن الماص سنةم6ه (5514م) قصل معاو يةولاية إفريقية عن مصر ء واعتبرها 
ولابة مستقلة نتبع دمشق عباشرة » ويولى هو عليها من شاء من رماله . فأقام 
على عصر عقبة بن عاهر الجهنى ء بعد أن عزل عبد الله بن مرو عنهاء ثم 
ولى معاويه بن < دبج التجيبى رئيس حزب المتانية فى هصر على قيادة 
الجبوش فى إفريقية ء مكادأة لله على خدماته الى أداها لبنى أمية » وتجاهل 
بذلك عقبسة بن نافع الفبرى الذى كان ما يزال يقوم بالغزو فى نواحتى 
برقة والواحات . 


وكانت إفريقية فى تلك الأثناء تجتاز مرحلة من الفوضى والاضمطرابات؛ 
فقد غض ب الاميراطور الإزنطى كنسطانز الثانى عندما يلغته أناء الصلح 
بن العرب والأفارقه. والجزية الى يدفعها هؤلاء للعمرب ء فأرسل إليهم 
بطريقا من قبله يقال له أوليمة(' ( ولعله أولمبوس ) ليطالب أهل إفريقية 
بأن يقدموا إليه ثلاثة ماثئة قنطار من الذهبي على نحو ما فعلوه هع عبد الله 
ابن سعد . فَرّل أولمة قرطاجتة » وخاطهم فى ذلك ء فأبوا عليه » وقالوا : 
إن الذى كان بأيدينا من الا"موال فدينا به أتفسنا من العرب » وأما الملك 
فهو سيدتاء فاخن عادته مناع ("2). وتتيجة لذلك أمر اليطريق الجديد 


أولية بابعاد حباحبة من إفريقية . وتمكن بعد فترة طويلة منطرده منالبلاد . 


0( ابن عدارى ؛“جَ ١‏ ص /1 


(0) تمس المرحم ٠‏ 


نسار إلىدعاوية بن أنى سفيان فى الشام » فوصف له سوء حال البلادء وسأله 
أن بعث معه جيشا إلى المغرب”2 . ويذ كر ابن الا*ثير أن معاوية استياب 
أرجائه » فير معه معاوية بنحديس السكوقء فاما وصلوا إلىالاسكندرية» 
توق حباحبة » ومغى ابن <ديج فى طريقه إلى إفريقية » فوصلبا وهى نار 
تضطرم”" © فان سكان إفريقية لم يسكتوا على تصرف أوليمة وجوره » 
أثاروا عليه » وقدهرا على أتفسهم رجلا يعرف باسم الاطريون20). ويمعتقد 
الد كتور حسين مؤ نس أن نزاما شديدا بين البيزنطيين وأهل إفريقية كان 
يشي أنبلاد» ويقسم أهلبا شيعا وأحزانا . وأن الامبراطور قسطتطين الثاتى 
أراد أن برغم هؤلاء السكان على أن يقدموا له قدرا من المال بعائل ما قدهوه 
للعرب » فقد كانت ظروف الدولة الالية فى غاية السوء فى ه ذه الآونة» 
وأنها أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب» ومخرج الدكتور 
مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا فى العرب منقذا لهم ما كاتوا 
يلاقونه من ني الروم(؛) . وقد أدى الراع القائم فى إفريقية بين ال"هالى 
والحكوهة الزنطية إلى قيام الا'فارقة بطرد امل الامبراطور قاد 
إلى بلاده(ه) . 


خرج معاوية بن <ديج فى جيش كثيف عدنه عشرة آلاف مقاتل » 


١9١ أبن إلا ممر» عم ص اين عذارى اج اص‎ )١( 
١ال (؟)آأين الا ثرءاج ساس :4 - اين عذارى * بح‎ 
١١ اين عذارى “ص‎ )( 

(4) حين مؤنى» فتح العرب لامقرب ؛ عن ٠١١‏ 


١؟١س‎ *“ تقس امرجم‎ (١ 


+ مه ل ال 


من بينهم الأمير عبد الملك بنهروان ء وعبد الله بن عمر »وعيد الله بن الزبيرء 
ومحيى بن الحكم بنالعاص »ء والأ كدر بن هام اللخمى » و كريب بن أرهة 
ابن الصباح » وخالد بن ثابت الثقق » وأشراف هن جند مصر(ا) . و مختلف 
مورخو العرب فى محديد ناريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فابن عبد الحكم 
يذكر نصا تقله عن عبد الملك بن هسامة » عن أبن لميعة » عن يزيد بن حييب» 
أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات» الأ ولى سنة غم ه ؛ وى 
نهزوة لايعرفبا كثير مرى اناس » والثانية سنة .4ه والثالثة سته ههه(؟). 
وقد جاراء فى ذلك المالكى ء وإن كان قد ذ كر غزوتين لمعاوية بن حديج 
بدلا من ثلاثة(؟) ء وأبو العرب نمم ى طبقات عاماء إفريقية!(؛) » وابن 
أنى دينار القرواق فى المؤنس(ه) » وابن عذارى المراكثى(1). ولكن 
ابن عبد الحكم مجمع كل أعال معاوبة بن حديج فى إفريقية فى غزوة سنة 
ومه(؟)ء ومجاريه ابن خلدون فى ذلك» مع إضافة أن ذلك حدث فى خلافة 
معاوية(8) . أما عبيد الله بن الح فيذ كر نقلا من أبى عمر بن عبد ألبر فى 
الاستيعاب » أزعقبة بن نافع هو الذى غزا لواتة فسنة 4ه » و فتح غدامس 


(1646ل لكيوصها اين عذارى مج ١‏ ص١١‏ 

(؟) ابن عبد الحدكم “ ص ٠١‏ 

(©) ألا لكى * سس ١١‏ 

(4:) أبو العر بكيم » طقات علماء افريقية» طبسة اين شنب “ الجزاترء «لقلب١؟ؤا‏ 
() 'ين أنى ديار القيروالى» المأنس> ص4؟ 

(١)اين‏ عنارى »ج١١‏ “س ١١-11‏ 

(0) اين عبد المكمء س وه 

() اين خلدورن 2 كيتاب السب 


فى سنة ؟4ه» وافتتح كورا مرن كور السودان فى سنة موه ء» واخعط 
القروان وأقام بها ئلاث سنين إلى أن عزله معاوية سنة ووو(2ء ولا بشير 
إلى شىء من غزوات ابن حديج . وهناك من المؤرخين من حمل غزوات 
معاوية بن حديج فى منة هه ( المالكى » وابن عذارى ) ء أما البكرى 
فيجعلبا قن ستة 41ه(؟) : ظ 


وإذا حثنا فى أى هذه التواريخ أجدر بالثقة » وجدنا أنه لايل أر:. 
يقوم ابن حديج بغزو إفريقية فى سنة وه ء وفتنة الا”مصار الى أطاحت 
محلافة عمان على أشدها ء ولا يعقل أيضا أن يقوم ابنغ حديج بكل ما قام به 
من أعبال غزوية فىسنة واحدة » 9 بعود إلى مصر فى سنة و«اهء لكى مرّعم 
حزب الممانية فى مصر » ويطالب يدم عتان . ونستبعد أيضا قيام أبن حديج 
نزو المغرب فى سنق 4١‏ » 4ه » فقد كان عمرو بن الماص مايزال املا 
على مصر » وم يرد قط فى المصادر العربية مايشير إلى أنه أرسل مماوية 
أبن حديج إلى المغرب . 

وأمازواية عبيد الله بن صالح ء ققد فندها افد كتور مؤنس ؛ وعزا 
هذه الرواية إلى حدوث نخلط فى رواية عبيد الله بن صالح ٠‏ فى سرد أعال 
عقبة بن نافع من دخوله إلى !فريقية مع عمرو بن الماص إلى عزلهعن الولاية 
الأولى » وأنه لاممكن بأى حال من الا"حوال الا*خد برواية عبيد الله 
ابن صالح عالقئلة أن عقية اختط القع وان فى سنة سوه » لا*ن الثابت أنه 


"١م عبيد أله بن مالح اص‎ )١( 


)١(‏ البكرى “ المغرب وحص 46“ .و 


4 


بناها فى رلاته اللا ولى لافريقنيه سنة .هه('2. والواقم أن عبيد الله ن صالح 
م تلط بين أعمال عقبة فى ولايته على إفريقية وأع آله وهو قائد لعمرو 
أبن العاص والى مصر ( فى المرة الثانية ) » فان ماذكره عبد الله لايتجاورز 
عن كونه نصا نقله عن أبى عمر بن عبد البرء وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين 
عامى 4١‏ » م: . أما عن بنائه لمديتة القيروان سنةم فلم .يرد إطلاقا فى النص 
. للد كورء وكل ما فى الا'مر أنه أشار إلى بناء القير وان على يدى عقبة وبقائه 
ييا لات سنوات حت هزل سنة :ودع ومن ذلك أنه اخخط الير وان سنة 
4< وليس فى جوه ١‏ يزعم الد كتور مو نس , 


وما يو كد هذا الرأى ماذكرء ابن الاثثير فى حوادث سنة جههء إذ 
يقول : «وفىهذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن فافع بنعبد قيس» 
وهو ابن خالة عمرو على إفريقية فانتهى إلى لواتة ومزاتة » فأطاعوا 9 
اكفروا ء فغزام من سنته » فقتل وسبى ء ثم افتتح فى سنة ائنتين: وأربعين 
غدامس ؛ فقتل وسبى » وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا هن كور 
السودان »وافتتح ودان وهى من برقة(© » . وكذلك أثار المقريزى فى 
الخطط أن و عمرو عقد لشريك بن حمى على غزو لواثة من البربر » فغزأم 
سنة أربعين » وصالحهم » مانتقضوا » فبعث إليهم عقبة بن نافع فى سنة إحدى 
وأربعين » فغزام حتى هزمهم » وعقد لعقبة أيضا على غزو هوارة » وعقد 
لشريك بن “حمى على غزوة ليدة ء فنزواها فى سنة ثلاثة وأربعين 


«4 سليق الد كتور مني شلى اص ععنيد أللمةء ص‎ )١( 


(؟)اين الأثر وس ع2 ص ؟اإح 


د هأ - 


فقفلا'2 » . ولعل المقريزى نقل ذلك عن الكتدى الذى أورد نفس 
الع 50 , 


ومن المعروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس 
فى ولابة عمرو الأولى على ممر » فعمرو هو الذى أرسله لغزو فزان 
وزويلة منة ااهء وهو الذى تر كه عل برقة حتى غزوة عبد الله ان سعد » 
وقد قطى عقية هذه السنين الستة (١؟‏ - هاه) فى مغازاة الواحا تالداخلية 
ثم ماد مح عبد الله بن سعد إلى مصر فى متة م7 ه فلما تولى عمرو بن الماص 
ولابة مصر للمرة الثانية فى سنة ره .( شهر ربيع الا ول) »استعان بعقبة فى 
بعونه وسراياه فى برقة وطرابلس على النحو الذى ذكره ابن الاثير . 
نم عاد عقبة إلى مصر وعمرو على فراش الموت فى أول شوال 
سنة مع (*) . 

أما غزوة معاوية بن حديج فى منة ٠‏ هه فأهر «ستبمد لان والى مصر 
فى هذه السنة هو مسامة بن مخلد الا نصارى الذى عزل عقبة من ولابة 
إفريقيه وقلدها الى المماجر دينار . وه تاريخ سنة مغ ه لغزوة معاوية 
ابن حديج لافريقية » وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذكورة » فقد كان معاوية 
١ن‏ حديج قائد! لجند مصر فى و لابه عتبه بن أنى ستيان لمصرستة 4ه »وظل 
فى منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسلمة بن تلد فى سنهلاع هء(؛). 


(1) المتريؤى » الخطط ؛ الجلد الثانى: طيمة بيروت وس 8ه 
(0) الكتدى , كتاب القضأة والولاة وس م 

(©) المتريزى , الخطط * محلد ؟ ء ص 49 

[1) سين مؤانى > قتم الغرب المشرب > ص ١١8‏ 


86 سس 


وأعبقد أن تاريخ 45 ه يتفق هع حوادث الغزو التى استمرت ها يقرب 
هن عاهين . 

خرج معاوية بن <ديم من مصر فى سنة خمس وأربعين على رس جيش 
ضخم(١)‏ لغزو إفريقية . وسار جيشه فى ققفس الاتجاه الذى سار فيه جيشا 
سمرو بنالعاص وعبد الله بن سعد من قبل » حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة 
فىموضع يعرف بقمولنية[2) أو قونية(؟) ء وتقع فى نفس الموضع الذىتقوم 
عليه القروان(؛) ء وهو نفس المكان الذى التقى فيه عبد الله بن سعد 
وجرمجوريوس لأول هرة » واعلها الميناء اليزنطى المغروف باسم 
أدارمن أو مدينة قمودة ألق ورد ذ كرها فى صفة اللغرب والسودان 
ومصر للادرسى(*) . 

و كان الامبراطور اليزنطى قد بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له تيجفور 
( لعله نقفور ) فى الاين ألف مقاتل(7)ء وذلك بعد أن علم بطرد أهالى 


)١(‏ بف كر الدكتور “ؤس أن حيش مماوبة ين حد بج ثان بآ اف من عشرة آلاف متا نل 
التنادا إلى ماذكرء ياقوت . والراقم أن يأاقوت لم كن ,تصد بوذا المدد جيش أبن حديج 
ولكنه كان تمد عدد جنو؛ اليش الذى سيره معاوية بن أبى سفهان الى عقة بن نا هم 
الفهرى عندما ولاء اغريقة عنة لم4 ه ( ياقوت » ممجم أل_لدأن , يلد ؛ »وص +458 ) 
ويؤيد ذلك ماذكرء أبن الأثمر اذ يقول : « هلا التعمله «ماوية ( أى عقية بن ناهم ) 
سير عليه عدرة آلاف قار فدشل أفربتّة » ( أبن الا شر .ما ص 14 ). 

(5)المالى ع سس م؟ اين الأثير ؛ + ص وغ اللاوى ع س ؤ ص /؟ 

9) أبن عبد المكم هس مه 

(4) نقن المرجم؟ ص هه . الما لكى “سم ١‏ 

() الادريبى » منا | اغرب وأرض السودان ومصر والأند لس » س ١١6‏ 


(0) اين الأ ٠ح‏ اس 4 اين عذارى ,ل لص ١1‏ 


لك 


إفريقية لعامله أولمة . ونزل هؤلاء انحاريون البيزنطيون على الساحل 
اتوننى » وتقدموا فى الداخل لمواجبة الغزو العربى . وفى قمونية التقى 
الجيشان : جيش ابن حديج » وجيش مجفور » فالهزمالير نطيون عند أول 
اشتباك » وانسحبوا إلى مدينة سوسة » وتحصنوا داخل أسوارها ؛ فتقدمت 
جيوش ابن حديج ثمالا» وعسكرت فى موضع مرتفع من جبل يعرف باسم 
القرن7١»2.ومن‏ هناك سير ججيشين : أحدهما بقبادة عيد الله بن!ازبير ووجهته 
سوسة » والثانى بقيادة عبد الملك بن مروان ووجبته حصن جلولاء(" . 
ويدو أن معاوية بن حديج أقام فيمعسكره بالقرن فترة طويلة » فقدذ كر 
ال الكى أنه بنى بناحية القرن مساكن سماها قيروان » واحتفر هناك الآبار 
المعروفة باسم آيار حديج()) . 

و تجح عبد الله بن الزبير فى هبمته مجاحا مجاوز كل تقدير فى الحسبان » 
وتجدع المصادر العربية على أنه افنتح سوسة : ويذكر اينعذَازى أن عدالله 
ابن الزير نزل على شعرف عال بنظر منه إلى البحر » ويبعد عن سوسة بنتحو 
١‏ ميلا » فلما بلغ ذلك مجفورا أقلع فى البحر منهرها من غير قتال ء فا قبل 
ابن الزيير حتى نزل على باب سوءية » ووقف على اليحر وصبى بالمسامين 
صلاة العصر ؛ والروم يتعجبون من جرأته » فأخرجوا إليه خيلا » 
وابن الزير مقبل على صلاته ء لا سبوله خبرها حتى قضى الصلاة » ثم ركب 
وحمل على الروم ممن معه ء فانكشفوا ملهزمين » » ورجع ابن الزير إلى 
مغاوية بن حديج فى ألقرن بعد أن افتتح سوسه”؟ . 


)١(‏ ابن عدالحي ص مه _اللمالكى ء ص ه١‏ _السلاوى , + ١‏ ص86 
)ابن عبد الحكم س هه البكرى » ص 56 ابن عذارى 1١+‏ ص ١5‏ 


)( الالكى ,ص ١5‏ 


١١ ١ اين عذارى“-‎ )4( 


أما عبد الملك بن مروان » فقد مار إلى حصن جلولاه فى جبش عدته 
ألق فارس » وقيل ألف » لخاصره أياما و فل ببصئع شيئا » فانصرق راجماء 
فلم بسر إلا يسيرا حق رأى فى ماقة الناس غيارا شديداً » فظن أن العدو 
قد طلبهم » فكر جماعة من الناس لذلك» وبق من بقى على مصافهم» و تسترع 
سرعان الناسءفاذا مدينة جاولاء قد وقع حائطباء فدخلبا المامون» وغتموا 
ما فيها » وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج » )١(‏ . ومن المؤرخين 
من ينسب قتح حصن ججاولاء إلى معاوبة بن حد يج نقسه (9) , 


مّى معاوية بن حد بيج بعد ذلك محو الثمال » فافحح ثفر بزرت (©) . 
ويذكر البلاذرى أنه غزا صقلية أيام معاوية بن ألى سفيان » و كان أول 
من غزاها () . وفى موضع آخر يذكر البلاذرى نقلا عن الواقدى أن 
عبد الله بن قبس بن مخلد الدزق سى صقلية »د فأصاب أصتام ذهب وفضة 
مكللة بالجواهر ء فبعث بها إلى معاوية» فوجه بها معاوية إلى البصرة لتحمل 
إلى الهند قتباع هناك ليثمن با » (0) . ويروى ابن عذارى خير هذه الغزوة 
تقلا عن البلاذرى هع إضافة سنة 45 ه كتاريخ لحا 20 . و كذلك ينقل عن 


(1١)آين‏ عد الحكم » امه الكرى .ص »© ابن عذارى » ص 17 ياقوت» 
علد ١!‏ سه ١‏ 

(5) اين عبد الحكم “بحص هه الالكى »ص ١8‏ ايبن عذارى ,» ص ١7‏ 

(؟) الكرى سن هه ا ياتموت » علد م ص ..ه ‏ اللارى , ص من 

(1) اللاذرى 6 قم لا ءسمل” ٠‏ 

(0) تقس المرجع 

(1) 'بن عنارى» ج ١ءص‏ م١‏ 


4و د 


عريب فى مختصرء للطبرىء أن معاوية بن حديج و أغزى جيشا فى البحر 
إلى صقلية فى ماق م ركب » فسبوا وغنمواء وأتاموا شهراء ثم انصرفوا 
إلى إفريقية بغنائم كثيرة » ورقيق وأصتام منظومة بالجواهر» فاقتسموا 
فيئهم2'7». إلا أن الد كتور حسينمؤ نس يعتق دأ نالبلاذرى يقصد -بذهالغزوة 
الملة ألى بعث فيها معاويه بن أنى سقيان معاوية بن حديج حو الى سنة بإب هم 
أو ++ه » فى خلافة عمان » لغزو رودس م صقلية “ ديرجح أن ابن عدارى 
أخطأ قى النقل عن البلاذى فذ كر سنة 4 ه وصحتبا + ه ؟) . ويستند 
الدكتور مؤسفى هذا الرأى على ماذ كره أمارى من قيام معاوية بن حديج 
بغزو رودس وصقلية فى سنة ,0ه م ( امه ) فى مائتى سفينة (؟) » مما دعا 
كنسطانز الثانى إلى تقل عاصمته إلى مدينة سرقوصة يصقلية صيانة 
لأملاكه فى | فريقية وصقلية و إيطاليا من الغزو العربى (؟» . ولا ندرى من 
أبن استقى أمارى هذا الخبر » فالبلاذرى الذى يزعم أمارى أنه استقى منه 
م يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية » ؟! أن ابن الأئه م يشر 


)1( تمس المرجم ص 440لا 
(؟) حسين مؤنس» فح العرب للقرب » ص6١‏ 
(؟)1 ٠‏ ,1933 بمتصماهة بقتائءه 43 تممسلدمه4] 361 متعما5 ,أعمصمة 
04 .2 لا حون دؤتسر. » قتعم العرب للمغرب “ص ه7١‏ 
وأنظر نا ا ونع "أ كه ودهد لناقناته مزعمطعمظ هآ رمزمعجهكة1 
64 .م ,1946 وأحوظ ,وهرة دولزمس مه 
وانظر كذلك : أرشيبالد لوبي «القوى البحرية والتجارية فى حوض الحر المتوسط » 
ترجة الا أستاذ أحد عمد عيسى القاهرة 2 151٠‏ ص (وء 


(:) أرعال لوينى» ص 4ه 


مساءء وعم 


أيضا إلىغز وصقليةىهذه السنةءو نما ذ كر أن أهل قبر ص أعا نوا الرومستة 
+ردوط الغزاة فى البحر بمر اكب أعطوم إياها فغز ام مماو بةسنةثلاثةوثلاثين» 
ففتحها عنوة فقتل وس ءلم أقرم على صلحهم وبعث إليهم ائنى عثير ألقاء 
فنوا المساجد» و بنىهدينة. وقيل كانت غز وته الثانية سنة خمس وثلائين 06 '. 
كذلك يشير ابن الاثثير إلى أن قسطنطين بن هرقل ألى إلى صقاية سنة وه 
فقتله أهلبا هناك 29 و أعتقد أن أمارى خلط بين غزو قبرص منة سم هع 
وغزو صقليه الى تم فى سنة +ع ه . كا حدده ابن عذارى. وليس منالعقول 
أن يتولى المسلمون نهزو صقلية منة +م ه محرا فى هذا التاربخ المبكر» لان 
صقلية متطرفة فى الحر المتوسط » ومحتاج غزوها إلى سيطرة كامة على 
قسم من أراضى امغرب » مخرج منه الغزاة . وقد عر فنا أن المسلمين تركوا 
المغرب هنذ حملة عبد الله بن سعد سنة بم ه حتى معاودهم غزو إفريقية من 
جديد فى ولاية عمرو الثانية . كذلك محتاج غزو صقلية إلى معرفة تاهة 
بالبحر المنوسط و بثقافة بحرية وامعة » والعرب فى ذلك الوقت كانوا حديق 
عبد بالحر . وإذا كان معاوية بن ألى سفيان قد غزا برص سنة لم” هء 
فذلك ل"ن برص قريبة من ساحل الشام » ومع ذلك فقد استلزم الا مر 
فتحها هرة ثانية كا رأينا فى سنة ماه أو سجاهء ولم يتمكن المسامون من 
فتح جزيرة أرواد وى جزيرة قريبة من ساحلالشام إلا فى سنة 4ه ه7", 


(0 اين الاأثير * ماس 37 


)١(‏ تمن امرجم “ص م؟ 


(©) اللانرى قم ١‏ ص م8 5؟ 


سد ٠‏ ؟ هه 


اكذلك لم يتم فتح رودس إلا فى سنه بو ه(5؟. 

ونضيف إلى ما سيق ذكره أن أمارى اعتمد مرة ثانية على التاريخ الذى 
حدده أبن عدارى لغزوة معاوية بن عد يج لمبقلية وهو سنة 45 ه ) فقدل 
ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة 506 م ( وه ه) 29 . 


وتحخرج من ذ لك كله بتر ججييح التارربخ الذى حدده ابنعدارى لغزوة صقليةق 
سنة 4 ععلى بدى أبن حديج ء وخر وجه منها بغنائم كثيرة »ويؤ يدنا فىهذا 
القول أن عبيد الله بن تالح يو كد أن معاوية بن أنى سفيان عزل ابن حديج 
بعد أن غزا صقلية 20 . 

واختم ابن حديج غزواته فىإفريقية بارساله رويفع بنثابت الأنصارى 
لفنتح جز يرة جرية (4 . واقد دمت هده الغزوة فى سسنة باح هءو فقا 
لأنى الحاسن (0) . 

ول بح لابن حديج أن يسعكل فتح إفريقية ؛ إذ عزله معاوية بن ألى 
سفيان سنة هم ه ( 556 م ) » وقيل منة .هه( .لوم ) » وولى على 
|فريقية عقبه بن نافع الفبرىء وبتولية عقية على إفريقية تبدأ المرحلة الثانية 
من فتح المغرب ء وعى مرحلة الفتح الثابت المنظم . 


578 نفس المرجم“س‎ )١( 

(؟) أرحيبالد وبيس “» ص 156 64 .م ,وتممطدم8 و1 ,متمععمكح 

(*) عبيد اهة ين صالع , ص ه١؟‏ 

(:)الكرى “ص و١‏ المالكي .ص مه ياقوت , محلد « ٠ص‏ لم١١‏ 
(*) أبو الحاسن , النجوم ازاهرة , - ١‏ ص ,مو 


الف لالثاى 
مرحلة لفت انم 


() الفرة الأوك (.ه - عد ه) 
١‏ . عقبة بننافع قبل توليته إهارة إفريقيه 
ب - تأسيس القيروان وأثره فى تثبيت قواعد الفتح 
ج - عزل عقبة بن نافع ع وولاية أبو المباجر دينار ( موه +جه) 


د - ولاية عقبة بن افع الثانه (ر ؟- حدم) 


(0) الفترة ألثانية ( 5 .وه ) 
١‏ انسداب العرب من القيروان فى سنه +4+ه 
ب حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقيروان 
جح حمله حسان بن النمان الا ولى ء و نريب قرطاجية 
د حملة حسان بن النعبان الثانية 
ه- هوسى ين نصير واستكال فتح المغرب 


سس © ١ ١‏ دده 


مر حلة الفتتم عت 
0١)‏ 
الفترة الأولى (.54-65ه) 
١‏ عقبة بن نافع قبل توليته امارة المفربه : 
يحبر عقية بن نافع الفبرى من أكابر انابمين وأفاضلهم » نقد قيل أنه 
ولد قبل وفاة الرسول بعام وا<_د 22 ء واشترك فى فتح مصرء ولكن 
لا موز ذلك منطقيا لاأن فتح هصر بدأ سنة ١4‏ ه » فيكون حمر عقبة فى 
هذه الحالة تسع سنوات . وأغلب الظن أنه ولد ءلى عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »)١(‏ واشترك فى حملة عمرو على مصر(؟) ©» و كان عمرو يقدر 
بلاءه » ويرقع منزلته ؛ ويئق فى كفايته الحريينة ؛ ولذلك عهد إليه يفتح 
الواحات الداخلية من إقلم برقة » فنجح فى افتتاح فزان وزويلة » وأصبح 
ها بين برقة وزويلة ملكا للمسادين . وقبل أن يعود عمرو بن العا ص إلى مصر 
بعد أن افسح سبرت ء ترك عقبة أهيرا عهى برقة وطرا بلس ء فظل عقبة مقيا 
برقة حتى سنة لمم ه (4)ء عندما قابل عبد الله بن سعد عند قدوهه إن برقة 
فى طريقه لغزو إفريقية (0) . ولكن عقبه لم يشترك مع عيد الله بن سعد فى 
)١(‏ ابن عذارى “ج ١‏ ص و١‏ 


(؟) ابن إلاثير * أ-د النابة فى مسرفة المحاية ء ج اص .48 يأقوت “ مجلد © > 
ص 475٠١‏ مادة القمر وان٠‏ . 

()كان عقبة أبن خالة عمرو ين الماص ٠ء‏ ولد لك أشركه ممه فىحملته على مصر ٠‏ 

(4) ذكر اين ألا ثير أنه كان متما ببرقة منذ أنولاء عمرو ين الياص با زاين الا*ثير > 
المرجم الايق ص ١؟؛ ‏ ياقوت » مسجم الباد ان “ مادة القروان» مجلد 4ءص 250 ) ٠‏ 

(0) اين الاأياء الكامل فى التاريخ اج + سن م؛ 


سم اا 4 سلب 


حملته على إفريقية » وآثر البقاء فى برقة ليراقب أهالى هذه البلاد » ويؤهن 
مؤخرة جيش المسلمين من أى هجوم ,قوم به الروم أو الا'فارقة. ولاشك 
أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين الستة الى قضاها منذ حملته الا"ولى مم 
عمرو حتى قدوم عبد الله بنسعد ء خبرات إفريقية واسعة» دجت عن نجاربه 
الكثيرة فى عاربة الربر » واحتكاكه بسكان البلاد . وكان طبيعيا أن محيط 
.بتواحى البلاد ويلم بطبيعة أعلباء كم كان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكرية 
لكثرة ما أحر زه من انتصارات » وتزداد بذلك هربته عند الا"هالى . وكان 
لذلك أثره الكبير فى بقاء برقة على ولائها للعرب » فى الفترات الطويلة 
التى كان ينقطع فيها غزو العرب لبلاد المغرب ( هن 8 ه إلى م هء ومن 
وه إلى ه؛ ه) . وقد كدب الاسلام والعروبة مجهود عقبة مكسيا كبيراء 
فقد كن عقبة قوى الاعان بدينه » شديد اماس لنشره ء لا جد قى حياته 
سءادة تعادل سعادة الجباد فى سيل الله . وفى سبيل نصرة دينه . وقد كان 
لذلك أعمق الا'ثر فى فتح برقة » إذ ل يكن فتحا حربيا خسبء بل كان 
فتحا دينيا » انتقل سكان هذا الاقم على أثره إلى الاسلام والعروبة ؛ 
واستطاع عقبة بفضل زهده عن الدنيا » وسعيه على الاستشباد ف سبيل الله » 
أن يكون لنفسه أسطورة دينيه ءاشت منذ الفتح العربى ل ذه البلاد» حق 
العصر الحاضر . 


وعتدما عاد عقبة إلى مصر قى أعقاب خلة عبد الله بن سعد ء مده يعتزل 
الحياة السياسية » ولا يشترك فى مممعة الفتنة القى عصفت رحبا العاتية بالدولة 
ألعربية الإملامية فى خلافة عبان بن عفان » واتتبت أخيا عقطه » 
ولكنه ما بلبث أن بستأنف الجباد ىق صحراء برقة وطرابلس عندما 


لس كلاه ١‏ محمد 


بول عمرو بن الماص مصر لامرة الثانة » « فاتهى إلى لوانة ومزاتة فىسنة 
9هء وافتتح غدامس فى سنه ؟4 ه » وافتتخ مواضع من بلاد السودارن 
وودان هن حيز برقة فى سنة مع ه2007 ». تم عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى 
مدير » فشبد وفاة مرو بن العاص ءو يبدو أنهعاد إلى برقة بعد وفاةجمرو» 
ولكنه م يشتركاشتراكا فمليا فى حلة ابن حديجء وأغلبالظن أنه أقام يرقة 
التي ا تخذها مر كزا له » بدليل أن ابن الا'ثر يذكر أن عقبة كان مقما ببرقة 
وزويلة منذ قتحبا أيام عمرو بن العاص (" . ويذكر أبو الفداء أن برقة 
وزوبلة كانتا مقر الولاة 0 . ويذهب ابن عبد الحم والبكرى إلى أنه 
خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج سنة ستة وأربعين » ١‏ ومعه بسر بن 
أنى أرطأة . وشريك بن سمى المرادى .فأقبل حتى نزل بمفمداش من سرت 
( خريطة رقم ه ) » و كان توجه بسر إليبا ا حدثنا حي بن عيد الله بن 
بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعثراين من سرت » فأدركه الشتاء » 
وكان مضعنا » وبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عبدهمء ومنعوا ما كان بسر 
ابن أنى أرطأه فرض عليبم » وكان عمرو بن العاص قد بعث إليها بسرا 
قبل ذلك وهو محاصر لأهل إطر ابلس » فافتتحبا. فخلف عقبة بن نافع جيشه 
هنالك ء واستخلف عليبم عمرو بن على القرثى وزهم بن قيس الباوى » 
تم سار بنفسه وين خف معه أر بع ماثة فارس » وأربعائة يمير » وماق 
مائة قربة<تى قدم ودان » فافتتحباء وأخذ ملكهم لخدع أذنهء فقال:لمفملت 


(١)ابن‏ الأثيي » االكامل فى التار بخ ص 8١17‏ أسد الشاية “+ ص 48١‏ ل 
اينعذارى ج ١‏ ص ١١‏ أيوالحانن ء ج ذا ع 1+5 الخطط : يلد ؟ ص34 
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(؟) آير الفدا, , المتمر فى أخبار الإعرء طبعة يروت 215181 ج 5.س ٠١١‏ 
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هذأ بى و قد عاهدتنق7 فقال عقبة : فملت هذا بك أدبا لك» إذا مسست أذنك 
ذكرته » فل تحارب العرب .واستخرج منهم ماكان بسر فرضيه عليهم ثدماثة 
وستين رأسا. ثم سألهم عقبة» هل من وراء كم أحد ؛ فقي لله : جرهة» و<ى 
هدينة فزان المظمىء فسار آليها تماني ليال من ودانء فلا دنا منها » أرسل » 
فدعاهم إلى الاسلام » فأجابوا . فتزل هنبا على ستة أهيال . وخر ج ملكهم 
يريد عقبة » وأرسل عةبة خيلا لخالت بين ملكهم وبين هو كبه . فأمث وه 
راحلا حي ألى عقبة » وقد لغب » و كان ناما » لعل ببق الدم » فقال له: 
م فملت هذا لى وقد أتبتك طائعا #فقال عقبة : أدبا لكإذا ذكرته لم تحارب 
العرب» وفرض عليه ثلمائة عبد وستينعيدا .».ويواصل المؤرخان روايتها 
فيذكران أن عقبة مضى إلى قصور قزان » فافتحبا قصرأ قصرا » و لكنه 
عجز عن فتح حصن خاوار 2١7‏ يعد حصار دام شبراء واتتهى إلى قصور 
كؤار ؛ فافتتحهاء وأدبملكبا بأن قطع لهإصبعا » وفرض عليه .+م عيدا. 
نم عاد بعد ذلك عن طريق خاوارء فل يتعرض للحصنء ومضى فى طريقه؛ 
فظن أهل خاوار أنه لن يعود إليبم » فأهنوا »و فتحوا هدينتهم . أما عقبة 
فأقام مموضع صحراوى جدب » قأصاب أصحابه العطش » فدعا الله أن 
يتقدهم » فاستجاب الله لدعائه » إد تدفقت المياه منموضع كان فرسه ينقب 
برجليهفيه» فسمى الموضع أذ لك ماء فرس ثم بانغتعقبة أهل خاوار منطريق 
آخر ؛ ودخل الحصنفاستباح ما فيه من أموال وذريات » تم عاد بعد ذلك 
إلى زويلة » ومنها إلى معسكره بسرت ء وذلكبعدغزوة داعث خخسة أشهر. 
ولم يطل به المقام بسرت » لخرج هتباهغازيا »وانجه إلى قصور هزاتة ع 
مغر أها تم أفتتح غدامس . ووجهخيله بعد ذلك إلى قفصه فافتتحباءو انتتح 


(1) ييه صاحب الاستبصار قصر وأجان . 


14س 


من قبل » فلم يمجيه موهرعه ء واختار لذاك موضم مدينة القروان '؟ ٠‏ 


ويءتقدالد كتور حسين مؤنس أن تاريخ هذهالفزوة دون خطتا »فذ كر 
المؤرخان سنة + هيدلا من عه .ذا لثا بت أنالقر وان أسست فى سنة .وى 
ولا عل أن نستغرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن 
حديج عاد إلى مصر فى أوائل سنة مر ه» وأن عقبة شرع ف السير لغزوته 
الكبرى فى أوائل سنة وغ هء فقضى خمسة أشهر فى ال ولة الصبحراوية 
اللذكورة » ثم عاد إلى معسكره بسرت حيث قضى فترة كافية أراح فيبا جنده 
وخيلهء وهناك ولاه معاوية بن أن سفيان إمارة إفزيقية : فسار من سرت 
متجبا إلى إفريقية » ويرجح الد كتور حسين مؤنس أن عقبة « قام حملته 
فى الصمحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية » وقيل تولية معاوية 
إياه » وإرساله الإمداد إليه » ولهذا عاد إلى مر كزه الاأول على مقربة من 
صرت (سرت) » فلا وصله الاآمر والمدد شرع فى المسير إلىالقرب » واحتل 
غدامس » ورا كان هذا هو السبب فى إغفال أكثر المورخين ذكر هذه 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمبم بدأ تاريخ غزوة عقية من ساعة وصول 
المشرة آلاف جندى إليه ى أوائل سنة .م هع (©. وحن نؤيد الد كتور 
مؤنس فى رأيه » فان معظمالصادر العربية تذكر أن عقبه ولىإمارة إفريقية 
فى سنة .و ه420 ويعتمد اين الاثثير عل مصادر مغربية فى ذكر هذا التاريخ 


(١)اين‏ عد المجع, ص 64-5٠‏ “ الكرى “ص ١: >١١‏ قلا لكى > ص 
+5 . الامتصار “حص 1*5 

(؟) حي مؤتن » قتح العرب للغرب ص2 ؟١‏ 

(؟)ابن الأثر * الكامل ؛» جم م ص  ”+‏ “أبوالة_داء 4 الحتصر ق آخار البمر 1 
ج؟ ص ١١١‏ آين عذارى © ج ١‏ ص 21١5‏ اللارى * ج ١‏ ص غلا 


0 


فقول : « والذى ذكره أهل التار بخ من المغاربة أن ولاية عقبة بن نافم 
إفربقية كانت هذه المسنة » وبنى القير وانء ثم بقى إلى سنة خمس وخمسين 
ووليها مادة بن مخلد » وم أخبر ببلادهم » وأنا أذكر ما أثبتهفى كتبيم ء 
قالوا إن معاوية بن ألى سفيان عزل معاوية بن حدبج عن إفريقية حسب 
واستعمل » واستعمل عليها عقبة بن نافم الفهرى » و كان مقيا ببرقة وزويلة 
من تحبا أيام عمرو بن العاص ء وله فى تلك البلاد جماد وفتوح » فاما 
استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس » فدخل إفريقية » وانضاف 
إليه من أسلم من البرير » فكثر جمعه . ووضع السيف فى أهل البلادء لأنهم 
كانوا إذا دخل علهم أمير أطاعوا , وأظبر بعضبمالاسلام ءفاذا عاد الأمير 
عنهم » نكثوا » وارتد من أسلم . » (1) . 


ويروى ابنعذارى نصا مالا نقله عن ابراه بنالقاسم فيقول:« و وصل 
عقبة بن نافع الفبرى إن إفرقية فى عثيرة ألاف من المسأمين ء فافححبا ء 
ودخلبا ووضع السيف فى أهلهاء فأفنى من بها من النصارى » » ثم قال : 
إن إفريقية إذا دخلها إهام أجابوه إلىالاسلام » فاذا خرج هنبا رجع من 
كان أحاب منبم لدي الله إلى الكفر » فأرى لكم يامعشر المسلمين أن 
تتخذوا بها هدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر » (©. 


ويبدو أناستمال عقبة على المغرب+م يم مباشرة بعد غزوته الصحراويه. 


(1) اين الأثير ٠‏ الكمل “ ج ” ععى 584 ياقوت ه ممجسم اللدان ؛ عند ١ه‏ 
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دن الست 


فقد ذكر المؤرخون أنه غز! بأدل مصر'الروم فالبحر سنة و.ه(١)‏ »و ليس 
لدينا أية تفصيلات تار مخية "أأخرى عن ذلك ؛ وأغلب الظن أن معاوية بن 
حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لتدعم التفوذ 
العرنى فى أرض طرابلس وإفريقية » ورعا استخدعهم عقية بن نافع معه فى 
هذه الشاتية للبحرية » وقد يكون اشترك فى هذه الثاتية جماعة من ألنا بعين 
أمثال أبو عقيل زهرة بنمعبد القيمى » وأبو عبد الرجمن الحبلى»و إسماعيل 
ابن عبيد الله » وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شهد حروب عقبة 
كلرا فىإفريقية والمغرب» فانالمالكى يذكر أنأبا عقيل زهرة «دخل إفريقية 
وأقام بهاء وغزا برها وحرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية» وكان 
معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبد الرحمن الى التابعى (7). 

اب -- قاسدس اأقروان وائره فى تثبيت قواعد اافتمح : 

مار عقبة على رأس جيش كبير يتألف هن : 

. فأرس‎ ٠. فرقته الى غزا ا فزان و كوار ء وتنا لف من‎ - ١ 

؟-الجيش المرابط عدينة سرت ببرقة . 

م« المدد الذى أرسله معاوية إليه » وقوامه عشرة آلاف من الفرمان. 

جماعه البربر الذذين اعتنقوا الاسلام متذآن فتح جمرو برقه سنه 7/اه » 
وححسن أسلاههم . 

وقد أشرنا إلى روايه ابن عبد الكم واليكرى الى توضح لنا خط سير 
جيشه إلى إفريقية » يقول ابن عبد الحكم : د فسار متوجها إلى المقرب » 


ييه 


ةةًسسجييي التتتتتتتت 0000 


١ أبن الأثير ب ع ص ١إ+*ل_! .ابن عذارى ص 9اهس اس تغرى يردى 2 ج‎ )١( 
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وجانب الطريق الاعظم » واخذ إلى أرض مزاتة » فافتتح كل قصر بهاءثم 
مضى إلى صفر (١).ءفافتتح‏ قلاءبا وقصورهاء تم بعث خيلا إلى غدامس» 
فلما انصر فت إليه خيله سار إلى قفصة ف'فتتحها » وافتتح قصطيلية »27 , 


ومخرج من هذا النص بالمقيقة التالية : أن عقبة تجنب السير فى الجادة 
الرومانية » وهى الطريق الساحلية ألتى نربط سرت بقا سن » إما لكثرة 
الحصون والمحارس فى هذه المنطقة الساحلية » وقد عددتها من قبل » وإما 
لأنه أرادأن ياغت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما هن داخل الصحراءء 
قبل أن يكونوا قد تهيأوا بعد لدفعه وهقاومته» اذ أن أخبار ملته عندما 
يسلك الطريق الصحراوية لاممكن أن تصل إلى أهل إفريقية يمثل سرعة 
وصوفا إليهم او سلك الطريق الساحلية . وأعتقد أن السبب الثانى هو الذى 
دفع عقبة إلى ألرَام الطريق الداخلية »فقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف 
فى أهل إفريقية » « فأفنى من بها من النصارى » () . 


لاحظ عقبة أن أهل إفريقية يدخلون فى طاعة العرب » وريما دخل منبه 
البعض فى الاسلام » طالما بي العرب قى بلادمم » قاذا اتصرف العرب عرزن 
البلادء شق أهالى إفريقية عليبع عصا الطاعة . وأرند من دخ ل هنهم فى 
الاسلام إلى التصرانية . وكانت برقة وزويلة قاعدة القسح العربى للمغرب 
حتى ذلك الحين » ولكنها كانتا متطر فتين للغاية عن إفريقية تما كان يساعد 


(1) للها خبرو من أرض ودان ( انظر الإدريى » ص 4١‏ ) 
0( اين عد المج “ص 54 _الاستبصار ؛ ص .١1490‏ نم بلاد قتسطللة «دن 
توزروتفطة ونقيوس والحامة ٠‏ 


(؟) !ين عذارى مج اص و١‏ 
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أهل إفربقية على خروجهم على العرب ء ىكل مرة يتتهى العربمن الإغارة 
عليها . فرأى عقبة أنه لفتح هذه الإلاد يتحتم- على العرب إنشاء قاعدة عربية 
إسلامية فى إفريقية » « يكون بها عسكر المسامين وأهلبم وأهوالهم 
ليأمنوا من ثورة تكون هن أهل البلاد » 20 . ويذ كرابن عذارى أرف 
عقبة خطب فى عسكره فقال : « إن إفريقية إذا دخلبا إمام أجابوه إلى 
الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر » 
فأرى لك ,امعشر المسامين أن تخذوا بها مدينةتكون عزا للاسلام إلىآخر 
الدهر . قاتفق الناس على ذلك » وأن يكون أهلبا مرابطين » (:) . 


ولم يكن عقبة أول من فكر فى بناء قاعدة للمسأمين فى إفريقية » فقد 
ذكر ابن الأثير أن معاوية بن حديج كان « قد اختط القيروان عموضع 
يدعى اليوم بالقرن » فأما رآء عقبة بن نافم لم يعجبه » 20 . وذكر المالكى 
فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقي ةلاقيروان» 
وأقام بها هدة إقامته بافريقية » و<فر آبأرا عند باب تونس فى تاحية الجبل 
مزه منحر فه للشرق ء بالقرب هن هصبى الجنائز » تسمى للان آبار حديج » 
غلب عليها اسم أبيه » وذلك قبل تأسيس القيروان ع © , 


برجع إلى أنها قريية من البحر 4 أو لأنما فى ٠وضع‏ غير ٠سكؤن‏ ولا 


١١ اين الأثير » الكامل * - "ا س‎ )١( 
١١ (؟) اين عذارى ء اص‎ 
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معمور 217 . ولعل ابن حج اتار دذا القروان ليكون قريبا من البحر 
حتى بتيسر له وللساين الجواد وائرباط » وقد رأيدا أنه غزا صقلية فى 
سنة حوهع أماعقة نقد كان له رأى آخر » فقدآثر أن تكون قاعدة 
المسامين فى إفريقية مدينة برية » إذ كان متى أن يطرقبأ ألروم بالأاطيل 
ؤأة فتمرض للغزو سسبولة ء بينا يستطيع المسامون التأهب لمدافعة الغزاة 
لو كانت قاعدتهم داخلية . وقى ذلك يذ كر ابن عذارى أن أصحاب عقبة 
اقترحوا عليه أن يتخذوا مدينتهم قريبة من البحر ليتم لبم الجهاد والرباط » 
فرد علييم قاءلا : « إلي أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية ذتة » 
فيملكبا » ولكن اجملوأ برنها وبين اليحر هالايدر كها صراحب البحر إلا 
وقد علم به ٠‏ وإذا كان بينها وبين البحر مالا بوجب فيه التقصير للصلاة 
فم مرابطون 06(. وبالاضافةإلى هذا الموقم الداحبى الذىتتميز به قيروان 
عقبة » فقد كانت تقع ايضا قريبا من السيخة لتتمكن الابل والدواب من 
الرعى يسهولة ٠‏ ونكون فىهأمن من عادية البربر والنصارى (©) . وهحكذا 
كان موقم القيروان يمتاز ببءده عن البحراء فلا تتعرض لغزو يقوم به 
الروم من جبة البحر » ها عتاز بكثرة مراعيها » وها صفتان لابد هنتوافرهما 
فى بناء المدن » وقى ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إعلم أنالمدرن 
قرار تتذذه الأمم عند حصول الةاية الطلوبة هن التزف ودواعيه » فتؤثر 
الدعه والسكونء و:توجه إلى امحاذ النازل للقرءدر » ولا كان ذلك القرار 
والأوى » وجب أن براعى' فيه دفع ااضار بالماية من طوار قبا » وجالب 
(1) تمس المرجم“ ص ١5‏ 


(؟) ابن عذارى ؟“ ح أياص ١9‏ 


0( أونعدارى # د أ» ص اا 


حب ن([ سه 


لمنافع وتسبيل المرافق لبا : فأها الماية هن الضار فيراعى لها أن ودار على 
مناز لها جميعا ضياج الأسوار. وأن يكون وضع دلك ىمتمنع ٠ن‏ الأمكنة 
إها على هضبة متوعرة هن الجبسلى © وإما باستدارة محر أو تمر بها <تى 
لايوصمل إليبا إلا بعد العرور على جسر أوقتطرة قيعمهب منتالها على العدوء 
ويتضاءف امتناعها وحصتبا ... وأما جلب النافع واأرافق للبلد » فيراعي 
ليه أمور منها الماء أن يكون البلد على نهر أو بازائها عيون عذية ئرة » فان 
وجود الماء قريبا هن البلد يسبل على السا كن حاجة الماء وهى ضرورية ... 
وما يراعى هن المرافق فى المدن طيب المراعى لسا متم إذ صاحب كل 
قرار لابد له من دوجن الحيوان للنتاج والضرع والر كوب ولابد لها مرن. 
المرعى » (22 . ويبدو أن عقية كان متأثرا فى اختياره لموقع القروان بما 
تعرضت له الاسكندربة سنة وب ه من نكبات بسبب غزو البيز نظيين لبا من 
البحر » و كان هايزال يتذكر الج د الكبير الذى بذله عمرو بن العاص 
لاستردادها 2'7 ؛ ولعله قدر ها كان يصيب اليلاد المصرية لو أنالاسكندرية 
كانت عاصمة مصر الاملامية 5 كان يريده مرو ؛ وأعتقد أن الدرس 
الدى تلقنه عمر و بزو الروم للاسكتدرية و ندمه على تر كه سورها عند 
الفتح دون أن يهدمه قد أفاد عقية بن نافع كثيرا » ولا نستغرب أن يكون 
لذلك الحادث أثر عميق فى اختيار عقبة لموضع القيروان » فقد كان عقبة 
أحد قواد عمروء ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقية 

)١(‏ «قدمة ابن خلدون “ طم ا مكتبة التجارية .يمر ء يدون تاربخ » ص 5419 اس 
ل 

(6) السيد عبد المزيز الم > تاريخ الاسكندربة وحضارها في السمر الاعلاى > 
الاسعصكندربة 1١511‏ 2 ص 4# 
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فى سعيه لاختيار هوضع يتوافر فيه طيب المراعى » ويبعد فى نفس الوقت 
عن البحر » أغفل أمرا هاما هو الماء واازارع » فلم يبراع إلا توافر مراعى 
الابل » و لذلك تعرضئت القعروان عدة هرات » فى العصر الاسلاى لخراب» 
ولولا صغة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها الجامع المعروف بالقيروان» 


لكانت قد بادت واندئرت . 


يذكر ابن عد الحم أن عقبة ركب » « والناس معه حتى أنى موضع 
افير وان اليوم » وكان واديا كثير الشجر ء» كثير القطض»ء تأوى إليه 
الوؤحوش والسباع والحوامء تم نادى بأعلى صوته: يا أهل الوادى ء ارتحاوا 
رحمكم اللهء قانا نازلون ‏ نادى بذلك ثلاثة أيام » فلم ببق من السباع ثمىءء 
ولا الوحوش والمهوام إلا خرج . وأمص الناس بالتنقية والحطط » وتقل 
الناس منالموضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان أليوم» 
وركز رمحه وقال : هذا قيروانم » . ثم يذ كر رواية أخرى عن عبد الملك 
ابنسامة . عن الليث بن سعد » عائل هذا النص مع اختلاف بسيط هو أنه 
نادى ثلاث مرات بدلا من ثلاثة أيام ('2 . وقد أخذ معظم المؤرخين هذه 
الرواية مع بعض التحريف ١؟)‏ » ياستثناء امالك الذى يذكر أنه و كان فى 
موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى قونية » و كان فيها كنيسة » 
وفيها الساريتان المراوان اللتان هما اليوم فى السجد الجامع » كانت عليها 
حنيتان هبنيتان » أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب ء فبدهها زيادة الله » 


(1)اين عدالمج“'س54 016 
(؟) أبن الأثر » الكامل , + ص 04؟ ‏ اين عذارى » - ١‏ ص ٠١‏ باقوت 


ممجم التدلن تملد ؛ عن 4٠١‏ 


وحملها إلى المسجد الام » فجعلبًا فى المكان الذى غما فيه اليوم )١(»‏ . 
ويعةق_د الد كتور مؤنس أن رواية المالكى ص الصواب » فن الممقول ‏ فى 
رأيه - أن يكون هذا الحصنقد تعرض للتخريب » وأصيح ف أوائل 
القرن السابع المرلادى خريا مهجورا » فسكنته بعض الذئاب والوحوش ء 
فاختاره عةبة ايناء القسيروانء « ففزعت الضّوارى من جلبة الجيش الذى 
عسكر إلى جوارها ؛ فأخذت تتسرب هاربة » فرآها العرب تفل ذلك » 
فظنوا أنها معجزة من معجزات عقية ) فكان ذلك موضعا خصبا لجيالالرواة 
فأضافوا خطابه للوحوش ء وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيه حتى 
تم المعجزة ويصبح للقي وان ها بربدونه لما من القداسة والجلال » (؟) . 
ولكننا لانوافق الد كور مؤنس على رأيه فى أن موضع القيروان كار:. 
حصنا لطيف الكروم » ولا فى تفسيره لحروج الوحوش من الشعراء » فان 
المصادر العربية مجمع على أن الموضع الذى أقيمت فيه القيروان كارن 
ودجلة «شتبكة » 7(" أو واديا كثير الشجر كثر القطف تأوى إليه 
الودوش والسباع والهوام (؛): أو شعارى وغياض لانرام (0) » أوغيضة 
كثيرة الأشجار مأوىالوحوش والحيات )١(‏ . ولم يكنموضمع القيروان 
حصنا لطرف الكروم » ولعل الد كتور مؤنس قرأ حصنا لطيفا تلكروم 


(١)للالكى‏ اس ١؟‏ 

(؟) حسين مؤنس “ ص ١*8‏ 
(؟) أبو القدا  “‏ وا ص ١٠١١‏ 
(1)اين عد للبجء ص64 
(9) أين عنارى “> <داءص "٠١‏ 


©6 أبن الأثير , الكامل ادخيدض 584 أسد الثاية» ا ؟ء 4*١‏ 


1144 لس 


بدلا من و حصن لطيف للروم » الواردة فى رياض النفوس » بداليل أن 
صاحب هذا الكتاب يذكر أن موضع القيروان كان وديا تسكته الوحوش 
والحيات . وليس «منى هذا أننا تنكر وجود حصن فى الموضع الذى أ قيمت 
عليه القيروان » فلاشك أن موضع القيروان كان قريبا من حصن رومانى 
قديم كالشأن فى الفسطاط مثئلا والكوفة . أها بالنسبة لحروج الوحوش 
والسباع بالطريقة النى شرح الد كتور مؤنس فنستيعده » وقد أشار 
الد كعور سعد زغلول عبد الميد إلى ملعكن أن تتضمته رواية الواقدى من 
تعليل مقبول لحروج الوحوش هن الغيضة . فقد ذ كر الواقدى أن موضع 
القيووان كان كثيرالأشجارء فاقترح أصحاب عقبة عليه أنيحرقوه بالنار 
ويبنون فيه |أدينة » فقال هم : « ياقوم » إن الوحوش والموام ودواب 
الأرض كثيرة بهذه الأرض ء وأخاف أن أحرقها بالنار فيحا سيق الله 
عز وجل عليها »ء ولكن إذا كان آخر النبار أنادى فى هذا اللوضم بأعلى 
صو : أيتها الوحوش السا كنة فى هذا المكان» ارحارا منه » فاني أريد 
حرق أشجاره بالد.ار لأن للسامين يريدون أن يبنوا فيه بلدة لتستقر.فيها 
رحالهم ونساوثم » وفى آخر النهار نادى عقبة رضى الله عنه فى الوحوش 
بالار تحال ء ها أتم النداء حتى رفعت الوحوش أولادها فى أفواهها مرن 
غزلان وذثاب و تمور وغيرها ‏ وبقى ينتظر خروجبامدة ثلاثة أيام لم يكن 
دأب الناس فيها إلا الفرجة واللعب ء فلما كان اليوم الرابع » أهر بالنار 
فأطلقت ء فأ كلت الأشجار عن آخرها » 20 . ويستنتج الد كتور سعد 
زغلول من تلك الرواية أن خروج الوحوسش والبوام فزعة من الشعراء جاء 


(1) الواقدى , قتوح أنرقية > ج ١‏ ' طمة نونى > 18؟زه > س م 


ؤؤوواس 


نتيجة للحريق ء الذى أطلق فى الموضيع لتنظيفه من الا'شجار قبل البناء » 
ويذكر الدكتور سعد زغلول أن و هذا أمر طبيعى محدث عتدها تاتهع 
النيران بعض الغابات » فتفزع حيواناتها » وقد .هر بعضها وهو مشتمل 
فيتسبب فى زيادة الرقعة التكوبة بالحريق » وه.ذاهانظنه تفسيرا مقبولا 
لااصل الاأسطورة » 27 . 


وطى الرغم من أن نص الواقدى لايشير إلىقيام المسامين بحرق الأشجار 
إلا بعد رحيل الوحوشء فاننا تؤيد الد كتور سعد فيا ذهب إليه اعتهادا علي 
ها ذكره الواقدى بالإضرافة إلى ما ذكره ابن الأثير فى أسد الذابة إذ يقول : 
دووكن ( موصع القروان ) غيغية » كثير الأشجار » مأوى الوحوش 
والحيات » فأهر بقطع ذلك وإحراقه » واختط المدينة » (؟) . وقد يكون 
عقية قد بدأ باجعئاث الأشجار عن طريق قطعها أول الا'مر» فتفرت السباع 
والوحوشمن الوادى» فاما تأ كد لهذلك أحرقها » إسراعا بازاللها » وتوفيرا 
لجبود أصحابه » وبؤيد ذلك الرأى قول ابن عدارى : ه فأمرمم أنيقطموا 
الشجر » (©) 


وها إن أتم المسامون تنقية الموضع من الا'شجار » حتى شرع عقية فى 
اختطاط دار الامارة » والمسجد الجامع » ولكنه لم يقم به أى بشاء» و كان 
يصلى فى أرضه دون أن يكون قد أقيمت فيه جدران » وييدو أن النناس 

(؟4 مد زغلول عبد الحيد » قح السب لغرب بين المقيقة'التار يخية والأسطورة 
التسية » س ٠١‏ 

(؟) اين الأثير » أسد الناية ,م“ ص مغ 


(؟)اين عذارى “حا وص -؟ 


- 5ه هب 


اختلفوا معه فى تحد يد الاجاه الصحيم للقبلة باءتاره أول ١اساجد‏ الجاممة 
فى هذا القطر اللفتوح » وناءتار قبلته ال"تموذج الذى متذيه سائ ماريب 
المساجد الجاهمة فى بلاد إفر بقية » < فأقاموا أياها ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم » ومشارق الشمس فلدا رأى أمرم قد اختلن ؛ بات 
مغموها فدطا الله عز وجل أن يفرج عنه . فأناه آت فى منتامه » قةال له : 
إذا أصيحت فخ بذ الأواء فى بدك » واجعله على عنقك » فانك تسمع بين 
وديك تكبيراً لا يسمعه أحد من السلمين غير ك » فانظر الموضع الذى يتقطع 
فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك . وقد رضى الله لك أمرهذا العسكر. وهذا 
المسجد » و«ذه المدبنة » وسوف يبعز الله مم. دينه » ويذل ها من كفر به ش 
فاستيقظ من هناءه وهو جزعء فتوضاً للصلاة » وأخذ يصلى وهو فى 
المسجد وميه أشراف الاس »ء فلما اتفجر الصبح » وصلى ر كعتق الصبح 
بالمسلمين » إذا بالتكبر بين يديه . فقال من حوله : أتسمعون ما أسمع ” 
فقالوا : لا فعلل أن الا'مر من عند الله فأخذ اللواء فوضعه على عنقهء» 
وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى هوضع انحراب » فانقطع التكبير » فر كر 
أواءه » وقال : هذا محرا بكم » فاقتدى به سائر مساجد المديتة » )١(‏ . 


وها كاد يتم تر كز القبإة بالمسجد حى بدأ المسلمون فى بناء الجامع » وفى 
تشييد دورثم وهسا كنهم ومساجدمم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد 


)١(‏ الدباغ ٠‏ مما لم الإممان فى ممرفة أهل القيروان “ لوال ناا اوس 


ابى الأثير ' الكامل  "‏ + اح 8964 أين عدارى ٠.‏ داءص 7٠‏ وماطها ٠‏ 


سس ذا ع- 


هن سام فى بناء الجامع وهو اتعاعيل بن عبيد الا نصارى (©2. ويقال أيضًا 
أن عبد اله بن الزبير أسس مسجد القيروان 9“ . وكان من اختط فى 
القيروان من الدابعين أبو عبد الله على بن رباح بن نص اللخمى » الذى 
اختط بالقيروان دارا وهسجدآ ؛ و ومسجده عند باب نافم على عين الحارج 
قبل أن مخرج 6 اء وهنهم أبو رشيد حنش إن عبد الله السبأى الصنعا ني 
الذى اختط بالقيروان دار ومسجداً ينسب إليه » وكان يقم بالقرب هن 
باب الريم ('؟» وهنهم زياد ,بن أنعم السف الي » واختط يالقيروان دارا 
ومسجداً بالقرب هن باب ناقم (*؟ . 


جمرت القيروان بمختاف أنواع الا'بزية والمنشّآث» وشد الناس إليبا 
الرحال وانتجعوها من كل مكان » وانسمت بالاأسواق والمرافق » ودامت 
حركه البناء فيها نحو خمس سنوات » فاكعمات عمارتها فى سنة هم م © , 
وذ كر ابن عذارى أن دورها فى ذلك الين ,بلغ ..جم؟ ذراع أى ما يعادل 
سبعة ألاف وخسيائة هتر » وواضح أن هذا الرقم مالغ فيه » وكانت مدينة 
اليروان فى بداية نشأتها » قاعدة حريبة » ومركزا توجه منه الغزوات على 
جبال أوراس المواجبة لما 2 , وكان عقبة أثناء عمارته للماء يغزو ء 
ويبعث السرايا فتغير وتنلوب ء ودخل كثرمن البوير فى الاسلام » واتسعت 
خطة السلمين » وقوى جنان من هناك هن الجنود بمدينة القير وان » وآمنوا 


)١(‏ المالكىء ص ٠».‏ (1) تمس المرجع » سن >4 (9) تفي المرجم > سن/ل 

(4) نمي المرجم سن 15 (ه) للالكى © ص جم 

)١(‏ ابنالأثي » الكامل , + , ص مم 

0( 0 م 412 رعمعملة 5ل وباماققط ,موووممو 2‏ عسين مني > فجر 
الأندلى » القاهرة 8ة) ص وء 


حسم 177 4 سي 


واطمأنوا على المدام » فثبت الإسلام فيها » .)١(‏ وكانتالقيروان مسورة 
سور هن اللان والطين » هدم زمن زيادة الله » ()» وأقم علي-ا سور تراب 


بعد دلك (©) . 


وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المغرب الاسلامى كله فىعصر الحلافة 
الأموية» إلى أن انفصل الغرب عن الدوةة العباسية فى أواخر القرن الثانى 
للبجرة » وتكونت وذْلك إمارات مستقلة, فيه » وفى هذه الفترة كان تالقيروان 
على حد قول ابن حوقل « أعظع مدينة بالمغرب » وأكثرها جر وأموالاء 
وأحسنها منازل وأسواقاء و كان فيها ديوان جميع اللغرب » وإليبا بجبى 
أموالها » وببا دار سلطاها » (؛) . ويصفها الادرسى فى القرن الحامس 
المجرى فيقول : « ومدينة القروان أم أمصار ء وقاعدة أقطار » وكانت 
أعظم مدن الغرب قطراً » وأكثرها بشراأء وأ كثرهاجباية » و أتفقها سلعة» 
وأنماها ربحاء وأجهرم عصيانا .. وأطفام أثمارا ... » (0) 


ج - عزل عقبة بن ننثع ونولية أبو الاواجر ديئار ( 55 - 5ه ) : 

بتأسيس هدينة القيروان أخذت إفريقية نظهر كو لاية هامة من ولايات 
الدول العردية الاسلامة » فتطالمت إليها أنظارالطامعين فى ولايتبا . والظاهر 
أن اشتغال عقبة بتأسيس القر وان طوال خمسة أعوام » وعزوفه عن الغزو 


(1)اين الأمر “ا 2# صن ن سال 

(0) المتونى » كتاب اللدان » طيمة يدن ١897‏ >“ ص 419" 

(*) الإمريى : صفة المغرب وأرض السودان وممر والأندلى » ص ١١١‏ 
(4) ابن حوقل » صورة الأرض » طبعة بيروت » ص 44 

(») الإدريى > المرجم السابق/ ص ١٠١‏ 


-- اا جعت 


أثناء ذلك » حرم الحلافة من هورد هام لما وهو الغنائم الكثيرة التى كانت 
ترد هن هذه اليلاد , وهنا أخذت السمايات ضد عقبة تلعب دوراً هاما فى 
بلاط الخليفة بدمشق » و كان مسلمة بن مخلد الا" نصارى والى مصر فى 
مقدهة من سعى لعزل عقية وضم ولاية إفريقية لمصر » طمعا فى مواردها 
الوقيرة )١(‏ » وقد مجح فى ذلك ء وأصبحت له منذ سنة ههه ولابة همصصر 
والغرب » من أطراف إقلم مصر إلى إفريقية » و وهو أول هن ممت 4 
مصر والمغرب » (5 . وذكر الااستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقبة 
هن ولابة إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الحلافة (2 » و ليس من 
المسقبعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك » فقد كان محشثى أيضا من ه...هم 
جمرو بن العاص » فى هصر وإفريقية ء ولذلك جمل ولاية إفريقية تتبعه 
هباشرة بعد وفاأة عمرو ء و أمله رأى فى اعيّام عقية بأفريقيهء وشصيته فى 
بلاد برقة وإفريقية . وتأسيسه للق وان » أنجاها منه حو الاستقلال حكم 
ذا الاقلم الغنى مخيراته » المتطرف عن أملاك الدولة الأدوية » و كان يعرف 
صلة القرابة التى تربط عقبة بعمرو » فأسرع بضم ولاية إفريقية إلى مسلءة 
ابن مخلد الاأنصارى عامله فى مصر » ولعله أشار على مسلمة بعزل عقبة عن 
ولاية إفريقية » بدليل أنه لم يردعقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا » 


وذكر المالكي أن مسلمه وجه خالدا بن ثابت الفبمى التسابعى إلى 
(1) حسين مؤنس >“ قح العرب لللغرب > ص ١417‏ 


(؟) ابن عد المي “ ص 5١‏ اين عذارى , عن 5١‏ 


(؟) 80.م اأثه .ره وقموعمه7 


474 سم 


إفر يقيةفىسنة عم 8(" 2» و لكنه لم يلبث أن عزله » واستعمل على | فريقيةمولاء 
دينارا وبكتى أبا المهاجر » فقدم إلى القيروان فى سنة هه ه( بره م) فى 
جيش من أهل الشام ومصر . و مجمع المصادر العربيٍ-ة على أن أبا المهاجر 
أساء عزل عقبة 2" » ويذكر ابن عبد الحكم أن مسلمة كار قد أوصاه 
بالر فق فىعز له وحتسن ععاملته. و لكنهخالفه» ووسجنه وأوقره حد يداع 2) 
ياك أن خير هذه الأساءة قد وصل إلى مسامع الحليفة معاوية 
فى ددشق عن طريق أنصار عقبة » فكتب إلى ألى المباجر مباشرة > يمره 
يصخلية سبيله » وإطلاقه من حبه » وإشخامه إليه (4» فأطلقه أبو المهاجر 
وأرسله فصحبة بعض أتباعه حت قابس (5)» ومن هناك واصل عقية السير 
حتى وصل إلى دمشق . ويعتقد الد كتور حسين مؤنس أن أبا الاجر لم 
يتصرف هن تلقاء نفسه . وأنه أرغي على الإاساءة إلى عقبة » مدفوعا فى ذلك 
يتعلمات تلقاها من مسامة بن مناد الذى كان محقد على عقبة لها ناله من شرف 
غزو إفريقية » وقد اعتمد الد كتور حسين مؤنس فى ذلك الرأى على أدلة 
ثلانة مستقاة هن أبن عبد الحكم : 

الأول - أن ابن عبد الحكم قال : د فلما قدم عقبة مصر » ركب إليه 
مسلمة بن مخلد » فأقسم له بالله لقد خالفه ها صنع أبو الاجر ؛ .و لقد 


(١)المالى,.‏ ص و١‏ 

(؟) ابن عبدالمج .ص +د_المالى * ص ١١‏ اين الأثير » الكامل  »‏ 
»ا ص ه"لا 2 أبن عذارى >“ “١‏ ص "7م 

() ابن عبد المج ص 3 

(4) تقس الرحم ء س 58 

(»)الالي,ص "م 


سد ولا 


أوضعة لك خاسة 1 ويستنتج الداكتور مؤ نس هن هذا النص أن 
« سعى مسامة إلى عقبة » وأعتداره لهء ونفيه التيمة عن نفسه ء لا يعال 
إلا بأن مسلمة خمى أن يضمب مماوية عليه حين يقص عليه عقبة ما تزل به 
من هساءة على يديه » فأسرع وألق التبمة على ألى للهاجر خوفا من 
معاوية » )١(‏ . على أن ابن غذارى يذكر أن اعتذار مسلمة حدث فى عهد 
بزيدعندما أعاد عقبة إلىولاية إفريقية سنة +«+هء فر عقبة ءبىهسامة بن تلد 
فىمصرء فاعتذر لهسامةعماف له به أبو المباجر» وأقسم لهأ نه خا لفه في| صنع » 
وأنه كانقد أوصاه بتقوى الله وح السيرة , فقبل منه عقبة هذا الاعتذار» 
فلما وصل إلى إفريقية « أوئق أبا الاجر ف الحديد » وأم بتخربب 
مدينته ألتى بناها » ورد ألناس إلى القيروان » 0" . وأعتقد أرل ها ذ كره 
ان عذارى أقرب الى ال.واب والمنطق » فلو كان مسامة قد اعتذر لعقبة 
ما فعله أبو المباجر » وثبت لعقبة بعد ذلك أن مسامة دو السؤول عما للقه 
لكان قد عذر أبا المهاجر » ولما كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيد إلى 
ولابته. وهن الطبيعى أنيتوجههامة بالاعتذار لعقبة عن تصرف أل المهاجر 
تحوه بعد أن استرد عقبة كرامته و كيرياءه ياسترداد إمارته على إفريقية 5 
وهذا يفسر تحامل عقبة على ألي المباجر بعد ذلك . و نضيف إلى ما سبق أنه 
لا يعقل أن يتوجه عقية بعد أن أطلق أبو المباجر سراحه بأمر الحايفة إلى 
مصر ويقابل مسامة » وهو يمل أنه هو الذى عزله . وقد ذكر المالكى أن 


(١)اين‏ عد المج “ص مه 
(؟) حين مؤنى “ص ؤوا 


(0) ابن عذارى > س ١‏ 


1 1 كا 


عقبة وصل إلى قابس » ومن هناك رحل إلى معاوبة » وأغلب الظرن أنه 
سافر إلى دمشق رأما عن طريق البحر . 

اثثانى ‏ أن عقبة لم ببكد يبط للخليفة ظلامته من أني المواجر ومسامة 
بقوله و فتحت البلاد » وبنيت المتازل ومسجد اللم#اعةء ودانت لى » ثم 
أرسلت عد الأنصار فأماء عزلى » #حتى اعد _ذر له معاوية وقأل : « قد 
عرفت مكان مسابة بن مخلد من الإمام المظلوم ء وتقد يمه إناء » وقيامة بدمهء 
وبذل هبجته » وقد رددتك على عملك » )١(‏ . ويرى الد كتور مؤنس فى 
ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية بأن هسامة هر المسؤول عما نزل بعقبية ٠‏ 
لا أبا الباجر ء وأن عزل عقبة كان على هوى منه ء وأر: عقاب الحليفة 
لأنى المباجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسامة » الذى كان يتمتع 
بمكانة كبيرة عند بنى أمية لما قام به من جهود فى مبيل المطالبة بدمعمان ". 


الث - أن ها ذكره ان عبد الممكم وغيره من مؤرخى العرب من أن 
عقبة دعا على أني المباجر » وخوف أنى المباجر هن دعاء عقبة » لأنه كاف 
مجاب الدعوة» يتضمن براءة ألى المهاجر منتهمة الاساءة إلى عقية (©) . 
وعلى هذا النحو تمد أن الأدلة الت استند عليها الدكتور مؤنس م فى 
الواقم دليلان : التانى والثالت و ممكتنا أن نضيف إلها دليلين آخرين ها : 
ؤذ-أنه لو لم يكن مسامة بن مخلد هو الذدى حر ض أبا المياجر على 
إيذاء عقية لماكان مسامة قد ترك القضية مر كذلك دون أن يلحق العقاب 


(١)اين‏ عد المج *س ءا 
(؟) حمين مني .ا ص ١51‏ 


(؟) حسين مؤنس ١‏ هنح اأمرب لامقرب » ص ١98‏ 


ألى المهاجر جزاء مخا لفتة | ياه » وإساءته إلى عقية الذى كان يعتبر شخصية 
من الشخصيات الاسلامية الجليلة » والذى سام بنصيب وافر ف النتوح » 
والذى ثبت فتح إفريقية تأسيس القيروان » وبانشاء مسجدها الجاممع » 
بل إن ماقام به أبو المهاجر منهجر قير وازعقبة وإنشاء قاعدة أخرى للفتح» 
إنما يعبر جما كان محس به مسامة من تحاسد وتغاير لعقبة»علىماطفر به من 
شرف يقير وأنه . 

٠‏ - لو أن هسامة لم يكن همو الذى دفم أبا المباجر على الاساءة إلى 
عقبة » لما كان كتاب التخلية عن عقبة وإطلاق سراحة من سجنه » قد ورد 
من الخليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يعم مقدما أن تصرف أبني 
الاجر ل يكن من تلقاء نفسه » وأنه كان مرخما على ذلك التصرف » والا 
لاكان قد كيب إليه بالافراج عن عقبة » وإشخاصه إليه » والالكان قد أهر 
بعزل أبى المهاجر وتأدييه . 


* *ه 2 


كره أبو المهأججر دينار أن يستقر فى قيروأن عقبة » وآثر أنبيق هدينة 
ول فيهاء يجبا قاعدة للسادين بدلا من القيروان » وامله تلق من 
مسامة تعليات بهذا الشأن ٠‏ ويذكر ابن عبد الحم أنه خلف الموضع الذى 
اختطه عقبة يميلين ؛ د فابجى ونزل » (©.وذكر المالكى : «١‏ أنهنزلبفدحص 
تونس » ويقال إنه تزل بسبخة وبق جاع (©. أما ان عدارى فيقول : 
ونزل خارجاعن المدينة » وكره أن يرل ال#وضْع الذى اختطه عقبة» 


)١(‏ ابن عد المجم »ص58 
(؟)المالى > ص .٠؟‏ 


ل 74 سه 


وعذى حدى -ذلته عيلين » مما يلى طريق تونس » فاختط ما هدينة “وأراد 
أرن يكونهه ذكرها » ويفسد عمل عقية»فبنى هدينه ٠‏ وأخذقى ععراناء 


وأمر الئاس أن حرق القروآن » ويعمرو! مديتته » . () 


وإذا تمثنا فى هذه الرواءات وجدنا أن أبا المباجر لم يكن لديه الوقت 
الكافى ليناء مدينة جديدةبدلا من القيروان؛صحيح أتنا لانتكر كراهية أبي 
الاجر لقروان عقبة»وعز و فدعن! نخاذهامر كرا لاجيوش ق إفريقيةءالعربية 
ولكتتا لانقبل هاد كره ْو رخون من أنه أن مدينة جديدة » ذلا مكن 
باى حال هن الا"حوال أن يصل التغاير بين مسامة وعقبة إلى حد 
تقو بض الأو للأعمال الثاتى الى استغر قت سنوات خمسء رأغل ب الظن أر:. 
3 المياجر تزل فى موصع آخر َر القروان ء ولعله اختار مدينة أو قرية 
إنريقية لهذا الغرض »ء ويذكر المالى أنه و اتصرف فل بدكرور مدينة 
أليرير » بالقرب هن موضع القيروان 6 (5) . ولعله أقام فيها قصرا للامارة 
ومسجد! امعا » وأحراق الها نمض المنشآت اللازمة لعسكره » بعد أن 
رحل هذا العسكر من قيروان عقبة » ولهذا السيب اختلط الاهر على 
الرواة » فنسيوا أليه بناء هدينة جديدة . ونشك أيضًا فها ذكره المؤرخون 
خاصا باحراقه لقروان عقبة . ولاشك أن تدهير هدينة كالقروان أخذ 
بنائوها من جهود المسامين هاأخذه » يعتبر عملا إجراعيا لمكن أن محدث 
بامحاء من شخصية سيل كشخصيةساية بن علد الا" نصارئ أو مولاه ديتار. 
وأعتقد أن الأمر م بزد على هجر القيروان وإخلائها من المسكر وإلادارة 


(١1)اين‏ عذارى » سس إأا ص ؟1؟ 


(:) المالكى ,سن .؟ 


ا أذ ١‏ حي 


وقد يكون هذا التصرف نابعا من رغية أبى المباجر فى التقرب إلى البرير 
والاقامة فى قرية من قراه حتى يوهمهم أن قيروانه لاعثل احتلالا أجنبيا 
لبلادهم . 


وهر المصادر العربية مرا سريعا على ولاية ألي للباجر » إما لا"نها 
وقعت بين ولابتى عقبة الا'ولى والثانية » أوسبب استياء الرواة منتضرفات 
أبي الباجر وإماءته إلى عقبة . ولكن ثنفا قليلة من أخبار ألى المباجر 
وصلتنا فى بعض المصادر - ونستخلص هنما أن أبا الماجر أحس يعتكوين 
حلف ضد المسامين يضم وض أزرة البرانس والروم . ولاشك أن اليزنطيين 
على أيام قسطنطين الرابع تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغلوا عنه طويلا 
بهزوات العرب لبلادم وحصارهم للقسطنطينية هرتين فى سنة 64 ه » وى 
سنة هه ه 210 » واستيلائهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقريش: 
وبيدو أرن عابو أوربة الذين كانت تربطهم بالبيزنطيين روايط وانيقة 
بدأ وأحسون مخطر العرب على بلادهم مند أن أسس عقية بن نافع هدينة 
الروان » فأخذ زعيمهم كسيلة بن مجمع القبائل و يو ابها على العربء 
تمهيد! لطردهم من البلاد . لذلك آثر أبو المباجر أن يبدأ ممباجة رير 
أوربة وأحسلاةهم الدين كأنوا وه 6 تامسان » حتى يقضى 
على ها بدا له من بوادر مقاوهبه (؟؟ . خرج أبو بو الباجر على رأس جيش 
من المسامين متجبا إلى مرا كز أورية وأحلافها من البرانس » « ففتح كل 


() ابراعيم احد المدوى » الأاطيل المرية في البحر اليش التوسط ء القاهرة 


منص لاغ همه 


(0) حسين مؤفس > قتح العرب المشرب > ص ١177‏ 


22 ١! ...ف«‎ 


ماهر عليه حتى اتتهى إلى العيون المعروفة بأنى المباجر تحو تلمسان » )١(‏ . 
م صاخ كسيلة الاوربى وأحسن إليه بعد أن اعتنق الاسلام » وأسل 
معه كثير هن بنى قوهه . و تجح أبو الاجر بفضل هؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على نامسان (؟) . وبعتير أبو المهاجر أول أمير عرنى وطئت خيله 
أرض المغرب الأوسط ؛ وتدل تتائج هذه الملة على مق درته السياسية » 
و كياسته قى كسب عم إدرد أوربة إلى جانب المسامين ٠‏ 


وها إن أنتهى أبو المباجر هن القَضَاء على مقاومة البرير ؛ وهن محطم 
الخلف القائم بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة وهنورائه بربر أوربة 
إلى جانب المسامين » حق ولى وجبه شطر قرطاجتنة »؛ معقل الروم فى 
إفربقية ؛ ليضرب ضرحه الثانية . ويذكر أبن المحاسن أن أيا المهاجر خرج 
فى سنة هه ه لغزو قرطاجنة » « فخرج إليه أهلباء فالتقوا» وكثر القتل 
بين الفريقين حى ححجز الليل بينبم » وامحاز المسلمون من ليلتهم » فنزلوا جبلا 
فى قيلة بولس ( يقصد تونس )ثم عاودومم » وصاحوممعلى أن مجلوا لهم 
الجزيرة ( جزيرة شريك ) . تم افتتح أبو المهاجر المذكور هيلة(؟) » وكانت 
أقامته بها فى هذا الغزو محواً من سندين » (؛) . وعاد أبو الماجر بعد ذلك 
سنة 51 ه إلى هدينته التى أمسها ء وأقام بها عاما واحدأ حق عزل . 

)00( المالكى »ص ١‏ ين عذارى ء مر لمم" 

(0) اللارى » الاستقصا 2 و ص ١م‏ 

»ع مدي ميلة تقم على أر بع مراحل شرق قلمة بنى حاد ء ويصفهأ الإدر بى أا 
« مديثة حسنة “ كثيرة الأشجار ممكة التدار » ( الإدريى » ص 54 ) . وبزحكر 
اليمقوبى آنا مدبنة عامرة محصنة نقم على البحر وشا مرامى عدديدة ١‏ ( اللمدان » ص امع+) 

(1) بو الحاسن ء النجوم الزاعرة ج1١‏ ص ١66‏ اللاوى “د ١‏ ص ١م‏ 


1 سس 


د ولاية عقية الثانية ( "١‏ - 514 ه): 

توق معاوية بن أنى سفيان فى منتصف رحب سنة .5 هء وأفضت 
الحلافة من بعده إلى ابنه يزيد » و كان يزيد مقتنعا نفضل عقبة على الإسلام 
وحدن بلائه فى فتح إفريقية » فاستقطم ولاية إفريقية من مسلمة 'ن مخلد 
والى مصر » وعزل أبا المباجر دينار قى سنة 9+ ه» ورد عقبة بن نافع إلى 
ولاية إفريقة للمرة ألثانية . و بد لك استرد عقبة كرامته ألى زال منها مسلمة 
ابن مخلد عنطريق مولاه ألى المباجر » وتلاثى هن نفسه الاحساس بالرارة 
منذ أن أهانه أبو المباجر بالسجن » و تحر يب العمل الجليل الذى جبد فى 
إنشائه وهو مدينه القيروان . 
ويرى الدكتور هؤ نس أن عقبة ردإلى ولابة إفريقية عقب وفاةمسلمة: 
ويستند فى ذلك على الربط هن تاريخ مشترك هو سنة 9+ ه يسجل وفاة 
مسامة » وتولية عقبة » « فلو كان عقية رد قبل وفاة مسائة ء فاماذا ممدد 
المراجع سنة مه ه بالذات » أى بعد سنتيئ عن ولاية يزيدة و لم يرده يزيد 
من أول ولايته * وفم كان الاننظار 7 بل لو كان مسامة حيا حين رد عقية 
إلى عمله لتولى حماية ألى المباجر منه أولا ستغاث به هذا الاأخير على الا 'قل. 
فأما وقد كان عقبة مطلق اليد يفعل بأنى المهاجر مايشاء » فان فى ذلك لدليلا 
على أن هذا الا"خير كان قد فقد وليه ونصيرهء فبان أمره على الناس )١(»‏ 
ولكننا نرى نقيض ذلكء فليس هن الضرورى أن يرد يزيد عقبة إلىولاية 
إفريقية عند نوليه الحلافة مباشرة » وتذ كر المصادر العربية أن يزيد واجه 
عند توليه الحلافة صعوبات كثيرة فى العراق والحجاز » وكانت بداية 


(1) حسين مؤنس “© فح المرب للمشرب > ص ١98‏ 


- 7ل سم 


خلافته إيذانا بفترة طويلة من الصراع بين الشيعة وبنى أهية » على أثر 
امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن هبايعته » فأما الحسين فقد 
استشهد فى. ١‏ محرم سنة 51 ه فى كربلاء بعد أحداثطويلةء وأما ابنالزبير 
فقد فرغ له الجو » ودعا لنفسه بالحلافة بعد شهادة ال+سين : وبايعه أهل 
الحجاز وتيامة . ولاجدال فى أن هذه الأحدات شغلته كثيرا عرى. قضية 
عقبة ومسامة » ولاشك فى أن عقبة لم يغامر بعرض قضيته على يزيد بعد 
توليته الحلافة مباثمرة » إذ كان كل م يزيد وقتئذ متصر فا إلى السعى 
للحصول على مبايعة إجماعية فى الحجاز والعراق . ونرجح أنه نوجه إليه 
بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيعة وبنى أمية عن مقتل الحسين . وهنا 
ننتقل إلى عناقشة الدد الثاني الذى اعتمد عليه الد كتور مؤنس لاثياترأيه 
وهو أنه لو كان مسابة إن مخلد حيا عندما ردعقبة إلى ولاية إفريقية » 
لكان قد تولى حاية أنى المهاجر هن عقبة . و نرد على هذا الاستنتاج بنص 
تارئحى ورد فى رياض النفوس » جاء فيه أن عقبة توجه إلى يزيد » «فأخبره 
ما صنع أبو المهاجر وما دخل عليه منه » وقال له : لما افتتحتم ! فريقية بنيت 
مسجد الماعة » ثم بعنتم عبد الأنصارى ء فأهاننى » وأساء عزلى » فغضب 
بزيد وقال : أدركوها قبل أن محربها.. وردعقبة إليبا » وأزال سامة 
عنراء وأقره بمصر » وذلك سنة اثتين وستين ع 297 . وتستفتج من هذا 
النص أن يزيد فصل ولاءة إفريقية والمغرب عن ولاية مصراء وأنه قصر 
ولاية مسلمة بن مخلد على مصر ء وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والمغرب. 
ويؤيد ذلك أيضا ماذكره ابن عذارى بقوله : « وفى سنة 59 2 ولى يزيد 


(1) الم لكى ' ص 7؟ا 


الما ا ب كله عقبة بن نافمالفهرى ء وعى و لايته 
الثانية على إفريقية » (' ؟. ومخرجه هن ذاك محقيقة هامة » عى أن الأص 
الحلافى بتو لية عقبة على إفريقية » وفصل هده الولايه عن مصر » صدر قبل 
وفاة مسامة فى ه؟ رجحب سنة ++ ه . ونعتقد أن مسامة كان مايزال حيا 
عندها رحل عقبة من السام مارا بمصر ء فى طريقه إلى المغرب . ويذ كر ابن 
عذارى » أنه لما مس على مسلبة صاحب مصر خرج إليه » واعتذر من فمل 
أي الباجر » وأقسم له أنه خا لفه فيا صنع » وأنه كان قد أوصاه حقوى 
الله وحسن السيرة » و أن محسن عشرة عقبة » فقيل هنه عقبة » ومضى حنقا 
على أنى المباجر » 7" . وهذا يفسر تحامل عقبة على ألي المباجر » وهبادرته 
بالاقتصاص هنه جرد وصو له إلى إفر يقية . ولم يكن مسامة وقتئد قادرا 
على حمايته من عقبة » لان ولاية إفريقية لم تعد تابعة له . وقد يكون رد 
عقبة إلى ولاية إفريقية قد تم قبل وفات مسامة ببضعة أشهر 


قدم عقبة إلى القيروان ومعه جيش من المسامين من بينبم ٠‏ رجلا من 
أصبحاب رسول الله © » و كان عقية مايزال حانقا علي ألى المهاجر » 
ولذلك بادر بالقبض عليه وتقييده » وصادر مامعه من الا موال» وجملتها 
مالة ألف دينار » وج-دد بناء القروان » ورهم ماوى من مبانيها » وأمر 
الناس بتعميرها والا نتقال إليها » فعادت إليبا عظمتها 249 . ثم أشفى غليله 


٠ أين عذارى > ص‎ )١( 

(؟) اسن عذارى » #س الصفحة . 

(؟) ! بعذارى قي المفحة 

(4)الالكى “ص للا ابن عذارى ص ”الا 


4م1 ا 


من ألى المهاجر » د جخريب مدينته النى بناها » ('؟ , وييدو أنه كارت 
يسعى لنقض سياسة ألى ا لاجر من أساسها » وهى سياسة أئيتت نجاحا 
مظما » إذ ا تعبت بضم بربر أوربة إلى جا نب المسامين » وبدخول عدد كبير 
هنهم فى الاسلام » ولو أن عقبة نابم سياسة ألى الهاجر » لقدر له أن 
يستكل فتح المغرب كله دون أن يريق كثيرا من دماء المسامين » ولكن 
اصظطناعه سياة مناقضة » مدفوط فى ذلك بعامل للسخط على أ المباجر » 
كان السبب فى حدوث الكارئة التى أسفرت عنها غزوته الكيرى إلى السوس 
الاأقصى . وقد حاول أبو المباجر أن يقنعه مجدوى الاستمرار فى سياسنة 
اصطناع البرير » وقدم له كسيلة على أنه من زعماتهم ؛ ولكن مم عقبة كان 
. منصرفا إلى تحدى أي المباجر » و إلى إذلاله وإذلال من لاذ به » فاسعخقف 
بكسيلة وهو حديث عبد بالاسلام » على الرغم مما أوصاء به أو المباجر . 
ويذكر المالكى وابن عذارى أن عقبة أتى يوما « بذود غم للعسكر ‏ 
فذبح الذودء فأهر عقبة كسيلة أن يسلخ مم الساغين . فقال له : أصلح 
الله الاامير » هؤلاء فتياني وغلمانى يكفوننى . فنهره عقبة » وقال له : قم. 
فقام كسيلة مغضيا . فكان كلما دحس فى الشاه مسح يده بلحيته مما عاق بيده 
هن بلل ذلك . وجعل العرب يمرون عليه رهو يسلخ » ويقولون له : 
يابربرى » ماهذا الذى تصنع ؟ فيقول : هذا جيد للشعر . فر به شيخ من 
العرب » فقال : كلا » إن البربوى ليتوعد كم . فقال أبو المهماجر لعقبة : 
أصلح الله الا'مي ؛ ماهذا الذى صنعت #كان رسول الله صلى الله عليهو سل 
يستألف جبابرة العرب كالا'قرع بن حايس الميمي » وعيينة بن حصن » 


()أين عذارى ص ع0 


وأنت تجحىء إلى رجل هو خيار قومه فى دار عزه » قريب عهد با لكفر ء 
فتفسد قلبه ؟ توئق من الرجل فانى أخاف فتكهء فتباون به عقبة . فاما 
انصرف » نكث البربر ماكانوا عليه » وأقيلت النفرة إلى عقبة » فقال له 
أبو المباجر : طاجله قبل أن مجتمع أهره ء فزحف إلية عقبة» فتنحى من 
بين يديه » فقالت البربر لكسيلة : ل ترب هن بين يديه ء وحن في خمسين 
ألفاء وهو فى خنسة آلاف ١‏ فقال : إن كل يوم فى زبادة وهوفى نقعبان» 
وهدد الرجل قد افترق عنه . فاذا طلب إفريقية زحفت إليه » 27 . 


ونسلنعج هن هذا النص أن عقية أساء إلى كسيلة وأهانه بساخ جاود 
الغنم » قفر كسيلة من معسكر عقبة ومعه جموع بربر أورءة » وتمكن كسيلة 
من نكوين جيش ضخم هن البربرء لفسائلة المسلين ء ولكته لم يشأ أن 
يشتبك معبم فى القتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته » فيكون عسكره 
قد نقص عدده » وعندئذ ينقض عليه كسيلة وبفتك به ومن معه. وأعتقد 
أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو فى طريقه إلى طنجة » وأنه فر 
من معسكر اللسا.ين إلى جبل أوراس » حيث جم جيشا ضخنا مر نل البربر 
“وعزم على النرصد لعقبة وهو فى طريق عودنه من غزوة السوس » بعد أن 
يكون التعب قد أرهق عسكره ./ 


ر كب عقبة فى وجوه.عسكره ومن معه من الصحابة والتابعين . ويد كر 
ابن عذارى أنه دار هم حول هدينة القيروان وهو يدعوها ويقول : 
و يارب املا"ها علما وفقها ء واملا"ها بالمطيسين لك ء واجعلبا عزا لدينك » 


(١)المالكى‏ , ص 6 ابن عذارى > ص و" 


سم 1 ع 


وذلا على من كفربك » 20 . ويذكر المالكي أنه جع أولاده وقال لمم : 
إنى بعت نفسى هن الله » وما أدرى ما يأنى على فى سقرى » » ثم قال : 
«يابنى أو ص ثلاث خصال فاحفظرها ولا تضيهوها : ايا كم أن تملا'وا 
صدور كم بالشعر وتتر كوا القرآن » فان القرآن دليل ءع-لى الله عزوجل 2 
وخذوا من كلام العرب هاهتدى به اللبيب » و يدل على مكارم الا"خلاق » 
تم انتبواعما وراءه» وأوصيك أن لاتداينو! ولولبتم العباء » فان الدين 
ذل بالنبار وم بالايل » فدعوه تسام لم أقدارم وأعراضكم » وتبق لك 
الحرمة فى الناس هابقيتم . ولا تقيلوا العلم من للغرورين المرخصين » 
فيجباو ك دين الله . ويفرقوا بينم وبين الله تعالى ء ولا تأخذوا ديدم إلا 
من أهل الورع والاحتياط ؛ فهو أسلم لك ؛ ومن احتاط سلم » ونجا فيمن 
جا »ء ثم قال : وعليكم سلام الله » وأرو كم لا تروننى بعد يومكم هذا»: 
ثم قال : و اللهم تقبل نفمى فى رضاك » واجعل الجباد رحمتق ودار كراهق 


عادك 1 0 5 


ولا أتم حديثه مع أولاده ؛ وأبدى م النمعحه ادتخاف زهير قيس 
الاوى وعمر بن على القرثى على رأس حامية من المسلمين عدتهم ستة آلاف 
مقائل (؟) . م خرج فى جبش عدته خمسة عشر ألفا(!؛) » من القيروان 0 


)0( اين عذارى » س ؟” 

م( الألكى . ص "م 

ع اين عبد الح ٠‏ ص لا 

(؛) الدباع , مما لم الإعانء  ١‏ ص 49 + رق اص عد أله بن-صالح ! نه « خرج 
هم عكر عظيم » > ولكنه لم محدد عدد هذا المكر (١‏ عيد الله ين صالى “ ص 58١؟)‏ 


خروج هن عزم على العاس الشهادة والموت فى سبيل الله ولم بترك عقية 
أبا الماجر فى القيروان » وإا أغزاه ممه إلى السوس » وهو مكيل 
بالأغلال (23, واشترك مععقبة فى هذه الغزوة جموع كئيرة من مسلمى البربر 
ييرحمهم كسيلة البرانمى ومزمعه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمين غرباحق 
وصلت إلىهدينة ياغاية أو باغانى أو بغاية (؟؟ » وحاصرتها (خريطةرقم؟)» 
وهناكاصطدهت مجيوش الروم وانتصرت عليبا انتصاراً داسما (© » وظفر 
المسلمون يغنالم كثيرة . تم زحفعقبة غربا متخذا طريق الزابالمحراوى 
وقاتل الروم وحلفاءه من البربر على وادى المسيلة فبز ميم (4). وانجه بعد 
ذلك إلى ناهرت » وجعليا هدفه الرئيسىحيث تجمعت فيبا جموع قبائئل لوانة 
وهوارة وزواغة ومطماامة وزناتة ومكناسة » مع من انضم إليهم هن 
الروم ١ )٠(‏ واشتبك المسلمون معبم فى قتال عنيف اتبى جز مة اليرر 
وحلفائهم الروم هزيمة شنعاء ‏ ذل لها الروم (1) . ويد كرامالك أنه عندما 
نزل تاهرت » استغاث « الروم بالبربر » وأجابوم ونصروم » فقام عقبة 
فى الناس خطيبا » لمد الله تعالى وأئنى عليه وقال : أمها الناس» إن أشراف 


(1)ابن عبد المكج “ س 8١‏ _الالكى “6س ١‏ 

() يذكر الإدريمى انها «ديئة كبيرة عليها سوران منحجر وريض عليه سور ونا 
أول بلاد التمر » وها واد تجرى أليها من جبة التبلة “ وشر هم منه ومن آبار عذبة ٠‏ وعلى 
أمال منها جيل أوراس ( الإدريبى ص ٠١‏ ) / 

(؟) عبيد امه بن مالح “ ص 5١5‏ الما لكى » ص 76 أبن عذارى .اس 4" 

(4) غسى المرجم > ص +5 

(») تقس المرجم ص و؟ _ عبيد الله بن سال , عي 15م 


0 تقس المرجمء ص ١61‏ 


حسم 1 بس 


وخبار م الذين رضى الله تعالى عنهم » وأنزل فيهم كتابه ء بايعوا رسو ل الله 
صلى الله عليه وس بيعة الرضوان ؛ على من كفر بالله إلى يبرم القياعة » وهم 
أشرافك ؛ والسابقون مني إلى البيعة » باعوا أ تسهم هن رب الءالمين مجنته 
بعة رابحة » وأتم اليوم فى دار غربة » وإنما بايعتم رب العالمين » وقد نظر 
إلب؟ فى مكانك هذاء ول تبلغوا هذه البلاد إلا طليا لرضاه » وإعزازاً 
لدينه . فابشرواء فكلا كثر العدو كان أخرى لحم وأذل إن ثاء الله تعالى» 
وربم ‏ عز وجل يسامم. فالقوهم بقاؤب صادقة » فان الله عز وجل 
جعلم بأسه الذى لا .رد بأسه عن القوم المجرمين » فقائلوا عدو 5 على بركة 
الله وعونه » والله لا برد بأسه عن القوم انجرمين )١(‏ » . 


وهكد! قضى عقبة عبى كل هقاومة لليربر والروم فى الغرب الأوسط» 
وهفى فى سيره متجبا إلى طنجة » ولكن أيا للباجر نصحه بألا يفعل » فان 
قبيلة أوربة البرانسية قد أسلمت باسلام كسيلة اس نا لكا ديد إلى 
فروها» وتمسه أضذا ,نيعت م ديز وقيا. لالى حنة أن يتسيووة) 
وم يلبث أن اتحرف هن طريقه الداخلى نحو الساحل » وعير ممر نازة . ثم 
أوفل بجماه طنجة , و تطايرت فلول البربر والأفارقة بعد أن توالت عليهم 
الحزاتم » و كثر فيهم القئل على أأيدى السامين إلى المصون والمعاقل. و لكن 
عقبة كان حريصا على مواصلة الغزوء وذ ره المقام على محاصرتهم » فيفوته 
الفزو وقتل غثم من طوائق الكفار » إذ كانت أم المغرب من نصارى 


(١)الالكى‏ مص 4؟ 
(؟) امل ذلك كان مبيا من أسباب تحامل كسيلة على عتية ' وخروجه عليه > ور صده 


له فى طرريق عوديه٠‏ 


ورابر لا محصون كثرة وانتشاراً » ولا يكائرون بالرمل والحصا . فترك 
أهل إفريقية متحصنين محصونهم » وأوغل فى الغرب يقتل ويأسر أمة بعد 
أمة » وطائفة بعد طائدة ء بائعا نفسه عن هولاه » لا تروعه كثرة » ولاتعتريه 
هو ومن معه سامة ولا كثرة » حتى صار بأحواز طنجة » (2 , 


و كأن حا مم طنجة وسبتة روميا امه يليان » وكان سياسيا ممنكا ع 
فبادر تمباداة عقبة وعرادنته » وأعلن استعداده للرّول على حكله » وعقد معه 
عقبة مماهدة صلح ومسالمة» ودله على مواطن البربر فما وراء جبالالأطاس» 
وأرشده إلى عوراتمم . وبفضل :وجيهات يليان ممكن عقبة هن الوصول إلى 
وأيلى عناذط الا ء وهناك تلقته جموع كثيفة من البرير بالقعال » فبزههم 
هزيمة نكراء » وطاردهم حتى درعة (:) . وهناك مجمعت حشود هائلة من 
البرير لا محصى أعدادها ء فقاتلهم قتالا عنيفا لم يشهد البرير مثل عنفه وشدتة. 
فدارت الدائرة على البربر وقتل منبم عدد كبر 9" . وذكر بعض الؤرخين 
أن عقبة اتحدر من بلاد تامسنا بالسوس الأدني » وتوغل فى « صنباجة ثم 
إلى بلاد هسكورة ع م نزل أتمات وريكةء 3 تزل هنها على وادى تفيس» 
وقامعقبة من وادى تفيس وسارحى نزلإمجلىيا لسوسء وبنى فيه مسجدا... 
قال أبو على : تم سار عقية من إلى حتى وصل ماسة » فأدخل فرسه فى 
الماء 6 (؛) . ويصور المؤرخون باية مطاف عققية عند إنحيط تصويرا قصصيا 


)١(‏ إين عذارى > اص 5م 

(0) تفن المرحم > تمس عبيد الله بن صالم ء ص 15" 
(9) تفن المرحم > ص 7" 

(4) تمن المرجم 


حس ا د ع أ سس 


أمطوريا؛ تو كيد البو لةعقبة » فيذ كر انعذارى نقلاعن اين ألى الفيض 
د إنه لما بلغ الماء بطن فرسه رفع بديه إلى السماء وقال :: يارب لولا أرن 
البحر منعنى لمضيت ف البلاد إلى مسللك القرنين هدافما عن دينك ء مقاتلا من 
كفر بك 6 () , 


وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزولة بالسوس الأقصص ( خريطة رقم 
) فبعد أن دخل بلاد صنهاجة وهسكوره ء وم يأغمات وافتتحهاء 
وافتتح هدينة نفيس وتارودانتء نزل بوادى سوس 7( وأتدل بقيا بل 
جزولة فأسامت . ورأى عقبة أن مهمته اتتبت إلى ه ذا الحد . فعزم على 
العودة بصساكره . فدار جنوي ماسة مار بايشيران يطوف 0© ء ومضى 
مصعداً تحو الثمال » فوصل إلى تارناء تم وصل إلى موضم شاكر الذى'عى 
يسني هذا رطم مني الو إادم مدي تكراةاا. ارول وجاك إل 
سر نو ببلاد د كالة 29 فوججد فيها قوها دعاهم إلى الإسلام فأمتنعو !ا » فاشتيك 
معهم فى قتال انتبى بقتل جماعة كبيرة من جنوده » فسمى هذ! الموضع ياسم 
هقيرة الشبداء . م مضى هن د كالة إلى بلاد هسكوره » وقاتل سكان هذه 
النواحى وشتتهم » وعبر نهر أم الربيع » وأوغل ف البلاد ششرقا <تى دحل 


١7 ابن عد المّء ص هلا الا لعمى »ص هلا أبن عذارى ؟ ص‎ )١( 
؟1١5 عبيد الس ين صالح “ س‎ )5( 

(؟) تفسى امرجم ص 5١5‏ آين عذارى ص لاك 

(4!) عليق الأستاذ ايقق يروفقال على :ص ع.يد أنه بن مال ص 5١؟‏ 
(( ابن عذارى “من لم * 


الغرب الاوسط . وها زال يواصل سيره إلى القروان » حتى أوشك على 
دخول المغرب الأدنى » وقبل أن يدخل هذا الإقلم وصلته أنباء مقلقة من 
إفريقية » فأرسل طائفة من عسكره إلى القيروان ؛ ولم ببق معه من جيشه 
سوى خسة آلاف 297 , ويملل ابنعذارى إرساله هذا العسكر إلى القيروان ٠‏ 
در عبتهم كَ الأسراع 2 بالاياب إلى أح انهم » والبدار إن ع_اهم الو" 
وأغلب الظن أن كسيلة » الذى انقلب على العرب » بعد أن أهانه عقبة 
وحارب قبيلته » تحالف مم الروم » وهاجم القير وان فى حشود صحْمة حق 
يدفم عقبة إلى الاسراع بارسال كتائب من جيشه خمابتها » فيتفرغ هو بعد 
ذاك لمماجمة عقبة » فان ادن عبد الحم يذكر أن عقبة لما تقدم إلى السوس ء 
د خالفه رجل من العجم فى ثلائين ألفا إلى عمر بن على وزهير بن قيس ء 
رها فى ستة آلاف فبزهه الله » (" . وفى موضع آخر يقول > د م زحف 
أبن الكاه: ة ( كعله يقصد به كسيلة ) إلى القيروان بريد عمر بن على وزهير 
ابن قيس » فقاتلاه قتالا شديداً » ؤبزم ابن الكاهنة » وقتل أصحابه » 2*9 . 
ويغلب على الظن أن عقبة أذن لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيروان عندما 
وصل إلى مدينة طينة 27 من أرض الزاب » وآثر عقبة أن يعرج على 


هدينتى تهوذه وباديس فى أ<واز الزاب يمن بق معه من جنوده » للاستيلاء 


(1) علد الل ين مالم ص ؟ أبن عذارى 2 محص م”_ 
(')اين عذارى > ص م» 

(؟) ابن عد الحكي “ من ؟ ؟ 

)4 نقى المرحم ه س4 ؟ 


(*) المانتى, ص ه» ‏ اين عذارى > س 88 .. اللاوى “ < ١‏ ص "لم 


سس 437 اله 


عليبا وإقاءةحاهية دائمة هن فر سانه فيم|١١).و‏ كاأنتعيونالروم وجواسيسهم 
فى هذه النواحى قد بعثوا إلى كسيلة الا'ورنى »ء « فأعاموه يقلْهَِ ٠ن‏ ممه ؛ 
فجمع له جما كبير ا من الروم واللوبر » وزحف !ليه ليلا حتى نزل 
بالقرب منه » (1) . ْ 


وكان كسيلة قد جمم أكتر من خسين ألف مقاتل » فاما رأى عقبة عظم 
هذا الجيش ء ونطويق البربر لجيش المسامين » أيقن بقرب النهاية » فأراد أن 
يبعث أب المباجر هع من :تبعه من المسلمين إلى القيروان » حت يعفييم من 
القتل على أيدى البربر والروم » فألى أبو المباجر إلا أن يغتنم الشبادة معه . 
فنزل المسلمون عن دوابهم » و كسروا أغماد سيوفهم » ودارت الموقعة عند 
تهوذه فىنهاية سنة م+ه() . فاستشهد عقبة وأبو المباجر وسيفاها فىأيديه)ء 
واستشهد معهما ءدد كبير من اللسلمين » وم يفلت من الموت إلا فن وقم 
أسيرا فى أيدى الرر أفال عمد بن أوس الأنصارى ؛ ويزيد بن عخلف 
العبسى ع قفدام ابن مصاد صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهير بن قيس(4). 


: . يذكر عي د الل أن عقية قال لماك‎ . 7٠١ عبيد اله ينصا لح »ص‎ )١( 
رمد أن أسلك على مدينة "هوده ومدانة يأدرس أحمل فهمأ ما هوم عما من العمدة‎ 3 
» والشاكر‎ 

(0]) المالكى مدص 88 آين عذارى . ص وم 

(؟) عرى الككتوو هين ع فين أن قن تبودة حدانت لنة 54 ه >2 وأن زهير بن 
قيس قرر الا نحاب إلى برقة ننة 6ه (انظر ليق الدكتور حين «ؤ نس تلى نس 
عيد الله ين صالح * ص 1م؟ ) 

(؛) الالكى ء ص لاااين عذارى ءص 99 اين خلدون وا ص 15م - 


أب الحاسن اا ص ١٠5‏ اللاوى ج١1‏ س 4م 


م14 


ودوى خبر مقتل عقية فى إفريقية والمغرب دويا هائلاء وكان له أثر 
الرر والروم إلى القروان»ء « فانقلبت إفريقه_ه ناراء وعظم الللاء على 
المساوين > (ا)ء 


)00( المالكى “ص ه»" ابن عذارى داص "١‏ 


- 166 س- 


)5( 
الدترة ألثائية (ودك_..وه) 

) أنسحاب العرب من القروان فى سنة 6ه ( مم‎ -١ 

اختلف المؤرخون فى توضيح موقفٌ زهير بن قيس» قائد جيش المسامين 
فى القيروان» فبعضهم يذ كر أن زهير لا بلغه خيرالكارثة التى نكب ها جيش 
عقبة فى تهوذة»نولاه الذعر وللهو ف وأراد الاندحاب إلى مصر ء فألى ابن 
حيان الحضرمى » إذ اعدبر ذلك هزمة إلى مصرء و كان أول من برزء 
قضرب خباءه ميارزا للعدو * فلا رأى زهير بن قيس عزمه » قرر البقاء قى 
القيروان محاربة كسيلة. فلما أقبل كسيلة إلىالقيروان ء قاتله المسلمون قتالا 
شديدأ » فانهزم » وقتل عدد كبير هن أصحابه وتفرقوا . أما زهير فقدأقام 
بسيرا فى القيروان» ثم خرج إلى مصرء فأقام بلوبية ومراقية عامو+ د حدق 
أهذه عبذ الملك بن هروان بحيش استرد به إفريقية(2. هذهالرواية تتناتض 
تفاصيلها ولا تتفق هم الالحداث التى تلت مقتل عقبة وأصحابه فى تروذه» 
و نتساءل اذا ترك زهير القيروان بمد انتصاره المزعوم إلى لوبية وهراقية» 
وماذا أقام هنالك حى أهده عبد الملك مجيش لاسترداد إذريقية * ونفهم منبا 
على الرغم هن ذلك أن إفر بقيسة ضاعت على الملدين إلى أن استردها زهير 
أبن قيس بعد ذلك بفترة من الوقت. 


فالا : ديا معشر المسلمين . إن أصحابم قد دخلوا الجنة ؛ وقد هن الله 


)1( المالى > ححص ارلا ع 5 أبن عدازي »> + ١‏ ص ©هوب؟ 


حل 446 ب 


عليبم بالشبادة »فاسلكوا سبيلهم» ويفتح الله لم دون ذلك» فاعترض عليه 
حنش الصنعاني التابعى »و طالبه بالا نسحاب مع بقية الجيش العرنى إلى المشرق 
حىّ لابتعرضي المسلمون لسيوف اليربر ء وقال : و يامءشر المسلمين : من 
أراد متك القفول إلى مشرقه فليتبعنى». فاتبعه التاس » ولم ببق مع زهير إلا 
أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق جم » و'زل بقصره فى برقة ء وأقام ا 
مرا بطا إلى دولة عيد الملك بن مروان ('2. 


ولابعقل أن نؤئر حاميةالقيروان البقاء جا لكي تذبح على أيدى البربرء 
فالمعروف أنهم كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى حشود البربر الكتيفة التى كان 
يقودها كسيلة » وواضح أن معظم الجنود العرب قد سئموا القتال فى غزوة 
عقبة » فالوا للعودة إلى المشرق. يضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة التى لم 
بنج منها إلا الندر اليسير من رجال عقٍ-ة الذين بقوا معه بعد رحيل معظم 
عسكره إل ىالقيروان ( عند طينة )»أفزعت المسلمين » وحطمت هن روحبم 
المعنويةء وفتت هن عزا'مبم» فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريع »و إلا 
فكيف نفسر رحيل زهير .ن قيس من القيروان إلى برقة » وانتظاره هناك 
لمدد يسترد به القيروان *. وتقدم كسيلة بعسكره بعد انتصاره فى تبوذة نحو 
القروان ء فلا اقترب منهاء ولى هن كان قد بقى فيها من ألعرب هار بين » 
إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله بعد انسحاب الجيش » و لعظم ما اجتمع لديه من 
بربرم وروم . ويذكر المالى أنه م يدق فى القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوح 
الهرم » والنساء ء والا طفال » و كل مثقل بالا" ولادء فأرسلوا إلى كسيلة 


(١)اين‏ عبد المج اس 7١‏ » 4 لأا مس الل لكى “ ص  ”8‏ اين عذارى > ص © 


عبيد اف بن صااح “ ص اللا اللارى ء ص )لهم 


يسألونه الاأمان » فأجايهم إلى ذلك » ودخلالقير وان فى المحرم سنة 4ج ه» 
وجلس ف قصر الإمارة أميرا على البر بر ومن بقىفى القعر وان منالعرب2'0. 


وأسفر انسحاب الجيش العرنى إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدى 
العرب » وضاعت بذلك جبود أربعين عاما قضاها المسلمون فى غزو وفتح. 
ولكنالعرب ل يفقدوا كل ثىء » فقد تر كوا بافريقية طائفة من البربر 
تحولت إلى الاسلام .)١(‏ ويستنتج الد كتور حسين مؤنس من سعى صاحب 
قفصة لافتداء أسرى المسلمينفى تبوذةو إرسالحم إلىزهيرين قبس بالقيروان» 
أن العرب تمحوا قى نقل جاعات من البربر إلى الاسلام» أو أنهم أقلحوا للى 
الأقل فى إنشاء طوائف بربرية تميل إليهم. ولذلك يشير مؤرخو العرب إإىأن 
استشهاد عقبة فى القيروان أحدث اضطرابا كبير! فى إفريقية » فابن عذارى 
يقول : و واضطرهمت إفريقية » (©) ءوالمالكى يقول ٠:‏ فانقليت إفريقية 
نارا » (4) . ولاحدال قأن المقصود بذلك هو قيامنورة كبيرة شملت البلاد 
بأسرها بعد اندحاب جيش العرب هن أقيروان . ويعتقد الد كتور مؤنس 
أنه وكان في إفريقية فى ذلك المحين تقر عظ لم يرضهم سقوط القيروان 
فيد كيلة ع فآثارهم ذلك » وثارت النازعات بينهم وبين أنصاره 00 
يكو نهؤلاءالذين ثارواتلكالثورةإلاريرا هسامين أو أنصار! للمسامين0)7©؟ 


() الما لكى “ ص 58 اين عذارى > ص  *١‏ الللاوى » س 5م 
(؟) حسين مؤنى “ قتح العرب للمشرب ء ص ١١؟‏ 

(؟)اين عذارى »ص ١٠؟‏ 

(8) ألما لى ٠ص‏ 8؟ 


(©) حسين عؤنس “ امرحم الا بق * صن #م؟ 


- لاج1 سس 


وإذا كان كسيلة قد مح حر يا فىاحتلال القر وان» فانه لم يستطم أن 
يكب إليه المسلمين من ابرير ء فلم يلبث ه_ؤلاء أن تتازعوا معهءعفعم 
الاغطراب صفوفه» واختلت أحواله » وسنرى بعد قليل أن هؤلاء البربر 
سيئضمون طاثعين إلى ججيوش امسلمين , 


ب -- حملة زهر بن قيس واسترجاع العرب اللقروان : 


عاد زهير بن قيس إلى نرقة » فأقام ها فى قصره بسرت اننتظارا أدد 
يبعئه إليه الحليفة الأموىلاسترداد إفريقيةءأما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا 
معه من القروان من هوالى إفريقية فقد تفرقوافى إقايم إطرالمس .)١(‏ 
وكان يزيد بن معاوية قد توفى فى سنة ع ه وخله ابنه معاوية الثاني الذى 
م بمتد عبده أ كثر من أر بعين بوها متوق » وظل عرش الحلافة شاغر! زهاء 
ستة شوور » قام خلالها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه فى الحجاز » وبابعه 
أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وفى ذى القعدة سنه 4+ ه» أنمقد 
مؤتمر الجابية » وفيه نمت بيعة هروان بن الح .و شفل وان مند اعتلائه 
دست الحلافة ممحاربة المضرية بزعامةالضحاك بن قيسءو كان إنتصار هروان 
وحزبه الهنى على المضرية فى موقعة مرج راهط » فى حرم سنة 6« ؛ 
أشبه بوقود أضرهت فيه نار» كا كان ايذانا مهيبوب ريحالعصبية القبلية فى أ تحاء 
البلاد. كذلك شغل وان بن الحم عح<_اربة الزبيريين فى مصر والحجازء 
ونجح فى إعادة مدر إلى سلطاناللافة الا موية » واككن لم يطل به العبد 
قتفضاء ٠‏ على حر كد الزييرية فى الحجاز ء وهات فى رمضان سنة هه قبل 
أن يقوم بأى # ل حاأمم فى إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذى و لى 


"4 اين عبد المكم “ ص‎ )١( 


مغ لد 


الحلافة الا'موية واليلاد قد «زقتها العصبيات القبلية » والفتن قد اجتاحتما 
من كل مكان('"و كان زهير بن قبن وهومقيم بيرقة من انسحاب العرب هن 
القيروانء لايكففى أثناء ذاك عنحث مروان وابنه عبد الملك من بعده على 
تخليص إفريقيةمن أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه الشكلات 
الى صادفته مند توله الخلافه » فقد عز على عبد الملكءو كان رجلا مجاهدا» 
قد شاركفى قتوح إفريقية فى خلة همماوية بن حديج » أن يضيع المغرب 
على الإسلام صياعاهائيا بعدسنين طويلة منجباد واستشباد » فجءل مشكلة 
استرداد إفريقية فى مقدمةمشكلانهء وآثر أن ينظر فى استردادها قبل أن 
يقغى على فتنة ابن الزبير . وكان أمر اللغرب يتطلب رجلا بمائل عقية 
و دنا وعقلا » »> فاستشار وزراءه»ءفاجعمع رأيهم على نقديم زهير بن قيس 
البلوىء» باعتواره صاحب عقبة؛ و أعلمالناس و أخيرهم بسيرته وندبيره)و أولام 
بطلب دمه . ويذكر المؤرخون أنه بعثا فى سنه 4ه إلى زهير وهو مقم 
برقة يأمرء بالحروجعلى أعنة الحيل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقيروان 
من المسلمين . فكتب إليه زهير يعرفه بكيرة مناججتمع على كسيلة من البربر 
والروم » وقلة من معه هن الرجال والاموال(). ولم يبخل عبد الملك على 
زهير بن قيس بالمال والرجال » ويقول الالكى أن عبد الملك أرسل « إلى 
أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس مزالشامء وأفرغ عليهم أموال مصر» 
فسارع الناس إلى الجهاد . واجتمغ منهم خلق عظيم » فأمْرمم أن ياحقوا 


)١(‏ يستقد الدكتور مؤنس أن زهيرا أقام بمض هذه الفترة فى ممر > وبعضها الآخر 
فى يرقة ( قح العرب المشرب ه عن 17١1‏ ) 


(؟) المالي “صو اين عذارى “ ص 1+ 


0-7 


بزهير » 20 . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقيم برقة » وتسرع 
الناس للسير معه إلى إفر بقية 9 . 


خرج زهير بن قيس ءن برقة فى سنة 44 ه فى عسكر ضِخم متتجبا حو 
إفريقية . ويلغ كسيلة قدوم العرب إليه » فحشد لاقالهم جيشا كثيفا من 
البربر والروم؛ بالغ الملؤرخون فى تقدير عدده » فذكروا أنه كان «أضعاق 
ما على زهير مضاعفة» 0 . وعلى الرغم من كثرة جيشه » فقد أبدى مموفا 
كبير! من هو قن مسامى القيروان محوه عند وصول جيوش العرب»ء وخثى 
أن بقع بين عدوين : عدو داخلى يتمثل فى الحزب الاسلاى الذى يتأ لف من 
مسامى القيران وهن مميل !أيهم هن البربر » وعدو حارجى ثم العرب . فدعا 
كسيلة أشراف البربرء وقال هم : « إلى رأيت أن أرحل عن هذه الدينة ؛ 
فان مها قوما من المسامين لهم علينا عبود » وحن ماف إن أخذنا القتال ممم 
أن يكو نوا علينا» و لكن نزل على موضع ممس ( مسسسولة ) وهى على للاء 
فان عسكرنا خلق عظم » فان هزمنام إلى طر ابلس قطعنا آثارهم » فيكون 
لنا الغرب إلى آخر الدهر » وإن هزموتا كان الل منا قريبا » والشعراء 
فتتحصن بها 17. 


وتفهم من هذا النص » أن هدينة القران كانت ها تزال تضم داخل 
أسوارها جماعة كبيرة من المسامين عربا وبربراء ‏ كانت تضم حزيا قويا 


()الالكى © ص مم 

(؟) اين عذارى »)ص ١ء‏ 

؟( تمس المرجم ؛ ص 7م 

(4) الا لكىء ص .؟ ‏ آين الأثير » الكامل 2س م »سن هه اين عذلرى » 


سح 9" 


حسم ١ © ١‏ صب 


نادر العرب وبنا١حض‏ كسرلة وكان كيلة محثى بأسهم وبعمل م حابا 
صكير ١‏ 5 


خرج كسيلة من القيرار: ؛ ونزل بقرية عمس ء وهو موضع يسميه 
البكرى ساقية عمس ”'؟» ويقع جن_ وب القيروانء بين القيروان والاررس 
(تبسا) »)١‏ ويبدو أنه انتقل إلى هذا الموضع لخصاته »ومناعة موقعه » 
إذ تقع ساقية عمس هذه على مرتفع هن هضبة تتصل مجبال أوراس » كا تقع 
فى ذات الوقت على ماء » و كان كسيلة ينوى ‏ إذا دارت عليه الدائرة ‏ أن 
يتحصن بالجبال . أما قوات المسامين » فقد نزلت فى ظاهر القموان » يقرية 
يقال لا قرشانه0©: وأقام مجيوشههناك ثلاثة أيام لم يدخل خلالهاالفيروان؛ 
حتى لا يفايجئه كسيلة بمحيشه» أو لكي يتمكن هن دراسة الموضع الزىستقوم 
فيه المعر كه القادمة . وف اليوم الرابع زحف بكل جيوشه حتي أشرف على 
معسكر كسيلة بممس» واشتبك الجيشان فى قتال عنيف اتمهى بهزيمة كسيلة 
ومصرعه ء وأمعن فرسان العرب فى طلب أتباع كسيلة من البربر والروم » 
وطاردوهم ف اليلاد وأتيعوهم إلى مرهاجنة(؟») ثم إلى وادى ملويةبالغرب 

(1) البكرى ‏ المغرب ص ١41‏ 

(؟) تليق الأستاذ ليق بروفاسال على نس عبيد الله ين صالح م عن ١١؟‏ 

(؟) الالكى ع ص 5٠‏ . املها قرية نلتانة » وهى الممرس لمن خرج من القيوان 
وقدم اليها » ( ! نظر اليمتوبى > البلدان * عى 47 * » أأنظر أيضا اموت » ممسجم البلدات 
تلد 4 “ا ص ومع ) ْ 

(4) مدينة عغيرة قم بين الأربى وناهديت با لقرب من القيوان » وكان يسكنها 
بربر من هوارة. ( الإدريبى ص “١١9-95١8‏ أين حول “4م اتوت *2 مجلد ه 
ص ١١9‏ ) 


مب 61إ سد 


الأوسط . وبمكن زهير من افحاح شقينارية وغير ها هن القلاع ('2 , و تعتير 
موقعة وادى نمس من المواقع الحاسمة فى تاريخ الفتح العربى للمغرب؟ ويملق 
السلاوى علها بقوله : و وفى هذه الواقمة ذل الربر » وفنيت فرساتمم » 
ورجالهم » وخضدت شو كتهم » واضمحل أم الفرنجة » فل يعد » وخاف 
البربر من زهه والعرب خوفا شديدا. “ فلجئوا إلى القلاع والحصون » 
و كسرت شوكةه أوربة هن بدنهم » وأستقر جمبورهم بديار المغرب الأقمى ء 
وملكوا هدينة وليلى » () . 

عاد زهير إلى القيروان ء فأوطنها حينا» نظم فيه إدارتها » وأقام علها 
كتير من أصحابه » ولكن لسبب مالا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 
برقه . ويفسر ابن عذارى والالكى عودته بمد اتتصاره على كسيلة » يأنه 
أنى المقام فى القير وان حتى لا يحرفه تيار الدنيا وفتنتها لرفاهية العيش خهاء 
وأنه ما قصد إلا الجباد ("؟ » ولكن هذا التفسير لا يقوم على أساس قوى » 
فان إفريقية كانت من أصلح الأقطار فى الءالم للجهاد والثاغرة »وقد كانت 
إفريقية حتى أيام حسان بن النمان دار حرب وجباد؛ إذن فبناك سببآخر 
دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن هبمة زهير !تنبت باسترداد 
العرب للقيروان » والتأر من كسيلة الذى ترد أصاحبه عقبة وقتله .و كان 
زهير يزهد فى الامارة . لذلك آثر العودة إلى مصر (؟2ر/ 


ويتفق الأزرخون على أن زهير بن قيس لق مصرعه فى برقة» ولكنهم 


6 ألدا لكى , عن .+ 
(١)الاستقما‏ ا ص١4‏ 
فآنة الملالكى , عن 2 اين عذأرى ؛ عن ب 


)0( الملالكتى .3 


متلفون فى التفصيلات ) فان ابن عبد الحكم يذكر أنه أقام عصر » واتفق 
أن أغار الروم على أنطابلس ( برقة) » واستولوا علجاء فبلخ عبد العزيز 
أبن مىمران ذلك ء فارسل فى طلب زهير وأميه بالحروج حار به الروم 0 
غير أنه لم مجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلاء سار مهم إلى برقة » قاما 
وصل إلى درنة هن طيرق باقام أنطابلس» لقى الروم وهو فى سبعين رجلاء 
فنوقن حت يتمكن من جع بعض السامين فى هذه التواحى نحاربة الروم ؛ 
ولكنالروم ل هاوه » فاقيهم » واستشهد هو وأصحابه جميعا فى سنة ولا ه. 
ويضيف أبن عبد الحم أن رجلا من مدّحج يقال له عطية بن بربوع كان 
عقيا ببلدة أملس من برية انطابلس . استغاث مجماعة من المسلمين » فاجتمع 
إليه سبعائة رججل »ء زف بهم إلى الروم ء فقاتليم » وهزمهعء غر كوا 
سفنهم وولوا هاريين (' . 


هذه الرواية يتفرد با ابن عبد الح » وتتضمن خلطا بين أعمال حسان 
ابن النعان وأعمال زهير» فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعد عودة 
حمان بن التعإن إلى دمشق » وتشر إلى أن زهير عاد مع حسان من إفريقية» 
فاستقر بمصر إلى أن أمه عبد العزيز ين مسوان باانبوض إكى الروم ‏ ولو 
أنذلك كأن صحيحا ء لكان عبد العزيز قد أمده مجيش كبير لمقائلة الروم . 
ولكن زهير - وققا لهذه الروايه ‏ لم #مع أكثر من سبعين رجلاء وأنه 
اختلف م ع د ألعزيز بن صوان © ومكضى برجاله السبعين لملاقاة الروم ء 
وهذا لا بمكن اعتباره إلا عملا انتحاريا من سانب زهير . ثم إن تاربخ مقتل 
زهير وفقا لهذه الرواية ( سنة 70 ) غير صحبح لأن هذا التاريخ يسجلعودة 


(1) !ين عد لفكم وض اام ...ةم 


1 


ن بن التعان هن إفريقية إلى برقة فى معظم المصادر . 


وتتفق معظم المصادر العربية : على أن زهير « رح لإلى المشرق فى خلق 
عظيم » فباغ الروم خروجه من إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدوت » 
فخرجوا إابا فى ماكب كثيرة » وقوة عظيمة » فأغاروا على برقةء 
فأصابوا ها سبيا كتيراء وقتلوا ونهبوا. ووافق ذلك قدوم عسكر زهير 
إلى برقة من إفريقية » فأخير زهير مخيرهم. فأص عسكره بالمسع إلىالساحل 
طمعاق أن يدرك سى المسلمين فيستتقذهم . فأشرف على الروم» وإذاهم ىق 
خلق عظيم » فل يقدر على الرجوع » وقد استذاث به المسامون وصاحوا ء» 
والروم يدخاونهمالمرا كب عفتادى يأمبحابه الرزول» فنزلواء وكانوا أشراف 
العابدين » ورؤساء العرب امجاهدين » أكثرهم من التابفين . ذرّل الروم 
إليهم » وتلقوهم بعدد عظ بم » والتحم القتال ‏ ؤتكائرت عليبم الروم» فقتل 
زهير - رضه - وأشراف من كان معه من العرب » ومضى الساموت إن 
دمشق » فد خلوا على عبد الملك بن سوران » فأخيروه أن أميرهم وأشراف 
رجاهم قد استشبدوا . فمظم ذلك عليه »لفضل زهير ودينه ؛ و كانت معميبته 
مثل هصيبة عقبة قبله» .2١(‏ 


ونعتقد أن هذء الرواية أقرب إلى المحقيقةءفان الروم كانوا يغسمرون 
زهيرالسوء لقضائه عل حليفهم كسيلة»ومن معه من بربر أوربة البرانس»الذين 
كانت تر بطهم هم روابط وثيقة من الحلف ء فاما عاموا برحيله مزالقيرواقء 
قطعوا عليه الطريق عند برقة محشود ضبخمة »ولم يكن مع زهير من العسكر 
إلا عدد قليل من أشراف العرب » كان بزمع العودة بهم إله مصر > وم يمد 


عا سس لد 1 


1( ابن عدارى » ص +؟ ‏ وروايءة الالكى قر يبة من رواية اين عذلرى 8 
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زهير بدا من الالتحام معهم » فقتل » وقت_ل معظم هن كأن معه من أشراف 
العرب . فقتل زهير تم إذن بتدبير من الروم . وهكدا اختتم زهير بن قيس 
حيانه شبيدا » بعد أن قذى على مقاومة بربر أوربة ابرانس . وكات مهمة 
خلفه حسان بن النعان أن يثأر أولا اقتل زهير ؛ فيبادر ممباجة'و كرهم فى 


قرطاجتة . 


ج - حملة حسدان بن النعوان الأولى » وتخريب قرطاجلة : 

لا استشهد زهير ببرقه اضطر بت بلاد اللغرب من بعده » واضطرمت فا 
ار الفتن » وافترق أمس البربر » وتعدد ساطانهم فى رؤسائهم » وكآن مرك . 
أعظم زعماء الربر وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية « حباحبة جيل أوراس » 
الي سنتحدث عنها بعد قليل . و!نقضت بعد ذلك أربع سنوات توقف فها 
الذتح لانشغال عبد الملك بن مىوان با لقضاء على ثورة عبد الله بن الزبر ىق 
الحجاز » فقد تصادف بعد مقتل زهر » أن نزل الجراجة الذين كانوا 
يسكنون فما بين مديتتى بياس و بوقاس مجبل اللكام('؟ بايعاز من البيز نطيين * 


)١(‏ هى سللة الجال الممتدة من أنطاكية ثمالا . وعى تحرف اليوعم يبال الملويين 
(عجاج نويوض ء لم والمردة “ ييروت 1١337‏ ص 7١)ء‏ والمر اججة على حد قول الأ_تاذ 
عجاج نووش» لملوم بقية من الحيثين بقوأ فى هذء النطقة الملية بءداندثار دولتهم » 
وكانو! على النمرانية كالمردة فى شرق الأناضول “ ور بطهم بالروم روا بْط وثيقة . وقد ظل 
المراجة يمد تتح المرب للاد التام يتجسون -ينا لاعرب على. الروم وأحيان لبيزنطة على 
أرب ؛ قدا قدم ا أردة إلى الحجراجة ء آانوا عصابات كانت تسر ح عل الجال من اللكام 
الى نان #لطين » وكانوا يستغلوز ترات الفتن فى الدوله المر بية فيغيرون «بى الشام 
( تمس المرجم ص ١١‏ ) . وتجمل الدمكتور فيلب حق عن المردة والجراجة شما 


4# ضله 


واحدا ؛ وربذ كر أنهم كانوا شوكةنيجا نب ؛لدولة!امر بية بمدون الروم عن مما قلهم فى بل حة 


على لبنان *'؟ فى سنة .لاه ء فى الوقت الذى خرج فيه عبد الملك بنمسىوان 
نحاربة زفر بن الهارث الكلانى بقرقيسياء وبلاد الرحبة ببغى ا:راله » بعد 
أن استخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص . فاستغل جمرو فرصة 
غياب عبد الملك ودعا الناس إلى بيعته بدمشق و محصن داخل أسوارها » 
فامّمطر عبد الماك إلى الرجوع » وحخاصر دمشق ء ودخلبا . وقتل عمرا!2''. 
م شغل عبد الملك بعد ذلك باجلاء الجراجمة من لبنان والكام »ء وخرج فى 
سنة «ياه لمحاربة مصعب بن الزبير » واصطدم مع جيش مصعب فقن دير 
الجاثلئقءقى ١6‏ جادى الأولى من نلك السنة » واتبت الموقعه عقتل مصعب» 
وهزعة جبشه 2(" . وعبد عبد الملك وهو فى الكوفة إلى الحجاج بن يوسف 
الثقى بالتوجه إلى مكد علىرأس جيش كيير نحاربة ابن الزبيرء وعاد هو إلى 
دمشق ونجح المجاج فىدخول مكد؛ وقتلابن الزبير فى ٠“‏ جمادىالآخرة 


ستة سويز ها . 


وكان عبد الماك يعتقد أن إفريقية لا بمكن أن تفتح فمحا منظما ثابنا 
إلا إذا أعد لذلك جِيثًا ضخما مس'عا بكل أنواع الأسلحة والمعدات ».ول 
يكن ذلك هبيئا له وهو محارب فى حجببات متعددة ء فاما أنتهى من القضاء على 
عبد الله بن الزيير » أخذ يتفرغ لشؤون المغرب . ويذ كر المالكي أنه جبز 


ح الاسكام وطوروس بالرمال والجنود غير التظاميين . ويذاكر أضا أن هؤلاء الجراجة 
سوا ادولة الأموية متاعب كتير: ( أنظر #اريخ سوريا ولبنان وظسطين م » ترج ة 
كال اليازجى “ بيروت 1565 ص #ه4ه * ابتان ني التأريخ » ترجة الدكتور أنيسى 
فرنحه > بيروت ١1585‏ اس 555-1554 ) 

١١١ ص‎ ١ اللائرى » قوح البلدان » قسم‎ )١( 

(0) الممودى “ مروج التهب “ج + ص ؟١١‏ 

(؟) تقس المرجم” ص ١١0‏ 


مس كن هس 


لهذا ألغر ض جيشا عدته ستة آلاف مقائل2'0؛ وجعل على قيادة هذا الجيش 
قائد!] قدير أهو حسان بن النعان الةسابى. وقد اختاف المؤْرخون فى محديد 
تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقة » فآبن عيد الهم محدد لها سنة مام 290 , 
وابن الأثر بحدد لها عام 7ه" ويؤيده فى ذلك ابن خلدون2». أما ابن 
عذارى » فقد حدد هذه اخملة سنة م/اهة* . ويرجع سبب هذا الاختلان» 
إلى أن المؤرخين العرب مخلطون بين تار عمى حملتين قام با حسان ء الا'ولى 


سنة 9/4 هاء وألثا نية ستة رياه . 


لا اخجار عبدالملك بن مروان <سان بن النعان قائدا على جيوش [فريقيةء 
أهره بالإفامة هم عسكره بادى, ذى بدء فى هصر . فأقام مها بعض الوقت 
حق أنتهى عبد الملك هن مشكلة ابن الزبير » فكتب إليه يأهره بالسير الى 
إفريقية » وقال ل : « إنى قد أطلقت يدك فى أموال مصر ء فاعط من ممك 
وهن ورد عليك 6واعط الناس » واخرج إك بلاد ! فريقية على برك أللّه 
وعونه 29 . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل م يسبق أن دخل 
المسادون قطر إفريقية عثل هذ! العدد من عسكر حسان . وق إفريقيةانضم 
إليهذا الجيش الكثيف عدد آخر من المسامينللرير يقودهم هلال بن ثروان 
اللوانى » تضحم مهم جيش حسان .و كان حسان يهدف قبل كل ثىء إلى 

(١)الالى‏ ع سس 4م 

(1) ابن عبد المسيح » س ج/ 

(؟) ابنالآثير » الكامل  ,‏ ؛ , س بم 

(4؟) اين خلدون ' البر» ‏ 4 , ص لام 

(* )اين عذارى “ . ١‏ ص 6م 

(7) اين عذارى » س 1+ 


حس لاع ا سه 


محاربة الروم فى عاصمتهم قرطاجنة » ويذكر ابن عذارى أنه للا وصل إلى 
القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الملوك ا قدراً 7 فقالوا: صاحب. 
قرطاجنة ع دار هلك إفرزيقية » . فسار حسار:_ ححى نزل بالقرب هنبا . 
ويذكر المالكي أنه :زل فى ترشيش على شاطىء البحر (' ء وترشيش هو 
الموضع القديم لمدينة تونس ء ولا افتحها المسامون » وأحدتوا البناء ها 
“عوها نونس ”؟؟ . و كان بقرطاجنة من الروم عدد كبير لا يحصى كثرة » 
و جح حسان فى إيتَقاع افزعة هم » وحاصر قر طاجنة حصاراشديدا 
من البرء و يبدو أيضا أنه أحك حصارها من البحرحتى ممم عنها الامدادات» 
حتى افتمحها » وفر معظم من كات بها من الروم فى مرا كبيم إلى صقلية 
والأندلس ء وتعرض هن ب هنهم فيها لسيوف المسامين . ولاحظ حسان 
أن هذه المدينة أصبحت تشكل خطرا دائما على الفتح العربى لافريقية» فرأى 
ضرورة تهدمها » فأمر بمخريب عمرانها » :مغرب حى صارت كأمس 
الغارء «2 وقطع القناة عنبا (*2 . 

وعلم حسان بعد ذلك أن الروم جمعوا شتاتهم » وانضمت إليهم جماعات 
هن البرير الموالين هم » احتشدت حشودم فى بلاد صطفورة 290 » فزحف 
إلبيم بكامل جيشه؛ و اشتبك معهم فى قتال عنيف » انتصر فيه عليهم اتتصارا 

(١)ال‏ الكى اص وس 


0( الإدر سسى 5 مص ١١١‏ 


(؟) ابن عذارى “ ص هم 

)2 لنا لكى ص 7 

(0) ذا كر الإدريىآن اقيم سطفورة بتصل يأ رغ قرطا جنهمن جرة ألةرب » وهو أتليم 
جليل» يلات دائن هى با لترتهب منالشرق لىالغرب : اشلونة واتينجة ويغزرت (الإمريبي 
ص )١١4‏ 


-- ارهن 4 سس 


حاسعا » وسدق قواتهم سحقا » وأذرع فيهم فاستأصليم » و ثم حمل عليهم 
أعتة خيله ء فا ترك مرن بلادهم موميعا إلا وطئه ؛ 3 ولا الروم هاربين 
خائفين إلى مدينة باجة ء فتحصنوا بهاء وهرب البرير إلى إقلم بونة 9" . تم 
عاد حسان بعد ذلك إلى القر وان . 


وأقام حسان بالقير وان بعض الوقت حى يرنت راح أصحابه » 
زعيمة لهم تعرف بالكاهنة . ويقال لحا داهية بنت هاتية بن تيشان ملكد جبل 
أوراس : وقد سأل حسان جماعة مسامى البربر عتها فذكروا ره أن جميع 
هن بافريقية منبا خاثفون » وجميع البربر لحا مطيعون ٠‏ فان قتلتها دان لك 
المغرب كله ء ول ببق لك مضاد ولا معاند 20# وم يتردد حسان ف السير 
الروم ؛ وهدهتها شنا منها أن حسان يريد الاستيلاء عليبا والتحصن فيها » 
أما حسان فرّل بوادى مسكيانة 92؟ المعروف بوادى العذارى ٠.‏ وزحفت 
الكاهنة حتى دنت من معسكر المامين » والتق الجيشار: على الا'رجح فى 
سنة و7 ه فى قتال شديد أسفر عن هزيمة جوش حسان » وأسر من أصحابه 

(١)الالكى‏ “سس 0" اين الأثير ٠‏ الكامل * ج 1 »سس ١4“‏ أين مذارى 
ص «”” . اإللاوى .و ص ؟هة 

(؟) الالكى .ص  ”9‏ أين عذارى » سس ٠م‏ 

(5) ييه ابن عبد المكمج بيهر اللاء ( عن 76 ) > ويسمه أبن الأثي مار ننى 
( أند التابة » ج ) سن 1414)) وسمهعبيد الله ين صالع وادى ترضى ( نص عبيد انه 
377 ) - ويذ كر البكرى أن قريه مسكا نه تقم على نهر قريبا من باغاية ( ابكرىه 
ص0 *) ٠‏ ويذاكر الإدربى أنهنمالتريه عامرة قديمة أزّلية وبها زروم ومكاسب وعيون > 
وأتها تع بين سبية وياغاية ( الإدريى » س ١15‏ ) 


- 584 مب 


تمانين رجلا . فتراجعت فلول جيشه فى منطقة ال ريد » وأتيمتها حشود 
الكاهنة حتى جاوز فل المسامين بقيادة حسان مدينة قابس منسحبا إلى برقه . 
وهكدا تراجع جوش <سان إلى .رقة ولكن بعد أن امتخلف على إفريقية 
رجلا يسمى أبو صا( . أها الكاهنة » فل تتعر ض للقيروان بسوء» ولم 
تدخابا » وإنما عادت إلى جل أوراس وعملت الكاهنة على القضاء على 
مظاهرالعمران بافر يقية اعتقادامنها بأنالعربإنما يسمونوراءالعمران حيث 
الذهب والفضه » فوجبت قومبا إلى كل ناحية من بلادإفريقية واللشرب 
يتتسفون المزارع ويهدمون الحصون » فبعد أن كان تإفريقية طلا واحدا 
من إطرابلس إلى طنجة قرى متصلة » ومدنا منتظمة » تلائى د لك كله » 
وشمل الحراب سائر هذه ال لاد 7" . إلا أن ذلك التدمير والتخريب أضر 
بالكاهنةضرراً بالغاء فقد انفض عنبا معظم أتصارهامن التصارى و الأفارقةع 
واتصل عدد كبير منهم مخسان يستنجدون به من الكاهنة. و كان البيزنظيون 
بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى المامون » ينتظرون فرصة مواتية يستردون 
مها هذه المدينة » فانتهز الامبراطور ليونتيوس فرصة انتصار الكاهنة على 
العرب , وأعد حملة بحرية بقيادة البطريق يؤحنا » أغارت على قرطاجنة فى 
سنه يريا ه » وقتل البيز نطيون هن بها من المسامين» وسلبوا ونهبوا ماوصلت 
إليه يديهم ذا 


وكانت الكاهنة قد أسرت معد انتصارها ط المسامين فى وادى مسكيانة 


)١(‏ اين عدالحجحاءصس “م 

(؟) اين عنارى »ص 57 

(©) الكرى ,ا ص م تولإمصسم هلك وعزه؛هنة1 ,منمععماظ 2 لطمنزط طن 
7 .م ,لاآ ١.٠؟‏ موهة 


عد 1060| سمه 


حو ثمانين رجلا من أشسراف العرب » أفرجت عنهم بعد انسحاب حسان من 
إفريقية» و امنتثنتمنبم رجلا واحدا هو خالدبن .زيدالعيمى» أعجبت بشجاعته 
ووساهته » فرغبت فى أن تتبناه » وكأن لها ولدان : أحدههما ريرى والآخر 
يوناني » وفعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت » وجعلته على ند يسها» ودعت 
ولدها وقالت : كلا معه على 'ندبى » ففعلا » فقالت » قد صرتم أخوة > 10 


د حتملةحسان1:انئة: 

أقام حسان ببرقة متنظرا للامدادات التى وعده الخحليفة عيد الملك بارسالها 
إليه لاسترداد إفريقية » فأسس هناك قصوراء كانت تعرف فى أيام ابن 
عدارى بامم قصور حسان 27 : و كانت انطابلس ولوبية وهراقية إلى حد 
أجداسة من عمله 7 ٠‏ وكان حسان على اتصال دام مخالد بن بزيدء فكانت 
الكتب تتردد بينها سرآء إذ كانا يحرصان على إِخناما عن الكاهنة أورجالهاء 
إما فى شقق المز أو فى القرابيس » ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالق 
زوده بها خالد بن يزيد عن طريق كتبه إليه » فى معرفة أحوال الكاهنة » 
وخططبا فى الحرب. وكان حسان أثناء إتامته ببرقة » يلح على عبد الملك بأن 
بده بمجيش كبير ليستعيد به إفريقية » ومحتفظ المسامون با نهائيا » ولكن 
عيد الملكرأى ألا يغامر من جديد فى المغرب حتى ينتبى تماما من القضاءءلى 
نوراتالبربر والأزارقة والصفرية » وكأن قد سخر لهذا الغفرض كل 
إمكاناته » وجح وله الحجاج بن يو دض فى القضاء أولا على الأزارقة 


)١(‏ المالكى .ص 4؟ ‏ اين عذارى » ص بام 
(؟) ابن عد المجء ص06 أبن عذارى ؛ ص 7 
(؟) اين عبد المي * نف المفحة 


ب اكز سم 


سنة وب هاء ثم بمكن اخيراً » وبعد معارك طاحنة » خاضها مع الحوارج من 
القضاء على الصفرية فى حدود -نة يباه . وبذلك أخذ عبد الماك يتفرغ 
هن ديد لشؤون المغرب ٠‏ ويذكر المالكى أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث 
سنين 200 إلى أن وصلته الإمدادات الى بعنها إليه عبد اللك » بينا يذ كر 
ابن عذارى أنه أقام مها مس سنين © , وأغلب الظن أن عيد الملك أمده 
فى سنة .م هء أى بعد مضى خمس ستوات على انسحاب الجيش العرنى من 
إفريقية » مجيش ضبخم للغاية » عدته أر بعون أل هقائل 7( لم تشهد إفريقية 
جيشا عائله ضخامة وعدداً . وأعهد أن المؤرخين اختلط عليهم أمر هذه 
الجلةء فنسيوا هذا العدد الضخم إلى المزة الأولى التى قادها حسان ضدالروم. 
ولو افترضنا.أن حلة حسان الأولى كانت تضم أريمين ألفاء لا كار من 
المعقول أن ينبزم هذا الجيش على أيدى رجال الكاهنة . وأو لم يكن جوش 
حسان الثاتى يمثل هذا القدر العظم ا تنيأت الكاهنة بزوال ملككها ومقتلبا 
بيد حسان مقدما © . ولا شك أن ضبخامة هذا الجيش كان نتيجة انضام 
البو إلى العرب فى عمارية الكاهتة؛ فان ابن عذارى يذكر « أنهكان مم 
حسان جماعة من البربر استأهنوا إليه » فلل يقبل أهانهم إلا أن يعطوه من 


)١(‏ الما الكى ,ص ”م 
(؟)اس عذارى » ص 1" 
ظ (؟) نفس المرجم ء ص 4؟ 

(4) ذهكر ابن عبد الم ء أنه لما أقبل حان من يرقة نزو الكاعنة » خرجت 
ناشرة شمرها » هتا لك : يابنى أنظروا ماذا ترون فى السماء 7 قالوا نرو, شيثا من ساب 
آحر > قات لا ولفى ولكلنها رهج خيل المرب » ( اين عبد المكم 2 8؟ - وت ذ كر 
المالى ذلك اها ص :" ) 


> ل لس 


فرائلهم ائنى عشر ألنا مجاهدون مم العرب , فأجايوه وأساموا على يديهع0!, 
[ وذ كر المالكي إنه كان مع حسان جماعة من البر بر يقال لمم البتر (© . 

ها كاد الكاهنة تعلم بقرب وصول <سان ميشه إىنإفريقية حتىرحلت 
من ججبل أوراس: بعد أن أوصت خالد بن يزيد بأن يصحب ولدلهاء ويستامن 
لما عند حسان » فأمنهاء أماهى فقررت أن تقاتل حتى الموت وزسحف 
حسان بكامل قواته لمقائلة الكاهنة» فلما وصل قريبا من قابس « لقيته الكاهنة 
فى جيوش عظيمه» فقاتلهم حسان » فهزههم الله.عز وجل » وهربت الكاهنة 
تريد قلعة بشر ء تتحصن بها » فأصنحت القلعة لاصقة بالاأرض » فهربت 
تريد جبل أوراس » ومعها صنم عظيم هن خشب كانت تعبده » حمل بين 
يديها على جملء فتيعها حسان حتى قرب من موضعبها 9 . وها زال حسان 
يطاردها حت التى يميشها فى سنة ,م ه عند ثر الكاهنة (4) . فيزهها 
هزيمه شنما » وسحق جيشها: وقتلبا » و بذلك قضى حسان على كل أثر 
للمقاومة فى المغرب الا*دنى » واستقاهت له البلاد . فامجه إلى قرطاجنةلامرة 
الثانية لتطبيرها من اليزنطيين » فاضطر هؤلاء إلى الفرار حرا (0) » واسترد 
حسان المدينة '' » ولكنه كان محثى أن يفاجأه الروم من البحرمرة أخرى» 


)١(‏ ابن عذارى » ص م7 للا لكى “> ص جم 

(؟)الالىع سوم 

(؟) المالى ,ع ص وم 

(4) عبد الله بن مالح » س م 

(5) ذدكر التكرى أن أخلم! كانت عندم سفن ممدة س تاحية باب النناء لخملوا يها 
أمواهي وأولادم وهربوا للاء ولم يق فيها غير مر ناق صاحيها ( الكرى ‏ المثرب ه 
ص 7" أنظر أيسا المالكى , س بم ) 

(1) 207 الله .00 ,لطوتط .هنف حين مني ءا ص .٠1م‏ 


-- ج10 - 


فرأى أن يقي نجاه قرطاجنة مد ينةعر بية إسلاهية » نقععلى البحر » وتشرف 
على مدخل قرطاجنة؛ فبنى تونس على بعد نمو ١١‏ ميلا شرق قرطاجنة » 
وكان يصلبا بها طريق رومالى قدم . وتونس هذه ع ترشيش القديمة 9 
ولم نكن -زيد عند بنائها عن قرية صغيرة » وها حسان إلى قاعدة محرية 
تقلم منها الاأساطيل » وأنشأ بها دارا لصناعة الااسطول 27 ٠‏ وأخرق 
إليبا البحر » وحفره إليها » وبذلك أصبحت هيناء حريا هاما » وشيد فيبا 
مسجدا .جامعا ( ودار للامارة ونكناث للجند للمرابطة. وقدر لهذهالمدينة 
الصمخيرة أو المحرس البحرى أن تصبح أعظع نغور إفريقية بعد ذلك بثلائين 
عاما » على يدى عبيد الله بن المبحاب » فقد نمت واتسم عمرانها » وأقبل 
إليها الناس نستوطتونها» وأقي فيها مسجد جامع » هو الجامع المعروف 
بالزيتونة » وقد “عى كدذلك نسية إلى القديسة زيتونة التى عاشت فى زهمرل 
الوندال . كذلك أ حسان بتجديد المسدد الجامع بالقيروان » فيتاه ينام . 
حسناء وجدده ففشهر رمضان سنة همه (0) . وذكر البكرى »© أنه هدم 
المسجد الذى بناه عقبة « حاثى الحراب » وباه » وحمل إليه الساريتين 
الحراوين الموشاتين بصفرة ء اللتين لم ير الراءون مثلها » من كنيسة كانت 
للأول فى الوضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب » (4) . 


() المالتىء س هع ٠‏ أرسل عبد المزيز بن مروأن الى حال آلف قبطى با هله 
وولده الى ترشيش وأمره يأن يبن لهم دار صناعة بصنم فيها المراكب و ماهد الروم في الير 
والبحر > وأن شار منها على ساحل الروم فيشغلهم ذالك عن مباجة القووان ( الكرى ' 
ص 8” ) 

(0) امال > س بم 

(0) تفسن المرجم » عن لام 


(؛) البسكرى > س 8+ 


104 اس 


وبعد أن فرغ حسان من اترداد إفريقية » والقضاء على مقاومة البرير 
والروم » أخذ يوجه عنايته لتنظي البلاد إداريا على نحو ما فمله العرب فى 
مصر والشام والعراق وفارس ؛ قدون الدواوين » ونظم الحراج »دو كتبه 
على عجم إفريقية » وعلى هن أقام معهم على دين النصرانية » )١(‏ . ثم بعث 
عماله على سائر بلاد المغرب » وعمل على تشر الدين الاسلامى بين البرير : 
فوزع الفقهاء إلى سائر أنحاء البلاد لتعلم البربر قواعد الدين » ونشر اللغة 
العربية لغة القرآن » فأقبل البرير على الاسلام فى ماس منقطع النظير »وحن 
إسلامهم ("2» فجند حسان متهم أجناده حتى أصبح أكثر بجيشه من البريرء 
ووزع بينهم الخطط على تحو ما كان يفعله قواد الفتوحات فى مصر على 
الفا مين العرب » و كان حسان يقسم الفىء والاأرض بينهم 9" . 


وهكذا فتح حسانبلاد الغربحربا ومعنويا فى آن واحدء واستطاع 
أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية ؛ مستقلة نوعا ها عن 
والى مصر . ويبدو أن نزاعا حدث بينه وبين عبد العزيز بن مروان » 
والى مصرمن قبل أخيه عبدالملك بن مروان ؛ بسبب ذلك . فأخذعبدالعريز 
يغميق عليه » ويحد من سلطاته ء ويكف يده عن إ نمام ماشرع فيه مرن 
إصلاحات » م عزله عن ولاية إفريقية فى سنة 0م ه ‏ ويرجع سبب هذا 
التزاع إلى رغبة عبدالعزيز فىالاستثتار بغنائم المغرب لنفسه » وذلك باستعيال 
أحد أتباعه بدلا من حسان » وقد حاول حسان أن يتجتب الاحتكاء 


مج عبد وس 


)١(‏ أين عتارى , ص م؟ 
)00( أبن عنارى “ ص 8 اللاوى “ ص عو 


ع 10 لكى » كع 


سمس 8؟!أ سل 


بعيد العزيز » فلما شرع حسان فى تأسيس هدينة تونس ء اتصل بعيد الملك 
ابن مروان مياشرة يطلب هنه أن يزوده مجماعة هن الا*قباط ليستخدههم فى 
تأسيس دار للصناعة » فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد المزيز يأمره أن يوجه 
إلى مصكر تونس ألن قبطى بأ هله و و لده وأن محمليم هن دصر © و نحسن 
عو نهم حى يصلوا إلى ترشيش » وى نونس . 


ه ‏ هومى بن فصر واستكمال فتح الغرب ٠‏ 

عاد حسان إلى مصر مجر وراءه ماغنمه فى فتوحاته وغزواته » و كان 
قد أخق الجوهر والذهب والفدمة فى قرب الاء » وأظبر ما سوى ذلك من 
أمتعة ودواب ورقيق وأموال » فصادرها عبد العزيز بن مروان فى مصر. 
فلما وصل حسان إلى دمشق» شكا للخليفة ماصتع به عيد العزيز » وأفرغ له 
ما كان قد أخفاه عن عبد المزيز من جوهر » فغضب الحليفة على عبدالعزيز 
وأبدى استعداداً أرد حسان إلى عمله على إفريقية » فألى حسان منه ذلك » 
وأقسم قاثلا : دلا أولى لبن أمية أبداً ('2 »: ظ 

و كان عبد العزيز بن مروان قد ولى هوسى بن نصير على إفريقية بدلا 
من حسان » وذلك فى أواخر سنة همه » وكأن مومى بن نص عاملا 
لعبد الملك بن هروان على العراق مع بشر بن هروان أخى الحليفة ليكون له 
وزيراً ومشيراً » وكآن هومدى شو الأخود بكل خالل وتقصير فى ديوان 
العراق . ثم أخذ عليه عيد الملك عدة مآخذ » وكتب إليه المجاج من . 


)١(‏ ابن عذارى> ص 1م . لاثك أن اين عفار ىآخطأ فى اسم الحينة» هذ كر 
الوليد يدلا منعيد اللك.وا-كن من المروف أن عد الملك توق فى أول ستة كذه )2 
أى أن سان عزل منافريقيه تبل وهاة عد الماك ,ها يقرب من ستة أشهر 


)ا عس 


المراق يقول : , يا أُمم المؤمنين » إنه لاقدر للا اقتطعه موسى بن نصير هن 
أموال البراق » وليس بالعراق فابعث به إلى » 2 , فتوجده هوسى إلى 
بلاط الخليفة بدمشق » وتصادف وجود عبد العزيز بن »روان » الذى وؤد 
إلى دمثشق وممه أموال مدر » و كانت لمومى بد عظيمة عند عبد العزيز بن 
مروان » فأدخله على عبد الملك . وذكر بعض الؤرخين أن عبد الملك أراد 
قئل هومىء( فافتداه منه عبد العزيز بن مروان مال 0©. وقيل أنف 
عبد الملك أغرء مومى هائة ألف دينار ء فأعانه عبد العزيز مخمسيخ ألفا » 


© . وعاد مومى مع الأمير عبد المزيز 


أدى هو خمسين ألنا ق علانة اع 
إلى مصر » فولاه هنها إفريقية © ؛ وأعده يميش مار به إلى الغرب . وما 
علم عبد الملك بتولية موسى بن نصير على المغرب » استاء اسقياء كبيراً » 
وأنكر على عبد المزيز ذلك ء ومم بعزل موسى ء لسوء رأيه فيه » ثم رأى 
آلا ينقص مافعله أخوه عبد العزيز » فأقره على ولاية إفريقي ة مرغنما » 
95 أخاه محسان خيرا 200 , 


فاما قدم موسى بن نمي إلى إفريقية ؛ وشاعد جبالهاء جمع المسامين ١‏ 
وخطب فييم خطبة جاء فيها : « أا الناس » إنما كأن قبلى على إفريقية 


(١)اين‏ قبة الانورى ءه كتاب الامامة والياسةء ج ؟ء التأهرة لإكةاءس 
؟ “> 

)0 قس المرجم * ص 3 

(؟) اين عبد المكجع ص 1م 

(4)اين قتيةء ص 54 اين عذارى ص )٠‏ 

(ه) ابن عيد ال ص ذه اين عدارى ص اع 


(3) ابن قتية 2 صم 


أحد رجلين : عسالم بحب العافية » ويرضى بالدون من العطية ؛ ويكره أن 
يكل » وبحب أن يسلمء أو رجل ضعيف الدقيدة » قليل المعرفة » راض 
بال هوينى » وليس أخو الحر ب إلا من كتحل السهرءو أحسن النظرءوخاض 
الغمر » و'عت به همته » ولم يرض بالدون من المأم لينجو » ويسلم دونأن 
بك » أو يكام ويبلغ النفس عذرها فى غير حزق بريده ١‏ ولا عنف يقاسيه ) 
متو اكلا فى حزهه » جدازما فى عزعه » مستزيدا فىعلمه » مستشير! لأهلالرأى 
فى إحكام رأيه » متحنكا بتجار به » ليس بالمتجاين إقحاما » ولا بالمتخاذل 
إحجاما » إن ظقر ل يزده الظفر إلا حذراً » وإن نكب» أظبر جلادة 
وصيراً » راجيا من الله <سن العاقية » فذّكر بها المؤهنين » ورجام إياها 
لقول الله تدا لي « إن العاقبة للمتقين » » أى الهذرين . وبعد : فان كل من 
كان قبنى كان يعمد إلى العدو الأقصى » ويترك عدوا منه أدلى » بنتبز هنه 
الفرصة » وبدل منه على العورة » ويكون عونا عليه عند النكبة » وات الله 
لا أريم هذه القلاع » والجبال الممتنعة حتى يضم الله أرفعها » ويذل أمنعبا ء 
ويذتحها على المسلمين بعضبا أوجمعباء أو نحك الله ىوهو خيرالحا كين("». 


وهن هذه الحطبة ندرك السياسة الجديدة الى اصطنعبا موسى بن نصير 
فى فتح الغرب ؛ وى سياسة تتضمن عزما أكيداً على فتح المغرب بالسيف 
والعنف هع اصطتاع الحذر » واليدء بالعدو القريب قبل البعيد » وعلى هذا 
الأساس تراه يبدأ بفتح قلعة زغوان وما جاورها فى أواخر سنة همه ء 


و منطقة جبلية تقع ها بن القروان وتونس 7 » و كان يسكن زغوان 


4 إين قتيرة »)ص‎ )١( 


(؟) الإدريى »حص ١16‏ 


قوم من البرير » ترعمهم أمير يقال له ورقطان » وكانوا يشكلون خطرا على 
القيروان ؛ إذ كانوا يغيرون ى سرح المسلمين ويرصدون غرتهم » فوجه 
إليهم هوسى خسماثة فارس بقيادة عبد الملك الحشينى » فبزههم وقتل أميرهم 
وافتح قلمتهم » فبلغ سبيهم يومشذ عشرة آلاف رأس » و كان أول سى 
دخل القيروان فى ولابة مومى 29 . 


كم بعث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله » إلى بعض نواحى القيروان » 
فسبى هالة ألف رأس ء ثم وجه ابنه عروان إلى منطقة أخرى من إفريقية » 
فسبى مثل ذلك » فبلغ ادس يومئذ ستين ألف 'رأسمنالسبىءو بادر بالكعابة 
من فوره إلى عبد العزيز بن مسوان يبثمره بأول قتحهء ومخيره يما وصل 
إليه امس من السى » وأعجب عبد العزيز بذاك ء» و كتهب إلى الحليفة بما 


ظفر به موسى » حتى يِغْير رأبه فيه 


وكانت الطوة التالية فى فتوحات مومى أن' بعث قائده عياش بن أخيل 
إلى قبائل هوارة وزناتة 00, فأغار عليهم » وقتل منبمجاعات كثيرة » وبلخ 
سييهم خدسة آلاف رأس » و كأن من بين من أسره هنهم أميرهم كامون / 
فبعث به موسى إلى عبد العزيز بن مسوان فى وجوه الأسرى ء فقتله عبد 
العزيز و لقد أر نهم عياش بن أخيل على الصلح » وقدم على موسى 

(١)ابن‏ قتيبةء ص8 أين عذارى > ص مغ 

(؟) زتاتة قبيلة من يرير ألقر كانت عتاثرها تنزل فى اقليم المقرب الأوسط والاقليم 
الصحراوى الممتد جتوبى تونس > وعلى سفوح أوراس والضاب المليا ٠‏ أما كتامة مرن 
البراانى » هكانت تمزل فى سهول الجزائر . وقيلة هوارة بطن من البرانى * كان منها 
من يعزل في المنطقة المهاورة لطرا بلسء ومنها من يمزل في نواحى وهران . 


ااا 


بوجوههم رهائن عنده ؛ أما كتامة . فقد صالحت مومى » فولى عليبا رجلا 
منهم بعد أَنْ قدموا إليه رهائن من خيارم 7" . و كأن موعءى يبعث عيونه 
إلى القبائل ليتجسس عليها ء ويستقدى أحوالها» ويذكر ابن قتيبة أرن 
عيو نه أبلغوه أن صنهاجة «بغرة عنهم وغفلة؛ و أن إبلهم تنج ولايتطيءون 
براجاء فأغار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان » وألفين مرى 
المنطوعة من قبائل البربر » وخلف عياشا على أثقال المسلمين وعيالهم بظبية 
ق ألفى فارس ء وعلى مقدمة مومى عياض بن عقية » وعلى هيمنته المغيرة 
ابن أفي بردة » وعلى ميسرته زرعة بن ألى مدرك » فار موسى حتى غُتى 
صنهاجة ومن كان معها من قبائل البربر وم لا يشعرون » فقتلبم قتل الفناء » 
فبلغ سبيهم يومئذ هائة أاف رأسء ومن الإبل والبقر والغنم والحيل والحرث 
والثياب ما لا يحصى » ثم انصرفء قافلا إلى القيروان غ22 . 


تم أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صتهاجة » فغزا سجومة . من المغرب 
الأوسط . وتفصيل هذه الغزوة أنه خرج من القيروان » بعد أن استخلف 
عليبا ولده عبد الله » على رأس عشرة آلاف من الملمين » جعل على القدمة 
عياض بن عقبة بن نافع » وعلى الميمنة زرعة بن أني هدرك » وعلى الميسرة 
المخيرة بن ألي بردة القرثى » وعلى --أقة الجيش نجدة بن مقمم » فزحف 
موسى بكلجيسشه غربا حق وصل إلى نهر ملوية » وهناك أصطدم مع ملكهمء 
فقتله وسبى ذرارجم » وحمل هن هدينة سجومة بنات كسيلة 20 . لم ببمث 

(١)آين‏ قتية “صملا ابن عذارى ه ص 4١‏ 

(5) أبن قتيبة “ ص ٠١‏ 


)0 عبيد أهة بن ملع “ ص ؛؟؟ 


حل ٠١‏ ثراآ! سه 


مومى إلى عياض وعمان وعبيدة» بن عقبة » وآذن لهم بالتشو من قتلة بهم 
عقبه » فقتل منهم عياض ستائه رجدل من خيارثم » و كان يود قتل المزيد اولا 
أن أمىه هوسى با لتوقف عن ذلك (2 . م عاد إلى القيروان » بعد أن دانت 
له بلاد اللغرب الا وسط . 


ثم غزا هومى ف البحر فى آخر سنة ديم هء الغزوة المعروفة بالأشراف» 
وصل فيها إلى صقلية » وعاد بغنائم كثيرة (" فى أوائل سنة جم ه. ؛ فبلغه 
وفاة عبد العزبز بن مروان فى جادى الآخرة سنة هم ه. » ووفاة عبد الملك 
ابن مروانث فى أول سنة جم هء فبعث موهى بيعته إلى الوليد » فكتب 


الوليد إلى موسى بن نص يقر له بولاية إفريقيه والغفرب . 


وفى سنة جم هء عقد هوسى لعياشى بن أخيل على المرا كب » فشتا فى 
البحر » وأصاب سرقوسة » كا أصاب عبد الله بن مرة سردانية » وافتتح 
مدائنها فى نفس السنة (؟) . و كان الغرب قد فتح معظمه؛ ولم ببق هنه سوى 
اذوب لقنس #افتترس عوسبى غازي] عن إفرية ال طلنينة © قود اوري 
قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من .بطش العرب مهم » فتبغهم موسى على 
جيشهؤ لف من وجوه العربومناتصف منالبربر بالقوة والجلد » فقتلهنهم 
باقل, مو رطا نية عددا كبيرا © و سبى متهم سيأ 5 وهاز ال يفتتح قلاع 
البربر ومعاقليم حتى يلغ السوس الادتىء وهو بلاد درعة () » وأرسل 


(1) ابن ةء ص الا 

(0) تمس المرجم س 6/, 

(؟) تقس المرجم ‏ أبن عذارى > صن 417 
(:)1آين عذارى “© ص ؟4 


(ه) تقس المرجم 


حب آ/#ا؟ سس 


ابه مروان إلى السوس الأقصى فى سنه بيمه. وكأن ملك البربر فى ذلك 
المين رجلا يعرف بأسم «زدانة الأسوارى» فاشتبك جيش م وان هم يش 
البربر فى قتال عنيف أمفر عن هزعة أهل السوس هزم ة تكراء » و بلغ 
سدمهم فى هذه الغزوة أر بسن ألفا(١‏ . 


وأحدثت غزوات مومى هزة كيرى بين قبائل البربر» وسبيت لمم 
الذعر والحلم » فأخذوا يستأهنون العرب على أنفسهم » ويستسامون لهم ء 
وتسابقوا فى إعلان خضوعبم لم ؛ والدخول فى طاءتهم »واعتناق الاسلام: 
وأقام موسى طارق ين زياد على طنجة وما والاهاء وترك ممه /اة رجلا 
من العرب يعامون البربر القرآن وشرائع الدين الاسلاى » فتم إسلام أهل 
اللغربالا”قص على يد هؤلاء ("© . وأقام موسى أيا الجهم عبدالر من نراقم 
اننوخى التابعى قاضيا على القيروارن. + فكان أول من استقضى بها من 
المسلمن 9؟ , ْ 


وهكذا ممح موسى إن نصير فى إعخضاع بلاد الغرب كآبا للاسلام : 
ولم تستعص عليه سوى مدينه سبتة لمناعتها » ووصول الاهدادات إليمسا من 


البحرءو كان يحكنبا من قبل القوط يليان النصراتي . 


ونلاحظ أن مومى بن نصير كان تم فى حروبه يما كان جنيه من 
مغاتم وسيايا ء ولم يكن محفل بعد ذلك عا كانت تشثيره هذه الغزوات فى 


(0) عبيد اس بن صالم “ س 4؟؟ 


(0) الما لكى >“ ص الا 


]7 ممت 


نفوس الوطنين من سوء الظن » وتأصل الحقدء بل إن هذه السياسة الى 
انعا مومى حو البرير أدت إلى فرس عوامل المقد والكراه.ة لامرب ى 
تفوسهم » حق لقد أصبح هن الهس اتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا 
كان البربر قد قبلوا ذلك صاغربنء فلا”نهم أر مواءلى ذلك بقوة اللاح؛ 
ولكن شعءررهم أدى مم مضى الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة ؛.ين العرب 
والريرء وإلى ا نحراف كثير من السكان إلى تقيل مذاهب ثورية أنة لا بة 
هن خارجية وصفرية وشيعية ('2. وقد يكونسبب!ءراب هومى فى غزوه 
لقبائل البر بر » واصطناعه العنف معهم » رغيته فى إرضاء الحليقة عبد الملك 
ابنسوان عنه بعد أن أساء به القلن » فأخذ يقائل اليرير و يفتم هداثنهم 
وبلادهم » ويدرع البلاد من شرقها إلى غربها » ويبعث بغنائمه إلى عبد العزز 
ا نمزوان والخليقة عبد الملك » حتى زال ها كان محمله الحليفة عليه فى نفسه 
من ضفائن وأحقاد 0" , 


(!) حين مؤنى ء فجر الأ ند لى » س لا وما طيها __ السيد عبد العزيز سال ؛ 
تأربخ الملين س 1١‏ . 


)0( أبن عبد المكم 2 ص . 


المخرب الاسلاتى فى عصر الدولتين الآموية والعياسية 


العصل الماك 
المغرب فى ظل الدولة الاموية 


)١(‏ فتح المسلمين للا ند لس 
| مقدمات الفح 
ب الدور الذى قام به برر المغرب فى فتح الاند لس 
ج - عودة موسى بن نصير إلى اللشرق 
(0) ولاة المغرب بعد موسى إن نصير 
| جبود تمدن يزيد القرثى (ببه..ه) و أسماعيل بن عبيد الله 
(١٠1-ؤعوره)اق‏ نشر الاسلام 
ب سياسة الاستبداد هم البربرو و نتا "مها 
ح - هقدمات ثورة البرر على العرب فى المغخرب 
د - نورةالرر فى المغرب (موقعة بقدورةعؤ وأدىسسبو سنة 4؟اه) 
ظ ه - ثورة البرب, فى الأندلس وقيام التزاع بين البلديين والشاميين 
(م) الغرب فى النوات امس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
١‏ فشل حنظله بن مبفوان فى مواجبه الفتن فى المغرب وخروجه 
إلى المشرى . 
ب ثورات البربر فى المغرب ققى ولاية عبد الرحمن بن حبيبالفبرى 7“ 


نك 
المخرب فى ظل الدولة الآموية 
)١(‏ 
ققح المسلمين للا ندلس 


قلد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير ولاية إفريقية 
والمغرب سنة حم هع بعد وفاة عبد العزيز بن مسوان » وأص جح المغرب فى 
المغرب كله ء ول تستعص عليه سوى هديته سبتة لمناعتبا ع وشدة محصتبا » 
واختلاف سفن القوط إلمبا بالميرة والاءدادات عن طريق البخحصر 4 ظِْ 
يتمكن من التغلب عليها . وكان محكنها من قبل القوط الغربيين 7؟ حا كم 
اسمه جوليان » ويسميه العرب يليان النصراتى أو وليان أو إلي-ان © . 
)١(‏ ابن عذارى » البيان» ج ١‏ طبمة بيدوت سرهم 
(0) ذاكر صاحب أخبار تموعة أن مومى ين نصير مار آلى مداين تقم على اعلىء 
الحر ‏ فيا تمنال صاحب الأتد لس وعل رأسها سبتة ( أخبار #رعة فى قح الأند اس » نشره 
دون لاقونق القنطرة وعأموعلة مغأدقن أهل مدر بد لاكغاءص 4 5 
(0) البكرى > ؟تاب المغرب فى ذاكر بلاد !فرضية والمغرب. الجزاثر ٠١1 151١‏ 
بقصوم5ف18 هه ومطوعق4 وو( ول ممتموجم1 هآ معطه5 متلنفمكا ,وعلهة«هدة لآ 
-لنتعداة ممعمرمظ'! مل وعتماوتةآ بلقعده«مع2 - توم[ - 48 .م ,1892 ,لتعفملة 
.3 .م ,1 .+ ,1950 ,مملتمآ ,قصمد 


مه قرلا عت 


وقد اختلفت المصادر العربية فى شخصية يليان » فبعضها يذ كر أنه قوط )١(‏ 
و بعضبا يزعم أنه روى!'؟ » ويعضبا ينسبه إلى برير تمارة 20 , وأغلب 
الظن أن يليان كان حالم عاما من قبل الدولة ايز نطية على ولاية مورطانية 
الطنجية » و كانت تابعة لمورطانية القيصرية » إحدى الولايات السبع الحاضعة 
للدولة اليزنطة ع بدليل أنه كان حك سبتة وطنجة عندما قم عقيه محملته 
الكيرى إلى السوس الأدتي » فلم عجزت الدولة اليزنطية عن حمايتها » ولت 
سبتة وجهها شطر إسبانيا الفوطية 240 . والظاهر أن يليان المذحكور تولى 
شئون هذا الافلم فى من مبكرة » وأنه أقام طويلا بأرض المغرب حتق 
توثقت علاقته .من ماوره من قبائئل اليربر » واستطاع أن يكتسب صداقة 
الإرير له » حتى أصبح ملما بشئونهم » وأصيح يعد نفسه واحداً هنهم » لذلك 
اختلط الأس على الناس فظنوه بزبريا ء ومن هنا كان مرجسع الروايه الى 
تنسبه إلىغمارة . أها علاقته بالدولةالقوطية » فرجعه أنه كان يتوجه بطاب 
المعونة إلىهذه الدولة؛ يمد مديتته عن بيزنطه » واضطراب أ<وال الدوله 
اليرزنطيه في هذه الفترة . 

وحدث إبان الفتح ألعربى للمغرب » فى ولاية عقبة أن اغتصب لذريق 

)١(‏ اينعذارى » البيان» ج؟ ؛ طبمة بييروتء ص5 »2 ؟ 

(؟) اين خلدون : كتاب العم » طبمة بيروت ( دار الكتاب اللبتانى ) 1508 ء» 
اج 4 * ص +15 

(عا اللاوى » الاستقصأ ء ج ١‏ ص لاة 

(4) ابن عبد المنمم الأميرى “ صفة جزيرة الأندلى * تعره نى بروفتسال » الم هرة 


لاوطلا ص با 


الشتاسد 


ديذءه!! دوق باطقة وحا كرا بقرطبة ()» عرش القوط باسياننا من أيتاء 
غيطشة هدفة/ا ءو أثار ذلك نقمة أنصار غيطشة و أبتائهعليه؛ فببوا ضد هذا 
المغتصب المتسور الدى اننع الملك من البيت الشرعى لنفسه ء وبدأت حركه 
استقلالية فى أطراف اللاد » ظلت مستمرة حتى دخ ول السلمن أرض 
الأندلس » واشتملتنيران الثورات فى طليطلة وغيرها » وتمادذر على وقلة 
ولتطع4 أن يتومجه إلى الءاصمه هد وفاة أيه غيطشه » واضطرت أهه لآق 
أرادت أن تضبط هلك أبيه ء إلى الفرار فى وأخواه أرطياس وولدو+ماءه 
والماد موسسما0 » وعمه أبه هرون أسقف إشبيلية » والتجأ الميع إلى 
جليقيه (». وحاول وقلةأن يسترد عرشه ء فأعد جيشا بقيادة عمه ووصيه 
رخشندشؤف«نوهؤموة1 »فأسرع لذريقبالسيرعلى رأس جحيش كثيف واشتبك 
مع جيش رخشندشٍ»وهز مه موقعة كبرىقتلفيها الوصى» وتفرق أتياعه 22 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك ء وأقام عند يليان 
اك سبجة 297 » وكان ها يزال على ولائه للملك غيطشهو أ بنائه . أما لذريق 
فقد استبقى ولدى غيطشة الآخرين : وها أرطياس والند » إلى جوارء » 
حى يستوثق من إخلاصها له » ويقغى بذ لك على الثورات الوالية لبيت غيطشة. 
وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى » قروا هن إسبانياء والمسوا 


)01( - ثلاتمآ .0ه ,مدعهمه”8 8ممصساوئحسطة8 5ه وعتمامنتة رده[ 
0 .م ,1932 ,06زمط ملمعصة؟م+2 


ىو 


(0) 7 مر,آب) ناته .مه المعموجمومط - نمآ 

(؟) اليأن 2 ج “اس ؟ ‏ وك وأعم؛اقتط وه[ 48 [منسممكة ,81626 ملمبع 4 
5 .م ,1947 الزعلهةة ,بآ ١‏ ,ممدمعكا 

())ابن عذارى » ج "حص 54-5 .م 12ت هه ,وعلرو؟ههد 


-000 للك 


سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سبتة » ولاذوا بحاية يليان الذى كان 
مخاصما للذريق . و عساعدة يليان» ممح هؤلاء اللاجئون فى الاتصالبالعرب» 
وحثوم على فتح الأندلس 27 أملا فى استرداد العرش لأميرهم وقلةء اعتقادا 
منهم أن العرب الطارقين للا'ندلس لمساعدتهم » لرى يكونوا فى حاجة إلى 
استيطانه بعد افتتاحهم ل » وأن مرادثم لا يعدو هلا" أيدهم من الغنائم » م 
مخرجوا عنها لاأصحاءما 29 . ويعهد سافدرا أر: يليان كان يمت بصلة 
القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة 2(" ء وكأن من الطيبعى لذلك السبب» أن 
ينض إلى صفوف المارجين على لذريق » ويفتح لهم أبواب مدينته» ويعمل 
على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب » هستعينا فى ذلك بالعرب . ولكن 
يليان» فما يظهر » + يشأ أن يعلن عداءه للذريق هرة واحدة» حت لايتقاب 
عليه » فتظاهر بولائه له حتى لا تتقطع إهدادات القوط عنه » و كأن يضمر 
فى قرارة تفسه الكيد له . ولكن حادثا وقم فى ذلك الوقت كات سببا فى 
انضامه صراحة إلى جانب الثؤارء وإقدامه على طلب العون مرك العربء 
ومحريضبم على فتح الا أندلس . ققد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كيير 
من الال تدعى فلور ندا ء و كأن قد بمثها منذ أيام غيطشة ‏ شأنا فى ذلك 
شأن غيرها هن بنات الا'مراء والبلاء ‏ إلى بلاط الملك بطليطلة التأدب ,آداب 


)١(‏ أنظر تعليق على هذه القضية في كتابى : ناريخ المدين وآثارم فى الأنداس ء 
حص ١6‏ »* ماحوظلة ١‏ 

(0) أخيار تموعة » ص + المترى ؛ تفح الطيب * طبعة حي الدين عبد آخس_ د > 
ءاس 111 


09 3 .م 11 .ره يوعلهجعمهد 


ع الاضد 


الوك 2 ء فوقمت موقعا حسنا فى عينى الملك » ويقال أنه استكرهها على 
تقسهاء فاحالت الفتاة على إبلاغ أيها سراآ ما أصاما على يدى لذريق 6 
فتضاعف حقده عليه ء وه زم على الانتقام » ورأى ألا عقوبة له إلا إذا 
أدخل عليه العسرب » فبعث إلى طارق بن زياد الذى ولاه مومى أميرا على 
طنجة اللا : « إتى مدخلك الأندلس »0 . وقد تكون هذه الرواية 


فض سس ب ب ريج سا سا لس لس لست الا ل ل ل بابي 


١١ ابن الأثي “ الكامل فى اللأريخ > طبما حمر لإ0©٠ ه “ ج 4 “ سس‎ )١( 

(؟)آين عمد الم 00 اخريقية والأندلى » ص +3١‏ وذاكر صاحب أخبار جمومة 
أنه قال : « ودين الميع لأزيلن ملك “ ولأحفرل تحت قدميه » ( راجم أخباري#رعة» 
ى ه- المقرى »ج ١ص‏ 785 ) - وآضاف المقرى نقلا عن كتاب المزائتى : أنه ركب 
محر الزقاق من سبتة في أصب الأوتات فى مير (ديسبير) قلب الثتاء » فصار بالأند لى> 
وأتمل الى الملك فى قصرء بطليطلة © فأ نكر عليه #شومه فى مثل هذا الوقت » وبأله عن 
سبب ذلك > «ملل بمرض زوجته وشدة شوتها للى رؤية ابنتها ظور ندا > رتلهنها على لقانها 
قبل أل موت ء فاستجاب لذريق للى رغبة بليان » ورد [ليه ا بتته بمد أن توئق متها 
بالكتمان عليه “ وأزل المطاء على يليان ٠‏ وتيل أنه للا ودعهء فال له أتريق * ٠‏ إذ! 
قدمت علينا » فاستفرء نا من الشذاثقات التى لم تزل تطرنا بها » قلها أآث جوارمنا 
لدينا » . فتال له : « أيها اللك * وحق المسيح » ل بقع لأدلن عليك عذانقات “ 
ما دخل عليك مثلها قط » ( المقرى ج١‏ سن 787 ) » وكان يؤىء بذاك إلى عزمه على أدخال 
الرب فى الأتد لى . ْ 


ونلاحظط أل اسم ظور ندا المذحكور لم يرد فى الدونات المرية أو الميحية “ ولكن 
ظبر مكانه واهن ها ءفى مدوثة ببرودل كورال ل602+8) 401 وجو الى ا:_عدونة 
املك دون رودر تجو « ومأعقه5آ دمل ه15 001 معتممه<ا) ه, وثر ملل متتصف 
الترل الخامى هدر ء ونيها طب اللؤرخ اسم 0878© 18 الى ايت ة يليان “ وكال ميجل 
دى لونا انط هك لهنج41ة أرل من ناغش الترجة العربة لهذء الكلة فى نة هذه فى 
يمحته الطويل © 8أعله!1 008 تزوم 461 قع05هل0؟ هأجمامتظ , وذار نه أن عد 


ع ]ار ]ا سس 


صحيحة » ولكننا لانرجبح صحتها » وأغلب الظن أنها من ابتكار القصاص 

والأخباريين ؛ بدليل أن كلمة يدن الى ينسبونها إلى ابنة يليان تتضمن فى 
الاسبانة معان أخرى غير المعنى الذى زعم مؤرخو إسبانا أنه “رجمة للكلمة 
العربية « قحباء » » وح إذا افترضنا صحة هذه التسمية ء وانطباقها على 
الكلمة العربية المذكورة ء فانها مع ذلك لانصدق ى ابنة يليان التى كانت 


ضحية للدريق . 


وأيا ماكانت أسباب موجدة يليان على لذريق » فانه مما لاشك فيه أن 
يليان هو الذى سعى عند العرب لفتح الأندلش ء و أنه ذلل للمسلمين جميع 
الصعوبات » وهو الذى من للغرب اتحياز أنصار وقلة إليهم » وهو 
ماحدث بالفعل عند افتاح الأند لس ء فقدهالاً آل غيطشة العرب » وديروا 
الفدر بلذريق » وأجمعوا على خذله فى المعركة الحاسمعة » ويدل على ذلك أن 
المسلمين كافأوم برد جزء كبير من ضباع غيطشة إليهم 20 . 


تم ورد اسم فلورندا في هه كبير من الروايات الاسبانية المتأشرة ء ل ورد فى أثمار 
الرومانسيرو “ وجاء فى يمش هن الأشمار أن لذريق عاهد فلورندا نستحم يوما ى وادى 
ما جة بطلطلة 6 فأطلق على هذا الممام منذ ذلك لك المين اسم ع98ه) و[ 06 مروق , سدو 
أن المؤرخين الاان 5: 1 نوا ممملون فى هدم النسية على اينة لان لاعتقادم م 5 
57 .م .أك مه ,وروه81 0ه - 8 .م ,1 .) ,معتماماكظ1 ,لمودمووحع2 - زبوغ.[] 
0 .م ملا +9 ي588705068 - وقد وردت قصة أبنة يليان فى المصادر العربية الآنة : 
أبن القرطة م كن ابه اخار تموعة > كن اس المسرى :5 صنة جزيرة الأند لس » عن 9 


4 اين التوطية * ص‎ )١( 


ومجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنفسه إلى طنجة لقا بلة 
طارق بن زياد » وعرض عليه أن يساعده فى إدخاله الأندلس » ول يتردد 
طارق فى الاتصال فورأ بموسى بن نصير ء و كان مقما فى القيروان ء فأبلغه 
ماكان عن أمر يليان » فرحب مومى بما عرضه عليه يليان 0١(‏ » فقد كان 
يطمع فى اأزيد من الفتح والجبهاد . وعلى الرغم من تلهفه على انتهاز هذه 
الفرصة » ودذول الأنداس عساعدة يليان وأنصار غيطثة ٠‏ فانه لم رشأ 
أن يقحم المسلمين فى هة_اهرة لابعلم نتامجها إلا الله ع فلم يكن قد وثق بعد 
يليان » م إنه كان يعمل على كسب رضاء الليفة الوليد بن عبد للك عليه 
و كانت فتوحات مومى قالمغرب قد رفعتمير لته عند عبد املك ء ثم الوليدء 
فرأى موسئ ضرورة إطلاع الحليقة على ماهو مقبل عليه » فكتب من فوره 
إلى الخليفة بفتو<اته ف المغربء وضمءن ردالته ماذكره يليانمنتذ لي لالأمور 
وتجوينها على المسلمين » وأكن الود نردد فىالا'مر» وخاف على المسلمين 
مغبة مخاطرة كبذء فى أراض مجهولة » يفصل بينها وبين بلاد المسلمين حر 
الزاق »فكتب إلى مومى يأهره بأن يخوضها بالسرايا حتى مختيرها : وأمسه 
بألا يغرر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال 9" . وعمل هوسى برأى الغليفة: 
واختار أحد كبار قواده اسعهطريف بن هالكالمعافرى ء وقيل التخعىي 29 
وبكنى أبا زرعة » ويبدو أن طريف هذا كان عر الا صل 29 » وأنه 


)١(‏ ابن عبد المكج ه ص ١ة ‏ ابن القوطيه » ص4 أخبار يموعة » ص 3 أين 
عذارى » ب ؟ءسح 3 9 الخميرى ء ص هم - المقرى » ج ١‏ “ص 5 * إل > يرسب؟ 

(؟) أخار #وعة © سح + أين الامر اج 1 الميرى © ص م المقرى » 
ج اح لي”؟ 

(؟) أين خلدون * المبر (طحة بعيوت) ج ؛ ص 4" 

(4) يعد مؤرخو الرب طريف بن مالك هذا يربريا » «الميرى يقول ( ص م) مت 


اما سل 


كان قائدا بارعا فى فتون الحرب والقتال ٠‏ فجعله مومى على رأس سرية 
هؤلفة من خمسماثة مقاتل » هنهم أربعاثة من المكاة ومائة من الفرسان » 
وأعدلهم يليان سفنه الا“ربعة لعبور الزتاق » ونزل طريف بفرقفه فى 
جزيرة تعرف اياسم لاس بالوماسن تمصماو2 هوا ولى ولو[ ٠ )١(‏ نتم على 
مقربة من هديئة طريف الخالية التى “عيت باسمه لنزوله نيبا ء وذلك فى 
رمضان سنة ١وه‏ ( يوليو سنة ١٠/7ام)‏ . وهن هدا الموضبع شن طريف 
ورجاله سلسلة من الفارات على الساحل الجنوبى للا ندلس » المقابل لساحل 
سبتةءفيا بين طريف والجزيرة الحضرا . واد طريف.بفرقته سالا » يمر 
وراءه غنام كثيرة » فأنس موسى إلى يدان ء» ووثق فيه ٠‏ واطماأ نت إليه 
قسهء واشتد عزمه على فتح الا"ندلس » وتلبف شوك إلى السع قى هذه 
المفامرة . تم إنه استدعى ولاه طارقاء وأمره على سبعة آلاف رجل لهم 


3( 
ارين 77 


ب - الدور اللى قام به بر بر الفرب فى فتح الأندالس : 
أختار مومى بن نصير على الملة التى أعدها لنتم الا" ندلس قائدا من 


تت فعءت مودي عند ذلك رجلا من مواليه من البرير أسمه طريف بن ملوك الما غرى » 
ويك أيا زرعة » . كذلك ذكر المترى نقلا عن المجارى ( ج21 ص 714 ) ونقلاعن 
اللكتاب الخزاتتنى ( ج ١‏ ص 709 ) - ولا مك فى أن طريف كان عرياء نهوينتب الى 
مماهر أو نحم اليتيتيت» ثم اننا نستسد أن يدث مومى الطليمة الكتفية الأولى تحت قيادة 


بر برق 
)١(‏ 64 .ملل .مه روفو حمود 


(0) أخار موعة ء ص 5 أين الأئير + 4 ص 198 اين خلدون 4 ص )هلا 


المرى ء عاص "86150١5‏ 


سس ورفرة سب 


قواده المشبورين محسن القيادة واللاء » هو هولاه طارق بن زياد . وقد 
اختلف مؤرخو العرب فى أصله » ف ذهب بعضمم إلى أنه كان فارسيا 
همزانا (©2» وذهب فريق آخر إلى أنه كان بربريا من نفزة 207+ وذهب 
فريق ثالث إلى أنه كان عريا من صدف 7 . وأغلب الظن أنه كارت 
بربريا من سبى البرير الذين ظفر هم هومى بن نصير وقواده » فأصبح 
مولىلمومى 217 . و كان طارق طويل القامة » ميخم الهامة » أشقر اللوت2”2, 
وى صفات تتوفر فى البربر ء ثم إنه كان من المنطقى أن يتولى تائد منأهل 
البلاد قيادة جيش كله من البربر » حى يستميل مومى إليه قلوب الج_د 
فلايثوروا عليه» ؟! حدث فى عبد عقبة وقى أيام حسان . ويبدو أن مومى 
كان يثق بطارق كلالثقةء بدليل أنه آثره فى قيادة هذه الملة الكبرى على 
أعظم قواده العرب أمتال طريف بن مالك . وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
أنى مدرك» والمغيرة بن أني بردة العذرى . وكان مومى قد ولاه على 
طنجة» وهو منصب خطير لايعطى إلا لذوىالثقة والكفاية. ومن الغريب أن 
يكون الجيش الذى أعده موسى للحملة مكونا كله من البربر » باستثناء 
ثلائمائة من العرب » وهذه هى المرة الا" ولى فى تاريخ الفتوح العربية يتوأن 
فيها جيش بأ كله من المغلوبين فتح قطر من الا'قطار الكبرى كالا ندلس . 


)١(‏ أخبار جموعة .اس + المقرى 2 ١‏ ص 8؟/ 

(؟) ابن عذارى . حاص المسرى ء» ص ه ‏ المترى > - ١‏ ص جم 

(©) أخار جموعة » ص 5١‏ المسرى ء ص ه ‏ المقرى » ج ١‏ ص ١4‏ 

(4) اين عذارى » 7١س‏ 57 

(5) نص عبد الملك بن حيب » نعرء الدكتور #ود على مى > بجلة مهد الدر لات 
الاسلامية بمدر مدء ستقلاهةا ص إلا 


ويدل هذا دلالة واضحة على أن بربر الغرب قدأسامواء» وحسن إسلامبو» 
وألميسوائق هذا اتيس انون اقدرة التبري كن يدل ميا عرس ف 
فتح الا"ندلس . و كان معظم أجناد هذه الملة الا ندلسية هن رهائن 
المصامدة ('2 . ويمكتنا تفسير اعتهاد موسى على لير بر فى هذه اللة' بآن ابر 
كانوا أكثر إلماما من العرب يبلاد الأند لس ٠.‏ فلغرب والأندلس يد لفان 
وحدة جغرافية وتارمحيةء» وقدعا عبر هانيبال انجاز إلى إسبانيا مع جيوشه 
البررية . ونضيف إلى هذا التفسير تفسرراً آخر هو أن موسي رعااق على | 
جيشه العربى من هذه المغامرة » فآثر أن يجعل الطليعة الأولى من اليرير » . 
قلما استوئقمن تماح الفتح بعد اتتصار طارق ف وادى لكت واقتحامهالبلاد 
حتى طليطلة» عبر الماز بدورهعلىرأس جدش كثيف جله هذالمرةهنالعرب. 
ولسنا نعر فالكثير عن نشأة طارق بن زياد بطل الفتحءو كل مانعر فهعنهقب ل أن 
يوليهمو-ىالقيادة على الملة إلىالأند لس ء أنه اشترك فىمقاتلة اقبرير قىولابة 
زهير بن قبس على إفريقيةء فاما قتل زهير فى برقة» نصب طارق أهيرا ءلى 
برقة» غم أنه لم يلبث طويلا فى هذا المتصب» إذ اختاره موسى تائدا فى 
جيثه » فأبلى بلاء حسنا فى حروبه الى خاضيا مع مومى ٠‏ وظبرت لدى 
هوسق سطوته الحربية ومهارته فى قيادة الجيوش ء فولاه على مقدمةجيوشه 
ف المغرب ‏ ويذكر عبيد الله بن صالح أن هوسى جمع رهائن كتامة وزتاته 


وهوارة مم رهائن حسان وعدتهم الى عشر ألف طرس 7" » «وولى علدبم 


)١(‏ نس عبيد اقه ين مالح ٠‏ تعره ليق بروفنال ' بعنوآن : نس جديد عن فتح 
العرب للمغرب » ترجة الدكتور مين مؤنىء فيصحنة للعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مد ريد » الجلد الثا نى +564 “ص 74" 


(9) نمس المرجمع ص ؟؟ 


ص بإلمم أ ست 


طارق بن زياد » ورجع إلى إفريقية » ورك معهم سيعة عشر رجلا مرن 
العرب يعامون لم القرآن وشرائع الاسلام » 7 . ويعتير اختيار مومى 
لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من هاائره المديدةء إذ أثبت بذلك درايته 
بالعناصر الصالحة فى الربر واستخدامه لحم فى قيادة جيشه . وهكذا! أتيح 
لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسى » ويشترك معه فى فتح بقية 
بلاد الغرب والسيطرة ع لى حصون الغرب الاأقصى حىى النميط 
الأطلي 50 


كان جيش طارق يتألف كا ذ كرنا من سبعة آلاف مقائل من البربر 
بأستتناء نلمّائة من العرب » على رأسهم رجال سيكون هم شأن كبير فنا بعد : 
تخص باذ كر منهم عبد الماك بن أني مامر المعافرىء ومغيثالروى موف الوليد بن 
عيد الملك » وعلقمة اللخمى . وأحرتجلة طارق من هيناء طنجةفى مرجب 
سنة ؟ه ه ( إبريل سنة 1١71م‏ ) » فى السفن الا ربعة التى كانت ملكا ليليان» 
ووضعبا فى خدمة العرب 2 . ولاشك أن موسى استعان ببعض قطع من 
أسطوله الإسلاى الذى أنتجته دار الصناعة يونس ى جواز رجاله » 
واختلفت السفن بالرجال والخيل بين شاطئى الزقاق تتقل المسكر إلى «جيل 
على شط البحر منيم » 410 » كان يعرف باسم جبل كالبى مرامن 4*0 ع 


)01( نس عبيد الله بن عالم “ ص 44؟ 
(0) السيد عبد المزِيرز الم » طارق اف © خارة معارف الشعب“ عدد 19 + 
(؟) أخبار تموعة 2 ص 3 


)0( تقس المرجم ص لا 
(ه) 18 .م ل .1 ,سعاماهة!1 ,لموده؟م2 - زوغ.] 


0-3 7 


وعرف مند ذلك الون بام جبل طارق أر جيل الفتح . و كان نزول الجلة 
الاسلامية فى ذلك الوقت هناسيا للفابة » إذ كان لذريق مشفولا إذ ذاك 
باعماد ثورة قام ها البدكنس فى بتيلونه 7')ء 5 اتفق نزول جيش طارق 
فى الوقت الذى كان كثير من سكان الا ندلس ساخطين على <يم لذريق 
الجائر » فوقفوأ موقفا سلبيا من الغزو الاسلاى . وما كادت تتواق حدُ.ود 
للسامين بعد أن تم نزوها بأدلى الجبل حتى بادر طارق بانشاء قأعدة لجيشه» 
وهرءي :صل بينه وبين سبته اء وأقام طارق حول الل المسمى باهعه 
سورأ عمى بسور العرب 7" . 


ثم بعث طارق عيد الملك. بن ألى عاس ق فرقة سارت ممداء الساحل 
تعالا» فاستو لتعلى قريةحصينة تعرف بقرطاجنة الجزيرة7'؟ دووهاءمن »؛ 
وتقع جوق خَليج جبل طارق عند مصب بير يسمى بوادى البحر ©؟ » 
تم زحدف طارق غربا » واستوفى على المنطقة النيطة بقرطاجنة » وأقام 
قاعدة لقواته فى موضع يقابل الجزيرة الحضراء ء» أقيمت عليه هذه المدينة 
فيا بعد 2"؟ . وقد عبد طارق إلى يليان وهن معه هن الجتد بمهمة حراسة 


764 ص‎ ١ » أخار تموعة » ص 7 المقرى‎ )١( 

(؟) اين عذارى * - ؟ ص ١١‏ المقرى “> < ١‏ ص 8١؟‏ 

(©) اين القوطية “ ص 5 أبن عذارى © < ,اص ١١‏ 

وذ كر اضرا أن همذا الموضم هوالمصروف الوم بأسم برج قرطاجتة 1056 
قروج ماع من) أر برج الرركادبو فالتلقعم1 (65 .م ااء .ده روعلفكدهة) 

(:))الممرى »ص 19-١١١‏ .م ,1 ١.‏ ,معتماهت1 ملقوصه .ممم - ذوغ.] 

0( السيد عبد المزيز الم » طارق ين زياد » ص 561 تاريخ الملين وأ ثأرهم 
فى الأندلى و م7 . 


هذه القاعدة » والدؤاع عنبا فى حالة قيام القوط بأى هجوم . 


ووقع على لذريق خبر نزول المسامين على الساحل الجنونى للا'ندلس 
وقوع الصاعقة » فانزعج لذلك ء و كر راجعا إلى عاصمته طليطلة » ومنها 
زحف فى جموع كثيفة تقدر بنحو مالة ألف مقاتل 207 » وقيل سيمين 
ألفا ”© , وقبل أربعين ألفا (0) . فلا عل طارق بذلك كتب إلى هومى 
يسةمده » ومخيره أنه فتح الجزيرة الحضراء » وملك اللجاز إلى الا'ندلس » 
واستولى على بعض أعماها حتى البحيرة » وأن لدذريق زحف إليه يما لاقبل 
لد به » فأرسل إليه مومى مدداً من خسة آلاف هن المسامين » كملت بهم 
عدة من معه إنى عشر ألفا 2غ أقوياء على المفائم » حراصا على اللقاء ع 
ومعهم يليان ورجاله » يدلون المسامين على العورات © و.تحسسون 
الاأخيار . 


م أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غرفى طريف » بالقرب من بحيرة 
خنده 0ه[ » على طول بير برباط الذى مخترق البحيرة ويصب فى البحر» 
وسميه العرب وادى لكد ء نمحر يفا للكامة الاسبانية مهمآ أى البحيرة . 
والتق الجيشان فى يوم الأحد ه”؟ من رهضان سنة “٠و‏ ه ( ١9‏ يوليو سنة 
١‏ ) أى بعد سم يوما من تزول المسلمين مجبل الفتح (*؟ » فى هوضع على 

)١(‏ أخبار جموعة » ص  !‏ المقرى > + اص 511 ,41م 

(؟) نص اين حيب ء ص «الالا ‏ المقرى > 1 > ص ور؟ 

(5) ابن خلدون ؛ ح » ص 754 المقرى ء < ١‏ ص «١5‏ 

(4) أخبار مجموعة » ص 7 المقرى “ ح ١‏ ص 74١‏ 


(ه) المقرى 2 د 2١‏ ص سم 


حب ة4إ عب 


وادى برباط أو لكد » قرب هدينة شذونة . واستمرت العركة عدة أيام 
واانهت بهزمة لدذريق هزعة ساحقة» بعد أن خذله ابنا نميطشة» ونكص عدد 
كبير من قواته . وأذرع المسلمون فى فلول جيشه بالقتل » ول برقعوا عنهم 
السيف ثلائة أيام ('2 . أما لذريق فقد غاب شخصهء ف يمثر له أد_د على 
أثرء وييدو أنه فر فى جملة الفارين » ليعيد تنظم قواته من جديد . 1 
أن طارق ل ينتزع النصر يسهولة » فقد قتل من رجاله ها يقرب من ثلائة 
آلاف » استناداً على ما ذ كره القرى من أنه قمم الىء على تسعة آلاف من 
المسامين "2 » و كانمن بين القةلى ششيرت 2 . وأحدث أتننصار طارق فى 
وادى لكه دويا هانلاء ف المغرب والمشزق » الأص الذى يعزز ما كنا 
نعتقده من أن حملة طارق كان ينظر إليها على أنها مغامرة حربية عصيرها 
المشل قبل النجاح ؛ و إلا فا الداعى لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب 
إلى الأندنس يعد انتصار المسامين » وإقبالحم على الفتح بقاوب حجورةٌ 4), 
وما السبب ف الروايات القائلة مسد مومى بن نصير لطارق » وإصداره 
الأوامص له بالتوقف عن الفتح + 200 . 


(١)اين‏ عبد الكم > ص 57 أين عذارى > - لاص ٠١‏ 

(؟) المقرى © ١‏ ص 45م 

(؟) خم الأندلس لؤرخ بجهول » نك.رء دون خوا كين جنذا لت » المزا ثر ؤهه١‏ ص م 

(:) تقول الرازى: «وتساهم الناس من أهل بر المدوة با لفتح على طارق بالا ند لى, 
وسمة المنام فها فأ قبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من 
مركب وقعر “ فلحقرا يطارق » المترى 2 ١‏ ص *4؟ 

(5) الحميدى ' حذورة المتتبس » تحتيق عمد بن تاوبت الطنحى >“ التاهرة ,» 98958 م 
ص 852 إين خلدون » < : ص 7٠6‏ المترى ؛ < ١‏ ص 4ه؟ 


إاوو سه 


واندفمت جيوش طارق فى أثر فلو ل القوط» نستوك على ا مدن» و تفتح 
المعاقل » و كان جيشه قد نضءذم عن وفد إليه من أهل المدوة ء بغية الفاس 
الفنائم ء أو الاستقزار فى هذه البلاد الغنية » قفرق أجتاده إلى بعوث جا نبية 
وهعى هو إلى طليطلة ء حيث احتشدت فاول القوط » ظافتتحبا فى سنة هه 
دون مقاومة تذكرء وألفاها خالية » قد فر عن ! ستدرد رئيس الكديسة 
الاسبانية إلى رومه»؟! فر عتبا أهلبا . 

مم كانت الملة الثانية التىظام لها عوسي بن نم هر نفسه؛ استجابة لطلب 
طارق فى معاونته على فتح بلاد الاندلسء وعير موسى إلى الجزيرة الحضراء 
فى سنة سه ه فى جيش ضخم عدته ممانية عشر ألفا جلهم من العرب » وسلك 
هوسى طريقا غير طريق طارق » واستطاع أن يفتتح ادن الواقمة يغرب 
الانداس مثل شذونة » وقرهونة » وقلمة رعواق» وإشبيلية » ولبلة » 
و ونام وهارقة : 

و كانت هقاومة القوط بقيادة لذريق قد اشتدت فهذه النواحى لتعموق 
مسير هومى © وتقغى على قواته . 

فا كادت هاردة تسقط حدى حصن لذريق ورجاله فى شعاب جبال سيرا 
دى فرائئيا مما يلى وادى أنة منالمال » وأقاموا هنالك يننظرون الفرص_ة 
الموانية للوثوب على جيش المامين 17 ٠‏ وشم موسى راحة كين يعده له 
الأعداء فى الطريق إلى طليطلة . فبعثك مومى يستدعى طارقا وقواته فى 
مننصف الطريق ما بين هاردة وطليطلة » وتم لقاء القائدين فى موضمح يقال 


)١(‏ 98 بم بوع0هوهة _ حسين مؤانى ء فجر الأ ند لى م ع 87 عبد العزيز 
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تايد أو تايتر (21, وخرج طارق مدن لهء ونزل بين يديه . وذصكر 
اللؤرخون أن مومى وبخ طارقا على مخالفته لرأيه » وخروجه عليه » ثم 
صالحه موسى » وأقره على قيادة الجدشءو أميره بأ لتقدم أمامه فى أصحا بهء 
بدنما تبعه موسى فى جيشه 2(" . وسلك طارق ومومسى الطريق آلرومانية 
الممتدة هن ماردة إلى شامتقه عير السيراء تم هضى «ومى من فج منسوب 
إليةه 27 محداء عبير “ممى مند ذلك المين بوادى مومى 27 . واحجتاز عومى 
طريقا وعرة متبعا فى سيره الا تحدارات اا ئلةالنى تنيع منها هياه بير الهويراء 
وراء القمم الثهالاة من جبال سيرا دى فرائثيا 7. فاتتهز لذريق هذه 
الفرصة » وانقض على جيشمومى بقواته » تماء إبلدة سيجويلا دى لوس 
كور نيخوس 250+ قريبا من بلدة تمامس» حيث تمت الوقعة الفامملة الثانية فى 
تار يخ الفتتح الاسلائى للا" ند لس ء فى ستة ١4‏ ه. ونظراً لأن المكان الذى 
وقعت فيه الموقعة كان قرييا من حيرات عامس وخير بر يلوس وملوطعوظ 
الذى ينتهىعند السواق عفقد اختلمط عندالموٌ رخين بنهر برباط ونحيرة خندة. 

)١(‏ وردت كلمة نايد ( فى أخبار مجموعة » ١4‏ ) بدون نقط » ولملبا اير » وهو 
اسم ذكره رودريجو الطليطلى لير ؟قاقه7 فيهذه أأنطقة. 

(؟) المقرى » ١١‏ ص وه؟ 

ر*) اين القوطة ء» ص ٠١‏ المقرى ء - ١‏ ص *ه؟ 

(4) 99 .م ,58876078 حسين مؤنس » فحر الأند لى » مه 

زه) 100 .م ,روملهوعهمد 

(5) يقايل اسم سيجويلا فى المصادر المرية كامة السواق أو السوانى ( أنظر تح 
الأندلى » مرخ بول » ص 4 ) . وذاكر الرازى #نالنا568 وهو لفظ قريب من لفظ 
الواق ) 100 .م ,ومةوجوعة - 36 .م رآ .ا ,وعأماكزةة - ,لمودوجوءط - أؤغيا - 
فحر الأ ند لس 3 س 11 ) 


رفى هذه الموقعة لقى لذريق مصرعه على بد مروان بن موسى بن نصير (') 
وهزم المسامون القوط هزبة نككراء وعلى أئر ذلك دخل هومى وطارق 
مدينة طليطإة ٠‏ وبعث هومى من هناك رسولين من قبله إلى الوليد يبشمرانه 
بالفتح ء ما مغيث الروى”" » وعلى بن رباح التابمى 22 


قضت الجيوش الاسلامية فصل الشتاء بطليطلة » فلما انقصى » تعاون 
القائدان مومى بن نصير وطارق بن زياد علىافتتاح سمال شبه الجزيرة » 
وصحبت الفتح فىهذه المرة موجةعائية منالتدمير والتخريب » وكان لذلك 
أثر كير فى بث الذعر قى تفوس السكان 11 . ويا كان موسى يتأهب 
لاقتحام بلاد جليقية » إذ أناه مغيث الروئىرسولا من قبل الوليد بن عبد 
الملك يأسسء بالحروج من الانداس ء والكف عن التوسم فى آلبلاد ٠‏ فمز على 
موسى أن يعود اأشرق قبل أن تكون قد استكئل فتح شبه الجزيرة كلها » 
بأقتحامه جليقية 2*2 . فلاطف هغيثا » وسأله أن يمبله حتى ينفذ عزمه فى 
الدخول إلى جليقية » ويكون شريكه في الاجر والغتيمة '؟ . ووعده 


موسى بأن يبب الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة مجميع أرضه من 


(101)1 5 .]21 ره ,ولف هوهة. بمتمدسا قدرا على نسورد فى كتا به « الامامة 
والسائة» لابن قتية حاء فه عل لان مومى : « أن ابى ألى مملك الأند لس لونريق » 
ص ١95‏ من كتاب اين القوطية 

(؟) ابن عبد المت 2س ؟١٠‏ 

(©) ابن قتيبة » الا.أمة والسياسة من كتاب ابن القوطة ه نارهم افتتاح الأندلى» 
ص 175 

(؟) المقرى 2 < ١‏ صهه؟ 

(ه) تفى امرحم ء ص ه؟ 

(7) تفن المرجم 


-- 141 صمس 


أرض الخمس (22, نظ أمباله له بعض الوقت ومصاحبته فى غزو جليقية . 
فقمم موسى جيه إلى قسمين : قمم بقيادته » يلك الطريق الممتدة ممن 
سرقطة إلى قاونية وبلنسية » وقمم بقيادة طارق يسير محداء تبر إبره حتق 
هارو » وس هناك يتبع برفيكا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . ومح طارق فى 
افتتاح أماية واسترقة » أما موسى فقد سار بحذاء الضفة الكنى من نهر إبره 
وافتتح حصن بارو » واستولى على قلعة لك بأشتوريش » ثم ابم السير فى 
جليقية » فاستولى على -خيخون ولك الجليقية »وهناك أتاه رسولآخر يكنى 
أبا نصر بعثه الليفة إليه 1ا استبطأه فى القفول 2١‏ . وذكر بعض المؤرخين 
أن هوسى بعد أن افتح سرقسطة بث سراياه إلى قطلونية » فاستولت على 
برشلونة » واخترقت جبال البرتات » وتوغلت فى غالة »فاستولت على أربونة 
وصخرة إيتيون » وححصن لودون على وأدى ردونه (الرون) 7". ونسميعد 
قيام موسى يفتح هذه الاقالم » واكتساحه أراضى إفر ئجة حق ليون. 
والارجحأن موسى أفتتح إقام قطلونية » وأن بعض قواته وصلت إلى 
قرقشونة (1). 


ولقد لعب البربر دوراً هاما فى فتح بلاد الا' ندلس » فقد كانت الطالعة 


)١‏ الرسالة العرخية فى الأقطار الأندلسية » من كناب ابنالتوطية م 4-م 

)١(‏ المقرى » ١ص‏ 4ه تاريخ المدين فى الأندلس > ص ٠١١‏ » هلمحوظة ه 
©)المقرى ٠ح‏ لص وه وأقانلطهه ها فل ووأطقطمعم 1101185آ رومةلون) 
وأعمإاحرط هآ ول و60 1ئأعتا ومتزلداوظ1 مه ,معتهووعز8 عم 7:!!19لءمن)ا ها مو مطوعهة 
.107 .م ,1917 ,لأعلهةة بلتالا ,متممهمده مطومه 
(4) المقرى » ١‏ ص 60؟ ‏ تشكيب أرسلان > ناريخ غروات المرب “ مصر “ ٠١087‏ 


ص ١4‏ ل تار بخ ال-لممين وأثارم فى الأندلنى م ص ٠١٠١6 ١٠١4‏ 
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الأ ولى لانتح من البربر » ومندذ سجل طارق انتصاره على لذريق فى وادى 
لكهء لم يكف البربر عرن الجواز إلى الاندلى : بغية الئاس المغائم أو 
الاستقرار فى هذه البلاد الغنية ميراتها . وقد زودنا ابن خلدون ياسماء 
قبائل أرسعة كأن يتألف منم؛ جيش طارقء وى : هطغرة » وهديونة » 
ومكئاسة . وهوارة » و كلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم فىجمبرة 
أنماب العرب قثمة بقبائل أخرى وفدت إلى الا"ند لس وهى : مغيلة» 


١ 7 - », + 0 8‏ 
وهلزوزه » ونفزة » وأوربة » ومصموده ( 8 


وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية » إذ كان العرب 
قد اختصوا أنفسهم بأ كثر هناطق الأند لس خصباء ونعتى ما فخوض 
الأندلس الأوسطوالجنوى » ومنيسات شرق الاندلس ٠‏ وعلى الرتم هن 
صعوية الحياة فيالمناطق الجبلية » فقد ممكن البربرء بمضى الزمن» من 
التكيف فيباء وأصبحوا يعتيرون هذه الإلاد وطنا لهم » فسموا أنفسهم 
بالبإديينء وم فى ذلك يحتلفون عن البربر الطارئين الدين دخلوا الأند لس فى 
عصر الخحلافة الا موية. 


ج - عودة موسى بن نصير الى الشرق : 
لم جد دوسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغيه الجليشفه قف العودة إلى 
دمشق » فقفل بعد فتحه لبلاد حليقية عائدأ إلى إفريقية » فى رفقة طارق » 


ورسول الحليقة إليه» مارينق طريقهم بقرطبه » حيث أخرج «وسى “مغيثا 


(١)آاين‏ حزم القرطي' جهرة أنساب المرب » محقيق ليق بروغنال* القاءرة1544» 
ص ١6خ‏ . اك 
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من بلاط قرطبةء ووهه دارا أخرى بغرب المدينة '2. ولعل ذلك كان 
سببا فى محامل مغيت الروى عليه . ثم مضى هوسى إلى إشبيلية » وهن اك 
استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحجةسنة مرو هء بعد أناختارها له عاصمة 
للاأندلى 7 . وعبر الةاثدان الزقاق إلى إفريقية محملان معهيا غنائم هائلة 
من ألذهب والفضة والجوهر على ها يقرب من م١١‏ عجلة 9؟ . واستخلف 
عوسى أبنه الا" كير عبد الله على إفريقية » و كان عبد الله قد وأبها عوضا 
عن أبيه عندما قاد حملته إلى الا'ندلس » إلى أن رحل أبوه منها متوجبا إلى 
للشرق 29 فى سنة ويه ه . وذكروا أنه استخلف ابنه عيد الملك على طنجه 
وسبتة وما إليها 27 . ولكن ابن قنبية يذ كر أن مومى ل يترك على إفريقية 
وطتجه والسوس إلا وقده الاكبر عبد الله » وأنه اصطحب ممه عتد عودته 
إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلى وعيد الملك 9© . . 


م سار هو وولداه عبد الأعلى ومروان ع و صعحهم طارق » ورسولا 
الحليفة » وبءض الا'سرى من قواد القوط ؛ ومائة رجل من أشران الناس 
من قريش والا تصار وسائر العرب » مخص بالذ كر هلهم : عياض بن عقية 
وأبو عبيدة وعبذ الجبار بن أنى سامه بن عبد الرحمن بن عوف» والفيرة بن 


١١ المقر؟, ه + ؟ ص‎ 7١ أخار مجموعة “ ص‎ )١( 

() ابن القوطية » ص ٠١‏ أخبار جموعة م ص ١5‏ اين عذارى 2 ء لاص .م 
(6) ابن عذارى ؛ ب ١‏ طبمة بيروت ص وم 

(4) المرجم الايق » ص م» 

0 ابى الأشي “ وص 4؟١‏ اين عذارى ١  »‏ ص 4 

(1) ابن قتبة ء الاماءة والسياسة (من تاربخ تع الأندلى 202 


عسالاةؤأ سه 


أي بردةء وزرعه بن ألى مذركءوملمان بن محر , وهن ألبر بر مائة رجل7١)‏ 
هنهم ( بنؤ أكسيلة بنللزمء وبتو يسدد وهزدانة ماك السوسء وملك ميورقة 
ومنورقة » ومن أولاد الكاهنة ؛ وهائة من وجوء هلوك الروم الاند لسيين 
وعشرون ملكا من ماوك المدائن النىافتتحها بافريقية :وخرجوا معهيأصناف 
ها كان فى كل بد من طر فبا “ واستخلف بطرابلس رجلا أسعه بكرين 
عبسى القيسى » حتى اتتهى إلى مصر » فل يبق بها فقيه ولا شريف إلا وصله 
و أعطاه . م خرج من هصصر متوجها إلى فلسطين؛ فتلقاه! لروح بن زنباع. 
وتحروا له خمسين بعيراً . تم خرج وترك عتدهم بعض أهلهء وصغار ولده ؛ 
وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا 9 . 


وذكر بعض ١أؤرخين‏ أن الوليد بن عبد املك كان مريضا»ء وأنه 
كتب إلى دوسى يأهره بالاسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة » وق 
نفس الوقت كتب سليان ولى عبد الحليفة إلى موسى يمره بالتأنى فى سيره 
رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد» فتكون كل غنائم المغرب والاندلس له ع 
ولكن هموسى استجاب ارغية الحليفة» وجد فى سيره حتى قدمإلى دمشق » 
والوليد ها يزال حيا » فسل له الاأخماس والمهانم والتحف والذخائر © وم 
يطل العبد بالوليدء فلم ممكث إلانلائة أيام بعد قدوم موسى إليه» ثم توفى . 
وأفضت الحلافة إلى سلوان » و كان محقد على مومى خا لفته له » فصب عليه 
جام غضيه 29 . وقيل أن «وسى وصل دمشق بعد وفاة الوليد » ققدم على 


(١)ارجم‏ الى تاريخ الملسن وآنارهم فى الأندلن » بح ١٠١2‏ 
(؟) اين عذارى» ح ١‏ ص .4 
(؟) ابن عذلرى .+ اا ص 4١‏ _القرى ١ + ٠‏ صس 588 
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سايان حين استخلف . و كان منحرفا عايه » إذ كان طارقومغيث قد سيقاء 
إليه » ورمياه بالتهم عند ليان » فعزله سليان عن عملهء وأقصاه »وحيسه؛ 
وأغرمه غرها عظما 20 . وذكر ابن عذارى أن سلبان أمى به» فأوقف فى 
يوم.شديد الحر فى الشمس » و كان موسى بادناء فل تحمل حرارة الشمس 
فقط مفشيا عليه » وأن سلمان أغرمه ثليائة ألفديتار » وأهر بتعذييه » 
وعزم على قتله : فاستجار بيزيد بن المبلب » و كانت له حظوة عند سليان » 
فاستوهيه مته «"2 . ويضيف ابن الائي أن موسى احماج أن يسأل العرب 
فى موه 29 ٠‏ ونستبعد مبحة هذه الروايات » فليس من اليسير أن يقوم 
نأي عاتب ان يليل مدل مرس جو الي لسن بلاخلايج دة 
ووقف حاته مجاهداً فى سجيل الله لمحرد قالة ظالمة » أو وشاية فى حقه مرلن 
خصومه. ولو أنناصدقنا هذه الروايات» لكان أو بسليان أن يعاقبء*وسى 
بعزل ولديه عبد العزيز من ولايه الا"ندلسء وعد الله من ولاية إفريقية 
وللغرب » و لكن شيئا من ذلك ل محدث » بل ظل عبد العزيز يقوم بولايه 
الأند لس حى مصرعه فى سنة برو ه ( الام ) بتدبير بعض رؤساء الجيش 
من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أنى عبيدة © وزياد 
اينعذرة البلوى » وزياد بن نابغة الميمى ٠و‏ أماما ذ كره المؤرخؤن منتغرم 
سليان له» فلا شك أهم خلطوا بين سلمان بن عيد الملك وبين أبيه عبد الملك 
ابنهر وانء الذى أغرمه حسما ذ كرناءسابقا. قيقة أن عبدالمزيز بن هوسى 
لو مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجند» وحقيقة أن عبد الله عزل على بدى 


)١(‏ أغار مجموعة » ص ٠7٠‏ المقرى + < ١‏ ص 98م 
(؟)ابن عذارى » - ١‏ ص 4214١‏ 


2) اين الأثثر » ص ١١6‏ 


اةة1 اس 


ممد بن يزيد ء تم قتلعلى ودى خالد بنحبيب القرثى فى أواخر ءام بيه هأو 
أوائل عام مره ه20 » ولكن لم يكن لسليان بن عبد الملك يد فى مقتله) » 
على الرغم مما زعمه المؤرخون أنه دس علا هن قتلبها"2» وأنهأمر بطرح 
رأسيها أهام موسى بن نص 20 فلو أن سليان كان هو المدبر لجريمة قتل 
عبد العزيزء لكان قد بادر حنصيب وأل مكانه » ولما مكث أهل الآ ندلس 
شهوراً لا جمعهم وال حق اجتمعوا على أيوب بن حبي ب !اللخمى 249 , ولا 
شى على الحليفة نأ مقتله » فأهر والى إفريقية عيد الله بن يزيد بالتحقيق فى 
مقتله» و القبض على قتلته »و إرسالهم إليه "2 » ولا أسف على قتله بعد أرن 
ثبت له براءة عبد العزيز ما اهم .ه 200 من الانيراء بالاند لس . 


ويعتقد الاستاذ جمد على ديوز » أن سليان أنكر على مومى ساو كه فى 
المغرب ء و أنه كان حانقا عليه لمبالغته فى السى ء وعدم عدله فى البرير » 


(١1)ابن‏ عذارى 2 ا ص :؛ 

(؟) أبن التوطية ء ص ١١‏ اين تتية “ ص ١7١‏ ( من كتاب ابن القوطية  )‏ 
ين عذارى , - ؟ا ص ؟؟ ‏ المقرى 2 س ١‏ ص خ+؟ 

(؟) أبن قتيبة » ص ١74‏ (من كتاب اين القوطية) ‏ ابن عذارى , + ١‏ ص 42 

(4) ابن عذارى + +0 ص جم“ مم 

(6) يقول صاحب أخبار مجموعة : « وما بلغ سليمان مقتل عد المزي ين مومى شق 
ذلك عليه “ فولىافريقية عبيد الله بن يزيد لقربش..> ولى والى ا فر بية كان مر الأ ندلس 
وطتجة > وكل ما وراء إفريقية ء وآمرء لمان فيا ضمله حبيب بن أبى عبيدة 2 وزياد ين 
الناينة من قت عبد المزيز بن يتتدد فى ذلك ' وأن يتفلهما إليه » ومن شركهما قى تتله 
من وجوه التاسء ثم مات سليمان» فسرح عبد الله ين يزيد والى (فريقية على الأندلس 
لمر بن عبد انه التقفى وأمره يا انظر فى ثأن قتل عبد المزيز» (أخبار مجموعة “ص 5) 

() اين قتببة (من كتاب ابنالترطية) ص ١71‏ 


واحتجانه للاأمرال وتفريقها فى الاأولياء والا'نصار 20 . وتمتقد أن 
سلوان أخذ على موسى بدض الطفواتء وأنه كان حاتقا عليه إما لان مغيث 
الروهى وطارق قدشكياه إليه » أو لا'نه قد يلقه سعى موسى لفصل المغرب 
وال ندلس عن الخلافة بعد أن وفى ولديه عبد العزيز وعب_ه الله عليها» 
وضرب العملات باه . وفرق قسما ص غنام المغرب والا ند لس على صتائعه 
فى مصر . وأيا ما كانت أسراب حتقه عليه » فلم يكن ذلك هبرراً لتنكيله به 
على التحو الذى ذ كره المؤرخون » وأغلب الظن أن سلبان عفا عنه نفضل 
وساطه مر بن عبد العزيز فاستيقاه سلمءان إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ 
كان قد تارب المانين من عمرء » بدليل أنه كان مخرج معه فى نزهاته 2ع 
وأنه حج معه إلى مكل فى سنة ب؟ « ( هيم ) حيث نوف موسى هناك 9©. 


ونعتقد أيضًا أن عبد العزيز بن موسى لقى مصرعهعلى أبدى كبار جنده 
لاأسباب هنها : أن زوجته أيلة » وهى أرملة لذريق » كانت تحرضه على 
الاسقلال بالاند لس » وتاسيس دولة يكون ملك عليرا؛ و تجحت فى التاثير 
عليه » ولعل ذلك كان أساسا تلرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع الاج على 
رأسه تشيها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضًا أنه أظهر امتعاضا عا :م ف 
الخليفة سلبان نحو أبيه ؛ بعد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة 
الاأموية » فاضطر عبد العزيز إلى التتفيس عن نفسه « بكلام خفيف » (4)ء 


ال٠٠سس‏ سس ع مري نل 
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(4) تمن المرجم » ص ١/١‏ 


سد لؤأاء ” ص 


أساء إلى الحليفة » فتناول الناس هذا الكلام مر فا مشوها» فوص-ل إلى 
رؤاساء الجند » وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيده سَ عقبة »الذى كانموسى 
قد أقاءه وزيراً لإبنه » وأيوب بن حبيبالل<مى» ابن أخت هوسى بن تصير 
وغيرهاء فأجمعوا على قتله »غيرة على الحلافة الاأموية .تم أبلغوا الحليفة 
مقتله يسبب خر وجه عليه » وخلعه دعوة بنى هروان » واستبداده بأمره 
5 5 ةُ 

ولا بلفه مانزل بأبيه وأخيه وآهل ببته ه(١).‏ وقد يكونوا قدقتلوه بدافم 
من الغيرة والحسد لما صار إل» ينو «وسى هن علو الذكر عفقتلوه » واختلقوا 
هذه التبع كذبا ٠‏ وقد حقق سلمان فىقضية عبد المزيز . فاتضح له أنهبرى, 
ما نسبوه إليه » و وألق ذلك باطلاء وأن عبد العزيز م يزل صحيح الطاعة 
مستقم الطريقة » (؟) . 


(١)اين‏ عدارى » حاص 14 
(؟)اين قتةوي/ص ١7‏ 


سود مث 0565 


)0 
ولاة الغرب بمد مومى بن نصير 


أ جهود محمد بن يزيد (لااة  )٠١٠١‏ واسماعيل بِنْ عبيد الله )5١1 -1٠(‏ 
إلى نشر الاسلام : 

| يكن سلبان بن عبد الملكراضيا عن تصرف هوسى بن نميرف استيداده 
مح المغرب والأندلس » ولعل ذلك .كان من الأسبابالتى أدت إلىاستغنانه 
عن خدماته » فد رأى ساءان فى استئثار دوس عبن الدرب والأند لس 
بواسطة ولديه عبد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالحلافة » وجنوحا 
إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استبق الحليفة سلمان 
. عبد العزيز بن هومى على ولاية الأندلس 1آثره المديدة » وجبوده الضنية 
فى استكال فيح البلادء تنظ الدولة الأندلسية . أما بالنسبة لعيد الله بن 
موسى» فقد كان يستهجن سياستهالقائمة على الءنف والتسلط فى معاملة البرير. 
فاستشار وزيره رجاء بنحيوه فيمن يصاح لولابة لغرب » وقال له : «أريد 
:رجلا له فضل فى سه ء» أوليه إفريقية » » استمبله ابن حيوة أياما ليفكر 
وربحث عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة » تم قدم عليه وقال له: و قد 
وجدت رجلا له فضل . قال : من هو : . قال : محمد بن يزيد مولىقريش. 
فقال : ادخله على » فأدخله عليه » فقال سلمان : يا محمد بن يزيد ء انق الله 
وحده لاشريك له ء وق, فها وليتك بالحق والمدل » وقد وليتك إفريقية 
واللغرب كله » )١(‏ . 


60 ابن عدذارى » ٠‏ اس )) 
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ويذكر ابن عذارى أن ممداً بن يزيد استقر بافريقية بأحسن سيرة 
وأعدلا » وكان سلمان قد أمرء بالقرض على عبد الله بن موسى وتعدذببه 
ومصادرة أمواله وأموال نى موسى حت يؤدوا ثلامائة ألف دينار )١(‏ . 
ولكن هذا الخبر يتناقض مم ماذكره ابن عذارى قبل ذلك » من أن موسى 
افتدى من سلمان بأ لف ألف ديتار (؟) . وقد استيعدنا من قبل قيام سلهان 
بتعذيب آل مومئى بن نصير . وأغلب الظن أن ذلك ثم فى عبد يزيد -- 
عبد الملك » عندما انهم عبد الله بن موسى بقتل يزيد بن أني مسل مولى 
الحجاج و كانيه » وتولى بشر بن صفوان مهمة قتله » ومصادرة أموال 
ذويه (؟) . 

وساد السلم والأمن بلاد الغرب ف ولايه محمد بن بزيد » وقى خلال 
هذه الفترة السامية القصيرة ء التى نعم فيها اللربر بالاطمئنان والعدل » قام 
محمد بن يزيد بفتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى ‏ بعث السرايا إلى 
نغور أفريقية والجزر انجاورة ىما (4؛) . و كان محمد بن يزيد ابقسم 
مايصييه من غناتم على جنوده دون أن محتجز لنفسه شيئا منبا » فكان مثلا 
طيبا لوالى العادل التزيه . وقد كان هذه السياة الحكيمة أثرها العميق 
فى كسب أفواج جديدة من الربر إلى الإاسلام . فاما توق سليان بن 
عبد الملك سنه وو ه » استعمل الخليقة الجديد عمر بن عبد العزيز تا بعيا جليلا 
وإماما زاهدا هو اسباعيل بن عبد الله بن ألى المباجر ديتار على إفريقية فى 


6 ابنعتارى »> دا يمن 1 4 
() قفس المرجم ج ١‏ ص 47 ا نص عبد الملك بن حيب ص + 
)1 تأر يخم الملين وآثارم ني الأنداس » ص 5 ١‏ 
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محرم سنة ٠٠.‏ هء و كان اسماعيل هذا مصاحا من أعظم ولاة بنى أمة على 
المغرب » فقد ورث عن جده صفات الحزم والمجمة وحسن التدبير» و كان 
جمع إلى انب كياسته وحكته ورعا وتقوى ء ولذلك نراه يتفانى فى نشر 
الإسلام بين قبائل البرير » ويعمل جهده على تعليم الربر وتتقيفهم بالتعليم 
والثقافة الاملامية )١(‏ . ويذكر المؤورخون أن الحليفة مر بن عبد العزيز 
بعث معه عشرة هن التابعين أهل عل وفضل» وأميثم بأن يبذلواجهدهم لتغقه 
البرر فى علوم الدين حتى يقوم إسلامبم على أماس هتين » وهؤلاء التاابعون 
مم : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الممافرى الحبلى ( المتوق سنة ٠١١‏ ه)ء 
وأبو مسعود سعي د بن مسعود التجيبى » واساعيل بن عبيد الأنصارى 
المعروف بتاجر الله (ت , سنة ٠١‏ ه) » وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافع 
التنوخى ( ت . سنة ١١#‏ ه ) » وأبو سعيد جعتل بن عاهان بن عمير الرعين 
الفسانى ( ت . فيا يقرب من سنة 010 « ) » وحيان بن أنى جبله القرثى 
(ت . سنة ١0‏ ) » وموهب بن جبى المصافرى ء وطلق بن حابان الفارسى » 
وبكر بنسوادة الجذاى (ت.ستة م؟) ء واسماعيل بنعبيد الله الأعور 2 
(ت . سنة »م ) . وقد تولى أسماعيل بن ألى المهاجر توزيع هؤلاء التايمين 
فى أنحاء المغرب » ونحول البربر بفضل هؤلاء ويفضل الفقباء الذين كارف 
قد وزعهم حسان بن النعمان وهومى بن نصير هن قبل فى بلاد البربر إلى أمة 
إسلامية » ولم يبق على غير الإسلام فى للغرب سوىجاعة من الروم »و طائفة 
من اليبود . وجمع المؤرخون على أن برير إفريفيه أسلموا جميعهم فى أيام 


4٠ص‎ .١<2ىراتعنيا‎ )١( 
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اسماعيل بن ألى المهاجر ”25 . ويماق الأستاذ جورج مارسيه على نتقال البربر 
إلى الإسلام عثل هذه السرعة بقوله : « فق أقل من قرن واحد اعتتق العدد 
الأعظم من أبناء أو لتك المسيحيين ('؟ الإسلام فى حماس #ملهم راغبين فى 
اغتنام الشهادة » وقد مت النقلة بصورة نهائية فى خلال القرنين الأول 
والثاتى للبجرة أو القرون قتلانة التالية » غير تاركة من بلاد للغرب سوى 
بقع ضئيلة » أصبح حتى جرد الاعتقاد فى وجودها أمر؛ مشكوك فيه . 
وببنا كانت معظم البلاد التى انتشر فيها الاملام محغظ بطوائف هسيحية » 
كانت لا مكانة مرموقة فى الدولة فى بعض الا"حيان كالشأن مع سكان 
جبل لبنان فى بلاد الشام » والا قباط فى مصر » والعاهدة الستعربين فى 
الا'ندلس » الذين كانوا يعيشون جميما جنا إلى جنب مع ساداتهم المسامين» 
فان وطن سان أوجستين + يعرف نظيرا لذلك » 0© . 


ونتج عن انتقال البربر إلى الاسلام انتشار اللغة العربية » لغة القرآن » 
فى بلاد المغرب ٠‏ ويذكر الاأسعاذ عتبان الكعاك أن الفتح العرى. للمغرب 
يمتاز عن غيره من الفتوحات السابقة للمغرب كالفتح الفينيق والرومانى » 
بأنه فتح ثقانى ء فقد حمل الناتحون معبم اللغة والدين مثلين فى القرآرف 
الكريم « الذى هو قوام دين » ودستور سياسة » و نحرإخلاق » وقاموس 


)١(‏ ابن عنارى ج دوعص ه40 _ آأبنخلدون ‏ جة ء ص 10.5 لج 5 ص ١.‏ ب؟ 
(؟) يقصد بهم نصارى البرير الذي نكاتوا يوّافون الأغلية الظمى لكان المترب ٠‏ 
وبذّكر الاستاذ مارسيه أن بمض كان المثرب كانوا وثتيين » وإستقد استنادا الى اين خلدول 
أن دؤلاء الوثنيين هم صنهاحة اوس . 
(؟)ده5409, بده أدموعز"1 أه قموسلدمدد عتممطدمظ هآ : متمعحعفةة 0) 
5 .2 ,1946 , قاعة8 روعة 
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لغة » وديوان ثقافة » لذلك بنى للفتح على الثقافة فى يوم الفيح نفسه ع 2ع 
و كان هن الطبيعى أن محرص لليربر الذين دلوا فى الاسلام على تمل العربية 
لدراسة هاجاء فى القرآن الكريم من آيات: بينات. و لكن ١تنتشار‏ اللغة العربية 
التى حلت محل اللانينية لم يض على اللغة البريرية ألتى كانت منتشرة على وجه 
خاص فى أطراف لغرب وق الناطق الجبلية والرعوية » إلا أن لغة البربر 
كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو ولم تكن قط لغة حضارة . وبرجع 
الفضل فى انتشار الاسلام واللغة العربية إلى عقبة بن نافع الفبرى الذى 
أسس القيروان ومسجدها الجاهم » وإلى حسان بن النعان الذى أسس مدينة 
تونس ووز عالفقباء فى سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصولالإاسلام» 
وإلى هومى بن نصير الذى أرسل المعامين إلى السوس الأقصى وحول 

نائس فيها إلى مساجد ء فجعلها مراكز لتحصيل الملوم الدينية » وأسس 
مسجدى تامسان وأغهات عيلانه 29 » وأخيرا إلى إسماعيل بن عبيد الله بن 
ظ أني الموساجر الذى كن لتقوأه وورعه وزهده وحرصه على الإصلاح 
أعمق الآثر فى انتقال البربر إلى الإسلام جملة » بفضل التابعين العشرة الذين 
بعتهم معه الخحليفة الهنايم عمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد التى أسست 
على أيدى هؤلاء للنابعين مسجد الرباطى الذى بناه أبو عبد الرحدن عبد الله 
ابن يزيد المعافرى الافريقى » وجاهم الزيتونة بتونس الذى بناه إساعيل بن 
عبيد الله الممروف تاجر الله . ولقدكانت المساجد الأولى الى بناها المسامون 
هرا كز عامية هامة ؛ ومعاهد للدرس والتحصيل قبل أن تظبر الجامعات 

)١(‏ عتماق الكماك 50 فى المغرب ؛ «طبوعات ممهد الدرانات المرية 
الا له ء للتأهرة م56١1‏ ص١‏ 


( ابن عذارى * ج ١‏ ء ص "م 


سس ع 7 سس 


والدارس » ففيه كان يسمم ال_لاميذ على أساتذتمم فى الفقه ع واللفة » 
والحديث »ء والقراءات » والطب » والفلك ء وغيرها من الدراس ات العلميه 
دينية وأدبية واغوية » ولهذا السبب نشهد ثلاث طواهر فى هذا القرن الثانى 
المجرى فى بلاد المذرب »ء الظاهرة الأولى » إنشاء المساجد فى داخل بلاد 
البرر » وفى بلاد السوس . والظاهرة الثانية »إرسال بمثات من علاء العرب 
وفقهالهم وهن التابعين الى سائر أتحاء بلادالمغرب . والظاهرةالثالئة؛ تأسيس 
مساجد خاصة بقصد الأعمال الخيرية» وأشهرها بالقيروان مسجد الرباطى 
أو الحبلى » وهمسجد أنى هيسرة ؛ ومسجد محمد بن خيرون الاندلسى0"؟ء 
والمسجدان الاذان أسستهما هري بنت محمد بن عبد الله الفبرى وأختها 
فاطمة القروية أم البنين بر بضى الأندلسيين والقروين بغاس 20 - 
ب - سمياسة الاسآيداد مع البر بر و تتائحها : 

توق الحليفة عمر بن عبد العزيز بدير “ععان فى شعبان سنه ١١٠1ه‏ » 
وولى الحلافة المروانية بعده يزيد بن عبد الملك » و كان يزيد هذا لايقر 
سيامة التسامح واللين التىاتبسهااحليفة المصلح عمر بن عبدالعزيزء و !نما كان 
برى أن سياسة التزهيب والعنف أجدى على الدولة » كذلك كان يرى أن 
انتقال البرر إلى الاسلام قد أدى بطبيعة الخال إلى ضياع مورد هام رن 
موارد الدولة وهو الجزية التى كانت تفرض على الماهدين من التصارى 
وأهل الذهة » ولذلك بادر منذ توليه الحلافة بعزل إسماعيل بن أىالمباجرء 


(1) ءتمان الكماك . مر اهكز الثقافة فى المشرب * ص ١4‏ 


١)‏ السز ناءدى ء. كداب زهرة الآس ق يناء عدينة فاس ؛ الحزاثر 9177اء سس 1؟ 
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وولى على إفريقية صاحيا لاحجاج بن يوسف هو يزيد بن أنى - 
كاتب الحجاج وصاحب شرطته » ليطبق على البربر نفس السياسه التى طبقها 
الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقدم يزيد بن أي هسم إلى إفريقية 
منة ١١‏ «» وعزم على أن يسير فى البربره بسيرة الحجاج فى أه ل الاسلام 
الذين سكنوا الا"مصار ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة ء فأسلم 
بالعراق » وأنه ردهم إلى قراجم » ووضع الجزية على راحم على محو ما كانت 
تؤخذ من وهم كقار ع 7'). وهكذا تشبه يزيد بن هسام بالحجاج » 
واستبد مع البربر » وفرض عليهم الجزية » وإستخف جم » واشتد عليهم فى 
جمع أهوالهم » وسبى نسامم » وأسرف فى ذلك حت أو غر عليه صدورم . 
ويذكر ابن عبد الحكم أنه قبض على محمد بن يزيد القرثى ع فعذبه وجلده 
جلدا وجيعا» فاستسقاه » فسقاه رهاداء وكان قد بى له فى السجر. 
بيتاضيقا ء فجعله فيهىو كساه جبة دن الصوف الغليظ وختمها بالرصاص7". 
وذكر ابن عذارى أنه و كان ظلوها غشوها » و كان البرير نحرسونه » 
فقام على التبر خطيبا : إنى رأيت أن أرمم اسم حرمى فى أيديهم ؟! تصنع 
ملوك الروم محرسها » فأرسم فى بمين الرجل أسمه © وق ساره حرسى ع 
لبعرفوا بذلك من بين سائر الناسء فاذا وقفوا على أحد أسرع لما أمرت 
به : فللا سمعوأ ذلك هته » أعنى حر سه ؛ اتفقوا على قتله » وقالوا ٠.‏ جملنا 


إممرلة النصارى » 9" . وأخد «ؤلاء المراس وهعظمهم دن هوالى عبد ألله 


١‏ 0( الطعرى 6 تأريخ الأ.م و .موك » ج.مة األقاهرة عا اع هراس ١ا‏ سه 
الأشير ج ؛ ء س ١81‏ 
29 أن عل ال ١‏ وح عدر والذري * 2ق 5-2 انهم شاهر * ص للخلا 


(©) اين عذرى »أ ١1م‏ ص6 


طلا 4+ با سسب 


أبنموسى بن نصيرء يترقبونالفرصة المواتية للوثوب عليه » وقد يمحوا 
فى. قتله وهو يؤدى الصلاة بعد شهر واحد من ولابته 20 . لم اتفق القوم 
على تولية المغيرة بن ألى بردة » ولكن ابنه عبد الله تصصحهم بأن مخارو! 
محمداً بن يزيد » و كان غازيا بصقلية » لان أباه شبد مقتل يزيد بن ألى 
عسل » فخشى أن .تيم بقتله » فوافق القوم على ذلك » فلا قدم محمد بن 
يزيد » قلده أمر إفريقية والمغرب. و كتبوا إلى الحليفة يزيد بن عبدالملك: 
« إنالم محلم أيدينا عن طاعة » و لكن يزيد بن ألى مسلٍ سانا ما لايرضاء 
الله والمسلءون » فةتلناه ء وأعدنا عاملك » » فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الملك ابا سي عرسي بار عدر يزيد 
على عمله بي (5 

لم جد يزيد بن عبد الماك بدا من الإذعان لرغبة البربر » وقبول الأ 
الواقع » ولكنه بدأ حترز من البرير ويعمل لهم حسابا كبيراً: فرأى أن 
بغير سياسته معهم » ثم أقام علهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنة م.؟؛ هه 
و كان بشر واليا على مصر عند مقتل يزيد , بن أنى مسا » ققدم إلى القير و ان. 
واصطنع مع البرير سياسة تقوم على المساواة بدنهم وبين العرب » وحس:. 
المعاملة والعدل » تهدثة الحواطرثم » وجح فى تمهيد المغرب» ونسكين أرجائه 
محسنسيرته ولينه » وساد البلاد قي عهده فترة من السام والحدوء “ويبدو أن 
يزيد بن عبد الملك كان غاضيا على بنى موسى بن نصير فى المغرب» إذ كان 
يعتقد أن طم بدا فى نحريك موا امهم على الثورة على يزيد وقتله »و كارء ‏ 


عت 


١)١(‏ ين عند المكم ' طبعة عبد للتمم عامر “ ص 45؟ - اللاوى ٠»‏ الاستقصااء 
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(9) ابن الأثير “ج 4 ص 1١86‏ أبن خلدوق اج 4 عن ج640 السلاوىءص ١٠١١‏ 
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ممظم الثارين على يزيد بن أبى مسلم ٠ن‏ موالى موسى بن نصير » فعظم ذلك 
على يزيد بنعيد الملك: وأ عامله بشراً بقتل عميدم عبد الله بن موسى 
ومصادرة أموالهم » فكان أول ما فمله بشر قتل عبدالله بن موسى وتعذيب 
آله واستصقاء أموالحم (' ع و لعله كان يطمع فى أخذ هذه الا*موال الطائلة 
لنفسه عن هذا الطريق بعد أن انقطع عنه المورد الآخر وهو الجزيات يمقتل 

يزيد بن ألى مسا, . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأهوال 
والتحف إلى الحليفة؛ ولكن يزيد كان قد نوف قبل وصول بشر إلى دمشق» 
فقدم بشر الحدايا والأموال إلى هشام بن عبد الملك ء فأقره على عملهبالمغرب 
فقدعها وتتبع أموال موسى بن نصير ع ف وق سنة 
د خرجبشر بن صفوانبنفسه لغزو صقليه » فأصاب بها سبيا كثير] (©, 
ولكنه أصيب عند عودته ممرض خطير يقال ل الدبيلة مات على أثره 
بالقوون فى شوال سنة و١‏ هء وكان بشر قد استخلف على المغرب أثناء 
مرضه العياس بن باضعة الكلبى » فظل العباس يقوم بولاية المغرب حى 
وصل عبودة بن عبد الرحن السامى » الوالى الجديد إلى القيروان فى ريبع 
الاول منه ٠١١‏ . و كان عبيدة هذا قيسيا متعصيا » فتحامل على عمال بشر 
وأتصارهء : فسجنهم » وأغرههم » وعذب بعضبم » » ثم ولى على الا ند لس من 
قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عمان بن أنى نسعةالحتعمى فى شعيانسنة٠11»‏ 
وحذيفة بن الا حوص القيبى » فى أول عحرم سنة 11هء واليم بن عبيد 
الكنانى فى محرم سنة +11هء وعيد الرحمن بن عبد الله للغافقى » فى حرم 


4 اين عبد المكى “ ص‎ )١( 


سس الاشاكت 


سنة مووه واكان من ضحايا -.استه التعصبية عاملمن عمال بشر بن صقوان 
هو أبوالخحطار الحسام بن ضرار الكلبى» عز له عبيدة و نكل به » فكتب أبو 
الحطار ال'بيات الثلاثة الآتية : 


أفأتسر بى هروارل قيسا دمامتا 


وى الله إِرت ل تنصفوا حكم عدل 


وبعث ببذه الا بيات إلى الحليفة هشام » فأمر هشام بعزل عبيدة عرن 
إفريقية والمغرب » فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة »قى 
شوال ستهة 1١+‏ هء وتوجه إلى الشام ومعه من الحدايا والتحف العظيمة 
والإماء والدواب الكثر 2ء وذكر ابنعيد الحم أنه مل إلى هشام من 
الجوارى المتخيرة سبععاثة جارية وغير ذلك هن اتخصيان والخيل والدواب 
والدهب و الفضه والانية لكك 


وكان عبيدة رغم حسن رأبه وحزهه شديداً فى معاملته للبربرء فأسرف 
فى زو قبائلهم وسبى نساهمء ويالغ فى التعسف معهم والجور .هم » وقد 
كان هذه السياسةالفائعةأثرها فىتقبل البرير لمبادى. الحوار جء على التحو الذى 
ستفصله فيا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنير بنالحارثالخريق . 


)١(‏ تفن المرجم ص ٠ه‏ ابن الأثير , ب ؛ ع ص «؟» 
(؟) اين عبد المكي 2 ص 6وم 


ااي سد 


إلى صقلية حيث قضى فيبا الشتاء غازيا » وعند قفوله من غزوته ثار البحر » 
فغرق هن ممه من المدامين » و كا المتثير فى مر كبة » وزل يساحل طراباس 
م قدم إلى القر وان ء فعاقبه عبيدة باجلد والتشبير بالقيروان» ثم أهر بسجنه 
فظل به إلى أن قدم عبد الله بن المبحاب واليا على إفريقية سنة ١١4‏ هء 
فأفرج عن المستنير » وولاه نونس(" , 
وكان عبيد الله بن الحبحاب قد أثبت مهارة كبيرة فى إدارة شئون٠صر»‏ 
فاستخلف عبيد الله بن المبحاب على مصرابنه القاسم ءو استعمل على الا ند لس 
الا'قصى ابته اسعاعيل , ثم عمر بن عيد الله المرادى 29 . وكار:. عمل ألله 
قيسيا متعصبا لقيسيته » كا كان متعصيا لاعرب عامة على اليورر ءلخِمل صف 
معهم 5 كان يتعف مع أليمنية » ويبدو أن بربر السوس الا*قصى شقو! 
عليه عصا الطاعة ء قبعث !ليهم حبيب بن ألى عبدة بن عقبة بن نافع ستة 15م 
غازياء فباخ أرض السودان ء وتغلب عليهم » وأصاب كتيرا من السبى 0 
والذهب والفضة ء كذلك سير عبد الله بن الميحماب جيشا إلى صقاء 4ه 
لغزوها ء واشتبكت سفن المسامين مع سفن الروم فى قتال عنيف انتهى 
جهزيمة الروم 247 . 


(١)اين‏ الأثر “ع “ص و٠١؟‏ 

(؟) اين عذارى » راص اه 

(©) اين عذارى > ص ١ه‏ أبن الأثير  “‏ )» ص 705 أبن خلدون , 12 ص 
4*4 > سكاس "١‏ 


(5) ابن الأ 2 :>2 ص ولح 


مامت 


وأساء عمال ابن المبحاب فى المغرب السيرة مع البريرء واعتبروم فيك-ا 
للمسامين وعبيداً لهم » وكان أشد هؤلا. المال ظلما واستبدادا عامله على 
طنجة #ر بن عبد الله المرادى ء الذى ١د‏ أناء السيرة » وتعدى فى الصدتلك 
والعشر ء وأراد محميس البرير » وزعم أنهم فىء اللامين » وذلك مالم 
يرتكبه عامل قبله ء» وإنما كان الولاة حون من لم يجب للاسلام » فكان 
فمله الذميم هذا سبا لانتةاض البلاد ٠‏ ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى 
كثير من القتل فى العياد » )١(‏ . و كان هشام بن عبد الملك ستحب طرائف 
المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن برسل إليه و جلود الحرفان العملية » 
التى تسلخ من جاود سذال الضأن عند ولادتها أى قبل أن تصبح خشنة نمو 
الحراف » فيصتعون منها الجباب الصوفية الناعمة » و كان الخليفة يؤئر اللون 
المسلىء ويطلب من عامله أن يأتيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . ولما كان 
من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللور:_ العسبى » فقد عمد 
العامل إلى التعاج الخاملة » فيأمر ببقر بطونها واستخراج أجتتها مما عن 
هذه الجلود العسلية . ويذكر صاحب أخبار موعة أنه كانت تذبح « مائة 
شاه فرعا لم يوجد فيبا جلد واحد » 27" . و كأن من الطبيعى أن يتعذب 
صاحب قطيع الام إذ يرىغنمه تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالهاء 
وبعز عليه ضياع كل ماله بهذه الكيفية الوحشية » ولا يستطيع أن يفعل شيئا 
أمام هذا الظل والإستبداد . و كان الحلفاء يستحبون أيضًا طرائف المغرب 
و نسائه» ويبعئون إلى عامل إفريقية بطلبهن » فكان العامل محرص كل 


لبجم ويه 


)١(‏ اين عذارى , اص مه 
(1) أخبار جموعة » س 59 


الحرص على !رسال البربريات ااسبيات "2 » وهو أص كان ينكره البربر 
علىعاملهم . ويذكر ابن عذارى أنهو 1ا أفضى الأ إلىابنالحبحاب» مناهم 
بالكتر » وتكلف لحم أو كلفوه أكثر مما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء 
السرة» 29 , 

ويلخص ابن خادون أسباب ثورة اللربر ,قوله: امتعمل ابن المبحاب 
« حمر بن عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى »ء وابنه اسعاعيل على 
السوس وما وراءهء واتصل أمى ولايتهم» وساءت سيرتهم فيالبربر» و تقموا 
عايهن أ<واهم » وما كانوا يطاليوتهم به من الوصائف الربريات والأفرية 
المسلية الا"لوان وأنواع طرف المغرب . قكانوا بتغالبون فى جعهم ذلك 
وانتحاله » حتى كانت الصرعة من النم تهلك بالذيح لائ-اذ الجلود الصسلية 
من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك و » فكثر عبثهم 
بذلك فى أ*وال البربر وجورثم عليهم » ” 

لظ 
العرب إلى عصبيتين: يمنية وقيسية . وفى أثناء ذلك » كثر وفود الحوارج 
ااا بين البرير ؛ وأتّذوا 
يبثون تعا لمهم لدنهم 6 مستقلين الخحصو مات القاعة بين العصبيتين المنية و القيسية 
واشتغال الولاة هذه المنازعات . ويقبل البربر هذه التعاليم المنادية بالمساواة 
بينهم وبين العرب » وفتحوا للخوارج صدورم واحتضتوهم » و كان لبربر 
البتر » وعلى الا“خص هوارة وزناتة الفضل الأعظم فى استكال فتح المغرب 


)1 أين عدارى » دلا صخ 6ه 
(1) تقس المرجم 


(؟) أبن خلدون » 12 س -2؟ 


سه 516 سم 


وفتح الا'ندلس » و كانوا لذلك يتوقمون من العرب أن يعاملوهم مهاملة 
الا'نداد » ولكنهم صدموا لاستذلال الولاة لهم » فتغرت تفوسهم والءعرب 
وبدأوا يتقليون عليهم » والفت زتاتة مع الا'فارقة الذين.ساءمم أن يضعهم 
العرب فى مترلة الروم » فاعتيروا الا'فارقة موالى » وغنموا أزاضيهم 
وأموالهم » وهذا يفسر انضام عبد الاأعلى بن جريج الافريق إلى ميسرة 
المطفرى ى الثورة ('؟ : 


ج - مقدهات ثورة البرير على العرب فى المغرب ( موقعة الأشراف سئة 0؟١1ه‏ ) : 

فر عدد كبيرهن ااعلوبين والحوارج إلى الطرف الغريي من الدولة العربية 
ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا أموبين هم » والكسوا الأمان بين اليربر 
الساخطين على عمال بنى أمية فى المغرب . ووججد دعاة الحوارج من العرب 
فى بلاد المغرب أرضًا خصية لغرس تعالعهم القامة على المساواة بين المسامين 
والثورة على الظلم » ولكن البرر اختلفوا فىمدى تقبلهم هذه التعالبم » فيربر 
القسم الثمالى من المغرب الأقصى والمغرب الا*وسط تقبلوا المدذهب الإباضى 
المعتدل » بها اعتتق بربر القسم الجت ولي من المقرب الا'قصى ‏ ف المناطق 
الجيلية الممتدة من السوس الأدنى إلىجيال درن مذهب الصفرية التطرف. 
وبننا كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الثورة على الظلم » كان الغلاة وقد 
داخلتهم الشعو بيه البربرية يدعون إلى إقامة حكومة بريريه دينها الإسلام ٠‏ 
أو إسلام متير بر » ولغتها الير ربة » وظبرت هذه الترعة فى برغواطة 29 الى 
كانت تدين بديانةشرعها لما صالم بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين 


(1) ابن خلدون - د س ٠4؛؟ ‏ ين معنن 2 فجر الأند لى “ ص ١148‏ 
(؟) عثمان الكناك , المر سم السا بق ص ١٠١‏ 


> م 


وزعم أنه المثار إليه فى القرآن 7( . ومن الغريب أن تتقلب فر قتا الإباضمية 
والصفرية اللتين لم نكو نا حربا على الخلافة فى المشرق » إن حركة تقوق 
في قسوتها ونطرفبا حركة الا”زارقة بالمشرق (')ء مما دءاالد كتور حسين 
مؤنس إلى أن يشك فى نسبة حر كات البربر فى المغرب الا”قصى إلى الصفرية 
والاباضية لاعتدال هذين المذهبين » فيرجعها إلى أسباب سياسية (©) . 
فالمذهب الاباضى يتفق فى كثر هن أصوله و فروعه مع مذاهب أهل السنة» 
وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا'خرى » ؟ أنهذهب الصفرية 
يكاد يكون أكثر مذاهب الحارجية اعتدالا (؛) . 


وأول من أدخل هذهب الإباضيه إلى إذريقية سامة بن سعيد الذى قدم 
إليبا من المشرق فى أوائل القرن الثالث لينشره هناك بين البرير » و أخذمعته 
قدأ عادم المدرانبي ؛ واتعاعيل بن درار القدامسى » وداود القببى النفزاوى 
وعبد الي بن رستم الفارسى . وقد رحل هؤلاء إلى البصرة » وتلقوا 
هناك أصول المذذاهب على أنى عبيدة مسلم بن ألى كريمة البصرى من كبار 
عاماء الإباضية » وانضم إليهم بالبصرة عبد الا'على بن السمح » م عادوا 
إلى الغرب بعد أن أقاموا عند أى عبيدة خسة أعوام حق أصبحوا من 
أعلامالإباضيةء وعرفوا لذلك عند الإباضية فى المغرب محملة الملم 2*0 . 


(0) الكرى * ص ١54‏ 141 اين الخطيب ء أعمال الأعلام » القم الثالك » 
تحقيق الدكتور مختار البادى ء ص 8ه١‏ 

(0) عبد المعم «اجد » التار يخ السيا سى لادولة العريية ء المزء التا فى » الهةاورة 
٠‏ واس 4م ؟ 

(؟) حين مؤنس » فجر الأندلى “ ص ١45‏ 

)0 تقس المرجم 

(«) الظاهر أحمد الزارى » ص ١؟1‏ 


ذكرنا أن برر البتر بالذات تقبلوا التعالم التى نشرها دعاة الخارجية » 
وم شرع البر فى إعلان نورتمم على العرب إلا بمد أن ينوا هن 
الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذاوا جبد! كبيرا فى إقناع البربر على 
الونوب بالعرب » و لكن البربر آثروا إبلاغ أولى الاأمر من الخلفاء عن 
مساوىء عمالحم فى المغرب ء فسير وا و فدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح 
اوضع فى المغرب » ولكنهم لم يتمكنوا هن مقابلته » إذ حال الا'برش وزيره 
بينهم وبينه» فعادوا إلى المغرب وقد عزهوا علىالثورة . وفى ذلك يقول 
الطبرى : « ... فا زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان ٠‏ وأطوعبم إلى 
زهان هسام بن عبد الملك » فاما دب إليهم أهل العراق » واستثاروثم » قالوا: 
إنا لا تخالف الاثئمة يما تجنى الال » ولا تحمل ذلك عليهم » فقالوا لحم : إنما 
يعمل هؤلاء بأمر أولئك . ققالوا لمم : لا نقبل ذلك حتى تيرم . فخرج 
ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا )١(‏ حتى ق دم على هشام . فطلبوأ 
الاذن » فصعب عليهم » فأتوا الا'.رش (1) ء فقالوا : أباغ أمير المؤمنين أن 
أمير نا يغزوينا ؤمجنده ء فاذا أصاب تفلهم دوننا » وقال ثم أحق بهء فقلنا » 
هو أخلص لجبادنا . وإذا حاصرنا مديئة آل : تقدمواء وأخر جنده . 
فقلنا : تفدهواء فانه ازدياد فى الجباد » ومثلكم كفى إخوانه فوقيئاهم 
بأنفسنا و كفيناهم . ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا » فجماوا يبقرونها عن 
السخال » يطلبون الفراء الأبيض لأميم المؤمنين » فيقتلون آلف شاة فى 
جلد » فقلنا : هاأيسر هذا لأمير ااؤمئن » فاحتملنا ذلك » وخليناهم وذلك. 


مس سبوب سس 


)١(‏ ذكر المالكى ل رياض النفوس »> وآين خلدون ف العبر أنه خرج فى بخمة 
وعشربن رجلا ٠‏ 
(3 كان الأيرض رثئيا اوزراء هشام بن عد الملك. 


 الؤمخ‎ 


ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بناتنا » فقلنا : لم يمد هذا فى كتاب 
ولاسنة» نحن امون . فأحببنا أن نعم » أعن رأى أمير للؤهنين ذلك 
أم لا قال الأبرش : تفعل . فلما طال عليبم » ونفذت تقفقاتهم » كتبوا 
أسماءهم فى رقاع ورفعوها إلى الوزراء» وقالوا : هذه أسماؤنا » وأنساينا » 
فان سألم أمير المؤهنين عنا فأخيروه . ثم كان وجههم إلىإفريقية ؛ فخرجوا 
على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقية:و بلغ هشاما اير . فسألعن 
النفرء فرفعت إليه أسماؤهم » قاذا ثمالذين صنعوا ماصنموا ع 229 , 


لجنوا إلى الثورة على عامل الخليفة فى اللغرب » وكان هيسرة هذا شيا من 
شيوخ قبيلة مطغرة اليقرية 90 5 وكان عاما مستتمرا » فساءء أن لايصغى 
الخليقة لشكاية قومه » فعزم على الانتقاض على العرب ء فتولى دعو ةالصفرية 
فى الغرب الأقصى بين ذويه وقوهه من بى مطفرة » ول يلبث أن انض إليه 
بربر مكناسة وبرغواطة يزعامة صالح بن طريف » كأ انضم إليه الأفارقة فى 
طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جرم » وبايعه البرر إماما « وخاطبوء بأمير 
المؤهتين » وفشت مقالته فى مائر القيائل بافر يقية »م 29 . وهكذا! وححدل 

)١(‏ الطبرى » عن دبوز ج 7اص 1544 4562؟ 

(؟) ميرة المطترى المروف ف المصادر المر بية بالقير أو الفقبى * أو الحقي كات 
سقاء يبع الماء بسوق القيروان ( ابن القوطية ص ١4‏ البكرى ص 4؟١ ‏ اين الأثر 
جه ص 584 أين عذارى ج 1 ص 0ه ) > ولكن الدكتور مؤنس يتيسه ان يكون 
حذلك ' وستقد لتتادا على اين خلدون أنه كان رئسآا لقيلة مطغرة ء أو عبنا م نأعيانها 
وقد ائدت الأحداث أنه كانت له عصبة ظنا خطرها ( دين مؤتى . اجر الأندلىس 
ص ه>+١)‏ 


(5) اين خلدون “ ب 4 ص 4-٠‏ 


البرير لحم رئيس يقودمم » فاقتدوا مخوارج الأزارقة وأهل النبروان 
أصحاب عبد الله بن وهب الراسى : وحلقوا الرؤوس 0© . وذكر ابن 
خلدون أنهم وفحصوا عن أوساط رؤوسبم ء ونادوا بشعار الحارجيةع(©, 
وسنحت الفرصة لمبسرة للخروج على العرب عن_دها خرج جيشهم بقيادة 
حبيب بن أى عبدة فى حملة إلى صقلية » فجمع أنصاره » ونقضوا الطاعة 
لعبيد الله بن المبحاب بطنجة وأقاليمبا » وتداعت راز المغرب بأسره » 
فئار البربر فى المغرب الأقصى سنة 11 ه ( وعلام )» وخرح ميسرة المطغرى ه 
ووئب على كمر بن عبد الله اللرادى بطنجة فقتله » وولى ميسرة مكانه فولى 
من موألى هومى بن نصير هو عبد الا"على بن جريج الإفريقى الروى 
الاأصل ء وكان مقدها للصفرية فى طنجة . وسار ميسرة إلى السوس » 
وهاجم قوات أسماعيل بن عبيد الله بن المبحاب» فبزمه وقتله » واضطرم 
المغرب على أثر ذلك نارا » فانتقض أمره على خلفاء بنى مروان فى 
المشرق 9 , 

وهكذا حرج هوقف عبيد الله بن المبحاب فى بلاد المغرب © وساء 
مىكز العرب » وى نفس الوقت ء عظمت مكانة ميسرة وأتياعه من البربو 
الحوارج » وكثر جمعه من البربر » وقوى أمه فى المغرب الا”قصى : 
وغضب عبيد الله لزوال هيبة العرب قتل عاهله على طنجة وولده اسماعيل» 


)١(‏ أخبار جموعة, صم 

(؟) ابن خلدون» ج 7 ص 6ه 

(©) اين خلدونء ج ١‏ ص 4١‏ . أخطأ الأستاذ عمد على دبوز إن ذكر أل اسياعيل 
ليخ عبيد اع برجالمبحاب تشلب على ابن جر يج وتتله لتفوق اسباعيل عليه في السدد والسلاج 
(جع؟_كعصك5ه؟») 


فكتب إلى حبيب بن ألي عبدة يأهره بالرجوعمن صقلية حتى يته كك نالعرب 
من التكتل » وهواجبة ثورة البرير ' ' . 

وأعد عبيد لله بن الحبحاب بالقير وان جيثا مؤلفا من خيار العرب » 
جمل على مق دهته خالد بن حبيب بن أني عبدة الفبرى » وتقدم هذا 
الجيش قاصدا الى طنجه لمقابإة حشود ميسرة من البرير » وعبر خالد وادى 
شليف بالقرب من تاهرت » والتقى.هناك مجحب أيه حبيب الذى عاد من 
صقلية » فرّل حبيب على مجاز الوادى وآثر اليقاء هناك » فلم يبارحه . أما 
ابنه خالد فقد مضى من فوره حتى لقى هيسرة. بالقرب من طنجة ٠‏ فاقتتل 
جيشاهما » وتراجع ميسرة » فثار عليه اليدبر وقتلوه » وولوا أمرهم مكانه 
زعما من الغلاة المتطر فين هو خاد بن ميد الزناتى ء فالتقى خااد بن 
حبيب باليربر بقيادة ابن حميد الزنايي » ولكنه لم يستطم أن .هعد أهام 
جيوشهمالكثيفة » فانهزم ء وانهزم وراءه العربهزيمة مخزية لم يسمع يمثاباء 
وقتل ابن حبيب وهن معه » « ولم يبق من أصحابه رجل واحدء فقتل فى 
تلك الواقعة حماة العرب وفرسانها وكاتها وأبطالها » فسميت الغزوة «غزوة 
الاأشراق ع 7(" . 

د لورة الربر فى للغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبواسلة +١ه)‏ :| 

انتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعة الإأشراف » وهرج أدر 
الناس 29ء ووصلت أخبار هزيم ة العرب فى طنجة إلى مسامم برير 


)0( ابن عدارى ج ١‏ » ص 4ه ل ابن الأأثير اج “ ص لاالا 

(9) تقس الأرجم من 6ه ابن الأليي ج 4 “ ص "737 . ووذكر إين خلدون أن 
موقمية الأشراف حداثت على وادى شلف ( أين خُلدون ج 1 ص 77 ) 

ري ابن الأ » ج ؛ ص6"'؟ ل اينعذارى » ج ١‏ صهه ‏ أبن خلدون “* ج7 ص١7"‏ 


سد 8714 اد 


الا" ند لس » فثارو! على عاملبم عقبة بن بن اللسباج السلوى ء وعزلوء فى صفر 
سنة 78 ؤاء وولوا عبد للاك بن قطن الفيرى () , و و# سرج موقف ابن 
المبحاب فى المغرب لذلك » فاجممع أعيان العرب فى القيروان وعزلوه 9" . 


ولا علم هشام بالكارئة التى أصابت العرب فى المغرب » كتب ستدعى 
عبيد الله بن المبحاب هن. إفريقية » فخر ج منها فى جمادى الا"ولى سنة ١7‏ 
/4٠ (‏ م)ء وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله : ووالله 
لا غضبن لهم غضبة عربية» ولا'بعئن لمم جيشا أوله عندمم وآخره 
عندىع (© . وشرع فى العمل ٠‏ فأقام على المذرب دلا هن ابن الميحاب 
رجلا قيسيا آخر من غلاة القيسيه هو كاثوم بن عياض القشيرى ©» وسير 
معه جيشا كثيفا عدته «؟ ألفا من الشاهيين » انذم إليهم ثلاثة آلاف من 
مصر ء وثلاثة آلاف من جند قنسرين » كا انضم إليه فى طرابلس حشد 
هائل من جند طرابلس » وتولى قيادة الجيش ابن أخيه بلج بن بشر 
الوا لي ال 00 إل 
ابن أخيه باج . م إلى ثعلية بن سلامةالماملى 240 ء و كلاهامن غلاة القيسية 
وكان معظم عرب إفريقية » الذين توطنوا هذه البلاد مئذ أيام الفتح عرب 
للمغرب » وأصبحوا بلديين » شأنهم فى ذلك شأن عرب الأندلس » مرلن 


)١(‏ ابن القوطية ص١‏ اين الأثيرء ج : » ص لال # أبن عذاأرى » ج ١‏ سوه" 
ابن خلدون ج 5 ء سح ٠6”؟‏ 

(؟) أين عذارى ء  ١‏ ء ص هه 

(©) تمس المرجعم ‏ لين التوطية > ص ١4‏ 

(© اين القوطرة » ص ١6‏ أخبار جموعة » ص أ؟ 


د لقف اك 


المنيين . وكانت بين الفريقين ثارات وأحقاد قديمة ترجم إلى أيام وقعة 
الجرة الى حدنت فى سنة م+ ه فى عبد يزيد بن مء_اوية ٠‏ وكان للوقف 
يسغزم نسيان هذه الأحقادء ودفنها أمام الحطر الجائم » ولكن الأحداث 
أنيعت غير ذلك . 


وصل كلثوم بن عياض إلى إفريقية فى رمضان سنة م7١‏ » ولك: ه 
تتحى عن دخول القيروان 7" » وطامل بلج بن بشر العرب الأفارقة يجفاء » 
وقال لحم : « لاتغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الام منازطهم »ع فغضب 
العرب البلديون من قوله . و كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبىعبدة وهو 
دامسان مواقف للبربرء يشكون إليه بلجا وكلثوها . فكتب حييب إلى 
كلتو , رسالة اء فيها : د إن ابن عمك السفيه قال كذا و كذا » فارحل 
بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الحيل إليك » ؛ فكتب كانوم يمتذر إليهء 
ويأمره أن يقبم بشلف حى يقدم عليه 7" . فأقام كلثوم ع لى القيروان 
عبد الرحمن بن عقبة الغفارى . وهسلمة بن سوادة القرئى » وزحف بجيشه 
إلى تلمسان مارا بيلدة سبيبة 0؟ . ويذكر ان عبد الحم أنه استخلف على 
القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفارى ء وعلى الحرب مسلمة بن سوادة 
ألقرئى » م رحل من إفريقية متجها إلى طئجة . فقا عكاشة بن أيوب 
الفزارى » و كان من المحوار جالصفرية ء من ناحية قابس » و بعث أخا له قي 
جمع من البربر فحاصروا حبيب بن ميمون ومن معه من العرب فى سبرت . 


)١(‏ اين عذارى “ - ١‏ “ص مه 


لك 


(0: نمي المرجم 
(؟) ابن خلدون » < ع “)ص4.5 


ع 6 سب 


فاستنجد ابن ميبون بصفوان بن مالك » أمير طرا بلس » فقدم لنجدته 
فاهزم الرير وتراجعوا إلى قابس , وكان خبر هذه الغزوة قد وصل إل 
القيرِ وان ..فخريع القائد ملمة ين سوادة الَربّى ,إلى قايس للقضاء علي 
حر كة البرير ؛ والكنه انمزع :فى جموعه بأحواز . قابس » بوقتل عامة بحن يخرج 

معه.. وتزاجع يإلى.القرروان حوث تبعته جشود اليرير وحاصرته فييا ”'؟ ؛ 
وازداد ببذلك ريج موقب ريه .م خرجت فرقه من العرب إلى حبش 
عداشْة ». فبزميه م جلحق. ببلاد إلريل 6 
*- زلا وصل ككاثوم إلى ضمشكر حبيب بن تي 222011 
استخف يت وأهاثه ومتبه بلج وتنقضهبء أوعال +-.وجنا+لذىعبرك:أعئة 
اميل إلينا 8 + 8 ..فغضبه ميد الرنين بن خدييب ».ويدسا إلى للابسباؤةر» 
وو عزت النفوس و 1 زونق لالقتان» ؤ؟انفصلن الغر به الأناربقة إن جانبة 
واتظم !ليم تغسكر مصرء كاد الففال: نشب بين الشامين رالأنارقةالمريمط 
بلق بن عبن اطك و لثة خلد ون يق كدان شوب القعال تبن الجاتبين قبل 
أن يلقو ا«اليزبر + وم ينمكن #كلقوام: عن" إقراأ را العدلخ تلا بد يجرنف > كبر 
فتضاق الث رإقاننة واحدا فنا بينها للقاة العدو المشتزك ٠‏ والكن :هاذا 
الصفاء م يتكن إلادسعان] زائفا مق بمته ما كان.قائما بالفمل بنرا من انقسبام 
وتغاير . ويعلق اين عدارى على ذلك بقوله : ٠‏ فكان هذا الاختلاق. سبب. 
هلا كيم مح سوء رأى كاثوء و بلج ددا َ زحف كلثوم مع ججيوش العرب 


05-7707 


0 2 5 لل ا 0 3 3 5 
سوه 3 لخو سر 5 


(١)ابين‏ عد المسم ‏ عن 6ه؟ نين مؤنس > تجر الأ تدلى » ب +997. 
(؟) ١‏ بن الأثير “ بج 24 س +7" 
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2( ةس الأرجم 2 صصص لاه 


- 4إلالا سس 


مجتمعة ("4 تحمو البربر واكان الحليفة هشام قد أمر كلثوم بأن يستخدم هرون 
القرتى مون معاوية بن هشام » ومتيثا الروى موإن الوليد لعرةها بالبلاد » 
كمل كلثوم على رجاة إفريقية مغيئا ء وجعل على خيلا هرون القرنى . 
واشتبك العرب يقيادة كلثوم مع البربر بقيادة خالد بن حيد الزنا بيعند بليدة . 
يقدورة الواقمة على:وادى سبو » بالقرب من مدينة تاهرتء فى طليعه عام 
4 . ولا رأى مغيث وهرون كثرة حشود اليرير » نحا "كلثوم باقامة 
خندق يحيط بمسكر المسامين » وقلا له : « ختدق أيها الأمسيع. » وتلوم 
بالكراديس ؛ واعطنا الحيل محالفيم إلى قرارم ودرارهم » 29. وريدو 
أن كلئوم قد اقتنع بوجاهة رأمها “دم بحفر الندق حول المسكر » هه 
أن بلجء وقد ملاه الغرورء قاطعه فى ذلك » وكان كلتوم لا يعصى له أمرأء 
فقال له بلج : د لا تفعل » ولا يرعك كثرة ه_ؤلاء » فان أكترهم عريان 
أعزل » لا سلاح لحم » 7" ٠‏ فناشبهم كلثوم القتال » وجعل بلجا ابن أخيه 
على قيادة الحيالة الشاميين ؛ وهرون القرنى على خيالة عرب إفريقية »ومغيئا 
على رجالة عرب إفريقية » بينا قاد كاثوم رجالة أهل الشام . وبذكر ابن 
عذارىأن كاثوم و وجه بلجا ليلا ليوقع بالبر.رء فسرى ليلتهء وأوقع 
بهم عند الصباحءخرجوا إليه عراة» فبزموهء ووصاوا إلى كلثوم »4 


)١(‏ يذكر اين عذارى أن جِيوش العرب بلغت ثلاثين ألفا ( البيان س اه ) » ينا 
يذكر صاحب أخبار تموعة أنها وصلت سبمين ألا ( أخبار ت#وءة ص ٠ ) 5١‏ رالظاهر أن 
هذا الرم الأشر ,تضمن حيش عرب لإفراهة صتدذ لك ٠‏ 

) أخبار مموعة س +5 

(©) تقس المرجم. 

(+)اين عذارى ء - ١‏ عن لاه 


دهجب« سه 


فاشتد القتال » ولا البرر إلى وسيلة مبتتككرة كسيوا مها المعركدء فقد كانوا 
يستقبلون خيل يلج بالجلود اليابسة الحشوة بالحجارة ؛ فرنمون خيل أهللى 
الشام على التكوص والتراجم: يا عمدوا إلى الر مك الصعبة فعلقوا فى أذنابها 
القرب والأنطاع اليابسة ؛ ثم وجووها نحو معسكر كلثومء فتفرت الميل7') 
واختل مصاف العرب » واضطر كلثوم إلى المناداة بالتزول عن الحيل » 
و كان ذلك ها يرى إليه البربرء إذ لم تكن لدهم خيول تكاقء خيول 
المسامين » فاعتمدوا على كثر نهم العددبة »و أعملوا فى العرب سيو قهم 4و بدت 
أعراض الطزية على جيش ؟ لثوم . ثم خالطت خيالة البربر ورجالاتهم 
كلثوما ورجاله » فاستشهد كلثوم و ملب بن أنى عيدة » وسلوان بن أنى 
المباجر » وهر ون القربي » ومغيث الروهمى ء وعدد هائل هن وجوه العرب 
واتتهت المعركة بابادة البربرلجيش كلثوم » وأسفرت الوقعمة عن هزيممة 
شنعاء أصيب بها جيش العرب . و ركب هن نما من العرب منهز ما إلى فريقية 
وتبعهم البربر يقتلونهم ويأسرونهم» حتى ذكروا أن البربرقتلوا ثلث الجيش. 
وأسروا ثلثه الثاتى » وطاردوا الثلث اانهزم 2. آما بلج فلم يجد بدأ من 
الفرار هو وهن بقى هن فرقته وعددهم عشرة آلاف » فلاذ عمدينة سبته» 
وأقبل البربر وراءه محاصرون المدينة ومهاجموتنها المرةبعد اللرة » ولكنهم + 
يتمكنوا من اقتحام أسوارها » لحصا تتها ومناءتهبا؛ قفعمدوا إكىن نسف 
مزارعها وتخريبهاء فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة ,يومينءو بذ لك قطعوا 
على العرب المعاش » لخاعو! حتى أك الوا دوامبم » وأكاوا الجلود وأشرفوا 
على الحلاك 0 . 
(١)أخار‏ و2 ص 75 ل آين خلدون '- 5ه »)دص 848 
(؟) ابن القوطية » ص 1١6‏ أخار مموعةء ص وم 


>> 70 م 


وكان عبد الرحمن بن حبيب قد فر إلى الأندلس عقب هوقمة بقدورة 
التى استشهد فيبا أبوه 22 » وأقام فى قرطبة قى كنف أميرها عيد لللك بن 
قطن ء وكأن بمنيا مثله و بلديا . أما بلج فقد اضبطر إلى الاستنجاد بعبد املك 
ابنقطن » اا فى الصور هو وأصحابه إلى الانداس وذكر له ما صار 
إليه فل عرب الشام من الجمد ء فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بألا يأذنن 
لهؤلاء الشاميين بالجواز إلى الاندلس » وخوفه من غدرم 220 » فتغافل ابن 
قطن عن إنجادهم » وسره هلاكهم » وخافيم على سلطانه 299 . فاشتد تا حال 
ببلج وأصحابه » وماق عليهم الأمر . واتفق أن ثار برير الأنداس على 
عريها عندما بلغهم ظهور بر بر العدوة على عرب الشام والعرب البلديين ؛ 
فاضطر عيد الملك إلى الاستعانة ببلج ورجاله الخصورين يسبتة » واتفق معوم 
على أن يبار<و! الأندلس بعد ققياء مبدتيم » ثم أرسل لهم اسفن 
والأطعمة . 


ازدادت ثورة البربر فى المغرب عنفا بعد انتعبارم على العرب فى موقمة 
بقدورة » وطور في هذه الاونة زعبان بربريان هما: أبو يوسف الموارى » 
وعكاشه بن أيوب الفزارى الصفرى الذى رأيناه مهاجم العرب ف القيروان» 
وأخذ هذان الزعبان يتأهبان للزحف على القيروان » وأخذت حشودهو 
تتجمع فى منطقة الزاب . وكانت أنياء الهزيمة التى منى مها العرب قى بقدورة 
وما تبعبا من استشهاد كلثوم وحبيب وغيرها من كار قادة العرب قد 


)١(‏ ابن عذارى »2 - ١‏ “ص ه5 
0( نمس المرحم » ص ؤه 
6( أخبار #رمة »حص لام أين عذارى » ح 3 2 ص 49 


50 تيراي لسر 


وصلت إلى الحليفة هشام » فكان لها م دى ألم قى نفسهء فغضب غضيا 
شديدأء ورأىضرورة الا موقف الى حاسم نجاء الثورة البربرية العاتية 
قبل أن يستفحل خطرها ء فيتتهى الأمر بضياع الغرب والأند لس تهائيا على 
العرب » فأهر حنظلة بن صفوان عامله على مصر »ء بالسير فوراً إلى المغرب ء 
وقلده ولاية المغرب ٠‏ وأهده مميش ضبخم من العرب » لكرج حنظلة من 
الفسطاط فى صفر سنة 94 هء ووصل إلى إفريقية فى ربيع الآخزء واستقر 
بالقروان . فلما عر عكاشة وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتما من 
الزاب فى طريقين ليصلا إلى القيروان من جبتين ويطوقانجاء فسلك عكاشه 
طريق مجانة واقتربمن القيروان» وعسكر عند القرن » بنا سار عبد الواحد 
فى طريقالجبالء» وجعل على مقدمته أبا قرة المغِل ('2. 


وآئر حنظلة أن يقابل كل هنها على حدة 29 ء إذ لا طاقة له ممواجهة 
أعدائه مجتمعين » فلما اقترب عكاشة من القيروان خرج إليه حنظلة جماعه 
من أهل القيروان » واشتبك مع قوات عكاشة فى القرن » واشخد القتال 
دنلها ؛» فدارت الداترة على عكاشه » و قتل من البربر أعداد هائلة . وبادر 
حنظلة بالعودة إلى القروان بعد انتعماره خوفا من أنيصل إلبها عبدالواحد 
ويذكر ابنعذارى ء نقلا عن عبد الله بن أني حسان » أن حنظلة « أخرج 
كلما كانفى الحزائن م نالسلاح ء وأحضر الأموال » و نادى فى الناس »فأول 
من دخل عليه رجل من حصب »ء فقال له : ما ا"عك 7 ققال : نصر بن ينعم » 
قال : فتبدى حنظلة كالمكذبلهء وقال له : بالله اصدق . فقال : والله مالى 
اسم غير ما قلت ... فتفاءل به وقال : نصر وضمح . فأعطى الناس » وخرج 


(١)ابن‏ عذارى » - ١‏ اس 17 ا آأين الأثر » + ©“ ص مجم 
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قابلة الصفرية » () وكان علد الواحد قد نزل على بعد ثلائة أميال من 
القروان فى موضع :يقال له الأصمنام » على مقر بة من طبنة . وقد مجمع له من 
الجبوش ما يقدر منيائة ألف مقائل ( . شد حنظلة كل من بالقير وان من 
العرب » ووزع عليهم الأسلحة » فكثر عه . ويصف ابن الأئي موقف 
المسامين أمام هذا الحطر البر.رى فيقول : « فلءا دنا الحوارج مم عبد الواحد 
خرج إلهم حنظلة من القروان . واصطفوا للقتال ء وقام العاماء فى أهلل 
القيروان محثونهم على الجباد و قتال الحوار جء ويد كرولهم مايفعلونه بالنسماء 
من السبى وبالا*بناء من الاسترقاق وبالرجال من الفتل ء فكسر الناس أجفان 
سيوفهم » وخرج إاهم نساؤهم بحرضتهمء لحمى الناسء و ماواعلى الحوارج 
حلة واحدة» وانبت يعضبم لبعض »ء فاشتد اللزام » وكير الزحام » وصير 
الفريقان » ثم أن الله تعالى هزم المحوارج والبرير ونصر العرب.ء و كم القعل 
فى البرر » وتبعوهم إلى جلولا. يقتلون » وم يعاموا أن عبد الواحد قد قتل 
حى حمل رأ -ه إلىحنظلهء فر الناسلله سجد! » (؟) . و بلغ عدد القتلى نحو 
.م ألنا (0) » ووقم عكاشة أسيراً فى بد المرب» فأمر حنظلة بقتله . وقد 
علق الإمام الليث بن سعد على هذا الاتصار الؤزر الذى أحرزه العرب على 
البر بر بقوله : ما من غزوة كنت أحب أن أشبدها بعد غزوة بدر أحب إلى 
من غزوة القرن والا صتام » (0) . وتوقى هشام فى ١‏ ر بيع الآخر سنةه ١ه‏ 
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(8) نمي امرجم ١‏ بن عذارى © < ١‏ ء ص 534 - أبن <لدون * 52 ص ؟؟؟ 


774 عب 


قبل أن يصل إاأيه خبر انتصار المرب فى الا صنام » وخلفة الود بن يزيد 
فأهر -حنظله على ولاية إفريقية . 


© - لورة البربر فى الالدلس وقيام الصراع بين البادين والشاميين : 


لا عل بربر الاندلس بانتصار إخوانهم فى المغرب ء-لى جيوش العرب » 
ماروا بدورهم على عرب الانداسء فأخرج وا عرب جليقية وقملوهم » 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين الى لف الدروب » فلم يرع ابنقطن إلا 
فلهم قد قدم عليهء واتض, عرب الا'طراف كلبا إلى وسط الا" ندلس» .)١(‏ 
ويبدو أن البربر وئبوا على العرب فى الناطق البعيدة عن مرحكز الإمارة 
الواقعة فى أطراف الا" ندلس » مثل الناطق الثهالية فى جليقية وأشتوريش 
وغرب الا ند لسء وى المناطق التى يسكنها جمبور البربر حيث يو لفون هناك 
أغلبية السكان » بينا كان العرب أقلية بالذسبة إلى كثرتهم المددية فيها () . 
ويدل على ذلك أن اليربر لم جاجموا عرب ممرقسطة وتشرهم » لا" نهم كانوا 
يدفوقون علبهم فى المدد . والنف بربر الاندلس حول زعم لحم يقال له 
ابن هدين ©) » ويسميهصاحب فتح الاندلس زقطرتق (4) على نمو ما فمله 
بربر للغرب عندما بايعوا ميسرة ثم ابن حميد الزنانى . فلما تحرج موقف 


(1) أخبار جموعة » عي م؟ 

(؟) يوضح ماحب فتح الأ ندنى ذلك فيقول : « وتطاوات البربر [يضا بالا تدلس 
على العرب السا كنين يجليقية واسترقة والمداين التى خلف الدروب > وقاكوم وطردوهم 
الكقر نهم هناك وقلة المرب » ( قتم الأ ندلس > ع 0١‏ ) 

(©) أخبار جموعة » ع وم 

(4) قم الأندلس ع صن ١؟‏ 


١‏ ممه 


عبد الملك .بن قطن بثورة برير الاندلس» أخرج إليهم جيوشا هزْموهاء 
وقتلوا العرب فى الآفاق . فخاف أن يكور مصير عرب الاندلس نفس 
مص عرب المغرب » فاضطر إلى الإستعانهبالشايين المحصورينقى سبتة » 
للقضاء علىرعدوهم الشترك» وعزم على السما حلم بالجساز الى الاند لس » على 
شريطة أن يبارحوها بعد | نتهاء ههمهم» واشترط عليهم مقام سنةبالا'ند لس 
م ممرجون عنها إلى الغرب . فرضى عرب الشام بكل ما اشترط عليهم » إذ 
وجدوا ف الانتقال إلى الاندلس فرصة هواتية لتقوية أنفسهم » وعندئذ 
يمكنهم أن يملوا على ابن قطن رغباتهم . كذ لكاشترطابن قطن علي » تأ كيدا 
لعدم نكتهمء أن يساموه عددا من رهائنهم »أزلهم مجزيرة أم حكم . ثم أذن 
لبلج بالعبور إلى الاندلس ء وأرسل اليهم السفن وعليها الاطعمة والا"دم . 
فد خلوا الا"ندلس عراة لا تواريهم إلا دروعهمء وقد بلغ -هم الجهد كل غايةء 
« وكانوا نحو عشرة آلاف هن عرب الشام » فلما دخ.اوا كساهم عرب 
الاندلس على قدر أقدارهم » قرب رجل يكسو مائةرجل » وآخر عشرة » 
وآخر واحداء إلى ما بين ذلك » )١(‏ » وأعطاهم ابن قطن العطايا. 


بدأ عرب الشام مهمتهم بمباجة جماعة من البرير بقيادة رجل س زنانة » 
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » فلم يكن للعرب فيهم 
إلا نهضة حت أبادوهمء وأصابوا أمتعتهم ودواءهم » فاكتمى أمرحاب بلج 
وانتعشواء و أصابوا المغانم » تم مضوا مع عبد الملك إلى قرطبة )١(‏ » وهنا 
زحفوا إلى الثمال . أما البرير فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جلرئية واسترقة 


)١(‏ أخبار مجموعة > سس وم 


(؟) اين عذارى > 2؟ » ص45 


حس عم 


وهاردة وقورية وطلبيرة متجبين <نوبا »و قرطبة» وعبروا وادى تاجة» 
والتقوا مم قوات ألعرب مبتمعة من الشاميين واليلديين ى حوز طليطلة ؛» 
على وادى سليط » فحلق البرير رؤوسهم اقتداء ميسرة المطغرى © حتى 
لا مختلطوا فى جوع العرب فلا يمخفى أمرهم )١(‏ . تم ا>ط الشاميون على 
البربر كالبواشق حانقين» فزقوا صفوفرم » وأذرعوا فم القتل وأبادوهم؛ 
فأطفئوا بذلك جمرة نقمتهم محيث لم ينج من البربر إلا من فر محياته ٠و‏ بذّلك 
اتهت ههمة باج . وطالبه عبد الملك ين قطن بالحروج مت الاندلس » 
فسأ له بلج و أصحابهأن يبىء للم الرحيل من ساحل إلبرة أوساحل تدم (1) 
فى سفن تنقاهم إلى تونس ٠‏ فاءتذر عبد الماك بن قطن عن ذلك بوجودال فن 
فى الجزيرة الحضراء » لكى تنقله إلى سبتة .فقالوا له : «تعرضينا لبرير طنجة. 
اقذف بنا فى لجة البحر أهون لنا » (©) فلما تبين لم أرى قصده من ذلك 
إهلا كب » ثاروا عليه وأخرجوه من القصرء وأقاموا على إمارة الاند لس 
بلجا قى أول ذى القعدة ستة ه؟؟ . أما ابن قطن فنزل دارء » وقد أذهله 
تطور الاحداث ضده ٠‏ و نتج عن تغلب الشاميين وظفرهم بالامارة استحكام 
الفوضى فى الاند لس » وأمسك والى الجزيرة الحضراء عر إمداد رهائن 
ألشاميين الذين كان قد وضعب ابن قطن فىجزيرة أم حكيم بالطما م والشراب 
تضمامنا منه مع ابن قطن 4 فات من الرهائن رجل غسانى من أشراف الشام ؛ 
واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب فى هوته » فقار عرب المن لموت 
الفساني و طالبوا بلجا بآن يسل لم ابن قطن ليقتلوه مقايل الغساتىء فحاول 


)١(‏ أخبار بجبوعة “ عن .؛ 
(0؟)ابن عذارى >2 72 2 عى 44 


(0) أخبار جموعة » عن 61 


75 ل 


بلج أن برد عن ذلك عيثا » إذ اتهموه بأنه محمى هضرا » فخاف أن تتفرق 
كلهم » فأمر باخراجه من داره » فأخرجوه وهو شيخ كبر جاوز 
النسعين ء وهم ينادونه : « يافال » فللت من سيوفنا يوم الحرة » ثم عرضعنا 
أكل الكلاب والجاود طليا بثأر الحرة » ثم بعت جند أمير المومنين » (1. 
فقتلو, عند رأس القنطرة . وصلبوه . 


وأثار مقتل ابن قطن موجة من الغضب فى الأندلس ء واتحد العرب 
البلديون .قيادة قطن وأمية ابنى عبد الملك إن قطن ممع البر بر الذين كانوا 
يتلبفون لنيل ثأرهم من أهل الشام » وانضم | لبهم عبد ألر حمن بن علقمة 
اللخمى عامل عبد الملك فى أربونة ء 5 انض إلم نفر من أصحاب عبد الملك 
أمثال عبد الرحن بن ححبيب بن ألى عبدة الذى كان يطمع فى الظفر باعارة 
الأندلس () ٠‏ والتى هذا الجيش مع جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة 
برطورة » واتهت الموقءة هزعة البلديين هن العرب والبرير وانتصارالشاميين؛ 
وقتل باج فى هذه الموقعة ء فخلفه تعلية بن سلامة العاملى . ولا بلغ الحليقة 
هام ها أصاب الغعنيين على أيدى القيسية من أه ل الثام » شاور أخاءه 
العباس بن الوليد فى هذا الأمر» فنصحه يأن يولى على الأندلس أحد المنيين 
وكان الحلية-ة قد تلقى بضعة أبيات كديا أبو الحطار الحسام بن ضرار 
الكلبى أحد عمال بشر بن صفوان» من نكيهم عبيدة بن عبد الرحن. 
السانى تعبا : 


)00( نمى المرجم ء مت 110 
(0) اين عذارى ؛ ١‏ ءا ص »0 


مم7 سس 


أفأتم بنى هررارت قيسا دماءنا 

وفى الله إن لم تنصموا حجم عدل 
كانم + تشهدوا مرج رافط 

ولم تعاموا هن كان ثم له الفضل 
وقينا يم حير الوغى بص ندورنا 

ولبست لج خيل تمدو ولا رجل 
فلما رأيتم واقد الحرب قد خيا 

وطاب لي هنا الثارب رالأحكل 
تغافلم ما كان لم يكن لا 

لاه وأنتم ما علست لما فمل 
فلا نجزعوا إن عضت الجرب هرة 

وزت عت الرقاة بالقدم التمل ‏ 
تصرم حبل الوصل وانقطع القوى 

ألا ريما يلوى فينقطمع الحمبل )١(‏ 


فكتب الخليفة يأمر حنظلة بن صفوان بأن يول أبا الخطسار الاندلى 
ليضع حدا لافتنة القائمة بين البلديين والبربى وبين الشاميين . فة.دم إليبا ى 
رجب سنة 1١76‏ ه ( هايو سنة ملام )؛ و كان عبد الرحمن بن حبيب مقيا 
بقرطبة عند قدوم أى الحطار إليها » فخاف على نفسه منهء وخرج مستتراء 
ف ركب البحر إلى تونس » فتزل بها أملا فى الدعوة إلى نفسه . 


١ه اين القرطة ء س‎ )١( 


1ج 


50 

الغرب فى النوات الس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
أ فشل حنظلة بن صفوان فى مواجهة الفتن فى للغرب وخروجه الى الشرق: 
م كن حنظلة بن صفوان قيسيا ؟! يذ كر الد كتور حسين »ونس (0, 
ولكنه كان كابيا يمنا » و كان معتدلا فى سياسته » فلم يتعصب للكابيين على 
القيسيين» ولذلك ساد الا من والدوء ربوع إفريقية فى السنة التالية لاتتصاره 
على عبد انوا<د الهوارى وعكاشة الفزارى الخارجيين » فى خلافة الوليد 
ابن بزيد الدى عرف باعدداله فى عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة 
الأمدء إذ وردت الا خيار يتزول عبد الرحمن بن حبيب الفبرى بهونس فى 
جمادى الا'ولى سنة ٠ه‏ هء وقيامه «الدعوة إلى تفسه فى تونس . وقد كان 
عبد الرحمن بن حبيب قد سار إلى الا أندلس بعد اهزام العرب فى بقدورة» 7 


)١(‏ مدو أن الدكور مانس قد اتتلمط عليه أمر حنظلة بن صفوان نذكر أنه كان 
تسا بقوله : « و١-كن‏ الثايت أن حنظله بذل أقمى بهد. في الاستمداد له نه الممر كة 
الخطيرةالحاسمة» وأته تناسى قبدهفى هذه الاحظة ال1اسمة ٠٠‏ » ( أ:ظر فجر الأندلس ص 
٠ ) 9‏ وعى هذا الأساس عرش الدكور مؤنس رأيه فى أن مقتل الو لد بن يزيد كان 
ذا ؟ يا نتصار اليستيين وعودتهم ال اللطان > ووسنى باليين عبد الرحمن ين حبيبالفورى 
وأتصاره م نالسرب- وحقيقة الأمر أن المألة لاتمدو صراعا بين البلدبيين من عرب المثرب 
وبين المرب الطارئين على المغرب من المشرق وهم الشاءيون من القيسية واليمنية مما ٠‏ ولح 
يكن خطر المراع بين السصبيتين اليمنية والقيسية قد هام سد “ [ما قام فى الأند لى عندما 
تضاءن أ يوالخطار ومحى بن حريث الجذامى على الصمي ل ويوف فىلنة 16١‏ » وأشتملت 
ثار الحرب بين المصبيتين اليمنية والتيية > « وهى أول حرب كانت ف الاسلام بهنه الددوة 
ول نكن حرب قبل هن الوقيمة © ( أخبار يجوعة “ س 6ه ) 


حك "!ا مس 


عمى أن يمد لنفسه هناك سبيلا الوصول إلى الإمارة » ولكنه لم حمكن هن 
الظأغر ا فى دوامة الصراع بينالبلديين والشاهيين» فلما وجهحنظلة أبا الحطار 
إلى الا'ندلى أميراء يعس عبد الرحمن ما كان يرجوهء وخاف أن يقع فى 
قبضة أنى امار الذى كان لا يتردد فى :القضاء على كل متمرد ثائر . 
فر كب سفينة حملته إلى تونس. وكانعبد الرح-من مايزال متعطشا إلى الامارة: 
ولم يكن يبالى بر كوب الصعاب فى سبيل نيلباء ولا ندرى لماذا عاد إلى 
المغرب » فقد كان حنظلة ين صفوان كلييا بمنيا مثله ء كا أن تسليل حميئه 
بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يعنى انتصار النيين على القيسيين لا يعدو أن 
أن يكون تعليلا ضعيفا ء» نظلة بن صفوان كان كلبياء وأبو الحطار الحسام 
كان كلبيا كذلك » بل إن الا"حداث الى جرت فى الأند لس ستثبت انتصار 
القيسية على الهنية ('2 » وأعتقد أن وفود عد الرحن بن حبيب إلى المغرب 
وقيامه بالدعوة لنفسه يرجم إلى أنه آثر أن يتماون هم العرب الا'فارقمة 
والبربر الزناتيين » فقد كان لا همه إلا أن محظى يتأ بيد اليربر مادام فى 
ذلك سبيلا يوصله إلى الإمارة 29 . وقد فمل عمه يوسف بن عبد الرعر:. 
الفبرى ها يشبه ذلك بصحا لفه مع الفيسية ضبد الينية » لكى يصل إلى إمارة 
الا'ندلس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر أنه زعيم العرب 
الا'فارقةء فهو من أقدم بوت العرب الفانمين الذين استقروا بافريقية منذ 
أسس جده الا'ول عقبة بن نافم مدينة القيروان » وساهم أبوه حودب 
ابن أنى عبدة و جده أبو عبدة بن عقبة بنصيب وافر ف الفتح العربى 
للمغرب . 
)١(‏ تاريخ المفين وآثارهم فى الأتدلى , سس 187 وما يلبوأ ٠‏ 
(؟)كانت أمه بربرية »ن جبال أوراس وريا كان ذلك با فى "وكيد (فر يقية 


فلما أجاب أهل :و نس من العرب البلدبين والبرير عبد الرحمن .بن حبيب 
إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الحروج إليه » والزحف لقاتلته 6 
ولكنهم يلبث أنعدل عنهذا الخاطر حقنا لدماء العرب”2 . فقد كان حنظلة 
لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجى ('؟ » وآثر أن يبعث إليه وفدا من 
وجوه إفريقية عددمم خمسين رجلاء ليراجعوه فيا هو يسبيله » ويدعوه إلى 
مراجعة الطاعة » فاما قدموا إليه » انتبز ههه الفرصة وقيض عليبم » 
وَآأو 2ك تقهم فى الحديد » و أقبل بهم إلى القيروان 9 » مم أنصاره الا'فارقة » 
وعسكر بهم فى موضم قريب من القعروان يعرف بسبخة سجوم فى فى أوائل 
سنة ماسو ه ( هبام ) 213 . و كتب من هناك إلى <نظلة ومن معه يطلب 
إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد » وأمهلهم ثلانة أيام للخروج منهباء 
وذكر لهم أنه سيدخل القيروان » وأتذرثم بقوله : « أر:. رمي أحد هن 
أولياهم محجرقتلتهم » 2*9 . وكان فى إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرمن 
إن حبيب » ولكنه أنف من مقائلة إخوان ل » لأن فى ذلك تمكين لأعداء 
العرب هن البربرالصفرية الذين كانوا يترصدون للعرب » وينتظرون فرصة 
موانية للوثوب عليبم وإبادتهم وم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام 


)١(‏ ابن عذاري » - ١‏ ص ه> 

(0) ابن الأثير » - 4 + ص هلا 

(©) ابن عبد المكج »ص +0١‏ أين عذارى » ج ١‏ ء ص ه35 . ابن الأثير » م 
ص قلا أين <لدون » 4 “ ص لاه 4 

(4) حسين عوّنى >“ نقلا عن التويرى > فجر الأ ندلس ٠‏ ص لاا 

(ه) اين عذارى ١  “‏ دص 16 أين_الأثير : م ءا ص للا ب السلاوي . - 


ا سه ينال 


الصف العرنى » ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة » و كره أن بقائل»من 
أجل الاحفاظ بباء عربا مثله وعربا يمنيين بالذات » يضاف إكى ذلك أرف 
إنذار عبد الرحن بن حبيب كان بعنى ذبح رجال أبرياء ؛ وم الرسل الدين 
كان قد بعثهم حنظلة إلى عبد الرحن لمر اجعوه عن قصده » لذلك كله آثر 
أن يتنازل عن الإمارة له » و بمود إلى دمشق » « فدعا القاضى والعدول » 
وفتح بت الال » فأخذ منه'ألف ديار ء وثرك الاق ؛ وقال : لا أتليس 
هنه إلا بقدر ها يكفيق ويبلغنى » 9" , ثم إنه جع أتباعه وخرج من 
أفريقية فى جمادى الا'ولى سنة “بوه » متجبا إن دمشق . ودخل 
عبد الرحمن بن حبيب القيروان » ونهى الناس عن تشبيع حنظلة . 


ب - ثورأت البر بر فى الفرب فى ولاية عبد الرحمن بن حبدب الفهرى * 


م بمكث الليفة يزيد بن الوليد المعروف بالناقص فى الخلافة سوى ستة 
أشبر ثم توق فى ١5‏ ذى الحجة سنة 480 هه فنوكى الحلافة من بعده أخوه 
ابراهيم بن الوليد بعبد هنه 6 ثم خلع نفسه لمروأن الجعدى بعد مضي نحو شهر 
ونصنف شهر فقط منتوليعه الخلافة » وذلك بعد أن اهزم جيشه بقيادة 
سليان بن هشام أعام جيش مسوان الجسدى فى عين الجر ( عنجر بابنان ) » 
وبابع أهل دمشق صروان بالخلافة فى سنة 077 ه .» فقيادر عد الرحن 
ابن حبيب بارسال بيعته إلى مروان مع بعض الحدايا 299 . فأقره موان على 
ولابة إفريقية. ول+يكن!نن حبيب ف حاجة إلىهذه الولاية»إذ كان قد اغتصيبا 
بالفمل » وأصبح أهيرا شبه مستقل عن الحلافة » ولكنه أراد أن يسبغ على 


)١(‏ غس المرجم 


ليج ل 


ححككه شرعية ندعوسلطانه عند البرير» وإ ن كان البربرفى المغر ب كله أصيحوا 
لا يقيمون وزنا للخلافة الا'موية بعد أن فقدت عيبتباء بل كانوا يتطلعورن 
القضاء على أى تفوذ لما ء ويترقبون الفرص المواتية للاستقلال ببلادهم . 
فلم عض شبر واحد على إمارة عيد الرحمن بن حبيب حقى تفجرت برا كين 
التوزة فى أنتماء المغرب . فق نونس ثار عليه عروة نبن.الوليد الصدفى . 
واستوى على تونس » وفى الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة نحت زعامة 
أنى عطاق عمران بن عطاف الأزدى » فل بطيفاس (2ء وثار البرير 
فى المناطق الجبلية » و واستشرى داء البربر» واعفيل أعس الخارجية 
ورؤوسهاء فانتقضوا من أطراف البقاع » وتوائيوا على الااس بكل نما 
كأنء داعين إلى بدعتهم » وتولى كبر ذلك يوهئذ صنهاجبة » (". والتفت 
صنهاجة حول زعم من زعمائهم اسعه ثابت الصنهاجى واستولوا على باجة » 
كا نأر معه عبد الله بن سكرديد من أمسانهم قيمن تبعه من برير:حمنهاجة . 
وق طرابلس ثار عبد الجبار والخحازث من هوارة » وكانوا عل :هذهب 
الاباضية ». لقيام للياس بن حبيب الفبرى بقتل زعيمهم عبد الله /ن هسعود 
التجيى . فقتاوا عامل طرابلس بكر بن غيسى القيبى.عندما شرج ييدعوثم 
إلى السلم 9 » كذلك ثار إتعاعيل بن زياد الاباضى غيمن ممه من بربر 
نفؤسة » واستوثى على قابس . و كان لا بد لعيد الرحمن 'ن حبيب الذى 
تشبث بالامارة أن يعمل .على إخاد هذه الثورات » فبدا بثابت الصنباجى 


)١(‏ أبن الأثير  »‏ 4 ص لا 
(؟) اين خلدون © - 1 “2 ص مم 


+ ومحصس اكلا 


ااي ا 


بباجة » وأرسل أخاء الياس بن حبيب الفبرى على رأس ستّائة فارس لمباجمة 
ألى عطاف الا"زدى » وأوصاه أن يتظاهر عتابعة السير إلى تونس لقعال 
عروة بن الوليد الممدفى » فيخدءبم بذلك . فيأمنون عاديته » تم ينقاب عليهم 
ويفاجاهم بالحجوم . قفمل إلياى ها أوصاء به أخوء ء وأغار على؛ طيفاس 
وأهلبا غاهاون » لا يتوقعون عنه ذلك » فدهمهم برجاله . فقتل منهم عددا 
مظيا . هن بينهم أبو عطاف ننسه » وذلك فى سئة .#وه. ثم كعب إلى 
عبد الرحن يبشره بهذا النصر » فأعسء بالسير إلى تونس » ومفاجأة عروة 
ابن الوليد وأصحابه قبل أن يتتبهوا له . ففعل ما أمره به » و تجح فى هز يمة 
عروة /ن الوليد » وقتله » واسترجم تو نس» وأقام مها .)١(‏ 


ثم وى عبد الرحمن وجدبه بعد ذلك تحو الحارث بن تليد الموارى 2ش 
ويد الجبار بن قيس المحوارى الثائرين يطرابلس » فزحف إليهما يميش 
كثيف فى سنة وسو هء وبمكن من قتلبما بالخديمةء وقَضّى بدلك على 
ورتهما» ك1 هاجم اتعاعيل نن زياد النفومىوقتله » وهزم جيشه » واستعاد 
طرابلس » وعمر سورها فى العام التالى سنة بام؟ ه (0) » فا نتقل الناس! ليها 
من كل مكدن (؟) . وما كاد عبد أل رمن ينتبى من ءُوأرج طر ابلس ححتى 
. عاد إلى القيروان » ثم غزا تلمسان فى سنه همه .؛ وقضى عبى للثائررين فيها 
من البرير 417 , 


)١(‏ نفس امرجم ابن الأثير 2 ح ) س /ا؟ 

(؟) اين الأثير د 4 مس 4ل" 

(؟) أنظر “فاسيل متتلبما فى قتوح أفر بنية والأند لس لا بنعبد المكم . !بزعذارى 
ع ا عن كه , 


(4) ابن الأثر , - ةء» ص قلالا ‏ أبن خلدون * - ه حص 1 


-.4” سس- 


وهكذا بطش عيدالرجن بن جبيب بأعداثه اليربر الاباضية فى كلمكان. 
وكان سفاكا للدماء » وفى ذلك يقول ابن ع_ذارى : « وأمعن عبد الرحمن 
ابن حييب فى قتل البربر » وامتحن الناس يهم ء وابتلاه بقتل الرجال صيراء 
يؤنى بالأسير من البربر ء فيأمى من يتهمه بتحر بم دمه يقتله » فيقتله » 7' 

و كان يصطنم الميلة والخديعة فى التغلب على أعدائهء فقد رأينا كيف انعصر 
على خصميه أنى عطاف عمران الاازدى فى طيفاس » وعروة بن الوليد فى 
تونسء ذلك استعمل دهاءه فى القضاء على ثورة طراظس الى تأسست 
فيها إهامة عبد الله بن مسعود التجيى » وى إمامة كانت هن عتد من سرت 
إلىقابسء و كانت هذه الإمامة قد.تقوت بانضواء برير هوارة وتفوسه إلى 
الاباضية » فعمد عيد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الياس على طرابلس 
جتى يقضى على حر كة الإباضية قبل أن تستفحل » وم يتردد إلياس فى قتل 
عبد الله بن مسعودالتجيبى زعي الاياضية غلنا منه أنه إذا قضى على الر ئيس 
تفرق ثعل الاباضية (1) » و لك نالاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرى 
بالامامةعليه فاخذ عبد الجبار بن قيس وزيرا » وأسس الحارث بذلك 
جمبورية مستقلة عن المغرب» وما لم يتمكن عبد الرجمن هن التغلب على خصميه 
هوةالسلاح لأ إلىالحدبعة» فدس عليه عصابة مر أتياعه فى طرابلس 
قتلوهما فىدار الندوة» ثم أدخاوا على كل منها سيفا وجعلوا مقيضه إلى جهة 
الأخر ليوهموا الناس بأنها تنازعاء فتقاتلا فقتل كل منها الآخر . 
وأحدث عبد الرحمن بذلك انقساما ين الاباضية حول قضية 


(١)اين‏ عذارى 2< 1١‏ “ص00 
(0) عمد على دبوز » تاريخ اأشرب الكبير  »‏ ؟ء التاهرة +195 © س 4١١‏ 


- الا ب 


الفتيلين :0 فا تقسم الاباضية على أقم وتأمت أمامة اسماعي ل بن ز يا دالنفومى 
بين مظاهر الاضطراب والانقسام » فعاجله عبد الرحن بالحجوم قبل أركف 
جمكن الإياضية من توحيد صفوةي, » فقعل اسعاعيل» وانهزم جيشه ٠‏ 


وعلى هذا ألنحو تغلب عبد اأرحمن بن حبيب على جميع خصوهه . 


فصلا رابع 
المغرب فىفيرة الإنتقال بين سقوط الدولة الامويةوقيام 
الدولة العباسة 
(1) ألتزاع بين بنى عبد الرحمن بن حبيبٍ 


أ مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس 
ب - انقراض بى حبيب الفهرى ف المغرب 


(5) الصراع بين الاباضية فى طرابلس والصفرية فى إفريقية 


١‏ عله الحارجية على المغرب 
ب موقف الحلافة العباسية من الخوارج فى المغرب 
ج -- ولاة إفريقية فى العصر العيامى حى قيام دولة بنى الأغلب : 


١-الأغلب‏ بن مالم بن عقال بن خفاجة العيمى (1144-١.16ه)‏ 
؟ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عمان بن قييصة المعروف بهزار مرد 
“ا يزيد بن حاتم وقضاؤه على ثورة البربر الاياضية 

4 - روح بن حاتم بن قبيعمة 

ه - الفضل بن روح بن حاتم 

5 هرمة بن أعين 

7 عمد بن مقاتل العكى 


ا اي لخم لاله 


١ل‏ رت 
المغرب فى فيرة لإتتقال بين سقوط الدوله الآموية 
وقيام الدوله العباسية 
)١0(‏ 


النزاع بين بنى عبد الرحمن بن حييب 
١‏ -مقتلعبدالرحمن بنحبيب وولاية الياس : 

سقطت الدولة الأموية فىسنة +م؟ه » وقاهت الدولة العياسيةط أنقاضيا » 
فأعلن عبد الر من بن حبيب دخوله فى طاعة أني العباس السفاحءو ماتوفى السفاح 
فىسنة حم ههو بويع أبوجمنر المنصور بالحلافة» أقر عبدالرجن بنحبيب على 
ولايةإفريقية» و أرسل ! ليمخلعة سوداء » وهو أول سواد دخل إفريقيةة ثم 
اكتب إل عبد ألرحمن بن حبيب يدعوه [لىالطاعة» فأجابه» وذما له » ووجه 
إليه مبدية مك بينها بعض الذهب ويزاة وكلابء وكتب إليه يقول : 
« إن إفريقية اليوم إسلامية كلبا »وقد انقطع السبى متها ولثال » فلاتطلب 
منى مالا » 410 . فغضب المنصورء وأرسل إلى عبد الرحمن كتابا حبدده فيه 
ويتوعده . فلما وصل الكتاب »جمع عبد الرحمن الناس للعبلاة » ثم صعد اير » 
وأخذ يسب أبى جعفر ويقول : « إني نظتنت أن هذا المائن يدعو إلى 


»4١ اين الأني 2 ج 4 عن‎ )١( 


الحق » ويقوم به . حتى تبين لى خلاف ما بايعته عليه من إظامة العمدل» و إلى 
الآن قد خلعته » ك1 خلمت نعلى هذا » وقذفه من رجله .ثم دعا محلم السود. 


وأهد بعخريقبا » » وقيل إنه أحرقبا 29 . 


وكات العياسيون يتعقبون أمراء بنىأهية حيث كانوا »ويقتلونهم أينا 
وجدومء فتفرق بنو أمية و. أطر اف البلاد لانجاة بأرواحهم » مو كان فى 
ملة من فر إلى المغرب إبنان للو ليد بن بزيد» هما العاص وعبد المؤمن»و كان 
عبد الرحمن بن حبيب و أخواه عبد الوارث والياس » قد تزوجوا من بنات 
أعماهبماء فلماقدما إلى المغرب استضافه]عبدال ر حمنفىدار مندوره»ءو لكته علم 
أنهما يسعيان للظفر بالإمارة »: فقتله . لخرضت بنت أبان » زوجة إلياس» 
زوجبا علىقتل أخيه عبد الرحمن ء ويذكر ابن الاثير أنها ثالت: « إتف 
أخاك قد قتل أختانك ول يراقبك فيبم » وتهلون بك » وأنت سيغه الذى 
يضرب بهء وكاما فتحت له قتا كب إلى اللفاء إن إبى حبيبا فتحه عو قد 
جعل له ألعبد بعده » وعزلك عنه » ول تزل تغريه يه» فتحرك أقولمما» 
وأعمل الحيله على أخيه » ("©. ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجاعة 
من القيروان . واتفق أن خلم عبد الرحمن بن حبيب فى هذه الآونة طاعة 
المنصور ء فانحذ الآمرون هن ذلك وسيلة لقتله » وتأهير إلياس » وإعادة 
الدعوة لا'نى جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرحن أحس بشىء من تلك 
المؤامرة 2 . فولى أخاء إلياس على تونس» فأتاء الياس ليودعه قبل رحيله» 


)1( ابن عدأرى »٠ج‏ ذا اص »ب 
(؟) تسن المرجم عن هه !ين الأثير عن ١.م؟‏ 


(؟) اين الأثير “ عن ١ه‏ 


تم قتله ٠‏ ويروى ابن عذارى قصة قتله بقوله : ور كان عبد الرمن قد ولى 
أناه الياس نونس ء وودعه لخروج إليباء وعبد الرحمن إذ داك مريض » 
فدخل عليه وهو فى غلالة ورداء » وابن 4 صدرق حجره » فقعد طويلا » 
وعبد الوارث يغمزه ء فاما ام يودعه ؛ أكب غليه ووضع السكين بين كنفيه 
حتى و صل إلى صدره » تم رد بده على السيف فضرهه ء» وخرج هاريا دهثا . 
فقال له أصحابه : ما فعلت 7 قال : قتلته . قالوا : إرجع فحز رأسه . فرجع 
وحزهء وئارت الميحة » وأخذ إلياى أبواب دار الامارة . وعم إبنه 
حبيب الصيحه » فأخير بقتل والده » فاختفى » ثم نحاول على وجبه إليوباب 
تونس » أحد أبواب القيروان . فخرج منه » ومغى الى جممه عمران بن 
حبيب » وهو والى تونس لوألده » 29 . وم قتل عبد الرحن فى ذى اهجة 


سنة بحرو ش 


وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن برد حبيب الفهرى بعد أن قضى 
فى الإمارة عشر سنوات وسبعة أشهر » قضاها كلها فى حروب مم البررء 
وقد كان عبد الرحمن هذا يطمع فى التغاب على الاندلس منذ أن فر ليها 
بعد هزمة البريز للعرب فى بقدورة » ومع آنه ظفر بامارة المغرب » إلا أنه 
كان ها يزال طامعا فى احتلال الانداس ءوفى ذلك بروىالمؤرخونأن ‏ 
كان فى بلاط ابن حبيب هودى عالم بالحددن » قد صحب مسامة بن عبد 
الملك ء فذ كر لابن حبويب أنه يغلب على الاند لس رجل هن أبناء الملوك 
يقال ل عبد الرحناه ضغير تان » ومن بيت الملك » فاخن ابن حبيبضفيرتين " 
أرسلهمارجاء أن تناله الروابة » فاما قدم عيد الرحمن بن معاوية الى المغرب 


(0 اين عذارى . ج و عن لاو 


رخ ]ا سس 


بمد أن أفلت من أيدى العباسيين » وكانت له ضفيرتان ء ثم بقتله جتى لا 
تتحقق نبوءة اليبودى 27 » وطارده ولكن ابن معاوية ممكض. مندخول 
الأنداس » والتغلب على يوسف بن عبد الرحن الفبرى (؟» وأحيا بذلك 
ملك بن أمية فى الاندلس بعد انقطاعه . 


ب - اتقراض فى عبيب الفهزى فى المقرب : 


لا قل عبد الرحمن بن حبيب على يدى أخيه الياس ضبط هذا أبواب 
قصر الامارة حتى تمنع حبيبا ءن عيد الرحمن من الفرار “ ولكن حبيبا مكن 
من الافلات . ولاذ بعمه عمران الذى كان يطمع فى إمارة إفريقية . واتفق 
حبيب وعمه عمران على ممارنة إلياس وعبد الوارث 2 فأعدا جيشا لذلك 
الغرض »ء ولكن الياس فضل أن يبدأ هو بالمجوم » فسار إليبا على رأس 
جيشهء ويذكر إن الائي أن الياس سار أليها « واقتعلوا قثالا يسيرا “ثم 
اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة وقسطيلة ونفزة ( لملها تفطة باقلم 
الجريد ) ويكون لعمران نونس وصطفورة والجزيرة » ويكون سائر 


(1) أخار جموعة ص ٠ه‏ ٠ارجم‏ الى عليق على ذه التقمة فى كتاى « تاريخ 
المفين رآثارهم فى الأتدلى » س لالا١‏ 

(؟) ذكر اللارى أن يوسف#افررى كال ايا لمبد الرحمن ينحييب العبرى (السلاوى 
١‏ “ص ١١184‏ ) + والواقم أن بو ف المهرى كان ابنا لمد الرحمن ين عقة بن نا قم » 
وكان طاعنا فى الن عندما ولاء الصميل أمارة قرطبة » فليس عن المقول أن يكون ١‏ يبنا 
لمد الرحمن بن حبيب . وتذكر مدونة مواق آنه كن ا 5المدتتة أريونة فى عام١1ه‏ 
للقن ( آنطر 166.م يقسمسطعماة معطزف .لنم4 ,موموءمتمهته81 ممعتصمعطن) 
كذلك آثار المقرى إلى ته كا زعاملا بأربونة فى عهد عبدالملك بنقطن فى ولايته الأولى على 
الأندلى » وش عهده عار رباط المفين على نهر ردونة( المترى »> +1 »سح 7١٠١‏ ) 


-44؟ه- 


إفريقية لإلياس » وكان هذا الصلح سنة تمان وثلائين ومائة 20 » . ولكن 
الياس كان يضمر السوء بأخيه عمران » إذ كان ممشى منه على إمارة 
إفريقية » تعمل على المخلص منه أولاء نم يتفرغ بعد ذلك للتخلص من 
حبيب. فلما سار حييب إلى “مله من بلاد الجريدء ورحلحمه جمران!ىنتوتس 
غدر إلياس بعمران فقتله» و قتل أ نصاره من أشراق العرب و استر جح تونسءتم 
عاد إلى القيروان”". وذكر !بنعذارى ان الياس ودس على عمران» و بعث به إلى 
الاند لس » وولى على تونس عمد ين المغيرة . وانصرف بعد ذلك إلى 
القيروان 7'؟ و لكن الارجح أن الياس قتل عمراء لا"نه كان ماف منهعلى 
ملكه؛ و يؤيدذ لك ابن خلدون”!؟. فاماقتل جمرانء يعد الياس ماق هن حييب 
وظن انه أصبح سيد الموقف » فبعث بطاعته إلى أنى جعفر المنصور هم وقد 
من العرب منهم عبد ال رحمن بن زياد بن أنعم قاضى إفريقية "2 . 

و كن هن الطبيعى أن يستاء حبيب لغدر الياس به.ه عمران» ونكقفه 
لعبده معه » ويبدو انه عزم على محاربة إلياس » وبلغ لياس ذلك ء «١‏ فدس 
له من زان له الحروج إلى الاند لس ء ففعل ء» وو جه معه شقيقه عبد الوارث 
ومن أحب من مواليه » فركبوا الزحر » وقد تمذرت بهم الربح » فكتب 
حبيب إلى الياس » إن الريح ردته » ووقفوا بطيرقة . فكتب الياس إلى 
عامله بها يحذره من أمره . فسمع يه هوالى ديد الرحمن وأهل طاعتة » فأتوا 
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إليه من كل ناحية » وطرقوا سليان بن زد عامل الياس » وهو فى 
موسكره حرص ححبييا : فأسروء » وشدوا وثاقه » ور كيوا الى حبيب , 


فآخرجوه الى البر » () . 


التف هوالى عبد الرحمن 'ن ححييب بابن مولام » تاجتمموا على طاعته » 
م زحف حو القروان ' فاستولى على الاربس , وعندئد خر ج الياس بعد 
أن استخلف على القيروان محمد نن خالد القرثئى 0 . فليا التقيا تقاتل 
الفريقان قتالا فيفا » فلما أمسى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقي » 
أمرمء قانييم يلام بق ال اران اسعوق نازي بان 59 
وأخرج من سجنبا من كان محبوما » فكثرت جموعه . وماد الياس لنحاريتة 
ولكن أكثر جنده افترقوا نه » وانضم وا إلى عسكر نحييب . عندئق 
خرج إليه حبيبق حشود كثيفة “قاما التقياء ناداه حبيب : لم نقتل صنائعنا 
وهوالينا »وثم لنا حصن » ولكنأبرز أنت وأنا » فأينا قتل صاحبه 
إستراح هنه فاداء الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كلواحد 
منهما إلى صاحبه » ووقف أهل السكر ينظرون . قتطاعنا حتى تكسرت 
قناتاما . ثم تضاربا بسيو فهما » وعجب الناس من طول صيرهما على القتال » 
ولكن التمب بدأ يظبر على الِاس» ويدأت قواء تحور » فضربه حبيبضربة 
أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه » وأص برفمه على رمح » و أقبل به إلى 
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ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بطون بربر نفزة قال هم 
ورفجومة ؛ وكانوا من غلاة الصفرية ؛ ونزلوا فى كنف أمير ورفجومة 
ويدعى عاصم بن جميل » فكتب إليه حبيب يأمه بردهم إليه » ولكف 
عاصم نصرهم وحاهم من بطش حبيب بهم . فزحف إليه حبيب» واصطدم 
معه فى موقعة اقبت جز بمة حيب » فتراجم إلى قابس » وقوى أ ' 
ورفجومة على أثر ذلك ؛ وتضخم عسكرهم يمن انذم إليبم من احوارج. 
وكان عاصم زعيمهم كاهنا « ادعى النبوة والكهانة » فبدل الدين » وزاد 
الصلاة » وأسقطذ كر التى ا من الا'ذان 0(6). وا رأى أهل القروان 
تغلب عاصم على حبيب » كتبوا إليه يدعونه للولاية عليهم على أن يدعو 
لأنى جعفر المنصور ء. فزحف عادم وأخوه مكرم على رأس جوع الربر 
وهز نذمإليهم من العرب » إلى القير وان » وخرج القاضى أبو كريب جميل 
ان ثريب» نائب حبيب ف القيروانءلمقائلة ورفجومة » و لكن النا ستفرقوا 
عنه»ء وبق أبو كريب مع ما يقرب من ألف رجل يق-ائلون حتى الموت » 
فقتل أبو كريب وأكثر رحاله » ودخل بربر ورفجومة القيروان فى دى 
الحجة سنة مم؟ ه ء فاستحلوا الحارم . وارتكيوا الكبائر . ونزل عاصم 
عصلى روح (0) » وذكر ابن الأثير أنم ربطوا دواجم فق جأممع القيروان 
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وأفسدوافيه 2" . 

ثم استخلف عاص بن جميل عبد الملك بن أبي الجعد الورفجوى على 
القيروار: ؛ ومار لقتال حبيب فى قابس »ء فبزمه ؛ وفر حبيب إلى جبل 
أوراس » واحتمى بيريره » وطارده عاصم واشتبك معه فى قتالعنيف أسفر 
عن قتل عاصم فى جملة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى القيروان ؛ 
القضاء على عيد الملك بن أني الجعد ء خليفة عاصم بن جميل ء فهزمه عيد الملك 
وقتله فى ارم سنة ٠14ه.‏ (5) . 


وكقتل حبيب تمت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والمغرب » وفقد 
العرب كل سلطان لم فى هذه اليلاذ . 


سبج سسب وسو و ب 1ك 
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الصراع بين الموارج الاباضية فى نونس والصفرية فى [فريقية 

أ غلبة الخارجية على الفرب : 

بعد أن قضى عبد الرحمن بن حبيب على إماهة الإباضمية بطرابلس بقتل 
مؤسسيها الحارث بن تليد » وعبد لجار بن قيس الحوارى » وخليفتهما 
عاعيل بن زياد النفوسى » استعمل على طراباس مرو بن سويدالمرادى!١).‏ 
ولكن قضاء ابن حبيب الفهرى على زعماء الإباضية م يقض على الحركة 
نفسها فى ولابة طرابلس » فقد كانت تعالهها قد رسخت فى التفوس » بل إن 
الوسيلة البشعة النى توسل بها ابن حبيب للقضاء على الإمامة الإباضمية أثارت 
عليه تفوس سكان هذا الاقام . ولما انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد 
ال رحمن » وتغلبت على ألقيروان » وانقرضت بذلك دولة بنى حبيب الفبرى 
فى إفريقية والمغرب » اتتبز الاياضية بنو لحى طرابلس هذه الفرصة» وبايموا 
أبا الحطان عبد الاعلى بن السمح اللء_افرى إماما عليهم فى طرابلس سنة 
من خليج سرت إلى قابس . وقد رأينا أنه كان واحدا من حملة العلم 
اخمسة الذين أخذوا فى البصرة أصول الخارجية الاباضية على ألىعبيدة مسلم 
ابن أني كر ممة البصرى . و كان سكان المغرب الا'وسط قد تشبعوا أيضا 
بتعاليم الاباضية » فلم يابث ممظم هؤلاء السكان أن انضووا نحت لول 
أنى الحطاب ء وبايموه بالامامة . وعلى هذا النحو أصبحت إهامة الاباضية 
تضم إقليم طر ابلس » وقسما كير ا هن المغرب الا"وسط 5 
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أما إفريقية فقد خضعت لورفجومة ء بعد أن استولى زعيمهم عاصم بن 
جميل على القر وان . فاما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن ألى الجمد على 
القير وان ؛ و كانت ورفجومة صفرية متطرفة » قد خرج زعماوها عنالدين 
الاسلامى » وقد ذكرة أن عاصم بن جميل ادعى التبوة » والكبانة» ولذلك 
فقد كأنوا من الفساد والظلم والاستهتار بالدين 200 محيت يستحلون المحرمات 
ويستهينون بالمساجد ٠.‏ وقد قام دد ورفجومة بارنكاب كثير من المظائم 
فى القيروان عد مقمل زعيمهم عاصم» ففكوا كثيرا من دماء أهل القيروان: 
وهتكوا الحرمات » وأساءو! إلى اللدين الإسلامى . وايذكر بن الاثثير » 
أن رجلا من الاباضية شاهد قوما من ورفجومة ء ه قد أخذوا إمرأة قبرا 
والناس ينظرون » فأدخاوها الجامع ء فترك الاباضى عاجته ء وقصد 
أيا الحطابعبد الاعلى بنالسمح المعافرى؛ قأعامه بذلك » فخر بج أبو الحطاب 
وهو يقول: بدك اللهم بيتك » فاجحمع إليه أصحابه من كلمكانء وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع إليهالناس منالاباضية والحوارج وغره0"». أما 
المغرب الأقمى » فقد كان مخضع منذ هزة العرب فى وقمة الاأشراف 
للخوار ج الصفرية البربرء وقد حاول الصفرية بزعامة أنى يومف الحوارى 
وعكاشة بن أيوب الفزارى » وعبد الواحد بن يزيد الهوارى» وأنى قرة 
المغيلى ‏ القغباء على العرب فى إفريقية » و لكن حنظلة ممكن من التغلب على 
حشود الصفرية» فتفرق عسكرثم فى نواحى المغرب الأقصى » وكان مرن 
جملعيم عسكر برقواطة بزعامة طريف بن تمعون 9 ؛ فسار طريف إلى 
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تامب:ا . و بايعه الناس هناك » و يذ كر ابنعذارى أنه شرع لحم تشريما عفالها 
للاسلام ء فاما مات خلقه أبنه صالح ء فادعى أنه أنزل عليه قرآن الصفرية 
الذى كانوا يقرأونه 6< وعيد صالح إلى ابنه الياس بدياقهء وعامهشرائعه, 
وفقهه فى دينه» وأمره ألا يظبر الديانة حتى يظهر أمره » ويتتشر خيره » 
فيقتل حيفئذ من خالفه » . وزعم أنه المهدى الذى يكون فى آخر الزمان 
لقعال الدجال . ثم إنه خرج إلى المششرق فى سنة +4 هء وخلفه ابنه اليساس 
الذى ظل محج سين دنة 217 ..وهكذا كان المغرب الاسلاكى كله بعد 
انقراض دولة بى حبيب الفبرى فى قيضة الحوارج الابافيية والصفرية 
والحراطقة البرغواطيين » وسنرى موقف الحلافة العباسية إزاء هؤٌلاء 
المحوارج . 

ب موقف الخلافة العباسية هن الخوارج فى لكغرب 

لا استو لت و رفجومةعلى القيروانسا مت أهلبا الظل والعسفء وأسرفوا. 
فى ارتكاب المداصى والفظائع وأعمال المذكر من سفك للدماء »وهتك الحرمات» 
قفر كثير هن أهل القير وان إلى طرابلس لائذين فى حمى ألى الحطاب عبد 
الا'على بن السمخ » وطالموه بما ارتكبه الورفجوميون من ضروب البطش 
والظل والطغيان والفساد, واستباحة الأعراض » وتدنيس الساجد . و كان 
عبد الأعلى عربيا من وجوه العرب الذين تقبلوا الحارجية على المذهب 
الإباضى اللمعتدل ء فلما بلغه ذلك غضِب وأنكر من ورغومة ساوحكبا » 
فتحر كت فى نفسه عوامل الغيرة على الإسلام » فاستتفر أتباعه من الاباضية» 
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وشابحه برير طرابلس وفى مقدمتهم هوارة » وزحف مجموعه محو القيروان 
اتطبيرها مند نس ورطيوهه ء و نحرير أهل القير وان من استبدادها وطغيانهاء 
وها إنعلعيد لللك بن أى الجمد الور وى بذلك حتىخر جمن القم وان فى 
حشود كثيفة من ورطيومة ومن أهل القه وان » واشتيك الفريةان بالقرب 
من القير وان فى صفر سئة 41 هع واشتد القتتال ؛ ودارت الدائرة على 
عبد املك » إذ خذله أهل القيروان وانهزموا عنه » فنص فيهم عبد الأعلى » 
وهزمهمء وقتل منهم عددآ كبير أ» من بدنهم عيد الملك نفسه» ونمكن عبد الأعلى 
من دخول القير وان (01: واستخلف عايي! زميله عبد الرمحن بن رست الفارسى 
أحد كبار علماء الاباضية » وماد هو إلى طراياس إستعداداً للاقاة القوات 
العباسية التى سيرها الحليقة أو جعفر المتصور لقائلته . 


واضطر بأ الصفرية فى المفرب الأقصى بد تغلب عيد الأعلى على 
إفريقيه ء فاجتمع الصفربة من مكناسة على ألى القاسم بن “فون بن واسول 
م قدموا على أنفسهم عيسى بن يزيد الأسودء أحد موالى العرب » ثم أخذوا 
عليه بعض ماحد فعزلوه وولوا على أتفسهم أبا القاسم بن سمغور- للمرة 
الثثانية , فلم يزل والياعليهم حتى سنة 4<؟ ه.ء وهو جد بنى اللدرار أمبحاب 
سعجاماسة » وسنتحدث عنبم فى الفسل القادم . 

وكان قد وفد على أتى جعفر المنصور بض عسا كر العرب» منهم نافم 
أن عبد ألر حمن»وعبدالرحمن بن أ نعم» يستصر خو نه لإ نقاد إفريقيسة من فساد 
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ورخفومة » كا وفد إليه أيضا جميل السدراتى أحد جنود عبدالأطالاباضى 
الحارجين عليه ('؟» فولى المنصور ممد بن الاشعث الجزاعى على مصر 
وإفريقية » وسير من ممر جيشا من المسودة بقيادةأني الاحو ص عمر 
ابن الاحوص العجلى لاسترجاع المغرب » و كان ذلك هو السببفى عودة 
عبد الاعلى إلى طرابلس بعد تغلبه على عبد الملك بن أني الجمد . فاشقبك 
عبد الاعلى مع القوات العباسية فى سرت ء وهزمهبم آق سنةبا؛ هم(" »وعاد 
فلهم إلى مصر . فعزل المنصور ممد بن الاشعث عر ولاية مصرء وولاء 
قيادة الجيوش إلى المغرب ء و أقام مكانه على مصر ميد بن قحطبة » فخرج 
ين الاشعث على رأس جيش كثيف عدته #سون ألفمقاتل 29 ء وكان فى 
جملة عسا كرزه عدد من كيار القواد العباسيين » مخص بال كر منهم : الاغلب 
أبن سال التميمى ء وانحارب بن هلال ء واتخارق بن عفار الطائى و كارت 
جيش عبد الاعلى يضم عسكرا منز فاته وهوارة » فتتازعت هاتان القبيلتان » 
واتهمت رناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة وعماباتهاء وفارقهجماعة كبيرة من 
الزناتيين . وبلغ ابن الاشعث محبى الزنانيين عن عبد الا"على »فقوى عزهه . 
م إنه تظاهر بأن المتصور أمره با لعودة إلى مصرء وتباط فى سيرهءوتراجم 
بالفعل مسيرة ثلائة أيام » فوصل عيورت أن الحطاب و أخيروه بمودة ابن 
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الاثعث » فتفرق عنه كثير من أتباعه » واطمأن الباقونء فماد ابن الاشعث 
مبرعاء وفاجاً قوات عيد الاعلىءبى غير استه_دادللحربء وهاجههاء فوضع 
العباسيون السيوف فى الحوارجءواشتد القتال » وأسفرت الموقعة عن مقتل 
عبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة +4وه22 . حدات هذه الموقءة 
بالقرب من تورفا الواقمة إلى الشرقهن طرابلس ومسراطه» وقد أبدى 
فيها الاباضية مع قلة عددهم وعدم تأهبهم للقتال كثير ا من ضروب الشجاعة 
والاقدام» واستّاتوا فى القتال حتى استشبدوا جميعا ء فاحير اين الاشعث 
رأس ألى الحطاب وأرسله إلى المنصور . 


وكان أبو الحطاب قد استتفر الاباضية فى سار نواحى طرابلس 
للجباد » وبادر هو للقاء بن الأشعث , ناما انتصر بنالاشعث على أنىالحطاب 
وقتله فى عامة أصيحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء نائيا علن الاياضيهء 
و ل<نه فوجىء بوصول ألى هريرةالزناني أحد ادة أنى الحطاب فى ستة 
عثر ألفا من زناتة وخيرها (©2ء جاءوا ملبين نداء أني الحطاب » ولكن 
يعد فوات الا وان » فتلقاحم ابنالاشعث» ومزقصفوفهم»و تمكن منإلحماق 
الهزيمه هم فى ريع الاول هن سنة 1144ه2©9. وكأن عبد الرحمن 
ابنرستم قد تأهب لنجدة أي الحطاب » فلمارصل إلى تابس » بلغه ها انتهى 
إليه مصير أبى الحطاب ء فحمل ولدهءوخرج من القيرواقء ولحق ياياضية 
المغرب الاوسطءفئزل فى لابه » وعى بطن من بنى فاتن بن تا مصيت من البتر . 


(1)ابن الأخمر . هء ص الم 
(؟) أبن عذارى » - ١‏ ص مم اين الأثر 2 - 4 ءص اهم 
(؟) قفي اأرجم ٠‏ 


وه سم 


لحلف كان بينه و دنهم »فالتفوا حوله؛ وبايعوه بالحلافة, ورأى أبن رستم أن 
يقيم مدينة تكون قاعدة له فى المغرب الأوسط على نحوما فعله ينو المدرار فى 
سجاماسه » فشرع قى يناء مدينة ناهرت قى سنة44؟ م » وأتهبا واستقر بها 
فى سنة معو 09 

وكان ابن رستم قد استخلف أحد أتياعه على القيروان » فأوئقه أهلها فى 
المديد» وولوا على أتقسهم عمروءبن ءمان القرممى»فظل يقوم بأمرمم إلى أن 
وصل ابن الأشعث إلى القيروان » ودخلها فى غرة جمادى الاولى من تمس 
السنة ("2. ثم كعب ابن الاشعث بانتصاراته إلى النصور » وأخذ يولىعاله 
على المغرب » فأقام على طرابلس الخارق بن غفار الطالى » كا ولى على طبنة 
والزاب الاغلب بن سال 9 . وأقام ابن الاشمثق القير وان منة وهو هء 
وأمى ببناء سورها فى دى القمدة منة ١46‏ وم بناء السور فى رحب سنة 
1 ه”'؟ وسير من هتاك جيشا بقيادة قائده إسماعيل بنعكرمةالمزاعى 
فدخل زويلة وودان ء» وقتل زعم الاباضية بزويلة ويدعى عبد الله بق حيان 
الاباضى **؟ . وهكذا فرض ابن الأشعث سطوته على السيرير » فأذعنوا له 
بالطاعة . ول يشا ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية فى المغرب الاوسط ء 
وا كتفى باستيلائه على إفر يقية » إذ كان العباسيو نيحر صون على للاحتفاظ 
بها فى أيديهم لتكون سداً منيعا أمام حركة الحارجية 20 , 
(١)اسلارى‏ ىج ( سه 

(؟) أبن عذارى ٠‏ ج ا ص 16م 

(©) ابن خلدرن , + و ء ص 41١‏ 

(4) اين عذارى ء ح و ء سس 6م وما يليا 

(ه) ابن عذارى ءاج ١‏ سس 6م ابن الأ 2 1ء ص إم؟ 

(1) جمد على ديوز ء حم ص ١؟‏ 


َب 5غ - اضر 


م اشتعات فار العصبية العربية من جديد فى بلاد المغرب » فقد كلن أبن 
الا'نحث عنيا » و كان معظم عسكره هن المضرية عفثار عليه رجل من جنده 
يقال له هاثم بن للشامج بقمونية وتبعه عدد كيم من الجند ع فسير إلهم 
ابن الأشعث فرقة من جيشه هزمها هاشم »وهنا أخذ القواد المضريةجيش 
ابن الاغعث محرجون عليه وينضمون إلى هاشم كراهية لابن الاشعث(1) » 
فسير إليهم|بنالاشعث جييشا آخر مكرمن إلحاق الهزيمة بم » وفر هام إلى 
تاهرت» وجمع هناك جموما كثيفة.منالبربر بلغ عددم حو عشرين ألفا سار 
بهم إلى تهوده » فخرج !لهم جيش ابن الاشمث فهزمبم » ففر هاشم وفلول 
ججيشه إلى طرابلس» وهناك قتله رسول من الحليفة المنصور قى صفر سنة 
بج ده وبدّل الامان لا نباع هائمء فسادواءو لكن | بنالاشعث طاردهم وقتل 
هنهم عددا كيرا . فثار المضرية على بن الاشعث » واتف قوا على خلمه , 
وأقاموا على إفريقية بعدء عيسى بن مومى بن عجلان الحراساني» وذلك فى 
ريع الآخر سنة مع «(؟) .فخرج أبن الاشعث من إفريقية إلى المشرق» 
وظل عيمى بن موسى على إمارة الخقرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية 
الأغلب بن مالم . 


ج - ولاة أفريقية فى العصر العباسى حتى ققيام دولة بى الأغلب : 
١‏ الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى :)1١5١ - ١18(‏ 
هو جد ببى الاغلب الذين استقلوا بافريقية على أيام أيته إراهي؛ وكآن 


)١(‏ اين الأثير  »‏ ؛ ص 5م58 
(؟) تمي المصير “4 ص +4م؟ 


عه 51١‏ -ه 


الأغلب من أصحاب أبي مسا المراسانى » وساهم فى نشر الدحوة العباسية 
يمراسان وعرف بالشجاعة واأبلاء وحسن الرأى » واشترك فى حملة جمد بن 
الاشعث على المغرب » فولاه على طبنة والزاب . فلما قام المضريةبثورتهم فى 
القير وان علىابن الاشعث» وخاعوه منولايه إفريقية؛ وطردوه إلى الشرق » 
واختار أبو جعفر النصور لهذا التصب الخحطع القائد الااغلب بن مالم ء كا 
عرفه عنه من الحزم والشجاعة وحسن الرأى » ولكونه مرا يرضاء 
المضريون الذين ثارو! على ابن الا"أشعت ء وبعث إليهالمنصور عبده بولا ينه 
فىآخر جادىالآخرة سنة م4؟ هء ثم كتب إليه المنصور يأمرء بالمدل فى 
الرعية وحسن السيرة فى الجتدء وأوصاه بأن محصن مدينة القيروان» 
و مخندق حوطاء وينظم حاهيتهاء وهن ينوب عنه فيها إذّاهااستلزم الاامر رحيله 
لقتال الا عداء )١(‏ . هذا الحر ص على محصين القر وان يدل دلالة واضحة 
على إلام المنمدور بشئونالبربر وعلى بعد نظرءءفقد كان يدرك كل الادراك 
أن شعب البربر يتأهب من جديد لجولة ثانية مع العرب »وقد صدق المنصور 
فى ظنه وحدسه » فان زناتة التي تمثل أ كير قبائل اليرير البتر والى مكنت 
الذاهب الحارجية منهاء أحست بأن ولاة العباسيين على الغرب سعون إلى 
بحارءة الحارجية ء والقضاء علها ف المغرب كله » ولذلك بايمت زنائة فى 
نفس العام الذى نولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالامامة رجلا لا يقل عن 
خالد بن حميد الزنانى الصفرىق الشجاعة والأس » هو أبو قرة 'ن دوناس 
البفرنى الصفرى » الذى ضم الصفرية ف المغربين الأوسط والأقصى »“ونظم 
صفو فهم 0" وَالذ من تلمسان قاعدة له فى المغرب الأوسط » ومن طعجة 


)١(‏ اين عذارى » + اص 15م 


(0) جمد على دبوز » المغرب الكبير + صن 1م 


مح 07 سلسم 


قاغدة له فى المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش كثيف من 
البربر الزناتين » فآ رالأغلب أن يسير للقامهم »فز حف مجيوشه حتى اننمى 
إلى الزاب » نكاف أبو قرة أن يشتبك ممه هناك فى قتال ءفيتمكن الأغلب 
من للتغلب عليه سوب كثرة أنصارء فى الزاب ؛ وقرءها من القيروان قاعدة 
الأغلب فى إفريقيةء نسحب غربا إلى طنجة ايستدرج الأغاب 
وجيوشه إلى المغرب الأقصى هوطن الصفرية» فيقضى عليه يا قضى خالدبن 
حميد الزناني من قبل على كلثوم بن عياض القشيرى وممظم من كان معه . 
ول يكن الاأغلب يهاب شيئا من ذلك » فأراد أن يتابع زحفه » ولكن جنده 
بدأوا يتفرقون من حوله ء فاضطر الا*غلب إلى المودة إلى القيروان »فماد 
أبو قرة الى تلمسان 20 , 


تم جبز الا ”غلب جيشا آخرء وخرج به للمرة الثاني ةلغزو الصفرية فى 
المربين الا "وسط والا قصىؤسنة ١6؛‏ هده بعد أن استخلف على القير وان 
مالم بن سوادة ء ولا أوغل فى بلاد المغرب أخذ جئده وقواده يتفضونمن 
حوله ويتالون إلى القيروان ء واتفق أنثار علٍ ال غلب أثتاء مسيرم أحد 
أجناده من اليمنية بتونس وهو الحسن بن حرب الكندى » و كان قد نجح 
فى إينار قلوب القواد والجند على الاأغلب ء واستّالحم إليه » وكان ذلك هو 
السبب الدى دعا عسكر الا غلب إلى الانفضاض من حوله وتفرقهم عنهإلي 
القيروان . وممكن الحسن 'ن حرب من الاستيلاء على تونس ء وخرج ققى 
حشود كثيفة من أنصاره ومن انضم إليه من عسكر الا'غلب إلىالقيروانء 


(١و اللارى ء الاستقما 2 د اص‎ )١( 


5 0 


فأستولى عليها » وقبض على عاملها سالم بن سواده وحسه ".و بلغ الاأغلب 
هذه الا'خبار » فاغتم » واتحرف عن خطته فى مقاتلة ألى قرة » وعاد فى عدة 
سيرة إلى اأقيروان ؛ و كعب إلى الحسن بن حرب و يعرفه بفضل الطاعة 
ووبال المعصية» فأعاد الجواب إلى الاغلب » وق آخره: ‏ 


ألاقولا لأغلب غير سر »# مفلف لل عن الحسن بن حرب 
بأن البغى نمه وخيم سه عليك وقربه لك شر قرب 
فان لم تدعنى لتنال سلمى » وعفوى فادن من طعن وضرب 7') 
غضب الا”غلب عند قراءة هذه الا"ياتالتى تتضمن ممنى الوعيد والهديد » 
وعزم على السير إلى الحسن وهقاتلته » ولكن أصحابه تنصحوه بالسع إلى 
بس » وحشد عساكره هناك ء وقلوا له : « ليس من الرأى أن تمدل إلى 
لقاء العدو فى هذه المدة القليلة» ولكن الرأى أن تدل إلى قابى » فارنت 
أكثر من معه مجى. إليك قا*نهم إنما كرهوا المسي إلى طنجه لاغير » وتقوى 
همء وتقاتلعدوك 6(©. ففمل الااغلي ما نصحوه به » و تمكن مث ججمم 
حشود كثيفة من الحند » واشتبك هم قوات الحسن عفتغلب عليه » وانهزم 
الحسن بن حرب إلى نونس » ودخل الأغلب القيروان “2 وم يسكت 
الدسن على ما أصابه من المز يمة » فكر مجيش ه-اثل على الا'غلب » فرج 
إليه الاأغلب فى جادى الآخرة سنة .هم ؤه» واقحل الفريقان» واشتد القعال 


(١)!ابن‏ عذارى > < اص لام 
(9) فى المرجع 
(7) ذين الأمر » - © حص ؟ 


(4) تمن المرجم ‏ ابن عذارى » + ١‏ ص لالم 


الا هن 


فأصيب الا "غلب بسبم قتله » بينا ثنبت رجاله و قدموا على أتقسهم الذارقيْ 
غفار الطائي» عامل الا*غلب على القيروان » وكان فى هيمنة جيش الا*غلب . 
وانتهت المعركة بهزعة الحسن بن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنه 
ه.ء وتولى انخارق إفريقية فى رمضان من نفس السنة » فوجه اغميل 
فىأثر الحسنء فلأ الحسن إلى كتامة » فأقام فى كنفهم شهرين ثم عاد إلى 
تونس ء فقتله بعض الجند هناك 20 و صلبوه. أما الا'غلبء فقد اعتنى جنده 
بدفنه» وسموء الشبيد © . 
؟ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبرصة العروف بهزار عرد : 

عرف عمر بن حفص بشجاعته اأقرطة فى ميادين القتال » و لدلك لقب 
مهزار مرداء وهى أفظة فارسية ممناها ألف رجلء دلالة على شدة بأسه 
وهراسه » ولاه اللنصور على الغرب ليقضى على ألفتن والنورات الى احتدمت 
فى أرضهء ويعيد الجيشى العبامى إلى الطاعة » وأرسل معه قرقة ملف من 
خمسمائة فارس ليستعين بهم فى هبمته الكبرى (؟) . ققدم جمر بن حفص إلى 
القروان فى صفر سنة ١ه؛‏ ه. وأول ما عنى به مر مو تهدئة خواطر 
الجندء وتسكين الاهالى فى ااقيروان » اجتمع فور وصوله بوجوه المدينة ؛ 
ووصلهم وأحسن !لهم » فبدأتالا*حوال ثلاث ستوات » واستقامت 
أمور البوير طوال هذه الفتره . 

ويبدو أن النصور اغتر هذا السكون » فتطلع بنظره إلى امتلاكالمغرب 

(0 اين عذارى ء ء زا ص لهو ابن الأثير دهوص ١١‏ 


(0)اين الأثم هدص م 


(؟) اين عذارى “ - كل سس مه اين الأضسٍ 2 ره ص ١؟‏ 


ل اللا ة 


الااومطء فأمر واليه عمر بالتوجه إلى طبتة #اعدة إقلي الزاب وتحصينهآ 
سور حق تتكون مركز' لاراته ا لقب على المغر بين الاوسط والاقمى » 
للقضاء ءلىدولة الرستميين جاهرت» وهوكق الصفرية فى تأمسان وسجاماسة 

اسةتخلف عمر بن حفص على للقروان حبدب ين بيب ان يزيد بن المهلب 6 
وعزم على السير لقضاء مبمته » و أحس #رعمصسيون بالحطر للدى يتهدد دو لتهم 
من محصين هدينة طبنة»فاتفق ابنرستم مم أنصارهق طر ابلس وجنوب إفريقية 
وتلمسان على الا نتقاض »: وعارية العباسيين » فا كاد مر بن حفص يحرج 
إلى طبنة » و محلو إفريقية من عسكر العباسيين حتىثار بها البوبر» ولا خرج 
إاجم حبيبللاقاتهم» قتلوه بعد أن هزهوا حِيثوجيش طرابلس الذى سيره 
الجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على طرابلس ('؟ . ونج عن اتتصار 
البربر فى إفريقية قيام الفتنة فى سائر أتحاتها . واجتمعت حشود البربر من كل 
فيج » وواوا على أنفسهم أيا حاتم يعقوب بن حبدب الاباضى. فكتب الجتيد 
ابن بشار ال”سدى عامل طراباس إلى عمر يستمده ء فأهده من طبئه بمسكر 
فتقوى بهم » واشتبكت قوات الجنيد “مم موات أل حاتم » فانتصر الير بر » 
وسحقوا قوات العباسيين سحقاء وتراجع فل العباسسيين إلى قابس » 


خاصرعم أبو حاتم عد 5 


احتشدت جموع البو عن كل :ناحيه لمباجة عمر بن حفص فى طينة . 


وعم لوعو كبرب عل آل جيم ارين الورعكر ستكراء ترينيوا ينا 
نحو الزاب » منهم أبو قرة الصذرى الذى قدم فى أربعين ألف مقائل» وعيد 


(1) آين الأآثير ماص ++ ب ابن خقلدوق “+ خى 4117 


(16) نسم المرجم 


>” 75 ممه 


الرحن بن رستم الاباضى فى خمسة عشر ألفا » وأقبل عادم السدراتى هن 
سدراته فى سة آلاف مقائل » وأبو حاتم فى جيش كبير » وعبد الك بن 
سكرديد فى ألفين ء والمسور بن هانيء الزناتى فى عشرة آلاف (21. وأسهم 
منخوارج صنهاجه وزناةةوهوارة أعداد لانحخصى منالرير غم أنابنرستم 
آئر أن يءسكر بعاكره فى تهودة التى نقم جنولبى طبنة » ليكون هدداً 


لقوات أبى قرة عند الحاجة . 


ولم يكن مع عمر بن حفص من للعدكر سوى خمسة شر ألفا وخمسمائة» 
فباله ما رآه من حشود البرر الهاثلة التى #معت بالقرب من طبنة » فتحصن 
داخل أسوار المدينة» ولماطالعلية حصار البربر لهء أنف أن يكون سجينا لحم 
فى طبنة » وعزم على الخروج - عسكره مرة وأحدة خروجٌ هرىن. وطن 
فسه على الموت . فأشار عليه قواده بأن بق فى طينة حتى لا يعرض نفسه 
للبلاك ء ونصحوه باعمال الحيلة و الدهاء فتبع نصيدتهم ء و كأن يعرف 
ما للمال من تأثير كير فى تفوس من نحتاج إليه » و كاري اضطراب 
الا'حوال الساسية فى المغرب منذ أواخر عصر الدولة الا موية قد سيب 
ارتباكا فى البناء الاقتصادى » فكثرت المجاءات» وغم القتحط ف الللاد» وعانى 
ابوبر كثيراً من ضروب البؤس والفقر ءو كان ذاك من أسياب تقبلهم لبادىء 
الحارجية » فوجه عمر رس له إلى أني قرة يعرضون عليه ستين ألف درثم 
وكمى كثيرة حتى ينصرق برجالهءفرد عليهم بقوله « بعدأن سلمعلى بالحلافة 
أر بعين سنة أبيع حر بكم بعر ض قليلمنالدتياء» ول جم إلى ذلك (؟) . وما 


(١)آين‏ عذارى ٠ج ١‏ ص هه ابن الأثر ا ٠ص‏ ص #9؟ 


(؟) ني المرسم > ص 5ه اين الأ 2ج ها ص ؟؟ 


رأى عمر أن إغراء امال وبريق الذهب + ينجحا فى نحويل أني قرة عن 
عزمهء أعاد الحاولة مع أخ لثنى قرة » فدفم رسوله إليه قدراهن المال 
مقداره أربعة آلاف درثم و بعض الثياب ؛ بشرط أن يعمل على صرف أخيه 
أنى قرة والصفرية إلى بلادمم . ونجح عمر هذه المرة » فقد ضعف عزمشقيق 
أنى قرء أمام هذا العرض » فشرع من ليلته فى إثناء الصفرية عن محاصرة 
العرب» دوم يعلم أبو قرة حتى انصرف عنه أ كثرالمكرء فلم مد بدا من 
اتباعهم » ('؟. وهكذا يجح عمر فى نفريق كلمة البربر بأمواله » وعندئل 
وجه عسكره إلى عد الرحمن بن رستم » وكان مرابطا فى تبوذه » فانهزم 
ابن رستم ونراججع إلى تاهرت » ولم جد من بقى من الإباضية على حصار 
طبنة بدا من القراجع [إك القمر وان وعحاصرتها » وزحف جمر بصسكره من 
طينة متجبا إلى القيروان لفك الحصار عنها بعد أن استخلف على طبئة يعض 
عسكره - وفى هذه الا"ثناء علم أبو قرة محروج عمر من طبنة » فقدم إ لها » 
واشتبك مع عسكر العباسيين؛ فولى منبهزما بعد أن قتل من رجاله عدد كبي.. 


وكان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة عمانية شبور حتى تفذ 
العام من أهرامها » وأكلالناسدواجم وكلاهم. وجهدهم الجوع » وجامت 
الاأخبار يوصول عمر بن حفص من طبنة فى سبعائة فارس » فففك بو حاتم 
الحصار عن المدينة » وانجه إلى الأربس حيث نزل عمرء قادر عمر الأريس 
إلى تونس ء قتبعه البربر » فعاد إلى القيروان مجداً » وأدخل إليها ما ممتاج 
من طعام ودواب وححتطب و كل ما يعبلحه من المرافق استعداد! لحصار 
طويل ء و تحصن العباسيون فى داخل أسوار المدينة ٠‏ ثم أقيل أبو حام قي 


(1)ابن طارى مح اس خم 


حشود كثيفة من البربر قيل أن عدتبم .م١‏ الف مقاتل 2 وحاصروا 
القر وان» وكان عمر بن حفص عخرج لنازاهم كل يوم ثم يعود[ إىالمدينة. 
فلما طال امار على أهل القيروانء وقلت لدجم الا”'قوات ء وانمد مت 
المؤن » وضماق أمىم « أكلوا دراجم وكلاجم وسنانيرم » وانتهى الملح 
عندم أوقية بدرم ليد 

تم بلغه أن للنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم ء-لى رأس جدش قوامه 
ستج ألفت مقاتل لندرة أهل القروان . فعز ._-لى حمر أن تون نماة 
القيرران على يدى اند آخر ء فقال : « لاخير فى الحياة بعد هذا أن يقال : 
يزيد أخرجه من المعمار » إئما ههى رقدة وأبءث إلى المساب ع9), وخرج 
يقاتل البررء» ويطعن فيبم حتى قتل فى ١١‏ ذى الحجة من سنة +16 ه » 
فخلفه على قيادة جيش العباسيين أخوه جميل بن حفص 217 » وقيل حيد بن 
صخر أخو عر لأمه 0*» . ولا طال الحصار على العباسيين دون أن تعصل 
إليبم قوات يزيد بن حاتم » وساءت أحوال المسامين بداخل القرران » 
اضطر جيل بن حفص إلى مصاحة أبى حاتم بشرط أن يظل المباسيون فى 
. القبر وانموالين للمنصور العبامى» لاينازعهم أبو جاتم فى سوادم وسلاحيم» 


)١(‏ ذكر اين عذارى أن عد قوات البربر الوكان يقودما .بو حسام الإباحى وأبو 
غادي بلقت 50١‏ ألنا » واليل منها «؟ الها ء وأرسين الفا مع أبى رة اليفرني ( البيان 
ساو ) 

(؟) ابن عذارى ج ١ص‏ ١و‏ 

(9) تقس المرسم عن١91‏ 

(4) نغس المرجم 

(0) ابن الأثير اج هص 55 أبن خلسون “ ج 6 سس 415 


584 سه 


فرفض أبو حائم هذا الشرط » ثم هاجم القيروان » وأحرق أبوابها وهدم 
سورها (١)؛‏ ودخلها فل سك دماء أعلبا ومن كان فيب1١‏ من عسكر 
العباسيين» ثم إنه أمر باخراج معظم هؤلاء المسكر من القيروان حتى يجتب 
بذ لك قياههم بالثورة عليه هستقيلاء ويأمن لغسهالاكمة مها دون أن يقرصده 
عدو يم معه بها » وأنزهم يطبنة . ولم يبق في القيروان من جد المهاشيين 
إلا عدد قلبل , 


وجاءته الأنباء بوصول يزيد بن حاتم إلى طرايلس » استخلف على 
القيروان عبد المزيز بن السمح المعافرى )١(‏ . وترك معه عددا قليلا مون 
الجند » وسار هو ممعظم جيشه إلى طرابلس للاتاة جيش يزيد بن حاتم قيل 
ان بص لإلى إفريقية. ومبالغةمنه فى الهذر من العباسيين اللقيمين فى القيروان» 
أمر أبو حاتم مامله على القيروان بأن جرد هؤلاء العرب من املاح ء وأن 
يفرق ينهم حتى لايفكروا فى القيام بثورة مساحة عليه داخل المدينة . و4 
عل الصاسيون فى القيروان ما اعبرم عليه أبو حاهم من مجر يدم من سلاحيم » 
قدموا على أتقسهم مر بن عان الفبرى » ووئيوا على عسكر أبى الم فى 
القيروان » وقتلومم » واسترجموا المدينة . وبلغ أبو اتم غدرم به ء تماد 
أمراجه إلى القيروان » فبرب مر بن عّان إلى تونس » بينا مجح جميل بن 
حفص »ء والجند العباسيون فى التوجه شرقاء وانضموا إلى قوات يزيد بن 


حاثم بسرت . 


أمرع أبو حاتم إلى العمل » فأرسل فرقه من جميشه بقيادة جرير بن 


11 اين شتدوق ص‎  قيالامجرملا‎ )١( 
414 أين خلدون > يي 4 عن‎ 2 5١ ص٠ ابن ءذارى‎ 0) 


عا الم ود521- 


مسعود المديوى للقبض على عمر بن ءمان والمخارق بن غفار بهونس » قارن 
ابن خلدون يذكر أنها فرا إن جيجل من سوا<_ ل كتامة » قتر كبما » 
واستعخلف على القروان عبد العزيز بن السمح الممافرى » ومضى هو للاتاة 
جيوشش العباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . أما جرير المديوتي فقد أدرك ممر 
اين عبان مميجل؛ فتقاتلا » فقتل جرير وأصحابه » ومكن حمر بن عمان. 
وافخارق بن غفار من دخول نونس ”' , 


يزيد بن حاتم وقذاؤه على 'ورة البر بر الأياضضية : , 


كانت أخبار الثورات التى أشعلها البربر فى للغرب الأدنى قد وصلت !لك 
مسامع أني جعفر المنصور ء فبادر بتولية يزيد بن حاتم بن قيدصة بن المبلب 
على لاغرب ؛ وسيره إن إفريقية فىججيش من عرب الشاموالعراق وخراسان 
عدته شعون ألا 299 , ووصل يزيد إلى مسرت فى عام موناهع وانضم إلى 
جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس ٠‏ كا انض إليه جماعة 
من اليرير » فنضخم بم جيشه . وكان أبو حاتم قد خرج من القيروان على 
رأى جيشه من الإباضمية لللاتاةيزيد بن حاتم ء وانذم إليه قائد عربى من, 
أعقاب عقية بن نافع هو عبد الرحمن بن <بيب بن عبد الرحمن الفبرى 7" . 
وآئر أبو ائم أمام كثرة أعدائه أنيلاقيهم فى منطقة جبلية يسبل عليه أن 
يتغاب فيبا عليهم » فاختار لمذا الغرض جبل تفوسة لكثرة من فيه من 
المشايسن له وهر كته » فسعر يزيد بن حاتم طائفة من عسكرهء إلى قابس » 


)١(‏ النويرى » جاية الأرب » ح 37 عن عمد على دبوز » المغرب الكيم ء د؟ صلا 
(0) اين الأثير  ,‏ ه ص ج؟ ‏ أين خلدول , ح 4 عن 41١64‏ 


(©) اين عذارى , - ١‏ سس 94 اين الاثير » ص +؟ ‏ ابن خلدول » ص 414 


احف 


فاشتبك معهم أبو حاتم ورجاله فى معركة دامية اخخهت بهزبمة العباسيين وماد 
فلهم إلى يزيد بن حاتم(١)‏ ورأى يزيد أنه أمام خصم شديد المراس» فعزم 
على الس بنفسه لملاقاته ومقائلته» ولا علم أبواتم بقدومهإ ليه تمصن ف مكان 
وعر » وخندق على عسكرهء نم التق الجبشان فى ريع الأول سنة ١٠٠٠‏ ع 
واشتد القتال يينها » واستات أبو حاتم فى مدافعة العباسيين حى قتل هو 
وأهل تمدته » وطارد يزيد فلول جيشه فى السبول والجيال » وقتل منهم 
مايقرب من ثلائين ألفا . وظل العباضيون يقتلون الإأضية فى جيل تهوسة 
شبرأ حتى سحقوم . ثم استخلف يزيد على طرابلس سعيد بنشدادء ومضى 
ميشه إلى القيروان ء فدخليا فى .+ جادى الآخره سنة ووو ه(ى , 

و كان عيد ألرحمن بن حجيب جفيد عيد الرحمن بن حبيب الفبرى الثائر 
على حنظلة بنصفوان ؛ قدا نضوى نحت لواء أنى حاتم والاباضية » و(شترك 
فيمعر كه جبل تفوسة» فلا امهزم جيش أفىحاتم» فر عبد ألرحمن مع من رمن 
أمبحاب أبى حاتم إلى جبال كتامة الواقعة فى شمالقسنطينة » واعتصم بقلعة 
صحاب ؛ فبعث إليه يزيد بن حاتم الخارق بن غفار الظائى والى طينة 
نحاصرته » يبدو أن الخارق أبدى عجزا فى استتزال عبد الرحمن بن جبيب» 
فوججه يزيد بن حاتم مددا إلى انارق بقيادة العلاء بن سعيد المهلبى 
سنة <10 ه 92؟ . و مجح القائئدان هذه امرة فى التغلب عليه » قفر عيد الرمن 
بن حبيب عن القلعة » وعبر البحر إلى الأندلس 249 . وفى تس هذا اناري 
)١(‏ اين الأثيي  »‏ ه ص م 

(5) اين عذارى “ ب ١‏ ع 4و 


0) تقس المرجم 
()) اين الأمر 6 اها ع 5٠‏ 


سلالفئفدسه 


ثار بطرايلس عل يزيد “أبو >يى بن قر باس الموارى» تالتف حوله كثمم 
البرير ء فاشتبك معه عب د الله بن السبط الكندي » قائد جيش يزيد فى 
إطرا بلس فى قتال عنيف » انتبى بهزعة أنى حيبي وسحق ثورته 7" . 

وكان يزيد من خيرة ولاة إفريقية » إذ قضى على التورات » وضبط 
البلادء وأمن الناس على معاشبم ء و أموالهم » و بدآت بعزده صفحة جديدة 
ناريخ المغرب الا*دبى . وظل المهدوء مخما على الغرب الا"دنى قى عبده 
حتى سنة 4و دء عتدما اننفضت قبيلة ورفجومة بزعامة أيوب الحوارى . 
فسير إليبم يزيد جيشا خخ بقيادة يزيد بن جزأة الهلبى » والمخارق بن 
قفار الطانى » فالتقى الفريقان. بالزاب قى معركة حامية » اتهزم فيها يزيد » 
وقتل المخارقوالى الزابٍ » فولى يزيد بنحام مكانهالمبلب بن يزيد المهلبى» 
إلى أن استعمل على الزاب الملاء بن سعيد المبلبى » وأهده يزيد بن حاتم 
ميش كثيف ممكن بواسطته من القضاء على ثورة ورفجومة (0) . 

ثم ساد البلاد قترة من الحدوء هرة ثانية » عكف خلاها يزيد بن حام على 
الاصلاحات الداخلية ء وترهيٍ ما أفسدته الحروب والثورات . اهتم يزيد 
بالعازة والفنون » فأعاد تنظيم مديتة القيروان » وججع الى اكل حر فة من 
المرفسوقا خاصة بباء وجددبتاء المسجد الجامم بالقير وان2): وأزاد فيه 
منة بوه ١‏ ه . وشهدت البلاد الافريقية فى أيامه ازدهارا لم تشبده منذ أيام 
حسأن بن النغان ء وظلت إفريقية تنعم بالحدوء والا'من حتى توق يزيد بن 

144 ابن عذلرى » س‎ )١( 

(0) ابن الاثير > ل ه س سم 


(» اين الأيارة » كتاب الحلة الميراء ١  »‏ © محتيق الدكترر حين مؤنى “ 
الثاهرة 2 11 م ”7 


00-7 الك 


حاتم فى رمضان منة ٠7و‏ ه » فى خلافة الرشيد "2 » وقيل توفى فى 
سنة الإو (0) . 
- ووح بن حاتم بن البيصة : 

لا مرض يزيد بن حاتم استخاض ولدء داود على ولاية إفريقية » فلا 
توفى يزيد ظل داود يقوم بولايتها زهاء تسعة أشهر قغضماها فى عحاربة 
الاياضية الثائرين عليه » فقد انتقض الاباضية مجبال باجة » وتزعمهم نصير 
ابن صالح الاباضى » فسم إليبم داود جبشًا بقيادة الهلب بن يزيد ء فهزعه 
الاباضية » وقتلوا لة من عسكره » فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سلان 
ابن يزيد » جألف من عشرة آلاف مقاتل» و مجح جبشه هذه للرة فى تمزيق 
صفوف الثوار والقضاء على نو رهم . وأقام داود على ولاية إفريقية إلى أن 
قدم إليها همه روح بن حاتم أميرا على المغرب من قبل الرشيد © . 

رفى عبد روح ساد الحهدوء إفريقيه ٠‏ فقد هادن عبد الوهاب بن رست . 
هاهرت .. ووادعه 2 . وم يطل عبده إذ توق قى القيروان ىق سم رمضان 


سنة 11/4 ه , 


ه ‏ الفضل بن روج بن حاتم : 
لاتوت روح بويع أينه قبيصة فى المسحجد الجاهم » و كآأن الفضل بن 


)١(‏ ابن الأ مر ص © * لزه ب اين خلدرن * ح 4 ص 418 اين الحطيب » أعمال 
الاعلام » القسم الثااك ص 4 

(؟) آين عذترى » ب ١‏ ص 15 > هر 

(؟) أبن عتارى ' حاص ؤو ‏ ابن الأثر ده ص بم 


(4) أبن خلدرن > 4 ص م 


روح عاملا لا'بيه فى الزاب ؛ و لكن الرشيد استعمل على إفريقية بعد وكة 
روح ء حبيبا بن قصر المبلبى فى رمضان سنه ١974‏ » فخرج الفقيل بن 
روح إلى بغداد » وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق بها من 
حبيب بن نصر » فولاء الرشيد على إفريقية » وعندئد عاد النضسل إك 
القير وان فى منة ببو١ه‏ » فول ابن أخيه المغفرة بن بشر عل مدينة تونس » 
وكأن أرعنا » فاسةخف بالجند » وأساء السيرة معهم » فشكوا إلى الفضل » 
فلم ممرك سا كنا : فاتفق الجتد فيا بونهم على تقد قائد متهم يقال له عبدالله 
اين الجارود » ويعرق بعيدويه الا”نبارى » والتف ح وله عدد كبر فن 
الساخطين على الفضل » وأعلنو!. الثورة عليه » وطردوا عامله على تونس »6 
وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن روح : ١‏ أما بعد ء فانا لم مرج على 
الغيرة خروجا عن الطاعة : ولكن لا حداث أحدتها فينا » ظبر فبا فساد 
الدولة» فمجل لنا من ترضاه ليقوم بأممنا » وإلا نظرنا لا تفستا م» فأجابه 
الفغمل : و أما بغد » فان اله بحر قضاوه على ما أحب الناس أو كرعواء 
وليس أحصيارى وأليا أختر نه ل>أو اختر تموه حال درن مىء أراد ألنه 
عز وجل بلوغه فيكم » وقد وليت علي عاملا ء فان دفموه فبو آية التكث 
منج والسلام » ('2. وبعث إللهم عبد الله بن يزيد المهلى » عاهلا على تونس» 
فى صحبة النضر بن حفص » وأبو العنبر والجنيد بن سيار ء فاما وعملوا إلى 
ظاهر نونس أدرك ابن الجارود أن مجىء العامل فى رفقة ثلات من القواد 
يعنى عزمه على القيض على رو سا. الثورة والتكيل بم » لفث رجاله على 
القيض علهم » فخرجوا! إلى عبد الله بن يزيد فقتلوه »وأسروا من معه. 


)١(‏ اين عذارى > عاص ٠١1‏ اين الأيار » الله البراء عى لال 


ع نك شاسسس 


في إلمم الفضل جيشا اقاتاتهم . و لكن جيشه منى هزعة تكراء » وارتد 
منهزما إلى القير وان ء وأقبل ابن الجارود بعسكره ء وحاصر ألقيروان » 
ونمكن من اقتحام المديتة فى جمادى الآخرة سنةم7١‏ » وأخر ج الفضل ومن 
ممه إلى قايس »ء تم ردم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من آن جوجه إلى 
طرابلس ويعود منها يميش محاربه . وعفب دما عبر الجند عن عضيهم لقتل 
الفضل قاتليم ابن الجارود وهزههم ١»‏ قفروا إلى الااريس . وأقاموا على 
أنقسهم العلاء بر سعيد والى الزاب (©. 


5 هرة بن آعين + 

لا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أثارء ذلك من عوامل الفوضى 
والاضطراب فى إفريقية » ولى على إفريقية هرئمة بن أعين » وبعث إلىابن 
الجارود يحبى بن مومى ع لمكانته عند أهل خراسان ('2 » وقعيد من إرساله 
أن يستميل ابن الجارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرئمة . و جح حبى بن 
هومى فى استمالة جماعةمن أجتاد اننالجارود على رأسبم تمد بن الفارمى » 
ولكن ابن الجارود قتل عمد بن الفارمى وهزم عسكره ء فعاد مميى إكن 
هر بمة بطرابلس » وفى تفس الوقت تمكن العلاء بن سعيد من جع قوات 
حكثيرة للزحف بم إلى القروان » فكتب ابن الجارود إلى محيى فى أول 
صفر سنة ولا؟ ه بدعوه للحضّور إلى لقم وان قبل العلاء .و لكن الملاء 
سبق محبى فى دخول القير وان . وقتط -ن أتباع ابن الجارود عددا كبيزاء 
م أقبل بحيى ,بن موسي إلى القيروان » وأهر العلاء بالحروج منها » فخرج 


)0 أين الأ ثير ١‏ ع فاص ه؟ 
(7) نفس المرجم أي خلدوتك ج24 + ص 417 


مس تبي 


إلى طرابلس 7(" . ثم قدم هرنمة إلى إفريقية » ودخل القعروان فى غرة 
ر بيع الآخر ستة و١‏ . فبدأ تفوس أهلبا » وأقام على الزاب اإراهم ب 
الأغلب . و كانه رئمة مو لما باليناء' » فأقام القصرالكبي بالمنستيرستة -.م؛ هه 
وبتى سور هديتة طرايلس مما يلى البحر ('؟. 

وى سنة .مو هثار على هزئمة عياض بن وهب الموارى ؛ و كليب 
ابن جميع الكلى ء ووجبا إليه جيشا نحارجه » فسير هرثمة إليهما بحبى بن 
مومى فى جيش كثيف » بمكن من إيقاع الحزيمة هاء والتغلب عليها 7 . 
ولكن هرمة لم يرض بالبقاء أكتر من ذلك فى إفريقية لكثرة 'نورات أهلما 
وتقلب أجنادها ء فطلب من الرشيد الاستعفاء » فأعسه بالقدوم إليهء ترج 


من إفريقية فى رمضان سته إلمؤ ه . 


- تعمد بن مقاتل العكى : 

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هرمة مدا بن مقاتل بن ججكم المكي 
وكان أخاء فى الرضياع , فقدم إلها قى أول رمضان سنة الوه . ول+يتجح 
١ن‏ مقاتل فى تبدثة تفوس الجند » بل على الضد من ذلك أثار عليه كراهية 
الجندلسوء سيرته » وقبيح ما يؤثر من أخباره» فن ذلك إقدامه على ضرب 
الهاول بن راشد بالسياط » وتسببه فى قتله بسبب وعظه له » ومعارضتته فى 
تصرفاته » خاصية عتدما أمد الروم فى صقية بالا"سلحة . و كان الهاول من 
كيار أنمة البربرفى الشريعة » ولذاك كان مقتلهسيا فى .غض الناس لانن مقاتل» 


)١(‏ اين عذارى “ ج ١ء‏ ص ١١5‏ ابن الأثير , جج ها ص+هو 
(؟) تمس المرجم س 7١١‏ أين الأثير مس 41 
(©) اين الأثير ".ىه ص 16 ابن علدول » - 4غ ص 418 


سس الراك اس 


يضاف إلى ذلك أنه اقعطم أرزاق الجند ء وأساء السيرة فيهم وف الرعية ظ 
ولذلك اختلف جنده عليه ('2» واتفقوا على تقد عخلد بن مرة الاأزدى . 
ولا عل ابن مقاتل بدلك ؛ سير إليه جيشا للقضاء على نورته » وممكن هذا 
الجيش من هزيمة أنصار مخلد ؛ فاختنى فى مسجد » ولكن تند ابن مقاتل 


مكنوا من القيض عليه » وذمحو, 2 . 


م نار عليه أبو الحهم نمام بن تيم القيمى عامله فى تو نس ٠‏ لاستهج انه 
تصرفات ابن مقاتل » وسار عام فى جموع هائلة إلى القير وان فى رمضانستة 
جهو «ء واشتبك مع ابن مقائل فى منية الحيل من القيروان » فانهزم ابن 
هقاتل » هو ونحصن فى داره التى بناها » وترك دار الامارة » وأقبل تمام » 
فرّل يعسكره خلف ياب أني الربيع . فلما أصبح تمام فمحت له الا*بواب » 
فدخل القيروان يوم الا ربعاء عخمس بقين من رمضان سئة هيم؟ » فأمن بحام 
المكى على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من القيروان 
سنتين وعشرة أشبر » 20 . 


خرج المكى من القيروان بعد أن أمنه مام ء وسار إلى طرايلس » 
فأدركه قوم هن الحراسانيين » منهم طرحون صاحب شرطته » فدخل بهم 
طرا بلس وأقام بها . واستاء ابراهي بن الاأغلب العيمى من خروج تمام 
على واك إفريقية الشرعى » فجمع ابن الاأغلب جيسًا من الزاب سار به 
إلى القيروان » وقبل أن يصل إليبا كان تمام قد فر إلى تونس ء فددخل 

(١)اين‏ منارى , ب ١‏ ص ١١١‏ أبن الأثير ء مهس ٠١»‏ 

(؟) اين الأثير هسه ص4ء؟؛ 

(©) ابن عفارى” ب ا ص ١١6‏ 


سد لعفا سد 


أبراهم ن الغا القيررئن وامه باثرة إلى المسجد الجهامم ؛ وصعد 
المتو » وخطب ف الناس خطبة بليغة » أشار فيها إلى أنه قدم إلى القير وان 
لنصرة ممد بن مقائلالمكي »ء لا'نه الا'مير الشرعى على إفريقية ”') شم 
كتب ابراه إلى العكى بطرابلس يدعوه إلى دخول القير وان . فعاد المكى 
إلى القير وان » فانزعج الناس لعودته » و بدأو يفزعون إلى عام بتونس . 
فليا عاين نمام كثرة من وفد إليه من الجند والشايعين ء عزم على مباجمة 
القرران » فخرج ان الا'غلبلقاتلته» فاتهزم نمام » وانسحب إلى نو نس» 
فطارده اين الا “غلب ء وتأعب تحاصرته فيها فى محرم سنة هوه . فلا رأى 
تمام ألا طاقة له على هقاتلة ابن الا'غلب » استأمنه على تفسه » فأمنه» و أقبل 
به إلى القيروان قى م من امحرم » م أرسله إلى بغدادء فأمى الرشيد مميسه 
فى المطبق 29 


أصبح ابراهيم بن الا غاب رجل إفريقية القوى » بعد أن هزم مام » 
وأعاد اين مقاتل إلى مقر ولايتهء ولكن أهل اليلاد والجند كانوا قد 
سكموا حك ابن مقاقل » وكرهوا عسفه » فاتصلت جماعة منهم با براهيم بن 
الاأغلب وطلبوا منه أن يتواكى شؤوتهم بدلا من ابن مقاتل » وحماوه على 
أن يكتب إلى الرشيد طالا هنه أن يقره على ولاية إفريقية» فكتب إليه 
فى ذلك ء وأبلغه أنه مستعد فى مقابل ذلك أن يقنازل عن المائة الف دينار 
النى كانت تبعثها حكومة مصر كلعام معو نة لافريقية » بالاضافة إلىاستعداده 
لارمال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . .فاما عرض الرشيد الاا'ص 


(١)اين‏ عنارى ه ص ؟١١‏ 
(؟) اين <لدول ء ص  )١9‏ التويرى > عن دبوز » + ؟ > 11/7 


اما 5 


على هر مة بن أعين ليسأله التصميحة ء أشار إليه بأن يوافق على منحه ولاية 
إفريقية لكفايته » وحزمه » ومقدرته الحرية فى !اد الثورات والقضاء 
على الفتن . فكتب ف الرشيد عبدا بولاية إفريقية فى جادىالآخرة سنة 
4ما«ء فقفل بن مقاتل عائدا إلى المشرق 29 . 


وبولاية ابن الا'غلب يبدأ عبد جديد فى تاريخ إفريقية والمغرب . 


الا ا كم 


(١)اين‏ عذارى , ١‏ ص ١15‏ _اين الأثير ه جه ص ٠١6‏ اين غلدول » م4 
ص 6 _اللارى 2 - أ(ص ١‏ 


الولاءات المستقلة بالمغزب فى القرن الثالثك الحجرى 


دوآه الاغااية 1 المغرب الأدنى 
)١(‏ عصر الاأمراء الا'قوياء ٠‏ 


ا -ابراهيم بن التغلب ( عمد كوره). 
؟-أبو الباس عبد الله بن ابراهم ( 7١١-15‏ ه). 
م زيآادةٌ الله بن أبراههيم 5-50١(‏ 75 ) 


م( خلفاء زيادة ألله سَ ابراهم شن الا "غلب َ 


1-أبو عقال الاأغلب (-05-5ده). 

. 0747-1755 أبو العباس مد بن للا'غلب بن ابراهيم‎ - ١ 
.)744- 512( م أبو ابراهيم أحد بن تمد‎ 

أبو جمد زيادة الله بن حمد 8045 ١٠ه؟).‏ 

ه أبر الغرانيق محمد بن احد (.5- .)7١١‏ 

د ابراه بن احمد 7845-1١‏ ). 

7« أبو العباس عبد الله بن ا براعيم ( 010-1745 ). 


م - زيادة الله بن عبد اش ء آخر أعراء بنى الأغاب ( 55-1 1). 


« 


(1) سكان إفريقية فىعصر الاغالية : ١‏ العرب 7 العجم الفرس «-البرير 
- الروم والا"فارق ٠ه‏ الفتوان , 


د الا ود 


: ملشآت الا“غالة فى إفر.قية‎ )٠( 
حامم الزدونة‎ ٠ هس العمارة الدينية : ؟-المسجد الجامع ااقيروان‎ 
بتونس # أأسجد الجامع فسوسة 4- مسجد ألى فتاتة‎ 
, فنوجة وه ساجد أخرى خاصة‎ 
رباط سومة> #- رناط المنستير م سور‎ ١ : ب المارة الحربية‎ 
سوسة 8- سور سفاقس‎ 
مدينة العباسية + هفيتة رقادة‎ ١ : ج - للمارة المد نية والمنافع العامة‎ 


م المواجل والحزانات والقناطر , 


جدول بامراء بى الاغلب 


(1) ابراهم بن الا غلب 
ٍِ |[ | 


(:) أبر العباس عبد الله (") زيادة الله (-) أبر عقال الا'غاب 
ْ | 
(:) أبو العباس محمد أبر جعفر أحمد 
1 ٍْ لح 5 
(د) أبو ممد زيادة الله (م) أبواراهم أححمد عد أ 
ظ ؤ 
[! | 
(/) أبو الغرانيق حمد (ه) ابراهم 


١ 
أبو العباس عبد انه‎ )( 
| 
زيادة الله‎ )٠١( 


سس © شيا سسب 


لتمراكاين 
دولة الأغالية فى المغرب الأدنى 
)١(‏ 
شبد للغرب الإسلاى عنذ أواخر القرن الثانى الحجرى قيام دويلات 
مستةقف ل فى سائر أجزائه » فو المغرب الا"دى ء بالقيروان ء قامت دولة 
اللأغالية » وفى المغرب الا”وسط بتاهرت قامت دولة الرستميين» وف المغرب 
الا قدى بقاس قامفت دولة الا دارسة » وق سجاماسه قامت دولة بى اللدرار» 
وقى تكور وااريف الغرى قامت دولة بنى صالم بن منصور اخميرى » وى 
شالة يتامسنا قامت دولة بنى صالح بن طريف البرغواطى . وأم هذه 
الدويلات جميعا دولة بنى الاأغلب » وثم أسرة مستنيرة حت أفرقّية 
طوال القرن الثالث الحجرى ء أسسبا ابراهيم بن الا'غلب بن سال اليمى » 
الذى ثبته الرشيد فى ولاية إفريقية فى سنة موه . وأسرة الا ”غالبة أسرة 
راقية فى مضمار المضارة ء مات على نشر الحضا. : الإسلامية فى البلاد الى 
خضعءت لنفوذها » أى فى إفريقية وصقلية » كا أن أمراءها أقاموا ادر 
والقصورء وشيدوا للساجدوالحصونء وشجموا الآداب والعلوم والفنون. 
وفما بل دراسة لاأمساء هذه الا"'سرة الا"قوياء : 
١‏ -ابر#هيم بن الأنملب ( :)1١95--184‏ 


أقنمت أحداث إفريقية المتوالية » من معارك خاضها العرب خبد البربر 


لاقيلا حص 


الصفرية والاباضية » ومن حر كات الترد ألتىقام با الجند » ومن فانطاحنة 
متواصلة » الرشيد بأن اتفصال المغرب عن الامبراطورية العياسية أصيسح 
حقيقة واقعة » وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابراهيم بن الأغلب» 
عادل الزاب هن قبل ابن هقائل » والتسلم باستغلال ولاية إفريقية استقلالا 
جزئيا عن الحلاهة العياسية ء والا كتفاء بتبعيته الاسعية لحا نظير هبلغ من فلال 
يبعثه إلى الحليفة , هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد بو كدءه لقب 
الإمارة الذى أطلقه المؤرخون كثيراً على بنى الاأغلب» 5 يو كدء قيام كل 
خليفه عبامى جديد باقرار الا"مير الاغلى على ولابة إفريقية 2 . ولاشك 
أن الرشيد يارساله عبد ولابة |فريقية إلى ابراهيم بن الاأغلب ٠‏ كان يقر 
استقلاله الفعبى هذه البلاد عم التبعية الاسعية للخلافة لسبب آخر يمكن أن 
نضيفه إلى السبب السابق . فقد كان إدرس بن عيد الله بن الحسن قمد قر 
إلى المغر ب الا”قصى سدالهزام إخوتهقى موقعة فخ فكة سنة قداد و مكن 
إدريس هن الافلات مع «ولاه راشد إلى مصر ؛ ومن هتاك مضى إلى أقمى 
الطرف الغرنى من للمالم الإسلاى » حيث أستقر بيلدة وليلى قاعدة جيل 
زرهون فى سنة ونا اه 20 » وبايمه بربر أوربة بالامامة ‏ ىنح فى نكورين 
دولة شيعية فى هذا المنقع من بلاد المغرب » وانضمت إليه قبائل أخرى 


هنا زواغة» وزواوةء وسدرتة » وغياثه » ومكناسة » وحمارة . ونطلع 


١)‏ ) _ هورملة سه أدماء0*! ؛ه موعؤم انفد وإأعوطءو8 و1 ,دتأموعماة 
.9 .م رمهة 
(؟) ال نامرى » كتاب زهرةالآس فى بناء مدينة فاس> نشرة اليربد بل2 الجزا ني 
اس ؟ 


د اك ل 


إدريس بعد ذلك إلى توحيد المغرب 7(" وكان من الطييعى أركى متى 
الثفاء العباسيون من مطاعع الاأدارسة فى المغرب ومصر » فرضى الرشيد 
باقامة دولة الا'غالية فى المغرب الا'دنى لتكون حاجزاً بن البلاد الحاضعة 
الدوأة العباسية وبلاد الا"دارسة فى الغرب الا" قصى الذين كانوا يتطلعون 
إلى فصل المغرب عن بقية العام الإسلاى ؛ بل كانو هدفون إلى توحيد 
للغرب والمشرق العريين' >ت قيادتهم 7). فلقد أورد الأستاذ الد كتور احمد 
مختار العبادى نما لرمالة وجبها إدريس بن عبد الله إلى المصربين يمكن أن 
نستتتج هنبا مدى اتصال الا دارسة بأهل مصر كذلك 29 , 
كان ابراهي بن الا”غاب هن أفضل ولاة الغرب » فقد كان مجمع إن 
عطلده وتفقيه فى الدين و أدبه » حسن الرأى » رالنجدة » والبأس ء والخزم » 
والمعرفة بالحروب ومكائدها » « و يل إفريقية أحسن سيرة همنه »6 
ولا سياسة ؛ ولا أرأف برعية » ولا أوفى بعبد ء ولا أرعى لحرمة منه 5 
فطاعت له قبائل البربر » وتمبدت إفريقية فى أيامه ع (4) , 
وانخذ الاأمير ابراهيم بن الا غلب مدينة القيروان عاصمة أولايعه »و أخن 
يعمل مند استقلاله عن الخلا فةالعباسية على نكو بنقوة بحرية هائإة » مكنت 
أعقابه من بعده؛ من غزو جنزيرةصقلية وافتاحبا سنة واه وغزو مااطة 


)١(‏ اسماعيل بن مد الرعيد » جلاء الطلام الدامسلى موجن تاريخ المثرب [ل عمر 
تخد الخامس ' الرياط' لإدؤلاس .؟ 

(7) ابن الخطيب ‏ أعمال الاعلام » القسم الكا لك الخاع اقرب » ص 217 حاعية 
رع ؟ 

(5) تفى المرجع ٠‏ 

(4)آبن عذارى ,ج ١‏ ص ١١9‏ 


وسواحل إيطاليا الجنوية والجنوية الغرية. واقد اهتم أبراهي بن الأغاب 
بالعمران اهتاما خامبا ء فشرع فى ستة وه هفى بناء مدينة القصر القديم 
الى تقم أطلالها على بعد ثلانة أميال جنوبى القيروان0(١2:‏ ومعاها العباسية7') 
تعبر أ عن ولاله للعباسيين . 


وى عهد ابراهيم بن الا'غلب ثار يتونس رججل هن رجالات المرب اسمه 
جمد يس» و نزع السوادشعار بنىالعباس» فبعث إله إ براهيم قالد. حمران بن 
ماك فى جدش كبير لقمع حر كنه » والتى عمران معه فى هوقمة بالقرب 
هس نونس لمزم قيوهأ ماد بس وأ نصاره » وقتل منهم نمو عشرة 
آلاف » ومكن جمران من دخ ول مدينة تونس 22 . وكان ابراهيم . 
ابن الأغلب مخلصا للخلافة العباسية » فجمل يترصد أعداءها فى الفرب» 
فصرف نظره إلى للغرب الا قصى » و كأن إدريس بن إدريس بن عيد الله 
قد أكل من العمر عشر سنوات » فجدد له راشد مولى أيه البيعة » ومهد له 
الاأمور فى المغربء فكثر جمه يأقامى المغرب » واستفحل أمره يفضل ما 
بذله راشد من جهود مغبنية » فصل ابن الاأغلب على الكيد اراشد » فجمل 
يدس إلى لبر بر و يسرب فيهم الأهوال حتى قتل راشد » وسيق رأسه إليه 
فى ستة جوم 12 , م تون أمى إدريس بعد راشد زعم من زعماء البر بر امعه 
بلول عيد الرحمن المظفر 2*7 » وقيل يبلول بن عبد الواجد 0© » فأخذ اين 


١١17 المرجمالسا بق » ص‎ )١( 

)03( أين الاثير ' م » س ٠١4‏ ابن خلدرل , ج 4 ص 415 
(©) تمس المرجع سن ٠١4‏ اين خلدول ص 415 

47١ بن خلدول “ ج 4 ص‎ ١)4( 

(0) نفن المرجم 

(5)ابن الأني » جوع ٠١6‏ 


مس 2 998 صسم 


اللأغاب يستميله بالكتب وال دايا إلى أن اممرف عن دعوة الا"دارمة » 
وفارق إدريس وانض إلى اين الأغلب؛ فنغرق جم إدربى من أتباع ببلول» 
فكتب إدريس إلى ابن الا'غاب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى 
شؤون بلاده » ويذكره بقرابته من رسول الله » فأجابه ابراهيم بن الأغلب 


إلى دلك ووآأدعه 01 57 


ولم حل عبد ابن الا”غاب هن الثورات والفتن » ولكنها كانت لا نقاس 
بالثوراتالتى كانت نضطرم فى إفريقية فى العبود السابقة » فن هذه الثورات.: 
ثورة أهل طرابلس على ولاتهم من قبل ابن الا'غاب قى سنة 146 » وقد 
أورد ابن الأثير خر هذه الثورة فى ثىء من التفصيل » فذكر أن أهل 
طرابلس كانوا يشكون إليه منولانه عليهم » فيع لهم ويولىغيرم. وحدث 
أنه ولى عليهم فى هذه السنة عاهله سفيان بن المضاء () للمرة الرابعة » فقار 
أهل طرابلس على سفيان » وعزموا على خلمه وطرده ٠:وزحفوا‏ إلي١‏ ؛ 
فقاتلهم فى للسجد الجامم » فهزموه » ثم أمنوه » فخرج من طرا بلس قْ 
شعبان من سنة وم؟ هء واستعمل الجند وأهل طراباس عليهم ابراهيم بن 
سفيان العيمى 7 ؛ فبعث ابن الا ”غلب جيشا هزههم » ودخل طرابلس » 
وقضى على الثورة . 


الندم اك لك >“ ص 14 
(؟) يسمه أين خلدول سقيال بن الواجر ( ابن خلدون ٠ج‏ +« ص 4٠١‏ ) 


(؟) ابن الأثي » جه س ١‏ ابن خلدرل, ج 4 ص 48٠١‏ 


حك للا سه 


والنورة الثانية قام .ها عمران بن #الد » و كان من بطانة إبراهيم بن 
الاغلبء ثم انتقضعليه فى سنةه ١ه‏ وافترق عنه وثار عليه هو وخريش 
ابن التوندى » واجتذبا إليبما عددا كبيرا من الا نصار والمشايعين » فى 
القيروان وأ كترمدن إفريقية ء فاضطر ابن الاغلب إلى التزول بين القيروان 
والعياسيةء وأحا طالعباسية مخندقمنيع» وتحعمن فيها »فحاصرءفيبامران سة 
كاملة» فأرسل الرشيد إلى ابنالا'غلب كثيراً من الاأموال أغرىبها أصحاب 
حمرانء فتفرقوا عنه » وانهزم عمران. وأقام فى الزاب إلى أنتوق ابراهي 
ابن الا"غلب » وتولى أبنه عبد الله » فاستامنه على نفسهء فأمنه » وأحضره 
إليه » وأسكنه ممه ثم قتله ا 


أها الثررة الثالئة » فقد قامت بطرا بلس فى سنة 5 هء فق هذه الستة 
ولى ابراهيم بن الااغلب ولده عبد الله على طرا بلس فاما قدم إليها تارعليه 
الجند » وحاصروه فى دازه » ثم صبالحوه على أن مرج من بلدثم ع فل يبعد 
عن طرايلس كثرراً <ى التف حو له عدد كير من الناس » وأخحُق عبد الله 
م#تذب الا نصار هن البربر بالا"موال والعطايا » و يذ كر ابن الا مير أنه كان 
يعطى الفارس كل يوم أربعة دراهم , والراجل درغمين » فكرث حشوده » 
فزحف بهم إلى طرابلس » و تغلب على جندها » و يمكن عبد الله بن أبراهيم 
هن دخول المدينة . ثم عزله أبوه » واستعمل سفيان بن المضاء » فثارت قبيلة 
هوارة » وهاجهت عسكر المدينة » فانوزم الجند » وخرجوالهوارة عزن 
طرابلس» فدخلتباء وهدهت أسوارها. وتراجع جند طرابلس إلىالقيروان» . 
فاضطر ابن الا"غلب إلى تسبي ولده ألى العياس عبد الله فى م ألف فارس» - 


)١(‏ ابن الأثير , جه ص 5١‏ أين خلدون ‏ ج 4 سن 45١‏ ل ابن الأبار » لل 
السيراء ص ١١8‏ 


نطاهد 


واستطاع بهم اقتحام المدينة » وهزيمة هوارة . وأقام عبد الله ما بءض 
الوقت» فأعاد يناء أسوارها .2١(‏ ولا بلغت أنباء هزائم البربر إنىعبد الوهاب 
ابن رستم فى تاهرت ؛ خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش عظم الخاصرها 
وأغلق عبد الله باب زناتة » وكان يقائل من ياب هوارة؛ وم يزل يقاوم 
جيش الرستميين إكى أن توق أبوه ابراه فى شوال سنة 1ه » وعبسد 
إليه بالامارة » فأخ_ذ أخوه زيادة الله له العيود على الجند » وكعب إلى 
عبد الله مخيره بوفاة أيه . فاضطر عبد الله إلى مصالحة عبد الوهاب الرستمى 
على أن يكون للبلد والبحر أى المدينة وها يطل مها على البحر لد الله » أما 
مازاد على ذلك من أرياض فاع دالوهاب. وببذه الاتفاقية عاد إلىالقيروان» 
وتسل زمام أمورها 2" فى سنة روا دء فتلقاء زيادة الله » وسل أمور 
الولاية ليه . 

ويعتير إبراهيم بن الا'غلب أول من اتحَذ العبيد مل لاحه » واستكثر 
من طبقاتهم» و استشنى بذ لك عن استخدام الرعية فى أى شأن من شؤونه9, 
وقد عمل ابراهم على اسكان عبيده و أهل ألثقة به من خدمه <و له (؟ . 

> أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( 501-195 #) : 

كان أبو الباس وقت وفاة أبيه فى م شوال منة 5و١‏ ه 2 «شغولا 


باخماد.ئورة قاءت فى طراباس » ققام له زيادة الله. أخوه من أبيه » بأعرءء 


(١)ابن‏ خلدون “ م 6 ص ١؟؛‏ 

(؟)ابن الأثير يج هص 1١١5‏ - أبن حلدرن جو ص ١]ؤ‏ 
(١‏ اين الحلب ,أعمال الاعلام > القم انالك » ص ١1‏ 

)4( ابن عناري ' ج ١‏ ص ١١‏ 


01# اما 


وتلق البيعة له على تفسه وعلى أهل بيته رجنده وخدمه » وبعث إليه بذلك 
وهو محاصر فى طرابلس ه:فعجل بالصلح مم عبد الوهاب بن رستم » وعاد 
إلى القر وان فى صفر سنة بوه ه . فامتقيله أخوه استقبال الأمراء تسل 
منه عبد اله الامارة . ولكن بدلا من أن يعترى أبو العباس بفضلزيادة الله 
عليه » أخذ يتحاءلل عليه 'ويتتقعمه » ويأمر ندماءه باطلاق ألستتهم سبه » 
ومع ذلك فقد ظل زيادة اله يندى له التعظبم والتبجيل » ولا يظبر عليه أى 
أثر من ذلك 27 » و كان أبوه قد تراه له ملكا بمبداء فاتسم عبده بالحدوء 
والسلم ٠.‏ وكان أبوالعياس جائرأ متعسفا طلوما مع زعيته » ويذكر ابن عذارى 
أنه و أحدث بافريقية وجوها من الظلم شنيعة » منها أنه قطع العشر حبا : 
وجعله مانية دانير للقفز أضاب أو لم يصب ء وغير ذلك من الظل والمغارمء 
فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلكء و بدأوا يتذمرون من ظانه» 
ويبدو أن نصرفانه الجائرة دفعت جماعة من الصا مين كانوأ قد وفدوا إلى 
القيروان قادمين من الجزيرة » على رأسهم الصالح حفص بن ميد المزرى 
إلى نعبحه يالعدول وال نصاف » ووعظ وه فى الدين وفى ضرورة رعاية 
مصالح المسلمين: ويذ كر ابن الحطيب أن الصالح حفص نصحهبازالة الجور 
عن رعيته » وتظبيق قواعد السنة (© » فاستخف بهم » وتهاون بتعا نحهم » 
فخرجوا من قصره بالعباسية » وقد ساءهم منه هذا الاستتخفاق ء فلما وصلوا 
|أى وادى القصارين بالقرب من القيروان » نزلوا هناك وصاوا ى كدية 
روح ر كعتين» ودعوا الله أنيكف عن المسامين جور أنى العباش » وير مهم 


(١)ابن‏ عذارى , ج ١ص 1١٠١‏ أين غلدرن " 4 ص"8ج 
(0) ابن الحطيب “ أعبال الاعلام “ القسم التا لك س ١٠١‏ 


د الشذدتث 


قرحة أصاحه تحت أذله فى + من ذىالحجة سئة "١١‏ ه(باجهم)302. 


© زيادة الله بن ابراهيم ( ١١‏ 7" ه) : 

كات زيادة الله أعظم أمراء بنى ال"غلب و أفضلبم على الإطلاق » م 
تنعم البلاد التونسية فى عبودهم كانغمت فيعبهده » و كان رجل بناء وتشييدء 
فقد ترك نا آثارا كثيرة بالقيروان والعاسية وتونس وسومة ء و كان 
ممع إلى جانب حبه لافنون والعمارة والآداب » مقدرة وكفاية حربية »؛ 
فقد يمكن من إخخاد التورات التى اشتعلت يممجرد اعتلائه الامارة » و بلك 
دعم البناء الذى أسسه أبوه من قبل» وتشيد بذلك آثاره فى سوشة وللنستم 
والقيروان وتونس من عساجد وقتاطر وأربطة وخزانات ومواجل. 


تولى زيادة الله إمارة إفريقية بهد وفاة أخيه أنى العباس » ووصله 
التقليد بالإمارة من قبل الحليفة المأمون » فظل زيادة الله مخلعبا للمامون 
عندما توتب على الحلافة بغداد ابراهيم بن المهدى الملقب بالمبارك (+.* - 
.+ه)» فاما دخل المأهون بغدادقى سنة ع .+ع » وخلصت له الخلافة »شكر 
ه ذلك <'© . وكأن زيادة الله أنى النفس ء فعندما كتب إليه المأمون بالمدماء 
لعبد اله بن طاهرعلى منابر إفريقية » غضب غضيا شديدأ » و بعث مع رسول 
الحليفة إ'يه كيسا به ألف دينارمضروبة بأسعاء بنى إدريس 0؟ء وفى ذلك 


(١)اين‏ ععمذارى “ما ص ١١١‏ سابنالأثير .مره ص 4م١1‏ أبن خادول ع 
< :4 ص 4155 أبن الخطب مح ١5‏ 

(؟) ابن الخطيب > المرجم السايق ص ١١‏ 

(©) أبن خلدول “ ح 4 ص ؟45 .ايل الخطب : المرهم الابق س ١7‏ 


ة؟ مسه 


تهديد للخليفة ممروج الأغالبة على العياسيينوانضامهم إلى الأدارسة لوفكر 
العياسيون فى مس استقلال بنى الا”غلب الذاني . 

وأم الاأحداث للبارزة فى عصره نورة زياد بن سبل المعروف بابن 
الصقلبية عليه فى منة ٠ه‏ وثورة عمرو بن معاوية القيسى عليه فى ستنة 
هم. ٠ه‏ ء م اثورة منصور الطنبذى عليه بتونس فى سنة ...ىف وهذه الثورة 
الاأخيرة مى أخطر الثورات الى اشتعلت نير انها فى عبده . 


فق الثورة الاأولى » قام زياد بن جل وحاصر مدينة باجة مجموع 
كتيفة » فسع إليه زيادة الله جيشا ممكن من إيقاع المزيمة به » وقتلوا من 
رجاله عددا كبيرا . وفى الثورة الثانية تمكن عمرو بن معاوية القيسى » عامل 
زيادة الله على القصرين » من التغلب على هذه البليدة ونواحيها » فسير إليه 
زيادة الله جيشا حاصره أياما» ثم استدّله بالا'مان هو وولديه » حيابٍ 
وسمعمانء و لكنه نكث بعبده وقتلهم بعد ذلك ('؟ . وفى الثورة الثالئه 
انتقضت إفريقيه على زيادة اللهحى ل يبق فى يد منها غير الساحل وقابس» 
قق سته .؟ ه » ثار منصور بن نص الطتيدى يطتيذه » وأَخْذٌ سعى 
للامتيلاء على تونس » فأرسل إليه زيادة الله قائده عمد بن حمزه فى ثلا عاثة 
فارس مساحين : وأوصاه بسرعة الس إلى تونس ومفاجأة منصور فيها 
دون أن يشعر بقدومه » فيقبض عليه » ويأنيه به . فاما وصل عمد بن حمزة 
إلى تونس ألنى متصورا غائيا فى قصره بطنيذة » فَرّل بدار الصناعة بمونص 
وبعث إلى مدصور وفدا يتألف من 4١‏ من شيوخ نونس على رأمسهم شجرة 
ابن عينى القاضى فى صفر متة .+ هء ليناشدونه ألطاعة » وتبذ الحلاف 


١١1 ص‎ ١ - » عنارى‎ نيآ)١(‎ 


والمصيان . فأ نكر منصور هذه التبمة » ونظاهر أماعهم بأنه ما زال عخلسا 
للااميرم ملع يداء وم يحدث حدثاء وأبدى استعداده سير معهم إلى زيادة 
الله » ولكنه عرض عليهم الميت عنده هذه الليلة 2 » وفى نفس الوقت بمث 
| إلى جمد بن حمزة بهونس ينهى إليه بقدومه فى اليوم التالى فى صحبة القافى 
ورفاقه » ووجه إلىحمد بن حمزة بقرا وغناوعلنا . فاطمأن ابن حمزة لذلك» 
وذبخ الغنم والبقرء وأكل منه هو وءسككيره ..ولكن منصور غدريالقاضى 
ورفاقه » فسجنهم فى قصره ء وزحف فى خيله وأشياعه إلى تونسء وباغتوا 
ابن حمزه بالحجوم ليلاء فقتل معظم رجاله » إلا من رى بنفسه فى البحر » 
ثم أمر منصور باحضار اسماعيل بين سفيان بن سالم بن عق بال ؛ امل زيادة 
اله على تونس » وولده ممد» فأهر بقتلبما » واستولى على المدينة . فلماعلم 
زيادة الله بذلك » وجه وزيره الااغلب بن عبد الله بن اللأغلب »ء المسروف 
غلبون قى جيش كثيف إلى منصور الطنبذى لقائلته » واسترجاع ونس » 
وهدد زيادة الله هؤلاء الجند بالقدل إذا الهزموا أهام منصور . فسارغلبون 
فى ٠١‏ ريع الا"ول إلى تونسء فلما وصل إلى سبختها اصطدمت قواته 
يقوات منصورهء فانهزم غلبون فى ٠١‏ ريم الاأولء» وخا فجنده أن يعودوا 
إلى زيادة الله فيماقبهم بالقتل » فتفرقوا عن غلبون » واستولوا على عدد من 
هدن إفريقية وحدصونبا امتنموا فيا منزيادة الله وخلموا طاعة بنى الأغلب 
وأعلنوا تبعيتهع لنصور الطنبذى » فوقمت ياجمة والجزيرة وصطفورة 
والأربس »« واضطرهت إفريقية نارا» 9" . 

ولا كثرت جموع منصور الطنبذي » ولس من نفه القدرة على منازلة 


)١(‏ امرجم الابق 


(0) ابن عذارى , - اس 8 ؟!ا جح اعنم الأ عير هم ص 53قم!ا 


ل 3 


زيادة الله فحاضرته » زحف إل القير وان فى ه منجادى الأولى وحاصر 7 
حصارا شديدا » تم خندق على نفسه ؛ وحدثت بينه وبين زيادة ألله وقائع 
كثيرة ء انضم فيرا أهل القي وان إلى انب منصور » ثم زخف زيادة الله فى 
عتتصف جمادى الآخرة يمميوش كثيفة هاجمت قوات منصور » فانهزم هزعة 
نكراء » فر على أثرها إلى قصره جونس »ء وتمكن زيادة الله من دول 
القر وان ؛ وعفا عن أعلبا ء واكتق منهم بتخريب سور المدينة 012 , 


تفرق أنصار منصور إلى مدنهم التى تغليوا عليبا » فضى زعيمهم عاص 
ابن نافع الا'زرق إكى سبيبة » فأرسل إليه زيادة الله محمد بن عيد الله .بن 
الا غلب » فالتق مع عام بن نافع فى موقعة حدئت فى .+ من المحرم سنة 
٠‏ دء فانهزم ابن الاأغلب وقتل ( . فعظم الا*مر على زيادة الله . ول 
يكتف الثوار ذلك ء بل هاجموا القيروان من جديدء واستولوا عليبا » فلم 
يبق فى طاعةزيادة أله من إفريقية سوىقا بس والساحل و نفزاوة وطرايلس؛ 
و كتب الثوار إلى زيادة الله يطلبون منه أن يرحل من إفريقية » و بمنحونه 
الأمان هو وأهله » فضاق به الال » فأشار عليه سفيان بن سوادة بأن ييمئه 
فى مانتى فارس إلى قبيلة . نفزاوة ء ليدمو بربرها إلى نصرته ء ففمل زيادة 
الله » و تجح سغيان فى ههمته » ومجمعت لديه حشود هائلة هنهم » اشتبك بهم 
فى معركة عنيفة مع قوات عامر بن نافع » وأسفرتالمعركة عن هزيمة جيش 
غامر » وفراره إلى قسطيلية: فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية » فاستولن عليها. 


475 أبن خلدول “4 ص‎ ١846 أبن الأشيرج وس‎ ١59 ابن عذارى»جاصس‎ )١( 
نفس المرجم - ويذكر كل من ابن الأثير واين خلدون أنه عاد ومل ممه الى‎ )1( 


القير وان . 


تم دب الحلاف بن عاهر ومتصور سنه 11 ه 2 وأتهى بعد وقانع طو يل 
سجن منصور فى جزيرة جربة » وقتل أخيه حمدون 22 . أما عامر فظل 
هقيا بتونس إلى أن توفى فى سنة موه ٠‏ فاستأمن أولاده وبنوه إلى زيادة 
أللهء وبوفاة عامر اتتبت الثورة الكبرى الى أشعلبا منصور الطتبدى في 
إفريقية وكادت تطيح يماك ببى الا'غلب . 


ول مض خمس ستوات على ام:تزال زيادة الله لبنيى منصور حت اشتملت 
غآر ألثورة فى الجزيرة بتونسء وأشعلبا هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن 
أنى العنبر » وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن المفرج الربعى » و كان عيد 
السلام عذا من أنصار منصور الطنبذى ؛ فسير زيادة الله إليها جيشا » قاتلهاء 
وانتصر عليهما فى موقمة حدنت عند مدينة الهود بالجزيرة » قئل فيها عبد 
السلام » وحمل رأمه إلى زيادة الله » ولكن فضل بن أنى العئر ممكن هن 
الفرار إلى نونس ء ودخلبا واهتنع ما 7. فسير إايهزيادة الله حِيشا بقيادة 
أنى فبر حمد بن عيد الله بن الأغلب ؛ حاصرهء بتونس » و جح ققى اقتتحام 
المدينة ودخولا عنوة » وقتل جنوده عدداً كبيراءن أهل نونس ء مخص 
بالذاكر منهم الفقيه الصالح عباس بن الوليد 0 » وفرء-دد كبير هن أهل 
تونس إلى النواحى انجاورة.وطالبوا الا مان من زيادة الله ؛ فآمنهم فى طليعة 
سنة ووم فعادوا ]ليبا 249. 


(1) طالم تماصيل هذا التْرَاع في اليان المقرب لابن عذارى سس ١1.١5٠‏ 
(؟) ابن الأثير يج ٠‏ س ١م‏ 
() امن قفار اعد 


0( اين عذارى ج بي رن - ابن الأثيرج ها ص ١‏ *؟ 


د اد 


وهن «آثر زيادة الله عنايته بالاسطول الإسلائى » وقيامه بغزو عض 
الجزر القريبة من تونس » فق سسنة .7 «؛ سير جمد بن عيد الله العيدى فى 
الأسطول إلى جزيرة مردانية » فغزاها ٠‏ وت منها غنائم كثيرة » ولكن 


وأ الفزواتالبحرية النى تمتفى عبده غزو جزيرة صقلية فى سنة1) ه؛ 
ولم نكن هذه ااغزوة فى الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صقاية » فقد 
وجةه إايبا ااسامون منذ أيام معاوية بن حديج الأساطيل اللرة تلو المرة »6 
وكانوا يعودون منبا بغناتم كثمة 21 . وى سنة ١م‏ ه » عقد مومى بن 
نصير لعياش بن أخيل على أسطول الغرب » فغزا صقلية » وهاجم 
سرقوصة » وغتم هنها غنام هائلة 9؟). رفى سنةع. و هء غزا بشر بنصفوان 
بنفسه جزيرة مقلية» فأماب جا سيا كثراً 20 كذلك غزاها للامون 
فى ولابة عبيد الله بن الحبحاب سنة «بو هء إذ بعث لغزوها حييب بن أبى 
عبدة . ولكن المسامين انقطءوا عن غزو تلك الجزيرة هنذ أن شغل ولاة 
العباسيين قى إفريقيةبقمع النورات الداخلية» فتجر أت سفن الروم على مباجمة 
المواحل الإفريقية » ولعل ذلك كان السبب الذى جعل هرتمة بن أعين 
م ببناء القصر الكبير المنستعم سنة مو هء وبتاء سور مدينة طرابلس 
ما يلى البحر . وظل الروم يواصلون هذه الغارات البحرية ع لى الساحل 
التونمى قى أيام ا.راهيم بن الأغلب إلى أن اتفق البطريق جر يجورى مع أمير 


(١)ابن‏ عذارى » ج ١‏ ص ١”‏ 
(؟) غى الر جم ج راص 56؟ 


(؟) قر امرجم ٠ج ١‏ ص هم) 


سس ها لقلا جسم 


القر وان فى سنة ب؛ ه ( جه م ) على هدنة لدة عشر سنوات * وم نمض 
1 سنة بعد ذلك حق يحددت أعمال القرصنة رالغارات المتبادلة بين المسامين 
والروم2'7. 

وعلى هذا الا'ساس >مكننا أن ترم فتح المسامين لعقلية فى عبد زيادة 
. الله للا'سياب الانية : 

و يمكن اءتبار غزوة صقلية منة «وم ه بمثابة #اولة للقضباء على 
غارات الروم » وعودة إلى سياسة الاعتداء على أراضى الروم: وهىالمتواسة 
التى جرى عليها رلات يي أمية, 000 

م كانت صقلية بالنسبة للمسامين بلادا غنية بالغنائم » فى الوقت الذى 
أقفرت بلاد للغرب من هذَه الغنائم . كذلك كانت صقلية تمثتل أراض 
جديدة بمكن فحبا واستغلاها . 


م هتاك عامل دبتى هو الجباد فى سبيل الله » ولا ننسى أن أل 
إفريقية كانوا قد تفقبوا فى الدين الاملامى وأصبح منبم العلماء والفقباء » 
وماعدت الا ربطة على تكوين طبقة من الصالين الذين كرسوا حياتهم 
للجهاد ضد الروع . و كان لحرو ج لمدافمة الروم فى صقلية أقصى ما يتمتاه 
العابدون والصالحون . ولاشك أن موافقة زيادة الله على اختيارالقاضى أسد 
اين الفرات » مصنف الا" سدية فى الفقه على مذهب مالك»ء قائدا للحلة » 
يعبر أصدق تعبير عن روح الجواد المسيطرة على الفاتحين ء فلقد ولاء زيادة 
الله قئئدا على الجيش ء « وأقره على القضاء مع القيادة » فخر ج معه أشراف 


)1( ,5 .6 بمهفمأ قبط ملءوباءة8 19 ,كزوععو]3 ٠‏ 


مد هد 


إفريقية من العرب ١‏ والجلد»6 والبرير » والا ندلسيين 6 رأهل العل 
والبصائر ع 20 , 

- أراد زيادة الله أن يظبر أمام رععه عمظبر اللجاهد للثاغر فى سهيل 

ه - عات زيادة الله كثيراً من ثورات جنده » وفتنهم للتمددة » فأراد 
أن يكسر شو كتبم » ويتخلص هنهم ,مرا كهم فى هذه الغزوة . 

د-ذكر ابن الئي أن قائد الاأمطول الرومى بصقلية فيمى 
مدتسوطرني؟ ثأر على الامبراطور هيخائيل الثانى واستونى على سرقوصة 
ممدعدءز5 » ثم أعان نفسه ملكا على صقلية . ولكن أتباعه خرجوا عليه 
وتفرقوا عنهة © و ممكن والى هدينة بلرم 10 ص هز بمة فيمى » 
والاستيلاء على مرقوصة » فر كب فيمى ومن معه ستتهم وتوججهوا إلى 
إفريقية » وأرسل إلى الاأمير زيادة ألله يسعتجد به » ويمده بملك جزيرة 
صقلية (' » فاستنجاد فيمى بزيادة الله كان سببا مباشرا فى إغراء زيادة الله 
على فتح هذه الجزيرة . وفتح صقلية من هذه الناحية يشبه تح الا"'ند لس 
لان فيمى يقابل يليان الذى ساعد المسأمين على دخو ل الا ند لس . 

يذكر للؤرخون أن زيادة الله احتف ل روج السامين لغزو صقلية 
احتفالا عظبا فى ربيع الا'ول منة ١م‏ ه وأقلم أسطول الاأناللة فى حو 


(١1)ابن‏ مذارى' جم ١‏ ص ١٠١‏ 
1( ابن الأثير ج ه ص 7م8١‏ إسال عاس » المرب في صتفة > القاهرة » 
455 )2 ص ”” , 


عس 7 89 سم 


مائة مركب سوى هراكب فيمى © ونزات الج_وش المرية ببلدة مازر 
وعد دلة ٠‏ وزحفوا إلى اروم وهزهوم هزعة نكراء » وفر بلاطة واوام 
منافس فيمى بصقلية إلى قلورية » فقتل با » واستولى المسلمون على عدة 
حصون فى الجزيرة » تم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براوحرا ؛ 
وجاءته الامدادات من إفريقية لنج_دة المسامين » ولكن والى بارم زدف 
طل المسامين فى سرقوصة » فخندق المسامون على أتفسهم » وحفروا خارج 
الحندق حفراً كثيرة » فلما مل الروم على المسامين » سقط منهم كثيرونق 
الحفر » وقتل منهم عدد كبير . وشدد السامون على أئر ذلك المصار على 
سرقوصة » ولكن وباء شديدا صاب معسكر المامين قبلك سببه قائدهم 
آسد بن القرات » وعدد كبير هنهم فى رجب منة مومه فدقنه السلمون 
فى مدينة قصريانه 7 نمهودمتههءاهمن . م توق حمد , بن ألى الجراوى فى 
سنة مإ لاه ونون بعدمزهير بن غوت . وحدثأنسرية من المسلمين خرجت 
بقصد مجميم بعض المؤن ء فاصطدم بم الروم وه زهموهم ء ثم التق 
المسلمون مم الروم هرة ثانية » 8انبزموا. وقتل منهم نحو ألف » وعاد فل 
المسامين إلى معمسكرم .قصريانة » وخندقوا على أتفسيم » فحاصرمم الروم 
حصارا طويلا » وانعدمت الا قوات عن المسامين » فعزموا على التسلل من 
المدينة » دون أن بعل الروم » ولكن هؤلاء عرفوا مايقصدونه ء ففارقوا 
الممسكر » وترم دوا للمسلمين فى كل مكان » ثم كروا عليهم » وأكتروا 
فيهم القتل» وفرالناجون إلى هيناو ووه:90 » با استولى الروءعلى قصريانة» 
ثم شدد للروم عليم المممار حتى قات الأقوات لدسهم » فأ كلوا الدواب 


سسب 7.7 سب 


والكلاب”'؟ء فلا عم المسلمون فى جرجنت ماآل إليه مصير إخوانهم فى 
ميناو » هدهمو! مدينة جرجنت »© وخرجوا إلى مازر » وساواوا الإتصال 
باخوائهم الحصورن لتصرتهم . فتعذر عليهم الأمرء وأشرف السامون فى 
ميناو على الملاك , وفى هذه اللحظة الحرجة الى يتوقف عليبا مصير هؤلاء 
المسلمين » حدث أهر لم يكن فى الحسبان » إذ أقيلأسطول من الا ندلس 
فى أول سنة 4ه حمل رجالا وطنوا أتقسهم للجبادء يقودهم أهير البحر 
إصبغ بن و كيل المعروف بفرغلوش » وقى نفس الوقت » وصلتسفن كثيرة 
من إفريقية مددا للس.امين فباغ عددالقطع الوافدة ثلمائة سفينة . ونزل 
السلمون بالجزرة » وأقبلوا لفك الحصار عن اسامين المحصورين فى ميتاو » 
فاتيزم الروم » وفكوا الحصار عن المسامين . 


م زحفت جيوش المسامين إلى مدينة بلرم » فخا صروها حصارا ممكما 5 
وافتتحوها بالاأمان فى رج سنة +01 ه . وكان فتح,لرم فى الواقع خطوة 
كبيرة فى سبيل افتتاح صقلية كلها » ولا كاءث بارم هيناء محريا على السادل 
الثهالي لصقلية » فقد كانت تعمل إليها للسفن بسهولة هن إفريقية » وعليها 
ال ون والإمدادات . بعد أن دخل المسامون بلرم خرج عاملها الروى إلى 
القسطنطينية2"؟ ء وقام المسامون حرق اأدينة وخربوهم2 . ثم زحف 
المسدون إلى مدينة غلوا لية ء تحاحصروها » وفكنوا ءن الامتيلاء عليبا , 
غير أن وباء اننشر فى المدينة بعد دخول المسهين فيبا » كأن سيا فى وفاة 

٠ 1410 اين الأنيي جه عى‎ )١( 


(؟) قى اأرجم س هها٠‏ 
(؟)اين عذارى» جا ص 9؟١‏ 


سس ل امم 


غدد كبير هنهم 6 من بينهم فرءلوش ننسيه . وعدد من القادة. واستفل أأروم 
هذء الفرصة ء فهاجوا المسلمين » وقتلوا كثيرا هنهم . وييدو أن خلافا قام 
بن الا"ند لسيين و أهل إفريقية فى صقلية » يشأن قيادة الجبوش » فقد وجه 
زيادة الله بن الا "غلب على صقلية قائدا مشبورا من قواده هو أبو فبز محمد 
ابن عبد الله التيمى فى سنة باوب ه 2007 فعزم الا*ند ليون على القفول إلى 
بلادهم (0) . إلا انم وافقوا أخرا على ولابة أنى فبر سنة و1وه. وانخذ 
أبو فبر مدينة بلرم عاصمة لهء وذلك لسبولة اتصاها بافريقرة : ومنهناك 
أخذ يوجه الغارات على قعريانة فى ستى ووب ء .مجه . كذلك سير 
سر عسكرا بقيادة تمد بن سالم إلى مدينة طيرهين وم:سمهو7 الواقعة يشرق 
الجزيرة » ففنم غنائم كثيرة . ولكن جنده تمردوا عليه وقتلوه ٠‏ فأرسل 
زيادة الله من إفريقية الفضل بن يعقوب عوضا عنه » و أحرز السامون على 
الروم عدداً من الانتصارات فى سر قوصه » وغندوا غناثم كثمرة» ؟! يمكنث 
فرقة من المسامين من هزيمة الروم وأسر قائدهم بطريق مبقلية ٠)©(‏ 


ويبدو أن زيادة الله بن الأغلب لم برض عن سيامة أبى فهر محمد 
ابن عبد الله فى صقلية فولى عليها أخا لأبى فبر هو أبو الأغلب ء فوصلبا فى 
متنعفرهضان سنة .ا+ه. وقد أحرز المامون بعدو صوله انتصارات ممرية 
كثيرةء فظفروا بأسطول للروم ء وغنموا ما فيه وقتلوا بحارته من الروم. 
وبعث أبو الل'غلب أسطولا إلى قرصرة » فظفر فيها محراقة روهية »ووجه 


(١)اين‏ الأثير ص مماء 
0( اين عذارى ؛ د اص *؟| 
0( اين الأئير ع ص صافمَ ١‏ 


سم جه ء “لا سب 


فى ستة و«” سرية إلى حبل النار ( مسينة موزجودقة ) بشالجزيرة صقلية. 

فذزاها , وغم السامون غنائم لاعدى . وكأن أو ألا غلب بعث سرياته 

وفرقه من يلزم للاغارة على مدن صقاية » وفى كل مرة كارد للسامون. 
بعودون مظفربن غاتمين , وممكن المامون فى إحدى غاراتهم على قصريانه 
من الاستيلاء عليها )١(‏ 7 افتتحو! حصن مدنار ومعاقل كثيرةى فزوة 
قام بها الفضل بن يعقوب فىسنة «بسو ه . وق العام التالى وصات إكى الروم 
بمقاة إمدادات بيزنطية» وكان المسلمون محاصرون إحذى فدن صقليه 
فاضطروا إلى رفم الحصار عنيا ء وقامت بهم وبين الروم القادمين عدة 
وقائع » وبينما كانت هذا الوقاثم داثرة بينهم وبين الروم» وصلت الاناء 
بوفاة زيادة ألله بن الا غلب فى ١5‏ رحب سنةم؟ هء وأحدئت وفاته 
أئرا كيراق تفوس المامين » فدب الوهن فى تفوشهم » ولكتهم غالكوا 
أنفسهم » واستعادوا حجاسبم فى قتال الروم . وقد ظلت مبقاية طوال 
المصر الا "غلبى مركزا للجبادء واهتم أمراء بنى الا“فاب أعتاما خاصا 
بغز وهاوبامدادها بااؤن والرجال وااسلاح»و+يكتف السامون بالاستييلاء على 
صقلية بل أغاروا على مااطة وافتحوها فى أيام معد بن الا 'غلب سنه احرف 
و قدالأمير الاأغلبىابر أهيم بن أحمد إل صصقاية للجبا دفر بيع الا "و لسنةع مه 
و بمكن هن فتح هيقش وود/811 بتواحى طبرمين فى شرق صقلية » وعير 
مماز مسينة » وغزا قلورية وزءرادان) وهى المنطقة الواقعة فىأقدى الجنوب 
من شبه د_زيرة إيطالياء ويذهابا عن صقلية دضيق مسينة » وحاصر هدينة 


كو سئنة متدمومت هن كلا بريا » و نقعم قريبا من خليج تارتو » ونوق وهو 


“ةا ضبيببيبصنتانا 


(:)المرسم الابى ص 5م8١‏ اين خلدول ص 457 


ل اس 


محاصرها فى وهم ه .)١(‏ وف العصر الفاطءى :ولى أمي صقاية أسسرة امسن 
ابن على بن أنى المسين» وظلوا يتوار”ون إمارتبا» ويجاهدون الروم فيباء 
إل أرن انقرممت دولة بنى الحسين على أبدى التورمان سنة وذخ . 


(1)ابن الحطيب , أعمال الاعلام ء الة. الاك م ضءه؟(ة 
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د ريا !ا سس 


(»' ) 
خلفاء زيادة الله بن أيراهيم بن الا غاب 

و-أبو عقال الأغاب (ح-75) 

فا توق زيادة الله خلفه أخوه أبو عقال الأغلب لللقب مخزرء و كان 
أول ما قام به الأغلب فى صدر ولايته تأمين الناس على أتفسهم ء والاحسان 
إلبم و إلى جنده » و إزالة للظالمء وزيادة أرزاق عماله» حتى يكفوا أيديهم 
عن الرعية 2417 ء والتودد إلى النداس والتقرب !لهم باسقاط كثير ه٠0‏ 
الحدثاب التى بالغ فيم-| العمال . وذ كروا أنه <سرم على الناس تعاطى التبيد 
والمور فى القيروان ؛ وعاقب على ببعه وشربه ('2 حى يكسب رجالالدين 
والفقباء إلى جأنيه . 


وكانت أيام ألى عقال لذلك كلها عادثة» ولم يقطع هذا الحدوء إلا 
انتفاض خوارج زواغة ولوائة ومكناسه سنةع مسه » ف إقليم قسطيلية؛ 
وقيامبم بقتل عامله على هذا الاقلم. فسير اهم جيشا بقيادة عيمى بن ربعان 
الأزدى » اشتبك معبم فيا بين قفصة وقسطيلية » وأبادهم عن آخرم 1. 
واهتم أبو عقال قى أول ولايته بأهس صقلية فبعث فى سنه 0ه سريه غزت 
بعض مواضع من الجزيرة وغنمت غنائم كثيرة ء ونجح المعلمون فى افتاح 


(1) اين عذارى ح ١‏ ص وم -_اين الأثير ج ه ص 8ه؟ ‏ أبن خلدول ب * 
ص لم49 ١ين‏ الخطيب “ القسي الثالت من أعمال الأعلام © م 5١‏ . 

(؟)اين عذارى ىم ص 1 اس الأعر ص 7ه 1 

(©) نمس امرجم ابن الأثير “ ج ٠‏ س 194 - أين خلدرن م ) ص 8؟4 


2-6 + ا 7 


عدد هن حصونما » فامتولوا على حصن اللوط » وأبلاطنو وةرلون ومرو, 
وافجم الا'سطول الإسلائى مدينة لمورية » واشتبك مع الا" طول ايز نطى 
فى موقعة حرية دارت خارج قلورية » وا:نهت,انتصار المسامين . وأغارت 
فرقة من جيش السامين على قصريانة » ثم توجدبت ,عد ذلك إلى حصن 
الغغران: وعادت بغنام كثيرة<'2. وتوق الا'غلي فى ردي الآخر سنة لاله 
وخلفه أبته أبو العياس عمد بن الا ”غالب . 


؟- أبو العاى مد ين الااغلب 31 أبراه-يم (149-5076م) 


ساد الا”من وإلسلام بلاد إفريقية فى أول ولايته » وظل الحدوء سائداً 
#س سنوات من ولايته » ام خلالها بتوسيم دارة تقوذه فى امغر بالا دلى» 
فأسس هديتة بالقرب من تأهرت “عاها العياسية فى سنة سوم 29 » و لكن 
الامام أفلح بن عبد الوهاب بن رست قام بتخريبها ؛ وقد كافأه الاثمير 
عيد الرحم نالا وسط بالا نداس على ذلك بأ نأرسل إليه مائة ألف درم0", 

وفى سنة وه قام أخوه أبو جعفرأهمد ن الا"غاب بالثورة عليه » 
فقد كان ساخطا عليه بسبب تسلطالوزير أبى عبدالله بن على بن يد على أمور 
الدولة » وسكوت أخيه على ذلك . لاشتغاله بلبوه وعكوفه على لذاتهبمدينة 
القم_القديم . فاستغل أبو جعفر أعمد اشتغال أخيه يلبوه وعكوفه.فىلذانه 
عدينة القصر القديم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلبوءق القصرء 
وخرج فى جملة من أتباعه إلى القصرالقديم » وقد خلا القصر من الرجال » 
فدخل القصر ومعه أتباعه » وأغاقوا الا'بواب» ثم مجموا على ألى عبد الله 


)01 اين ألا بر ص عو؟ 
(؟) اين خلدون »- »6 ص ة؟1 
(؟) ابن الأ ثير حفص *106 اين خلدون » المرحم الابق 


777 الا 2 


ان على بن حميد الوزير » وقتلوه . وبلغ أبا الباس عبد خبر قيام أخيه » 
فتحصن فى علية مىتفعة بقصره ('2 ء ونشب القتال بين حرا سالقصر و بين 
رحال أحدء فتغاب حرا سالقصر على الثوارب فأخذ أحمد ورجاله ينادرن 
و تحن قى الطاعة ء لم مخلع عتبا يداء و إما قنا على بنى حميد ألدين قهروأ 
السلطان ء واستأثروا بالمال» 22 . فتوقف القتال » وتوجه محمد فى مجلسه 
العام » واستقدم أخاه أحجد ء فماتبة » واصطاحا بعد أن اتفقا على ألا يقدر 
أددها بصاحبه . وهنذ ذلك الحين عظم أعى أجد ء ونقل الدواوين إليه » 
وقبض علىمن شاء من خصومه» واستصق من أراد »واستوزر نصر نحمزة» 
ولم يبق محمد من الامارة عر الاسم فقط 7 . 


فاما مس تمد عزم أخيه إلى خلءه من الامارة » « أقصر عن اللذات ؛ 
وأخذ فى الاحتيال على آخيه » والكتب إلى قواده وخواصه فى السر » 
و يدتهي د أك إلى أخيه فيكذبه » إلى أن لم له الامسء وحدضر الوعد » وتيسر 
من إعداد الريال الغرض ء وضرب مد الطيل - وهو العلامة فأقيلالقومء 
وكانت بينالفريقين حرب عظيمة» إلى أن كور أصحاب أحمد فانهزموا» () 
ويذكر ١:نعذارى‏ أن عمد ين الا "غاب اعتمد على جماءة من بنى عمه ومو اليه» 
واحتال على بوافى القيروان » حتى دخلها وأطلق من كان فى حيس أخيه » 
فاستمد سم » ووصل أهل القر وإن حت نفد جميع ما فى خزائته من الاموال 

(1) اين الخطيب ء أعيال الأعلام » القسم الثالك ص 5١‏ . 

(؟) اين عذارى “ + ١‏ ء سح 141 اين الحطب > الرسم الابق ص ١؟‏ 


رع نقى المرجم » *س ”7 #لأس اين الانس »* © ص ه١٠‏ أبن المحطلب » ص 71١‏ 
(1) اين التطيب وص ؟5 


تست د أ مه 


والاكسية”'؟. ولا نغلب على أخيه أحمدء قاء يأهله وولده إلى مصرء 
واستقام أمى مد بافريقية بءد ذلك . وم تكن”ورة أحمد عىالثورةالو<يدة 
التى واجبها أبو العباس مد » فنى سنة مسبه عزل مد بنالا غلب .سام ين 
غليونء عاملهعلى الزاب» فاستاء سال لذلك: و أعان الثورةعلى الا ميرء وأقبل 
يميش من أ نصاره بحو القيروان » فلما وصل إلى قلمة بلبسيرءدل عن ذطته 
فسار إلى الا'ريس وحاول دخوطاء فنعه أهلبا من ذلك » فزحخف إلى باجه 
ودخلبا » وامتنع مها ء فسير اليه الا غلب قائده خفاجه ن سفيان » فقعله » 
وحمل رأسه إلى الا'مير (0) . ْ 


وف العام التالى ثآر مرو بن سليم التجيى المعروف بالقويع فى تونس » 
واستمرت ثورته عانى وم » وسو ه وفثل القائد خفاجة بن سفيان فى 
القضاء عليها » فبعث إليه ابن الا غاب جيشا آخر:قيادة تمد بنهومسى 
المعروف بعريان » ولكن عدداً كيرا من عسكر ابن الاأغلب انضم إلى 
القوع ؛ فانهزم عند بن مومى وعاد فله إلى القيروان. وقويتحركةالقويمء 
فسير إليه أبن الا “غلب للمرة الثالثة جيشا بقيادة خفاجةبن سفيان » وبمكن 
خفاجة هذه المرة هن هزمة القويع وقتله » ودخل جدش ابن الا"غاب مدينة 
نو نس فى ٠١‏ ربع الا'ول سنة 6م70 (©) . وتوف أبو الباس محمد فى أول 
حرم سنة 149ه واكان عبدحمد بن اللاغاب عبد سل با لنسبة للعبو دالسابقة » 
وعن ماثره أنه استقضى على القير وان أبا سعيد عبد السلامسحنون الماقب 


(١)ابن‏ عذارى » 2١.‏ س؟4١‏ 
(؟) غس المرجم سس ؟1١.‏ أبن الاثير اه ص إمر؟ 


(9) اين عذارى ' ح اص ١64‏ اين الاثير ره ص 6م؟ 
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بسراج القووان » وكانء'نا فى أصول الدين والفقه على مذهب مالك .)1١‏ 


ع« أبو ابراهم أحى_ى ان مل (؟١4؟-9جه)‏ 


ا توفى أبوالهياس عل دلقه ابنه أبو ابراهم أحد » و كان على حداثة دنه 
حسن السيرة ٠‏ كرحم الفمال » رفيقا رعيته » متجنبا لاظم 1 ويد كر ابن 
عذارى أنه كأن رج من القصر القدىيمومثى حتى يدخل من أت أي 
الربيع ومعه دواب بالدراتم » فكان :بعطىالفقراء والمسا كين حى ينتهى إلى 
المسجد الجامع بالقروان () . و كان أبو إراهم أحد مولا بالبتاء» 
فق سنة مع” ه أخر جمالا ك-ثيرا فر المواجل وبنيان اللساجد والقناطر. 
وقى ستة +» ه شرع فى حفر الماجل الكبر الواقع على باب تونس ء وم 
بناء هذا الماجل فى سنه لم4؟ هع وهو على شكل صبر بج عظم مستدير الشكل» 
يبلغ قطره تحو ٠ه‏ 1مترأ » وكانت ماء الا"'ودية مجرى اليه 5 وكأن أهل 
القيروان يشربون من هذا الماجل فى ستوات امحل والجفاف 0) . 


وأبوابراهي هذا هو الذى زاد فى جامع القيروان» وأصلح قنطرة باب 
أني ألر بيع سنة بم4؟ ه (؛) وبنى سور سوسه فى سنة 546ه (0) » وشرع فى 


(١)اخالى‏ “ رياض النفوس 2ح ١‏ سر 51001145 

(؟) اين عذارى © ج ١ص ١47‏ اين الخطيب ؛ أعمال الأعلام » القسم التالت » 
ص 175#. 

(؟) اين الخطلب ء أعيال الأعلام ص ١‏ حاشية رقم ات بدازعانة 
علامة :اريخ نوين 5 15178 فاص م5 

(1) اين عذارىء - ١س ١48‏ اينالأيار > الملة السبراء ص 1١54‏ 

(*) ابن الخطب س "١‏ 


. 01 


إصلاح المسرجد الجاه-م شو نس والزيادة فيه دنه 4لا ه» و لكنه توفى قبل 
عامه )١(‏ . وذكر ابن الحطيب أنه اعتل فى أثناء إجراء الماء إلى الماجل 
الذى أقامه بالقصر القديم ء « فكان يسأل : هل دخله الماء؟ إلى أن دخله 
الوادى ء فعرفوه بذلك فسسر به » وأمم أن يأ توه بكأس ملوءة منه فشريها 
ل : الح له الذى م أءت حتى تم أمسء ثم هات على أثر ذلك » (0) . 

وف عهد أنى أإراهيم أجد تأر خوارج الير بر من الاباضية فى طرابياس 
سنة 46 7ه وهزموا عاملبا أخادعيد الله بن شود فسير إ هم أخاه زيادةالله» 
فانهزم الابباضصية » وقتل هنهم عدد كبير (©) ' وتوفى ا اإراهيم أجد فل 
ذى القعدة سنة وج ه. 


4- أبو محمد زيادة الله بن مد (وع ؟_.ومم) 


لا توق أبو ابراهيم أحد خلفه أخوه أبو مد زيادة الله الثاني 4 وعلى 
الرغم هن صغر سنه عند تو ليه الامارة لم يطل به العبد قيوا » إذ توفى بعد 
عام وأحد 4 قّ دى القعدة سئة رحع 98 . وزيادة الله هداهو الذى أم زيادة 
أخيه أنى ابراهم أحد فى جامع الزيتونة يونس - 
ه - أبو الغرانيق تمد بن أحد ( .1ج مه) 

قام بالامارة فى إفريقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أى الفرانيق محمد 


ابن ألى ابراهيم أجد » وقد لقب بهذا الاقب بسبب حبه لصيد الغرانيق 


(١)ابن‏ عذارى “ ء اس م؛١‏ 
(؟)اين الخطم ها ص ع ؟_ 


(؟) ابن الأثي »جه ص 500 أين خلدون ح ‏ اس وغ 


لإا سس 


حتى أنه بنىقصراً مر ج ليه لصردها أنفق فيه.س ألفمثقال من الذهب27). 
وكأن أبنو الغرانيق "مو لعا بالبناء والتشييدء فينى مم نا و ارس على سا حل 
البحر بالمغرب» علىمسيرة ٠+‏ يوما من برقة الى جبة الغرب (؟) . وى عبده 
أقام عمد ين جدون الاند لمى ااعافرىالمسجد الشر ين المنسوب إليه بالقير وان 
فى سنة باه وه ( حكه م ) ويعرف عسجد الا'بوابالثلاثة » باه بالاججسر 
والجوض والرخام » وتمتبر زخارف واجبته من أروع الزخارف امنسوية 
الى عضر الا غالة (؟؛ 


- ابراهم سن أحد ) أكلا-كمله). 


لا توقي أو الء رانيق فى + جادىالأ و لى سنة ودجف خلفه أخوه إبراهم 
أبن ل . وابهم تبر الأمير أبراهم هذا أعظم أمراء , ب الأغلب على الاطلاق,. 
فبو الذى أسس مدينةرقادة سنةم؟؟هو نى فيبا جامءا و قصر! مماء المتح(4)ء 
وهو الذى أنم بناء المسجد الحامع بتونس »ء وماجل القم وان ء وذكر ابن 
خلدون أنه بنى الحصونرالم'ارس سوال البحر <تى كانت الثار توقد فى 
ساحل ساتة للادير بالعدر ف عدل أيقادها يالاسكندر بةق اللملة الواحدة 0 
وهو الذى ببى دور سومة (0). 

(١)ابن‏ عذارى * لاص ١٠١١‏ 


(؟)!اين “لدون - 4 ص 4١‏ 


(عع) ققعد أصفللع0ل قسم.ملنكياه معساءهائطعم قا .وزووعهم88 .0 
8 - 47 رمم .1954 

(4) أقام هذا الجامم والقصر فى سنة :كه 

9 ابن الأتير حااص ٠ه‏ ابن خلدون» ج اص ١؟)‏ 


14م - 


وفى عبده كانت فتنةالعباس بن أحد بن طولونءالذى اتتمز فرصة غياب- 
أنه فى الشام وأعلن خروجه عليه فى مصر » وأزمع الاستقلال هاء فلما 
بلفه قدوم أبيه إلى مصرء عزم على غزو إفريقية فى منة ووه وإخراج فى 
الاغلب عنبهاء أملا في إقامة ملك لهبشهال إفريقية . ولكنه فشل فى الاستيلاء 
على طرابلس و لبدة )١(‏ . 


و كان ابراهي بن أحمد فى السسنين الست الأولى هن إمارته يسع على نبج 
أسلافه من حسن ال ة والعدلء ثم أخذ غير بعد ذلك» فكان بزداد تغيرا 
وسوء! فى كل منة » وأصبح جائرا ظالما ء سفاكا للدماء . ثم أصيب فى 
آخر عمره يجنون القتل (7) + أسرف ب ببه فى قل أقرب الئاس إليه من 
ذويه وأصحابه وحجابه» فقتل ابنه أبا الأغلب » وقتل بناته » وقتل ثمانية 
إخوة 4 » وأنى بأمور لانصدر إلا من التو<شين البمج . وقيل أنه افتقد 
منديلا صِغير! كان عسح به فه من الشراب » قد سقط من بعض جارياته 
وألقاه خادم له ء فقتل بسببهئلاتمائة خادم » كذلك قبل ابنه أبا عقال لأن 
جمد يس المنجم أنبأه بأن ابته هذا إلى الملك فى وقت حدده لهء وقتل 
وصيفاته وجواريه دون سبب أو جريرة () . وف أيامه ظبر أو عبد الله 
الشيعى الداعى قى قبائل كتامة » يدعو للاسماعيلية » ويح قى اجعذاب 


١4-1١85 راءم اتفاصيل ف البيان لغرب “ج أ ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر ابن خلدون أنه أصا به «همالدولا »+(ج4 6ص 455 )ه وذكر اين 
عذارى أنه غلب عله خلط -ودارى ( اليان ج ١‏ ص هلا! )ء وذكر اين الحطب أنه 
انق اللضد ما كان عليهءوفد فكره لبه مزاج-_وداوى ناءتله أحلامه وتغيرت ظنو نه» 
تأسرف ف القتل » ( أعال الاعلام مس 29 ) 


(؟) اين عذارى »2 + ١‏ ص ه037 ١752‏ اين الخطب ص و؟-4؟ 


عا وام سه 


الكتامبين إلى دعوته » ويبدو أنظبور الشيعى كان سببا فى اسطاهة ابراهيم 
أجد وتوبته » حى يستميل الناس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة 6)١(‏ 
د فرد المظالم »وأسقط القبالات . وأخذ العشر طعاما » وترك الاأهل الضياع 
خراج سنةومماها سنة العدل» وأعتق مما ليكدء وأعطى فقباء القيروان ووجؤه 
أهلبا أمر الا عظيمة ليفرقوها فى الضْمفاء والسا كن » (1) عولكن ابنه أيا 
العياساسترد هذه الا موال الى أخرجها أبوه إلى الفقباء» و أنفقها فى مُلذاته 
وشهواته (). وذكر المؤرخون أنه أخرج من فى السجون » و بعث ستدعى 
ابنه أبا الباس من صقلية لاقيام بأعباء الح » فقدم عليه فى ربيع الااول 
سنة وهه » وعزم إبراهيم بن أحد على اباد بصقلية (؛) ء فاستتقر الناس 6 
ودعاهم إلى الجباد » ووزع عليبم الا”موال اطائلة» ورج هن مدينة سوسة 
فى أواخر ربع الآخر فى اطول ء وأبحر إلى ميقلية » وَل يمدينة بلرم 
فى م؟ رجب سنة و7 ه» وحاصر ميقش وونو:6ة ("2 سيعة عدر يوما م 
فتح مسينة » وهدم أسوارها » ثم فتح طرمين دمفسءهن1 فى آخر شعبان من 
سنة وم؟ ه200 . وبءعث حفده زيادة الله إلى قلعة ميقش فافتتحبا » نبا بعك 


4*9 المرجم الايق ص لا!ا١ اين خلدون . 4 ص‎ )1١( 

(؟) غى المرحم س ١717‏ 

(5) نفس المرحجم ص ١75‏ 

(4) ذكر اين الأثير أنه عزم على الأب ء وعلم أنه إن حمل طريقة الى مكة عن عصر 
مامه صاحبيا ابن طولونء فتجرى بينها حرب فيقل ألملمون » فجمل طر هه على دز برة مقاية 
لإجمم بين الج والجواد ٠‏ 

(ه) اين الأثيي »ا ص + اين الخطيب عن ه؟ 


(3) اين خلدرن “ <) ص 4583 


سد رمم ا 


ابنة أبو محرز إلى رمطة واادمون:ة؛ وى قلءة حصينةتقع على مدينة مسيتة؛ 
فأعطاه أهلبا الجزية 7(" . وم كتف ابراهيم بن أحمد بذلك » بل عير 
مضيق مسينة هن صقلية» و أغار على ساحل إيطاليا الجنوبى أأغربى » « وسار 
فى بر الفرنج » ودخل قلوريه عنوة » فقتل وسبى ». ورهب منه الفرنجة ع( 
وقلورية امد كورة فى كلابريا دنءاءاد0» ويغصايا عن صقلية «ضوق مسينة . 
م مضى نحو كسئئة وتوهدمن » وعى مدينة تق بالقرب هن خليج تارتو ء 
فنازل أهلها » فمرضوا عليه الجزية ولكنه لم يقبل منهم ذلك » فحاصرها 9؟) 
وأصيب وهر قالم محصارها بمرض شديد ؛ سبب وفقاته فى م١‏ ذى أأقعدة 
سنة مه بأرض كلابريا » وحمل ميتا إلى جزيرة صقلية » قدفن ببارم بمب 
ثلانة وأر بعين يوما من وفاته (*2 . وبنى على قبره قصر 29 أورباط , 


7 أبنو العباس عبد الله بن ابراهيم ( م 0٠99ه)‏ : 


وبوفاة ابراهيم بن أحمد بدأ الضعف والودن يدب فى دولة الا'غالية , 
ققد توإكى بعده ابنه أبو العياس عبد الله بن ايراهيم . وقى أيامه اضطرب 
الحم جتى إن ابنه زيادة الله آمى على قتله 200 . فحبسه أبوه فى بيت داخل 
5 وهات أبو الياس عبد الله بن ابراهيم متتولا فيه ؟ شعبان سنة .ةوه 


)1( المرجم الاءق .. ١‏ بن الخطيب ء ص ه؟ 

(7) ابن خلدون * ح 4 ص8؟ 4‏ اين الخحطيب © هم 

(؟) ابن الأثير مرج 5 س 7 ابن الحطب > ص وج © 

(4) ابن عذارى , - ١‏ ص ه/ا؟ ٠‏ وذكرابن خلدوق واين النطيب أته دفن فيمدية 
بلرم فى 4” هن ذى الحدة ٠‏ 

(ه)اين الخطب » ص 1+ 


() اين خلدون » « 4ه ص مم 


ينض 


بأبدى فتين من فتيانه الصقالبة بايهء از من ولده زيادة الله 207 . وكان أبو 
العاس عبد الله حسن السيرة عادلا » أكثر من الجاد قى صقلية » وذ كر 
املؤرخون أن ولايته كانت رحة » نسءات العذاب الذى كان سائدا فى عبد 
أيه 20 » « وأظبر التقشف . والإاوس على الاأرض وإنصاف المظالوم » 
وجالس أهل العم » وشاورم » وكان لا يركب إلا إلى الجامم » (©) . ولم 
بسكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا هبنية من العاوب ء فأقام فيها حتى قالل. 


م ؤيادة الله بن عبد !آله اخر آهراء باى الأغلب (-5-59ؤ0ه): 


لا تولى زيادة الله الثالث الإمارة . قبض على أعمامه وأرسلهم إلىيجزيرة 
الكراث » وهى جزيرة عمغيرة تقع على بعد كيلو مترين ونصف الى تونس» 
وأ يقتلهم » فقتلوا جما (*2. كذلك أهريقتل الفتيين اللذينقتلا أباء 29 
وقتل أخاء أبا عبد الله الاأحول بعد أن استقدمه من طينة .م ولىوزارته 
وشو و نالبريد عبد الله بن الصاعء ا ولىأبا مسلم منصور ى |معاعل ديوآن 
الحراج . وعكف على اذاته ولحوه ومعاشرة المضحكين والعابثين » وأهمل 
أمور دولته . وكان مقما بتونس » فأمر أبا مسلم منصور بن (تماعيل 
باصلاح ما وص هن قصور مدينهة رقادة » ونرميمبا » وأنشأً م ركبا على 
ما جل القيروان معى بالزلاج » وقدم من تونس فى شهر ربيع الآخر سنة 


(1) اين الأثير 2 داص ٠١١‏ 

(؟)اين الخطيب » ع 81 

(؟)اين عذارى “ - ذا عي ١8١‏ 

(4) نفس المرجم ؛ 98# ابن الخحطيي ء ص 58 

(ه) تمس المرجم ‏ ابن خلدون .٠ج‏ 4 س 158 اين الخطيب » سس 4؟ 


سس راسم 


#وه2 ونزل على الماحل الكبير بالقروان 2 » وكان خطر الداعى 
الشيعى قد استفحل » إذ استولى فى دنة ؟و ١ه‏ على سطيف بالجزائر» فسير 
إله زيادة الله جدثا من أر بءين الن مقائل بقيادة ابراه بن حبثى » التق 
هم حشود الشيعى فى كينونة » فانهزم ابن حبثى هزعة شنء_اء » وزحف 
أبو عبد الله الشيمى يحيشه الظافر فى أملاك الا'غالبة » فأخرج إليه زيادة 
الله جيشا بقيادة مدل بن زكريا » وأحمد بن مسرور الحال» ولكتم) خرجا 
عليه » فسار زوادة الله بنفسه إلى هدينة الاأربس فى سنة موءوهء واججمعت 
إليه الجنودء وأتفق عليهم أموالا طائلة للرغيبهم فى مقائلة الشيعى وأنصاره. 
وأمر زيادة الله أثناء مقامه بالا ربس بارسال العسكر إلى باغاية » وشعحن 
طبتة عاصمة الزاب بالرجال ؛ وأقام عليبا ساجبه أيا المقارع حسن بن أججد 
أبن نافع » وشبيب بن أبي شداد القمودى » وخفاج_ة العببى » وكانو! من 
كبار قواده . وأمرثم بشن الغارات على كتاهة . 


وعلى الرغم من كل الاحتياطات الى اها زيادة الله لإيقهاف تقدم 
الشيعى » فنّد مكن الشيعى هن محاصرة مدينة طيئة » ونصب عليها الديابات» 
وتقب برجا وبدنة » فسقط السور بعد قتال شديد » وامتولى أبو عبد الله 
الشعى على مدينة طينة » فاحتدى المقدمون حصن المديتة » فحاصرم » 
قطابوا الا”مان فأمنهم 5 9 دخلالحصن فى آخر ذى ألأجة مومه » وزحف 
يعد ذلك إلى مدينة بلزمة. وكان قد ساصرها من قبلىعدة هرات» وم يتمكن 
من الاسةيلاء عليوا » قحاصرها هذه المرة ونصب عليبا الدبابات 6 ورماها 


(1)ابن عذارى “ نح هلما 


16م ب 


بالنار أحرقها » و فتحا بالسف ؛: وقتل الرجال » وهدم أسوارها 20 . 


وخاف زيادة اقه أن بياغته النيمى بغزو الا ربس ء فرحل إلى رقادة 
بعد أن بنىسورها بالطوب والطوانى» واستخاف على جيثه بالا ريس ابراهي 
ان أحد بن أنى عقال (" . وواصل الشيعى تقدمه فى اللاد التونسية » 
فاستولى على باغاية فيشعيان هن ناس السنة بال" هان. وفىسنة +وبه وصات 
خيله إلىقسطيليه » وانحبت جيوش زيادة الله إلى توزر» فاستو ل الشيعى 
على تيجس صاحا ء بم سقطت قفصة وبلاد قسطياية فى يده » وزحف بعد 
ذلك إلى الا'ربسء ونازهاء وافتتحم ا عنوة فى 54 ج-ادى الآخرة سنة 
دوم ه20 . وأخذت جيوش الشيعى نستولى على مدن إفزيقية الواحدة 
بعد الا'خرى ء فسقطت فى يده مجانة وتيفاش وسبيبة وآهودة 247 . م نيعتها 
سكيانة وتيسة . وفى مدبرة وجد أن أهالى قصر الإفريق ومرمجنة وحجانة 
قد التجثوا إليبا » ونحصنوا بها ء فافتتح للحصن » م رحل إلى القصرين من 
قمودة وأمن أهلبا ودخلبا 29 . 


ولماعلم زيادة الله ذلك سقط فى يده ؛ وعزم على الحرب إلى مصر 3 
فخرج من رقادة ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده » وقد حمل من الذهب 
والجوهر ها خف حمله » واتتب من عبيدء الصقالية ألف خادم جعل على 


(1)اين الأثير , دص .ما 

(؟) اين عذارى “» ءاس ١58‏ أين خلدون » ج 4 ص 4*5 
(؟) تقس امرجم س 55 ابن الخطليب مح 45 

(4) اين خلدون ' جم 4 سح 40) 44١“‏ 


ره)اين الأثي 2 - + ص ١؟١‏ 


00 رف سد 


وضط كل وأحد منوم ألفدينار»ورحلءن رقادة فى + من جمادى الآخرة. 
ها فيها من أموال وآنية ذهبية وفضية 29 , 

و بلغ أ.ا عبدالله الشيعي نبأ هروب زيادة الله , فبعث قائده غروبة بن 
يوسف إلى رقادة فدخلبا فى غرة رجب » ونزل بقصرها المعروف بقصر 
السسحد (5) 1 

أما زيادة الله فقد سار فىالادة الموصلة إلى طرابلس» فأقام يطرا بلس 
7 بوها ثم سار يعد ذلك إلى مصير . وانقرضت بدلك دولة إلى الأغلب 5 


44 اين الخطيب ' ص‎ ٠١١ ص‎ ١ + اين عذارىء‎ )١1( 


)1 فين امرجم سن © ١‏ ؟ 


30 


ازدهار الحياة الاقتصادية فى المثرب الأدنى فى عصر الأغالية 


لم يزودة الؤرخون معلومات كافية توضح لنا الالة الاقتصادية فى 
إفريقية فى عصر الا'غالية » وذذا فاننا تلجأ عادة إلى كتب الجغرافيا 
والرحلات » وخاصة المقوبى ااماصر لدولة الا”غالبة » والدى زار المغرب 


فيا بين عانى 1د ولام * ( كلم - ححوم ) . 


ل تعرف بلاد إفريقية منذ العصر الرومانى ازدهارا اقتصاديا ؟ عرفته 
أيام الا'غالية » فقد أصيب اقتصادها منذ النصف الثانى هنالقرن التالت 
الميلادى حتى أو اخر القرن السايع باضطراب شديد سبب تعاقب الذزاة على 
إفريقية » و قيام البر بر با لتورات المتواصزة على <كامبم» والفتن اىاضطرعمت 
نير انها فى اليلاد يسبب غارات سكان الجبال واابدو الصحراويين على المدن 
والسبول . وعلى هذا النحو لم تكن الزارع الإفريقية تعرفمالا” من والسلام 
اللازمين لقيام الزراعة واتصال عبور القواقل التجارية . و كان البناء 
الاقتصادى فى إفريقية عند بداية التتح العرني لبلاد المغرب فى غاية التصدعة 
وعجات ثورة كسيلة وثورة الكاهنة على هذا التصدع » وألى عليه تشدد 
أمراء ب أهية قى جباية الضرائب على السكان » وما تبع ذلك هن نورات 
البرر وحركات الصذرية والاباضيه » ومحولت بلاد إفريقية إلىميادين للقتال 
بين جيوش العرب أموية وعياسية » وبين حشود البربر الوارج النادين 
بالمساواة . ولا قامت أسيرة الا"غالبة بامارة [فريقية » أحس للزارعون بنوع 
من الاستقرار النسى كانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة » وفى غلل هذا الأمن 


سس لجسم سم 


الذى ساد فى معظم عبود 4 اللأغاب . زادت انحاصيل الزراسية ٠ )١(‏ و 
تتعرض إفريقية لمحل والقحط إلا فى عصر أى الغرانيق سنة .مو م22 . 


واشتدت الا'زمة الاقتصادية بافريقية نقيجة لذلك فى ولاية |براهيم بن 
أحد فى سئة وه( . وييدو أن أمد هده الجاعة كان قصيرأء محر ثم ثم 
المؤرخون ,د كر شىء علها بعد ذلك . م إن اليعقوى الإغرافى رغم زبادة 
أهتّامه بالمدن على الريف أبدى دهشته اطبر اضرة و كثافة الإأشجار فى 
المنطقة الممندة ما بين قودة والساحل » وعى «سافة تقدر ممائة وخمسين كيالو 
مترا ؛ ونبدو اليوم على الرغم هن تقدم حر كذ التشجير بسفاقس منطقة شيه 
صحراوية 7؟. ويذ كر اليعقونى أن أشجار الزيتون والنخيل:ود زراعتبا 
فى هذه السهول الرملية وط طول الساحل؛ فؤهذه النطقة الساحاية بساتين 
وقرى متعبلة » كل منها نضم معصرة للزيت " . وبالاضافة إلى الزيدون » 
كانت نزرع أنواع مختلفة من الفواكه . تخص منها بالذكر العنب الذى كان 
ينع منه النبيذ وهو الشراب الاير عند الاأغالبة . وعلى الرغم من قيام 
بعض أمياء الا غالية بمنع صناعته ومعاقبة هن يتولى بيعه وشربه » مثل 
الا مير أبو عقال الاأغلب بن| أبراهيم 0 فقد كان بعضهم يدهن شرابه 


)1( 577 .مم وفعةن«اأسقسسده ولعوطوو هآ يعتوءموكةا 
(؟) أبن مذارنى » اص ١١١‏ 

() نقى المرجم 2 حص ه١١‏ 

4( المقونى » كعاب البتلدان, لدن اهما ص 644 .78 .م .أأء .مه ,وتوعمملة 
(9) .قأطآ ممتوععماة 

(ي؟1)ابن عمسذارتى ٠"‏ اص ١١59‏ 


أمثال زيادة الله الثالك(22 » وأبو العباس عمد بن الاأغلب 0 


وإلى جنوب إقام تمودة كانت تكثر فى إقلم قسطيلية من بلاد الجريد 
أشجار الزيتون والكروم والنخيل () . أما الماطقة الواقمة إلى الثيال من 
قمودة فكانت مزارع للحبوب » فكانت يلاد باجة التى امتدح الجغرافيون 
العمرب خصبيا دن أأدن المنتجة للقمح . 

أها من حيث نروة إفريقية المعدنية فقد اشتبرت مجانة ممعادنها الكثيرة» 
وعلى الا"خص الفضة والكحل والخديد وامرتك والرصاص (4). ويمتقد 
الاأستاذ مارسيه أن متعاقة جانة أصيحدت منذ منتصفى القرن أ ك الى تتمتع 
بنشاط افتعيادىء يبرره وجود المعادن بكثرة فى أرضها ”"2. وينقلنا الحمديث 
عن المعادن بافريقية إلى الصناعات ء وأم الصناعات اتى ازدهرت بافريقية 
فى عصر الاغالية صناعة الالات الحديدية اللازمة لصناعة السةفن ء والسيوف» 
والسروج » ولجم الخيل » وصناعه التحف المصنوعة من الذهب والفضة » 
وقد أشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجودة بقصور 
رقادة» وانتهيها العامة بعد خروج زيادة الله الثالكمن رقادة هاربا إلى مصر . 
كذلك ازدهرت صناعة الرجاجء» و كان فى القير وانحيا خاصا بالزجاجين» 


)١(‏ اين عذارى , ص +5اء يذاكر ابن عذارى أل زيادة ا كان ينادم العيارين 
والتطار والزمامرة “ وكان اذا فكر فى زوال ملكه وغاية الشيمى على أ كتر أعماله يقول: 
«املا راسقنى من الترل يكفيتنى» 

(؟)ابن عذارى 2 ص ١6+‏ 

(6) اليعتربى © س 5٠٠‏ 

ل تقس المرجع سنس 506 

() .729 مم .ننه موه يمتمومماة 


الم 


ما يدل على شبرة القي وان فى هذا التوع من الصناءات . أما صناعة الحزف 
فقد تأثرت بصمفة خاصة بالتة_الد العراقية » فقد ذ كر الدباغ فى معالم 
الاعان ؛ عتد حديثة عن ألى ابراهم أحد (464-51لاه) أنه و حلبت 
لهذا الأمير :لك القراميد الينة مجلس أراد أن يعمله » وجلبت له من بشداد 
خشب الساج لإممل له منها عيدان » فعملها متيرا لاجاهع » وجاء بانحراب 
مفصلا رخاما من العراق » عمله فى حامم القيروان » وجعل تلك القراميد فى 
وجه انحراب ور عمل له رجل بشدادى قراميد زادها إليبياء وزينه تلك 
الزينة المجيية بالرخام والذهب والآلة الحسنة » 2 . ولاشك أن زخارف 
النزبيمات الحزفية اتى تزين جدار المحراب يجامع الي وان تبدو هن طراز 
مختلف عن الزخارف الرخاهية التى تكسو وجه الحراب » ثم أنها تشبهججموعة 
من الحزف ذى البريق المعدنى ء عثر عليها فى ساهر! والرقة و سوسهممالا بدع 
ماللا للشك فى تآثر هذه الصناعة فى القير وأن بالتغاليد العراقية 20 . 


كذلك اشتبرت إفريقية بصناعة الجاد وذلك منذ أقدم العصور » 
وى صناعة محلية لم يكن للعرب فضل فى إدخالا فى البلاد ء وإما كانت 
معروفة مف_ذ المصر الرومانى 29 . كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة 
للنسوحات. وإلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات اليساض 
الناصم (؟؟ . و كانت هنسوجات دور الطراز بافريقية ما يهادى به للخلفاء 


(1) الدياغ , ممالم الايمان في «مرفة أعل القيروان ' ج ؟ ونس 117٠‏ هص اه 
)0( هل 06 ذهنت داتس دادالأمء 3 وقعموملد1 165 ,دتلووعماة 

8 ووزعه28 بممدووع توآ[ 38 وغمندوذمم ملصوعم 
(ع«) 81 .2 ,وتموطءو8 و1 ,متدوممل8 


(8) الكرى ى ص 54 الاستصار “ 119 


العباسيين . و بذ كر ان عذارىأن أبا عبد الله الشيعى ا هزم جيش أرأهم 
ان حبئى قائمدزيادة الله بن الأغلب »غم كثيرا من الأدوالء دوالسلاح» 
والسروج » واللجم » وضروب الأمتدة » وعى أول غتيمة أصابا الشيعى 
وأصحابه » فلبسوا أثواب الحرير » وتقلدوا السيوف الحلاة » وركيوا 
بسروج الفضة واللجم الزيةع 22 . وكان أمراء بق الا غلب يبعئون 
إلى المافاء العياسيين كثير! من الحدايا والطرف » ويذكر اءن عذازى أن 
زيادة القه الفالكث بعت الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا هته يبدا 
وطرف 29 . 

أما فيا يتصمل بالسكد فيعتقد الا'ستاذ مارسيه أن المشر فينعلى دار السكدة 
كانوا من الموالىالروم أو العبيد أوالفتيان الذين أولاهم أمراء يني الا'غلب 
كل نقتهم » ويذكر مارسيه بعض أتعاء هؤلاء الفتيان منيم مرمى فى عبد 
ابراهى بن الاأغلب » ومسرور فى عبد زيادة الله الول » وخلف فى عبد 
أني العباس» و بلج وشا كر فى عبد اراهي الثانىء وخطاب فعبد زيادة الله 
الثالك 2 . وقد ورد ذكر خطاب فى اليان » فذكر انن عذارى أرنت 
زيادة الله الثالك ١‏ اشتد كله بغلام له يسمى خطاب ء فكتب اسعه قى سكلا 
الدنا نير والدراهم » ثم وجد عليه » فحبسه وقيده » فغنت له جارية تستعطفه 
على خطاب : 

أما الملك الميمون طائره 
رقا فارتف بد المعشوق فوق يدك 


(9) ابن عذلرى + ١‏ ص لاه١ا‏ 
(0) تمس امرجم ص .ها 
(0) 88 مم بمتعمطعم8 ها ,منموجمئة 


مس لطاع سب 


1 ذا التجلد والا حشاء خافقة 


فرضى عن خطاب ؛ وأءاده إلى منزلته م 230 , 


ويغلب على الظن أن الدنانر التى كانت تصدر من دار السكة فى 
القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الا غلبى » وإن 
كان وزتها قد قل نسبيا فى عبد زبادة أله الثالت من٠مر4‏ جراما إلن؟ار؛ 
جراها . أما اأدرام الفضبية فقد أمى إراهم بن أحمد فى سنة هبه بضرب 
الدزام الصحاح ء وحرم مااكان يتعامل به من القطع المعدنية الاآخرى 
والدراثم المتداولة فى الا'سوآق . فأنكرت المامةذلك » وأغلقوا الحواتيت» 
واجتههوا فى مظاهرة صاخية » وساروا إلى رقادة ؛ وصاحوا على ابراهيم 
يعلتون احتجاجبم » فأمر ببسم فى جامع رقادة . واتصسل ذلك بأهل 
القيروان » فخرجوا إلى الإاب » وأظهروا المدافعة » فوجه إلييم ابراهيم 
ابن أحمد وزيره أبإ عبد الله بن أنى اسدق » فرموه بالحجاره وسبوه » 
فاخصرف إلى الا مير وأخيره بذلك ء فر كب ابراه إلى القيروان ؛ ودعه 
حاجيه نصر بن الصمصامة فى جاعة من اند » فناصب أهل الةيرو انانقتال» 
فتوجه الا مير إلى اللملى » وهدأ ألناس » وربعث إليه أهل القير وان “فقيبهم 
أب جعفر أحمد بن مفيث » فتباحث هم الاأمير ‏ واتفق معه على إطلاق 
الحبوسين من اهم رقادة , و إلغاء القطعمن إفريقية » وعلى أرذلك هدأت 
تفوس أهل القيروان . تم ضرب ابراعيم بن أمد دنائهي ودرا سماها 


ع١‏ )اين عتارى , ص ١9)‏ 


الماشرية فى كل دينار منها عشرة درام 2١(‏ . 


وبذ كران الااثير أن هذا الا مير فرض الا"من فى الطرق والمالك 
المؤدية إلى القروان » فكانت القوافل التجارية والتجار يسيرون فى الطرق 
2١‏ وأصيحت القيروان على هذا التحو مر كرا للطرق المؤدية إلى 
سائئر إفريقية والمغرب » ومحموات هذه اأدينة ألتى كان عقبة بن نافع قد 
أمسرما لغرض عسكرى ودينى إلى مدينة نجارية من الدرجة الأولى » و كان 
لهى الا مواق الذى يشغل قلب المدينة شارع فسيح مستقيم يتجه من الثمال 
إلى الجنوب » تكتنفه ال وانيت من كل من جانبيه » يعرف بالماط ؛ 
تو سطه المسجد الجامع )0 
وازدهرت الحياة التجارية فى القروان حاغرة بى الاأغلب ازدهارا 
عظيا » وكثرت فى أيدى أهلبا الاأموال بسبب التج'رة ٠.‏ ويصفبا العةونى 
فى عصر الاغالية بقوله : « رالقيروان مدينة كان عليبا سور من لبن وطين؛ 
فيدمه زيادة الله بن ابراههم بن الا'غلب لاثار عليه عمران بن عبالد » 
وعبد الام بن المفر ج ومنصور الطنبدى ء فانهم ثاروا عليه بالقيروان ؛ 
وهم من ا+:د القدم الذين كانوا قدموا مم ابن الا'شعث » وشرمهم من ماء 
لطر إذا كان الشتاء » ووقعت الا مطار والسيول دخل ماء المطر من 
الاأودية إلى برك عظام يقال لها المؤاجل » فمنها شرب السقاة . ولهم واد 
يسمى وادى السراويل فى قله المدينة يألى فيه ماء صا لاأنه فى سيتاخ 


(١)اين‏ عذاأرى ا اص 1٠0‏ 83 .م بوتعمعطءو8 و1 بمتوعمهل3 
(ع) 84 .م روتممطءه86 ها ,عتمعمواة 


9 حسب 


للناس يستعماونه فيا حمتاجون إليه » 7" . 

ويعبر الادريسى عن رخاء أهل القيروان بقولة : « أم أمصار » وقاعدة 
أقطار » و كانت أعظم مدن الغرب قطرا 6 ورأكرها بشراءع وأيسرها 
أموالاء وأوسعها أحوالا » وأتقنها بناء » وأنفسها هيا » و أرمحها مجارة ل 
وأكترها جباية » وأنفقبا سلعةء و أماها ريما » 9 , 


14 المقوبى » ص ل‎ )١( 
١٠١١ الادريي ء سي‎ )8( 


(غ) 
سكان إذريقية فى عصر الا غالية 

كان يسكن إفريقية فى العصر الأغلى أخلاط بشرية مختلفة فى الجنس 
وفى اللغة » و مكنا أن مي منها خمسة عتاصر ى: ١_العرب‏ ”؟ ‏ الوجم 
العرس -اليربر 4 - الروموالأ ارق ( عجمالبلد ) ه ‏ الفتيان. أما العرب 
فينقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سكان العرب من أعقابالعرب 
الفا تحين للمغرب واستوطنوا هذه البلاد » وأصبحوا ممرور الزمن عربا 
أنارقة أو عربا بلديين » ونضم إلى هذا الفريق جماءات العرب الذءن وفدوا 
من المشرق فى العصرين الأموى والعباسى واستقروا فى إفريقيةوأصيحوا 
من أهل اليلاد . والفريق الثانى من الدرب الوافدين على الغرب فى العصر 
العبامى فى الجبوش التى كان يبعئها الحلفاء العراسيون » وقد استقر ببؤلاء 
المقام على مايشتهون فى إفريقية وكانوا يؤاغفون طبقة الجند . 


أما المجم فهم : الفرس الذين وفدوا من المثرق الإسلاى مم الجووش 
العياسية » ومنبم الخحراما نيون » الذبن كانوا يؤلةفون معظم أحتاد العياسيين 
فى إفريقية »وهناك غير العجم الفرس عجم اليلد ”', وهم الروم أو الأفارقة 
الذين طلوا محتفظون بالدين المسيحى . 

أما البربر فهم سواد سكان إفريقية والمغرب : 

١‏ - العرب : كان بعضهم من أعقاب الفائه_ين اقذين استوطنوا أرض 
إفريقية » وأصبحوا س أهل البلاد » ومعظمهم كان يقيم فى بازمة » وأكرز 


”18 العتريي »ا ص‎ )١( 


. هؤلا. العرب من قيس » وقد قاهوا فى عصر الأغالبة بدور كبير فى كبح 
ا ب ك8 لل ع 
بودي اديه ءَنى دور امد خاغر باب واحد > فأنرئى 
55 الدار » ثم أمى شتلوم جميعا ('؟ . كذاك كانت هناك ججاعا تمن العرب 
الشاميين الذين اشتر كوا فى المالات البق كان يسيرها خلفاء بنى العياس إلى 
إفريقية . و كان عرب بنى : *يم الم.تقرون فى نونس يتمتعءون بأمتيارات 
اثقاب عليهم ٠‏ وأرسل إليهم فى سنة ومن ه ميمونا الحبثى فقتل ج_اءة 
هنهم ("؟ . و كآن معظم عرف إفر يقية جتدا ستتفرثم الاأمراء فى أوتات 
الحربء ولكن هؤلاء الجند كانوا كثيرا مابعلنون توراتهم ءلى الا مراء 
وألعال فى مدن إفريقية » ويشكلون بدلك خطرا جسم على دوأة الا"عا لية 
وقد عانى ابراغيم بن الا ”غلب من ثورات جنده كثيرا ظ فق سنة 5م ه 
خر ب عليه جمد يس الكندى ونزع السو أد ء ثار عليه عمران بن مجالد ‏ 
.وهدد اين الاغلب» واكعا يفن إلى اصطناع لبد لمن 
سلاحه ؛ واستكثر هن طبقاتبه ( 

وقد اشتد خطر الجند فى عصر الا*مير زيادة ألله ا اإراهم » و كارل 
سبب قياههم بالثورة عليه برجع إلى استتخفافه مهم ٠‏ وإممانه فى فك دماهم 
لسوء نه جم . و أولى ثورات الجتد فى عيده “ورة مر بن معاو به القيمى 


١)ابن‏ عذارى » ص ١١4‏ 
)1 تس المرجم» - ١‏ ص ١+‏ 
(؟) اين المطب ء أعمال الاعلام * القسم التالك , مسن ٠4‏ 


فى القصرين سنة م.؟ هء ثم ثورة منص ور الطنبدى بتونس قن سنة 7٠9‏ هء 
وى الثورة التى أدت إلى توائب القواد العربعلى أعمال إفريقية وامعتاعبم 
فيبا » وثورة عامس بن نافم بسبيبة فى سنة .7ه . وقد ساء مس كز زيادةالله 
بسب هذهالتورات الودرجة أن الجند كتبوا إليه أن برحلعن إفريقية2"0, 
وليس أدل على خطورة ثورة عامس بن نافم من تعليق زيادة الله عندما بلغه 
وفاة عام فى سنة موجه بقولة : « البوم وضعت الحرب أوزارها »20 . 
وتجددت 'نورات الجند فى عبد ابراهي بن أحمد فى بلزمة » وقد يمكن الاهير 
من القضاء عليبا عن طريق ا مكر وال+ديعة» وقتل نحو .”7 من كاة العرب 
وأبطالهم » وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الا"مير » فثأر عرب بنى 
عم بتونس » وعرب الجزيرة » والاأربس » وباجةء وقدودة » وقدموا 


على أنفسبم رجالا من الجند ذا 


» - العجم الفرس : يشير اليعقوى إلى جماعات من المشارقة نضم عربا 
وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية » ويقعبد اليعقوبى بالعجم » الفرس الذين 
قدموا من خر اسان و فارس عم ولاة بنى العياس على إفريقية (؛)ء رو كأن 
هؤلاء الفرس بو لفون قميا هاما من الجند » و كانوا يعيشون فى القلاع 
البزنطية القديمة بقا بس والقي وان وبونة وباجة وعبانة » أو ف القلاع القديمة 
اقلم نوميديا الرومانى الذى أصبح يؤلف الثغر الفرني لدولة الاأغالبة مثل 
قلاع طبنة وباغاية والاربس - وقد سام الحراسانيون بنصيب جكبي فى 


(١)اين‏ عدذارى ص ٠اء‏ 
(؟١)‏ تس امرحم باص ١١0”‏ 
(9؟) نس المر حم “* ص ١4‏ 
(4) سمبم المقربي « عجم من أل راان »© (اليعتويي ص ,)589٠‏ 


ع ]090 رن 


الجباد بصقلية » فالملة الى نظمها زيادة الله بن ابراهم لغزو صفلية كارن 
و كان خرامانيا كذلك " . 


" - البربر : كان اليرير يؤلفون السواد ال'عظم من سكان إفريقية » 
و كان معظمهم من الاباضية المعددلين الذين طاليوا الا مويين بالمساواة : 
وحاولوا إقامة جمبورية لحم فى المغرب . وقد رأيتا 'نوراتهم المتعاقية على 
ولاة بنى أمية وبى العباس . فأما تولى ابراهيم بن الا'غلب إهارة إفريقية » 
أطاعته قبائل البربر. والكن ابراهيم ل يليث أن تدرض لثوراتهم قطرابلس 
معقل الاباضية الاأمنع ء ويذكر ابن عذارى أنه كان له هم برير إفريقية 
حروب يطول ذكرها 2 . وقد حرص زيادة الله على إشراك البور فى 
حملته التى أعدها لغزوصقلية ء حتى يشغلهم يمقاتلة الروم عن التفكي فى القيام 
عليه . وى الرغم منذلك فقد قام بربر لوانة ومكناسة وزواغة فيعبد أخيه 
أبيعقال الاأغلب بالثورة على الا'مير فىهنطقة قسطيلية» فتمكن قائد الاغاب 
من هزعتهم » وأياد معظم جمعاتهم (؟) . وقى عيد ابراهم بن أحجد قاأمت 
فى ممقليةفتنة بين العرب واليرير فى سنة هماه » فكتب إلمهم الا ميريدعوحم 
إلى الرجوع إلى الطاعة (؛) , 


ه-الروم والافارقة : أشار اليعقوبى فيسياق حديثه عنهدن إفريقية 


)١(‏ إحال عباس >“ المرب في صتلة ) ص 4؟ 
(؟)اين عذارى - ١‏ عن ١١1‏ 

(؟) تقس الزجم عن و١١‏ 

(4) تن المرجم سس ٠ ١7١‏ 


لس بايا مب 


إك الروم والا'فارقة الذين كانوا كالبر بر من سكان البلاد من غير العرب ؛ 
ويعنى اليعقوبي بالروم بقايا اروم ١(‏ أو الروم القدم (؟) »ء الذين كانوا 
مخدمون يزنطة قبل الفتح العرني » والذين لم يجلوعنقرطاجنة بعد أنسقطت 
فى أيدى الملمين . وقد تمكنهؤلاء الروم بفضلعز لتهم من الاحضاظ بتقاء 
دمائهم » وبلغتهم » وبتقاليدهم » و كانوا بقيمون فى القلاع ابيز نطية القديمة 
هثل طينة و باغاية » و فى مدن الجريد الصغير: الى يدو أنما اممدذت ملاذا 
لغير العرب من أهل البلادء ؟ أتام بعضّبم فى القيروان باعتبارها حاضرة 
البلاد » أملا فى الحصول على عمل تميشون منه . أها الا'فارقة أو 
الا'فارق فكانو! من أهل البلاد من بقايا الفينيقيين واللانين» و كانوا يتكلمون 
باللسان اللاتيتى الافريق (*) » ويدينون بالمسيحيه . و كانوا يستوطنونق 
عصر الا غالة إقليم الجريد فى قفصة وتوزر وتفطة و:قيوس والمامة » 
كا كانت طائفة منهم تقيم فى طبنة عاصمة الزاب » وفى باغاية وفى السبولك 
الساحلية (4) . وكان هؤلاء الا'فارقة والروم يشتذلون بزراعة الزهون » 
ويستخرجون هنه الزيوت » وقد اقيم أمراء بى الاأغلب ,النسية لهؤلاء 
العجم البلد يين سياسة تقوم على التسامح » فأسند بعض الاأماء إلى 
تقر من الا'فارق مناصب هامة فى الدولة (0). وببدو أن أماء بت الا"غلب 


(1) العقريى > عن ه٠١‏ 

(9) نمس المرجم ٍ 

(>) الادريى سن 78: قول الادريبى : « أهل قفصة كانوأ قوما متبربر بن> رأ كترم 
تكلم الاسان التي الأغرنى » 

(4:) 71 *م وتعمطعمظ هل ,متمعم مقع 

(73)8 م هنظ[ 


كانوا يشترطون فيمن يتولىهذه المناصب الحساسة أن يعتئق الاسلام؛ فابن 
عذارى يذكر أن ارراهيم بن أح د عرض ديوان المراج على سوادة 
النصراتى على أن يسل ء « فقال : ماكنت لا'دع دينى على رثئاسة أنالها » 
فقطع بنصفن وصلب »6 .)١١‏ 

ه - الفتيان والعبيد . كان الامير ابراهيم بن الا“غلب أول من امد 
العبيد حرسا له » فاستكثر منبم » وجملهم على خدمته رحراسته فى مدينة 
القصر القديم . وكان هؤلاء العبيد إذا تقادم جم العبد ق خدعة الاأمير » 
يطلق عليهم اسم موالى أو فتيان 7 . و كثيرا ماكآن العبيد من التو 
الاأسودء إذ كان الاسراء يشترونهم هن الصحراء أر من بلاد السودان » 
وكانت ملاد الجريد فى عصر” الأغالية مركرا هاما لمذه التجارة ٠‏ وكار 
الأمراء يعامونهم فنون القتال ليصبحوا جندا . وقد حل هؤلاء العبيد 
تدريميا محل جند المربء ووكل أليهم الأمراء بمبمة حراستهم والدود عنهم. 
كذ لك امد الأمراء عبيدا من الجنس الا" يض وهم المعروفون ياسم الصقالية 
وكانت غزوات المسامين فى صقلية وسردانية وقاورية ومالطة هيا فى حمل 
أعداد كبيرة من أطفال هذه البلاد » إلى إفريقية » حيث ينشأون نشأة 
عسكرية » ويتعلمون العربية؛ ثم تسند إليهم مناصب هامة فى الدولة(©) . 


ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما فى دولة الا'غالية» وسجلت أمماء 
بعضبم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة هنهم» 


(١)اين‏ عذارىء 2ا ص ١17‏ 

(6)1 © باأمعللع'0 ممم لالساؤلامر وسسراعمازطععم قَ'[ ,ذتوعمولة . 

(؟) أحد #ارالمادى “ المقالة فى اانا وعلافاجم بحركة التموبدة» مدر بد65؟١‏ 
6 .م أمملبعع00 وصسمدايركيادم ويوإعوابطععية"1 ,قزووءة813 


فهم مو ضع ثقة الامراء فىهذه الوظائف الحطيرة. كذلك سجات أمماء يعضوم 
فى النقوش التاريخية على بض النشاات الى فت على أيدهم » وهن هده 
الاسماء المسجلة : اسم مسرور الحادم هولى الامير زيادة الله بن ابراه , 
وئراه منقوشا على لوحه من الرخام تعلو اب العذنة برباط سوسة الذىأسس 
قى سنة .« هء» واسم خلف الفتى اسم يطلق على يدج من أبراج جور 
سوسة» ويقم فى الزاويه الجنوية الغر بيه هن السور . ونقرأ أسم تصر 
وفتح الله على قبة ا حراب مجامع الزوتونة فى تقش نعه: ويسم اللهالرحمن اأرحيم 
مما أمر بممله الستمين بالله أهير امؤمنين العبامى طلب ثواب الله ء وابتغاء 
مرفباته » على يدى نصر هولاه سنة خمسين ومائتن ‏ يا أيبا اللذين آمنو! 
كونوا قوامين بالقط شهداء لله ب صنعه قتح الله » .)1١(‏ 


(1) نكا بهتهوععقة . تس فى قراءة الاستاة مارسبه امتطم التانىءن امم الما نم 


(.) 
منشا ات الا غالية فى إفريقية 

: العمارة الديلية‎ ١ 

١‏ للسجد الجامع بالقروان 
تاريخ المسجد : هو أقام ه«ساجد اأغرب الإسلاهى ؛ والمصدر 
للمارى الأول الذى اقتيست هسمه العبارة المغربية الانداسية عناصرها » 
وهته أنبثقت الا فكار المعارية والرخرفية وتطورت فى العصور الختلفة . 
اختطه عقبة بن نافع فى سنة .ف ه » ولكنه لم ممحدث فيه بناء إلى أن 
ركز لواءه ق القبله” ٠‏ وأصبحت قبلو” جامع القيروانهنذ ذلك التاريخ موضيع 
المتاليه" التى أجر يت فى الجامم عاهه” » وفى ببت الصلاة بصفه” خاصه". وم 
بتغير وضع القبلة » وم يهدم جدار انحراب على الرغم من انحر ا هذه القيلة 
عن الاتجاه الصحيح » وذلك لانبا ر كزت على يدى عقبة التابعى الجليل . 
كان بامع عقية فيا يظهر بنا. بسيطا صغير المساحة » وكانت آسقفه على 
الأرجح تقوم هباشرة على الأعمده دون أن محملها عقود على نحواها كانت 
عليه أسقف امع الكوفة » لذلك م يكد يمضى على بنائه عشرون عاما حت 
هدمه ححتسأن بن التممان الغسانى فى حدودستة ممه عانا الحراب؛ وتصب 
فى ععرابه ساريجين هوشاتين بصفرة كانتا فى كنيسة 20. ثم شيد حسان 
على موضعه مسجدا جديدا فيا بين على ولا .ىم ه( 554 - ووم )> 
احتفظ فيه ؟حراب عقبة . وي (بناء مسجد «دسان من الجبة التهالية الخابزة 


)١(‏ الكري هس ١١‏ + وذكر ابن الأبار أنه بناء باالطوب ه 


للمحراب نيا لتغيير جدار القيلة . ويعتقد الاستاذ الدكتور أحجد فكرى 
فى كتابه الذى صنفه عن المساجدد لجامع :القروآن أن حسان قد زاد 
فى عدد أروقة الجاهم » وأن بيت الصلاة الجديد كأن يشتمل على أربعة 
أساكيب » ول يكن للمسجد فى ذلك الوقت منبات تظل على الصحن » 
وتدور حول 9 . 

وف طاءم ه١٠‏ وه (ع ليام ) ضاق الجامم بالمصلين » فأهر الخليفة هشام 
ابن عبد الملك بشر بن صفوان ء عامله عل القير وان» (م.و-ه- وه) بزيادة 
المسجد » فاشترى بشر أرضا محيطة بالجامع من شماله وضيمبا أليه» وبى فى 
الصحن ماجلا » وأضاف إلى بيت الصلاة ثلائة أساكيب أخرىمد بها طول 
بلاطاته » وممكنتا أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم فى صف العقود الى 
عتد يمر ضَ بيت الصلاة فى خط مستقيم» عند نهاية الاسكوب السابع» ايتداء 
من القيلة » ما يدل على أن بي تالصلاة كان يتتهبى عند هذا الحد . م بتى بشر 
مئذنة لامسجد فى محتصف حداره الثمالى داخ ل الم حن» على بثر كانت تعرف 
بيعر الجنان » و نعبب أساسبا على ه20 . ويذكر ابن عذارى أن بزيد بن 
حاتم جدد بناء المسجد الجامع بالقروان عام ناوه ه9؟» ولكننا نعتقد 
أن أعمال يزيد لم تكن تزيد على إصلاح وتجديد بعض زخارف الجاهم . 
وظل المسجد على الته بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولي زيادة الله 
ابن ابراه إمارة إفريقية» فبدأ بهدم أجزاء كثيرة من السجد سنة 70١‏ هه 


)01 أحد فكرى ء المحد الامم با لقيوان * الفاهرة 1١555‏ ص ؟؟ 
(؟) البكرى “ ص “4 فكرىء ص ١١‏ 


0( ابن عذارى“ ٍِ ١ص‏ ه4 


دون أن يهم كثيرا من نظامه أو يبدل هن حدوده 27. ويذ كر البكرق 
أن زيادة الله أراد هدم الحراب » فقيل له : إن من تقدمك توقفوا عن ذلك 
لا كان واخمه عقبة بن اقم ومن كأن مهمهء فى “لح فى هدمه لثلا يكور 
فى الجامم أثر لغرهء حى قال له بعض الناة : أنا أدخلة بين عائطين ء 
ولا يظبر فى الجامع أئر لغيرك » فاستصوب ذلك وفعله؛ ولم سه بسوء. 
ونى الحراب الجديد بالرخام الارض (2© . فحراب عقبة ما يزال يرى 
اليوم من خلال هذه الكوة الرخاميةالخرمة 7 . ويعتقد الا-تاذ الد كنور 
أحمد فكرى أن بيت الصلاة فى عبد بشر بن صفوان كان يالف من لو 
بلاطا . فبدم زيادة الله الرواقين الناسم والءاشر » وأقام منهما بلاطا واحداً 
فسيداء فاأصيح للمسجد باو بلاطا ء الا وسط منها أكثر ارتفاعا واتساعا 
من بقية البلاطات الأخرى (4) “أ وعلى هذا النتحو يمكن تفسير هدم زيادة الله 
للجاعع كله بأنه هدم سق الجامع وأقاءها من جديد بعد أن رقعها عما 
كانت دليه » وى قبة على أسطوان الحراب » زخارفها على تمط زخارف 
اللوحات الرخامية التى كسا بها الهراب الجديد . أما أسوار الجامعم وحرابه 
وأحمدته» نظلت "© كانت عليه أيام بسر بن صفوان (0). و بدو أن زريادة 
ألله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أمو الا طائلة ( الف مثقال ) (د)ء 


)١(‏ فعكرى )ص "ؤ 0 4؟ 

(؟) البحكرى ء ص ؟؟ .وذعكر ابن الأيار أنه « بنى جامم القيوانيا لديذر والآجر 
والرخام بمد أن هدمه ء وبتى الحراب كله بالرخام من أسقله الى أعلاه وهو متقوش بكتاب 
وغير كتاب» وستدير بيه سوار حسان » بعضمامجزعة يا سود ناصمة الياض عديدة!_وادء 

(؟) فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسبها * الاسكندرية ١93١‏ ص «مم. 


(غ)) فس المرحم عن م١١‏ 
(«) فحكرى »ء المجد الامم با لقيرران “ ص 4؟ .58 


3 الكرى ' ص ١١‏ 


مح اعم س- 


وانه زود الجامع بصورته الاخيرة التى نراها فى بومنا هذا ء ومى صورة م 
تتغر كثيرا من بعدء : فبو الذى وضع للبلاطات نظامها الفريد الذى يشف 
عن أصالة واتكار . ويذكر أن عذارى أنه كان يقول وها أبالى ما قدمت 
عليه يوءالقيامة وفى صرحيفىق أر بع حسنات: بنيالى السجد الجامم با لقير وان» 
وبنيانى قنطرة ألى الربع » وبنيانى حعمن مدينة سوسة ء وتولى أحمد بن 
ألى محرز قاضى إفريقية » 20 . 

وق عام 744 ه ( اكمم ) عت زبادة ألى ابراعيم أحجد بن محمد فى امم 
القر وان 227 ء ولا ندرى ما المقصود هذه الا'عمال ء وأغلب الظن أنها تتمة 
لاأعمال البتاء التى شرع فيها زيادة الله (©) » وإن كان الأستاذ كر.سوبل 
يؤ كد أنه هو الذى زيررى جدار المحراب بالقراميد الخزفية واللوسات 
الرخامية والمنر (؛). ولا تولى ابراهيم بن أحمد الامارة » زاد قى طول 
الجامع فى ستة 5١١‏ ه ( هلام م ) » و بن القبة المعروفة يباب البهو على 
مدل البلاط. الاوسط ء و كذلك اقام ابراهيم بن أحمد الجسبات التى تدور 
حول الصخن )١(‏ . 

ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تغيير جوهرى جتى أضاف اليه 


(1)اين عذارنئى »ص م١‏ 
(؟) اين عذارى » سح م4١‏ 
(؟) اليد عبد المز يز مالم » الممجد الحامم با لتيووان » صكتاب الشسب رتم 78 “2 2؟ 
من كتاب مأهد ومماهد “ ١ ١9160‏ 
)0( ووعنااءةاتطععهة ملامن84 برأعقة )ه أصدمععه اممطد ع تامجهو 
8 مم ,1958 ,عملومآ 
(0) البكرى » ص 4؟ 


مسد + 4 "ا عب 


بنوزرى واجبات المحن ء وقد سجل تاريخ هذه الاضافات على أ<_د 
أعمدة الحنة الغرية » إذ قشت عليه كتابة بالخط الكو نصبا: «وهذا 
ما أمر بعمله خلف الله بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام اثنين 
وأربعائه؛(١).‏ كذلك أقام المعز بن باديس المقصورةالذشيية التى هاتزال 
منصويه حدق اليوم مموار الخراب » فى سنة 449 ه. ويرى الأستاذ مارسيه 
أن السجد زود بأسقف لخشبية » وجددت زخارف أسققه القدممة فى عبد 
المعز بن باديس () . 

تخطيط الجامع : وام الق وان من أكبر المساجد الجامعة الباقية فى 
الماسلام » وأعظمها عظبرا ء إذ بلغ طوه 05؟ متراء وعرضه بلا متراء 
وطول بيت الصلاة فيه.” متراء» وعرضه .لارام متر! » وصحته وأسع فيح 
طوله به مترا وعرضّه هه متراء ولمهدذا الصحن ممبات عرض كلمنها >و 
ستة أهتار وربع هترء وتنقسم اتجنبة إلى رواقين . ويشتمل يبتالصلاة على 
ب بلاطا عموديا على جدار القبله » تمد على عثشرة أساكيب أو بلاطات 
عرضية(؟) .وبلاط اراب وأ سكو به أوسع من بقي ةالبلاطاتو الأسا كيب» 
ولا نعترضهما أية عقود » فبما ,ؤ لفان مجازين متعامدين . ونلاحظ أرن 
تخطيط جامع القيروان يتميز بظاهرة جديدة » فع_لى بلاط انهراب أو 
للبلاط الاوسط قبتان: الا"ولى عند نقاطعه مع أسكوب الحراب أماء قله 
وألثانية على مدخل ابلاط الاوسط مما يلى المبحن . وتعرف القبة اللاولى 


١١ فكرى * الممجد الحامم .التيروانء نس‎ )١( 

1( 949 056نكهه ملصومع ع1 ه08 ولممأهام أه وه1[مم ننه ,جزويوعوق31 
5 .م 1926 ركتلمنالً وميروءزوكز 

(*) مكرنى “ المسسد الجاهم بالقيرران . س ١5‏ 


بقة المحراب ء وألثانية بقبة باب الببو . وقد أثر هذا النظام الذى أتدعه 
مبندسو زيادة الله على أنظمة المساجد التو نسية الاأخرى » فتراه ىق جام 
الزهونة » ونراء فى مساجد أخرى » ؟! قلده مبندسو الحكم المستنصر عند 
زيادتهم فى المسجد الهاصم بقرطية 29 . 


و تمتد فى بيت الصلاة صفوف منتظمة من المقود » نمملبا أعمدة قديمة 
اتخذت من الكنائس المهدمة ء وأعيد اسعخدامها بالجامع » و نظرا لقصر 
هذه الأعمدة » وتفاوتها قى الارتفاع » تومل المهندسون امون 
بوسيلتين لزيادة ارتفاع سقف المسسجد» ونسوية ارتفاعالا“عمدةء فاستمانوا 
مكمبات حجرية مستطيلة أو مربعة » محاطة من أعلى يطنوف » ومن أدى 
بقرم » على النحو الشائع فى العمارة الييز نطية » م رفموا فوق هذه الحداار 
عقودا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (؟) . وعقود مجتيات الصحن تقوم على 


)١(‏ ممملءمء فق وأئغئع هع يلك ومدس لدكناه وعداعماإتطعسق*'!1 باممطددم] 
- 161 - 141 .رم 1952 11 ١‏ رواعف عاسومظ وهل ماأهجه ,هلغ1ه7 ف أه 
8 أه متكاصد1 46 50506589 5065وهمم 5ه وواممدت ‏ 3هآ إعوطصجهآ 
ما«#وطائصة - 1936 ,2 .عمم؟ ,11غ0] .؛ وماءنزو 28 أه هو غعلثآ مم همج هركا ”! 
ملع1]10 مل مدوتعكم ده غأه ممعومرعظ ده ودملدلمة ومر) 06 ومقنوومم هما 
لوم هآ وأ«مطسرمة - 281 .م 1949 .3 .عمةخ ,517 .له؟ بمدأوتهة - لة 
وغمعمن آلا هل هقوماعة مدمل متاصصوط أعه؟ا! أه ووملمم) هل وعونودممد 

2 .331 .مم .1952 - 1948 .وممت1أممعبط وملماظ “0 
السيد عبد المزيز سالم “ الماجد والتمور بالاندلس > سللة اغرأه عددء9١ا,‏ 
اكتويرفهةا ص )5-9 

0( فكرى * المجدالجامم با لقروان ص ١7١ ١١4‏ 

18 عم ووعنااءماتط عل *1 عنمو مك3 


ناد 


البناء قوة وياتا 1١7‏ . 


وحراب ااجامع جو فة فى جدار القبلة يرجع تار يخها إلى أمام عقية بن 
نافع » وقد ذكرة أن هده الجوفه تختى وراء اأوحات مخرهه من الرخام 
الابيض . وبرى الاستاذ مارسيه أنوجود هذه الجوقة أمر طبيعىلاارن 
هذه اللوحات الرخامية تنطلب أن يكون خلفها فراغ ممتمحى نتضح نةوشها 
وتظبر جلية » وأن ه_ذا الاحتال البسيط أدى إلى اختلاق المؤرخين 
لا'سطورة محراب عقبة (؟) » وييده الأستاذ كريسويل فى هذا الزعم » 
فهو يستنكر أن تكون تلك الجوفة التى تشاهد من خلال خروم المحراب 
الجديد مى محراب عقبة بن نافع القدم » ويقول إن هذه الحروم الى تبطن 
لوحات الحراب » وتملؤها » قع_د منبا أن تكون ستارة قامة لتوضيح 
الزخرفة الرخاهية اللفرغة فى لوحات الرخام » ولا يعتقد الأستاذ كريسويل 
أن جامع عقبة كان به محراب جوف » فاحاريب الموفة فى رأيه لم تظهر فى 
الاسلام حتى زمن الوليد 29 . وقد اعترض الأستاذ الدكتور أخمد فكرى 
على هذه الآراء » وفندها جميعا » وأدلى برأيه فى ذلك واضحا لا لبس فيه 
ولاغموضء معززا بالا'دلة القوية والحجج والبراهين المقتعة» و أنبت أن هذه 
الجوفة الى تظبر هن خلال لومات الرخام عى محراب عقبة القديم » و نحن 


(1) امرجم المايق ص 4١‏ 
929 .م .1926 كتردم ,آ.)ا ,فسفضرأنفكنكه اعم '0] أعسدملة جتموعو31 (2) 
أ .م ,أدهملاعع(00 مدممنم ا نكنهم وعساءة 1 تاعمه :'.آ 


9م وعماء6اأتطععه مستتفدم رأعوة أت امتتمععة اعمط ه رثلة تدوع (3) 


اننا 0 


نؤيد هذا الرأى ونأخ ذ به للا'سباب النى ذكرها الا"ستاذ ال كتور 
أحد فكرى (0). 

ويدعم جد دران المسجد الشرقية والةرييهة من الخارج ر كائز ضحمة 
تلتصق بالجدران ٠‏ وظيفتها ليس ا قد يتبادر إلى الذهن دعم الناء » 
وحمل الضغط الذى مار سه عقود بيت الصلاة ء لا'ن هذه الر كائز أقيمت 
فى مواضم بعيدة عن تقط امتداد العقود ومراكز اندفاعها » وإما الغرض 
منبا أن تتمثى فى مظبرها هم الدعائم البارزة التى تكتنف أبواب المسجدد ء» 
فتضؤ عليه جمالاء لان هذه الدعاتم لوتر كت عفردها لظبرت 5 نهازيادات 
منفرة نشوه المظبر الهالى للمسجد من الار ح (©) : 

أما الئئذنة فتتوسط الجدار الثمالى للجاهم »وتتكون من تلاثة طوايق » 
تعلوها قبية مةفصصة ء والطابق الا دني مربع القاءدةء تتحدر جدرانه إلى 
الداخل اتحدارا طفيفا ء فيقل عرضييا كاءا ارتفءت مما يكسب المثذنة قوة 
وارتكازا وئيانا . وبنيت قاعدة هذا الطابق حا تفاع ثلائةامتار ونيف 
لمتر بقطع <جرية ضحم مصقولة » أما بقية الطايق » فرت كتل حجرية 
مستطيله” الشكل تشبه قوالب الاجر. وبعاو هذا الطابق طابق آخر مربع 
واكنه اصغر كثيرا من الطابق الا دلى» ويتراجم الطابق الثالت عن الطابق 
الثالى » وتزدان جدران الطابق ألثابى بطاقات ثلاث مسدودة» ومعقودة فى 
1 جه هن أوجبهع ف حجن يزدان 13 وج ههن أوجه ألطا بق الأعلى 
يتافدة تكتئفبا طاقتان مسدو دتان , ويعلو الجدار الأعلى من كل طابق, 


)١(‏ فكرى » المسد المامم بالتيوان “ ص هه .5ه 


(0) تمس امرجم »ص ١١٠‏ ء !١13‏ 


د )م مه 


شرفات على هيثة عقود منصلة ومفرغة فى وسطبا . ويدور بداخل المئذنة 
درج ضيق » سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية » وتتخلل بجدرارن 
المتدئة فتحات تبدو ضبيقة منالخارج » و لكنها تتسع كلما نفذت فى الجدران؛ 
وظيفتها إنارة الدرج » وتعاو هذه للفمحات من خارج الئذئة عقود عنففة 
للضغط تشبه حدوة الفرس )١(‏ . وينسب الد كتور فكرى هذه المنذنة إلى 
بشر بن صفوان الذى قام ببناها فى سنة و- وه بأس الخليفة هشام بن عبد الملك 
وقد اتنخذت هذه للئدنة أتموذما للمآذن الاسلامية فى المغرب والأندلس » 
مثل مثذ فة جامع سفا قس وآ ذن جوامع وتلمسان وأغاديرو الرباط والقروين 
بفاس » وقرطبة وإشبيلية ومراكش والرباط ع" م قلدت فى ا1آذن 
لنصرية (؟) ع مثل مئدنة مسجد ا|ميوئى و ضريمه » وهشدنة مسحد دبر 
سانت كانرين بشبه جزيرة سيناء من العصر الفاطمى0©). 

قباب اللجاممع : و ننتقل إلى قباب الجامم » وأونا ق ة#الحخراب الى 
أقاميا زبادة الله عند تقاطع البلاط الاوسط مع أسكوب المحراب الحاذى 
لجدار القبلة » وهى قبه أودعبا البناء كل روام الفن الغربى من زخارف 
وتقنوش ء وهى أقدم قية فى بلاد المغرب كلبا ٠‏ وعلى مالحا أقيمت قياب 
انحراب بمساجد المغرب والا"ندلس , والقبة الثانية هى قبة باب اليهو التى 
أقاهها ابراهي بن أحمد فى سنة على مدخل للبلاط الاوسط من جبة 
الصحن » وأتم بها تتويج بلاط الحراب من جهتيهالقبلية والجوفية» واستكل 


(١)المرجم‏ السابق' ص ١٠١‏ السيد عبد المزيز سالم » المسجد الجاءم يا لقيوال 
ص ١7+‏ 

(؟) السيد عبد المزيز ما لم » المآ ذن السرية » تظرة عامة عن أسلها وتطورهما » 
يرلاقل منة ووو ا 

(؟)الدهيد العزير سالم » الأآثظر الاسلاميةق دير سانت تر بن بطور مينا. » 
مجلة الارم ؛ السد الأرل من السنة الماهرة ». يناير 6٠ص‏ وه 


حا 18م سس 


بدت الصلاة مهذه ألقبة تناسقه واتئزانه » واصبح ب اء قبتين على الللاط 
الاوسط ببمت الصلاه مند ذلك المي قاعدة عامه انبعتها ماجد للهغرب 
والا ندل (1) 1 


ثم أقام الخليفه أبو حفص سنة مه ه قبتين #علوان مدخلى بيت العملاة 
شرقا وغرءا » وهناك قبتان أخرتان : إحداما تعلو المئذنة » والتانية تتوج 
المدخل الا'وسط بامحنية الفرية » ويذكر الا ستاذ الد كتور فكرى أنه 
بالرءغم من اختلاف مظبر هده القباب» فانها تأشابه جيما ف الينيان»و تتشعب 
من فكرة واحدة » فكرة خصيبة » متزنة وأصيله” ) . 


و تتكون قباب جامع القيروان من ثلائة أجزاء: القاعدة المربعة » والعتق 
الاأوسط الدائر ى» والحوذةالكروية المفملعة. وعناصر اليتاء فى قبا بالجاهم 
تتكون من عقود وأقواس وضلوع وأعمدة » وتتصل هذه العناصر بعضبا 
ببعض ء وتترك فراءًا بينها بزدان بقواقع زخرفية » ومقرنصات» وعيون» 
وطاقات » ودوائر » ونوافذ » وقنوات (2) . ويعتقد الا "ستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن قبة الحراب أقامها زيادة الله على مئال قبة كانت قائمة 
بالمسجد قبل زيادة الله تم جاءت قبة زيادة الله بانحراب تطورا لها ءو يرجح 


)١(‏ 282 .ط ,دمامقلدة مور 06 665ئاو5م ووز1 رأعقطصم1 
(:) فكرى “ الاجد المامم يا لتيوان ص 5م 
(؟) إرجم الى وصف هذه التاب فى المراحم التالة : 
9 .ع اه 9 .م ,علصوكهام أه دملمصسمت) يستوعمواة 
فكرى »المسجد المامم با لقروان . سن 9٠‏ 48 
9 298 .م باأسنامععة أءعمطع هع بللموجووم) 
عبد المزييز سا ام ' للسجد الجامم بالقرران ء ص ١7١681١74‏ 


لم 


أن تكون هذه القبة القديمة هى قبة الماخل الغربي إلى الصحن . وقد عرز 
رأيه بأدلة مقنمة توصل اليها من عمارة القبعين ”'؟ . 


وقد انتشر نظام قباب القيروان فى المغرب والا"ندلسء وامحذ أتموذجا 
لقباب امع الزيتونة بتونس الذى يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تملوان 
بلاط الحراب » كا هو الشأن قى امم القيروان » إحداها قب ة الحراب ء 
والا“خرى قبة باب الببو . وعناصر قبة الحراب يجام الزيتونة ممائلة لعتاصر 
قبة الحراب مجامم القيروان » كا أرى عدد العقود والاأعمدة والضلوع 
متساو فى كل من القبتين . ولكننا نشهد فى خية انحراب مجاه .م الزيتونة 
تطورا للمناصر الجديدة التى ظطهرت لا'ول هرة فى -امم الة-يروان » وهى 
الضاو ع البارزة والمقرنصات » 5 نلاحظ فيبا تفوظا فى اليناء » وتقدما فى 
الزخرفة . وقبة الزيتونه تعرض فكرة استقلال الضلوع البارزة عن الحودة 
ال لقصصة فى وضوح تام » كا أنها تبشر بظبور القباب ذات الف للوع 
المتقاطعةالتى ظبرت فى جادع قرطبة بعد ذلك عايقرب هنقرن هنالزمان7". 
ورى للاأستاذ الد كتور فكرى أرى فكرة تصمي قباب قر طبة تتفق هم 
قبة مسجد القع وأن» واتفاق هده الفكرة فى رأيه يرجم إلى وحدة تفكير 


53 فكرىء المرحم الابق » ص‎ )١( 

)١(‏ متدتمسا 38 وةعغمودمده كملمدمم ودل كدأمرنء هوا راأمقناتمج.] 
5 ووعزأأه ردهة9أمه”0 ونورزمعن) «[ هل ودسنتاباعه عدا - ومجوم»ظ "0 أآه 
- 1936 .ناواط .9 8 أوآأظ أعمقثل وعتواوتط'0 زه مأعم1اوغطععه "ل كاداتاكم! 
هل امار ة2-2ه 6غ6نند0م هال ,روعطة2 لمسطهق - 1546 - 131 عم ,1937 دعمدكلذ 
أه بأواعمة ممنام دج8 : قصول (كمنسوتعه[وقطعمة عنطععوطعد!) ,فرنن1 8 

27-0 مم , 1952 وعتمنا هل 11 إن ركفيقون:5 لوعتءداعزط 


رجال الفن المسلمين » وارتباطهم بعوامل واحدة » وتتمثل عناصر هذه 
الفكرة متجمعة فى قبة أنخراب بمجاهع قرطبة ء» وإن كانت تطورت كثيرا » 
فتعد د تالخطوط المندسية» وزاد ممزى. الفضاءءو!#ذت العقو دو الاقواس 
والضلوع والا*عمدء رما أكثر وضوحا » أما المقرنصات » فبدت فى مظبر 
زخرق بحت 220 . وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضاو ع من 
قرطية إلى طليطلة ء قتراء مشلا فى صور مختلفه مسجدباب مردوم » ومن 
قبابه ها يبدو رباعيا منحر فا ذا أقطار » كانه قبوتان من الطراز القوطى, 
إحداهما داخل الا "خرى » ومهتبا ما يدو مثمنا » ومنباما يقلد تقاطع ضلوع 
قبة امحراب يقرطبة» تم انتشر هذا النوع من القباب مد ذلك الهين اتتشارا 
واسعا يبد به ذلك العدد الحائل من للقباب والقيوات الى نراها فى الكنا نس 
المسيحية بطليطله” ©)» والمزار: بقشتاله » وتوريس دل ريو » وديبر 
موساك » وأولورون » وسان بليز . ومن هذه القبوات الا'خسيرة استتلهم 
الفنانون والفر نسيون فكرة قبواتهم القوطية المصلية 9 ٠‏ 


٠١4 فكرى » المسجد الامم بااقيروان » ص‎ )١1( 
تقلطنا 06 وممنوكوط وةلصطوعع كول وقأمرنامت هوا با«قطصم]آ‎ )0( 


8 وفلهصممة همهلق ,لقادملزععههنه وصوولول”! 06 إجعمسلومجومه”0 6ه 
ب0هتزممم قل وعكْ ,مصوءه8]1]-عمممة - 2-8 ,1953 رعزموط مل ماتودمعتد تا[ 
1 لأمدعاة .111 .1 


السيد عبد المزيز ساام , أثر الفن الحلانى بقرطبة فالسارة الشيحية بأسباتا وقرتا 
المي , المدد ١4‏ ء التاهرة م1516 الماجد والقصور بالأندلى ص 0ه » 7ه تأريخ 
الاين وآثارم ق الأتدلس ص 6١4‏ 
فرم) السبد عبد المزيز الم , أثمر ألفن الخحلاق يقر طة “ عن 8م 
.131-156 مم روءظأعه'ل مفكزمع 9( و4 موماعئء0 وصة ,ا «مطسرسة 


2-315 0 


زخارف الجامع : غلب طابعالبساطة على بناء الجامع بوجه عام »و يتجلى 
ذلك فى عقوده الماساء مجدراتها » وقرمها » وطتفها » وتيجانها » ولكن 
هذه الصورة البسيطة ما لبئت أن دخلتها بعض الحليات » فعلا المقود صف 
من عقود زخرفية صغيرة فى صورة رواق مغر أو بالكة متملة العقود» 
أو أماط بالمقد إفريز مستطيل نقشت فيه هربعات موضوعة على رأسها 
اكمقد باب الميضاةء ثم تطور المظطبر الزخرق بمرور الزمن » وازدانت 
بعض عتاصر الجامع بزخارف فى غاية الا ناقة والجال » كزخارف الحراب 


وقبته وبلاطه ('؟ . 


وتكسو جوفة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيبا زخارف 
نبائية مخرمة بعسرب الضوء من بين خرومبا. وتصط ف هذءاالومات!لرخامية 
صفوفا أربمة فى كل صف سبع حشوات »عرض كل هتياأا4١مم‏ . 
ويزدان الشريط الا'فق الملوى الذى يفعمل الصف العلوى" من الحشوات 
عن السفلى بكتابة كو فيةمتقوشة ف الرخام قرأ فيها:[ بسماللهال رمن الرحيم 
قل هو الله أحد . الله الصمد ء ل يلد ولم يولد و يكن له كفوا أحد .مد 
رسولالله صلى اللهعليه وس ]("؟ .وتزدان الحشواتالرخامية بزخرفة نياتية 
تقوم على التوريقات » وهندسيه تكثر فيها المرومات والدوائر والخطوط 
المتقاطعة » وقوام هده الزخار ف ورقة العنب فى صور مختلفة »فبى مقعصو صة 
أو ملفرفة » أو جمتدة » أو متكئشة » و كثيرا ها يغرع من السيقان لللغة 
أوراق وأزهار ملا" الفراغ أو تتفرع هذه الا وراق التباتية من ساق 


(1) قكرى » المسد الجا مم با قووان. ص 111-3774 
0( عد العريز م لم “ المسحد الجامم 1 لقر وا نوص بالا١‏ 


844 سس 


متوسطة منحنية فى تمومات )١(‏ . وبءض هذه الحشوات الرخامية يزدان 
بزخرفه فى صورة قواقم ؛ ولكن العدد الا" كبر منبا يشغله فرعان متحنيان 
متناسقان يتشا نكارة:. أحيانا على امتداد الور ء وتبرز وسط هذا التشابك 
زهرة . ويجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفية الى تغطى نوافد 
القبة » وتنكون زخار فا عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة الحياةالفارسيةء 
أو من فروع متموجة تتدلى هنها أغصان مما أوراق للعنب وعناقيده ؛ 
وتشبه هذه الزخارف نظائرها بواجبه مسجد الا بواب البلاة الذى أتامه 
ممد بن خيرو نالمعافرى الا "ند لى بالقيروان ققسنة «همه ٠و‏ يكسوالجدران 
التى تعلو اليلاط الا'وسط يجاهم القيروان زخرفة هندسية وناتية ممتد إلى 
بثيقات العقود » وتعد من أروع أمثلة الزخرفة فى عصر الااغالبة . 

ومتبر جامع القيروان من أجمل وأبدع أمثلة الحفر فى الحشب فى يلاد 
المغرب » وينسب هذا المنبر إلى ألى ابراهيم أحد سنة مغ 7 هء وزخارفه 
هندسيه تقوم على الدوائر والحطوط » ونباتية تتمثل. فى أوراق العنب . 
وبالجاهم مقصورة خشبية» صنعت فى سنة وم ه ء فى عبدا معز بن باديس» 
وأبوابها غنية بالرخرفة والكتابة (؟) . 


با عه يي 59 4 
ع# 


يعتبر هذا الجاهع من أعم مساجد إفريقية لقدم عبدهءو اجضاظه سناصره 
المعمارية والزخرفية الا'وكن منذ نشأته » م لشهرته كجامعة علية قديمة 


(51)1 ,50 .م موعساعماتطئعة'1 وتعوعماة ‏ فكرى» الم جمالسا يقص“1١-‏ 
١8‏ 
() عبد المزيز سا لم » المرجم الا بق * ص ١78‏ 


02-65 أ 


ها زالت ندرس فيها علوم اللغه والتاريخ والفقه . وتاريخ هذا الجامم يكتنفه 
الفنموض »ء فقد أغفل المؤرخون وصفه ء يضاف إلى ذلك أنه كان مغلقا فى 
وجه الا'جانب من غير الملمين » فل تقم حوله أىدراسة أئرية علمية» وظل 
هذا الجامع مع أهميته مجبولا ادى مؤرخى الفن » لايد كرون عنه إلا 
إشارات تتملق بوصف جدرانه الحارجية والاأسواق المحيطة به حتى قام 
أستاذى الكبير الدكتور أحجد فكرى بدراسة هذا الاأثر الجليل علميا 
بين عامى ومهط-مؤدؤء ونشر أول أغائه عنه فى سنة «مو١‏ (0) . 
وقد ضمنه المؤلف آراء ونظريات على جانب كبر من الاأهمية أوضحت 
ها خق مس هذا الفن فى عصر الا"غالية . ْ 


وجامم الزيدونة من بناء عبيد الله بن الحبحاب » أسسه فى عام ١ه‏ ع 
ويذكر التويرى أن أبا إ.راهيم أجد بن محمد بن الاأغلب أمر ببناء المسجد 
الجامع هو نسء أنه شر ع فى البناء فى سنة يمع؟ ه( سم م)ءوتوق الاأمير 
عد ذلك. بسنة واحدة دون أن يتم ما شرع فيه من بناء» فاعه أشوة زيادة 
الله الثانى الذى تولى الامارة من بعده » وم يطل العبد بزيادة الله » فات بعد 
عام واحد وسبعة أيام من توليه الامارة فى ذى القعدة سنة +6٠‏ هء ولمل 
ذلك هو السبب فى أن اسعى هذين الأميرين م يسجلا فى النقوش التذكارية 
هذا السجد (؟) . ويؤكد الاأستاذ الدكتور فكرىأن أعمال أىار اهيم 


)١(‏ قنمدل" 8 عصقما زممجه وهغ6دوهدمدم و1[ ,بإمطة"8 . وقد اعتمدت فى 
هنا المقال على هذا الِحث ؛ وعلى المقال الذى نشرته في كناب ماءد وعماهه » +؟ 
ص ١18-١54‏ 

0 29 .م عتم1 8 هعذاماوهء,-قم وغدودمم ها وعلذ] 


له" ست 


أجد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران المسجد القدم الذى لل 
محتفظ هنذ إ نشائه سنة 94 ه محدوده الحارجية » واقتصرت هذه الاعمال 
الإنشائية على زيادة ثلائة أساكيب فى بت الصلاة» وإقامة قبة أمام 
المحراب ٠ )١(‏ 

وتصمت المراجع التارئخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذكر ثىء 
عنهذا المسجد » تم تعود فتروى ها ظرأ على الجامع من إصلامات » فيذ كر 
الزركثى أنه شرع فى إصلاح جامع الزيتونة ونحسينه وزخرقته ى عبد 
الواائق » وتهت.أعمال الاصلاح فى 16 هن شعبان سنه" 9/8 ه . ويذ كر 
المؤرخ نفسه أن السلطان يحيى زكريا أمر بعمتع أيواب خشبيه ووصع 
عوائز خشبيه” فى عرض المسجد. ويعلق الد كتور فكرى على 
ذلك قوله:د إذا كانتهذه الإشاراتاموجزة لا تك لدراسه” ماري الجامج 
فان الجامع نفسه أمدنا بنصوص تاريخية هامة للغاية » فبو حمل تاريحه 
مسجلا واضحا لا غموض فيه »ء ويذكر أيضا أن هذا المسجد بمتاز عن 
غيره بأنه محتفظ بنقوش تاريخية » فقد أنذىء وجدد وأصلح وأضيف 
إليه وزخرف فيه فى عصور مختلفة لو تركت لعلماء الاثار لتضاربت فيا 
أقوالهم » ولكن ذلك كله ء بالاضافة إلى أسماء العمناع الذين تولوا جملهء 
ماجل فى نقوش هذا الجامع (') » مئل ذلك أننا نقرأ تارعخ بنائه ممرجلا 
فى قبة المحراب » ونصه : ( يسم الله الرحمن الرحيم » مما أهر بعمله الإهام 
اللستعين أمير الؤهتين العباسى ء طلب ثواب الله وابتغاء مرضاته » على يدى 


6 فكرى ممأ ود التأهر: ومدارمباه ص هه ه15 


(؟) تقس ألمر سم ء»ص هه؟ 


ل لاسا سس 


لضير مولاه ستة سين ومائتين . يا أما الذين آعنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله . صنعه فنح الله ) » و بفضل هذه التقوش الى نراها أيضا 
فى واجبة العمحن القديمة » وفى قبة الببو (')ء وعلى الباب الشرق النافذ من 
صحن الجنائز » عرف تاريخ المسجد . 

والمسجد مر بم فغير انتظامءيغطى مساحة من الأرض طوها 7 مترا 
وعرضها 4١‏ متراء ويبلغ طول دار المحراب ١‏ متراء والجدار الشرق 
6+ مترا والغربي دب متراء والشاكى ياه همترا 2 . وبت الصلاة فى هذ! 
السجد يشتمل على سبعه” أسا كيب هوازيه" لجدارالقة» طول كلمنها ؟ 4ه 
متراء تخترة با وبلاطه” » طول الواحدة هنهاه جمترا تقرباءوهتوسط عرض 
كلمن الأسا كيب والبلاطات فيابين الا "عمد ةثلاثة أمتار»عدا أسكوبالمحراب؛ 
فمر ضيه .سر ةمتراء وبلاط المحرابعر عبه. هر همترا”'؟. وعقود اأسجد تعجه 
الجاهين فى آن واحد : جموديه” على جدار القبلهتء وموازيه لهذا الجدار , 
والعقود لا ترتكز على جدران الجامع » بل نظبر مستقله” عن هدهالجدران 
وترنكز على أعمدة . هذه العقود نشبه حدوة الفرس » ولا تختلف ق 
شىء عن عقود امم القيروان ء وتقوم على حدائر » بأعلاها قرم وبأدناها 


)١(‏ جد هنا النتى التاربخى مسجلا فى تبة اليو“ وقد سقطع من التاروخ الكمة الى 
نبين المدد المشرى + وبق رقم الآحاد ورتم الاات( أحدى ”٠١‏ وطيانة ) “ولكن هذا 
القش ننه نراء مسحلا على تاج سار ية من سوارى هقء القبة ونقرأ فيه [كال ابتداء العمل 
فى المجبات والداموس والقة فى شهر ربيمالاول من ستة تماخين وليالة وتم جم ذلك من 
شهر جادي الاولى سئة تمس وما نين و ثلهاثة ] 

(؟) قكرى » ماحد القامرة ومدارياءص 4ه" 

(؟) 31 .م ,مهنم اووع مف وغنوده84 ها ,وعطلتم . مساعد الثاهرةومد لرسها » 
ص مه؟ 


بم مس 


طنش من الهحجارة , وتزدان حدائر جامع الزيتونه" بزخارف تباتيه” عممفورة 
فى كتلة الحجر ء فى حين تر كت عارية من الزخرفة فى جامم القيروان ‏ 
وتزدوج هذه المدائر قى أسكوب الحراب يجامع الزيتونة لدعم الأدة 
وت ركز الغبغط على كتلة واحدة بدلا من نشتيته و بعثرته . 

وأعمدة ببت المملاة وتجانها متنوعة»جلبتمن آثار رومانية ويزنطية » 
وأعيد استعالحا فى الجامع » ومع ذلك فاننا مد فى امع الزيتونة تيجانا 
إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى » وتظهر فى قبق هذا 
المسجد ملتمبقة بالدعا م » و تتفتح فيبا وريقات الا كنئس على أكثر هن 
فيك 02 , 

وجدران الجاهم مبنية جميما بالحجر الجيرى المصقول » وياغ ارتفاعبا 
ما يقرب منتسعة أمتار ؛ وسمكبا. +و؛ متراء وليس بها من الخارجر كائز 
كا عو المالقى باءم القير وان. و صحن الجاممع مر بعغير منتظمالا ضلاع ء 
تميط به مجنبات من جباته الا"ربع » وترتفع تق ر كنه الثمالى الغربي مئد نه 
أقيمت فى عام بو” ه على أنقاض | ئذنة القديمة . 

ولسجد الزيتونة قيتان :واحدة أمام المحراب:والانية على مدخل البلاط 
ال وسط مما يلى الصحن . وتتكىء قية المحراب جام الزيتونةعلى +معمودا 
كا هو الحال فى قبة جامع القيروان » وتتخلل هذه الا عمدة طاقات منتوحة 
ومغلقة متعاقبة فا حيط الدائرى لعتق القبة ٠‏ أما الطابق الا'دتى ,وهو الذى 
لف قاعدة القبة » فربع تقوم على أركانه مقر نصات أربعة معقودة » فى 
كل مقر نص منبا عقدان «تراجعانفى هيئة قواقع » تتشعم فصوص جوفاتها 


(41)1 ياك بوه ,وععلا# 


14 سس 


فن أر كان القاعدة . ونرتكز عقود اللقرنصات على أعمدة » ويتوسط أعلى 
كل انب من جوانب القاعدة المربعة للقبة عقد آخر يضم قوقعة على شكل 
زهرة . وهذا التقسيم الداخلى إلى ئلانة طوايق يتفق مع التقسيم الحارجى» 
فالطابق الأدنى مربع طول ضاعه نمو + + متراء وبكل هن الوجبين الثالى 
والجنوبي من هذا الطابق بقبة المحراب ثلاث طاقات. وتختلف عقود 
طاقات قبة الزيتونة عن عقود طاقات قبة القعروان فى أنها تتأ لف هن أربعة 
صفوق مسنجة مترا كبة فى نراجع . أما الطابق الثاتى فشيه دائرى » ويقابل 
الطانات المشر بالداخل عشر دعاتم موزعة بين النوافذ )١(‏ . 

أما قبة البهؤالتى أقيمت فىسنه إيمم هء مهتى بحق أروع القبابالتونسية 
جنيعأ » لتناسق نخطيطها » ودقة تفاصيلها المعارية » وتوافق نسبها » وائراء 
زخارفها . وعناصر هذه القبة هنالداخل كعنصر قبةالمحرابءو لكنها تيدو 
عستقلة واضحة . وقد سجل تاريخ بناء قبة المحراب نحت القبة» كا سجل 
اسم مانعها فتح الله » وقد أخطاً الأستاذ هارسيه فى إسمه» ويبدو أنه تقل 
هذا,التص التازيتى ناقصا » فلم ينقل من اسم العبانم سوى مقطمه الأول 
فتح (0)» وظن أنه من الفتيان الصقالبة وأنه سام فى بناء القية. وقد 
اعترض الدكتور أحد فكرى على هذا الاعتقاد » وآأنبت بصورة لا ندع 
مجالا للشك و جود طائفة من كبار البند سين و ألعر فاء !اسامين فى بلاد تونس 
مند طليعة القرن اناسع الميلادى » ”مخص عدوا فى فن بناء القباب » وبرعوا 
فيه وحذقوه (؟) . 

)١(‏ 52 - 46 .م .فتط؟ ,رععلزظ 


2 7 .م مقعنانكها تطعمق :1 بوتوجعد1ة 
(؟) 56 .م ماله .ره ,لإعكلتم 


ووم - 


و يمير جامع الزيعونه بظهبور عنصر زخرق جليل يقوم على تناوب 
اللونين الأبيض والرمادى فى كتل الحجارة القى تؤلف ستج المقود أو 
مداميك اليناء داخل قبة المحراب. وقد ظبرت هذه الزخرفة أول 
ما ظهرت فى قبة المحراب من الداخل » ثم انبعت فى زخرفة عقود قبة الببو» 
وفاضت فى داخلبا وخارجباء وغمرت كل بناهاء فغطت العقودء وامتدت 
إلى الجدران نفسها ء والطرر التى تحيط بالعقود . وازدانت دظاتم الطابق 
الثانى من القبة بمربعات ملونة تأمة على رؤوسبها . وقد مول اللون الرمادى 
خارج القبة إلى اللون الا"حمر ء وهكذا! ١‏ كنسيت هانا نالقيتانمظهرا زخرقيا . 
رائعا انفردتا به من بين قباب الإسلام جيما )١(‏ . 

ومنالمحةمل أن يكون مهند سجامم الزيتو نةقد استلهم فكرةتناوب اللونين 
من عقود جامع قرطبة الى تتناوب فيها قطع الحجاره الييضاء مع قطع الآجر» 
فبحد ث من ذ لك نوع من الزخر فةالمعار بةالبسيطة. وظبزهذا التوعمن الزخرقه 
فى بوابات الجاهم على هيئة تربيعات شطر تجية. ولا نستبعد انتقالهذهالفكرة 
إلى جامم الزيتونة عام .هم ه » و تطبيقها على الحجارة اللونة : فقند أخد 
جامم قرطبة من القيروان كثير! من عناصره » مما يثبت وجود بال للتاثيرات 
لختبادلة () . 


ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلائة عناصر زخرفية 
مرتية فى محور رأمى واحد » فبناك حشوة عليها زخرفة ,محفورة فى الجص 
تشغل هوضم التقاء منبق كل عقدين » اتداء من قرمه الخحدارة حدى نقطة 


(6) 58 .م غذه .هه بوأععلك] 
(؟) السيد عبد المرَير سا لم > جامم الزرتونة يتومس > ص ١017‏ 


وم 


انطلاق الشريط البارز المحيط بالعقد . وتعلو هذه الحشوة حشوة أخرى 
هر بعة ء قائمة على رأسبا » وتشغل هذه الحمشوة بنيقق كل عقد . أما الطابق 
الاأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل » أ كير هن' الحشوتين السابقتين 
جمفورة فى الجدار الذى يعاو العقد » وتقع على ممور الحشوتين السابقتين . 
وللااسف ضاع كثع من هذه الحشوات » وحل لبها حشوات أخرى فى 
القرن السابع عشر لليلادى . ومعظم ما تبق من هذء المشوات» يقتصر 
على الحشوات العليا » وتتكون زخارفها من تكوينات تذكرةا بزبخارف 
الرخام مموفة انحراب » فهى تتألف من إطار مستطيل يضم جوفة على هيعة 
قوقعة » محيط مها عقدمزدوج متجاوز» يقوم على كل من منبتيه على جمودين 
صغير بن توأمين . والجزء الأذنى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة تتداخل 
فيها السيقان والتوريقات. وتمتاز زخارف هذه المشوات بأنها حفرت حفرا 
غائرا يظبر مسطحات الزخارف واضحة ننيجة للتداين الشديد بين الظامة 
والضوء » وقد شاهدة عض أمثلة لهذا النوع فى قياب القيروان, ولكنها فى 
الزيهونة أكثر رقة ومروئة ). 

وبجامع الزيتونة منير يرجع تارمخه إلى عام 7٠١‏ ه يشيه إلى حد كبير 
منير جامع القيروان » ولكنه أصغر منه حج) وم ببق من حشواته الق كانت 
تؤلف كتفيه سوى 7١‏ حشوة مستطيلة الشكل فى كل هن الكتفين . ولا 
توجد من بين هذه الحشوات واحدة تمائل الأخرى فى الزخرفة . وتزدان 
هذه الحشوات بزخارف هندسية ؛ محفورة حفرا غائر! مفرغا » من مربعات 
ودوائر ومعينات » وزيخارف نياتية من زهرات متكررة نا تأريع ورقات 


0( 8 .م انه مره ,روزم 


حب لاوم ل 


نخضع للاأسلوب الحندمى » فتتحول إلى زخرفة هندسية لا تذكرنا بأصلبا 
الباى إلا عروق وقنوات تخترق خطوطبا المتتظ.ة» و حيط هذه المشوات 
طرز من زخارف نائية قواعها سيقان نماؤها التوريقات 27 . 


- اللسجد الجامع بسوسة: 


الجباد فى صقلية » ولذلك حظيت باهمام أمرائهم » فزودوها بأسوار قويةء 
وأقاموا .بها الرباط المشبور ؛ وهمسجد! يعرف بآلى فعانة » فيا بين سالا 


71 هء والمشجد الجامع بسوسة ق سئة + ه . 


أقي جامع سوسه فى عبد الاأمير ألى العباس عمد بن الا'غلب ء فى 
الطرف الثمالى الشرق من المدبنةء قربا من باب البحر 7 » وقد سجل 
تاريخ بنائه على إفريز مرن الكتابة الكوفية الرائمة منقوشة على اللحجر 
حول الصحن » و يتضمن النقش آيات قر آنية وتاريخ بناء السجد »؛ 
ولكن هذا الافريز الحجرى تهدم ها يقرب من نصفه فى سنة 15414 . وقد 
ماهم الا'ستاذ الد كتور أمد فكرى فى إعادة تر كيبه على سالته الا ولى » 
إلا أن الجزء الذى كان متد منه على واجبة بيت الصلاة؛ فققفند سضر 
حروفه وكلباته » ولذلك فان النص التاريخى لهذا المسجد غير كامل» ونقرأ 
فيه [ مما أمر به ... عمد الا" ... ست وثلاثون ومائتين فى للسجد ... ] 19. 


)١(‏ 63 - 60 .مم قاطآ1 
(؟) 209 .م بتمممععة #عمطع ه مللموهدم) 
(؟) فكرى > ماحد القاهرة ومدارنها » عن 8٠‏ 


ارو ب 


وعلى الرغم هن الزيادات الى أضيفت إلى المسجد فى المصور النالية مثل 
الجنبة الى أضيفت لصق واجبة بيت الصلاة سنة جم.؟ ه (© » وماطرآ 
على جدار القبلة الا'غبى من تغييرات نتيجة لاضافة ثلاث ةأساكيب قبلية » 
فانه ممكننا بوضوح تحديد المسجد بصورته الى بنى .عليبا» وحدوده 
القدمة » ولا ..همتا بطبيعة الحال هن بناء جامع سوسة إلا هذا الجز. القدم 
الذى بنى فى عصر الا غالية . 


كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله باه هترا» وعرضه 4غ هترآأء 
و كانت مساحة الصحن فيه تبلغ 4١‏ ا بإ هتزا مىبما » وطول بيت الصلاة 
و مترا » وعرضه نحو عشرة أمتار . ويتفتح بي تالصلاة على الصحن بواحجبة 
من ١١‏ عقدا » و يشتمل هذا البيت على م١‏ بلاطة ممتدة على ثلاثة أسااكيب 
يفصلها فيا بينبا دعام ضخمة مصلبة الشكل عددها فى كل أسكوبم0دعامة» 
و حمل هذءالدءامعقودا نصف دائريةمرتفعةموازية دار القبلة»و أخرى 
متجناوزة ومنخفضة عحمودية على هذا الجدار » أى أن كل دعامة محمل 
أطراف أربعة عقود . ونلاحظ أن بلاط" المحراب يزيد اتساعها عن 
البلاطات الا"خرى » فبيا يصل اتساع البلاطة الجانبية م أمتار تقريباء يلغ 
انساع البلاط الا"وسط .سو؛ هترا0© ٠‏ ويمعد للبلاطان اأشرق والغرى 
المخطرفان فى بيت الصملاة ممالا بامتداد الضحن ؛ فيشكلان مجنبتين شرقيه” 
وغربية » نطل كل منهما على الصدحن بستة عقود» وتصلهما من طرفيبما 
الثالى مجبة ثمالية بائكتها تتكون من ١١‏ عقدا . أما الحتبة الرابعة القيلية » 


(24)1.م ,8 فستلناقناص قعبقعماتطع مق ”1 ,مزدومولة- تكرى ٠١‏ حماسا بق 76١.‏ 
(؟) فكرى * ماحد التاهرة ص لاه؟ 


2684 هسه 


فقد أضيفت كا ذكرت فى سنة .مه ١‏ ه. وكان يهاو الجنيات الا'غلبية 
الثلائة قبوات نصف أسطوانية متصله” فيا بينم ا ٠‏ ونلاحظ أن المقود 
المتجاوزة ألتى تدور بالصحن يزيد ارتفاعبا مرتين عن ارتفاع الدعاتم الى 
تحملها » ويعلو العقود جدار يزدان بالافريز الكتابي الذى أشرنا إليه 10). 
ويشغل الزاوية الثمالية الشرقية منالصمحن درج يصع د إلى جوضق مثمن 
الشكل ينتهى بقبة » ويقوم هذا ,الجوسق على برج أسطواتى الشكل ييرز عن 
الجدارين الحارجيين الشرقى والشمالى للجامع . ويمتقد الأستاد كريسويل 
أن بناء هذا الجوسق أحدث عبدا من بناء البرج 0©. 

وسقف المسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطاته » وتقوم هذه 
القبوات على العقود نصف الدائرية التى ذ كرناها قبل ذلك 9؟. ويماو 
الأسطوان الواجه للاحراب قبة نصف كروية عنقها مرن الخارج مثمن 
الشكل » ضلوعه مقعرة » وتفصلها زعانف مفصصة » ويقوم هذا العتق على 
قاعدة مر بعة تعاوها زخرفة من أسنان بارزة . والقبة من الداخل تقوم على 
جوفات مقوسة فى الا ركان . 

؟ - همسجد آبى فتانة بسوسة : 

بقع هدا المسجد قريبا من باب سوسة الجنوى » وهو مسجد صغير تبلغ 
مساحته الحارجية م1 ا ٠١‏ م" » ويعتقد الا'ستاذ إل كتور أحمد فكرى 
أن صحن هذا للسجد كأن عميط به من الشرق والغرب والثمال » على غير 


(24)1. م رقطهةص_أتاقههم وعواعواقطاعة"] ,كتويومها8 
)١(‏ 272 .م بغمدمعمهم إعمطه ملاو جوووع0 
رع 4 .م ©611١‏ .مه رعتووعهاذ 


الظام الذى تبدو عليه الجدران الى تحرط به <اليا من الشرق ومن الثال ؛ 
ذلك لان الكنابة الكوفيه المسجلة على المدارة فى الإاطار الذى يعلو جدار 
الواجبة الثمالية للسسجد » كانت تمعد على الواجبة الغربية للجامم إذ ما تزال 
بض آثارها ظاهرة على هذه الواجبة . وتقرأ فى بقايا النقش الكتابى الذى 
كان يعلو واجبات الجامع عيارة ( ابن إبراهيم الأغاب) » ونشير هذه 
العبارة إلى الا'مي أنى عقال الا'غاب بن اراهيم الذى ولىإمارة إفريقية 
بعد وفاة زيادة الله فى سنة روجام 233 ول يتبق من هذا السجد صوى 
بدت الصلاة » ورواق ممتد أعامه كأن يطل على الصحن » واعله كأن صحنا 
للجنائز 219 . و بيت الصلاة هربع الشكل طول كل ضلع ينقص قليلا عن م 
مترا » ويشتمل على ثلانه بلاطات عمودية على جدار القيلة»وتنقعسم هصدة 
البلاطات إلى ثلائة أسا كيب تمتد بمحذاء هذا الجدار» ميث يذم بيت الصلاة 
نسعة أساطين مربعة الشكل » يبلغ طول كل مانب منبا م ب“ مترا تقريباء 
وترئتكز عقودها على أربعة دعام مصلبة الشكل . وا اسجد على هذا النحو 
يشبه منحيث التخطيط مسجد صغرر بطليطلة” يعر ف باسم باب هردوم؛ أسسه 
أحد ن حديدى القافى » فى سنة .وس ه13 ؟ا يشيه من حيث النظام 
الداخلى لليتاء المسعدد الجاهم سدوسة الذى أقيم فى سنة «مباء » إذ أن 
سقف مسجد ألى فتاتة على شكل قبوات نصّف أسطوانية نقوم على عقود 


(1) فكرى “ ماجد التاهر: ومدارها » ص 6ه ؟ 

(9) تقس المرجم ص ١٠)‏ 

(؟) السيد عبد المزيز سا لمءالماجد والقصور بالأ ند لسرص 0ه ؟ه #مسجد المدجنون 
يطليطلة “ مقال عجلة كلة الآداب جا ممة الاسكدريه ‏ م98١‏ 


تلصف دائرية مطولة » با تفعبل الاساكب الثلاثة عقود منخفضة نيف 
دائرية معجاوزة ٠ )١(‏ 

ه ._ فساحد اخرى خاصة: 

و إلى جانب المساجد التى ذكر تاها ء أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى 
على نفقة بعض الا أشخاص الصالمن . كممل عن الا"حمال الحيرية ء منبا 
السجد الذى أقامه تمد نن خي رن المعافرى إلا ند لمى بالقر وان »ء قى سنة 
بواه »و يعر فهدأ امسجد بذى الا" بواب الثلاثة»وقد ا كتسب هد هالتسمية 
بسبب و أجبته الثمالية ذات المقود الثلاثة المنجاوزة لنصف الدائرة» و عتاز 
هذه الواجبة بكسوتها الزخرفية الرائمة 29 . 

ومنها المسجد الدامع سفاقس الذى بتاه على عن سال الجينيانى » أحد 
تلامذة الفقيه الالح أنى سعيد سحنون بن سعيدالملقب بسر اجالقير وان'"' 
وذلك فى سنة معو ه . وتقوم مثئذنة ملا الجامع قى منتتصف الواجبة 
الشمالية على نحو مئذنة جامع القير وأن . ويشبة يامع سفاقس المذ كور 
جاهم القي وان هن حيث عناصره اأعارية 410 . 

ثانيا _ العمارة اخر بية : 

اهم أمراء بنى الااغلب تحعمين مدن إفريقية » فيذكر !نخلدون أن 
أبو ابراهم أحمد بن بافريقية و نحوا من عشرة آلاف حصن بالحجارة 


(3) 24 .م رهةسلدقدامم وعناعماتطععة'! رمتوومماة 
(؟) 47. ,25 مم لافطا 

() لقالى >“ رياض النفوس ح ١‏ ص 45 7 ١1١‏ 

)( 5 .م انه ,بره وتموعملة 


مس سم سس 


والكلس وأبواب الحديد »27 ٠‏ وتتضمن هذه الرواية مبالغة واضحة » 
ولكن النص على أى حال يكشف لنا اهام هذا الام بتحصين اليلاد . 
وقد يكون المقصود ببناء هذه الحصون ترهم سلسلة التحصيناتالى كارن 
قد أفاهها البيز نطيون على عجلة على تخوم الصحراء إد-داء من طرابلس 
شرقا حتى نوميديا غرباء وكانت هذهالتحصيناتتشتمل على قلاع وأبراج 
نكاد نكو نمتعملة؛ومن هذة القلاع قلعة جاولاء الواقةعلى بعد تحو.م ك.م 
إلى الشمال الغرني من القروان ء وقلعة القصرين ألتى لعيت دورا هاما على 
الحدود الغرية لدولة الا'غالية 29 » وقاعة يازهة التى افجحبا أبو عبد الله 
الشيعى وخ ربا ؛ وقد ذكر اليكرى أنها قصر قدي البناء» وهنها قلمة باغاية 
للتى ظلث قائمة حتى هدمها أبو عبد الله الشيعى . ومن قلاع إفريقية فيعصر 
الأغالة قلعه طينة الى تاها أحد الولاة العرب 20 وقصبة مقرة الى شاهد 
اليعقونى ححصونبها الكثرة (؟2 . و كانت معظم بلاد قسطيلية ممصنة بالقلاع 
المنبعة . ولقد عنى الا'غالبة بتحصين السو احل » خوفا هن ظروق الروم لماء 
وأعظم أمراء ال'غالية الذين تهمموا بالا'بنية الحرية الا'مير ابراهيم بن 
أحمد الذى بنى ال+صون والحارس على سواحل اليبحر» حى كانت اللار 
توقد فى ساحل سه » للنذير بالعدو » فيتصل إيقادها بالاسكندرية فىالايلة 
الواحدة 2*7 » ولعل المقعمود بانحارس الا'ربطة . وقد أشار اليمقوني ك 


(١)آين‏ علدون “4 مص 456 
)١(‏ 29 .م نأ .مه ,حتوعمم1ة3 
(؟) . 1314 

(4) العقونى »ص ١ه؟‏ 


)0( ابن الأثير» ج+ يحض 98 سم إين خلدوز < 4|ا ص 494 


رت 17 


كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى بتزرت ثمانية أيام؛ وفى جيم المراحل 
حصون هتقاربة يِرْها العباد والمرابطون 9" , 

وإى ألى اراهيم أجمد بن ممد ,نالأغاب يندب بناء أسوار سوسة0(©)) 
وإن كان ابن الأثير وابن خادون ينسيانها خط؛ا إلى إبراهيم ن أحد 29 
لان سور هديتة سومه محمل تاريخ الانشاء سنه ه6+؟ ه وهو تفق مع عصر 
أبي ابراهيم أحمد بن عمد 1 


وأ اللنشذآت الحربية فى عصر الأغالية الآثار التالية : 


: رباط سووسة‎ ١ 


كان الحوف هن غارات الروم على السواحخل التونسية» هن جبة» 
والاستغداد الدائم للجباد ضد الروم ى صقلية حافزا على عناية الا"غالية 
تحصين هذه السواحل » وذلك باقامة المارس والأربطة »)وةد لعبت 
الااربطة دورا هاما فى الحياة الدينية والحربية ببلاد إفريقية. و كان الرباط 
يزود عادة تار توقد فيه النار للا للندير باقتراب سفن العدو » وعنطريق 
هذه الاشارة تستعد المحارس والاربطة المحاورة ء للملاقاة المدو محرا ويراء 
ولذلك كثر عدد الا ربطة على السوا<ل التونسية 8 

ورباط سوسة المعروف بقصر الرباط من أهم الأربطة التى أقيمت فى 
عضر الغالبة» وقد وصلت إالينا عمارته فىحالة جيدة, وهو من يناء اللا مير 


(1) اليعتويى» ص ٠٠م‏ 
١‏ اين الخطيب » أعمال الأعلام , القسم الثا لك صن مم 
(©) ابن الأثير , ب 1 صن ه .ابن خلدرن ح 4 ص 4غ 


114 سف 


زيادة الله ين الاأغلب » أسمسه فى سنة .7 هء وتاريخ الانشاء مسجل على 
لودة من الرخام بأعلى مدخل انار(" قرأ عليها النص التالى: ( نما أمى به 
الاأمير زيادة الله بن ابراه أطال الله بقاء على يدىمسرور الحادم مولاهق 
سنة ست وهائتين اللهم أنزلنا مرّلا مبار كا وأنت خم الأزلين) . ويقع رباط 
سوسة على خليج قابس » بداخل أسوار هديتة سوسة ء فى القسوالا'دنى هن 
المدينة » ولقد بن قبل إنشاء أسوار سوسة بندو وم منة . ويشتمل الرباط 
على سور مربع الشكل طول ضاعه وم هرا تقرييا ء مزود عنسد أركانه 
ومتصف أسواره بأبراج معظمها نصف أسطوانية » ( ست متها نميف 
أسطوانية » أما للبرج الواقع فى الركن الجنوبي الغربي فمربع الشكل» يقوم 
عليه منار أسطواق الشكل » ينتهى من أعلاه مبجوسق تماوه قبة )» ويكتنف 
المدخل بناه مريع الشكل يعلوه فوق السور قبه. 

وتزدان الا'سوار والا"براج قى أعلاها بطراز ممتد من المقود الصغيرة 
المدمصملة » وتنتهى الا 'سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس . 


ومدخل الرباط باررّ » يتوسط الوامحبة القيلية » ويعبل المرء اليداخل 
الرئاط عن طريق درج هابط » يؤدى إلى باب معنب مفتوح فى هذا السور 
القبلى » فاذا ما اجتاز المرء هذا الباب » وجد تفسه فى ممر يتقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الا'ول أسطوان تءلوه قبوة متعارضيه” » وبكتنفه على كل من 
الجانبين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القممان الآخران فتعلوهما 
قبوتان نصف أسطوانيتين » ويؤدى هذا الممر تالا إلى ضحن الرباط . 


60 2 مم اأسراوئئعة أممطة هم بالوجدووين 


جه ه75 لس 


والمحن مستطيل الشكل ؛ طوله من الشرق إلى الفرب .4:.؟ فعراء 
وعرضه من الثمال إلى الجنوب ١٠:4؟‏ مترا . ويحيط بالصحن من جباته 
الشمالية والشرقية والغرية أروقة تطل عليه ببوائك » عقودها قاه” على 
دعا" . ووراء هذه اللبوائك غرن لا نوافدذ لماء سقفبا قوات نصف 
أسطوانية » ويتراوح اتساع الفرفة الواحدة ما بين .ووس هرا »..رسم 
هترا ء باستثناء غرف الجانب الشرقى النى لا يزيد اتساع الواحدة منها على 
ثلاثة أمعار . ويعلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى 
ولا مختلف عنه إلا تى أن مجنبات الصحن حل ععلبا سطعحارتفاعه من مستوى 
سطح أرض الصحن تمو سوه هترا «' . ويشغل الجانب الجنوبى من هذا 
الطابق مسجد صغير طوله من الداخل وم مترا » وعركّبه ب أمتار. و يتأ لف 
هذا اللسجد هن ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة يمد على أسكوبين . 
ونلاحظ أن البلاطتين الماطر فتين أ كثر اتساعا من بقية البلاطات. ويتوسط 
انمحراب جدار السور الجتوبى للرباط » وترتفع أمام انمحراب قبة » تبدو من 
الحارج بارزة 2'2. و للمسجد خمسة أ بواب مفتوحة فى الجدار المواجبه 
لجدار القبلة: اثنان عن عين الشخص المواجه لامحراب» وثلائة عن يسارهء 
ولم يفتح فى هذا الجدار باب يواجه المحراب  ©9‏ أما الناز فاسطواني 
الشكل ء قدره حو الا متراء وارتفاعه فوق مستوى سطح ثمثى الور 


هم هو عترل 22 , 


)١(‏ 231 يم ,وعمععةاتطععه متاكنط11 رلأعمهو غه تصترمععم اأعوطو ع لله تدووء) 
)5 1 .م ,ومتؤاعو)1طعمع”*! ,متديوع مك8 

(*) فكرى » ماهد القأهرة و٠دارسها‏ » ص مه" 

(4) 232 .م نك ,وه بالمجووع) 


: رباظ اللنستير‎  * 


كانت المنستير ميناء بقع بين سومة والمهدية » وكانت ف الأصل رباطا 
أو قصرا يرابط فيه المسلمون لحاية ثغور إفريقية من الغارات البحرية التى 
كان يقوم بها الروم . بناء هرامة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد فى 
سنة .واه 217 . ومنذ تأسس هذا القصر انتجعه الئاس وينوا بوهم حوله 
حى أصبح قصر المنستر مدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البكرى 
هذا الرباط أو القصر بقوله : « وبالمنستر البيوت والهحجر والطواحين 
وموا<ل اماء » وهو حدصن الى البناء » متقن العمل » وق الطبقةالثانية منه 
مسسبجد لا محلو من شيخ م فاضل يكون هدار القوم عليه » وفيه جماعة من 
الصا مين والمرا بطين» قد حبسوا أتقسبم فيه منفردين در نالا"هل والعشائر. 
وهو قصر كبير عال.» داخله ريض واسع » وفى رسط الريض حصن ثان 
كبيرء كثير المسا كن والمساجد والقصاب العالية . طبقات بعضها فو قبعضء 
وفى القبلة صرحن فسيح ء فيه قاب ءالية متقنة» يزلحوها النساء المرابطات 
وله فى بوم عاشوراء مودم عظيم و مم كبيرء و كان أهل القروان محرجون 
إليهم بالاأموال والصدقات الجزلة . وبقرب المنستير محارس خسة متقنة 
الناء » معمورة بالصالمين ع 20 . 


من هذا الوصف ينضح لنا أن هذا الرباط أَضيف إليه فى العصور النالية 
إضافات كثيرة عقدت مخطيطه الأصلى » وغيرت معالمه » وهم ذلك فانه 


(١)اين‏ عذارى ح ١‏ ص١١١ ‏ أين الأثير ح ه ص 357 - ابن خلدون +4 ص477- 
آين الحطلب ,مس ١١‏ 
(؟)الكرى ٠ص‏ 53 -_اين الخطيب > ص ١١‏ ء حاتية ركم ؟ 


يمكتنا أن نتعرف على المناصر الا"ساسية لهذا الرباط . كان السور مماطا 
بأبراج مستديرة أو كثيرة الاأضلاع » و حيط بالصحن الفسيح منجهاته 
الثلائة الثمالية والغربية والشرقية طابقان أو ثلائة من الغرف التى لانتقدهها 
بواتك تطل على المبحن على حو النظام المتبع قى رياط سوسة . ويرتفع فى 
الركن الجنوبى الشرق برج أسطوانى الشكل » بشيه نظيره فى رباط سوسة. 
ويشغل الجانب القبلى بالطابقين الا*دتي والا'على مسجدان » الاأدى متها 
سيط فى مخطيطه » إذ يتكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما العاوى 
فيشتمل على تسع بلاطات وأسكوبين ٠‏ وتقوم المقود التى تتتكى. عليبا 
القبوات نصف الا'سطوانية » والعقود الا'خرى المتخفضة التى تفصل بين 
البلاطات على دمانم مطولة ('2 . 


يذ كر للد رخون أن الا'مير أبو ابراهيم أجد بن عمد ين الا'غلب ببى 
سور سوسة فى سنة م4م م0') » وو كاد هذا التاريخ النقش المسجل على 
السور القبلى هن أسوار سوسة . وأسوار سوسة هبنية من الجر المصقول» 
ويعلوها جدار مشرف الذروة لخاية ممثثى السور . وبدعم الأسوار درن 
الخارج أبراج ضخمة تعجاوز فى ارتفاعبا مستوى ممشى السور بنحو أربعة 
أمتار : وفى الزاوية الجنو بيه الغربية من أسوار سوسة ء وه ىأ كثر مناطق 
سوسة ارقاعا » ينتعب برج هركم ؛ يسميه البكرى منار خلف الفق » 


)1( 2 .م ,هسمه ا نافن 11 وعتأعةاتطععة*1 ,متموعملة 
(0) ابن الحليب ء أجمال الأعلام » القسم الثا لك ع *؟ 


وهو برج مرم الشكل كالسوامم يعلوه برج أقل حجاء ويشغله مرلن 
الداآخل أربع غرف تعلو الواحدة منبا الا"خرى » السغلى منبا مسقوفة 
بقبوة نصف أسطوانية » والشرفة الثانية اأتى تعلوها نسقفها قبوة متعارية » 
أما الثالئة فسقةها قبوة نصف أسطوانية » والغرفة الرابعة تنكون من أرم 
على ثلائين مترا 21 . 

4 - سور سفاقس : 

يذكر اليعقوبي أن سفاقس مدينة على ساح ل البحر » يضرب البحر 
سورها 2 . هذا السور الذى شاهده اليمقو بي فى عهد الا هير أبرأهيم و3 
أحد » أقم فى عصر مذا اللا هير من التراب والبن / م رهم بعد ذلك 
غير المهذبة » ويدعم ألسور أبراج مستطيلة الشكل » مستديرة الرؤوس » 
و بعضبا مضام 7 . 

ثالنا .- العمارة اللدانية : 

: ) هدينة العياسية ( القصر القديم‎ - ١ 


أسسها ابراهيم بن الاأقاب فى سنة 4 هء وتقع على بعد ثلاثة أميال ٠‏ 


)١(‏ 36 .م .اكه مره ,متأموموةاة 
(؟) اليمقر ىو “عن .وس 
0 .م همة الأنهنةة دعا وناطء نهنا بوتمومملة 


جدنو بي القير وان(١)»‏ وددو أ سبب بناء أن الا'غلب لهده ألمدينه ؛ مرجع 
الى أنسكان القروان مما كانوا يتصةون بدمن تدينوورع »أبدوا سخطهم 
على الا مير لإاقباله على اممر وانفياسه فىحياة اللبو واللذات + فاضطر 
ابن الا'غلب إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه» 
فلا يتاله ثىء من تقر يع فقهاتهم وانتقادمم للوكه . وقد يكور قد 
اتخد هذه المدينة تقليدا للخلفاء الا'موين والعباسيين فى اعخاذم القصور 
خار ب عواصمبم » أو إشياعا لرغته فى الظبور بمظبر العظمة والا"يبة . 
ولقد اشترى ابن الاأغلب لهذا الفرض أرما من بنى طالوت» وبتّى قصرا 
للامارة » نقل إليه السلاح والمدد سراء وأسكن حوله عبيده وفتيانه 
ومواليه » وأهل الثقة من خدمه 2غ وسمى بالقصر القديم بالنسبة لقصر 
رقادة الذى بناه أبراهم بن أحمد فى سنة 54مم() » وعرف بالقصر الايض 
رما لبياض لون جدرانه . ولقد أطاق ابراه بن الاأغلب طى هذه الدينة 
امم العياسية » إمعانا فى إظبار ولائه للعراسيين (8؟ . وى هذه المدينة استقبل 
الا'مير رسل شاركان إليه سنة ومو ه عندما قدموا لتقل رفات القديس سان 
سيير بن (0© . وظلت هذه المدينة دارا للامارة فى عبد خلفاء ابراهيم بن 
الا'غاب » وأسس فيها زيادة الله بن ابراه القصور والميات » وحصتنما 
211110 
)١(‏ ابن عذارى “٠س‏ وو ل ويذكر المتوبى ألها تقم على يلين من القييرات 
( اللدان ص م4؟ ) ١‏ 
( نفس ألمر حم 2 ص بف 
(ع) تمن المرسمء سس ١١4‏ 
(4) ياقرت “ ممجم اللدان > مادة الصاسية 
(ه) 26 م ,وموسلدمب88 دعماءفاتطععف]! بمتمومملة 


د مك 6 | سا 


و.س ه() . كذلك أقام الامير أبو الأرانيق مد بن أحمد فى العياسة ١‏ 
وكان نزظا مبذراء شغوفا باقتناص الطير » و كأن له برج فى موضع متها 
يعرف با لساحلين يستطيع فيه أن ير كن إكى هوايته اللفضلة . و كان لمدينة 
القصر القدي جام له صومعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات م 
برأجمل منها 7 . 


انسعت العباسية » وأصيحت مدينة كيرة مسورة » وكان ينفح فيبا 
عدسة أبوابء منها بابا الرجة والحديد فى الو رالقبلى » وبايا غلبون والريح 
فى السور الشرقي » وباب السعادة فى السور الغربى 29 . وقد أقي فى المدينة 
كثير هن المنشآآت من امات وفنادق وأسواق ومواجل » ويذكر البكرى 
أيضا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ء أقيم نجاهه قصر يعرف بالرصافة . 
ولما كانت منة 54؟ ه هجر الا”غالية مدينة القصر القدم وانتقلوا إلىمديئة 
جديدة عى عدينةرقادة . وقد آل معبير القصر القديم إلى الهدم والتخريب » 
ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الجانبين 
الثالى و الغرني من الاأطلال حفائر أثرية فى سنة م0١‏ » أسفرت عن 
كف بعض الفرف الصغرة » 5 كشفت عن عض القبوات والغ#ازن 
المنقورة قى باطن الا"رض 7(؟؟ 


(1) ابن عذارى » ص *؟١‏ 

(؟) ياقرت » مسجم البلدال » مادة قمر قيروان : مجلد 4 ص 1717© 
(؟) البكرىق: ص "٠‏ 

[:) 27 مم يمضه سلدقنط وعماء م)تطوعة'1 وتووموكة 


/“إا”” سم 


: رظدة‎ ٠ 


تقع رتدة على بعد أمانية أهميال جنوبى القير وان ء وهى الحاضرة 
الأغلبية الثانية » شرع ابراهيم بن أحمد فى لأسيسها سنةمجم هء ولمتأسيسها 
فى سنة 54+ه ١‏ وأصبحت رتادة منذ ذلك التاريخ مقر أمراء بى الأغلبحى 
انقراض دو لهم . ويصفبها البكرى بقوله : « وأكثرها بساتين » وليس 
بافريقية أعدل هواء » ولا أرق نسيا» ولا أطيب تربة من مديئة رظدة 
وسميت رقادة لأن الأمير | برأهيم أرق يوما » وشرد الكرى عن جفنيه » 
فل يتم » وأمى بالحروج والسير » فاما وصل إلى هذا الوضع تام » فسمى 
رقادة ... والدذى بنى رقادة واتخذها دارا إبراهيم بن أحد نين جمد بن 
الاأغلب ء انتقل إلببأ من هدينة القصر القديم ؛ وين مما قصوراع_دندة »6 
ومامعاء وعمرت بال"واق والماماتوالفنادق » )١(‏ ع و كان هن قصورها 
قصر بغدادء وانختار » والفتح » وقصر البحر » وقصر العروس » وقصر 
الصمحن . و كان حيط برتادة سور من الجر والابن أصاحه الا"مير زيادة 
اق النا نت حق يتحعين فيها عند حاصرة ألى عبد الله الشيعى لها . 


ولم تزل هذه المديئة بعد ذلك دار ملك بنى الا”غلب حتى هرب هنها 
زيادة الله الثالت أمام زحف قوات أنى عبد الله الشيعى » فاحتلها عبيد الله 
البدى » وأتام فى قصر المبحن برتادة حتى سنة م.م ه ء ثم انتقل بعد ذلك 
إلى البدية . لم فقدت رتادة بالتدريج مكانتها القديممة » وأخذ الحراب يدب 
فى قصورها وديارهاء حتى توإكن معد بن اسماعيل الخحلافة الفاطمية 6 فهدم 


(1) النكرعي > ص لا؟ 


بيهم سسب 


ماتبق منها ؛ وأصبحت رقادة ممجرا تستخر ج منه مواد ألي:_اء فى العصور 
التالية . وقد نبق منبا اليوم آثار حوض : لعله حوض القصر المعروف 
بقصر البحر 290 . 

م المواجل والحزانات والقناطر : 


اه خلفاء بنى أمية ؛ وعلى الاأخص هشام بن عبد للاك ؛ بالمنكآت 
الحاصة بالاأعمال المائية والحزانات والمواجل فى إفريقية اهيّاما كبراء فلما 
استقلت أسرة بنى الاأغلب بافريقية » حرص أمراؤها على زيادة هذا 
الاهتام باتامة هذه المنشآت ووجبوا إليباعناية خاصة. و يستير أبو إبراهيم 
أحد أ كر بناة هذه الاأسرة نشاطا » ويتجلى هذا -النشاط فى بتائه لمواجل 
القروان والقصر القدم . ويذكر !بن الحطيب » أن بناءء للماجل الكبير 
بياب نونس ف القيروان كان أعظم حسنة قام مها هذا الا'مير 0) . وقد 
كأن قد شرع فى بناله سنة 46+ ه وأمه فى سنة مع« ه0© . ويروى أنه 
اعتل أثناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم » « فكان يسأل : هل دخله للاء 7 
إلى أن دخ له الوادى فعرفوه بذلك فسر به » وأمىثم أن يأتوه يكأس 
مملوءة منه فشمربها » وقال: المد لله الذى لم أعت حت تم أمره » تم ما تعلى 
أئر ذلك » 9 , 


وكانث هياه المطر والسيول تسيل فى أودية» وتصب في المواجل » 


(1) راحم اتنميلات فى - 28 .م .اك .ره ,فتدومماة 
(١)اين‏ الخطب , س عم 

(؟)اين عذارى » - اس 4؛١‏ 

(1) ابن الحطيب * س ؛؟ 


ومى برك عظيمة هنبا كان يشرب أهل القروان 22 . وكان بالقيررارف 
فيا يذ كره البكرى هه ماجلاء وكانت هذه المواجل مستديرة الشكل » 
تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة » كا أنها كانت تحاط من 
أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من الخارج أو متها مما ركائز . و كاري 
الماجل يسيقه أحيانا ماجل أصغر حجما يقرسب فيه الطمى الذى محمله 
القنوات » أو يتصل فى بعض الاأحيان حزان فى جوف الاأرض توزع منه 
المياه للسقيا . و كانت المواجل تزود بالمياه عن طريق جداول نجمرى محو 
ال مواجل بواسطة قناطر أو جسور » أو بواسطة "جمميع هياء العيون (©. 


وبصف الإادريسى الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء » 
لأنه ميق على تربيع » وى وسطه بناء قائم كالصومعة » وذرع كل وجه 
منه مائنا ذراع » وهو مماوء كله ماء »  ©0‏ ويصف البكريى الماجل 
الكبير بالقيروان » فيذ كر أنه مستدير الشكل ء عظيم الاتساع » يتوسطه 
برجهثمن الشكل؛ يعلوه مجلس له أر بعة]بوابءو بأعلاه قبة يحملبا ١؛عمودا.‏ 
ويجوار هذا الماجل مباشرة » وقى الجبة الثمالية منه ماجل آخر أقل اتساعاء 
يعرى بالفسقية » تلق مياهه من الوادى (؟2 عند ,جريانهبا » فيخفف من 
سرعتها . وعندما يمتلىء بالمياه حتى ارتفاع قامتين » تتدفق فى الماجل الكبير 
عن طريق فمحة يسميها الصرح . و كان زيادة الله الثالت قد أنشأ ىكبا 


() الستويى > ص 4:؟ 

(؟) 38 مم يوعماعوإتطعمو! بمتمعدملة 

(+) الافعرسى , ص |١١٠١‏ 

(4) بسي هذا الواد» وادى ميج أقيل ( 291 .8 الن مره ,ال#سموية 


لهذا الماجل “ماه الزلاج ٠‏ وقدم من نونس إلى القيروان فى سنة .وب ه 
ونزل فى مجلس الماجل الكبير 27 . ويذكر الا'ستاذ مارسيه أر-_ ماجل 
القروان الكبير ليس دائريا ء وإيما هو متمدد الغماوع » :نصلى عدد ضلوعه 
إلى 44 ضلماء تؤلف مايقرب من الدائرة قطرها م؟؟ ماراء وكل زاوية 
من هذا الضلع ترنكز على ر كيزة مز دوحة من الداخل والمحارج غ وق 
وسطه تتتصب قاعدة من البناء مربعة الشكل ء بلصق كل وجه منها دعامة 
أسطوانية » وكانت هذه القاعدة تحمل ملسا كان يقبم فيه الأمر للراحة . 
أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع ء من ١97‏ 'ضلعاء و يصل بين الماجلين فتحة 
نصِفٍ دائرية"نقم على عدة أمتار من القاع . و للماجل الصغي ١9١7‏ ركزة 
داخلية نكتنف الا'ر كان » و »م ركيزة خارجية نكتنض الا ركان الحارجية 
بالاضافة إلى متتصف كل ضع . و نلاحظ أنه يقابل كر كيزة نتوسط الأضلاع 
مس الحارج جوفة من الداخل . وما زالت المياه تملا" للاجل القيرواني فى 
الوقت الحاضر »ء با جفت مياه ماجل رقادة (؟) . وإذا كانت المواجل عى 
أحواض مكشوفة لابواء » فقد كانت هناك خزا نا تجو فية للمياه أو جباب 
تحفظ فيبا مياه الاأمطار » وأكيرها جب السفرة فى سوسة » ويرجع تاريخ 
إنشائه إلى هذا العصر . و.تاً لف من ست بلاطات تمالوها قبوات نصف 
أسطوانية » تفصلها عن بعضبا عقود نصف دائرية قائمة على دعائم ضخمة 
ارتفاعها يتجاوز ستة أهتار.و كانت للا"ربطة وا حارس جباب هنهذا النوع 
لدو فير المياه لامها دن العا حين والجاهدين . وتثيه هذه الاب جب 


١1 ابن عذارى ' ص‎ )١( 
(؟) 38 .م لك .مه ,وتوومماح‎ 


مياه بمدينة الرملة » وهو الجب المعروف ببثر العئزية » الذى أقيم فى سنة 
اماه فى عبد الحليفة العياسى هارون الرشيد 9 . 

كد لك اهم الاغالبة بانشاء القناطر على الوديان ومجارى المياه لعبور 
السابلة والمسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القووان . ويؤئر عن زيادة الله 
ان اراهيم أنه بنى قنطرة أني الربيع ”2 » وتقع خارج باب أني الربيع 
جنوبى هدينة القووان ء حيث يبدأ الشارع الرئيسى فى هدينة القروان وهو 
الذار ع امخصص جميع المتاجر والصتاعات”'©.و لكن هذه القنطرة تثادت على 
أثر سيل سنة «ههء فأعى الا"مير أبو اإراهيم أحمد باصلاحبا ء فكل ذلك 


فى سنة بمعاوه1:7أ. 


ااا 000 


)00( أعمطو ع ,لأقوووم) - 39 .2 ,مسمفصرأناكننهم وعماءمغتطععة'! ,قزوومماخ8 


23/0 .م ,أسسامععهة 
(؟')اين عذارى ب أ ص ما 
(؟)البكرى “صه؟ 


())اين عذارى , ص لم4! 


0 


فصل سارل 
دولة الادارسة شفأس 


(1) قيام دولة الا دارسة 
١اادرس‏ بن عيد الله بنالمسن مؤسس دولة الا"دارسه 
ب - إمامة إدريس ألثانى 
(,) خلفاء إدريس الثانى حتى سقوط فاس فى أيدى الفاطميين 
| تقسيم دولة الا"دارسة فى إمامة ممد بن إدريس 
ب - خلفاء مد بن إدريس 
(») هديتة'فاس حاضرة الا دارسة 
١‏ مشكلة تاريخ تأسيس فاس 
ب - تاريخ مدينة فاس مندذ تأسيسها حى نباية عصر بنى مربن 
- قاس فى عصر الا دارسة 
٠‏ - فاس قى عصر بنى موسى إن أي العافية 
م سيطرة زنائة على فاس وهوالاتها لخلفاء بنى أمية بقرطبة 
فاس فى ظطل دولتق المرابطين والموحدين 


ه ‏ قاس عاصمة بى ص بن 


ا ال 
ا ل 
داأود أدر بس عبسى القاسم (ع) مد حمر أحد حمزة مى عبد الله سدم 


جدول بالائمة الادارسة 


(1) إدريس بن عبد الله 


ظ 


(؟) إدريس سسن إدريس 


|4 | | | 
خمد (م) محى (ه) محى (4) على (حيدرة) مر ل 


ظ ظ ظ 


(١٠)المسن‏ << () يحى () حى 


لحف © 


لص لالساوسل 
دولة الادارسة فى فاس 


)1١0 
قيام دولة الادارسة‎ 


: اتريس بن عبد الله بن الخسن موؤّسس دولة الأدارسة‎ ١ 

فى سنة 146 ه خرج عمد بن عبد الله بن الحسن بن -حسن ( السبط) إن 
على بن أنى طالب » المعروف بالنفس الزكية » فى الحجاز على أني جعفقر 
النصور. مطا لا محقه فى الحلافة » فأججم أهل الحجاز على نصرته» واستولى 
على المدينة ('2» بم تغلب على مك » وجرت ببينه وبين المنضور رسائل 
طويلة فى أحقية كل منها بالحلافة » أوردها ابن الا ثير © ء والطبرى (؟) 
وابن خلدون (4) . ثم بعث عمد أخاء ابراه إلى البصرة لنشر دعوة جمد 
ابن عبد الله بن امسن فى العراق » فتغلب ابراه على البصسرة والاهواز 
وفارس”*؟ .و كان عمد قد استعمل مد بن الحسس بن ععاوية بن عيد الله على 
مكة , والقاسم بن استحق على الءن » وهوءى ين عبد اللمعلى الشام . وها بلغ 


(1)اين الأثير ‏ دهءص »8م 

(0) لضي المرجع “ص ٠ه‏ " 

(؟) الطيرى » تار يخ الأمم والملوك > طمة الأاهرة 1*5 ه2 ج ةا ص 1١1١‏ 
(4) ابن خلدون » ج 4 ص ١١.‏ 


(9) قي المرجم »ج 4 ص 7 


مالم د 


المنصور خروج جمد بن عبد الله بن امسن سير جِيشا بقياده أَجْيه عيمى 
ابن مومى الى اأديئة ؛ أقائلة عد »والقغماء على حر كته . فخندق محمد بن 
عبد الله على نفسه فى المدينة » ولكن أعل ا ادينة تخلوا عنه » وب فى شسرذمة 
قليله من الناس » وظل يقاتل جنود عيسى بن مومى حى استشهد فى ١64‏ 
رمضان سنه ه8١‏ ه . و كان مد بن عبد الله بن ,الحسن قد بسث إلى حمد بن 
المسنء عاميه على مكة»والقاسم بن إسحاق يأمرهما بالمسير إل لتجدته. فقدماء 
ولكنها عاما فى نواحى قديد بمقتله فلحق مد بن الحسن بابراعيم بن 
عبد الله فى البصرة ء أما القاءءم فقد اختق فى المدينة <ستى استؤمن » وأما 
موسى بن الله ققد فشل فى.دعوته بالشام » وعاد إلى المدينة ('2 » وأما 
ابراهم بن عبد الله فقد يادر الحليفة بمحاربته ء فاشتبك أنصاره هعم جيش 
المنصور بقيادة عيررى بن موسى فى باخمرى ( بين الكوفة وواسط ) فى قتال 
عنيف » أننهى مهزمة أبراهيم ومقتله فى “إ؟ ذى القمددة سنة معو 0). 


ول تفت هده الهزائم المتوالةفى عضد العلويين » نقد أخدذوا ينعظرون 
الفرصة المواتية للوئوب على الحلافة العباسية » فلما توفى المتصورء: وآلت 
الحلافة العباسية إلى الحادى بن المبدى . خرج العلويون بمكةوالمدينة بزعامة 
امسن تعلى بن الحسننن المسن بن الحسن بن على ذى القعدة سنة وداه 
يسبب سوه معاملة حمر بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرء عامل المدينة من قبل 
الحادىء لهم”". و بويع الحسينبالحلافة فى المدينة» وأقام ما يوماء مسار 
(١)اين‏ الأثر ؛ .ها ص ىو 
)١(‏ تمى المرجم س »© ب السلاوى “ الاستقما اص ١5١‏ 
(؟) جمد بن عىين «ا!حلا” كتاب القذرى فى الآداب اللطاية. طبمةبررت وا 


حص ١١١‏ اين الأتيرج وهم _اللادر جا ص ١.١‏ 


إبلمم سل 


إلى مكة» فالتى هع اليش العبامى بقيادة سلبان بن امتعمور ببفخ » وهو 
وادى فى طريق مكة ؛ يبعد عنها بنحو سبة أهيال » فانهزم العلويون هزيمة 
زكراء » وقتل فى هذه الواقمة معظم أصحابه . وكان قد.اشترك فى القتال 
مع الحمسين عماه إدريس بن عبد الله بن الحسن » ويحيى » و سمح إدر يس فى 
الافلات مع المنبزمين هن بنى حسن )١(‏ ع فاستتر بعض الوقت » وأاح 
العباسيون فى طلبه » « فخرج به راشد » وكان عاقلا » شجاعا » أيداء ذا 
حزم ولطفء قن جملة الحاج منحاشا عن الناس» بعد أن غير زيه» وألبسه 
مدرعة وعماهة غليظة » وصيره كالغلام مخدمه » وإن أمره ونهاه أسرع فى 
ذلك » فساما حتى دخلا مصر ليلا » 9) . ويختلف المورخون فى رواية 
الطريقة التى تمكن بواسطتها من الوصول إلى المغرب الا*قصى سالما » 
فالبكرى ذ كر أن مرا فى هصر بدار مشيدة » يدل ظاهرها على نعبة أهلبا 
وسارثم » لخلسا فى د كان على باب الدار 6 فرآهما صاحبها » فمرف من 
لحجتبهما أنها من الحجاز » فأخذ عليه راشد مواثقا أن يقوم بأحد أمرين : 
إما إيوائهما أو التستر عليبما , قفمل , فأخيره مير إدريس » وقال له : 
د هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أني طالب» خرج 
من موضبعه مع حسين بن على » فسل هن القتل » وقد جئت به » اريد بسلاد 
البررء فانه بلد ناء لعله يمن فيه ؛ ويعجز من يطلبه » » فأدخلبما الرجل 
واختيآ عنده فترة من الوقت إلى أن :ييا لبعض أصحابه الحروج إك 
إفريقية »فا كترى لما جملا » وزودها وكساها » واتفق معها على أن يسير 
هو مع إدريس ق طريق غامضة غير طريق القوافل المارة مسالح مصر ء 


(١)اين‏ الأثي ,م وص 7 اين خلدرنء ج4 ص١١‏ 


)١(‏ شكرى ممح هاا 


ابس ات 


خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تفترش المسافرين » ويمطى راشد هم 
ألقا فلة » فيلقيان فى موضع قريب من إفريقية ؛ ورحل الرجل هع إدريس 
حتى حدود إفريقية » ومن هناك اخترقا بلاد ابربرحى اتتهيا إلى بلاد فاس 
وطنجة 20 أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا ممصر » وكات 
على بريدها واضح موك صالح بن المنصور »؛ ويعرف واضح هذا بالمسكين» 
وكان يتشيم لعلى » وبلئه وصول إدريس إلى مصرء فأناء إلى الموضع 
الذى كان مستخنفيا به » وساعده على الفرار إلى المغرب » مله على اليريد 
إلى المغرب الا قصص هو ومولاه راشداء فرلا بوليلى من أعمال 
طنتجة 02 

ونعتقد أن هذه الرواية الثانية أقرب إلى الحقيقة » فرواتما ابن الا*ثير 
وابن خلدون أولى بالثقة.ء وبدليل أن الحادى عندما بلغه الدور الذى قام 
ب وأضبح أمر بضرب عنقه وصلبه (؟) ء ثم أنه من المتطقى ألا يبو حراشد 
بسر إدريس فى مصر إلا لرجل هن دعاة الشيعة » وأغاب الظن أنهما كانا 
يعرفان واضحا قبل ذلك فرلا عنده » ونحايل هو على مساعدتها فى النجاة 
إلى أرض المغرب . 


ويد .كر ابن أبيزرع أن إدريس ومولاهراشدا وصلا إلى القيروان(؛)» 
فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى» « فعمد إلى إدريس 


(1) المرجم الا بق ص 118 
.(؟)اين عذارى » -! ص ٠١١‏ اين الأمير , ده ص 75 أين خلدون “ص 74 
البزناءى ص 5 الاستقما ء ١‏ س187. 
(؟) ابن الأثي »اج هاس 71 
(4) اتفق وصول لدريس لل لفريقية في ولاية يزيد بن حاتم . 


حين خرج من القفيروان فألبسه مدرعة صوف خشنة » وعمامة غليظة 
وصيرء كالحادم له » يأهره وينباه : كل ذلك خوفا عليه وحياطه له» فل 
بزالا على ذلك حتى وصلا إلى مدينة تلان ء فاستراسا بها أياماء ثم أرنحلا 
عنها حو بلاد طنئجة . فسارا حتى عبرا وادى ملوية » ودخلا بلاد السوس 
الأدني وحده من وادى ملوية إلى وادى أم الريع ٠‏ وهو أخصب بلاد 
المغرب » وأعظمها بركة » والسوس الأقصى منجبل درن إلوادى النون» 
فسار إدريس ومولاه راشد حق نزلا بمدينة طنئجة ء وى يومئد قاعدة 
بلاد اللغرب » وأم مدنهء إذ لم يكن بالمغرب مديتة أعظم ولا أقدم منهبا 
فاما وصل إدرين إلى مدينة طنجة أقام بها أياها » فلل جد بها هراده» 
فرجع مع مولاه راشد حتى نزل هدينة وليلى قاعدة جبل زرهون »' , 


نزل دريس عدينة و ليىففغرةرييم الأول سنة”الإ؟هء فتزل على اسحق 
أبنعيد الله ال'وريي » أمير أوربة و كبيرم فى هذا الوقتء فأجاردوأ كرمه 
فأقام عنده زهاء ستة أشهر تمكن خلالحا من نشر دعوته . وتمكن يفضل 
فصاحة لسانه وبلاغته من التأثير فى نفوس اليربر» خاصة بعد أن عرفوا 
قرابته من الرسول » فاجتمعت عليه قبائل أوربة ومغيلة وصدينة » وتيعتيا 
قبائل زناته وهى زواوةلواتة وسدراته ونفزة ومكتاسة وغمارة » 
وباي وه بالإمامة » و تمكن إدريس من تأ ليف جيش كبير غزا به يلاد 
تامسنا ء فافتتح شالة وسائر حصون تامسنا » حق وصل إلى تادلا » فافتتح 
حصونهاء تم بلغ هاسة (1) . وكان أكثر مكان هذه البلاد على دين 


)00 ل قوطوجعه فدولءواوئط 5ه 815ج51كا ملقجعنوجووعظ - أجق1[1 
17 ,16 .م ,8ههضا ,متعوط ,عمجيهلة 
)١(‏ المزنامى 2 عر هو 


مم - 


النضرانية والببودية وامجوسية» ول يكن الإسلام قد انتشر بعد فى أنمائها(:) 
وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلى فى ذى الحجة سنة «لإ؟ هه فأراح 
عسكره » فى شهر حرم سمن! «ء ثم خرج للغزو مرة ثانية » فغزا حصون 
فندلاوة وحصون مديونة وببلولة » وقلاع غيانه وبلاد فازاز , ثم عاد بعد 
ذلك إلى وليلى قدخلبا فى متصف جادى الآخرة سنة عب (1) ه. وأقام 
بوليلى بقية شبر جمادى الآخرة » ونصف رجب التالى » ريما استرأح جنده 
تم خرج فى متنصف رجب برمم غزو مدينة اتأمسان » ومحاربة من ببا من 
قبائل مغراوة و بنى يفرن الحوارج » فحاصرها » قخرج إليه صاحببا خمد 
ابن خزرالزناني مستأمتا وبايعه ء و بابعته قبائل البربر » فقبل إدر يس بيعتهم 
ودخل نامسان ء وبنى فيبا مسجداء ثم عاد إلى وليلى (). 

وعلى هذا النحو تمكن إذريس من إقامةإمارة قويه بامغر ب الا" قصىء 
واتصل بالرشيد ها بلفه إدريس فى المغرب مرى. دخول اليربر قن طاعته 
وافتتاحه مدن المغرب الا أقصى بسيفه » وأبلغ محزمه وقوته » فمظم عليه 
الأمر» وخاف أن يقغى ال"دارسة بفضلى دعوتم-م على التفوذ العبامى 
فى إفريقية وطرابلس » كا خاف أن يمتد تفوذهم إلى مصر ء ولا شك أن 
اصطناع إدريس بن عبدالله بن الحسن لسياسة الغزو المسلخ فى تواحىتامسنا 
وتادلا وتأسمان » يعبر عن رغبته فى التوسع وعد تفوذه على اللمغرب كله . 
وكان لذلك صدى عميق فى المشرق الاسلاى » وأصبح الهليفة العباسى قلقا 


()اين الحطيب »ا ص 1117 ع ابن خلدول » ح 4 ص 74 الجزثاءي ص ٠١‏ 

(9؟)اللارىع ا ص ١١9‏ 

(؟) ان خلسرن ج 4س 0؟ ‏ ابن الحطيب > أجمال الأعلام * القمم الثاك صن 
57 سالسلارى هه ١‏ ص١٠‏ 


- ولع حب 


على معه-ير المغرب الاسلائى ومصر 7( » قفكر فى اللجوء إلى السيف 4 
القضاء على الدولة الادريسية النائئة ٠‏ و لكن الا"مر لم يكن من ابل على 
الحلافة إلى هذا الحد ء فالتفوذ العبامى الفملى لم يكن يتجاوز حدود مصر 
الغرية » فاضطر الرشيد إلى استشارة يحيى بن خالد البرمكى » « وأخيره 
بأمر إدريس » واستشاره في هء وقال له : إنه ولد على بن ألى طالب » 
وابن فاطمة بنت التى صاعم وقد قوى سلطانه » وكترت حبوشه وعلا 
شأنه . واشتهر أمىء واسعه » وفتح مدينة تلمسان » وهو «اب إفريقية » 
ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدارء وقد عزمت على أن أبمث لهجيشا 
عظبا لقتالاءتم إنى فكرت فى بعد البلاد » وطول المسافة » وتنانى اللغرب عن 
للشرق » ولاطاقة لجيوش المراق على الوصول إلىالسوسه نأرض المغرب» 
فرجعت عن ذلك ؛ وقد هالنىآهرء ؛ فأشر على برأيك فيه (؟) »فأشار عليه 
نحى يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات اذ كاءوامكر والدهاء مع 
البلاغة و الجر أةليشتالهءو وقم اختيار مي على ساءان بنج رير(2)ءو قل- اوان :بن 
جد ير(: )» وقيل سلمان| بن حر يز(ه ار يعرف با لثماخ(1) وكانهذا الرجل من أهل 


(1) ذكر صاحب روض القرطاى » أن الرشيد أخير يسزم أدرس « على عرو أفريقية 
فضاف أن يعم أمرء » فيصل اليه » لا يعلم من فضله وكاله * وعحبة الناس في أهل برت 
النبى على الله عليه ولم > فاغتم للك غما خديدا » وعظم عليه حأ نه » ظ 

( أنظر نس روض القرطاى ىق وول ذأنوعاءظ , أوعدوة+م0ع2 - أمغا 


2.48 روطومه ومولعه] فاط 
(؟) تقس للرجم 


() تفى المريم ‏ الجزثاءى > سس ٠١‏ 
() اينالخطيبء المرجعالسا بق» ١١‏ 
(0)الكرى ص 9١١‏ - ابن خلدر عن 1٠‏ 


(١)اين‏ عذاري 2١١»‏ س41؟ 


- الع هس 


الشجاعة والدهاء والفصاحة ء وأخبره محيى بالمهمة الى يعبد إليه مها , ووعده 
برفعة للازلة » والصلات السنية » وأعطاء أموالا جزيلة » ونحفا م تطرفة » 
وجهزه بما محتاج إليه ء وأعطاه قارورة فيها غالية مسمومة» تم وجه 
معه رجلا يتق به وبشجاعته . فانطلق سليان مع صاحبه من يداد » و«و 
يتظاهر بالطب »ء وما زال جد فى السفر حتى وصل إلى وليلى ٠.‏ فاتصل 
باذريس » فسأله عن إسمه ؤنسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب, فذكر 
له أنه من بعض هوالى أده و أنه اتصل به خيرة »> فأتام برسم <للدممته »6 
سبب محبته لا'هل البيت » فأنس اليه إدريس » وسر به» واتخذه صاحيا 
ونديماء لا مجلس إلا معه» ولا.يأ كل إلا إذا أكل ممه » إذ كان إدريس 
فى هذا البلد البربرى » يمن إلى حمالسة العرب وعاد:تهم » وكان سليان هذا 
قد أبدى من المل والا'دب والبلاغة والجدال ما جعل إدريس يرقمه إلى 
تلك المثرة () » وأخذ سليان الشماخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم » 
فل هيا له ذلك ء إذ كان راشد لا يزايله ولا يقارقه » وظل سلبان منتظرا 
إلى أن وانته الفرصة أخيرا بغياب راشد ذات يوم فى بعض شؤونه »فدخل 
سليان بن جرير على المولى إدريس » فألفاه وحدهء « خلس بين ديه على 
عادته » فتحدث معه هليا» فلم بر لراشد أثراء فافههز الفرصة واغتتم الخلوة 
فقال : ياسيدى جملت فداك »إنىجثت من المشرق بقارورة طيب أتطيببهاء 
ملق رأيتهذهالرلاد ليس بها طيب ء فرأيت أن الإمام أولى بها منىءنفذها 
تتطيب يهاء فقدآ ثرتك على تفسى »وهو من بعض ١ايجب‏ لك على »تم أخرجها 


)03( أبن الحمطيبى»ص >5 أبن ألى زرع عن كتأب وووزعمامتط 465 وإاعاء8 
سس 155 هس المرناءدى م ١+‏ 


امم 


من وعاء » ووضرمها بين بديه » فشكرهإدريس على ذلك» ثم أخذ القارورة 
وثعباء وتحصل عراذه منه ؛قتمت ححيلته فيه » وجعل بده قن الاارض » 
وخرج كائنه يريد قضاء حاجة الانسان » فسار إلى منزّله » وركب فرسا له 
هن عتاق الحيل وسياقبا » كان قد أعدها لذلك . وخرج من هدينة وليلى 
يطلب النجاة » و كانت القاروة مسمومة ء فاما اتتنشق إدريس الطيب صعد 
السم فى خيشومه ء وانتهى إلى دماغه » فَمثى عليه » وسقط بالا'رض على 
بوي , ولا يعلم أحد ما به ولاها أصابه » ('2. وقضى 
دريس فى غشيته إلى عثى النهار » فتوفى فى مستبل رييع الآخر من سنة 
يقد ه20 وقيل فى سنة وبا ه (©) . وانتيه راشد مولى إدريس إلى 
غياب الثماخ ء فعلم أنه سمه » و كان سلمان الثماخ وصاحبه قد قطعا على 
فرسيها أثناء ذلك هسافة طويلة » ف ركب راشد قى طلبه هم جماعة من أصحابه 
قى أدركه بوادى ملوية » فضربه بسيفه ضرين قطع .هما يده » 
ولكنه م يستطع أن مجهز عليه . إذ كا به فرسهء ونجح المماخ فى عبور 
الوادى واحعمى ف البرير (0) ٠‏ فأمن الثاخ من مطاردة راشد » وعصب 
جراحه » ووصل الى بغغناد (2) . فولاء الرشيد على بريد مر 0© : 


)١(‏ نس القرطاس من كتاب : 20 يم هده تعمامقط مول فاتوجاس]1 
(؟) تقس المرجم ‏ الاستقما ج ١‏ ص ١١6‏ 
(») الكرى دح ١١١‏ اب لعذارى ح ١ص‏ 5655 اين الأتر “ ج ها ص 
5 - أين خلدول» ج وص 76؟ القلتشتدى م اه ص 4 ا الاب 
(4) ايل خلدون» ‏ : ص ه١٠‏ 
)٠(‏ الكرى ؛ص ١١37‏ اين منارى >“ ص9749 هس اين الحطب » ص 58١5_السلارى‏ 
ء اص .١64‏ 


(5) الحكرى/ سي ١١١‏ 


د ا 


وذكر بعض المؤرخين أنه سمه بو صع ذرور مسدوم قن دن 4 موجوعة » 
وقيل أنه سعه فى دلاعة )١(‏ . 

ودفن إدريس خارج باب وذلى اق فحن رابطة ليتبر ل الناس 
مترعه (؟) . 

توق إدريس بن عبد الله دون ولدء ولكنه ترك جارية له من جارياته 
اسعها كازة حاملا فى السايعم من أشبر حملباء فجمع راشد قبائل البرير » 
وذ كر لهم ءها كان من أص هذه الجارية » فقالوا له : د أها الشيخ المباركء 
تقوم بأمرنا كا كارن إدريس يفعل فينا حتى نع الجارية » فان وضعت 
غلاما ربيناء»و بأ يخناه تبر كا با'هل اليرتء بيت النبوءةوذرية رسول اقهجكة, 
وإن كانت جارية نظرنا لا'نفستا»0©) . فقام راشد بأعىثم حقىوضعت كارة 
ف ر بيع الآخرسنة باه( وكانغلاما أشبه الناس بأ بيه إدريس» فأخر جه 
راشد إلى رؤساء البربرءفا تجبوا من شبهه الكبير يأ بيه »فقالوا : وهذا إدريس 
كانه رمت (ه) ع فسمى لذ لك باسم أبيه 5 وقام راشد مولا'ه تأعىءه 6 
و كفله الي أن فطن وشب ؛ فأحسن تأديبه » وأقرأه القرآن » وأحفظه 
إيأه » وم يعجاوز إدريس من العمر بعد ثمان ستوات » ثم عامه السنة و الفةّه 
وأشعار العرب وأيامبم رسه الملوكء تم دربه على ركوب اليل , 

)01( الذكرىي » حص ١؟١-‏ اين الخطب ء س 6و١‏ 

(1)الجزناءى > س 1١١‏ اللاوىء ‏ ؤس هده 

11٠١ اين الخطيب * 155 اللاوى , - لاص‎ (١ 

(:) الكرى بسن ١125‏ د أبن الحظيبء ص 1ؤو 

(0) ابن الخطيب ؛ ص ١17‏ السلاري م وص ١10‏ 


٠# -‏ سسم 


والمصاولة والجاولة » وإحكام الرءاية بالسبام )١(‏ . و11 ثم إدريس هن 
العمر عشر سنوات » جدد له راشد البيعة , مجامم وليلئ قى أول شهر رمع 
الأول -نة حموه . ويذكر ابن خادون أن إراهيم بن الا”فلب صرف 
مه إلى هيد المغرب الاقصي » إِذ ساءه استفحال أمن إدريس براشد . 
فلم يزل يدس الى البرير » ويسرب فيهم الا"موال ويستميلهم حتى قتلوا 
راشداء وسيق رأمه اله (؟), وذلك سنة <م؟ ه. وقى ذلك يقول ابراهيم 
ابن الاغلب يخاطب الرشيدء ووكذب ادعاء عمد بنمقاتل المكق الذى نسب 
الى تفسه مماولة قتل راشد : 
ألم زربي أهلكت بالكيد راشيدا 
وإلى لا" خرى لابن إدريس راصد 
وتاه أخوعك يبلك راشد 
وقد كنت فيه ساهرا وهو رأقد(©) 
وتجمع معظ المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقعل راشدر جل اسمه 
أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدى (4). وذكراابكرى أنه جدد تلادريس 


(؟) أبن خلدون 2 4 ص ه؟ 4٠١.‏ 
(؟)اين الخطيبء ١519‏ وأورد اللارى تما آخر لحنه الأيات تله عنعمد لثلك 


ابن الوراق نسبا : 

ألم ترنى بالكيد أرديت رائدا واى ياخرى لاين ادرين” راصد 
تناره عزعفى على يمد دارء بمحتومة على بها من بكابد 
فاه أيو عمك يسمقتل راغد وقد كنت فيه شاهدا وهو راقد 


(1)الكري 2 ص ١77‏ 


اا 


اليعة فى با ربيم الاول سنة بمؤ ه(١)‏ . وهو ابن إح _دى عشر ستة ‏ 
و بأبعته جبيع القباكل هن زناتنة »ء و أورية وصنهاجة وثتمارة وسائر قيائل 
البربر ء فاستقام له الام بالمغر ب الاقصى وتوطد ملكه » وعظم سلطاته» 
وقوى عسكرهء ووفد إليه الناس هن سائر البلدان 2 » و كان من وفد 
عليه نحو ..ه فارس هن إفريقية والأندلس » من القيسيه والأزد والحزرج 
ومداج وبنى ممصبء قسر إدريس بوفادتمم عليه » ونزوعبم إلى بلاده 4 
وأجزل صلاتهم ء وقريهم منه » وجعلبم بطانته (؟) » واستوزر متهم عمير 
ابن مصعب الا"زدى الملقب بالملجوم (4) . 


ولارأى أبراهم بن اللأغلب عظم قوة إدريس اسيّال اليه "كيم أورية 
أبا ليلى اسحق بن حمود الأأورني ويبدو أن إدريس تبين له ميل اسحق 
لابن الا”"غلب: فقتله فى ٠‏ من ذى الحجة سنة 9و1 ه220 . وكرت حاشية 
إدريس وأتعباره ؛ وضاقت وليثى مبم » و عمن وفد عليه من العرب وآلبربرء 
فأسس لمم ربض القرويين من هدينة فاس فى سنة #بو؛ ("»؟هي2 واتقل من 
عدوة الا ندلسيين إلى الموضع المعروف بالمقرهدة من غدوة ألقروبين حيث 
بنى دار القيطون » وبنى مجوارها جامع الشرقاء 9 . 

(١)المرسمالايق‏ اين عذارى ء + ١‏ ص 599 أين خلدون » - غ ص 7 

١١ عاص‎ ىئانزملا)١(‎ 

(؟) ابن خلدون , م ) ص 75 الح ناثئى “ا ص ١7‏ 

(4) اين خلدون ء ص و» ‏ المزثائى > ص ٠١‏ اللاوى “ ١١‏ 

(ه) الكرىى»ص 2176 إبن المدون » ص 75 

74 اين عذارى , عن 8955 أين خلدون > عي‎ ١ ابكرى »ص‎ )١( 

(9) ابن الحطيب * س 70١‏ اللمزنائى م ص 70614 


هد انتاسسه 


استقام الا'م لادريس بفاس » فأقام ها حى سنة بوه ء ثم عزم على 
غزو قبائل البربر الوثنيين فى تفيس وبلادالمصامدة » فخر جعلى رأس جيش 
كثيف » واستولى على هدينة نفيس ومدينة أغمات» وفتح ساثر بلاد 
المصامدة » وعاد ألى قاس » فأقام مها إلى شبر معرم من سنة 8ة؛ نم خرج 
إلى غ# زو قبيلة تفزةبتلمسان » فافتحها وأصلح أسوارها » ورهم يامعبا 
بأكادير ( أغادير ) و أقام له متبرا . وظل هقها يتلمسان ئلات سنوات )١(‏ » 
مم عاد إلى فاس فى شهر حرم (؟) سنة “.«ه. واستقبل فيها فوجا كيرا من 
ثوار الربض بقرطبة الذين طردم الاهير الحم الر بضىعةب واقعة الريض» 
فسمح لهم إدريس بالاقامة فى عدوة الاندلس (©) . 

و كان إدريس قد أبدى فى حاربة الصفرية من البربر قى تلمسان ها أثار 
إءجاب رجاله » ويذكر البكرى أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله 
ابن جعفر قال : « كنت مع إدريس بن إدرس ف المغرب مم فخرجت معه 
وها الى قتال الحوارج . فلقيناهم وثم فى ثلاثة أضيعاف عددناء فقا نلناهم قتالا 
شديدا! » فأعجبنى إدريس ذلك اليوم» وجعلت أدم النظر اليه » فقال : 
ويحك »ل توالى النظر الى » قلت لحصالء أءا أولما فاتك تيصق يصاقا 


)١(‏ اين خلدون ء ح 6 ص97 . وأقام احريس لخامم أيه بتلممان مثبر! شاهده عبد 
الملك ين الوراق فى ستةه هه ءء ورأى فى رأس المنبر آلواا من بقة المنبر القديم ٠مرة‏ 
(الجزناءى ؟ ص ؟١)‏ 

(0) أبن عذارىءص 5 اا ين شلدونء<: صا ؟_المز تاءدىوص؟ ١1_اللسلاوى»سص5 ١١‏ 

(؟) ليقى بروتال *“ الاسلام قي المشرب والاندلس © ص ٠١‏ 


كوس لد 


مجتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلق فلا أجدة » هال : ذلك لاجماع 
قلى وذهاب بصاقك لذهاب عقلك ء قال » قلت : والثانية » لما أرى مرن 
هنتك قال ان النسى 2 صلى علدا » قلت : والثالئة » لما أرى هن 
حركتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى القتال فلا نمسه 
رعبا ,)١(#»‏ 


ويدو أر: إدريس امد له بالاضافة الى وزيره جمير بن مصعب 
وزبرا من البربر اسعه بهاول بن عبد الواحد المطغرى » وكآن بهاول هذا هن 
أر كان دولته » فلما أخضم إدريس خوارج المغرب الاوسط لطاعته؛وامتد 
تفوذةحتى شلف ؛ أصبح يهدد تفوذ العباسيين بافريقية » فاضطر ابن الأغلب 
الى أن يدافم عن حماء ء فأخ لذ يلاطف بهلول ويستميله إليهبا لكتب 
والحدايا حتى « احرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية »4و ممح ابن 
الاغلب فى استالة هاول من معه من قوههء فوفد عليه بالقيروان ٠‏ واستراب 
إدريس باللربر » قصالح ابن الاأغلب (؟ . ولعل ذلك كار سبيا 
فى استكثار إدريس هن العرب فى دولته » واتتقاله من وليلى إلى فاس ء 
وأقام إدررس بعد ذلك فى فاس حتى توفى فى أول شهر ريسع الأول سنة 
م1 هء وكان سبب وفاته أنه أكل عتبا »قفص ححية منه» فلم بزل مفتوح 
الفم مائل اللماب حتى مات (©) . وقيل أنه توفى مسموما (؛! » ودفن على 


(١)الكرىءص _1١#+‏ اين الخحطيب “ص 4ة١_‏ اللارى “ ١١4‏ 
(9)اين خلدون » جح ص 5,7 .4*0 اين الحطيب »)ص ١4‏ 
(؟)الكرىء ص١١‏ اين المطب , ص *5.0 المزناثى ,ا ص ٠+‏ 
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حد قول الؤرخين فى هدبنة وليلى ٠ )١(‏ وذكر بعضيم أنه دفن بفاس فى 
فى مسجد الشرقاء » إزاء ادار الشرق منه, وقد أنداً فى ذلك بعض 
الشعراء : 
فاحيب بهم أه لا وأحبب يهم مغنى 
مدينة إدرس بن إمريس التى 
ما ق#قييره ناروقوه ميني (72) 


(١)الكرى‏ “ص ١١١‏ اين الحطرب , ص ٠١١‏ __اللاوى “ب ١‏ ص ١7١‏ 


١)لزناني‏ > ص 718 السلارى > ص ١الا١‏ 


وج سس 


)0 
خلفاء ادريس الثابى حتى قوط فاس فى أيدى الفاطميين 


أ- تقسميم دولة الادارية فى أامة تمد ابن اتريس : 

لا توفى إدريس خلفه على الامامة ابته تمدء بعبد من أبيه | ليه وأ وصته 
جد نه كرَة أن شر ك إخوته معذفى ساطانه » فيقدم دولته إلى أعمال يعولاها 
إخرته» فولى أخاه القاسمسبتة وطنجة وقلءة<جر النسروسكرةونيطاون» 
وها يلحق بهذه اللدن من بلاد وقبائل » واختص أخاء مرا ببلاد صنماجة 
المبط وغمارة » وواى داود بلاد هوارة » وتسول » وتازى وما بينهما من 
القيائل مكناسة وغيائة ٠‏ أما عبد الله » ذولاه أغمات وبلد نفيس » وجبال 
المصامدة » وبلاد لطة» والسوس الأقدمى. وولى محيى على آصيلا والعرائش 
وبلاد زواغة » وخص عيمى بشالة » وسلا: وآزهمورء وتامسناء و.رغواطه 
وها إلى دلك . وخص أحد ممديئة مكناسة » ومدينة تادلب وما بينبما من 
بلاد فازاز . وولى حمزة على وايلى وأعمالا » وأبق تلمسان لابن حمه 
سليان بن عيد الله ء أما الباقون فقد أبقاهم فى كفالة جدته كنزة » لصغر 
أعمارم عن الولاية » أما هو فا كتنى بحاضرته فاس )١(‏ , وأقام مد بن 
إدرس بفاس عامممة تملكته » ولكن عيسى ل يلبث أن ثار بشالة » وشق 
عصا الطاعة على محمد طاليا الا"مر لنفسه » فكتب محمد إلى أخيه القاسم 
صاحب طنجة » يأمره بمحاربة عيسى » و لكن القانم امشضع عن ذلك » 


(١)الكرىءص‏ 4؟١‏ اين عذارى » - ١(ص 7٠-0‏ اين يدون 4-٠‏ من 
/ا” ه 14 -إاين الخطيب سن 78١4‏ . البلاوق » ١‏ س !ليا ١‏ 


سب ووم سل 


وخالف أمر اخيه الإمام محمدء فاغمطر هذا إلى أن يكتب إلى أخيه عمر 
صاحب صنهاجة وغدارة . فامثل لأهره » وسارع إلى نصرته » إذ كان 
على خلاف مع أخىه عيسى » وزحف إلى عيمى فى حشود هائله من بربر 
سنباجة وغمارة » وأمده أخوه مد بألففارس من قبيلة زناتة؛واشتيكت 
قوات عمر مع قوات عيسى وهزمتم! » و كتب عمر إلى الامام محمد بهذا 
الانتصار » فولاه عل مافاحه من أعمال عيبى ع وأمره بالسي لحاربة القاسم» 
فزحف عمر إلى القاسم » ونزل عليه بظاهر طنجة » قادت الحرب بنهما ء 
فانتصر عمر » واستولى على طاجة وسائر أعمال القاسم » وأصبح الريق 
البحرى كله تابا لعمر من لاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر 
التوسط » 5 إلى أصيلا وسلا وآ أزهور وبلاد تامسناء وأكلبها بلاد مطلة على 
الحيط .)١(‏ أما القاسم فقد سار إلى ساحل البحر ها يلى أصيلا » فاتخصذ 
عنالك مسجد! ورباطا » ما زال قاكما بالقرب من لاهدارت ؛ رابط فيه 
وزهد فى الدنيا » إكى أن توقى هتاك . 


واتسعت ولاية عمر بما انذم اليه من عمل أخويه عيسى والقاسم » 
وأخلص عمر للامام ممد » الى أن تونى فى 7.٠‏ ه بيلاد صنباجة فى موضع 
يقال له فج الفرس » و كان منية له » فحمل الى قاس » ودفن فيها هم أيبه . 
وخلقة على جملة آنه على بن جمر (1) . وعمر هذا هو ميد بق حنود الذي 
نلقبوا بالحلافة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف . 


197" اسن خلدرن ©“ ء 4اص 58 اللارى “ ج اص‎ )1١( 
ابن غلدون ؟ ح #4 ص 4”» “79 ابن الخطيب»‎  ؟‎ ٠٠. ابن عذارى “ م ان‎ 5 


ص 5٠١5‏ اللارىي “حا ص )لا؟ 


 موواس‎ 


ول بطل العبد بالامام ممدد » إذ مرض » ثم توفى بعد سبعة أشهر من 
وفاة أخيه عمر فى سنة 70١‏ ه » ودفن بشرق جاعم الشرفاء بفاس . 

ي ‏ خلفاء كمد بن اتريس ٠‏ 

كان الإمام عمد قد استخلف ابنه عليا الملقب محيدرة أثناء مرضهءو كان 
على لا يتجاوز عمرء نسع سنوات ؛ ققام بأمره « الأولياء والحاشية من 
المرب وأوربة وسائر البرربر وصنائع الدوة 6)) وبايعوه بالامامة وهو 
غلام » فسار سيرة أهل المدل والفضل والدين ؛وعتع الناس فى عر ده 
بالأمن والدعة ‏ ثم توفى فى رجب سنة م؟ هء وعبد بالا'مر من بعده إلى 
أخيه حيى بن عمد (22. 


نول محبى بن محمد الامامة بعد وفاة أخيه » وشبدت فاس فى عصره 
القصير ازدهارا فى العمران » وفى ذلك يقول أبن خلدون : و واستحجدت 
فاس في العمران ؛ وبتيت مها الجامات والفنادق للتجار » و بنيت الاارباض» 
ورحل إليها ألناس من التغور القاصية » (؟) . وفى عبسده أسست أم البنين 
فاطمة بنت محمد الفبرى السجد الجامع بعدوة القرويين يفاس . وتوق 
بمحيى بن محمد فى تاريخ غير معروف . وخلفه ابنه حيى 'ن يحيبى » و كان 
مأجن' ومحيا للشراب ء معجبا بالتساء » فأساء السيرة » وخالف طريق سلفه » 
وذكروا أنه دخل يوما الجام القصور على النساء» سبب اهرأة هيلة من 


)١(‏ اين خلدون “ 4 ص و« 
(1) تمس المرجم ‏ اين الخحطيب > صن 8١7‏ اللاوى “ جح (١‏ ص يدلا 
(؟) نس المرجم 


- لاوم سل 


الببود 210 ؛ يقال لها حزنة 29 ء وراودها على نفسبا ء فتغير عليه أهل فاس» 
وثارت به العامة » وعلى رأسهم عبد الرحمن بن أى سبل الجذاىء فا خرجوه 
من عدوة القروبين إلى ءعدوة الأند لسيين وات زوجته عانكه بنك على 
ابن عمر بن إدريس أن رج ممه إلى عدوة الأندلسيين7" . أما تحببى فقد 
توارى مهذه المدوة ليلتين » نم توق أسفا . 


وبلغ خبروةنه عليا بن عمر صاحب الريف » واستدعاه أهل الدولة من 
العرب والبرير وللوالى ؛ فقدم إلى فاس ودخلبا ء ويابعه أهلبا بالامامة(؛», 
وخطب له ممنابر أمال المغرب » واتقغلت الإمامة على ه_ذا النحو من 
بنى محمد بن إدريس إلى بنى عمر بن إدريس » واستقام الأمر لعلى بنعمرء 
إلى أن ثار عليه عبد الرزاقالفبرى الخحارجى الصفرى» وزخف إليه من جبل 
مديونة الواقع قبلى فاس » ودارت بينه وبين على بن عمر مواقم حربية » 
انتهت بهز يمة على وفراره إلى بلاد أوربة » واستولى عيد الرزاق على عدوة 
الأندلسيين . ولكنه لم يعمكن من الاستيلاء على عدوة القرويين » وبعث 
أهالى عدوة القروبين إلى يحيبى بن القاسم المعروف بالعدام » فولوه على 
أنفسهم » فلم يزل ها حتى قتله ربيع بن سلييان سنة بوب م (0) . وقد 
تمكن نحيى هذا هن التغلب على عبد الرزاق. » وإخراجه مركن عدوة 


(1)الكرى »ص ١”4‏ أبن عذارى >“ ح ؤاص +٠٠0‏ لاي نالخطيب , ص لإ لاس 
اللاوى 2 ح لوص هلا( 

١١4 الكرى )ص‎ )١( 

(؟) تقس امرجم 2 ص ه١١‏ 

(4) أين خلدون >2 ح 4 ص .م 

(0)الكرى 2 ه1١‏ ابن عذارع, 2+ ؤاسص "502١‏ .اين خلدول 4-2 اس +٠‏ 


إفية”! حسه 


الأند لسيئن » واستعمل عدءءا تعليه بن معارب بن عبد ألله الأزدى من أهل 
الر يض غرطية الذين -إئوا إلى فاس » واستقروا بعدوة الا ندلسيين . ولا 
توق ثعلبة اسععمل مكانه أبنه عد الله بن ثعابة المهعروف بعبود ثم استعمل 


بعد رة عبد ألله ولده ممارب بن موود م 


وما قتل حرى بن القاسم خلفه حبى بن إدريس بن مر بن إدريس 
سنة «و؟ هء فبايعه أهل فاس فى العدوتين ع وخطب له فيبياء وق سائر 
دولة الا دارسة . ركان محيى هذا على حد قول ابن خلدون « أعلى بى 
إدريس ملكاء وأعظمبم سلطانا » وكان فقيبا مارفا بالحديث ء وح يبام 
أحد عن الاأدراسة ميلغه فى السلطان والدولة م 20 , 


وم يزل محيى قائبما بأعس دولة الأدارسة » <ى قدم مصالة بن حبوس 
الكتائى » قائد عبيد الله المبدى سنة ه.م ه . فخرج إليه تحبى بن إدريس 
لدافعته مجموع عن يربر أوربة وسائر القبائل » والتقوالى مكناسة 
الزهون ء فانهزم محيى هزعة نكراء » ورجع مفاولا إلى فاس » و-حاصره 
فيها مصالة » فصالحه حيى على هال يديه إليه» وعلى هبابعة عبيد الله 
الشيعى » ورحل عنهم معمالة إلى إفريقية فى سنة “.م هء بعد أرك أقام 
موسى بن ألى العافية المكنامى أهيرا على تسول وبلاد تازى » وترك وى 
أميوا على فاس . واكانت دين محيى وه«ومى عداوة قدعة ء فاما عاد معالة 
إلى الغرب الأ قصى فى غزوته الثانية فى سنة .م ه؛ سعى أبن أنى العا فية 
بيحيى بن إدريس عنده » حتى ضاق مصالة ,يبحيى » وعزم على القرضعايه؛ 


(1)آين شلدون : 4 ص 8١‏ ب اين المايبء ص 5٠١9‏ اللاوى ؛ - ١‏ ص ١8١‏ 
(؟) ابن خلدرن , ح 4 ص 1ع 


ؤام اه 


فلما قرب مصالة من فاس » خرج إليه حيى مساما فى جملة من عسكره » 
فقبص عليه مصالة » و كبل يحبى بالاأغلال » وأدخله الدينة » واستصق 
أمواله » ثم أطلقه » فخرجه ييى إلى ناحية أصيلا والريف » وكانت عمل 
ذوى قرباه )١(‏ , أما فاس » فقد أقام عليبا مصالة رحانا الكتاى من كبار 
قواده ؛ ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . أها يحب » فقد ممكن هومى بن أنى 
الدافية هن اعتقاله وسجنه عشرين سنة بمدينة لكاى ء ثم أطلقه بعد ذلك » 
فرحل إلى للهدية سنة ومس ه(2» حيث توفى ا جوعا أثناء حصار أني 
يزيد بن كيداد اليفرتى لامبدية فى سنة جم ه (0) . | 


أما فاس ء فقد ثار ما حسن بن محمد بن القامم بن إدريس اللعروف 
بالمجام بعد ثلاثة أشبر درى. ولاية ريحان فى سنة .م هء فقدم إلى فاس 
فى حشود كثيفة من شيعته » وأنصاره » فباغت أهلبا » واستولى عليها , 
ونفى رمحانا منها » وملكبا عأهين » ثم قام بينه وبين هومى بن أب العافية 
خلاف » فزحف الحسن إلى مومى فى سنه ووم هء واشتيك معهقى قتال 
شديد » على مقربة من وادى اأطاحن » بين فاس وتازى »© انتهى ببهزممة 
مومى بن أنى العافية » وقتل من رجاله أكثر هن ألفين » هن جملتهم ابنه 
منبل (؛) . ولكن ابن خلدون يذ كر أن الحسن عاد إلى فاس هنهزما  )0(‏ 


)١(‏ امرحم السابق » ص 55 اين الحطيب ء ص 5١١‏ القلتشندىء صيح الاعثى 
حوصضصإم١ا‏ اللارى “راض 9م ١‏ 

(0)ال_كرى و٠‏ ص 175 ابن خلدرون  »‏ 4 ص ام 

(0) ذحر الكرى أنه توق بالأردة ملنة 4 عهء 

(؛))الكرى “ص 7!١ا‏ ابن عتارى »#** د اين الحطيب “ص ؟١ 7‏ 
السلارى . ح ا ص هما 

()1. خلدون .+ وص 89 __التلتثتدى ,ا ص 48" 


د .م سه 


وأغلب الظن أن النصر تم لمومى ف النهاية » وأن المسن الحجام عاد مفاولا 
إلى فاسء فغدر به عامله على عدوة القروبين حامد بن مدان الهمذاق 
اللعروف باللوزى ء فقبض عليه » وأغلق أبواب عدوة القرويين عن عسكر 
المجام ء ثم أرسل حامد إلى موءى 6 فأتاه مميوشه » ودخل عدورة 
القروبين » وأخذ محث حامدا على قتل الحجام فى سجنه » و لكن حامد 
سوف فى ذلك وماطل فى تنفيذه ء تم أطلق الحسن متنكرا بعد ماعاين من 
قسوة مودى بن أبى العافية . فتدلى الحسن من مور المدوة » فسقط » 
و كسرت ساقهء فتحامل على نفسه حق وصل إلى عدوة الا" ند لسيين ء 
هات يد لل عر ري ل ا أما حامد فقد فر إلى 
المهدبة ١‏ . 

ثم مكن مومى بن ألي العافية من الاستيلاء على عسدوة الا*ندلسيين » 
وقتل عبد الله بن تعلبة بن محارب وابنيه محدد ويوسفء وانقرضت بذذّلك 
دولة الاأهارسة بفاس ءوخضعت بلادهم لمومى بى ألى العافية» الذى انتقم 
من الاادراسة » وأجلام عن مواضعهم ء ونفاءم ممدينة حجر النسر ٠‏ 


)١(‏ ابكرى “ ص ١١7‏ اين عذارى > ص 8٠#‏ اين خلدول » ص #م ‏ اين 
الحلب ص واف 


مح ا١.‏ + سه 


2) 


عل ينه فاس حاضرة الا"دارسة 


: مشكلة لاريم سئس هدينة فاس‎ ١ 
يو كد الجغرافيون العرب الذين وصفوا مديئة قاس يأنها تتألف من‎ 
» مدينتين منفصلتين » وأقدم هؤلاء الجذرافيين اليعقوني » وابن حوقل‎ 
. والبكرى » والادريسى‎ 


فقد وصف الجغرافى اليعقونى مدينة فاس فى القرن الناك الحجرى 
بغوله : « ثم يدخل إلى المدينة العظمى التى يقال لها مدينة إفريقيا على النهر 
العظيم الذى يقال له فاس ‏ بها محبى بن محيى بن إدريس » وح هدينة 
جلي » كثيرة العمارة وللنازل . ومن الجانب الغربى من نهر فاس ا" 
نهر يقال إنه أعظم هن جميع أنهار الأرض ء عليه ثلاثة لاف رحى تطحن» 
لمدينة التى تسمى مدينة أهل الا"ندلس » يلا داود بن إدريس » (2© , 


ووصفبا أيضا الجغراق ابن حوقل فى القرن الرابع المجرى بأنها : 
د هدينة جايلة يشقها هر » وعى جا نبان يليها أميران مختلفان » و؛-ين أهل 
الجائبين الفتن الدائمة » والقتل الدريم للتصل » ونبره! كبير غزير لناء : 
عليه أرحية كثيرة ء وعى هدينة خصبة مفروشةبااجارة » أحدتها إدريس 


بن إدريس ... » 20 . 


)١(‏ اليعقويى » ص لاه؟ , لمهم 
(؟ أبن ول ه صورة الأرض > ص 4٠‏ 


جد ١]‏ جه 


ويصفها البكرى فى القرن الحادس الذطجرى بقوله : « وهدينة فاس 
هد ينتان مقترنتان مسورتان » وبينها نهر «طرد » وأرحاء وقناطر » وعدوة 
القرويين فى غربى عدوة الا نداسيين ... وعلى باب دار الرج-ل فيها رحاه 
وبستانه بانواع افر ء وجداول الداء رق داره . واأدينتيئن أزيد من 
ثلاث ماية رحا ء وفيها تو عشرين اما » وهى أكثر بلاد الغرب مرودا ؛ 
مختلفون هنما إلى جيع الآفاق ء ومن أءثسال أهل ااغرب « فاس بلد 
: بلائاس 6 ء وكاتا عدونى فاص فى صفح جبل » والنهر الذى بينهه) رجه 
هن عين غزيرة فى وسط برج ببلاد مطغرة » على هسيرة نصف يوم هن فاس» 
وأسست عدوة الا*ندلسيين فى سنة 9و ه » وعدوة القروبين فى سنة 


ثلات وتسعين ومائة فى ولاية إدريس بن إدريس » (232 , 


وأخَيرا يصفها الإدريسى فى القرن الحامس الهجرى بقولة : و ومدينة 
فاس مديتتان بينها نمر كبع يألى هن عيون تسءى عيون » وعليه فى داخل 
الدينة أرحاء كثيرة تطحن بها الحنطة بلائمن له خطر ء والمديتةالشهالية منها 
تسمى القرويين » وتسمى الجنوبية الاأندلس » والأند لسماؤها قايل » 
لكن يشقها نهر واحد مر بأءلاها » وينغع مته ببعضها » وأما عديدة 
القرويين فياهها كثيرة ... وفى كل مدينة منه) جاهم ومنير وإمام » وبين 
المدينتين أبدا فين ومقاتلات» وبالملة إن أهل مدينق فاس يقتل فتبائهما 
يعضهم بعضا ع ( . 


(1)الكرئ » ص ه4١‏ 


(؟) الا دبى 2ح هلا . 91 


م متتدع 


فاس وتشأتها ء وأهم_اروض القرطاس لابن أى زدع »وزهرة الآس 
للجز ناءى ء وجذوة الاقتباس لابن القاضى . وكل هذه المصنفات جمع على 
أن إدرس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاص » وأنه شرع فى 
تأسيس عدوة الا ند لسيين فى عام؟و؛ ء وأسس عدوة القرويين بعد ذلكى 
سنة موه . وقبل أن مخوض فى مشكلة تاريخ :اء مدينة فاس © وهى 
مشكلة أثارها المستشرق الفرنسى الا" ستاذ ليق بروفضال )١(‏ » أود أن 
أستعر ض بامجاز ما أورده القرطاس وزهرة الآس ٠»‏ وجدوة الا قتباس فيا 
مختص بتأسيس هدينة فاس : 


0 ١-لارأى‏ الإمام إدريس بن إدريس أن الأ استقام له » وعظم 
هلك » وكثر نصاره وحشمة » وضاقت مهم وليقى + عزم على الانتقالمنها 
إلى عدينة جديدة يؤسسها » ويسكها هو وخاصته وجنوده ووجوه أمل 
دولته » فر كب بعد الاستخارة فى خاصة من قوهه فى سنة 49.٠‏ ه » وطاف 
مض الاواحى إإي أن باغ جبل زالغ » فعزم على أن يينى فيهالدينة »شرع 
بالفعل فىبتاها » فبى بعض دورها وتحو ألثاث من سورها ء فأني السيل من 
أعلى الجبل فى بعض الليالى » وهدم السور والدور » وحمل ماحوك ذلكعن 
الحيام والزروع و أأق به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع . 


* نم خرج فى العام التالى فى بداية عام 199 ه © ليرتاد موقعا يبنى 
فيه مدينته » فانتهى إلى نهر سبو بالقرب من حمة خولان ء فأعجيه الموضع 


)١(‏ ليفى يروفتسال » الاسلام قى المغرب والأند لس » ترجة الدكتور السيد عبدالمزيز 


مسد 4ه 4 م 


لقربه من الماء » ولوجود الة الساخنة » وشرع فى حفر الاأساس ء وعمل 
الجيار » وابتدأ بالبناء . ثم فكرفى نهر سبو وها يأتىبه منالمدودوالسيول» 
زمن الشتاء » وما حدث ننيجة ذلك من الضرراامظي للناس ء فك عن البتاء» 
وعاد إلى وليل . 


م - عبد إدريس بعد ذلك إلى وزيره مير بن مصعب الا'زدى بمهمة 
ارتياد موضع لتأسيس مدينته ؛ فل علىعين عاء معيت بعين مير » ثم ركب 
إلى لخص ساس حتى وصل إل العيون الى يتيع منها نهر وادىفاس عفر أى 
عيو نا كثيرة تزيد غلىالستين عينا ؛ ورأى هياهم! نفيض على الا رض فسيحة, 
فشر من الماء 6 فاستطايه » ثم سار فى اناه الوادى حت وص ل إلى الموضع 
الذى قامت عليه مدنة فاس » فنظر إلى ما بين الجبلين » فر أى غيضة مالتفة 
الأأشجار ء مطردة العيون والاأنبار ء وفىهواضع منها خيام من شعر يسكنها 
قوم من زواغة يعرفون ببنى الخير » وقوم هن زنانة يعرفون ببنى ,رغش » 
كانوا على دين المجوسية » وكان بيت نارم فى المؤضع العروف بشيوية» 
ظ و كان بعضهم دين اليهودية » وبعضضهم على دين النصرانية .و كأن بنواغير 
عزلون بعدوة القروين ؛ وبنو يرغش يزلون بعدوة الا'ندلسيين ء وكاتوا 
على خلاف داثم لتباين أديانهم » واختلاف نزعاتهم . 


- رجع تمي إك إدريس » وعبرله عن استحسانه لذلك الموضعء من 
كرة ميأهه ؛ وطيب تربته » ورطوبة هرائه » فسر إدريس »وركب إلى 
هناك ليشاهد الموضع » فوجد بنى امير وبنى برغش يقتتلون »فأ صاح بينبم» 
وأساموا على يده » 9 إنه اشترى منهم موض م الغيضة بستة آلاف درءم» 
فرضوا بذلك . 


حل © 8٠‏ سيت 


هو ضرب إدريس أخْبيته وقبابه باموضع المعروف مجرواوة دن عداوة 
الا ندلس » وابتدأ ببتاء سورهاء وبنى بها جامها لاخطبة قريبا هن رحبة 
البئر» يعرف مجامع الا شياش . 


١‏ - انل إدريس بعد ذلك إلى الموضع المعروف بالمقرهدة من عدوة 
القروبين » حيث دار القيطون المتصلة. مسجد الشرفاء » وايتدأ محفر 
الا ساس بفأس من ذهب . وتبعه الفءلة فى ذلك فسميت المدبتة فاسا » وقيل 
أنه للا شرع فى حفر أساسها من جبة القبلة وجد فى الفير فاس أئرى كإيرء 
فسميت المدينة فاما لذلك .وقيل أن راهبا أخيره بأنهكانت تقوم فى موضع 
القروبين هدينة أزلية » خربت من د ألف عام » وكان اسنها ساف » فآثر 
در يس أن يسنن مدبتته بامسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرح فى بنانها فى 
غرة ربع الاأولسنة سيوع هس وأدار <وها السورء وبى لا مسجدا لصق 
داره المعروفة بدار القيطون سعمى بمسجد الشرفاء . وكأن فى أثناء ذلك قد 
أ الناس ببناء الدور والغرس » ونادى فيبم أن كل من بتي موضعا أو 
اغترسه قبل عام السور فبو له هبة لله تبارك وتعالى . 


لا فرغ إدريس من بناء أسوآر المدينة( القرويين ) وجامع خطبتهاء 
أنزل الوافدين عايه من الا"ندلس بالعدوة الشرقية » فسميت لذلك بعدوة 
الا ندلس ء وأفرل الوافدين عليه منالقي وان بالعدوةالفربية مها فسميت 
لذلك بعدوة القرويين . ثم أص الناس يزيادة البناء والغرس » فبنى الناس 
الدور والمساجد فى القرويين ؛ وغردوا جانى الوادى من منبعه يفحص 
سايس إلى مصبه فى تبر سبو بأنواع الااشجارء وعمرت الاأرض بغرس 
الا شجار ومختلف أنواع المزروعات ء وزاد العمران » وقعيد اناس مدينة 


امسج 1-5 متكزابيييي 


فاس ( يقصد 'لقروبين ) . ولا كلت ألأدنه وامستقاهت حال رعته قببأ » 
خطبقى الناس يما معبا (0. 
*# +« 

ورج إلا سعاد ليفى ر وففال من هذه اروايات اختلفة فى 0 
مديئة فاس بثلانة أسئلة للا إجاءة عنها فى المعصادر العربية » الا*ول : ماهو 
مغزى 7:أسيس إدريس الثالى لمديحين متجاورئين ومتفقصلتين فى آن واحدء 
لكل هنها سور مستقلى » فى تاريخ متقارب » محيث لايفصلها من العمر إلا 
عام وأاحد ؟ 


والثاني : كيف استطاع هذا الامام الصغير الذى لم يكن يتجاوز من 
جمره يا١‏ عاما أن يقوم بتنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين مختلفتين 
ف مكان وأحد 7 

الثالت : لاذا آثر إدر يس إمحاد تعار ص عنصر 5 وسيامى واجياءعى 
لمديتتين متائلتين ؟ 

وعندئد يعرض الا"دتاذ ليفى برو فنسال نظرية جديدة فى نشأة قأس» 
وتقوم أماما على أن إدريس 'ن عبد الله أسس مدينة فاش فى سنة «/او م 
فى الوضع الذى تف وم عليه عدوة الا'ندلس » وأن إدريس بن إدريس 


)١(‏ ارجم الى : أبن أنى زرع ء كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أشار 
ملرك المغرب وتاربخ مدنة فأس “ نشرة تور ترج جرعقطمعه1 وومسقطمل عدامعهو© 
أبساة ١6+‏ _المزناءى “ كتاب زهرة الآص فى يناء مدينة فاص » نمرة الفريد يل » 
الجزاثر 191 اللارى ه الاستقما . لأخار دول اأغرب الأقمى , الدار اليماء > 


١561641١ < 
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أسسى عدوة القروبين فى سنة ؟و و ه فى غرب هدينة أبيه » وعلى الضفة 
البسرى من وادى فاس » فى !أوضع المعروف بدار القيطون . وقد اعتمد 
ألا ستاذ ليفى يرو فنسال لاثياتهذه النظر بةءلى أدلة مادية » وعل تعبو ص 
تارممية مجملها فيا بلى : 

الا'دلة المادية : 

فى المكتية الا'هليه بارس درم ضرب عدينة فاس فى سنة ولماهء 
قبل التاريخ الأتواتر فى المصادر السابقة لتأسدس هدينة إدريس الثانى بسنتين. 

-فى متحف هدينية خار كوف درم آخر ضرب فى مديسة فاس فى 


سنة و4ؤ ه. 


م فى نفس الوقت توجد عملات يظبر فيها اسم إدررس الثالي ضريت 
فى وليلى وتدغة حمل التواريخ المتماقية لسنوات 218161416 448 ه. 


- معظم العملات ال تحمل اسم إدريس الثانى ضربت ف مدينة العاليةفى 
مئرات مقوء لا. ا ءلم.»و. ١‏ .إج؟ »2 4و7 ه. وألةصودبذهالدينه 
حسب هابر أه الا'ستاذليفى بر وفتسال إما أنها تعنى لل تفعة باعتبار أن عدوة 
الفرويين أكثر ارتفاعا من عدوة الا"ندلسيين » وإما نسبة إلى على » أو 
أنها صفة الحضرة العلية » بدليل أن المدبنسة البيضاء الى أسسبا بتو عرين 
كانت تسمى بفاس العليا . 

ويفسر الا'ستاذ ليفى بروفتسال ذا التباين فى أسماء دور السكد 
الإدريسية بأن فاس كانت هر كزا لك المملة قبل سنة +4ؤ ه » استتادا 
على الحقائق المستمدة من نقوش العملات » إذ أن اسم فاس محتفى هنذ 


حد ار )ا سس 


سنة جرة ١‏ ه وما يعدها » و محل اسم المالية محل اسم اسن ء ولا يعود اهم 
فاس إلى الظيور على العملات اللغربية إلا منذ سنة .م ه على درم ,فاطمى » 
وطل عملات أهوبة مضروية تحمل اءم هشاءالمؤيد ك تحمل تارعما يتراوح 
ها بين عامى بام » هرو ه . و يخرج الا'ستاذ ليفى بروفتسال من كل ذلك 
بأن فاس أسست قبل سنة وهر؟ ه .)١(‏ 


الا دلة ألتار محية : 


١‏ رواية عن المؤرخ القرطى أبو بكر أ+د بن مد الرازى المتوق 
سنة 4م ه نقلها اين الا'بار فى الحملة السيراء » جاء فيبا أن إدريس بن 
عبد الله دخل المغرب فى سنة لاإ .ه فى شور رمضان » وذلك بعد أن هرب 
من تعقب أبي جعفر المنصور له » ونزل فى هوضع يعرف بوليلى يق قريبا 
هن وإدى الزيتون . وهناك اججتمعت اليه قيائل من البرر » و بايعوه 
بالامامة » فأسس مدينة فاس ء و كانت أجمة شعراء . وسعميت نفاس 
لاأنهم لما شرعوا فى حفر أساسها وجدوا فأما فى موضع الحفر » وشكتبها 
ابوبر» ولم يطل عبد إدريس بن عيد الله . إذ توق فى سنة عوسوزاه تار كا 
إحدىجاريانه حاملا منه » فوضعت غلاما ذ كرا عمى إدريس » وهو الذى 
خلف أباه على مدينة فاس ء وطال به العم د في الامامة حتى توفى فى شهبر 
ر بيع الأول سنة اب هء و كان موده فى شبر ربع الثانى سنة ولا 05؟. 


ويخرج الا”ستاذ ليفى برو فنسال من هذا النص بالحقيقة التالية : أن 


١9١٠ ليفى يرونضسال ' الاسلام فى المترب والأ تدلى > ص‎ )١( 
و1949 ب8©لقاطة8ه) ,أوجماوواوع2 و1 أصوحة و1 بلاققصعينه؟ و[ «وووظ8‎ 
أنه .3ك .مم‎ 


(؟).ابن الأبار ه الملة البراء “ ؤ ص هه 
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أدر يس بن عبد ألله أسس فاما سنة «بوؤ ه على أكثر تقدير» وهى ستة 
وصول إلى الغرب الا" قصى » ولاممكن أن نكو نقد تأسست يعد سنة ١/6‏ 
لاأنه توفى فى هذه النة» وأن هذه المنشأة المدنية التى حعيت بفاس كافت 


5 - ايوكس‎ ٠ 
. منذ نشاكيا هدينة بريريه‎ 


+ رواية لا بن سعيد المغربي فى المغرب » ولا بن فضل الله العمرى 
فى مسالك الا بصار ء و للقلقشندى فى صبح الاأعثى» وى روايه قات عن 


مصدر واحد هام » وقصبها : 


قال ابن سعيد فى المغرب : د وى مدينتان |<داها بناها إدريس بن 
عيد الله أحد خلفاء الاأدارسةبالمخربوتعرف بعدو: الا ند لس » والا"خرى 
بنيت بعدها وتعرف باهم عدوة القترويين » .)١(‏ 

واسذه الرواية تثبت أن فاسا من إنشاء إدريس بن عبد الله » وأنها 
م نفس المدينة ألتى أطلق عليبا فيا بعد أسم عدوة الا" ند لسيين » و أن عدوة 
القروبين من إنشاء إدريس بن إدريس (2) : 


م نص رواه البكرى (تحلاف النص الذى أشرنا إليهسابقا فروصف 
فاس ) ثقلا عن أني الحسن النو فى جاء فيه ما يلى : « وقتل أبا ليبى اسحق» 
وهو القام به وأنةويو البيث لست خلون من ذى الحمجة سنة اتنتين 
ونسعين وماية » وبعث رأسه إلى المشرق مع أحمد وسايان ابي عبد الرحن » 
نم نزل مدينة فاس فى عدوة الا'ندلسيين ء وأقام بها شبرا» وذلك سنة 


١9ص“ التلتثتدى صرح الأععى في سناعة الانثا وده‎ )١( 
ليفى بر وغتسال , الالام فى المارب والأ ند لي 2 عن ؟م‎ )١( 


سسااء أة اح 


اثنتين وتسعين ومائة» ولا كانت عدوة القرويين غياضا فى أطرافبا أبيات 
من زواغة » فأر-لوا إلى إدريس ء فدخل عندثم » فاسس مديدءة القرويين 
سنة ثلاث وتسعين » .)١(‏ و بثيت هذا النص بصورةلاندع ممالا للشك أن 
مدينة فاس وهى عدوة الا ندلسيين كانت مو جودة بالفعل قبل عميثه إليبا 
وإقامته ها شهرا كاملا . 


القرويين فى سنة بو ؟ ه0'). 


ه - رواية أؤرخ غغر ناطى مجبول عاش فى القرن الثامن ال مج_رى » فى 
عصر سلاطين دولة بنى نصر بغر ناطة » فى مجموعة متفرقات تارممية بعنوان: 
د الزهرة النثورة فى الأخبار الأثورة» فهها إشارة لثوار ربض شقندة لذ بن 
نفام المحم بن هشام من الأندلس » وقد نقل المقرى هذه الرواءة فى كتاب 
تفح الطوب » وملخصها : أن فريقا من أهل الربض انمه إلى بلاد المغرب » 
فتزلوا بعدوة الاندلس » وعى قسم من مدينة فاس ء عى هنذ ذلك المحين 
يأسىم عدوة الاند لسمين ع وعمرت هده ألعدوة يأ نسكان بفغيل هر لاء الواؤدين 
سنه 701 ع و مدنت مهم ٠.‏ و كان أمير المغرب وتتئقفد القاسم بن إدرس 
الماجر هن المغرب ء و كان إبتا لعبد الله . و كانت قد مضت ثلاثون سنة بين 
إعادة تأسيس المدبنة على يد الاندلسيين > وبين تأسيس هدينة فاس القدمة ء 
افق بنيت فى ستة وباو ه» عندما دخل ارب إدريس بن يد الله جد القاسم 
هاربا من تعب أني جعفر المنصور له » حيث النف حوله الربر » وجماره 


()الكرى ,اص "؟١‏ 
000 أين الأوار م الملة المعراء > ء اص لاه 
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إمامهم » و بنوا له مدينة فاس وكان موشعبا غيضّة وعندها حفرت الا سس 
وجدوا فأسا فى ياطن الاأرض ؛ وسميت المدينة لذ لك السبب بفاس . 
أى قبل وفود الاندلسيين بتلائ_ين عاها . وعر ج الا"ستاذ ليق برو فنسال 
من جمبع هذه الا“دلة بالنتائج الانية : 

و- أن ادريس بن عيد الله أسس مدينة على الطراز البر برى فى الجزء 
الواقم شرق فاس الحالية فى منه ١7‏ ه. . معيت قاس » وسكت فيا 
العملات الادريسية في تاريخ غير هعروف و لكنه برجع على الاقل إلى سنة 


٠١ فألماه‎ 


» - أن إدريس بنإدريس أسس بعد ذلك بنحو 7١‏ سنةء فىهموضع يقع 
ري الموقع الذى أقيمت فيه مدينة فاس فى عبد أبيه » وهو موضع أفضل 
من حيث المناخ ووفرة المياء من مرصع فاس القد .مه » مديتة على الطراز 
الافريق أطلق علها ر“عيا اسم العالية . و لعلها سميت أيضا بافريقية على جد 
قول اليعةونى » وهو اسم له علاقة واضحة عا انتبى إليه اعبا . وهو هدينة 
القر وبين أى مدينة القيروانيين . 

م ا وفد أهل الربض بقرطبة إلى الشغرب الا'قصى لاجثين إلى 
دوةة ال"دارسةء أنزلهم إدريس فى مدينة أبيه » فاستقروا فيها » وأنشأوا 
مها مديتتهم الى ميت بعدبنة الا" ندلسيين . وعلىهذا النحو أصبح اسم قاس" 
يطلق على العدوتين معا (' , 


(1) بقى بروضال ء الاملام في المرب والأتدلس © ص 77 * 74 
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ورنضصيف إلى اللاادلة الساهة الى أوردها ليق روفنسال أدلة ثلا به 
أخرى مستقاة من كتاب زهرة الس للجز ناءى » ود ليلا من ابن عذارى» 
ودليلا آخر هن ابن الحطرب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على اللقارنة . 


١الادلة‏ الأخوذة من الجزناءى : 
تيبي ري 0 


اس أن الجزناءى ذكر أن الْعْيضْرة الى شاهدها حمير بن مصعي الازدى» 
وقيبا العيون والا”نهار فى الموضع الذى بى فيه إدرس بن إدريس هديتة 
فاس » ولا ينطبق هذا الموصع إلا على ءدوة القروبين . 


؟- أن الجزناءى قال نقلا عن ابن الرقق د« م إرن ضرب الامام 
أخيته وقيابه بالمرضع امعروف مجرواوه من عدوةالاندلس » ودور عليه 
جرواوة من الحشب فسمى الموضع جرواوة إلى زمنناء_ذا . ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الموضع الممروف بالقرهدة من عدوة القرويين حيث دار القيطون 
المنصلة لمسجد الشرفاء » تم شرع فى اليناء » "2 . ومعنى هذا أن إدريس م 
يؤسس شيئا فى عدوة الاندلسيين » وإعا أقام بها بعض الوقت ثم اتتقل الى 
المقرهدة حيت شرع فى بناء هدينته . 
©« أن الجزناءى عندها تعر ض لذ كر عدوةالا ند لسيين بذ كر أنادريس 
ابن إدريس هو الدذى أس-ا » مإنما قال : و أما عدوة الاندلى ع 
قانها أمستق يوم الخميس عبل شهرر بيع الاول سنهاثنتين وتسعين ومائة أقام 


الأهامادريس متها بالموضم المعروف مجروارة حيث تزل بأ خبيتهرقيا بهو ابعداً 


١14 الجر ناءى >“ ص:‎ )١1( 


م1 مت 


سورها من جمة القبلة» و مضى بعد ذلك فى ذكرالا'بواب الى فتحث فىهذا 
المور . أما بالنسبة لمدوة القروين » فانه يذكر قيام ادريس بانشاء الور 
م يضيف بعد ذلك أنه أمس الناس بيناء الدور والفرس » وأن كل هن بنى 
هوفيما أو اغترس قبل نمام السور فهو له. وهذا ديل على أن عدوة 
الاندلسيين كانت يبا دور وأبنية دن قبل . 


ب الديل الأخوذ من ابن عذارى : 


ذ كر ابن عذارى فيا مختص ببناء فاس النص التالى : «:وكانت عدوة 
التروبين غياضًا فى أطرافها يبوت من زواغة » فأساموا إليه » ودبر فى اليتاء 
عندهم فكان أدداء بتاء مديته فاس سنة مهو ودلك عدوة القروبين 21١»‏ 
وواضح من هذا النس أن ابن عذارى يشير إلى قيام إدريس بن إدريس 


ببناء عدرة القرويين . 


عندما ذ كر ابن الحطيب قيام ادريس بن ادريس بيناء مدينة فاس سنة 
اؤذاء ذكر أنه «بنى داره العروفة اليوم لسلفه بدار القيطون » ومسجدها 
مجواره » وعم شأنها بالعارة بعده » وسكنبا الملوك والاشرا ف 0©. ولا 
كانت دار القيطون المد كورة تقم فى ربض القرويين . فانه يتضح لنا منهذا 
النتصس أن المقصود ببناء فاس هو بناء مدينة القروبين . 


(1)ابن عذارى 2 - ا ص59" 
(07)١ين‏ المطيب ؛ أععال الاعلام » النسم الثااث “ص 5١؟‏ 
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د الدليل الفائم على المقارنة : 
للكنامى المدفرى أختط هم مذلا سه سعداما سة مئة غ1 ه«.ث 6 كدلك سوق 
ديد أثر حمن بن رم الفارمى هدينة تاهرت سنة ١4+‏ هوق نفس السسنة النى 
إلى جبل سو فج حيث اجتمع إليه الاباضية » فأسس طم مديت-ة تاهرت . 
وفى المغرب الادلى قام ابراهم بن الاغلب يتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
القدم بعد تو ليتهالامارة بعبد من الخليفة الرشيدف جادى الآخرةسنة ماه 
بأقل من عام » وانتقل !ليرا فى سنة هم «ه. ونستخلص من ذلك أن قيام 
الدول المستقلة باللغرب فى القرن الثانى المجرى كان بتبعه هياشرة قيام مدن 
جديدة. ولانكفى أن ادريس بن عبد الله أسس فى حياتهمدينة فاس اقتداء 


* 2 2 


بق عليئا تفسير نقطة أخيرة ؛ وهطى أنه إذا كآن تاريخسنة «بإرهو الذى 
حددناه ليتاء مدينة فاس فى عبد إدريس الا" ول فاماذا ل يد كره المؤرخون 
وينصوا عليه صراحة » ولاذاجملوا إنشاء مديتق فاس فى عابى بووء مو؟و 
بدلا من هذا التاريخ ؟ . 

يفسر الاستاذ ليق برفنسال كيف استقر التاريخ الحاطىء لبتاء قاس 
سنة ١91‏ ققى الرواية القدعة ؛ وحل [التاريخ اقيق وهو سنة الاوا» 


8 مه 


بأنه مناللحقق وقوح لبس بين! نشاءمدينة قاس وانشاءمدينةالمالية و ظبرهدًا 
اللبس هنذ أن أطلق امم فاس على المدينتين مما . وما أزاد هذا اللبس تشابه 
إعى الؤسسين . ويعتقد أن أساس هذا اللبسالتار نمي برجع إلى خطأ 
يسع فى القراءة بين رثمى سرهين وتسهين » وهو خخطأ أدى إلى ريف اسنة 
باه إلى وو ه. 20 . وتحن نؤيد الا عاذ ليق بروفنال فى ذلك 
الرأى » فكثيرا ما نعثر على أخطاء تارمخية نامجمة عن التحريف فى النقل » 
ونذ كر مثالا لذلك التحريف الذى يقع فيه التساخ فى كثي من الاحيان » 
فابن الحطيب يذّكر عندما يتعرض لذكر دولة العدام بنالقاسم بن إدريس 
أنه اغتيل على يدى ربع 3 سليان سنة أثنتين وسبدين ومائتين بدلا من التار بخ 
المحبح وهو سنة اثنتين وتسمين ومالتين 7 . 


ب تاريخ مدينة فاس من تأسيسها <ى لهاية عصر ببنى هرين : 
١‏ فاس في غصر الادارسة : 


لم تكن مدينة فاس التى أسسها إدريس بن عبد الله فى سنه و97 مء وعي 
سنة نزوله فى أرض وليل سوى لدة صغيرة ذات طابع بربرى ربق » 
شأنها فى ذلك شأن القرى المتنائرة التى نشاهدها فى جنوب المغرب الا قصى 
والتى لا نض من العمران غير بضعة دور متوزعة . و كانت فاس الى تاها 
إدريس بن عيد الله حمل طايعا بريريا تمانلاء» و هجبى ذلك فى أسم ا مو ضع 
الذى نزل فيه إدريس بن إدريس بها فى سنة+ 1ه وهو المعرون مجرواوة 


() لب بروفاله ا مرجم السايق عن اعمس 
(؟)اين الحطيب , أعمال الأعلام » التم اتا لك صن ١1‏ ,ا 


ص واج هس 


وهو جدارهن جدذوع الشجر والغاب » سور به م .كره الذى كان جتمع 
, مغارء )2.35 * ااه 5 واء 5 1 

فيه مع مشابخ البربر ("2. كذلك محمل جاءم الاشاخ أيضا هذا الطابع 
اأربرى » والمقصود بالاشيا خ شيو خ الب بر الذين كانوا يرافقون إدر بس 
فى رحلته » ويعرفون بالآمغارن . 


وعلى الرغم هن قيام إدريس بن عبد الله بانشاء مدينة فاس » فقد أثر 
أن يق فى و أولى بين أنصاره من اليربر » الذين أيدوه ونصروه » ولا توق 
دفن بوليلى . وآثر ابنه إدريس الثاني الاقامة فى وليلى بين أنصار أبيه » 
جتى إذا ما بويم بالإمامة فى سنة حروهء واستقام لهالا'مر بالمغرب الا قصى» 
وود عليه العرب من كل مكان من إفريقية والا'ندلس » وقدم إليه فيجملة 
الوافدين فى سسنة وم نحو خميائة من الفرسان للعرب هن القيسية وال"زد 
والحزرج وهدلم وبنى حصب »ء بدأ إدريس يفكر فى الحسرووج من عزلته 
الى فرضها عليه الا" وصياء عليه والكافلين 4 ء فقرب العرب اليه » وجعلهم 
بطانته دون البربر » واعتزيهم « لاأنه كان فريداً بين البربرع(2 . 


ويبدو أن وزيره العربى عمير بن مصمب الازدى هو الذى أوحى إليه 
بفكرة الاتقال من و ليلى » إلى مدينةيؤسسها بنفسه وتكون مر كزا له » 
لان مديئة أبوه ماؤها قليل؛ إذ يشقها نهر واحد يمر بأعلاها ء وأما موضع 
مدينةالقروبين الذى أعجب به عمير فكان كثيرللياء » محيث كانت لياه بمد 
تأسيس عدوة القرويين نجرى فى كل شارع منها وفى كل زقاق” . ويبدو 


6 فى برونضال » ص 2ه 
(؟)الجزناءى ءا ص ١"‏ 
(0) الادرسي > ص هل" 


با سس 


أن هذه الفكرة لقيت قبولا واسعحسانا عند إدريس » فتراه مخرج قن شنة 
.و ه ليرتاد موضما ينثى: فيه مدينته الجديدةءويبدو أن“ زعم بربر أوربة 
اسحق خالفه فى ذلك وناتمر مم ابن الاغلب » فقتله إدريس فىسنة ؟و؟ ه. 
وأخررا اهتدى إدريس إلى موضع مدينة القروين »© فأسسما قيالة «دينة 
فاس ء على النحو الذى فصلتاه أ نفا . 


ولقد أسس إدريس فى القرويين مسجدا جامما هو الجامم المعروف 
بالشرناء هوقيسارية إلى جانبهذا الجامم وأدار الا"سوارمن كل جاني) 
وكان لا بد لمدينة القرويين الى بناها إدريس وسماها بالعالية أن ننمو سريما 
وتعمر باليناء » فأسكتنها العرب الوافدين عليه هن القيروان والا ندلس 
ورجالالحاشية»واطاصة» فسميت بعد ذلك بعدوة القرويين» و أمرممإدريس 
بزيادة اليناء والفرس» فأسس الناسالدور والمساجد والحموانيت(انظرخر يطه 
رقع لهم 6 ). أما البربر قم يكن لد.هم ها يشكون من » إذ كانت سم مد ينهم 
الخاصة ذات الطاهم البر برى الدى يتفق مع طايم حياتب, . وى مدينة قاس 
الى أقاهها إدريس بن عيد الله » فسكن فيها فرسانالا"مير وعسكرء وقواده 
من البربر 293 » وأخذت عدوة القرويين تنمو ويزدهر فيبا العمران » يبنا 
ظلت مدينة فاس القدممة متأخرة عنها . وفى منة +.+ ه قدم على إدريس 
ماعة من الربضيين الاندلسيين ء الذين أخرجبم الامي الحم الربضى من 
ريض شقندة بقرطبة » فأنزهم إدريس مدينة فامر . ولى تكن فاس تعدو 


(1) ابن أبى ؤرع » روض النرطاس “ ص 5١6٠م‏ 
() لنى يروظال, الإسلام فى المترب والأ ندلى ص 6٠‏ 
8 مم يآ بممعماة يل *وعامامتاة وممده1 


سح مأ + 


وقنيذ قرية » بدوتها متواشيعة مبفية من اللبن » مسقوفة بفروع الاشجار » 
ولم عض عبد قصير على نزول الاند لسيين بها <تى أرتفعت من مج رد 
قرية إلى معان المدن » وإن كان الطابع الريق ما زال يفرض نفسه على 
أحيالها المنطرفة حتى لليوم (© . وكان بنفتح ,سور عدوة الإ ندلسبين عدة 
أبواب هى : أبواب القبلة » والكنيسة أوالحو<ة ء وأبو سفين؛ وجرواوة 
والشيبوبة ؛ والخفية . أما أبواب سور عدرة القروبين فبى : إفريقية » 
والقلمة ؛ والديد » والفرج أو السلسلةء والفصيل أو الثقبة 20 . إلا أن 
هزء الأسماء تغرت فيما بعد » ولت مملها أسعاء أخرى ٠‏ 
؟ ‏ فاس فى عصر بن موسى ين آبى العافية : 
فى سنة بووجه استعمل موسئ على عدوة الأنداس طوال بن ألى يزيد » 
بدا اسعخلف هومى ابنه هدين على عدوة القرويين . وفى هذه السنة كاتب 
هوسى بن أي العافية الحليفة عبد الر<ن الناصر لدان الله ماح بالانداس» 
وورعْب ف موالاته والدخول فى طاغته » وأن يستميل له أهواء أهل 
الودوة الحاور بن له 9؟ » , فتقيله عبد الرمن أحدن قبول » وأهده بالحلم 
والأموال »و بفضل ذلك تمكن مومىمن التغلب على مدينةجراوة » وأخرج < 
عنها الحسن بن أي العيشن إدريس ٠.‏ 
وخا يلغ عبيد الله المبدى نبأخروج هوسى على طاعته؛ سير إليه تائدءحميد 
ابن يصبى المكنامى » صاحب تاهرت » ل عشرة آلاف فارس » فتقدم حيد 
فى سنة وم ه إلى المغرب ومه امد بن حمدان الهمذانى . قاما على هديرن 
ابن موسى بقدومهما إلى فاسء فرعنها ولحق بأبيه ,فدخلها حميدء واستعمل 


1٠ لى بروفتالء الانلام فى المقرب والاند لى ع ص‎ )١( 
"٠ ١ء.ا5 (؟)المزناءى ا ص‎ 
181 (؟) ابن عذارى “ ج١١ “اص‎ 


لاك 


عليها حامد بن حمدان الحمذالى . ثم عاد ميد إلى إفريقية(١).‏ و أقام امد واليا 
على فاسمن قبل الفاطميين» إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن 
أنى سبل الجدامى فى سنة و«وح هع عقب وفاة عببدالله المدى » فقتل حامد! 
ابن حمدان » و بعث برأسه ورأس ولده إلىمومى بن ألى الما فيةء فأرسلهما 
هومى إلى عيد الرحمن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد » وعادت الدعوة 
فى فاس باسم الخليفة عبد الرجمن الناصر ٠‏ ولكن الخليفة الناطمى أ القاسم 
بن عبيد الله المبدى لم برض بهذا الوضبع » فسير قائده ميسور ألفق إلى المغرب 
فى سنة مم هء وتقدم ميسور إلى فاس » فحاصرها أياما » فخرج إليه 
أحد بن بكر إلى معسكره هبايما ء وقدم إليه هدية قيسة وأموالاء فقبض 
عليه ميسور » وبعث به إلى المبدية 2 . وما إن عل أهل فاعر, بغدر ميسورء 
امتنعو! عليه ؛ وحصنوا داخل أسوار مديتتهم » وقدموا على أتقسهم حسن 
ابن قاسم اللواتى » فحاص رمم ميسور سبعة أشهر » ولما طال عليهم الخصار 
فاوضوه فى الصلح ء فصالحيم على أن يعطوه ستة آلاف ديتارء وأتطاعا 
ولبودا وقريا للماء وأثائاء وعلى أن يبايعوا لألى القاسم الشيعى » ويسجلوا 
اسمه فى السكة » و مخطيوا له على منابرثم » وأقر ميسور عليهم حسن بن 
قاسم اللواتي » ثم ار تحل عنهم 29 . وظز حسن اللواتى املا على قاس إلى 
أن قدم أحمد بن بكر من المدية » فى له حسن عن الولاية في دنة 
اخ" ه. 


الس 


(١)الكرى“‏ ص م؟١‏ _اين الخطب * أسمال الأعلام ص ١١7‏ 
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تم بابع اهل فاس الناصر لدين الله فيمن بايعه من أهل العدوة » فولى 
عليهم مخدا بن الخحسير المفراوى » فظل بليبا من قي.ل الحليفة الأموى ما 
يقرب من دام » ثم رخل إلى الأندلسر للجراد ؛ واستخلف عليها ابن © أجد 
ابن أبى بكر بن أحمد بن عمان بن سعيد الزناتى» وهو الذى بن صوهعة جامع 
القرويين بفاس سنة ووم م202 , 
٠‏ - سميعارة زنائة عل فاس وهوالاتها لخلفاء بنى أهية بقرطية : 
قفرب المدن لندرد ات الفاطمى روج المغرب الاق مر طاعته » 
وانضوائه إلى الخلافة الاموية فى الا* ندلس ».فير جوهرا الصقبى فى جيش 
كثيش من بربر كتامة وصمنباجة » لاسترّال التوار فى المغرب » وإعادة 
النفوذ الفاطمى على اللذرب » وممح جوهر فى اسة جاع بلاد المدوة » وقدم 
إلى فاس لمحاصرتها » ولكنوب ١١‏ امتعصت عليه » نتركيا إلى سسجلماسةء 
واستولى عليها . ومن هناك مضى إلى فاس ء فتزل عليها فى سنة ويم« » 
فحاصرها من ساتر جبانها زهاء نصف شهر » ثم اقتحمبا قائده زيرى 
ابن مناد المنباجى بالسيق »؛ إذ تستم أسوارها ليلا ودخلها فقتل .با 
عددا كيرا من سكاها » وقبض على أميرها أحمد بن أبى بكر الزناتي 
عامل للناصر الأمرى عليبا ء ونوب المدينه : وقتل انها وشيوخها » وسى 
أهلباء وهدم أسوارها. وخلم! جوهر فى ٠١‏ رمغان سنةوومه. ويررق 
ابن الأنسير قصة سقوط فار تقول : واثم شار هنما ' إلى فاس وبها 
أجمد بن بكر » فأغلق أبراباء فنازها جوهر » وقائلبا مدة » فلم يقدرعليها؛ 
وأتتدهدايا الأمىاءالفاطميين بأقاصى السرسءر أشار وا على جرهر وأصحابه 


(1) الجزتاءى سن .م .. اللارى ص ١١17‏ 


> ١5ج‏ له 


بالرحيل إلىسجلاسة .... وساكتلك الللاد جيعها. فانتتحها » وعاد إلى فاس 
فقائلبا مدة طوبلة» فقام زيرى بن مناد» فاختار من قومه رمالا لهم شجاعة » 
وأسهم أن يأخذوا اللاليم » وقصدوا البادء وصعدوا إلى الور الأدتى 
فى السلاليم » وأهل فاس آمنون » فلا صعدوا! على السورء قتلوا من عليه 
ونزلوا إلى السور الثانى » وفتحوا الا'بواب » وآشعلوا المشاعل ٠‏ وضربوا 
الطبول » و كان تالإمارة بين زيرى وجوهر » فلما “مها جوهر ركب فى 
العسا كر فدخل فاس عم 29 , 


وظل النفوذ الفاطمى قائما بفاس إلى أن أرسل الخليفة الحك المستنصر 
قائده غالب إلى المغرب فى سنة ووم » فسار إلى فاس فى سنة سدم هع 
فدخلبا » واستعمل عليبا محمد بن أبى على بن قشوش بعدوة القرويين » 
وعيد الكريم بن تعلبه بعدوه الا"نداس ء وعاد غالب بعد ذلك فى آخر 
رمضان سنة م+مه إلي الاأندلس ٠‏ ولم عض على رحيله ست سنوات حتى 
زحف بلكين بن زيرى بن هناد الصنهاجى على المغرب الا قصى ء وحاصر 
مدينتى فاس ء وقتل عامايهاحمد أبى على بن قشوشءوعبد الكريم بن تعلبة, 
واستعمل على فاس مهمد “نعاص المكناسى » ولا تغلب بلكين على المشرب 
خرج بنومغراوة من بنى خزر وبنى بفرن إلى سبته » وعبر محمد إن الخير 
من آل خزر إلى المنه.ور يستتجد به . وظل تهوذ للفاطميين قائما فى فاس 
حى أرسل النعبور نَ أبى عامس أبن عمه أب ا حكم مرو بن عبدالله بن أبى 
عاص الملقب بعسكلاجه سنة وبامه لمواجبةتقدمالمسن بن كون الوافد من 
مصر . ومح عسكلاجة فى دخخول فاس » واستولى على عدوة الا ندلس » 


)5غ( ابن الأثي »ج + * ص 284 


وخطب فيبا لبنى أهية . و بقى مد عام المكتا نىعاهل الفاطميين بعدوة 
القروبين حتى دخلبا أأبو بياش عنوة فى سنة +/إم ه » وقيض على جمد بن 
عامر وقدله» وخطب فيبا أيضا لبق أمية 0 . 


عاد عسكلاجة إلى الا ند لسء فعقد المنصور على المغرب الا*قصى للوزير 
حسن بن أحد بن عبد الوذود السامى سنة ١باماهء‏ وأوصاء عفراوة » 
ولاسما مقائل وزيرى ابنى عطية » لاخلاصهم للا'مويين. فنزل الوزيرحسن 
ين أحجد فاس ؛ وضبط أأغرب ء وأحسن إدارته . 


ولا قتل الوزير ابن عبد الودود فى سنة وجرجهء وعقد المنصور بن أبى 
عاهر ازيرى بن عطية من بعده على المفرب وفاس . وكان أبو البيار بن 
زيرى بن هناد الصتباجى قد خرج على أخيه أنى الفتح منصور بن بلكين 
أمير إفريقية وظبع الدولة الفاطمية فى مصرء وتغلب على تامسان ووهران 
وهنين وشلف وو نشريش وتنس ء وخطب للخليفةهشام المؤيد » وبايم له 
و كتب إلى ابن أني عامر بره بأنه دخل فى طاعته » وأنه يرغب فى أن 
يتعمل به زيرى بن عطية الزناتى صاحب فاس » فاشترط عليه ابن أنى عاهر 
لذلك أن ببعث إليه ابنه رهينة » قفعل أبو الببار» ووجه انه فى مر كب مع 
كانيه ميمون المعروف بابن الدابة » فغرقت بها قى البحر » فوجه أبو البهار 
ولده الآخر فوصل إلى المنصور 7( وعندئذ أرمل إليه المنصور بن أبى 
عامر بعبده على هابيده من بلادء كا أرسل إليه هدية وخلم! وأربعين ألف 


٠١م اللاوى عالاستتما > س‎ ١6 التلتتندى *“ صبع الأععى » جمهاص‎ )١( 
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دينار! 2*7 م كتب المنصور إلى زرى بن عطية» ‏ مرهأن يلتصر لاني للبهار 
ويمضدءء فاما بلغ أبا: الببار ذلك » رحل إلى فاس » والتقى مع زيرى بن 
عطية » واتفق معه . رأقام أبو البهار ءلى بيعة هشام المؤيد شهرين ثم نكث 
وحنلعها » وعاد يظاهر الدولة الفاطمية» فغضب المنصور لذ لك » و كت ب إلى 
زيرى بن عطية بمهده على بلاد أني الببار » وأمره بمحاربته عليرا . فزحف 
زيرىنن عطية من هدينة فاس فى جيوش لا محصىمن قبائلز ناته وغيرهم ففر 
أبوالهار أهامه » ولق بأخيه منصور بن بلاكين بافريقية. رام كن زيرى من 
الاستيلاه على جميع أعمال أبى الببار » و بذ أكاهتد سلطان زيرى هن السدوس 
الاأقصى إلى الزاب . وكتب بالنتح إلى ابن أني عاهر » وبعث إليه فى سنة 
اع هدبة نئيسة القممةءمنيا هائتافرسمنعتاق الخحيل» وخخسون حملا ههرياء 
وألف درقة هن جاود اللمط ؛ وإحمال كثيرة من قمى الزانءؤ قطوط الغالية 
والزرافة » وأصناف الوحوش الصحراوية » وألف حمل من التمر اليد فى 
جنسه » وأححال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة » فسر بها المنصور*') . 


وأقام زيرى بفاس » وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين بأ نحائها »ينا رهم 
بنى يفرن عدبا وعن أحوازها » وأبعدم إلى نواحى سلاء فسكنوها : وى 
عام بره استدعاه المنصور بن ألى عامر أزيارةقرطية » فاستخلفزيرى على 
المغرب وإده المعزين زيرى ؛ وأمره سكنى تلمسان » واستخلف على عدوة 
الا'ندلى من فاس عبد الرحمن بن عبد ال-كريم بن تعلبة ؛ وعلى عدوة 
الذروبين منيا على بن تمد بن ألى على بن قشوشء ومغى إلى الا ند لس » 


5٠١ س١ اللاوى »ج‎ )١( 
8٠١ حص‎ ١ »اج‎ ىرالللا)١(‎ 
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وقدم بين هدية عظيمةءمنها طائر فصيح يتكلم العرية والبرررية» ودوابمن 
دواب أأسك والؤالية » وفهاة و<شيه تشبه الفرى » وحدوانات غريبة » 
وأسدان عظيان فى قنفصين من -«وديد »> وشُى» 5631 من الدمر فى غايه الكبر 
الواحدة منه تشبه الحيارة عظاء وحمل معه منقومه ..س فارس» ومن خدمه 
وعسده ...م عبد ٠‏ فاحتفل أألنصور بقدومه احتفالاً عظيا وخرج إلى لقائه 
فى خاصته وحاشيته 29 6 وأنزله فى قصر جعفر الحاجب » وتوسع له فى 
الجرايات والا كرام » ولقبه باسم الوزيرء ومنحه الاأموال الكثيرة »وخلم 
عليه الحلم النفيسة 2 يطل مقام زيورى بقرطيه ٠‏ فقدعجل المنصور بارساله 
إلى ألغرب عندما علم باستيلاء يدو بن يعلى اليفرنى صاحب سلا على عدوة 
الاأندلى من فاس فى ذى القعدة سنة «يرءه . وأقفل زيرى عائدا» فنزل 
مرمى طنجة ٠‏ ويذكر السلاوى أنه لما نزل هذه المدينة عبر عن رغبته فى 
الاستةلال بالمغرب بقوله : و الآن علدت أنك لى » فق_د استخف بلقب 
الوزارة الذى منحه المنصور إياه » و كان يطمع فيالامارة » فاما بلغت مقالته 
المنصور در عليبا أذنه » وزاد فى اصطناعه 20 . 

ولا نزل زبرى بن عطية إلى طنجة جد فى السير حتى وصل إلى فاس 
لاستخلاصبا من بنى يفرن ؛ واشتبك زيرى بن عطية مع بدو بن يعلى فىعدة 
مواقم بالقرب من فاس » انتبت جزعة بنى يفرن »و ممكن زبرى مندخول 


فاس » و قبضص على يدو وده “رأرسل رأمه إلىااندور فى منة سبرسو 7 , 


5١١ اين الحطب ء أعمال الأعلام ج ؟ س لاهإ  اللارى » ص‎ )١( 
1 (؟) الملارى “ا ص‎ 


(؟)اين الحطيب ؛“ لارعم اسايق عن م9١‏ اللاريئاء لاس ؟إم 


496 لس 


وصفا له الجو بعد ذلك ف المغرب ؛وأصبح محكه بلا منازع .وظات 
ملاقته مم ا منصور حنه فى الظاهر 6 ولكنه كان يضمر فى قرارة نفسه 
الحروج عليه . 

وفى سنة +بهرم ه فسدت الملاقات ببنها سبب استبداد المنصور بالحليفة 
أمحاء الدولة الا'موية بالا' ند لس والمغفرب »وكانت السيدة صبح قد اتنصلت 
بزيرى بن عطية ؛ وأغرته على خلم طاعة المنصور »وعبدت إلليه أن قو 
مقام المدافم عن حقوق الهليفة ااشرعية 29 . وذكر ابن عذارى أسباب 
خروج زيرى على المنصور بقوله :د ثم إن زيرى بن عطية المغراوى نكث 
على ابن ألى عامر بعد الحب الشديد ء والوفاء الا' كيد » وطمن على ابن أى 
عامر سلبه لملك هشام »وامتعض لبشام ايد وغلية اين ألى عامر عليه »27. 
واتم-لى بالمنصور أن زيرىيتنقصه » ويه_رض فى شأنه » وحجره على 
اميد ء فقطع عنه رزق الوزارة الدى كان بجريه عله فى كل سنه » ودقم 
وقصر الدعاء فيبأ لبشاء 90 . لم يكتف زبرى بذ لك بلىطر د عمال الماعدور 
دن العرب وأجام إلى سبتة (؟؟ . وعلى أثر ذلك سير ابن ألى عساهر قتأه 

0 على أدم » اأنصور فن: فى فاخ 18م سارف أأه » تاد بح > التاهرة 
١ 8‏ س 95؟و! 

(؟)اين عذارى < اص 515 

(؟) اين الأطب ء أعيال الأعلام » القسم ألالك “ص لم١٠١‏ 


(4)اللارى .ا سس ؟١؟‏ 


العدوة ؛ ونزل بطنجة ححيث انضم إليه كثير هن بربر ثمنارة وصنهاجة ؛ 
وزححف واضح يحو فاس » فدخر ج إليه زيرى بن عطية فى وح اكثيرة من 
زناتة » والتقى ال+جيشان فى موضم يه -رف بوأدى ردات » يقم بالقرب من 
أحواز البصرة ('2. ودام القتال بينها زهاء ثلائة أشبر » ممكن زبرى فى 
نهايتها من التغاب على واضحء فتراجع منبزما إلى طنجة »و كتب إلى المنصدور 
عن هناك يستمده. قخرج إليه بنفسه عن قرطية حق وصل الجزيرة 
الحضراء » وأجاز إليه أبنه عبد الملك اللمظفر » على رأس جيش ض خم ٠ن‏ 
مسكر الا ندنس » وبلغ ذلك زيرى » فاستهفر قبائل زناتة » فوافته فى 
جموع كثيفة من البربر قادمين من. بلاد الزاب فيا وزاء ملوية وسجاماسه : 
فسار بهم زيرى لقاتلة عبد الملك بن المنصور ء وتم اللقاء بوادىمنى بأحواز 
طئجة » ودارت بين الجشين معر كه عنيفة دامت طوال اليوم » وتمكن غلام 
أسود كان زيرى قد قتل خاله منطءن زبرى بسكياه فى لبته » فجر ح ججرسا 
بالفا » وانهزمت زنانة » وفر زيرى وهن بق معه إلى دوف. يعرف ممضيق 
الحية بالقرب من مكناسة » حيث اجتمع إليه فله » ول يكد زيرى يستدرك 
أهره ؛ و مجمع فله حق باغته عبد الملك #مسة آلاف هن كة رجاله على 
رأسهم واضح النتى » وذلك فى منتصف رمضان سنة هم دء فأوقع بهم 
واضح وقيعة عظيمة » استأصل فيها رجال زيرى ء وأسر عترم مو لفن 
همهم إليه عبد الملك: وأر كبهم فى جنده. فر زيرى فى ششرذمةءن أصحابه 
إلى فاس 2١‏ 


(١)آابن‏ الحطيب ءا ص هه 1‏ الملارى, ص اع 


(؟) ابن عذاري “ءاس ع أين الخطيب "عن وهات اللاري “ س5 1؟ 


هم ثمفة ا ند 


وكان أهل فاس قد عاموا بهزممته » فأغلقوا أبواب المديئة دونه 
وأخرجوا إليه ذوبه » فانصرف م إلى الممحراء؛ ونزل بأحوازصتهاجة. 
ودخل المظفر عبد الملك هدينة فاس فى شوال سنة يرهم هه و كت بإلى أبه 
بالفتح ٠‏ فقرىء كنابه ممنابر الا 'ندلس » وكتب إليه النصور بعهده على 
الغرب . 

انصرف واضح إلى قرطبة » بينا أقام المظفر ستة أشبر بفاس » فأحسن 
إلى أهلبا » ورأوا من فضله وعدله مالم يروه من ولاة فاس من قبل . تم 
صرفه المنصور إلى الا نداس ؛ واستعمل على فاس عيسى بن شعيدء صاحب 
الشرطة» فأقام با إلى صفر سنة هيم هء ثم عزله وولى عليها واضحا © . 
فأقام بها فترة من الوقت ء ثم استخلف عليبا عبد الله بن ألى عامر ابن أخى 
للنصور » تم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اساعيل بن البورى» 
فالأحوص معن بن عبد العزيز » الذى نحل حابر نان حتى وفاة 
النعمور 7" . 

أما زيرى فقد جمع حشوداهائلة من ز نانة» و استغل فرص ةاختلاف الصنهاجيين 
على باديس بن منصور أهير إفريقيه رزحف زيرى إليبمء وهزمهم»؛ ودخل 
تاهرت وتنس وتاسسان وشلف » وأقام فى هذه البلاد الدعوة للمؤيد هشام 
خم توفى فى الحرم سنة وومهء فخلفه ابنه المعز بن زيرى . واتصل الممز 
بالمظفر عبد الملك فى قرطبة يطلب «نه أن يميفح عنه؛ فصرف عبد الملك بن 
أني عامر واضحا عن ولاية المغرب» وكتب إلى المعز بن زيرى بعهده على 


(1) اللاوى ح لاس 5١5‏ 
(؟) ابن عتارى “» 2١١ص‏ “14م 


م4 سس 


فاس وسائر أعمال المغرب فى سنة روم ه بعد أن !توئق منه بِأخدٌ ولده 
معتصر رهينة عزده. ولا :وق المغآافر وخلفه أخوه عبد الرحمن شنجول على 
الحجابة .بعث إليه المعز بن زيرى هدية رائعة تتأاف عن .. لاهن اليل » 
وأجال من الدرق والامط والسلاح » فسر عبد الرحمن وجدد له ولاية 
المغرب(١).‏ وظل المعز أميرا على فاس والمة_رب <تى توفى فىجادى الأولى 
سنة ««ج هء فذلفه أبن عمه -امة بن الممز بن عطية » وكانت ال ملافة 
الأهو بة فى قرطبة قد انقرضتف هذه السنة »فاستقل حاهة بالمفر ب الأ قمى» 
واستفحل ملكه ء ثم نازعه على المغرب الا مير أبو الكيال يم بن زيرى بن 
يعلى اليفرني سنة 4 ه 4 وقامت بينها حروب طويلة الهزم فيبا حمامة , 
وفر إلى تلمسان »وذخل غيم مدينة فاس ءرقتل فيها عدداً كبيراً من اليهود . 
ولكن حامة م يلبث أن تغلب عليه وأجلاه عن فاس فى سنة وه ه ء وأ قام 
بالممسرب حى توى سنة +44 ه27 ء وقيل سنة سمح 20 . وكان حمامة 
مسآنيرا » حسن السياسة ؛ فتمتعت فاس فى أيامه » وشبدت فترة من الرخاء 
والازدهار. و كان الشعراء يقصد و نه من الأند لس ؛ و ممدحو نه يأشعاره(؛2. 


ولا توق خلفه ابنه أبوالمطان دوناس واستولىءبى فاس وسار ماكان 
لأبيه من مدن المذرب ؛ ولكن عبده كان نشحونا بالاضطراب والفتن » فقد 
خرج عليهابن همه ماد بن معنصر بن لله بن زإرى »© فقامت يينها حرو 
طريلة » وغلب ماد على شو :حى ذاس ., خاصرها <مار! شديدا » وقطع 


)١(‏ المرجم الايق عن 14م 

(؟) اين الخطيب * أعمال الأعلام س١‏ و١‏ 
(؟) أين عذارى “ص 1م 

(4) تقس المرجمءص 0م 


حك 74 سب 


مباء الوادى من عدوة القروين » الى أن توق ادء واستقام أمر دوناس» 
رسادفاس هد من الل والودوء » استمر حدى وفاته فى سنة باهم ه., وقد 
ازدهرت فاس فى عوده ؛ وما حجمرانها » وأصبحت يق عاصمة المغرب » 
ركان دوناس قل احتفل بعارتها » وأدار سورأ حيط با و بار باضبا ؛ وش 
مها المساجد والخهامات والفنادق »ء وأصبحت فاس مدينة واحدة فى 


أرامه 200 , 


ولأ فى دوناس فى سنه ب9و6ه خلفه على قاس ١بنهالفتو‏ مح بن دو تاس» 
ونزل بمدوة الأندلس ء فتازعه الأمر أخوه .١‏ صغر عجيسة » فاستولى ص 
عدوة القرويين » وقامت الحرب بين الأخوين : تحمبن الفعوح عدوة 
الاندلس » وبى مها قعمبة لسكناء بالموضع المعروفبالكدان » وقتح باب فى 
المدوة من الجبه القبلية سماء با'عمه . كذلك حصن عجيسة عدوة القرويين» 
وبنى مها قصبة لسكناء بعقبة الممعتر »ء وفتح هناك بابا فى الجبه السبالية سياه 
بأسمهء و أشتد العد'”ء بين فتوح وعجيسة » و أصبح القتال بينها يوهيا فى 
الموضع المسمى بكيف الوقادين » ونج عن كثرة الحروب والاضطرابات 
اشتداد الفلاء » وانتشار النجاعة فى المدينه . واستمر القتتال دائرا بين 
الأخوين زهاء ثلاث سنوات » إلى أن يمكن الفتوح من اقتصام عدوة 
القرويين » وقتل أخاه ؛ واس ولى على العدوتين » فآهر بتغيير امم باب 
عجيسة » فأسقط العين وَأَمْاف إلى الاسم حرفا الألف واللام » فأصبح هذا 


(١)ابن‏ الحطيب »ص 917 القلتشتدى , من ةب للرزتارى ص لحمب 
اللسلارى س 8737 


عد أ د 


اللاب بعرف باب الجدسة )١(‏ . وف أثناء ذلك كانت لتونه قد ظهرت فى 
أطران البلاد» وتغلبت عليبا » وممكن عبد الله بن ياسين مندخول أغمات 
وما يليها (؟ ء ومكن خليفته يوسف بن تاشفين من افجاح بلاد كثيرةء 
فخاى الفتوح على نفسه من الللثمين ؛ فت<بى عن مدينة فاس لأحد أقأر به 
هو معنصر بن اد بنمنصور بن المعز بن زيرى » وعندئذ زحف بلكين بن 
محمد بن سماد ,صاحب قلعة بتى <ادء إلى فاس فى سنة ومج هء ودخلبا , 
وأخذ عدد من أعانها رهائن إديه » ثم ماد إلى قلعته . و كان معنصر بن ماد 
قد تلقى بيمة قبائل مغراوة بفاس وأحوازها فى رمضان سنة وه؛ ؛ و كان 
معنصر هذا شجاعا ح<ازما » مكن من مدافعة الملثمين من لمتونة » وانتصر 
عليهم فى إحدى المواقع ء و لكن يوسف نمكن مندخول مدينة فاس صنحا 
فى ستة ههه » وخلف عليبا عامله» ومضى نحاربة ثمارة » وافتمح كثير! هن 
بلادها وقلاعبا » فاستغل معنصر فرصة اشتفال ابن تاشفين بمحاصرة قلعة 
فازازء ودخلعدينة قاس ء» وقتل عامل يوسف عليها ومن معه من لمتوئة . 
ولما بلغ يوسف بن تاشفين خبره ء سير مبدى بن يوسف الكزنائى ء صاحب 
مكناسة , إلى فاس » فباجمه معنصر فىطريقه » وهزهه وقتله فى سنة> هه » 
فسرح بوسف عسا كر لمتونة إلى حصار فاس ء وقطع المرافق عنها » حقق 
اشتد الأمر على أهلها » فبرز إليه معنصر » واشتبك مع لمتونة فى قتال شديد 
اتنهى ببزيمة معنصر ومقتله فى سنة .+4 ه . فبايم أهل فاس ابنه تيم . 
وماتى أهل فاس فى أيامه من حصار الملثمين ومن النتنة ومن الفلاء 


)0( المن ثاءدى >» ص ذم 
(؟)اين عنارى » ص ه1١‏ 


ام 


ولا فرغ يوسف بن تاشفينهن أمر غمارة سنة «5ئه ء زحف إلىفاس» 
وحاصرها أياما » ثم افتتديا عنوة المرة الثانة » وقتل ما زهاء ثلائة "لاف 
من قبائل مغرأوة وإنى بغرن ومكناسة » وقباثل زناتة » و كان يم من 
جاتبه'؟ . وقيل أن يوسف دخل مديتة فاس فى سنة 5١‏ 7" » وقيل 
فى سنة بجع 0 , 


ع . فاس ف ظل دولى المرابطين والموحدين: 


لا دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس ء أهي هدم الأسوار النى كانت 
تفصل بين عدوتى القروبين والا*ندلسيين » وجعلبا مدينة واحدة*'؟2 
وحصنا » وأس يينيان المساجد فى شوارع فاس وأزقتها » 5 أهر بيناء 
المامات والفنادق والا'رحاء والاأسواق 29 . واهتم يوسف بن تاشفين 
ممدينة فا ساهتاما كبيرا على الرغم من انحاذه مد بنة هرا كش طاصمة أدولته 
وق ذلك يقول الجزناءى :د ومازال كبر تونة وأميرها يوسف بنتاشفين 
فى زيادة المساجد » وسقاياتها » وحاماتها » وخاناتها » وإصلاح أمورها ء 
وأقدم من قرطية جلة مز صتاع ءفينوا منبا كته.ا إلى ما يذ كر بيعدإن 
شاء الله تعالى » وق أيامه صارت العدوتان قطرا واحداع (9), وق أيام 


(1) التلتتتدى > ص ه2١‏ _اللارى ' ص ه”»! 

(١؟)ابن‏ الخطيب , ص ١١‏ 

(©) الملل الموشية ع ع ١١‏ 

(©) التلتعتدى “ س ١4‏ “١٠5١!_اللارى‏ - كدص 5١‏ 
(ه) اين أيى زرع “ روض القرطاس 2 ص 1١‏ 

(١)الحزناءى‏ 2 سس 12؟ 


مم سم 


على بن يوسدف شيد سور أأقوراجة(1١)‏ الق تفع بين باب الميسة و باب أصليتنط 
يد قاضيه عبد الحق بن معيشه » ؟ أفام بوسف بن تاشفين سور زيتون 


وقد ازدهرت فا سفى عبدا ارا بطين . وأصيحت > العاصمة الثاني ةللمغرب. 
ولقد وصنبا الإدرسى فى عصر المرابطين بقوله : « ويممديتة فاس صتاع 
ومعايش» وهبان سامية ؛ ودور وقصور » ولا هلبا أهيام محوا جبم وهبا نيهم 
وجميع آلاتهم » ونعميا كثيرة » والحنطة مها رخيصة الاسعار جدا دون 
غيرها من البلاد القريبة منها » وفواكهبا كتيرة »وخصبها زائد » وبا فى كل 
هكان منها عيون نابعة » وهياه جارية» وعليها قباب مبنية » ودواهيس ممنية, 
ونقوش وضروب من الزبنة ء وجحارجبا الماء مطرد نام عن عيون غزيرة ء 
وجباتها مخضرة مونقة » و بساتينها عامرة , وحدائقها ملتفة » وقى أهلبا 
عزة ومنعة » . ثم يقول الادرسى فى موضع آخر : و ومدينة فاس قطب 
وهمدار ند نالمغرب الا قصى... وهدينة فاس هى حضرتها الكبرىوهةعبدها 
الاأشهر » وعليها نشد الركائب * و إليها تقعمد القوافل ويجاب إلى حضرتها 
كل غريبة من الثياب والبضائع وللا'متعة الحسنة , وأهلبا مياسير ولها من كل 
حسن أكبر نصيب » وأوفر حظ » (., 

ظلت فاس محتل المكانة :انية فى المذرب كله بعد هديئة مراكش الى 
أسسبا يوس ف بن تاشفين فى سنة +ه) ه. وفقفالرواية ابن ألي زرع ؛ 

)0( ور سور منالبناء يتفرع من الور الأسلى لفدينه» وينتبى عادة بيرج برا أي 

شوم بتاؤء فى أضعف المواقم الدهاعية في المدينة . 


00( المرجم السابق 
(؟)الادريى بص ه؟ 


وأقام ها قصر الحجر سنة م45 ه(١):وسورها‏ على بن يوسف ستة 
. ؟ه .)١(‏ وظلت فاس خاضعة للمرابطين إلى أن ظبر الموحدون » وتغليوا 
على المر ا بطين . 

وى سنة. كه ه »حاصر عبد المؤهن بن عل مدينة فاس , وقد حصن بها 
يحى بن أني بكر الممحراوى () ؛ من فلول جيش المرابطين فى وهران » 
وأقام اأوحدون على حصار فاس » وأهلبا يقاتلوتهم خار ح البلد تعالا 
عتيفا » فعمد عبد امو من إلى وسيلة لارغام أهل فاس على التسابم» فأمر يسد 
فاس بالبناء والحمشب والخطب » ورفم التراب على الوادى سدا بعد آخر 
حى احتيس الاء عن مجراه ففاض على النحص كله ء فا صبحالفحص مميرةء 


(9) الحئل الموشة م ص ١‏ 
03( فس لمر جيم مم + لا 
(ع) هو يحيى بن أبى بكر بن بوسف بن انأ شفهن» حفيد الأمير بوسفاينتأشفينءويلقب 
يا لسمحراوى هَِ وهر لقف أخذء عن أمه المح راوية » وكان لقه4 الصحيح هاين المسراوية» 
ولقد تولى قيادة جيوش المرايطين بسد مقتن تاشفين بن على » فولى القيادة العامة ليس 
المرا بطين . وفر الى فاس (أرجم الىاينالاثير) ٠‏ وقد أبق يحي هذا فيحارية الموحدرين 
بلاء عناأ » م دغل ف طاعة الموحدين » وانطوى انحت لواجم “ وسطى عندهىم 4 قتودوه 
على من وحد من لمتونة » وظل كذلك الى أن نقلت عنه الى عد اللؤمن تصرفات وأقوال 
أحنتتة عليه . وكانت أخت بحبى متز وجة *ن السكاتب السكيير أعى دمفر أعد بن عطة 
الذى استوزره عبد المؤمن > فأراد أو حفر أن بنقنه من مب عبد أأؤمن عليه » قتصحه 
با لنرار الىمجزيرة ميورقة. هدأ ا-تدعاء عبد المؤمن تظاهر بالمرقيءو بلغعبد المؤمن ما فمله 
كاتبه أبو حمفر » هدتل أيا حفر فى سنة 8ه وء لم أمر يا لتيض على يحيى وسجنهفاات فيه. 
( أرجم الى : أيو بكر السنهاحى المروف بالبيذق “ كتاب أخار امهدى ابن تومرت » 
يارس -:846 117 ء “ملق لينى بروف ال “ص 416٠0‏ ملدونلة ١‏ للرا كتى ٠‏ 
المسحص اص 6و2 ٠٠٠١‏ ) 


4م14 سد 


وا-تمان عبد المؤهن على ذلك بالآلات واتساع الفحص » ثم خرق الد 
مرة واحدة . فتدفقت الياه كالسيل الء_ارم فبدهت السور بباب السلسلة» 
وتّهدم من دور فاس مايزيد على ألفى دار . ولكن أهل فاس ل يستاموا 
لذلك ؛ بل ارزدادت مقاوعتهم للموححدينءووقفوا عبىهةبدم السورء وتاتلوه 
مر خارجبا » وكان عبد المؤهن قد خر ج هن عماته أثناء الايل إلى مكناسة 
لحاصرتما ‏ وترك على جيثه بفاس أبا بكر بن جبر فلما طال الحصار على 
أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة أبو مد الجاتى )١(‏ خفية إلى 
أي بكر بن جبر . وأدخله من باب الفتوح .و كانالجيانى المذ كور موتورا 
من الصحراوى إذ كات قد طالله يمال كثير» وضيق عليه فيه » ولم يكن 
فى وسع اليانى أن يعطيه هذا امالء فتحايل على إدخال الموحدين » فلم يشعر 
الصحراوى إلا وقد اقتحم الموحدون اأدينة فى خر يوم ١4‏ ذى القمدة سنة 
٠ه‏ ه ؛ و تمكن الصحراوى عن الفرار ومعه مر بن بيتتآن» ى يحى بن سيرء 
وجدال بن هومى وشيوخ لمطه . فييطوا معنبهر سبو إلى بنى تاود! , ودخلوا 
قلعة آهرجو وتحصنوا يداخلها “ ثم فر الصسحراوئ إلى الا"ند لس > أما 
عبد المؤمن فقد دخل هدينة فأس ء وأقام بها بعض الوقتء تم خرج منها بعد 
أن ترك عليها أبا عبد الله عمد بن بحي الجدهيوى والجيانى .)١(‏ 


ولا دخل عبد أو من مدينة ؤأس ؛ أمر بفتح ثشرات وأسءة سور هماع 


)١1(‏ هو آأيو عمد بن عبد اله بن خمار الما نى كان عامسلا على «ديئة فاس فى دول 
اللشين( انظر ابن الابار “ الم اليراء » ملدق رقم ؟ من كنتاب البيذق > أخبار المهدى 
أين تومرت “نح 41! ( 


(5) البِنقء س 1٠١5“ 1٠١١‏ الحللالموحية .عن ٠١١‏ > ا ١١_اللارى“س7 ١٠١‏ 


وقال : ١‏ إن لا نحتاج إلى سور »و إنا أسوارنا سيوفنا وعدلنا » .وظلت 
اس بلا أسوار إلى أن شرع الحليفة أبو يوسف يمقوب المنصور فى بناتماء 
وأكلباابته أبو عبد الله مد الناصرعند زيارته لفاس فىسنة وووى وأقام با 
ثلاث سنوات أتم خلالها بناء أدوار فاس وقصبتها الواقعة على الوادى (١)؛‏ 
كذلك أظام بها أبو عبد الله تمد الناصر بابالشريعة الذى سعمى باب المروق 
ننية إلى العبيدى الثائر مجبال وزان من أحواز وس » الذى علق رأسه 'على 
باب الشريعة » وأحرق جسده فى وسط هذا آلباب فى اليوم الذى ركيت فيه 
مصاريع الباب سنة . .4 ه(" . 


ولقد ازدهرت فاس ققى عصر ارا بطين و الموحدين » ازدهارا ل تشهده 
هذه الدينة من قبل» ونأ لقت تألقا جملها جديرة بأن تكون العامبمة الفماية 
لمغرب كله ء فى عصرهاتين الااسرتين . ويد كر عبد الوا<د_د الرا كثى ء» 
أن و مدينة ؤس هذه هى حاضرة الغرب فى وقتنا هذا» وموضع العلم فية» 
أجتمع فيا علم القير وان وعلم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الآند لس 
يا كانت القير وان حاضرة المغرب. فاما اضطرب أمالقيروان ‏ كا ذكرنا ‏ 
بعيث العرب فيها » واضطرب أمر قرطية باختلاف بنى أهية بعد موت أني 
طامر محمد بن أني طامر وابته » رحل من هذه وهذه من كان قيه) من الملماء 
والفضلاء من كل طبقة » فراراً من الفتنة » قترك أكثرهم مدينة فأس » فهى 
اليوم على ناية الحضارة » وأهلها فى ناية الكيس ونباية الظسرف ء و لغتهم 
أفصح االغات فى ذلك الإقلبم » ومازلتأسم اللشايخ يدعونها بغداد المغرب ء 

١٠١7 الجزناءى ء ص «#اخ  اللارى »ج ” ص‎ )١( 


([5) نس المر جم ص عم التغيرة النة فى ثار بخ الدولةالمربنة » نحتيق خمد بن 
بهي شنب “ الحزاثر “ 157١‏ ص 8؟ 


لم - 


و ممق ماقالوا ذلك ء انا لبس باأغرب ىء هن أنواع الظرف واللباقة فى 
كل ممنى إلا وهو مندوب إليباء وهوجود فيباء ومأخوذ منهاء لايدقم 
هذا القول أحد من أهل المغرب » و بِتَحَذ لمونة والمصامدة هدينة مىاكش 
وطناء ولا جعلوها دار ثماكد لأنها خير هن مدينة وأس فى ثىء من الأشياء» 
ولكن لقرب مساكش هن حبال المصامدة وصحراء لمتونة » فلبذًا السبب 
كانت مساكش كرمى المملكدء و إلا فدينة واس أحق بذلك منها 1(6). ثم 
يمف المرا كثى مدينة واس ء ويد كر عظمتها ونمو عمرانها فيقول : و وما 
أظن.فى الدذا مدينة كدينة ؤآس » أأكثر مسافق ء وأوسع همايش وأخصب 
جات » وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر هن جميع جباتها » و نتخلل 
الانبار أكثر دورها زائدا على تو هن أربعين عينا ينفلق عليها أبواءها ؛ 
ومحيط مها -ورهاء وفى داخلبا ونحت سورها نحو من ثلاعائة_طاحونة 
تطحن بالماء ء ولا أعلم بالمدرب مدينة لانحتاج إلى شىء محلب إليها من غير هاء 
إلاما كان من العطر الحندى سوى مدينة فأس هذه ء انها لانحتاج إلى هدينة 
فى ثمىء ثما تدعو إليه الضرورة ء بل هى توسم ال_لاد مرافق ؛ وتماؤها 
خيرا 220 

كذ لك يعظمبا ابن أنى زرح / ويذ كر أنالمرابطين والموحدينإنما نزاوا 
بمرا كش و1 وها قاعدة لدو لنتبم لقربها من بلادهم , ولأنها «بنية فى 
ج و أرثم و بين قبائلبم(7). و يصقها الجز ناءى فى عصر دو ل ىار ! بطين والموحدين 


)١(‏ عند الواحد المرا كثى , المحب , ص مء؟ 
)0( نس المرسم » ص ووم 
9 1 .م ,قدو تلعماماط 05ل فاأنوع)دظ ,اوعموجوءط - أاه] 


حس الام سد 


وصفارائعا ؛ويذ كر عظمتها وما بلغته مرن عمران وعمارة , وبشع إن 
التاءات التى ازدهرت فيبا فيقول : « واننهت مدينة فس فى أيام المرااطين 
والموحدين من بعدثم من الفيطة » والرظهية » والدعة ٠‏ والا"من * والمافيةء 
ما لم تبلغه مددينة من مدن المغرب لاسما فى زمن المنصور الموحدى وولده 
عمد الناصر ء و كانت المساجد بها سبعائة وخمسة وتمانين » وهدور الوضوء 
اننتين وأربعن ؛ والسقايات تمان » والحامات ثلائةوتسمين » وأرجاء اماه 
أربعائة وائنن وسبعين » ودور السكى تسعا وتماتين ألفا وماثّين وسعة 
وثلاثين » والمصارى ١‏ سبعة عشر ألفا و إحدى وأر بعينءو الفنادق أر بعائة 
وسبعة وستين » والحوانيت تسعة آلاف وائنين وان » وقساريهواحده 
فى كل عدوة منها » ودار السكلة واحدة فى كل عدوة منبا » والا'طرزة(؟) 
ثلانةآلاف وأربعة وتسمين » ودور عمل الصابون سبعا وأربعين » ودور 
الدياغن ستا و تمانين » ودور الممباغ مائة وسمة عششر » ودور تشبيك 
المديد والتحاس اثتى عشير ٠‏ ودور عمل الرزجاج إحدى عشرة » و كوش 
الجير هائة وخمسا وئلائين »وأفران الخيز ألفا وهائة وسيعين » وأحجار 
عمل الكانئميد (؟) أربعمائة » كل ذلك بداخل المدينةء ودور التخار: مائة 
و ما نين تحار ج المدينة » (4) . 


(١)المصارى‏ جم ممرية » والممرية غرغة عليا بالدار تل عل الطريق يروز » 
وتشبه المعرية أو اأملية' وكات ااقره 1 فى .عم الأحيال »شر جا أى مزودة ينأ هذة 
مشيكة الاخعاب . 

(؟) المقصود بالاطررّة الاتوال 

() الكاغيد هو الورق 

(4) الحرزناءى ءا ص مم 


ار4 لد 


ولكن ه ذا العمران اازدهر م يلث أن تعرض للتدمير فى أياء الطهامة 
والفتنة الق قامت فى أ يام العادل وأخيه! مون أى العلاء إدريس ,فى أواخر 


عصر الموحدين زهاء عشرين سنة .)١(‏ 


ه- فس طاصمة فى مرين : ( أنظر خريطة رقم ٠١‏ ) 


انقرضت دولة الموحدين بوفاة أى العلاء إدريس الوائق الله المعروف 
بأني دبوس » ودرست آثارها » واستولى الحراب والامار عل ممظم ديار 
الغرب » وخاصة فاس » بسب الحروب القائمة بينه وبين المرتضى أني حفص 
مربن اسحق . وقد نحا لن أ بو دبوس مع ى هر بن ليظلفر بالحلافةءو لهم 
نظير معاو تتهم له عن مرا كش حاضرة الموحدين » ففر المرتضى إلى آزهمور 
حيث مات قتيلا فى سنة 56 ه » ولكن أبا دبوس نكت لعبده هم ببق مس بن > 
فاضطر الا مير أبو يوس ف يعقوب بن عبد ال مق المرينى إلىهباجمة مرا كش 
فى فس هذه للسنة » وانتبى الاهر يمقتل ألى دبوس أمام أسوار مدينة 
مرا كش » فدخلها بنو هرين ء وبمثوا برأس أني د بوس إلى فاس .و كانت 
وآس قد تعرخبت طدمات بفى *رين فى دنة 49ى ده قن خلافة العيد على » 
ولكنهم م يتمكنوا من دخوها » و يءض أربع سنوات على ذلك حى تمكن 
الأمير أبو بكر بن عبد الحق أأربنى ءنالاستيلاء على مدينة فاس ء واتعا 
من اماما السيد أني العياس ع إذ بايعه أهليا فى الرابطة الواقعة خارجج باب 
الشمريعة » ودخلها جيش بنى هرين فى + ربيع الآخر سنةع)+ ه بعد موت 
السعيد فى مرا كش باحو شهربن.واست<لفعايها هولاه هود بنخرباش: 
وسار فحاصرة فازاز » فانتقض أهل فا ممع طائفة من المرتزقة النسارى 


)0( المرجع الابق ص 4 


0-0-7 


بقيادة سرود الفريجى على بنى مرين فى ٠١‏ شوال سنة 8407 » وقتاوا السعود 
وأريعين من رجالهء باعرا المرتضى. وعتدما عل أبو بكر بن عبدالحق بذ لك 
رفع المعوار عن فازاز ء وقدم إلى فاسى, وأماطا بعسكره » و قطم للادة 
عنها ؛ ويس أهل قاس من اصرة المرتضض لهم » فسألوا أيا بكر الأمان » 
فأمنهم » واسترجم المدينة ('2 . وفى غاس توق الأمهع أبو بكر قى قصره 
بالقعيبة فى سنه 16 » ودفن دأخل باب الجيسة » وخلفه من بعده ابنه 
أبو حفص عمر » ولكن مه المنصور بالله يعقوب بنعبد الحق هاجم فاس 
ودخلبا فى سنة بإمه ه » وأصبحت فاس ماضرة دولة بن مربن » فانتعشت 
المديئة فى عصرم . و كان أدل مافعله أبو يوسف بعقوب أن أمر باخرج 
أجناد الروم الذين كانو! يسكنون فاس ء وبى لهم اأرسى القديم مخارج 
باب الشريعة على يد عامله عليها أنى العلاء بن أنى طلحة 9 . 


اهتم بنو هري اس اهتّاما خاصا » واعتنوا بأمرها » وزودمرها مذ بنة 
أحأقت ها تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديدء واغخدوها دارا 
للامارة”'" منذ عبد المنصور ألى ؛وسف يعقوب بن عبد الحق المرينى » فقد 
عزم أبو يوسف بعد أن أتمبد ملكه فى الغرب أن مختط بلدا ينسب إليه» 
وبتخدهادار «لكمءوقرار سلطا نهو يسكننها هو وحاشمته و حكمه وأوليارٌه. 


فأهر بنتاء المدينة ألبيضاء » بلصق هدينة أس »ع فخرج فى م شوال من سنة 


)١(‏ تمرضت فاس مرق كء فى أسوامم, ا من #نطرة المباغ_ين قرب ياب اللبلةء 
فأحرقت سوق الةاطين والناد بن والصاغين ووصات الى ياب الج_ائز تأحرقت مصارسه 
( الأخيرة النةء ص ١م)‏ 

(1) نفس المرسم ص ١-١ » ٠٠١‏ 

(9) اسماعيل ين الاحمرء روطة النرين في دولة بسي صرين' الرباط 2 ؟1797اسي؟5١‏ 


طت + 91 ابت 


4باه ه ودعه العرفاء والبنائين وأهل المعرفة بالصنائع » فتخيروا موضتها على 
وادى فاس من جبة أعلاه » وشرع فى دفر أساسها فىهذا اليوم واختطهاء 
وبناها » وشيدها » وب أسوارها وجامعها وأسواقها ('؟» ونزلها محاشيته 
وذوبه فى نفس هذه الستة » واختط الناس با الدور والازل » وأجريت 
فبا الماه إلى القصور () ١‏ و أقام الفناطر بطر قاتها مثل قنطرة وادى النجاء 
وقنطرة مرين2 . ولا أتم يناه سور هدينةفاس الجديد » أمرفق سنة باجم 
بيناءالجاعم الكبير بفاس الجديد للخطية (؟» » وأسس على يدى أفىعيد ألله 
ابنعبد الكريم الحدودى ء وأبى ءلى بن الازرق والى مكناسة » واشتغل فى 
فى البناء أسرى الروم الذين قدم مهم من “ندلس . وقد نم بناء هذا الجامع 
فى رمضان سنة بإب هء وأقيمت فيه الصلاة . وقى ستة ود دء أقام 
بمدينته الجديدة الاأسواق مرن, باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة؛ وبنى 
بها حاما عظما» وقصورا لوزرائه» وعمرت المدينة بعد ذلك بالمدار س والفنادق 
والا'سواق »(0). ولقد أجرى يعقوب الياه إليبا عن طريق وادى 
الجواهر وقدير المص الذى ينبئق ماه من الموضع المعروف برأس الاء 
غربي هذه البلدة » اختط به أبو يوسف يعقوب قصرا مشرفا -.ى محل 


ا١هإلء التخير: النة كورلا‎ )١( 

(؟)الللاوى, ‏ ”مس 644 

)م الدخيرة السنة س هه 

(:) ,6ه7هثة3 نلق لعماظ ل أن وغ 06 دوغتوومدم ‏ 5و1 ,بوماووه815 متدهةا 
53 . 38 .مم ,1937 مزءها 

(*) تقس المرجم ص ١48‏ روطة التنرين ص "٠‏ 

(1) روضة القرين* اص ٠؟‏ 


ا د 


وقل هد م ابن الطب 207" ليه عليه قاس أ ال على بقوله :م وأما 
مل ين الملك فيمضيا ٠‏ كالصباح 4 أفن لأغرر الم..اح 1 تقر لايوانما إيوان 
كسرى »وترجع العين حسرى » ومقاءد المرس ؛ وعلاء ب الل ثُالمفرس» 
وهنا بت الدو ح اغتر سءو. مدر س من درس أو درسء وكا لس الحم الفعمل » 
وسقاء فالس والتصل » وأهدان الناشبة أولى الحصل 4و أواوين الكتاب» 


وخزائن خولات الافءاب؛و كرامى!1ج'ب» وعامر الأمر العداب 55 ج210 


ووصفهااين أنى زرع فى عصر بى مرين فذكر عاستا بقوله : ووعى 
الآن قاعدةملوك بىهرين أطال الله أيامهمءر أعلى أمرهم » وخلد ساطانهم» 
فبى هنهم فى انحل الرفيم والشكل البديع » وقد جمعت هدينة فاس بين عدو به 
الاء عواءتدال الحواء؛ وطيب التربة» وحسن ألغرة » وسعة اخرث »وعظيم 
بر كته » وقرب المحطب »ء و كثرةعوده و شجر وشجرة» ومها منازل هونقة» 
وبسانين مشرقة » ورياض هورقة؛ وأسواقمية منتسقة » وعيونهنهمرة» 
وأنبار متدفعة متحدرة » وأشجار ملنفة ‏ وجنات دارة ما جتمعة » وكالت 
الحكناء » أحسن مواضع المدن أن تجمع خسة أشياء وهى : النهر الجارى » 
والحرث الطيب ٠»‏ والحطب القريب » والسور الحصين » والسلطان إذ به 
صلاح الا » وأمر سيلبا » و كف جبابرتها » وقد جمعت هدينة قاس هذه 
الحصال التى هى كال المدن وشرفبا » وزادت عليبا محاسن كثيرة » فلها 
امحرث العظم سقيا وبعملاء على كل جبة منها ها لبس هو على هدينة من 
هدائن للغرب » وعليها الحطب فى جبل تى ملول الذى فى قباتها يشبح كل 

(١)ابن‏ المطيب . مشاهدان تان الدين ين الخطب ق الترب والاند لى ٠ه‏ نحقيق 
الدكتور أحد تختار السادى ‏ الاسكيرية ههة١!‏ عن ١١!‏ 


لس 1 مه 


يوم على أبواب! أال حطب البلوط والفحم ما لايوصف كذرة » ومهرها 
يشقها بنعفن ويتشهب فداخلبها أنهارا وجداول وخلجانا» فتخلل الأنهار 
ديارها وساتيها وجتاتا » وشوارعم! رأسواقبا وحاماتها» رتطحن به 
أرسازها ؛ و مرج هنها وقد حمل أنةالها وأقذارها ورماداتها 29 ». 

ولقد ادتم سلاطين بى هرين بانشاء الات » فأنثئت حات خولان 
روشتنانة وألى يعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لانشاء القوارب والسفن 
الصفار بالموضم المءروف با+بالات قرب ماتق وادى فاس »كان قد أنشأها 
عبد المؤمن » وفى هذه الدار أمر اللطان أبو عنان المريى بانشاءه جفتين 
عل خولان أحدها شيطى مجر هائة وءثيرين محارباء والثانى شلير ممر 
ستين حار باء ودفما بوادى سبو إلى أن وصلا إلى سلا سنة مياه 7). 


وظلت قاس قاعدة بنى هر بن حدق صبهائت دو لمهم ؛ وظطبرت دوأةالأشراف 
السغديين على أنقاض دولة بى هرين » وأخذ سلطا نهم عمد الشيخ مجوكل 
عل هدن الغرب » فا ستولى على مرا كش فى منة وه ه »وأ كتسب محمد 
الشيخ عحية أهل المغرب جاده ضد البر ته لدن 3 ويجاحه فى أنتتاح حصن 
فونى وحعين أسفى وآزمورءفاختط مرمسى أغادير بالسوس الا" قصى فى 
سنه لاجة هع واسدولى على مكناسة الزيتون فى سثئة وو؟ى» رأخذيلتهم عدن 
بفى هرين الواحددة يهل الا خرى 4 9 تقد م فى سنه دمو خأ صرة وأسس 0 وممكن 
من الاستيلاء عليها . وفر قائد جيش بق مربنرهو أيو عون الوطامى 


)00( أبن أبى زرع؛ نص وأرد كاي تةطةنىن فمواعواحلط عمل 15نه)581 “س١ ١‏ 
ب 515 _الطهزتاءى “ ص ولاء 1م 


(؟) الجزتامري ء ص 0١‏ , #«؟ 


إلى ثغر الجزائر » حث استنجد بالا"تراك » و مجح بفضلوم فىاسترحاع فاس 
فى سنة وجوه » ولكن الأتراكتصرفوا نصرف الفاتحين »فاتيكو! الحرمات» 
وعاثوا فى البلاد » واضطر أبو حسون إلى صرفيم من خدمته » وإخراجهم 
هن وأس ع و ود نفسه عد آخراجهم و<يدا دورة. نصير . و كآن مممد 
الشبخ قد استنصر القبائل وامتتفرها » وعياً الا جناد »فزحف إلى فاس» 
ودخلبا فى 74 شوال سنة 55و هء وقتل أبا حسوت »ء وتلقب بالحلافة 
ولكنه ل تخد فاسا عاصمة لهء وآر هدينة صر اكش لهذا الغرض .)١(‏ 


وفى عد دؤلة الا"شراف العلوبين بالمغرب ء استرجعت فاس عظمتها » 
وأصبحت حاضرة المغرب فى عبد مولاى الرشيد سنةبص. وهء وقد زودها 
مندآت كثيرة مها قنطرة وادئ سبو القائمة على أقواس أربعة » شيدها فى 
سنة .م. ؟ هم بالقرب هن هدينة فاس ء والقصية الجديدة التى أسسبا فى سنة 
٠٠‏ بفاس بالى » كأ أتام قصية الميس باليلدة تفسها ( ؛ أما أبنه مولاى 
إسماعيل فقد فضل مدينة مكناس وا مخ ذها اضرة له . وأصبح للمغرب 
عاصمتان : فاس ف الثهال » ومكناسفى اجنوب » ىم استمادت فاس عظمتيا 
فى عبد مولاى سليان 11١5‏ - مم١١‏ ه) الذى أنشأ فيها أبوابا كثر: 
ومساجد جديدة . وظات فاس هن ذلك الحين المدينة الا ولي في المغرب ٠‏ 


0 

١؟؟ السد عد العزيز الم 1 المنرب الاسلاى اج "اص‎ )١( 

(؟) تسرك 4مه! عق مسواءكة'! دك «متماعقط رممطلد1 قعفمخ 
2 هتجو قمطوعة ماغناوهمع ها 


لقصار) شاع 
دولتا الرسثميين بتاهرت والمدراريين بسجاياسة 


)١(‏ أولية الرستميين 
١‏ . اشتثار دعوة الإباضية فى المغربين الأدتى والأوسط 
ب عيد الرجن 'ن ر سم وتأسوس تاهرت 
ج - عبد الرحمن بن رستم إهام الرسةميين 
د إهاهة عيد الوهاب بن عبدالر حمنبنر سم وبداية لبور الانقسامات 


المدهبية عند الاناضمة 


(؟) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرجن بن رستم 

؟ ‏ خلافة الاهام أفلح 

ب الامام أبو بكر بن أفلح 

جع إهاهة أى اليقظان عمد 

ه - إمامة اليفظان بن أى اليقظان ونباية دولة الرستميين ٠‏ 
00 علاقه الدولة الرسدمية مجيرانها 

١‏ علاقة الدولة الرستمية بولاة إفريقية 

ب علاقة الرستميين بالأمويين فى الا"ند لس 

ج - علاقة الرستميين صر 

: علاقة الدولة الرستمية بدولة بنى واسول سجاياسة 

ه - علاقة الدولة الرستمية يبا لسودان 
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(4) حضارة الرستميين فى ناهرت 
!| _الحاة العلميه 
المياة الفنية 

(ه) دولة بى المدرار يسجلماسه 


ب - مخلفاء اسع بن أي القاسم متغون الملقب بالمدرار 


/ا44 هس 


القصال] سابع 
دولا الرسثميين بتاهرت والمدراريين سسجاياسة 


010( 
أولية الرستميين 
| التشار دعوة الاباضية فى لأفر بن الادنى والاوسط : 


كانت السياسة الجائرة الى جرى عليها خلفاء وبنى أمية قد جعلئهم فى نظر 
كثم من أتقياء المسلمين منحر فين عن تها ليم الاسلام ومبادثه القائمة عب ىالعدل 
والمساواة والشورى »ء فقد استأئروا بالحلافة » واستبدوا رثاسة الدولة ء 
وم يعلبقوا نظام الشورى فى اختيار الحلفاء » وحادوا عن المدل والمساواة 
بين المسلمين » وانحرفوا عن الاشتراكية ألتى نادى با الاسلام » وتقوم على 
لزام العدل وإتفاق مال الدولة فى مصالح السلمين » وأصبحت الا موال 
فى العصر الاموى ننفق على اللذهوات و الرّوات ؛ وهلي الا"ولياء وال" نصار 
وللؤيدين . أدت:هذه السياسه الغاشمة إلى قيام جمامات فى المراق تنادى 
بقطبيق عبادىء الاسلام القائمة على اأساواة والعدل , والرجوع إلى الشورى 
فى اختيار الامام » فظبر الاباضية ».وهى فرقة خارجية تنسب إلى داعية 
منهم هو عبد الله بن إياض اارى التميمى ؛ وهن أثمتبا ابو ااشمثاء جابر بن 
زيد الا“زدى المانى ‏ الذى يمتير اومس المقيى لبذه الفرئة » و ؟ن ٠ن‏ 
أعظم علماء عصره بالشريمة والفقه الاسلامى » متبخرا فى أصول الفقة » 
أَخْذّ العلم عن كبئي من الصسابة » و كان مما فاه على تفسه اعتزازا وسممديا 


-د1)؟)- 


بعنة الله عليه : و أدر كت سبعين رجملا دن يدر » أو ينا ماعندهم من العلم 
إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد اللّه ابن عباس ) » » وكان ابن عباس يمتدح 
علمه فيقول : « اسألرا جابر بن زيد.» فلو سأله من بالمشرق والمغرب لو سعهم 
عامه 6 » ولماتوى جار عير مالك بن أ'س عن خسار ةالإسلام بفقده بترله : 
وهات اليوم أعلم من فى الا"رض » (1) . ومن تلاميذ جا بر » أ بو عبيدة 
مسلم بن أي كرعة ء وضام بين السائب » وحيان الا"عرج » وأبو حمزة 
الاشعث ؛ وأبو نوح صا لالدهان »رعمرو بن دينار . وكان جابر بن زيد 
بنادى بالقضاء على بدعةالملك الذى اصطنعه الا'مويون »والرجوع بالاسلام 
إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بين المسلمين المعروف قى عصر اتهلفاء 
الراغدين » لذلك حار بهبنوأمية , وتفاه الحجاح إلى عمان »فأقام مها مدة » 
تم عاد إلى البصرة ل'ستكال رسالته , وظل يعمل جاهد! لانشاء الجخبورية 
الاسلامية الصادة » إلى أن توفى فى سنة مه ه . وخافه على إماهة الاباضبية 
أبو عبيدة مام » وكان مثالا للورع والتمسك بالدين » عام من أبرز علماء 
عصره , شديد التمسك ,قفيادىء, أستازه» فسحته الحجاج مع جماعة من 
الاباضية »تم أفرج عنه فى خلافة سلهان بن عيد الملك . وأدرك عبيد الله 
صعر بة الدعوة للمذهب الإباضى فى الشرق الاسلأمى ؛ ورأى أن ينطلق 
الاباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإسلامية » وعلى الا“خص بلاد 
لغرب . فاختار رجلا من تلامذته معروفا بحاسة للاباضية »و بعامه الغزير» 
وتقراه وورعه مع بلاغته وفصاحة لسانه هو سلمة بن سعدا ء بعنه إلى ا مغرب 
لنشر دعوة الا باضبية . وبوفود سلمة بن سعد فى أول القرن الثاني للبجرة 


)١(‏ أو الريم سلمان الاروي » مختمر تاريخ الإباميا . نونس 2 مم9١‏ س وم 


-1445- 


إلى سرت » انتشر المدهب الاباغمى على محر جاوز كل تقدير فى المسبان » 
رعنذ ذلك الغبد بدأ داة الاباضية يتوافدون على ااغرب لنشر الدعوة تمبيدا 
لإنشاء دولة إباضية . وقد ساعد على اتتشار الإباضية » وتوافد دطاتها أن 
الدولة العياسية كانت أشد وطأة على المارجية من الدولة الا'هوية » فاستيد 
العباسون بالدولة » وداسوا على مبادى, الاسلام الكريمة » ورفمو! |أسيف 
دن كل من ناوأ سلطانهم . وكان اأغرب الإسلاهى يغلى سعذطا على ولاة 
الاأمويين والعباسين لمظالمهم » و كان إقبال البربر على الإباضية سريما » فلم 
نلبث هذه الشرارة الا'ولى أن أشعلت نارا احندم اظاها فى إلغربين الا"دني 
والاأوسط فى طرابلس وإقلم قسطيلية » ومعظم بلاد المغرب الا'رسط هن 
مليانة إلى وهران . 

وأراد البربز التعمق فىدراسة مذهب الإباضية» فقد شوقهم -لمة بن سعد 
إلى شد الرحال إلى المشمرق لتلق علوم هذا المذهب على الاهام أني عبيدة (١)؛‏ 
فرحل فريق من عامائهم إلى البصرة للا'خذ على هذا الإمام » وكانو! أربعة 
مم : عبد الرحمن بن رستم للنارمى ء وعاصم اأسدرالى > وأبو داود القيلى 
التفزاوى ‏ وإسماعيل بن ضرار القدامدى » وانضم إليرم عند ألى عبيدة 
مسلم ثائر آخر هو أبو الحطابعيد الا'على بن ااسمح المافرى الونىءاختاره 
أبو عبيدة لرئاسة الدولةالإباضية التى ينوى البربر إقامتها فى لاغرب » لغزارة 
علمه » وتفيمه العميق للدين ؛ ومبارته فى الاستنباط . وعاد جلة العام اخمسة 
إلى الغرب الاسلامى » بعد إقامة دامت عمس ستين فى البصرة » عادوا اإأى 
المغرب وهم يشتعاون حماسا لانشا. دولة على هذ هبهم الاباضى » و نمت هبايعة 


5٠ أبو الروم سليان الباروي » مختصر تاريخ الإياضية “' ص‎ )١( 


حس ١‏ ©6) سس 


ألى الأمناب بالإمامه » و اعلن قيام الدوة الإباضية فى محرم سنة .4ه ه فى 
هوضع يعرف باسم صياد غرنى طراباس » وتمكن الاباضية بعد مبايعة ألى 
الحطاب من الاستيلاء على طرابلس واتحذوها مقرا ليم )١(‏ , ودانت لا بي 
الحطاب البلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعيةء والمدل بين الناس ع 
فعظم شأنه فيهم »وامتد سلطانه شسرقا إلى برقة »وغربا إلى القيروان» وجنويا 
إلى فزان (؟) . واختار أبوالحطاب عبد الرحمن بنرستم رفيقه فى العلم تاضيا 
بطرابلس (©) , 


وفى هذه الا"ثناء "كانت قبيلّة ورفجومة النفزيةبقيادة عام بن جيل » 
وكات من غلاة الصفرية قد دخلت القيروان ؛ واستحلت فيها الحارم ؛ 
وارتكبت الكبائر» وأساء رجاليا إلى الاسلام »فقدر بطوا دواءهم فى المسجد 
الجامع » وعائوا عيئا شديدا فى هدينة القيروان (!) . ولا علم أبو الحطلاب 
بما أصاب القير وان؛ بك رحمة باهلها » ودفعته غيرته على الاسلام إلىاستتفار 
الناس لمقاتلة هو لاء للتوحشين »وخرج مجيش من أتباعهعدته نحو سعةآ لاف 
فى سنة ١4١‏ هء وافسح قابس » ومنها سار إلى ألة-يرون» واشتبك هع 
ورفجومة فى قتال عنيف » فى صفر سنة 141 ه انتهى بانتصار الاباضية ) 
وقتل عبد اللك بن ألى الجعدى اليفرنى » قائد عاصم بن جميل » ودخل أبو 


٠١9 9*8 جمدعل دبوز ' تاريخ المترب اا-كيير ' +؟ اس‎ )١( 

(؟) فتمر تاريخ الاباضية » ++ 

(؟) قن للرجم عى 58 لال بن عيد لله ابارونى النفوسى : سصتاب الأزهار 
الرياضية فى أهة وطرك الإيابنية “بدرق تاررحم م ص 88 

)4( ابن عذارى 'ج ١ه‏ . مختصر تاربخ الاياضية , عي +؟ 
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الحطاب مدينة القر زان ؛ وحدررها بذلك ٠‏ ناصغرية المتطرفين . م علم 
أبو الحطاب وهو بالةيروان بءزم محمد بن الا'شعثءالمزاعى » عاهل بنى 
العباس على مصرعلى نسي حملة إلى طرابلس بقيادة ألى ألا"حوص همرو بن 
الأأحوص العجلى . فولى عبد الرحمن بن رست الفارمى » قاضى طرابلس » 
وأحد زعماء الاباضية » على إفريقية .وقمم من بلاد للغرب الا'وسط كان 
سكانه من الاباضية » ممتد من جزائر بنىهزفنة إلى وهران . وعاد أبو 
الحطاب إلى طرابلس ٠‏ وفى سنة م4١‏ «أقيل الجيش العيامى قيادة ألى 
الاأحوص المجبى ء فزحف إليه أبو الحطاب مجموع الابائبية من البربر 
والعرب » والتق الجيشان فى مشمداس » فامهزم أبو الا“خدوص وجيشة ؛ 
وعاد إلى مصر . ول يسكت أبو جمفر المنصور على هذه البزيمة » ورأى فى 
ضبياع تفوذ.بنى العياس بالمغرب ته ديد! مباشرا لمصر والشام » فعزم على 
القضاء على دوة الاباضية » و إعادة ب طالتفود العبامى على ! فريقية » وأخذ 
بعىء كل طاقات الدولة وإمسكاناما لبذا الفرض » فولى إفريقية مهمد بن 
الااشعث الحزاعى ء عاءله السابق على مصر » وأعد جيشا ضما عدته أربءون 
ألف هقائل» يقودهم ءشرة من أعظم قواد دو لنهتخص بالذ كر منهم الا”'غلب 
بن سالم التميمى » وامحارب بن هلال » واخارق بنغنفار الطانى . وزحف 
هذا الجيش إلى برقة . وأمام هذا الحطر الذى يتبدد الإمامة الإباضية النتية» 
خرج أبو الحطاب فى جيش هائل عدته مائى ألف مقاتل ؛» عسكر م فى 
أرض ميرت . وأمام هذه الكثرة البائلة أحجم ابن الا'شعثعن لقاءالإباضية» 
فظاهر بالإنسحاب إلى مصرء ثم دهم معسكر ألى الحطابق تاورغا فجاة 
فى صفر سنة 144 » فانبزم الاباضية » وقتل أبو الحطاب فى جبلة من خيار 


بس 197 سه 


أصيحا به باخ عددهم ؟؟ ألفا 0" . وكأن عبد رمن بن رسام يتأهب لننجدة 
أنى الحطاب ؛ فسمع وهو فى طريقة إليه نأ البزمةالشتعاء التى هنى بهاجيشه» 
وآثر أن يترك المغرب الا'دني وشسأنه ؛ وهذ_ى إلى الغرب الا”'وسط حيث 
لابعمل تفوذ العباسيين » وحيث بتر كز جمهور الا باضيةالدين انتصروا لا "ني 
الحطاب وله ع فيمكنه هناك أن يؤسس دولة إياضية على نسق دولة ألى 
الخلاب. ْ 


ب - عبد الرحمن بن وستم وتأسيس تاهرت : 


أجمع المؤرخون على أن عبد الرحمن 'ن رستم هن أصل فارمى » وذ كر 
بعضبم أنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة القادسية (؟) »6 
با رفم بعضبم نسيه إلى مبرام كور كسرى فارس (2) . و كان ابن رس 
هذا مولن لمان بن عفان (؛) » ثم وفد إلى المغرب مع العرب الفاحين (*؟ ‏ 
ويدو أنه قدم فى أواخر الءصر الأموى » واستقر بالق وان » وأخذ فى 
بباتا العلمية الزاهرة على كبار علماما » وكان من بين العلماء الا ربعة الذين 


)١(‏ ابن عذارى “ ص "م أبن خلدول ٠‏ ع4 ص 4١١‏ مختمر ثار بخ الاباضية» 
ص 4م 

(؟)اين خشلدون * ج57 ص 715 

(؟) الكرى ' مهجم ما استسبم “ مادة تاهرت ‏ يافوت ”" جم اللمد ال “* ماد: 
تاهرت ‏ أبن عذارى ' - ١‏ ص لالا؟ 

(4)ابن عذارى > ح ١‏ ى 17 يأ قوتءمدسم البلدان » مادة تاهرت ' ب ؟ سه 

(ه)اين خلدول ج دي 11؟ . وقيل أن أباء رِسم بن بهرام تقدم مكة زوه 
وابنه فحج فات ها » فتزودت زوجته رجلا من القبروان ‏ تأقبل مع أمه [ القيوان 
(دبوزء ص 5١١‏ نقلا عن العماخى ماحب الم ). 


راج 1 سمه 


وقم عايهم اختيار إباضية البريز للا خذ على ألى عبيسدة مس بن ألي كريمة 
القيمى البصرى » وا عاد إلى المغرب مم رفاقه » وقادت إمامة أنى الحطاب» 
ولاه على قضاء طرايلس » وكان عبد الرحمن بن رتم أكبرأعوانه فىإدارة 
دؤلته وتصريف أموره ؛ وفى حل المشكلات ألتى يستدصى عليه حلها )١(‏ » 
وكان أبو الحطاب قد عاين مقدرتهو كفايته وحن سياستهماجعله يستخلفه 
عي القيروان وللغرب الا'وسط » قبل أن يمضى هو نخاربة اللسودة » ولما 
قتل أبو الحطاب » ومكن ابن الا'شعت هن القضاء على الولابات الاباضية 
بطراياس » وزحف مجيشه لاسترداد القيروان » وججله ابن ردم أن من 
الاسم له ولا*تباعه التجاة إلى المغرب الا وسط » حي يستطع نفضل 
أنصاره هناك أن يعيد إنشاء دولة على المذهب الإبامى » على نسق دولةألي 
الحطاب فى طرابلس . فذر ج مستخنيا قاصدا لاغرب » ولم يكن معه ثىء 
إلا ماخف هن ماله ولم يكن يرافقه إلا ابنه عد الوهاب وممار لد (') » 
فتوجرو! إلى قبرلة لماية البترية وذلك هلف قديم كان قاتما بينه و بينهم (5). 
وقطموا فى سيرم سافة فير قصيرة » ولكنيم فوجكوا مموت فرس 
عيد الرحمن » قدفنوه <تى لايعلى مموته أجد من حزب عبد أأرحمن بن حبيب 
فيطمع فيهم ويتبع أئرثم » ولا كانت المسافة إلى لماية طويلة » فقد كان 
من الطبيمى أن مس عرد الر+ن بن رستم بالتعب » لكبرسته وشييخوخته » 


)١(‏ عمد على ديوز“ ج ”م س زه" 
(؟) الأزهار الرراضية فى أأمة وملرك الإياضية ب ١‏ ص 9 ل مختمر ناريخ الاياضيةء 
نوم 


(7؟) اين خلمول  ١‏ ص ١؟؟‏ 


- وهج ب 


فاضطر إبنه عبد الوهاب »6 وعبده إلى <لة على, طبر مابالتناوب .)١(‏ ويبدو 
أن عبد الرحمن سلك فى سيره الطريق الجنوبية الارة بقسطيلية . وذكر 
الأستاذ دبوز أنه اخترق ثمال وادى سوف» وسار مغرب على شمالتيفورت 
ومديتق ألقرارة وبيرريان هن وادى ميزاب إلىمدينة الا"غواط » فاجتاز 
جبال بنى راشد غرباء ثم انحرف ثمملا » شرق مدينة آفلو» وغربى وادى 
شلف حى نزل على وادى سوفجج ألذى ينيع من سففح جبل سوفجج » 
وبقع بين مدبنق سلالة شرقا والسوفر غربا(1) » وجنوى هدينة ناهرت . 
ويعتقد الا'ستاذ دبوز أن هذا الجبل ذو تقس الجبل المعروف اليوم يجبل 
سوففيف , و كان هذا الجبل فى ناية المنعة والحصانة لصعوية مرتاه » فازله 
هبد الرحمن » وتحصن فيه ء وكان طامس| بالاباضية » فأدر كوه » وأنزلوه 
بينيم » وألم به وجوه الإياضية وعلماؤمم » نقصدوء هن كل النواحى دق 
أجتمع لديه من طرابلس وجبل تفوسة من العاماء وحدم ما يزيد على ستين 
من كبار أدل العل والفضل والرأى (؟). وتسارءت قبائل هوارة ولواته 
ولاية بالانضام إليه » والالتفاف حوله . ونا عل ابن الااشعث فى القيروان 
جحمكن ابن رستم من الفرار إلى لغرب الاأوسط » واجتاع قبائل أأبربر 
إليه » والتفافيم <وله » جوز جيشا » وسار به إلى هذا الجلى بقصداستتزال 
عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمهء فاما قسدم #يشه عسكر فى 
سفح الجبل » وجفر حدقا <ول «سكره خوفا هن أى «جوم قد يقوم به 
الاباضية على معسكره ء ثم طوق الول من كل ناحية » واستمر محاصرا له 


اا ا 


(1) الأزهار الرياضية » > مختصر تارم الإبامنية » عى +1 
(؟)دبوز ةلوص -<ه"؟ 
ليغ الأزعار الرياضة ٠ص  ”‏ مختصر نا ربخ الإباضية و ص51 


48 مسد 


مدة حاول خلالما بكلالوسائل عبثا الوصول إلى معقل ابن رستم » ولما 
طال الحصار » سم جنده البقاء » واتفق أن فشا بينهم وباء الطاعون » فبلك 
هنهم عدد كيير » وقد اضطر لذالك إلى فك الحصار والعودة إلى القروان ٠»‏ 
وعبر عن صعوبه فتخ الجبل بقوله : « إن سوفجج لايدخلة إلا دارع 
ومدجج » .)١(‏ وأقام عبد الرجمن هناك حى اجتمع ليه عدد كير من 
فغملاء الاباضية و كبارم » وأجمع هؤلاء على مبايعة عبد الرحمن بن رستم 
برثاستهم » و كان لابد لمؤسس دولة الرستميين أن يؤسس مدينة ينزّل فيبا 
هو وأتباعه وأنصاره ‏ تكون مقرا لدولته على نحو مافعله أبوالقاسم سمفون 
ابن واسول المكنامى الصفرى عندها اختط سجاماسة سنة ١٠٠.‏ ه(؟)» 
قنطلح عبد ال رحمن بعد أن بويع بزعامة الإناضية إلى إنشاء مدينة تنكول 
جديرة بمر كز هده الدولة الفتية . و كان يدف إلى اختيار موضم منيع 
محوطه الجبال ء لتكون درعا ظبيعيا هذه اللدينة مووقع اختياره على الموضع 
الذى تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة » وكانت حصنا ليرفجامة » وشرع فى 
بناء دورها . ويذكر للبكرى « أنهم للا أرادوا بناء تاهرت » كانوا يبون 
النهار » فاذا جن الليل » وأصبحوا ء وجدوا! بنيانهم قد تهدم » فبنوا حينئذ 
تاهرت السفلى . وى الحديئة» وعى عنى خنسة أميال من القدمة » () . 
ويمتاز موقع هذه المدينة الرستمية بأنه على سفح جل بجزول المرتفعم » 
و تكتنفه غابة ملنفة بالأشجار » ممكن أن تكون أرفيا صالةللزراعة ؛ وتلبع 
)١(‏ الأزعار الرياضية “ ص م 


(؟) ابن ءذارى “» اس 9م070 أبن خليرل - 5 ص 29م 


(؟) البحكرى ص 27 ياقوت » ممجم البلداني » مادة تاعرت © صم 


سس ]481 سملم 


يمأ العرون الطبيعية » ويجرى فيها هر لابنفسم عازه اسمه نهر هيئة )١(‏ » 
ويكتنف المدينة بأعلى المناطق الجيلية غابات خغراء رائعة امال . 


ولماوقع اختيار عبد الرحمن على هذا للوضمم ليناء هد يتتهالمقبلة » و أعجيه 
مناخه الممتدل ؛ اثترأه من أ صعاءه 6 وثم برير هن عبتياجة ومنداسة » بعا. 
أن انفق مع أصرحاها على أن بؤدى إليرم خراجا مملوما يأخذونهين غاتباء 
واتبع الاباضيسة فى تطهير الغابة و إزالتها نفس السبول الذى انبعه عقبة بن 
نافم من قبل فى تطبر الفوضة التى أقيدت عليم! القيروان » فأحرق الأشجارء 
قاما حمدت النتران ؛ قام أنباعه بتنقية هذه الأشجار وتمهءسد الأرض ع 
وأصبحت بدلك صالحة للعارة عليبا . م شرع فى مخطيط تاهرت الجديدة » 
وحفر أسس أسوارها سئة 144 » وأسس مسجدها الجامع ٠‏ وكان يتألق 
من أريم بلاطات () . وكان لهذا الجامع معني للجنائز (5) فى نحو جامع 
الزيهونه وجامع القرويين بفاس . ثم أقبل الناس على بناء الدور والقص ورء 
والحامات ؛ والفنادق » والحوانيت : والاأسواق » والا”رحاء » فأصبحت 
تأهرت فى أمدوجز هدينة عامرة ه مجارتم! زاهرة » وقومه! مياسر . و كان 
لها عدة موانى, منهأ مرءى فروخ ترسو فيه هرا كبها » وهمرسى :نس ء 
ومستغام » ووهرأن » وهذ! المرسى الاأخير كان بردط الدولة ال .اشئة 
بألا ند لس . وقصدها الناس من كل الا'فطار الاسلامية » واتتسجعرها من 
كل مكان:ء فازدهر اقتصادها » وتألقت. المضارة فيها . وأصبت تاهرتث 


١7ه الامتمارء س‎ )١( 
» مذارى ه حص ليا‎ نيا.)١(‎ 
4 أبن الصهر الالى, سيرة' الأ نم الرستمين 6 يأر يس 7 . بح‎ (0 


ماوع سس 


على هذا النتحو مقصمد الرحلات ' وهر كز الحجرات ؛ لا شاع من مدل 
عبد أل رحمن بن رستم فى رعيته ومن سيرته فيهم » فنتحت أبوابا لكل من 
طرقبا من الخارجين على الدولة العباءسية » ومن ضاقت نفوسهم بعسف خلفاء 
بنى العياس واستبدادثم . و كان من جملة الوافدين عليها طائفة من الفرس . 
وقام الوافدون على تأهرت بالبناء والعارة وغرس ألدساتين وإجراء الا”نهار 
وانحاذ الرحى والمستفلات وغسير ذلك ء ةنسم لذلك سمران المدينة حتى 
«ولانرى دارا إلا قيل هذه لفلان الكو » وهذه لفلان البصرى » وهذه 
لفلان القروى » 7 , 


وقد وصف اليعقونى مدينة تاهرت فى القرن لثالث المجرى هوه : 
« والمدينة العظمى تأهرت لله المةدار » عظيمة الأأهر » تسمى عراق 
المغرب » لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس » يقال هم بنو 
محممد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارمى ... » () , 
ووصفبا المقدسى فى القرن الرايع الحمجرى بقوله : و تاعرت ى اسم القعمية 
أيضا هى بلخ المغرب » قد أحدق بها الا*تجار» والتفت بها الاشجار » 
وغابت فى البسانين » ونبعت حوها الاأعين » وجل جا الاقم » واخمش 
فيبا الغريب » واستطابها اللبيب » يفضلونبها على دمشق وأخطأوا » وعلى 
قرطية وها أظنهم أصابوا » هو ,لد كبير كثير امير ؛ رحب رفق ء طيب » 
رشيق الا'سواق » غزير اماء » جيد الا'هل » قد الوضع » م الرصف » 
عجيب الوصف ... ا حامعان على ثاثى البلد ؛ قد بنيا بالحجارة 6 


(1) الأزهار الرياضية » ص 49 
0( امقر بي * ص ١ ١‏ 


اغرة) سل 


قريبان من الا*سواق . ومن دروا المعروفة أريعة : باب مجانة ) درب 
للعصومة » درب حارة القفير » درب البساتين » ('؟ . ووصفبا ان حوقل 
فى القرن الرابع المجرى أيضًا فقال : « وتاهرت مديتان كبيرتان » 
إحداها قديمة أزلية » والاأخرى عدثة » والقديمة ذات سورء وهى على 
جبل ليس بالعالى » وفيها كثير من الناس » وفيها جامع . وفى المحدثة أيضا 
جامع » ولكل إمام وخخطيب »ء والتجار والتجارة بامحدثة أكثرء ولهحم مياه 
كثيرة تدخل على أكثر دورم » وأشجار وبساتين » وحمامات وخانات . 
وهى أحد ممادن الدواب ء والماشية» والغنم » والبقال » والبراذين الفراهية؛ 
ويكتر عندهم العسل والسمن وضروب الفلات » ("؟ ويصفها البكرى فى 
القرن الحامس فيقول : « ومدينة تاهرت مدينة مسورة لا أربعة أبواب : 
اب الصفا ء وباب النازل » وباب الاندلس ؛ وباب الطاحن . وهى فى 
سفيحجبل يقال لله جزول » ولها قصية مشرفه على السوق تسمى لاعصومة » 
وهى على نهر يأنيها من جبة القبلة يسمى مينة » وهو فى قبليها » وبر آآخر 
يجرى هن عيون تجتمع يسمى تاتش » وهنه شرب أهلها وأرضباء وهو فى 
شرقيها » وفيها جميع القار . وسفرجاما يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطم) » 
وحمما » وساف رجلها يسمى بالفارسى . وهى شديدة البرد كثيرة الغيوم 


والتلج» © . 


ويصنها صاحب الاستيصار فى القرن السادس الحجرى بقوله : و ومن 


)01( للقدسى © أحسن التقاسيم لمرفة الاقا ليم » لدن , لاءق اس ه؟؟ 
(0)ابن حوقل > صورة الأرض ه ما . بروت 31551617 5م 


(0)الكرى “ص 41 


4ن ؟ سه 


مدن المغرب الأوسط المشهورة مدينة تاهرت » وهى مدينة مشبورة قد بمة 
كبيرة » عليها سور صخر » وها قصبة «نيعة على سوقم!ا تسمى المعدومة . 
ومدينة تاهرت فى سفح جبل يسمى قرقل » وهى على تبر كب يأتيها هن 
ناحية المغرب يسمى عنية » وذانهر آخر مجرى من عيون جتصع يسمى 
نانس » ومنه تشرب أرضهاوبساتينها ء وكان ا بساتن كثيرة فيبأ جميسع 
اليا » فيها سفرجل يفوق سفرجل جميم البلاد حستا وطعا ورآمحة » )١(‏ . 
وفى تاهرت يقول أيضا ياقوت : و هى مدينة جليلة » كانت قديما نسمى 
عراق المغرب » ولم يكن فى طاعة صاحب إفريقية » ولا بلغت عساكر 
المسودة إليبا قط » ولا دخلت قى سلطان بت الا”غلب » واتما كان آخرماق 
طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت المديئة » وهى على خمسة أميال هن 
ثاعرت القديمة » وهى <صن ابن محانة » وهو شرق الحديئة ء ويقال 
إنهم ا أرادوا بناء تاهرت الةديمة كانوا بدنون بالنهار ء فاذا جن الليل 6 
وأصيحوا وجدوا بليانهم قد تهدم » فينوا حينئد تاهرث السفلى وهى 
الحديتة ... » () , 


ح - عبد الرحمن بن وسمتم امام الرستميين : 
لم يبابع الاباضيه ابن رستم بالإمامة إلا فى سنة .1ه بعد أن رست 
قواعد الدولة » ورس<ت دعائمها » وتوطدت أركانبها » وامتدت جذورها » 
وأذابوا مشا كلهم . وأ هذه المثا كل النى حبادفتبها الدولة قبل سنة. ١5‏ هو 


١اله الاستصار “ س‎ )١( 
يافرت ء ممجى اللدان مجلد ؟ س م‎ )1( 


سد 56-١‏ مه 


مشكاة الإتحماد هم صلرية تلدسان فى ضرب العباسيين الذين كانوا هدفون 
5 التؤاء مءا على الصفرية والابافية باافرب . كذاك لم يكن إياضية 
طرابلس قد ألقوا سلاحبم ؛ بعد استشراد إماهومأنى الحطاب ففسنة 644 
فظلوا مموضدون المعارك مع العباسيين » متخدين من جبل تفوسة حصنا ومعقلا 
يتحعمنون فيه . فى ولاية الأغلب بن سالم » " كنت زنانة البترية فى تامسان 
هن جمع شملها حت لواء ألى قرة بن دوناس اليفرنى الصفرى » د كان 
الأغاب بنوى الاممطدام هم ز ناتة الصفرية؛ ر لكنه أصيب فى مو قعة حدنت 
بينه وبين اسن بن حرب »؛ بسبم أردأه قتيلا فيستة ٠ه‏ . وخلنه على 
إفريقية حمر بن دفص » ركان هدف إلى محصين طبنة » وانخاذها مر كزا 
0 لى الاباضمية والصفرية ء 3! كاد مرج إلى طبئة فى سنة ه؛ همع 

إفريقية من عسكر العياسيين حدق ثار بها اليرير باثفاق مم الممفريه فى 
52 والابافضية فى تاهرت وطراباس وجنوب إفريقية . هاجم اليرير 
الجنيد بن بشار الأسدى » عامل تمر بن حفص عل إفر يقية. واجتمع الاباضية 
قى طراباس ء وبايعوا أبا مانم يعقسرب بن حبيب الاباضى بالإمامة فى سنة 
4ه . ولا هوجم الجنيد » استنجن بعر بن حفص قطينة » فأهده بمسكر 
لواجبة لوقف . ولكن قوات الاباضية أبادتهم » وقر فلهم إلى قايس» 
غاصرم أبو حاتم بها 20 , وتجدعت حشود الحوارج عن كل ناحية » حتى 
قيل أن عدد جيوشهم بلغ ١+‏ بديشا ؛ توجهو! جميعا إنى الزاب . واشترك 
عيد الرحمن بنرستم فى المعر كة المقباة جيشه» و لكنهرابط فىتهوذه استعدادا 
للتدخل عند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف ممح حمر بن حفص فى إغراء جماعة من 


(9) اين الأئي موه ص ام 


خم 11 عد 


ابربر ماله للتؤلى عن أنى قرة ء نم مكن بذلك من فك المصار ء ووجه 
عسمكره إن ابنرستمء فايزم ابن رستم إلى تاهرت ‏ وعلىالرنهم من انتصار 
إباضية طراباس بقياذة أني انم » على عمز فى القه وان فقد اتهى أمر 
هؤلاء بالمزمة على أيدى قوات يزيد بنعاتم فى جبال تفوسة فى ربيع الا'ول 
سنة هه؟ ه» وقتل أبو حائم هو وصفوة قواده )١(‏ . 


عاد ابن رستم إلى تاهر تيعد هزعتهعلى يد عمر بن حفص » فاهدتم جنظم 
بلاده » وأجمع آهل الل والربط من الاباضية عل هبابمته بالامامة فى سنة 
.جه ء كا اشترك ف هبايمته إباضية طرابلس » فاتسع سلطانه بين القبائل 
المديدة الى دخلت فى طاعته ء وعلى رأسها تفوسة . وساد الأمن والسلام 
ربوع بلاده » إذ كان يسلك فى الناس سبيل العدل والانصاف » وكان 
لايستبد برأى ء وإنما كان بصطنم أهلالرأى فى جل سالشورى » واتلشرت 
فى المشرق الاسلاى سيرته العطرة » فكثر أ نصاره » لا فى ال لاد للغربية 
فحسب » بل ف العراق ومصر وخراسان » واعلز إياضية البصرة ببذء الدولة 
التى محققت ها أعنيتهم فى قيام إعامة إباضية تطيق فيها هيادىءمذهيهم .ولم 
يتردد هؤٌلاء الإياضية فى اليصرة عن مساءدة هذه الاعامة النتية بالا هوال ؛ 
ويذكر ابن الصغي أن إناضيه البصرة وغيرها من بلاد مشر قالاسلاى جمعوا 
أموالا عظيمة وبعثوا ا معنفر من ثقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رسم؛ 
عندما يتبين الهم ضصدق مايشاع عنه من <سن السيرة والمدل . فضى هذ! 
الوفد البصرى حتى وص لوا إلى تاهرت ء ونزلوا المصلى ؟ فأناخوا جالهم 
ودخلوا تاهرت من باب الصئا » ودهم الناس ءلى دار الاعام عيد الرحمن 6 


0 مختمر نار يخ الإباماءصس 4" . 


كت اكوايب 


د فوجدوا عند باجا غلاما يمجن طينا » فيناوله رجلا على سطلح الدار يصلح 
شقوتا فيه . فسلموا ءلى الغلام » فرد اللام . فقالو! ؛ أهذه دار الامام ؟ ‏ 
تعجرا من ساطتهاء وظنا أن لاتكون هىدار الامام » إذ كانوا يتوهمون أن 
مجدوا داره قصرا منيفا ‏ فقال الغفلام نعم . فقالوا له : استأذن لنا منه » 
واءامه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الغلام رأسه إلى سيده » وقد 
عل أنه جمع كلامهم . فقال : قل للقوم يصيرون قليلا . ثم أقبل على ماكان 
من إصلاح السطح حى انقضى » وألقوم ينظرون إليه ؛ وم شا كون فيه ء 
هل هو صا<مم أم لا. قل من سطحه إلى داره » ففسل ما كان بيديه من 
أثر الطين ؛ ثم توضباً وضوء الصلاة» فأذن للقوم فدخلوا عليه » فوجدوا 
رجلا جالسا على <صير فوقه جلد , ولبس ف بيه سوى وسادته وسدنهالق 
ينام عليها وسيفه ورمحه » وفرس مي بوط فى نا<ية من دارة . ف اموا عليهة 
وأعاموه أنهم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه » فأتاه بمائدنه 
علما قرص ساخن ون وشىء من ماح . فأمر بدا كالقرص فبشم » وأمر 
بالسمن فلت به . ثم قال : على اسم الله ادنوا وكاراء فأ كل ممم . فاما 
انقضى طعاهبم» جدد الترحيب يهم ء فسأطهم : ها مراد ك » وما جاء ب : 
فقالوا له : نريد أن تأذن لنا فنخاو بأتقسنا ء ثم تكلمك بعد ذلك » فقال : 
افملوا . فنبض لتوائيعه ء فأتنى مم المجلسء» فلسوا نمياء فقال بعضهم 
عض : يكفينا من الال عندها رأينا منهمن إصلاحه أداره بتفسه ودطعمه 
وملبسه وحلية بيتهء فا ترى إلا أن ندفع إليه المال » ولا نشاور أحدا فيه. 
وكان الذى معبم من امال ثلاثةأحمال مناثال » ست غراثر » فأجدم أيهم 
على حمل للال إليه . فرجدوا إليه . » (© , م أبلغوه بأمر مساعدة | باضية 


ود 


)١(‏ لين المفر المالى ,م ص ١٠_الازهاز‏ الرياشةص 88 وما لمها 


ب 1417 سه 


المشرق ل فى نمكين دواته .هذا امال » فعزم ابن رستم على عقفد مجلس 
الشورى هن وجوه القبائل فى المسجد الجامع . فاما اجتمع أعضاء المجاس 
قرروا قبول ه-_ذه الساعدة لحاجة الامامة الفتية إلى ما من شأنه أن يقوى 
دماتمها ٠‏ على أن يقسم ثلث هذا الال للكراع : وثلثه للسلاح » وئلئه للفقراء 
والضعفاء . فشرع الامام فى شراء الكراع والسلاحء ؤنحسن تح وال 
الناس» و أنسوا هن أنفبم قدرة على توسيع نطاق العمران فشرعوا » فىإجراء 
الأنبر واتماذ الا'رحاء والمستغلات . ولم مض ثلاث سنين على هذه المعونة 
الشرقية حتى عاد وفد إباضية البصرة محماون عشرة أحمال من (الذهب 
لإمانة الامامة من جديد حتى تتقوى و تتمكن بذلك هن الوقو أهام مطاهم 
العباسيين . و لكنبم شاهدوا مد بنة تاه رت قد تبدلت » إذ أقيمت فها « قور 
مشيدة » ودور هنظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة» وأسواق مزدحمة» 
وهساجد هتعددة بمنارات عالية » وحماماتهتقنة » ونحيط بالعاصمة بساتين 
متنوعة » ومطاحنمنتصبة » على الا" نهار الجاريةىر اَذ أهلها الفرش واستاتر 
المزخرفةء والحيل اللسومة » وتنوعت الا“لبسه وتعددت اللغات والأزياء» 
ورأواها لم يخطر لمم ببال » 7( ء ولكنهم رأوا دار الإمام على ها كانت 
عليه من البساطة وسذاجة البناء . فلما قابلوا عبد الرحمن بن رستم » جمع 
ماس الشورى كالمرة السابقة لاستشارة أصحابه » فتركوا له أمر التصرف 
فى هذه الاأموال . فأمر عبد للرحمن أعضاء الوفد البضرى ٠‏ بارباع هذه 
الأموال إلى أصحابها ليستعينوا بها فى جباده مع العباسيين » فهم أولى عن 
الرستميين بذلك » بد أن أثرت الدولة الرستمية » وقويت دعالهها » وعبتا 


(1) ننس المرحم ص ١7‏ 


سد 061 مسله 


عاو ل تيون إقناع الإهام ,ومعوب قبوله 1ا؛ ولكنه أصر على رأيه2؟, 


مجح عبد الرحمن بن رستم فىأمد وجيز للغاية فى أن يؤسس درنة قوية» 
ها ءاجرا ناء وا تصلوا بهيطلبون صداقنه»و يسعون إلى خطب مودئهوهوادعته. 
وهاجر إإيها كثيرون هن أهل اشرق والمغرب والا'ندلس » ونزلوا يباء 
وقعمدها التجار ؛ والكتاب » والماماء ؛ ورجال التاغة والفن » وأرياب 
الحرف من ساثر أنحاء العالم الاملانى . وقد كان لذلك أكبر الأثر فى 
تطور عمرانباء وتمو نجارتها » واتساع مواردها الاقتصادية » وشهد المغرب 
الأوسط فى عبد عبد الرحمن بن رس سنيئا من الحدوء والاأمن لم يعرفبا 
من قبل » بينا كان المغرب الا دلى يضطرم بنار الفتن والثورات . 


ولا أحدس عبد الرحمن بد نو أجاه » افتدى بعمر بن اخطابء فاختار 
سبعة من خيرة رجالالدولة الرستمية » من كان يتو-م فيهم الصلاح والزهد 
والعلم ؛ وثم : مسعود الأندلسى » وعبد الوهاب نان عبد الرحمن بن رستم » 
وعمران بن مروان الا ندلسى ء وأبو الموفق سعدوس ان عطية » وشكر 
ابن صالح الكتاي » ومصعب بن سدهان» ويزيد بن فندين وأوصام 
بالاجتاع والتشاور فبا بيهم لاخبار إهام من بينهم . م توفى عيدالرحمن فى 


صنة ١9/1‏ 5578 وقيل سنة ١4‏ 7 ؛ وتاريخ سنة و٠١‏ أولى يالثقة . 


() الارهار الرياضة “ ص 4١ ١1٠١‏ مختمر تاريخ الإياضية ص ه؟ 

(1) نفس المرجم ص ٠١١‏ ممتمر تأر يخ الاباضية س 8*8 

(؟) ابن عذارى >“ ص 6919 ل زامياور » ممجي الأتساب والاسرات الماككةفى 
التار ربخ الاسلامى 2 +١‏ التاهرة ١168١‏ س +8 


سد 8ع سد 


د اعاهة عبد الوهاب بن عبد اأرحون بن رسةم وبداية ظهور الانقسامات 
للذهب عند الاباضية : 
بعد أن توفى عبد الرحمن بن رستم »اجتمع المرشحون للامامة ؛ وطال 
اجتاعهم شبر! » واتتهوا أخيرا إلى اختيار عبدالوهاب بن عد الرحدن» 
وبويم له بالامامة فى جاهع تاهرت . ولكن اختيارعيد الوهاب لم يتم باجماع 
الآراء » فقد كانت كفة مسعود الا" ندلمى أ كثر رجوحا » وكان القوم 
بميلون إليه » إذ كانوا لايقيلون هبدأ الوراثة من أصله . وكادت الامامة 
ممرج عن عبد الوهاب علولا تأبيد زناتة له » لاأن أمه كانت يفر نية من زنانة» 
واولا تأيد الفرس لهأيضًا باعتياره من أصل فارءبى(١)؛‏ ولولا زد «سعود 
الا'ند لسى عن تولى الإمادة وعزوفه عن هذا النصب الخطي . ويذكر 
الشبخ سان البارونى التفومى أن عامة الإياضية كانوا يميلون إلى اثنين من 
من السبعة لل رشحين للامامة » وهما عبد الوهاب ومسعود الا'ند لسى . لم 
أجمموا آخيرا على مسمود الا"ندلسى » إما لان مبد] الاباضية كان يقضى 
بالشورى دون الورائة » أو لا'ن مسعود كان أعلم من عبد الوهاب »و لكن 
مسعود الا" نداسى كان ينفر هن الرثاسة ويزهد فيها » فا “ئر أن يتخلى عنها 
لعيد الوهاب» فاما تقرر عقد المجلس فىدار الإمامة » توارى عن الا" نظار» 
فاما حتو! عنه لم مجدوهءفاهدرو! عبد الوهاب ابايعته؛و نيا كانوا يتأهرون 
لذلك فوجئوا بوجود مسعود فى مقدمة للياعين )١(‏ . 


)١(‏ ممد ين تاويت > دولة الر”ميين أصداب تاهرت» عحيقة ممبد الاراساتالاملاءي4 
في مدريد > طيفد الخامس 1561 وسص7١1١‏ 
(؟) الازمار اأرياضية عي 311 


2 


وأكان يزيد بن فندين يطمع فى الإمامة لتفسه ء فأما وميد إجماع الناس 
على هبايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب هبايمة الناس له » 
فأعان فى الجاهع أنه مستعد لمايعة عبد الوهاب على أن مجمل معه فى الامامة 
جاعة لا يقطع فى أمر دون مشورتهم 20 . ولكن مسعود الاندلبى “ 
عارضه فى ذلك بقولة « لا نعلم شرطا فى الامامة غير أن حك بيننا بكاتاب 
الله وسنة نبيه عليه السلام » وآثار للصالحين قبله 27 »و؛وعلى أثر ذلك كت 
مبايعة العلماء لعبد الوهاب ؛ وحمل إلى دار الامامة فى هو كبغصت بيه طرق 
تاهرت » و نمت له البيعة العامة . و لكن ان فندين لم يسكتعلى ذلك »فق 
أول ولاية عيد الوهاب قام يزيد بن فندين فى تاهرت باثارة الفتنة وطعنى 
إهامة عبد الوهاب ء ولك لا نه كان يطمع فى الظفر بأحد المناصب الخطيرة 
في الدولة » فاما لم يظفر بشىء منبا ثقم على عبد الوهاب ء ول مجد ما محاريه 
به فى أول الا'مر غير إثارة الفتنة والتليس على من اتبءه ء فطاليه باقامة 
هيئة استشارية لا يصدر الامام فى أمر من الا'مور إلا عن رأها م تدرج 
إلى إنكار إهامة عبد الوهاب من أعبلها بدعوى أن ف السامين من هو أعلم . 
منه (؟)» وأدى دلك إلى حدوث أانقسام مذهى عند الاباضية إلى نكارية 
ووهابية » وكان الوهابية هم جمبور الاباضية » كذلك أدى إلى استفتاء 
الفريقين لعاماء الاباضية وفقبابم فى المشرق . وفىهذهالائناء دير ابن فندين 
مؤامرة لقتل عبد الوهاب فى غرفة نومه » ولكن اللوامرة فشات م نأساسها 


)000( المرجمالايق ص ٠‏ لس ديوز ؟' 3 م “” ؤو4 
1 تقس المرجع “ ص ٠٠‏ س ديوز :؛ ص لاه4 
(؟)عتمر ارخ الإياضة * ص وم 


11 حدم 


فزادت نقمة للنا>هرين هن التكارية على عبد الوهاب » وقامت الممارك فى 
للدينة » وانتبت بانهزام فرقةالتكارية؛هزعمةشنماء؛وقتل منهم نوس ألفاء 
كانمن ببنهم ابنفندين صاح باحر كةتفسه )١(‏ . و أعقب هزيمة أبن فندين 
وأتباعه » وصول رسل الاباضبية من المشرق بصحة ولاية الامامعيدالوهاب» 
فغضب الدكارية أمبحاب ابن فندين لذلك ع وعيروا عن غضببم وسخطهم 
بغتل ميمون بنعيد الوهابءوالأثيل جنته(؟) . وقد نمك نأحد أبناء ميمون 
من التعرف على قتلة أبيه » وقاتليم هو وجدهالامام عبد الوهاب فى الجبال» 
وقتل منهم عددا كبيرا ٠‏ 

ولم تنته ح ركة التكارية عتد هدًا الحد » إذ انضم إليهم ااواصلية المسسرلة 
و ممظهم من زنائة » وخربوا على عبد الوهاب لعدة أسباب منها : أنه قتل 
اين فندين » ولا"ن إدريس بن عبد الله بن الحسن كان قد غزا جمد بن 
خزر الزثاتى أمير تمان سنة م7؟؛ هء فانفسوى ابن خزر نمت لواء 
الأدارسة » وأقره إدريس على تلسان» ولك بوسع ممدبن خزر تفوذه 
أخذ محرض قومه الزناتييينف ثمال ناهرت على الثورة والاتفصال عن . 
الرستميين » وكان معظميم هنالواصلية . ولا"ن اسحاق بن عمد الا أورنى 
كان زعما للواصلية فى و ليلي ء وهو الذى ناصر الا أدارسة وأسس دو لتهمء 
و كان يطمع فى مد تهوذمم على كل بلاد للغرب » فعمد إلى إثارة الواصبلية 
فى تاهرت على الامامءوحرضهم على الا تنصال عن الدولةالرسهمية . 


وكان الواصلية يو لفون ححزيا #ويا فى تيال ناهرت ٠‏ فقد ذكر ياقوت 


(1) الأزهار الرياضية , ع 111 محتمر تاه الإبامنية » م 0 
(0) في الرحع س 996 | 00 


سس بياج اسل 


أن جمعبم كانقربيا منتاهرتءو كانعددم يالغ نحو ثلاثين ]لفاء و كانوا 
بعيشونفق يبوت كيبوت الاعراب محماونها('؟ ؛ و كانوا يلتشرون فى ثمال 
تاهرت من مستغام إلى وهران ؛ وقى جنوما فى تيلغمت وفى المبحراء ؛ 
وفى وادى ميزاب »كم انتشر مذهيهم فى ثمال غربى للغرب الاقصى فو ليل 
ونواحيها 9© . وكان هؤلاء الواصلية يدعون إلى الامامة الاملاهية 
باللسان » ولذلك لم #تلفوا مع الاباضيةفى الدولةالرستمية » بل التقوأ معبم 
فى الانجاه المذهبى العام ؛ وعاشوا فى كنف الرستميين ؟ إلى أن واتتهم 
الفرصة للاتفصال عن الاهامة الرستميةء فاضطر الإمام عبد الوهاب إلى 
محاربتهم «السيف ؛ وقضوعلى ردم (؟) . 


وفى إمامة عبد الوهاب حاولت قبيلة هوارة الحروج على طاعة الإمام » 
وترعت أولا فى ممالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة » و لكزعبد الوهاب 
ننبه إلى ذلك » فحارب قيام هذا الحلف بنفس الوسيإة » وأصهر هن شيخ 
لوائة » ويزوج ابنته التى كان قد خطببا أمير هوارة , و بذلك انحازت إليه 
قل لواتة 29 , 


وماد الهدوء بلاد الرستميين بعد ذلك » واستقر الأمر لعبد الوهاب ؛ 
وازدهرت تاهرت فى ظل هذه الحياة الآمنة الحادئة » فعزم عبد الوهاب على 
أن منت حياته بالمج إلى مسكد برا <تى مر بقبيلة نفوسة - فاستخلف ابه 


(1) يأقوت ء مسجم اللدان ب ؟ ص م 

() الأزعار الرياضية ص ١١1‏ وما يها م دبوز “ ج؟ ص ١ه‏ 

(5) عض للرجم سن ١44‏ ديوز ص 845 

[4) ع المرجم ص ١79‏ محمد بن تأريت © درةة الرسثميين » 9١6.‏ 


404 سب 


أفلح على القرران وأمتطى صببوة جو اذه » ومغىشرقا وفى صحبته زوجعه 
وجمع كبير هن رجاله » وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية !1-ارة 
بقسطيلية وجبل دمر لواقم إلى الجنوب من قابس » و إلى الثمال الغربى من 
جبل تفوسة » وكان جبل دمر تسكنه قبائل من دمر الزنانية » ومع أنهم 
كانوا إباضبية إلاأن استقرارهم قريبا من إفريقيةجعلهم ,ثرون الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرضوا لضربات العباسيين . وعم أهل دمر 
بقدوم الإهام » فاحتفلوا باستقياله ء» ودعامم الامام للانضام إلن إخوانهم 
بالدولة الرستمية »فيايموه » وانضموا إلى دولته » فولى عليبع شيا صالا 
يقوم نشؤونهم 'عه مدرار )١(‏ . ومغى بعد ذلك إلى جبل نفوسة » هَل 
فى هدينة شروس عاصمة هذا الجيلءو أقبل إليه أهلبا وأهل الجبل »وهنموه 
من متا بم ةالسير إلى مكدةإشفاقا عليه من الو قوعفى أيدى العباسيين فيقتلوه(؟). 


وأقامالامامفىجبل تفوسة سيع سنين تولى فيها شؤون القوم» راقن إلى 
مدينة جادو مقر ولاة الرستميين فى هذا الجبل » وأقام في قرية منبا تمرف 
بامم ميرى ؛ وبنى فيا مسجد| » وكان يتولى فى خلال هذه السنين الى 
قضاها فى قوسة » التدريس فى مسجدها 9 . ويبدو أن إقامة عبدالوهاب 
بن رستم فى جبل تفوسة شجعت قباثل هوارة الخاضعة لأمير إفريقية على 
إعلان نورتها على العباسيين بطرا بلس » وأعلنت استقلالها فى سنة ١5‏ م 
فاستنتجد عاملها بابراهم بن الاغلب : فسير ابنه أبا العباس عيد اتتعلى رأس 


0) الرجمالايق عن ١1‏ ديوز عن 5ه 
(9) الازمار الرياضية سن ١58‏ 
(0) قسن المرجم ص ١47‏ - ديول > جح ؟ ص لا0هة 


ع ولاخ سس 


جيش عدته م1 أاف فارس » فانهزمالبربر » وتمكن ابن الاغلب من دخول 
طر!بلس » وى سورها ”!! . فاستفائت هوارة بالامام عبد الوهاب » فلم 
يتردد فى مجدتها » وزحف إلى طرابلس بجيش ضحم » فتحصن عيد الله 
الاأغلبى داخل أسوار طرابلس وعندئذ حاصره الرستميون محاصرة ممكة 
وكان عبد الله بن ابراهيم قد أغلق أبواب المدينة» ولم يترك متها مفتو.حا إلا 
باب هوارةءوذلك لكى حرج هنه لقتال الرسةميين(؟).وواصل عبدالوهاب 
ابن عبد الرحن حصاره حول طراباس إلى أنحدث مالم يكن فالحسيان: 
فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا'غلب فى .م شوال سنة جور ه» . 
فمزم على المودة إلى القيروان للظفر بالامارة الاغلبية قبل أن يغتصبها منه 
' أحد من إخوته » فاصطلح دم عبد الوهاب على أن نكون أعمال طرابلس 
كلها للدولة الرستمية ييا محتفظ الأغا لبة بمدينةطرا بلس والساحل (؟).وعلى 
هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحعمار عن طرابلس » وعاد إلى تفوسة بعد 
أن امعد سلطانه على صحراء طراباس الواسعة . ثم عزم عبد الوهاب على 
العودة إلى ناهرت » فأقام السمح بن أني الحطساب عبد الا'على » أعز 
اصدقانه وقر م إليه ء عاملاءن قبله على جبل تقوسةوما يليه إلى ضواحى 
طرا بلس وقابس ء ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاهرت . 


ونا توقى السمح بن أنى الخطاب أسرح كثير من العامة إلى مبايعة اينه 


)١(‏ اين الاثير » ج ه ص 5ه!+ 

(؟) نمس المرجعم ص ١0‏ 2 الازهار الرياضية ص ١44‏ ديوز » ص 017 

0( تمس المرجعم ‏ ابن خلدون مم 41 ص 4١١‏ الازهار الرياغية ص م 2 #ى 
أبن ناريت ' ١١١‏ 


م إلا سه 


خلف بولاية الجبل » وتابعمبم فى ذاك بءض أغيان الجبل » ممن رلاوا 
الاستقلالعن الدولة الرستمية . ولكن الامام عبدالوهاب ل يرض عن ذلك» 
فصمم على عزل خلف وتولية غيره من أهل الفضل ء فولىأيربا بنالعباس 
على الجبل )١(‏ .فاما توى أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد الميد » وقد قامت 
بن خلف الثائر وأتيا عهالذين عرفوا بالحلفية مذ أن بابعوا خلنا بالإمامة ؛ 
و بين هذينالعاملين ممارك طويلة » انتمت ببزيمة خلف فى موقعة حدنت 
فى ضنة ؛ مام ه فى عبدالامام أفلح بن عبد الوهاب » على يدى ألى عبيدة 
عبد الميد . ول يتمالتقضضاء نهائيا على خلف إلا على يدى العباس الذى أسند 
إليه أفلح ولابةالجبل فتعقب خلفا » وشتت ثمل هن بقى م نأصحابه » إلى 
أن توق خلف » وفر ابنه إلى جزيرة جربة (1). 


وتوف الإمام عيد الوهاب فى سنة 011 (؟ . وقيل سنة لم.؟ (4)4 يعد / 
أن وصلت اللولة الرستمية فى عبده إلى درجة كبيرة من الانساع . 


1١ مختمر تاربخ الاياضية س‎ ١٠# الازهار الرياضية س‎ )١( 

| ؟‎ ٠ مختمر تاريخ الاياضية ص‎ )١( 

(؟) ديوز > ح #اص 794 . وذكر البارونى أنه توفي في سنة ٠١5‏ © وق ذلك خلأ 
كير لأن عرد الوها ب كان ما بزال حرا عندما حاصر وات ابن الاغلبٍ فى سنة و » 
كا كان حيا عندما قام خلاف بن السمح با لثورة عليه 0 [ 

(؛)انظر الاناب ترامارر » ودائرة الممارف الا لامة “ مادة تاهرت لجورع 


مس اليا سسب 


1 
خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم 


و خلاقة الأمام افلح 1 


كان أفلح قد مارس الحم أثناء ياب أييه فى جبل تفوسة » فاما توق 
أبوه عبد الوداب » اجتمم أهل الشورى من علماء الدولة » وأجمعوا على . 
هبايمة أفاح بالإمامة» إذ كا نقد أظبر أثناء حياة أبيه من الورع والتقوى و حسن 
السيرة والعلم ما جعل الناس يتدسكون به إماما . فسار فى العدل والاحسان 
سيرة أبيه » وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلادء فتقدمت الحضارة الر-تمية» 
ووصلت الدولة فى عبده إلى ذروة عظمتها » ومنتهى ازدهارها . 


ولم يقطمالحدوء الذىساد بلاد الرسعميينإلا استمرار حلت بن اسم 
بالثورة على الامام » وخروج فرج التفوسى المعروف بنفات بن نصر عليه. 
أما ثورةخلف ققد رأينا كيف قضى عليما فيعبد أفاح » و أما فر جالتفومى» 
فقد شق ععبا الطاعة على الامام عندما عين أفلح سء_داً بن ألى يونس ناملا 
ع قنطرارة » و كانسعد يطمع فى أحد المناصبء فأخدّ يثير بعض المشاكل 
للذهبية . منها إنكاره الحطبة فى يوم الجعة » مدعا أنها بدعة » وهنها إنكاره 
استعال الإمام العال والسعاة لجباية الحقوق الشرعية . )١(‏ وقد تولى أفلح 
نصحه فى عدةرسائل » حذره فيها مرى سوء العاقبة » وأنذره أخير؟ عماقبته 
إن لم برتدع . فخاف نفات على 52 إلى بشداد . وقد كان 
لنفات بعض التابعين الذين عرفوا باسم الثفاتية . 


17 مقتصر اريخ الإياضية ص‎ )١( 


سس سراح مب 


وجح أفلح فى كسب الواصلية إلى جانبه » فانذوه إماما لحم ء و كان 
أنباعه من الواصلية» وجدمئلائين ألفا ظواعن يسكنون الحيام”1). وتوق 
أبو سعيد ميمون الا"فلح سنة.+« ه(؟) . 

ب - خلافة الامام وبى بكر ثر افلج 

كان أبو اليقظان بن أفلخ وقت وفاةأبيه أسيرا عند بني العباس » فقد 
قبض عليه عامل المجاز وهومتوجهللحج » فأودع السجن يغداد ؛). واتفق 
الحليفة الوائق كان غاضبا على أخيه اللتوكل فسجنه كذلك » فتصادقأبو 
اليقظان مع للتو كل أثناء مقامها بالسجن » فلسا ارتقى المتوكل إلى دست 
الخلافة » أذن لأبي اليقظان بالعودة إلىبلاده » فقدم إلى تاهرت فى إهامة 

فلا توفى أفلح» تولى ابنسه أبو بكر الامامة مح قلة كفايته » إذ كان 
أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة سرون الدولة » ولكنه كأن هايزال عند 
مسجوظ يغداد » وكان أخوء الثالك يعقوب حدثا صف السن ء ولذلك 
بوم أبو بكر بالإمامة ٠‏ وكان أبو بكر شابا أرعنا لم محسن الادارة » "ا 
أنه لم يكزدينا عادلا يقظا كا بانه » وإنما كان يميل إلىالراحة وحياة 
اخمول » فانتممس ف التزق وأسرف ف البو » فاما عاد أخوه أبو اليقظان 
عن بنداد بعد أشبر من إماهة أخيه » أسلمإليه أبوبكر مقاليد الإمامة » 


(9)آاين خلدون » م ١‏ ص لم4 ؟ 

(؟) الأزهار الرياضية“س١7؟ ‏ مختصر انار يخ الاياضية“ض ٠74٠0‏ وبحسل زاميا ور 
تاريخ وفانه سنة هه ؟ 

(؟) اين المثير الا لكى » سيرة الأمة الرسمتيين > ص 7؟ ‏ مختصر تاريخ الإباضية 
سح 68 


عس اج ايا مب 


وترك له مرمة القيام بشؤونالدوة ول مشكلاما » واستغرق هو فى حياة 
اللذات والشبوات ء واحتجيعن العساءة » ثم إن أبا بكر وكل إلى ضبره 
محمد ءن عرفه » و كان من أعيان تاهرت » هبمةالاتصال بالرعية » والنظر 
فى قضاياهم » وكان ابن عرفة شخصية لطيفة ء و كان بحسن إلى الناس ء 
ويسعى إلى حلمشا كلهم فافتتنوأ به وأجييوهء وأصبح مقصدم فى 
الماصمة » وأصبح له أشياع وأتصار بمج_دونه » فأصبحت الإمامة الفعلية 
محمد بن عر فة » والاسعية لأنى بكر .)١(‏ 


وكان قد وفد إلى تاهرت عدد كبير من جند القير وان الذين أعلنوا فى 
مناسيات كثيرة تمردثم على بنى الا'غاب » واستقروا بهاء وأسسوا لحوريضا 
كبي اف تاهرت؛ سور وه حت أصربح برد وو كأ نه مدينة عامىة»و كان من الطبيعى 
أن ب يدهو لاء! ند الوافدين محمد بن عر فة» و ينادر وه م لأنه عر فى وقروى 
مثلبه وافد من القر وان )١(‏ . فلما أحس محمد بن عر فةبعاو مكانته» ومبخامة 
شأ نه » ومشايعة بور تاهرتغ » غليه الغرور وملك نمه » فاستيد بالأمص 
استبداداً كاملاء وأصبح لايكترث لاأبي بكر ء ولام بشأنه . وكان 
أهل الشورى من علماء تاهرت وآل بنى رستم يشاهدون ما يمجرى فى الدولة 
ومم ساكتون» فاما أسرف ابن عرفه فى استبداده » خافوا على إمامتهم من 
غروره واستيداده »قشخصوا إلى أنى يكر بذار الإمامه , وأطاءوه على 
افتتان الناس أبن عرفة » وبينوا له سوء العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سريما » 
وحثوه لى ا حر وج من ق#قمهوعز لته ومباشرةالا'ص بنفسه. ولك ن أبا بك ركان 


(١)إين‏ المغير » ص ام 


(؟)دبوزءجا_اس إلاه 


كد 4 11 سواه" 


يغلى غضبا من ابن عرفه الذى استغل ثقته بدفعيد أبو بكر إلى أحد غلمانه 
بقتل ابن عر فة » فاغتاله الفلام ؛ و أخنى جشسه . وعندئن أشء ت نار ألفتنة 
فى تاهرت » وثار أنصار محمد بن عرفة » ومشايعوه على أبى بكر ءوانقسم 
أهل تاهرت إلى فريقين : فربق يشايع الامام ويتأ لفمن تفوسةوالعجي؛ 
والفريق الآخر هن أنصار ابن عرفة » ويدأ لف هن جدند العباسيين وصنا تعبم 
فى تاهرت ء وعلى رأسهم محمود بن الوليلى » وخلف ال-ادم مولى الاأغلب 
ابن سالم وغيرهم ؛ وقد قام هه ذا الفريق يممباجمة درب النفوسيين تاهرت 
وإحراقه » واحتدمت نار الفتنة فى المدينة » فاضطر أن اليقظار:. إلى 
الحروج من تاهرت هو وخاصتة ؛ وبايعوه بالامامة » واستغفل محمد 
ابن مسالة الموارى الابامى فرصة قيام الفتنة وخروج أن اليقظان وخاصته 
من تاهرت » واستوكك عليها )١(‏ , 

ج - اعامة ابى الرظقان مهد : 

بويع بالامأهة بعد قيام الفتنة؛وقيل بعد موت أخيهأو بتسلم منهإليه(؟) 
سنة 41/اه . » ونمت بيعته وأ<وال الب لاد فى غايةالسوه من الاضيطراتب 
والفتنة ؛ و لكنه بمكرى بفضل عز يبمته وشجاعته من استئرال القوار » 
فجيش الجيوش » واسعنجد بسكان جبسل تفوسة , فأمدوه يميش كثيف 
ممكن بفضله من إماد نيران فتنة أتباع ابن عرفة » ثم وجله أبو اليقظان 
همه إلى استر جاع تاهرت بعد قتال عتيف» وحصار دام تحو سبع سنوات(). 


(١)اين‏ المني ص لا“ الأزهار ص 88 ؛ مختمر تاريخ الإباضية ص 4٠‏ 

(7) مقتصر انار بح الايأاضية“ص» » 

)6( اموتصر ص 68 وذكر الأستاذ دبوز لن عمد بن ماف مال للى السلم بمد أن 
تصعة النفوسيون يا لترَام البدوء ( ديوز / جح ”2 ص ١مه)‏ 


سس تراج سل 


مكف أب اليقظان ,مد ذلك على إصلا جما أؤسدته الفتنة » فوسط الا"من 
والعدل فى البلاد ؛ فسادها الحدوء » واطمأن الناس فى حياتهم ومعاشهم » 
وأحبه أهل جبل تفومة إلى درجة الافتتان .)١(‏ ومن الاحداث المشهورة 
فى عهده » قيام قائده أنى منصور إلياس التفوسى مهزيمة جيش العباس بن 
أحمد بن طولون فى سنة بم ه » وتفصيل ذل كأن العباساتتمز فرصية غياب 
أبيه فى بلاد الشام » وخرج فى عسكر كثيف قاصدا بلاد إفريقية للتغاب 
عليها ء فلنا علم إبراهم بن أحد بن الا'غلب بذلك سي إليه قاثد. أحمد 
ابن قرهب إى طرابلس»وهناك حشد ابن قرهب من أمكنهمن جندطر اباس 
وبريرهاء تمخرج إلى لبدة فدخلها قبل وصول العباسء م قدمالعياس هن رقة 
والتقى حيشه مع جيش جيش ابن قرهب على بعد مهسةعشر ميلا دن لبدة ءفا زم 
ابن قرهب وانسحب بفاوله إلى ط رأ بلسءقر كب العباس فى أنره حى نزل 
طرابلس » ونصب عليها اجانيق » وظل يحاصرها س؛ يوما . ولكن بعض 
جنوده اعتدوا على حرم البوادى ء أتياع الدولة الرستمية ؛ فاستغائو! بألى 
منصور قائد أنى اليقظان » وكان مقيا يحبل نفوسة ء وشار كبم فى الاستغاته 
أهل طرابلس » فأغائهم مجيش هائل يتألف من ١‏ ألف مقاتل من رجال 
تفوسة » واشتبك مغ العباس بن أحمد بن طولون» فدارت الدائرة على جيش 
العباس » فانهزم ومضى منسحبا إلى برقة»وترك النفوسيون هاخلفهالطولونيون 
وراءثم من معدات وأموال وأسلحة ء زاهدين فيها » متورعين عنهاء فانتبيبا 
أهل طرابلس 22 . وءاش أبو اليقظان مموا من مائة سئة » قضى منها فى 
الادامة أربمين طاما ء ثم توق سنة إهر, ه . 


(١)اين‏ المسخيء ص 41 
(؟)١.‏ بن عدارى ص لم١‏ الارونى ؛ متسر نار الإياضية.ءص 41 


د اداعة أبى حاتم يوسف بن محمل : 


بابعه عملس الشورى بالإجماع , استجابة لرغبة الجهور الا'عظم مى أهل 
تاهرت. وكان أبو عانم حسن السيرة » مصلحا ء محبا للعدل » ورث عن أبيه 
ذكاءه وشجاعته وعامه » وفى أول إهامته خرج عليه عمه يعوب بن أفلح ؛ 
جحر يض هن بعض سكان تاهرت ممن لم يرضبم الإمام ببعض الناصب » 
فأعلنو! الثورة عليه » واستقدهوا يعقوب هن زواغة » وبايعوه بالإمامة (2. 
فقامت المرب الا'هلية فى تاهرت » زاحتدم القتال بين أنصار ألى حاتم 
وأنصار يعقوب » ودامت الحروب بينهم أربم سنوات» واتنبت باتهمار 
أي حاتم و إادته إلى الإمامة» وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (؟/. 

وف عبد الإمام أبي حانم » شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه فى حيز 
طرابلس وجبل تفوسة » فعبد الإمام تأديبه إلى أني منصور إلياس » واليه 
ط الجبل » فوجه إلى الطيب جيشا محاربى»ء فالتجأ الطيب إلى زواغة 
معقل أنصار أبيه » فتبعه أبومنصور إلياس » وطالب زواغة بتسليمه إليه ؛ 
. ولكنهم أبوا ذلك » فحاربهم أبو منصور وهزهيم » قفر ألطيب مع فريق 
من م يقبل الدخولق طاعة الإمام إلىجزيرة جرية » فطاردهم أبو منصورء 
وحاصر جرية » ثم دخلبا وقبض على الطيب » وجله مقيدا [لىجبل تفوسه؛ 
وححدبسه الترة » ألم أخر جه بعد أن أعلن تؤبته » وماد إلى الولاء للامام(؟). 


ولا توفى أبو منصور إلياس » أسند الامام ولاية نفوسة إكى أفلح بن 
)١(‏ اباروتى ٠‏ تمر تار يم الاياضية ص 7 ! 


497 الازهار : ص 5179 الختصر , ص‎ )١( 
الازهار , ص /الالا س التمرء ص م4‎ )©( 


العراس : ولم يكن لأفلح هارة أبي منصور فىقيادةالمروب » فقد انهزمط 
أيدى الأغالبة فى سنة 4م؟ هع وذلك أن إراهم 3 أعدمد الأغلىعزم على 
أن يزو الطولوئيين ممصر > فق سنة #يممه » زحف إبن الا'غلبفى جيش 
كثيف بقوادة أبى محربن أدمم )١(‏ متجبا إلى مصر محارية أحمدءن طولون) 
فاءترضته نفوسه بين قابس وطرابلس ء ومنعته من امرور » فناصبهم الحرب 
قريبا من قصر مانو » و كانت عدة النفوسيين .+ أان مقاتل يقودم أفلح 
ابن ألعباس ء واشتد القتال بين الاأغالبة والتفوسيين » وانتهى بوزيمة أهل 
جبل نفوسة هزيمة شنعاء » وقتلهنءامة تفوسة فى هذه الواقعة نمو مو أ لفاء 
وهن عامائهم 1.٠١‏ رجل . ومندذلك العهد لم تعد نفوسة توانى الرستميين 
والإمدادات » وكأن لذلك أعمق الاثثر فى اضمحلال دولة الرستميين (؟). 

ولم يكتف ابراهم بن أحمد بذلك » بل سير ابنه أيا العراس فى العام التالى 
إلى نفوسة » فقتل منهم «دد اكبيرا؛ وأسر مو ثلامائة » أخ_ذم معه إلى 
القيروان حيث أمر أبراهي بن أحمد بذيحهم » واستخلاص قلومهم و نظمبا 
فى حبال نصبت على باب تونس (5). . 

وكانت هذه الحزائم كفيلة يسقوط هيبة الإمام » وطمع بعض أقاريه 
فى الامامة ؛ فنا “مر عليه أ بناء المقظان »ركان أغاء هن أببهء» فقعاره ين 


سنة 79614 ه , 


١7 اين عذارى > س‎ )١( 
49 احتمر “ ص‎ 98٠١ الازهار » ص‎ )؟١(‎ 
١/4 ص‎ ١ - “ (©)اين عذارى‎ 


ه - اعامة اليققان بن ابى اليقظان و ثهاية دولة الرستميين : 


بويع اليقظان بعد مصرع أخيه » وقامت إمامته بين عوامل الاتقسام 
والاضطراب : أما الانقسام فلاآن شيوخ المدولةكانوا ساخطين عليهلاتامه 
بقتل أخيه » وأما الاضطراب فلا"ن خطر الاسماعيليةقد اقترب من دولتهم: 
وأصبح هدندها بالسقوط ء فقد مكن أبو عبد اقمالشيمى من احلال 
الزاب ء والتغلب على دولة الأغالية » ودخل رقادة سنة 5ه . وأحس 
اليقظان بعجزه عن مواجبة الشيعة » وأدرك قرب تباجه ونهاية دولته. وى 
١٠‏ رمضان. خرج أيو عبداله الشيعى من رقادةمتجبا إلى تاهرت » فدخلبا 
بالأمان » ولكته قتل يقظان ومن ظفر 4 من هن رسام » وأرسل روٌوسهم 
إلى أخيه أنى اقباس و إلى ألى زااى خلينته برقادة » فطوفت بالقووات 
ثم نصبت على ياب رقادة (1) . وام بكدف الشيعى يذلك يل استباح أعوال 
الرستميين ؛ وتوجه إلى اللكية الكبرى للعم.ومةء وأخذ مافييا من الكتب 
الخاصة بالرياضيات » والصتائع » والفنون » وأحرق ماعدا ذلك(') . إذ أن 
معظم كتيها خاص بالشريعة الإسلاميةوعذهب الاءاضيةوباريخ الرستمية. 
وقطى الإسماعيلية بذّلك على الدولةالرسدية » قفر كثم من مكلبها إكى جبل 
أوراس » وجبال ينى رأشد ء وإلى واحة ورجلان قالمحراء ؛ و[فوجيل 
نفوسة ء وإلى جزيرة جربة . 


ولقد حاول أحد الأباضية التكارية وهو أبو اليزيد الملقب بصاحبٌ 


٠١8 أين عقارى اح أ سن‎ )١( 
459 تعر ار يم الإياضية س‎ )0( 


عد «١‏ رع سم 


الحار (,) أن بعيد إنشاء اللدولة الإباضية على مذهب النكارية » فخرج على 
الفاطميين فى عبد المبدى يجبل أوراس سنة ؤم م وكثر اتياعه فى أيام. 
القائم بالله أني القاسم محمد بن المودى » ودعا لتخليفة عبد للرحن التاصر 
بالأندلس ‏ وأخذ يستولى على هدن الغرب مثل تبسة ومجانة والأرس 
وسبيبة وباجة» ودخل رقادة » وأَخدّ يناوىء تفوذ الفاطميين فى الغرب » 
ولكن الليفة المنصور ء تمكن من القبض عليه بقلمة كتامة بعد أن سقط 
أبو الزيد جرمحا فى رمضات منة وسجم ه » فا توفى أبو اليزيد فى محرم 
سنة جم أمر الخليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا ٠‏ وقيل قطنا » 
واد له قنصاء فأدخل فيه هم قردين يلاعيانه (1) . 


أما جل تفوسة » فقد استقل بعد انقراض الدوةة الرستمية . ونون 
إمارته أحفاد من ينى أبى للنصور إلياس 0 عتها فر عد كيي من الإباضية 
الرستميين إلى واحة ورجلان ؛ وأقاموا فيبا حى قدمت جيوشالرابطين» 
فباجروا إلى مزابن » وحولوا الأقاي المبحراويةهناك إلىواحات خضراء 
سميت فيا بعد باسم سبع هدن (4): ومازال سكارت إقلم مزاب إباضية 
حتى أليوم . 


) 8 سمى كذلك لأتهكان يركب حخار! أشبب !اول ( ابن خلدرن ج 4 س‎ )١( 
أين تلزن , - 4 عن 1و‎ "1١ (؟)آاين عذارى - اسن‎ 

(؟) متمر "رريخ الإياضية عن ٠ه‏ 

(8) تخد ين تأويت ياس ١717‏ 


إارخ سه 


2) 


: علاقة الدولة الرستمية مولاة افر يقية‎ ١ 


رأينا من قبل كيف فشل ابن الأشعث فى استنزال عبد ألرحمن بن رستم 
جبل سوفجج سنة 144 هء و كيف أصبطر إلى العودة إلى القيروان بعد أن 
طال حصاره لابن رست » وتفئى المرض فى صفوف رجاله . قلما أسن 
عمد الرحمن مدينة تاهرت ء واتخذها حاضرة له » واستقرت دعام دولته لم 
محاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشمث مباجة هذهالدولة الناشثة » و على الرغم 
من ممكن عمر بن حفص من إنزال الهزبمة مجيش ابن رسام بالقرب من 
تبوذه منة 6و ه202 غ فاته لم يفكر بعد فى مباه + تاهرت » ناد إلى 
القير وان حيث قتل فى إحدى معا ركه مع قوات أنى حم يعقوب بن حبيب 
الإباضى (2 . و بمرور الزمن استطاخ ابن رستم أن يسير بدولته فى طريق 
القوة والمنعة » فبابه روح بن حاتم ؛ ورغب فى موادعة عبد ألرحمن بن رسم» 
فوادعه وهادثه سنة وسو ه (؟) »كا وادع أبنه عيد الوهاب بن عبد الرحمن 
من مده (4) , 


ولماقامت دولة بنى الا'غلب بدأ أمراوها ينازعون الرستميين فى 


(0 اين عتارى ٠ح ١‏ ص 1ه 
(؟) قن المرحجم ص +4 

(؟) آين لبون ؛ < 1 ص 17582 | 
(4) جمى المرسم ج 4غ ص 4١١‏ 


أملاكيم بتمرسة ء ذل ' استغانت قبي هوار: بالامام عبد الوهاب بن 
عيد الرجن سنة ة1 ه صِد أى الحياس عيد الله بن إبراديم بن الْإاغاي 
رحف عبد الوهاب ممشود هائلة من برير نفوسة » وضرب الحصار على 
طرابلس » فاضطر ابن الا'غلب إلى مبادتته على أن محضظ الأغالية عدينة 
طرابلس والساحل با يضع الرستفيون أيد.هم على ضواحى طرا بلس 
والصحراء .)١(‏ 


وظلت العلاقات متوترة بين الرستميين والاغالبة » وكانت تاهرت قد 
ازدهرت ازدهار! كبيرا فى عبد أ فلح بن عيد الزرهان 6 وأصبحت #ق 
حاضرة المغرب كله ء إذ اجتذبت إليبا الحارجين على دولة الا'غالية من 
الجند وأهالى القيروان » وتضحم ملك الرستميين نضخا كبيم! » وتالق 
مجميم فى سماء المغرب » وعندئدذ عمد أبر المياس عمد بن الا”غلب إلى محارية 
الر ستميين وذلك بانشاء هديئة جاور اهرت > كن الفرض هن إنشانها أن 
تمل المكانة التى تشغلبا تاهرت . فق سنة #باب؟ ه أسس مدينة با لقرب هن 
تاهرت عماها العباسبة » فسكت عليه الإمام أفايح ‏ و لم حاول أن بثنيه عن 
إقامتها ومخطيطبا » فاما تم بناؤها » ونظءت أسواقها » وثبعليبأ غنوه 


وأجلاسكالها عنبا 14 9 أحرقبا 0( ٠‏ وهع ذلك تقساء زم أو الصساس ل 


الصمثت» ولم يعمل على عدار بة الرسشميع'" 34 3 ل كر زه طاقه غخرمهم 5 
وأخيرامكن إبراهيم بن أحند من هرمة جيش الرسةميين بقيادة أفلح و5 


(1)اين الاير »جه ص لاه١1-‏ أين خلدول + ؛ ص 171 اس 5044له 


([") ابن خلدرن ب ) ص 1955 


حك سرغ سس 


المباس فق واقعة قصر مائو منشعمم؟ هء وق هذهالممر 5 ؛ استنفدذ الطرفان 
قراما » و كان ذلك مقدمة قوط كل من دوت الا فالبة والرستميين على 
أبدى الشيعة العبيديين . 


ب علاقة الرستميين بالأهويين في الاند لس: 

كان من الطبيعى أن يات أمراء بنى أمية فى قرطبة بأئمة الرستميين 
.فى تاهرت » وتقوم ببنبم علاقات هزالصداقة وااودة ء فان ااعباسيين الذين 
كانوا محاربون بنى أمية فى الا"ندلس ء كانوا أيضا أعداء للاباضية فى 
تاهرت )١(‏ > فقامت بين الا" ند لس وتاهرت علاقات جارية ءه وكانت السفن 
تتردد بين وهران والمرية املة المتاجر والعاماء والمافرين إلى كل من 
الغرين . ويذ كر الاأستاذ دبوز أن قيام دولة الرستميين هو الذى مكن 


)١(‏ ذكر الا ستاذ الدكتور محمود على #كى أن الإمارة الأموبة فى الأند الى كانت 
تل منذ عبد بعيد على محاربة أى دعرة غيمية فى شال افريقية » فمنذ انكونت دولة الأدارمة 
الشيمية فى المقرب الأقصى > « سمل أعراء بنى أمية فى الأ ند لى على توطيد صلاتهم يعض 
النويلات المثربيةحقى ما كان نا للها في الناحيةالمذعبية كدولة ينىرستم الخارجية فى تاهرت» 
وذلك حرصا على اضماف حير انهم الأدارمة الملويين » (التشيم فى الأ ند لس» صسيقة المسيد 
للصرى عدر يد م 6هة١‏ حص )١1!١‏ ومستى هذا أنه لى يعد أمام الأءو ين فى الأ لس 
من متفد ف المغرب سوى !اشرب الأوسطء لأن المقرب الأدنى كانت تنوم فيه دولة الآغا لية 
الموالين للماسيين > والشرب الأنسى كانت تقوم فيه دولة الأدارمة الشيمية ٠‏ كذ لككالمن 
الطيعى أن حصا لف همر بن حفصول ف الأ ندلس يمد خروجه عل السلطة المركزية يقر طة 
- بنى الأغلب » فابن حيان يذكر أنه كاتب ابن الأغلب أمير ا فريقية وأخياء با نه صل 
بنى الباس > ولاطنه باهدايا علأ جا به ابن الاأغلب » ورد على هديته بهدية (ابن حيال» 
كناب المقتهس فى ننار يام رجال الا ندلى > جم “> نشره الاب المشور , باريس67 215 
ص ؟6١)‏ 


7 قت 


دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ » وأتاح لها السبيل إلى الازدهار 5 
يا أن الدولة الرستمية كانت الجر الذى يصل دولة بنى أهية قى الا'ند لس 
بامشرق الاسلاى » لذلك كان أهراء بنى أهية مادون ألمة الرستميين تودداً 
هم وا كتسابا لصداقترم .)١(‏ وقد كثر وفود أهل الا"ندلس إلى تاهرت» 
فكان هنيم عمران بن همروان الا اند لرى وهسءود الا'ندلسى اللذان رشحها 
عيد الرحمن بن رسام فى حل من اختارم للاماهة من بده . ويذكر ابن 
التوطية أن عمر بن حفصون فر إلى مدينة تاهرت ء فاشتفل مساعد! لياط 
أصله من زية » وبا هو د +الس فى حانوته إذ أناه شيخ معه ثوب يقطعه 
فقام إليه الحياط » و وضع له كرسيا يقعد عايه » فسمع الشيخ كلام أبن 
حفصون ؛ فأنكره عند الخراط » فقال له : من هذا . فقسال : غلام من 
جيرا برية أني ليخيط عندى » فالتفث الشيخ إليه» فقال له : هى عبدك 
برية 7 قال : منذ أربعين يوما . قال تعر ف جبل ببشتر 7 فقال له : أنا سااكن 
عند أصله . قال له الشبخ : فيه حر كد # قال : لا . قال : قد آن له ذلك . 
تم قال : هل تعرف فيا تحاوره رجلا يقال له حمر بن حفعرون » فذعرمن 
قوله » وأحد الشيخ النظر إليه؛ وكان ابن حفصون أفضم الثنية ٠‏ ققال له: 
يامتحوس » محارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك ء فأ نت صاب بنى أمية؛ 
وسيلقون منك غياء وستملك ملكا عظبا» فقام من فوره » وذلك خوفا من 
أن بنتشر الا'مر وأن يتقبض عليه بنو إلى البقغلان وكانوا مالى تاهرت » 


(1) 2488 - 245 .م ,11 ا ,هموومو8”! مل ممزمامة باأدعموجمومج - أجؤنآ] 


ديوز 7ه" 6س .هم" 


وولاوثم بنى أهية ع فَأخد خيزتين من الحباز » وألةاها فى كه » وخرج» 
فألى الا 'ند لس 0/4 6 َ 


و نستتفتج من هذه الرواية أمرين : الا'ول » أن تاهر ت كانت تضم جالية 
أند لسية كبية ؛ والثاني أن العلافات بين بنى أمية بالا *ندلس والرستميين 
شاهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذ كر البارو نىصاح بالا زهار 
الرياضية أنه كارن لافلح بن عبد الوهاب مع ملوك الا*ندلس مواصلة 
وارتباط ومودة » يبادونه بالهدايا للنفيسة » ويهاديهم مثلها » وله عند مقام 
رفيع ء ينظرونه بعين الاجلال والاعتبار (؟) . وعندما أحرق أفلح هدينة 
العياسية ؛ وخخرم ا منة بإلإ ه» كلتب إلى الآمير قبد الرسمن الاوسط 
بالاند لس يتقرب إليه بذلك » فبعث إليه ماة الف درثم (5) . 


وفعبد أب اليقظان مد بن أفلح » دامت علاقات المودة والداقة 
بين تاغرت وقرطبة » وكان أبو اليقظان و لايقدم ولايؤخر فى أموره 
ومعذ-لانه إلاعن وأيه ( أى الاأمر تمد بن عبد الرحمن الا"وسط 
مم - علا ه) وأمره » وكذلك بتو مدرار بسجلاسة » (1) . 


ج - غلاقة الرستميين بمصر : 
كانت دولة الرستميين ترنبط ارتباطا وثيقا بمصرء فقد كأن كثير هن 


(1)اين الترطة ‏ سن 7.51و 

(9) الازهار ص 181 

(؟) أين خلدون ح 4 ص 479 

(4)آين عمذارى ح ؟ ص 111 اين الحليب > أسمال الاأعلام » التسم الحاس 
بالا ندلى > تحقيق ليفى بزو ال 2 م 51 


سسسه ارج سس 


أل مصر عز مذهب الاباضية » ر كان من بين علدساء الأياضَية فى مصر 
شعيب اللصرى » الذى كان يطل ف الامامة الرشتمية لنفسهء» فقهم إلى 
اهرت عندها قاهت الفتنةبين عبد الوهاب وابن فندين الى أدت إلى الانقسام 
الاباغى إلى نكارية ووهابية » وأيد شعوب ابن فندين فى نزاعه هع أبن 
رستم . فلما تغلب ابن رستم عللى خصومه عاد شعي ب إلجه هصر )١(‏ . ويد كر 
الاستاذ دبوز أن مصر فتحت دراعيبا للدولة الرستميه » فندفقت قوافلبا 
العجارية إليبا؛ وكانت هوارة فى شرق طرابلسونفوسة مجوب صحراء 
سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المغرب الادتي والأوسط وبين مصر 
وقوافلبا مثقلة بالساع الرستمية والمصرية (؟). 
د علاقة الدولة الرسدمية بدولة بنى واسول للدراربين بسجلهاسة : 


كانت دولة بنى واسول دولة صفرية معتدلة » وإذلك لتقت أهدافبا 
مع أهداف الدوأة الرستمية؛ وتوطدت بها أواصر المودة والصداقة» 
وازدادت هذه الروابط وثاقة » وإحكاما منذ أن زوج اليسع بن!ل-اس» 
وكأن إياضيا صفريا (؟) ءابنهمدرار من أروىابنة عيد الر حمن بن رسام (14). 
وقد أنجب هدرار من أروى ولداً سمامميمونا » وكان يؤره على 
بقية بنيهء وقد لعب ميمون هذا دورا هامافى تاربخ دولة بنى واسول 
بسجاامة: إذ تولى الإمارةفى عبد أبيه » ولكن أخاءميمونا غلبه عليها (0). 


)١(‏ مختصر تاريخ الإياضية س 5؟ 

(9)دبوز >“ ++ ص ١ه؟‏ 

(*) اين خلدون » ج ١‏ ض 718 الأزهار ص 54 

(4)اين خلدول “ ”ا ص 5١4‏ الأزعار * ص 14و 

(©)اين خلدون ح ١‏ ص 514 ابن الحطيب > أعال الاعلام » التسم الثا لك ص5١‏ 


بالغ ح- 


ه ._ عازقة الدولة الرستميه بالسسودان : 

اتعملت الدوأة الرستمية بالسودان اتصالا يجاريا : وذلك عن طريق 
القوافل التجارية التى كانت حرج من ورجدلان ( ورجلة ) قاعدة 
الرستميين التجارية فى الصحراء ٠‏ و كان حار الدولة الرستمية محماون 
المنسوجات الصوفية والقطنة » والكتانية . وأواتني الزجاج ؛ والفخار 
والحزف ذى البريق المعدبى ء والح ؛ إلى بلاد السودان لندرته عندثم » 
فيبيعو نه هنا كبا سعار مر تفعة للغاية »و يعودون هلين بالذهب والعاج وجلود 
الحموانات . وكان أهدل ورجلان يقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد 
السودان 22 . و كان الامام أفلح قدعة_د مع ملك كو كو فى السودان 
الشهالى الغر بي علاقات من المودة » فأهدى إلى هذا الملك هدية نفيسة ليوثق 
الممداقة بونباء ويشكره علوما مجده تجار بلاده من حسن معاملتهلهم .و كان 
رموه ]إن ناف ”ررضو غيذ ين مرق > يقد ضمي اللا يشبقضية أن 
عرفه و بثقافته وفرو سيته ولطفه » و كان لذلك اكير الاير فى توئيق عرى 
الصداقة بينه وبين الامام أفلح (©) . 


١49١438 الأزهار الرياضية ص‎ )١( 
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)2 
حضارة الرستميين في تاهمرت 
؟_ كقناة العلمية : 
كان أمة اللدولة الرستميةمن العاماء الذين كرسواحياتهم للعلومونشرها 
فى كلطيقات المجتمعءو قد شارك هؤلاء الآنمة العلماء مشار كد فعالةفى المركة 
العلمية فى تاهرت بتشجيع الناس على طلب المل » فكانوايقومون بالتدريس 
فى جامع تاهرت وجامع جبل نفوسة . و كان عبد الرحمن بن رستم هن كبار 
العلداء فى عصره ء فكان بارعا فى علوم الددين واللغةوالفلك ء و كان ميا للع 
فأقبل على التأليف على قلة ما كان مده من الوقتء فصنف كتابا فى 
التفسير م يصل الينا 299 . و كان الامام ء._دالوهاب عمبا لاملم » تواقا إلى 
المعرفة » و كان يبعث الأموال إلى العران لشراءالكتب » ولا يمل قرا تا 
فى شتاء أو صيف )١1(‏ . وقد صنف كتابا سماه و نوازل تفوسة » وهو 
جموعة من الفتاوى الشرعية كان علداء تفوسة .ستفتونه فيم-ا (). و كان 
الامام أفاح ماللا في الحساب والفاك ء ا كان أديب اشاعر! ؛ ينظم الشعر » 
وله قصيدة يشجع فيا على الم وبحث على طلبه #متها : 
الملمى أبقى لأهفل العملم آثارا 
ريك أشخاصبم روحا وأبكرا 
حى ‏ وإن هات ذو علم وذو ورع 
ها ملت عبد قضى من ذاك أوطارا 
وئنو حياأة على جمل وهتقصه 
ظ كيت قد ثموى فى الرهس أعصارا 


(1)ديوز 6س لاص 9١#‏ 
0( نفس المرجم ص ام 
ف هس امرجم ص 45١9‏ 


هم - 


وف هذه القصيدة يدعو الامام أفلح إلى الاقال على العلوم اإديتية 
فقول :.. 


فاطلب هن العام مما تقضى الفروض ‏ به 

وامل بماك هضطرا ومختارا 
وأطلبه ما عشت فى الدنيا ومدتها 

أوقف العرض أن لا تورد النارا 
واجم له لله لا نجعله هفخرة 

ولا ترالى به بدواً وأحضارا 


و كان طلاب العام ممصاونهفى مساجد تاهرت و تفوسة على أيدى كبار 
عاماءالاباضية فى أصول الدين والشريعة » والرياضيات والطب والكيمياء . 
وقد شاركت المراأة فى هذه الح ركة العامية . وساهءت بدور هام فى ازدهار 
الحياة العلمية فى عر الرستميين» ومن تبغن فى العلوم أخت الامام أفلح الى 
برعت فى علم الحساب والفلك والتنجيم . وهنا مرا كز العامية الحامة ف الدوله 
الرستمية مدينة اهرت و هدينة:مر وس مجبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية 
أجناون ؛ وجزيرة جر بة » وورجلان , ولقد حمل حبل نفوسة شعلة الم فى 
عصر الرستميين » فظبر مزعامائه الشيخ مهدى النفومى » وسحمد بن يأانس » 
وأبو المسن الأبدلاتى » وعمروس بن فتح » ويعقوب بن أفلح » وأبو 
عبيدة عيد الميد الجناو بي » ومعيد الجتاوبى وغثم » وبرز هن عأباء ناهرت 
ابن ألي إدريس . وأجدالتيه 2 وأبو العباس بن فتحون» وعمان بن الصفار 


وأحد بن منصور » وأبو عبيدة الاعرج » وقد ترجم لمم أبو العباس أحد 


4ع مس 


اللدر جينى فى طيقاته . رأحد بن سعيد بن عبد ألوا حد الشياخى فى كنا به 
ألسمر 230 , ١‏ 

واشتبرت تأهرت ف عهر الرسميين بمكتبتبا المعصومة الى كانت تضم 
ممواً من . .م آلف مجلد فى مختاف أنواع الماوم والفنون » وقد خربتهذه 
المكتبة على أيدى الفاطمين » يمد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتب 
الرياضيات والفلك والهندسة والطب . 


ب . اخياة الاقنمادية : 

كان نفوذ الرضتميين يشمل هناطق زراعية واسمة مترقها الوديان » 
ونغجر فيها العيون , وأم هذه الوديان وادى شلف الذى جفرع منه وادى 
هينة » ويمتد مجراه حت يصل إلى تاهرت من جبة الجنوب ؛ وهنها وادىعين 
سوج ؛ وهو واد يلبع من عين مجبل سولج » ويتجه شرقا فيلتقى بوادى 
الرعةء ثم بوادى الوحش ويتألف من ذلك كله واد يمر جنونى مديئة 
شلالة . ويلتفى بوادى سوج من الشال واد آخر يسمى قسنى . هذه 
الوديان » بالإضافة إلى الا'مطار الغزيرة » كانلها أثر كبير فى نكوين السبول 
الحعبة فى المغرب الاوسط ء وعى سبول أسرسوقجنوب تاهرت» وسيول 
وادى شلف الفتية » وسبول الساحل وف هذه السهول كانت تزرع الحميوب 
والفواكه ء وأخعبها السفرجل الذى كان يفوق فى طعمه سغفرجل الآفاق . 
وبالاضافة إلى هذه السبول النهرية والساحلية » كانت بالدوأة الرستمية 
واحات خعببة ىق وسط الصحراء أهمها واحة ورجلان آلتى كافت تشتهر 

بنسخيليا وزتونما . 


(1) ديرز #2 ص 7و" لوج 


31خ بس 


وإلى جانب هذه الثروة الزراعية النى أتاحبا توافر اللياء وخصوبة 
الارض ء كانت دولة الرستميين تعتمد اعتّاد! خاصا على التجارة » و كانت 
سفن الا "ند لس نصل إلى هواها بتنس ومستغام ووهرانءمش-ونةباليضام 
الاندلسية» فتفرغهاء و حمل منتجات اليلاد الرستمية من منسوجاتصوفية 
وس العاج والجاود التى كانت تصل إلى المغرب الا'وسط من بلاد السودان 
وغانة . وكانت الدولة الرستمية حم موقعها المتوسط بين المفردينالا'دني 
والا'قصىءو نحم علاقانها الحسنة مع بلادالسودا نوالا" ند لس وسجاماسة نمحتل 
مركزا نجاريا ممنازا فى بلاد المغرب كلبا ء» فكانت مركزا هاما للعجارة . 
و كانت ااقوافل التجارية تصل إليبا من أس والقير وان وسجاماسة وبلاد 
كو كو فى شهال ألسودان » و كان الرستميون يص درون إلى بلاد كوكو 
المنسوجات الهدوفية والكتانية والحرير والقوارير الزجاجية » والأواى 
الحزفية البراقة والملونة » والا أصواف والتح ف المعدنية» والا*فاوية رالعطور 
و كانت نستورد من السودان وغانة الذهب الام والعاج وريش النعسام 
وجلود الهيوانات . و كانت ورجلان أكبر قواعد الدولة الرستمية للعجارة 
الجنوية » ولذلك أثرى تحار هذه المدينة ثراء فاحشا بفضل ما كان يتدفق 
عليبم هن أموال » وينعمتكس هذا التزاء فى سائر مدن الذولة الرستمية » 
وخاصة فى حاضرتها ناهرت البى ازدهرت قى ظل الرستميين »ء و مما عمرانها 
تموا لفت أنظار الرحالة والجغرانين . وقد وصلكت إلنا (“-اء لبعض 
الأثرياء فى دولة الرستميين ؛ مخص بالذكر منهم يبيب بن زلفين المزاتي » 
و كان يملك من الابل ثلائين ألفاء ومن الذنم ثلاتمائة ألف » ومن الميرائنى 
عشر ألفا (١)ع‏ وهنهم ابن وردة أله-ارسى الذى ابتنى بتاهرت سوقا خاصا 


(0 الأرعار الرياضة ص ١57‏ ل مختصر تاريخ الإيانية ص 86 
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4 .و كان أهل جبل تفوسة أبضا يشتغلرن بالتجار: فى الذهب هم بلاد 
السودان . وكان لازههار الحماة الاقتصادية فى دولة الرستمين أره فى 
أجعذاب كثير من تجار المسامين وصناعبم ء فوفد إليها الناس » وقصدوها 
هن كل مكان » واستوطنوها واشتغلوا فيبا بالتجارة وللصناعة ؛ وفى ذلك 
يقول ابن الصغير المالى د وأنتهم الوفود والرفاق هن كل الا"مصار ء 
وأقاصص الأقطار ء فقل أحد أن ينزل بها هن الغرباء إلا استوطن ممم-م » 
وابتنى بين أظبرم » لما براه من رخاء البلد » وحسن سيرة إهامه ء وعدله فى 
رعيته ه وأمانه على تفسه وماله » حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوى 
وهذه لفلان البصرى» وهذه لغلان القروى»وهدذا مسبجد القر و نين وهر بعتهم 
وهذا مسجد البصريين » وهذا مسجد الكو فيين » واستعملت السبل إلى بلاد 
السودان » وإكى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب 
الا'متعة » () وقد ظبر هذا الرخاء فى تقدم العمران بتاهرت» ولنس أدل 
على ذلك مما ذكره أبن الصغير عند اشارته إلىهوفود رسل البصرةالذينقدهوا 
للمرة التانية إلى تاهرت يقعمد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أمال 
هن الدهب يستعين مم فى ندعم دولته الناشئة » فبالمم التطور المائل الذى 
طرأ على جمرانالمدينة » فقددخلوا المدينة»وفرأوا هيبا قد تبدلت ء ولاح 
عليها روئق الدينة واليسار » وعلت وجوه أهلرا سياه المضارة والرفاهية 
وبدت من محيام آثار الندمة والغى : ,ازينت المدبنةبقصور مشيدة ودور 
هنظمة » وأبنية هببجة » وقباب مرتفعة » وأسواق همزدمة» وساجد 


هتعددة بمنارات عالية ؛ وحمامات متقنة » و محيط بالعاصمة بساتين متنوعة » 


(؟) تمى المرجم ص ؟١ ١*2‏ الأزهار ص ؟؛ 


ل سمو ل 


ومطاحن متتصبة على الاثنهار الجارية » واتحذأهلبا الفرشوالستاثر المزخرفة 
والحيل المسومة » وتنوعت الألبسة » وتعددت اللفات والازياء » وراوا 
مالم مخطر لهم بال » ولا شاهدوء فى مجيئهم الا'ول )١( » ٠١‏ 

وق عبد الامام أفلح تقدمت الدولةالرستمية تقدما سريماء ووصات 
إلى أوج عظمتها » و بلغت فى الؤدد متنهىالعز والترفءفقد أبتنى الا اغنياء 
القصور الفخمة » و!نحذوا الضياع الواسعة » واستكتروا من العييد 
والهشم » واتسع: نطاق العجارة اتساعا عظما إلى حد أن بعض التجار أصبح 
ملك سوتا قااما بذاته » وعلى عبده كت المسافرون إلى السودان عن طريق 
الصحراء للايجار واستجلاب التبر » وضربه دراهم ودناني للتعامل 
وامخاذه حليا () , 


ج - اخياة الفنية /' 


كان من أثر الازدهار الاقتصادى الذى شبدتهدولة الرستميين أثر كبير 
فى إقبال سكان هذه الدولة على تشبيد القصور العظيمة والمبانىالفخمة 6خاصه 
فى عصر الإمام أفلح الذى بلغت فيه الدولة ذروة تقدمها مضمار الحضارة » 
فقد وشمخ فى ملكه » وابتى ا'قصور » وامحذ أبوابا من الحديد » وبنى 
الجذان » وأطعم فيبا الجيعان » وعمرت فهمهالدناء وكترت الا”موال 
والستغلات » وأته الرفاق والوفود من كل الاأمصار والافاق بأبواع 
التجارات ؛ وتنافس الناس فى الينيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع 


447 للرحمعالايق ص١ - الا زهار م 3 ادبوزء “اس‎ )١( 
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خارج الملديئة »وأجروا ال'نبار إليها ءفا بتنىأبان و حمويةالقضرين المعرو فين 
بها بأملاق » وابتنى عبد الواحد قصره الى يعرف به أليوم » .2١(‏ 


غير أنه لميتبق منهذهالمذث “أ تالكثرة النى زخرت ببهاتاهرتثىء يذ كر 
فقد اضبمحلت هذه المدينة عقب سقوط دولة الرستميين » فهجرها عاماؤهاء» 
وكبار أعبانالدولة الرستمية » و لكنباظات ثمغرا لا"عمال الشيعة الفاطميين» 
فوليهب! أيام المبدى أبو ميد دواس اللبيصى ؛ ثم وليها مصالة بن حبوس 
للكنامى . وى ولاية ميد بن يصلى بن حبوس أقيمت قلعتبأ » و بنى 
سورها 22 . وظلت تادرت تنحدر نحو النهاية بسبب العارك للتى كانت 
تدور فى ساحتها بين للتغلبين عليها إلى أن كانت الغرربة الكبرى التى أصابتها 
فى أوائل القرن السابع البجرى » عندما خرج ينو غانية على الموحدين فى 
ناحية قابس » ومازالٍ محى بن غانية يشن عليبا الفارات مرات متعددة إلى 
أن خرج عنها أهلها وهجروها ماما سنة .وه (؟ . ومنذ ذلك التاريخ 
نخربت عمائرهاء واعتورتاللصائب عمرانها »وأصبحت اليوم أطلالادارسة. 
وقد تبق من هذه العاصمه آثار قصينبا ألتى ‏ شيدها الرستميون » وجددها 
. الصنباجيون » واستخدهبها الا مير الثائر عبد القادر الجزائرى فى القرن 19م 
مر كزا لقيادته .ويد كرنا نظام البناء فيما بالقعمو رالا »وية التى شيدها خلفاء 
بنى أمية فى بادية الشام » ها لابدع مجالا للشك فى أن الرستميين تأثروا 
با لتقا ليد. الممارية السورية (4) . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل ؛ يتوججه 


47 الأزهار الريامنة س‎ 7١ ابن المقي ء سن‎ )١( 


(١)اين‏ عذارى ء داص "١!‏ 
(؟) اين خلدون ؛ - 1١‏ س 5غ م 
4 لل | ر©هقصتأ دقتامر وعناءماتطععمة؟"! , 5أوبعم81 
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نشز 4 موقع استراتيج نيجى رفع سيطر على المدينةوها محوطبا من سائط 
رمروحج. وسصسبق سورها فى الجانب الشلى الشرق سور أقامى صغير » وق 
الداخل فناء فسيح » يشذل القسم الاأعظم من القصبة » وتلعدق مجدرانها 
من الداخل غرف مختلنة الاتساع )١(‏ . 


غير أننأ ممكن أن نشاهد عددا كما من آنآر الرستميين فى سدراتة 
بالصحراء الجزائريةوذلك أنه لكا سقطتدولة الرستميين » +تنقرض سلالتهم 
من الجزائر » بل هاجرت أسراتهم من ناهرت » إلى الصحراء النى لم تتعرض 
لنزو الفاطميين » فاستقرت هذه الا سرات في ورجلان »ثم عمرو أ فى القرن 
الرابم المجرى مدينة سدراتة وظلت هذه الاأسرات الاياضية هناك حى 
هاجمتها جيوش المرابطين قباجرت من ورجلان إلى صحراءمراب ءوماليكت 
قايا الرستميين أن حفرو! الآ بار فى هذه للبقاع الجدباء وجمروها:.وبماوا 
من هذه الأماكن واحات خصبة “عيت فيبا بعد يأسم سبع عدن 17 . وتقع 
سدراتة على بعد ..+ كيلو مترا جنوب شرق الجزائر » 14 ك. م . جتوى 
واحة ورجلان ء وقد جددت سدراتة حضارة تاهرت » ولكنها خربت يعد 
ذلك فى القسرن السابع البجرى سيب للفتن للتوالية فى الجنوب » وطعرت 
الرمال آثار حضارتا إلى أن أسفرت المفائر الا'ثرية التى أجراها علمساء 
الآنار الف نسيون فى أرضبا ء أمثال الاأساتذة تارى » و بول بلانشيه » 
وفوثيه » وهرجريت فان برشام» عن كشف آثار بناء يعتقد أنه همسجد 6 


(1) .1لنفطة - اليد عبد العزيز الم “ ووام الآثار الآلامية يسور الجزاثر ؛ 
الله » عد 51 سنه 1161 ص لا 
(9) جمد ين اوت ص ١77‏ 


اد سد 


وبرى الاستاذ ارىأن بيت الصلاة فىهذا السجد كانت تعلوه قباب بيضاويه 
الشكل ء يلتصق يعضبا إلى بعض » وأنه كان سعمل على ثلائة صفوف من 
الدعائم الاتسطوانيةء وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات حفرت فيبا جوفات 
مقوسة تهلوها أنصاق قباب مسطحة » إحداها مزين بضصاوع بارزة 
كاتفصوص » تشبه إلى حد كبي جوفات قصر ال'اخيضر بالصراق» أو 
طاقات كنيسة طيسفون »ما .يدل دلالة واضحة على مدى تأثرالفن الزخرق 
عند الرستمين بالفن العراق الفارمىء كذلك أسفرت الخفريات ال"ثرية » 
النى أجريت بأرض سدراتة » عن كشق بقايا دور كانت هزينة يزخارف 
دصية رائعة؛تشبه زخارف مامراء فى العراق» وقواهها العئاصر البتدسيةالتى 
تالف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص » والعناصر النباتية الى 
تقوم على الفروع المموجة التى تتوزع فيا يينها التوريقات 7" 


)١(‏ المد عبد المزيز سالم , رواشم الآثار الاسلامية “ سن هلا 
0 -- 55 ممم كته جره زمتوج مما 
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)"2 
دولة بنى الدرار سجلماسة 


1 نشساة سجليماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين : 


اتنشر المذهب العمفرىئفى أقصى القسمالجتوبى والجنو و الغر بيهن المغرب 
على أيدى أثمة من العرب الحوارج ءالذين لمئوا إلى هذه النواحى البعيدة 
عن النفوذ الاأموى . ولذلك اعتنقأهال هواطن سجاماسة من مكتاسة 
الإسلام على المذهب العمفرى » ثم اننزوا معالمنتزين على الدولة الاموبة على 
أثر قيام ميسرة يفتتفته . و كان من زعماء الصسفرية فى هذه النواحى عيسى 
ابن يزيد الامود المكنامى الصغرى » و كان صاحب هاشيةينتجع بها المراعى 
مجنوب بلاد المغرب » و كثيرا ما كان ينتجع أرض سجاماسة ويتردد 
عليها )١(‏ » و كان موضمما براحا مجتمع الناس فيه من قبائل البرير اجاور ين 
له يلسوقون فيه » فل عيسى فى أرض سجاماسةسنة يبم؛ هء وهناك 
اجتمع إليه كثيرون من زناتهالصفرية +وسكنوا معه فى خيام(1) » وكان 
عددهم يجاوز أربعة آلاف شخص»؛ قبايعه كيم أبو القاسم سمغون بن 
واسول الكنامى الزناتني » وحمل قومه طى طاعنه » فولوه عليهم » فقام 
بأمرهم » وشرح فى مخطيط مديئة سجاماسة سنة .ووه رفأكل بناءها . 
وأتقن أسوارها ء» وقسم مراهها فى خلجان بقدر موزون » وصرف إن كل 
ناحية قدرها من هائه » وأمر بشرس التخل والاستكثار منه » (0) , 


١ ابن الخطيب ؛ القسم النا لك من "كناب أعمال الأعلام "صلم‎ )١( 
7١ه ص‎ ١ - » أبن عذارى‎ (١ 
١؟ ع( اين الخحطب “ امرحم الابق صس‎ 


سل اياج سس 


وياو أن أهل بسجامامة أخذوا على عيسى بعض مآخذ أنكروها عليه 
ققيضوا علبه » وشدوا وثاقه إلى أصل شجرةفى سفح الجبل » بعد أنطلوه 
باله.ل » وتر كوه حتنى قتلته الزفابير والنحل منة 160 ه )١(‏ + قسمى هذا 
الحبل تذلك بامم جبل عبمى » و مختلف ابن الحطيب وين خلدون فيمن 
تولىن بعده وهدة جحعنه: فيد ألر ابن الحطيب أنه تولىن بعده أبو الخطاب 
الصفرى ( ١١0‏ - 141 ه ) بيئا يتفق أبن خادون وابن عذارى على أرف 
أبا القاهم مغون بن وأسول المكنامى الملقب عدرار (68؛- /.؛ ) هو 
الذى تولى أهر سجاداسة بعد عيسى » ويتفق معها السلاوى فى ذلك (0) . 
ورأى ابن خلدون أولى بالثقة لآن أبا الخطاب المذكور كان قاتما ياقلي 
طرابلس ؛ وقد أشرنا إلى إمامته هن قبل . ويذكر صاحب الاستبصار أن 
3 القاسى “عذون هذا الملقب بالمدرار كان حدادا من حالية الريض بقرطبة» 
خرج هن الاندلس بعد وق ة الربض » فل منزلا بقرب سجاماسة » 
فأنشأما مدرار خيمة » وسكنها فبنى الناس حول » وظفر برئاسة الي بر(؟). 
ويِذ كر ابن خلدون أنه كان إياضيا صفريا ه وخطبفى سجاماسة أمنصور 
ر لأمهدى من بى العباس (4) . ولما توق سنة نو م خلنه ابنه إلياس 
اللقب بالوزير ء و لكن أهل سجاماسة ثاروا عليه فى سنة 4/ا؛ ء وسلعوه ء 
رأقاموا مكانه أاهاليسع بن أنى القامم اللقب يألى منس ر(ءلا!- م.م مع 
وبعتير البسسع بن أي القامم بن المدرار ه-4! الؤسس احقيقى لدولة بق 


(1) اين خلدول ح 5 ص 5517 ويحسلها ابن الخطيب ستة/؟ ١‏ 
(؟)الملارى ١»‏ ص ه+؟ 

(6) الاستبصار ص 7١١‏ اين الخطيب ء ض ١ ٠١‏ 

[14) أبن خلدول ؛ و ص م.؟ 


و4 - 


واسول المعروفة بدولة بنى مدرار . فق عبده استفحل ملك بتى المدرار فى 
سجاماسة ء« وهو الذى أتم بناءها وتشييدها ء واختط بها المصانع 
والقعبور » ء وانتقل !ليها ق سنة و١‏ ه210 » وفيه يبقول ابن عذارى : 
د و كان جبارا عنيداء فظفر يمن عانده من قبائل البربر » وقبرهم وأذلمم » 
وأظبر الصفرية » وأخذ مس معادن درعة » وعظم قدره فى ذلك الرقت » 
و كان موضع سجاماسة قد عمر بالديار دور: سورء ثم زاد ملك اليسم 
المذكور» وأمر بيناء السورء أسنله بالحجارة وأعلاه بالطوب » فقيل أن 
بناءه كان منماله » لم يشا ركه في هأحد » فسكن سجاماسة»وتولى سنةم بهه 
فكانت هدته بها نحو أربع وثلائين سنة ع 29 . وذكر اين الحطيب أنه 
اكد م سور المديئة الأول » وبناه بناء أعظم من أليناء الأول » وفتح فيه بف 
بأبا تعددة » وقمم داخل المدينة على القبائل 2 . وهكدا ازدهرت مديئة 
سسجاماسة فى أيامه ؛ وأصبحت حاضرة لهذه الدولة . وتقع مديئة سجاماسة 
على نبر يسميه اليءقوبي بنهر زيز » وليس جا عيون ولا أبار (4) . 


ويصفبا ابن حوقل فى ألقرن الرابع بقوله : و وسجاناسة مديشةحستة 
الموضم جليلة الا'هل» فاخرة العمل على خب ريزيد فى اليف كزيادة النيل... 
قيزرع ممائة حسب زروع مصر فى الفلاحة » ورم! زرعوأ سنة عن بذر » 
وحعدوا ماراع من زرعه » وتواترت السنون بالماه » فكلا أغدقت نلك 

١؟١ أ ص‎ ٠» ابن ظدول عاص 58؟  اللارى‎ )١( 

(؟) أبن عذارى 2 ما عى ١١‏ 715 

(0)!اين الخحطب “عن ١4‏ 

(؛) الليمتوبي “ ص 5ه" 


الأرض منة فى عقب أخرى » حصدوه إلى سبع سنين (1؟ » بسنبل لا مشيه 
سقيل., الحنعلة ولا الشمير ء محب عبلب المكسر ء لدذيذ المطعم » وشلقه مابين 
القمح والشعير «2 » وها تخيل وبساتين حسنة وأجنة » وم رطب أخضر 
من اللق فى غاية الحلاوة » وأهلها قوم سراة مواسيرء ئيايتون أهل المغرب 
فى المنظرو اخبر » مع علم » وستر » وصيانة » وججمال ؛ واستعبال لأمروءة » 
وتان ور بنط و اننا 18 بلي اكرقة إل واب رين عل سورع 
هشيدة عالة » (؟).ود كر البكرى أن أهل مسجاماسة يعتمدون على المر لق 
غلتهم » وأثار إلى مهارة نسائها فى غزل ألصوف وصناعة الأزر البديعة آلتى 
ثفوق ماكان يصنع فى مصر من القصب » و كان من الإزار الواحد منها 
لغ هع ديتارا ه ويتحدت البكرى عن غتى أهلهاء» وكثرة أموالحم » 
لاشتغالهم بالتجارة إلى بلاد غانة والسودان » وعى بلاد مشبورة بالدذهب ٠.‏ 
وبؤ كد الاصطخرى هذا الممنى بقو له: د وهى قريبة من معدن الذهب 
بينها. وين أرض اسودان وأرض زويلة » ويقال إنه لايعرف معدر:. 
للذهب أوسع ذهبا ولا أصن منه » إلا أن المسلك إليه صعب »؛ والاستمداد 
شاق جداع 199. 


() فر ابكرى ذلك بأن سجلماسة بلاد شديدة الحرار: “ وكانت اله-رارة 'نثقق 

الأرض * هذا بجس الزرع نا ترحبه عند المماد » فتتاقط فى الثقوق “ فاذا كال الماع 
الناتى حرتث بلا ير > وكدالك فى انام العا لك ( الكرى * عن ١148‏ )» 

(؟) أخار اللعقوبى لك أل 1 كر مزروعات سجلياة الدن والقرة 

(؟) اين حوقل > صورة الأرشض سن 6٠‏ 

(8) آبو اسحق أيراهيم بن محمد الفارمى الاصطخرى * ألىمالك والملمالك ؛ تحقيق 
الاستاذ جمدم سا بر هد المال المين» التاعرة 43س +1" 


سد ايخ مده 


ويصفها المقدمى ف القرن الرأبع الحجرى بقوله : د سجاداسة قعصية 
جليلة على خمر بمعزل عنها » فرغ في تبليها » وهى طولانية نحوالتيلة » عليبا 
سور هن طين ؛ وسعلبا حصن يسمي العسكر » فيه الجساهم ودار الاهارة 
غديدة الحر والبرد جميعاء صحيحة المهواء » كثيرة المورء وال'عناب 
والزييب »ء والفوا كد واللبوب »؛ والرمان : والحيرات ؛ كثيرة الغرباء » 
موافقة لم » يقصدونها من كل بلد » ومع ذلك شر فاضيل » برستاقها معادن 
الذهب والفضة » وهم أهل دنة » وقوم جياد » مها عاماء وعقلاء م خا باب 


القببى » باب الغرى ؛ باب غدير الجزارين ؛ باب موقف زناته 4 وغرهاء 
وهى ف رحال ء ولحم هيأه » (1) . 


وكائت سجابياسة فىيعصر الموحدينمر كرا جاريا هاما » وكان يعولاها 
أمير هن أعراء اللوحدين ؛ ويصفها صاحب الاستبصار بقوه : « ولدينة 
سجاماسة ؟؟ بابا» وها سانين » وهى كثيرة التضل والا عناب وجميع 
الفوا كه » وزبيب عنبها الأعرش الذى لاتناله الشمس لابزيب إلا فى الظل » 
و بسمى الطلى » وما أصابته منه زيب فى الشمس ء و<دى على رين در 
عنصر واحد فى موضيع يسمى أكاف » وده عيون كثيرة ع ولحم مزارع 
كثيرة يساقونها هن النبر فى حياض كحياض البسائين » (؟ . وقد اندثرت 
عدينة سجاماسة اليوم » وقامت على أنقاضهبا تافيات . 

ب - خطلفاء البسع بن أبى القاسم سمغون المثقب بالمدرار: 

ثولى بعده ابنه مدرار لللقب بالمتتصر » وهو الذى نزوج أروى ابنة 


(1) المتممى ‏ أحن النقاسيم لمرئة الأنا ليم » طأبمة يدق 1563 ص "8١‏ 
(؟) الاستصار “ا ص ٠١١‏ 


سد ١!‏ ., م حسه 


عبد الرحن بن رست » وأنحب هنها وأده ميمون ‏ و كان له ولد آخر هن 
أهرأة تعرف بتقية امه ميمون أيضا » و كان اليسع بميسل إلى اين الرسعمية 
ولذلك تنازع الولدان فى عهده » وقاهت بينها الحرب ثلاث سنوات » تغلب 
فى تهابتها ابن أروى ء فاءا استبد بالأمر وأساء السيرة خلعه أهل -يجلماسة 
وأعادوا هدرار على ولابتهم » ولكنه أذ يميل من جديد إل ا بنالرستمية » 
فخلموه وقدموا على أقسبم ميمونا ابن التقية » وتوفى مدرار فوستة جومم 
وظل ابنه ميمون قاما بأمارتهم حق توق سنة مجم هء 

وخلفه أبنه حمد بن ميمون بن مدرار و كان إياضيا » وم يطل عبده إِذْ 
توق ل صقر سنة 7ه 4 ووإن بعذه عمه البسع بن هدرار سنة .لالاه . 
وف عبده وصل عبيد الله المبدى وابته أبو القاسم إلى سجلماسة : قحيسهاء 
إلى أن زحف إليه أبو عبد الله الشيعى » وتغلب عليه وقت له ودخل 
سجلماسة فى ذى الحجة سنة بروم ه » وخلص البدى وابنه , وأقام على 
سجلماسة أبراهيم بن غالب المزابى » من رجال كعامة 290 . وماكاد أبو 
عبد الله الشيعى يعود إلى إفريقية <تى ثار أهل سجاماسة على طاءلله عليهم » 
وقتلوه بعد منضى .8 وما فقط هن انصراف أي عبد الله الشيعى » وقدموا 
على أقسهم الفتح بن ميمون بن مدرار ؛ لللقب بالرسول وذلك رسع 
الأول سنة مه . وظل الفتح يقوم بأم سجلماسة إلى أن توفى فى رجب 
سنة . م هاء ثم خلفه أخوه أبو العباس أجمد على إمارة سجلماسة. واستقام 
أمره فى البلاد » غير أن المبدى م بتر ينعم بالامارة » فوجه إليه «عمالة بن 
حبوس العمنهاجى على رأس ججيش كثيف من بربر كتامة ومكتاسة نقاصر 


)3( اين عذارى ح ١‏ سس 7١1‏ س اين تلدول . د ع 265 أبن الخطب التمم 
الثالت من أعمال الأعلام “ ص ه4١‏ 


سب "لا : ع دك 


سجلماسة » وافتتحبا عنوة ه وقتل أبا العباس أ+_د وارسل رأسه إلى 
عبيد الله المبدىئفى محرم سنة .© . ورأى مصالة أن يقبى على سجلماسة 
أمرا من آل هدرار حتى محد بذلك هن ثوراتهم » فأقام الممتز بن حمد بن 
سأور بن مدرارء و كان المعر هذا يدعوائفاطميين . ولا توق فىسنة ؛+ممه 
خلفه ابنه مد لللقب بأفى المنتصر ء واستة-ام ملكه عشر سنوات » وتوف 
فىسنة وم . ثم ت وى ابه المتتصر ء و كان صغيرا لايتجاوز من العمر م 
سنة » فوئب عليه أبن حمه حمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار فى ستة «ممبه» 
وأخرج للنتصر من سجلماسة » وقطم الدعوة عن خلفاء الفاطميين , ودما 
إلى تقسه » وتسمى بأمسهي الؤمنين ء وتلقب بالشاكر لله (؟)» ورفض 
الحارجية » وأخذ بمذهبي أهل السنة » وامخذ السكد اسمه ولقبه » وكانت 
تسمى الدراممالشا كرية (*2 . و كان لادلا حسن السيرة » وظل يقوم يأمر 
سجلماسة ومايليها حتى زحف إليه جوهر الصقلى نى خلانة المعزلدين الله 
الفاطمىسنة با مه »فحاصر سجلما سةئلانة أشبر, ففرالثا كرللهفىجاءةمن 
أهله وخاصته . وحصن حصن من حصون سجلماسة يبعد عنبا نحو ٠١‏ 
هيلا . أها جوهر فدخل فدينة سجلماسة . ويذكر ابن الحطيب أن الشاكر 
له خرج من حعنه فى نفرمن أصحابه يتجسس الاخبار » ودخ ل سجلماسة 
متنكرا » فغدر به قوم هنمطثرة ء فقبض عليه جوهر » و<بسه فى قفص 
من المشب ء وحمله إلى القيروان . ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة هس . 
وبوفاته انقرض 1ل مدرار أمراء سجلماسة . 


(1١)اين‏ الخطب , المرعم الابق عي ١48‏ 
),) أين خلدون / ج 7 عي 57٠١‏ 


20:2 سا 


المغرب فى ظل الفاطممين 
(1) قيام الدرلة الفاطمية فى المغرب 
١‏ - دور أي عبد الله الشيعى فى تأسيس الدولة الفاطمية : ١‏ هرءدلة 
الأعداد + .. مرححلة الصدام المسلح 
ب - خلافة عبيد الله المبدى : 
١‏ - التخلص من الشيعى و أمبحابه 
للقضاء على ثورة الاباضية بطرايلس 
+- تأسيس الهدية والمهيد لبسط التفوذ الفاطمى على مصر أو 
الأندائس 
4 - رد الفعل الأموى حْبد مطامع الفاطميين فى الا 'ندلس وأئرذلك 
فى حر لهم نحو هصر 
ه - قتع برقة ومحاولة قح هدر 
(؟) نوا ة ألى يزيد مخلد بن كيداد اليفري الارججى 
ا قيام الأورات فى بداية عبد القام 
ب - ثورة أبي يزيد : 


-١‏ المرحلة الا ولى 17١7‏ ل لإحجم هع 


05-7 ف٠م‏ مح 


؟ ‏ المرحلة التانية : ( مجم _ سبج ه ) 
م - المرح_إد الثالنة : ( مجم وجم ه) 
4 - المرحلة الراعة : ( ومم جمم م) 
(م) خلافة المعز لدين الله الفاطمى 
!. - بسط تفوذ الفاطمين على المغرب اله*'قصص 
ب - اسثيلاء العز على مصر وانتقاف إ ليها 


حت 217 © ملم 


المخرب فى ظل الفاطمبين 
)01 
قيام الدولة الفاطمية فى المغرب 


: فور ابى عبد الله الشميعي فى تاسيس الدولة الفاطمية‎ ١ 

كان قيام الدولة الفاطمية فى حد ذانهنورةواتقلايا فى التاريخ الا سلائى» 
إذ أن جاح الشيعة الاسماعيلية فى إقامةخلافة لهمف للغرب جاء بمدمحاولات 
طويلة فاشلة قام مها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية »للظفر بالحلافة » و كان 
هذا الفشل ننيجة لانقسامبم على أتفسبم وتفككبم ('2. وكان لحذ! النجاح 
الذى أحر زه الفاطميون آثار اسعة فى نقرير مصير بلاد لغرب لأمد بعيد » 
فان المغرب الإسلاى رغم اتقفصاله عن الدولة العاسية كانت تسود فيه . 
الذاهب السئية » وذلك لان المذهب الاباضى فى تأهرت » وهو هذهب 
لممتد لين هن الحوارج » كان لاحتاف كثير! عن مذاهب أهل السنة » حتى 
أطلق عليه حديئا اسم اللذهب الحامس » وهذ! نفسرء وفقا لما يراءالا'ستاذ 
الدكتور سعد زغلول عبد الميد وكيف أن إمارة سجاماسة الصفرية كانت 
ندين بالولاء للخلافة العباسية يبغداد » 1 أن دولة الأدارسة فى فاس ؛ على 

(1) حسمن ايراهيم حسن وطه شرف ء عبيد اه المودي امام التبعة الاساعيلية + 
الفاح 191417 سن .م 


الم مج سه 


الرغممن كو:بادولة علوية؛ !لا أن الادارسة كالوا معتدلن بشكل لابفرقهم 
عن أهل السنةء مما دعا إلى تسمية هذه الذولة بالدولة الحاشمية » شأنهم فى 
ذلك شأن العباسيين » وعلى هذا قامت فاس وتاهرت وسجاماسة بنشر 
الإسلام السنى فى المغرب الا'قص وال وسطء ويذل حكام هذه العوامم 
الثلاث جبدا صادقا فى القضاء عنى هرطقات البرير فىالمناطق الجبلية بالمغرب 
الأقص » وخاعبة هراطقة برغواطة .فقيام الدولة الفاطمية ف الغرب انقلاب 
خطير » أدى إلى قطع علاقة المغرب بالمشرق » وبالحلافة العباسية ببقداد 210 
ما دا أهاء بنى أهية فى الا “ندلس بعد ذلك إلى التاقب بأ لقاب الحلافة فى 
ذى القمدة سنة +وم ء بعد أن فقدت الحلافة العاسية هييتبأ من جبة ع 
ومنارءةالحلفاء الفاطميين فى المغرب هن حبة ثانية . 


وقبل أن نتحدث عن قيام الدولة الفاطمية بالمغر ب لابد أن نذكر أن هناك 
مرحاتان لنشر دعوة الاتعاعينية فى هذه اليلاد : الأرلي » عى مرحلة الاعداد 
للدرة » وتكوين الا نصار والمشابعين للمذهب الاسماعيل فى الغرب . 
والثانية » مرحلة الصدام السلح مع الدويلات القائمة فى الغرب , 


1س مزحلة الاعداد : 


كانت يلاد أن مو 5د! دأهأ للل.تة الشعية 3 وذلك. لعدها عن كز 
اخلاية العياسمة 3 ومناعتها رصعو بةالارق للوصاة ليدأ 4 و لقرمبا دن الحجاز 


(1) سعد زغلول عبد اليد ء قارة ساسمة من تاريخ المثرب » بملة كلة الآداب والتربية 
بالماممة القدة > اد الأول + >“ بتازى “)ص ١5١9‏ ١7؟‏ 


ىك 4وج سس 


ججم الحجاج ('2. ولقد كان القام بالدعوة الاتماعيلية رجلا من الكوفة 
عه رسام بن الحسين بن فرج بن حرشب الذىعرف بمنصمور المنلانتصاره 
على الوالى العبامى » وطى أهراء الين(؟) . و كان ابن حوشب يرسل الدماة 
إلي العامة وعمان والبحرين ومصر والغرب؛وجاء اختيار للغرب موفقا كل 
التوفيق لبعده عن مر كز الحلافة العباسية » وتذمر ألبربر من الحم العيامى » 
ولذا فقد كانت بلاد للغرب تربة خصية للدعوات الشيعية 9©. وكارن 
الأهام جعفر الصادق قد أتقذ إل الغرب داصِين ها : الحلوانى وأيا سفيان » 
وقال لها : د بالغرب أرض بور فاذهيا واحرثاها حق يميء صاحب 
البذر » (4). فل أحدهما ببلدة مراغة»والخر ببلد سوف جار من أرض 
كتامة » فانتشرت الدعوة للشيعية فى هذه النواحى » ولا بلغ أبن حوشب 
نأ وفاة هذين الداعيين » عبد إلى أني عبد الله الشيعى بالدعرة للاسعاعيليهى 
بلاد للغرب » فخرج أبو عيد الله إلى مكة ء والتقى هناك ببعض ركرساء 
كتامة » وهنيم مومى /ن -خريث ؛ وأبو الف اسم الورفجوى 6 رمسعوة 
بن عيسى بن هلال الساكبى (0© . وذكر ابنعذارى »ء أنهم كانوا نحو عشرة 


(1) أحد مختار السادى »سياسةالناطمييننحو المنرب والأند للى 'صحيقة مهد الدرانات 
فى مدر يد »الجلد الخامس » 19.679 ص ١54‏ 

(؟) ين خلدول ج 4 سس 6 اليد عبد المزيز الم » المثرب الإسلامى * ج9١‏ 
ص ]!٠١4‏ 1 
(؟) محمود على مكى , التثيم في الأتدلى » صحيفة اللهد المصرى فى مدريد » للهلد 
الثانى “» +هوؤ1 ص هه 

09 المتريزى “ اتماط المنفا يذكر الأمة الحلنا ‏ تعره الدكترر جال الدين الخيال» 
اذاهرة “ ه2194 ص لاه أين خلدول * ح 4 عن 56 


(*) ابن خلدون “ - 4 سي 13 


0-6 ه اج سه 


هن قبيلة كتاهة ملتفين على شيخ هنهم » فسألحم عن بلادم » فأخيروه يميفتهاء 
وهم عن مذهيهم » فصدقوه عنه » فتكلم أبو عبد الله الداعى فى الذاهب» 
فوجد الشيخ بميل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية النكارة » فدخل عليه: من 
هذه الثأمه » وم ,زل يستلرججيم © و هع ما أو عن فضمل اللسأن ء والملم 
بالجدل » إلى أن سابهم عقولهم بسحر بيانه (1). فلما آن لحوالعودةإلىبلادم؛ 
سألوء عن مقعمدهء فادعى أنه يريد مصر ليعلم با » فدعوه إلى بلادم للقيام 
ذه البمةهونزل بيلاد كعامة فى منتصف ريسع الأول سنة هيدو هء (5) . 
مزل على هرسى بن حريث ببلده ؛ ا مبرله بج الاأخيارء وأخيره 
بأن النص عنده من الميدى بذ لك ء وأن ا“عهم مشتق عن الكتان (5). وأخذ 
أبو عبد الله الشيعى بضع لا'هل كتامة من الا"حاديث والتنيؤات بظم-ور 
المبدى » ويسعخدم السحر رالطلاسى ء الا'مر الذى أثار اسيم » وجمليع 
يلتفون 2 و يعضدو نه . 


ظ و#ر1 1 1 1 1 1 5211011 
ذلك أن وجنوده أحدث انقساما بين البربر » اتتهى بانتصار مرية الذى كان 
وسائده » والتزمت كتامة الطاعة له ء ودخلتتبائل كثيرة فىدعوته » فجمل 
لحم ديوان ء وألزمهم الجندية » وقال لمم : « أنالا أدعوك لتفمى ء وإتما 
أدعر؟ لطاعة الامام العصرم هن أعل للبيت » (4) . 


بها 


(1)أين متارى > ا ص 41151 

(1) أبن خلدول» ب 6 ع ++ أحد عتتار البادى» سياسة الفاطبيين © سس 144 
(0) تش المرجم عن 3107 

(4؛) اين عذارى ١‏ ص إلا١ا‏ 


ؤأؤأو اسه 


استقام أمرأني عبد اله الشيعى نكتامة وعجيمة وزواوة» و كثر 
الدأخلون ف دعوته من البرير » فقوى أسء » واستفحل خطره » وأحس ظ 
بقوته » فيداً الأمير ابراهيم بن أحجد مخاف هذه القوة الجديدة » ويعمل لما 
حسابا كبيرا » وكان لابد له أن يسعى لتحطيمها قبل أن تخطمسه . ويد كر 
ابن الحطيب » أنه بعث إلى أي عبد الله الشيعى من يتأطف فى تعرف خيره» 
وسبرغورء» فلما دخل عليه قال لله : د إن الأمي ابراهيم بن أحمد وجبق 
ليك يقول لك : ماحملك على التعرض لس.ذملى » والوئوب على ماح »و إفساد 
رعيى » والحروج على . فان كنت تدتغى غرضما من أغراض أفدنيا » فانك 
تمده عندى » وإن كان قصدك غير ذلك » فقد عرفت عواقب من سولت له 
تفسه ما سولت لك تفسك »و إئما أردت الاعذار إليك » وهدًا أول كلاى 
لك وآخره . فانظر فى يومك لغدك » . فرد عليه أبو عبد اللهالشيعى بقوله: 
قد قلت فاسمع , و بلغت فأباخ : أها ما ذكرت من التهديد » فا أنا من يروح 
بالا يعاد ء وأمامحويفك إياىبرجال دولتك أبناء حطاءالدتياء فاتوى أنصار 
القن ء وحمأة للؤمنين » الذين لاتروعبم كثرة أنصار الظاهين » مع قرلالله 
( > فل ةضيئية غابث فئة كثيرة باذن الله و الهم الصابر قو أما ها أطمع نه من 
دنياه» فلست من أهل الطمع فيا عنده » أنا بعثت رسولا لأمر حم ء وقرب » 
وإنجاز وعد من إلتهسيق» والله لا ملف الميعاد . هذا جواب ١ا‏ جنت به 4 . 
ثم صرف الرسولءلى أحسن حال ٠‏ فلما بلغ ابراهم بن أحد قو له » ووصفت 
له صبنته » عرف أنه صاحب قطع دعوته ع و كان له على عن الحدنان 07. 
ويدو أن إبراهي بن أحد ما نلق هذا الرد الجرى. أراد أن يرضى العامة 


(1)1/, نالخطيب » س 14؟ 


بع أل 6 


ويستميل قلوبالخاصة يغمله » فرد المظالم » وأسقط القبالات © وأطن 
توجه ء وهنا تبد! المر<لة الثانية من مراحل الدعوة الاسماعيلية . 


الرع صن دم 

وتبدأ هذه المرحلة هنذا سنة ؟م؟ ه وتتتبى باسقاط الشيعة الاسماعيلة 
لدولتى الا غالية والرستميين سنة :0ه . شرع أأبو عيد الله الشيعى فى مام 
بقغاراة ق معادماته الحربية ع الأغالبة » فقد زح ف إلى طينة » وأغارعلباء 
فسير إلبه أبو العباس بن ابراهيم بن أحمد ابه أبا عبدالله الاحول لحار بته7), 
ولكنه اخهرم مرنين 0 . م استدعاه أخوه زياده الله من طبئه بعد أن تولى 
الامارة عقب مقتتل أبيه ؛ وقتله » واففقل هن نونس إلى رقادة » واستفرق 
فى هلداته . وفى هذه الا ثناء كانت جيو شأ عبد الله الشيعى عقد انتشرت 
فى البلاد . وفى سنة بو ه حدثت موقعة كينونة ء» وتفعصيلبا أن زيادة اله 
سير إلى أنى عبد الله الشيمى حلة بقيادة ابراهي بن حبقى » فلا علم الشيعى 
ممروج المسكر إليه و كثرة من معبم من ألرجال ومافد.بهم هن المدة وآلات 
الحرب » استئفر كنامة » وتأهب الاقاة ابراهيم بن حبثى . فلا اشتبك 
اليشان » دارت الدائرة على ابن حبثى » وعم أنصار الشيمى غنائم كثيرة» 
انحلاة » ور كبرا بسروج الفضة واللجم المذهبة » و كثرت لدبم الا'ساحة . 
نم كتب الشيعي إلى هبيد الله المبدى » بسلمية من أررض حص يبر بما فتح 

)1( أبن عذارى م اص ل 

0( الى المر.دم ص ١46‏ 

(؟)ابن خلدون م وا ص ."و 


حم “لج سس 


الله عليه » فتنكر المهدى فى زى تاجر ؛ وقدم إلى مصر ء ثم ارتمل منبا إأن 
القير وان » ثم مضى بعد ذلك إلى قسنطينة » تم توجه منها إلى سجطماسة 
فأ كرهه أميرها اليسم بن مدرار 20 : 


وكان انتصار ألنى عبد الله الشيعى فى كينونه فانمة انتصارات شيعية 
جديدة » فقد زحف أبو عبد الله الشيعى إلى شطيف؛ فحاصرها فترة» 
تاستاً من أهلبا » فأمنيم » ودخلبا » فبدمها . وقى سنة عومه استولى الشيعى 
على هديق بلزمة وطبنة » وفى سنة وو؟ ه بمكن من الاستيلاء على باغاية 
بالا"هان » ثم افتتس قرطاجنة واستأهن أهل تيفاش » ثم سقطت نبسة فى يده 
ونبعتبا القصرين من إقلم قمودة. وفى سنة ووم اسةوللن الشيعى على 
قستطينة » وتوغل بعد ذلك إلى إقليم قسطيلية » فاستوفى على تبجس م على 
قفعبة . وى سنة +7 ه سقطت الا“ربس فى يدهء وعلى أئر ذلك قر زيادة 
الله إلى مصرء فدخل أبو عبد اقهالشيمى هدينة رقادة قى رجب دنة حوره 
وسقعلت دولة الا"غاليه باستيلائه أخيرا على القيروان . 

وفى هذه الا'ثناء كان البسع بن مدرار قد اكتشف أمر عبيد الله 
اللردى 429 فسجنههو وولده أبا القاسم » فل) علم أبو عبدالله لأشيمي بذ لك 
مزم على السير إلى ستجلاسة لتخليصها هن السجن » فاستخلف على إفريقية 
أخاء أبا العباس » وأبا زاى مام بن ممارك » وهر فى طريقة إليبا مل 


(9) اسن تلدول ح 1 ص ١لا‏ 

() قكر اين خلدول أل زيادة ألم » وقيل السكتن البامى كتب ال اليسم بشأن 
صد الله , ودّكر له أنه ال هدى الدى يدعو ل الشيمى فى كتامة » فحبسه اليسع 3 لك (ا ين 
طلدون - ؛ ع +75١‏ الا ظ 


4 1ه - 


.. تأهيزت -حأضيرة !لرستميين » ذانتتوى عليبا » وقض على الدولة الرستمية , 
لين اروف بالهو از » وان يلقب بالسيدالصقيه (1). نم تابع اشيم 
بعد ذلك سيره إلى سجاباسة ء فحاصرها ء ودخلبا » وأخرج الهدى وابنه 

هن السجن (9) . ويذ كر لاارخون أنه عندما أ, بصر المبدى » ترجل وخضم 
بين يديه هن فرحته بهذا اللقاء.ء تم إإنه مشى أمامه راجلا حو ق أنزه باغى » 
وسلم إليه الا*مر » وقال من معه : وا هذآأ مولآى وهولامء قد أتجمز الله 
وعدةء وأعطاء حقه » وأظور أمره #(2) , 


ظ وأقلم لوعن اك العبيين رعيد قل الزدف اسان رين بويا 
ظ م رعدارا حو القير وان » بد أن ولى الشيعى على سجلماسة إراهم بن 
- غالب !أز 50 فوصاوا إلى رقادة فى ربع الأولسنة ببووهء وهناكخرج 
أهل القير وان من الفقباء. ووجوه الدينة لاستقبال المبدى عفبتأوه بالوصول؛ 
وسألوه ديد الا'مان.لمبم ء فأمنهم على أتفسبم » ولم يذكر ال"موال ع 

قعاوده بعضهم وسألوه أن طبع على أموالهم » فأعر ض عنهم » تخافه أهل 
. العقل منذ ذلك المين *4» . ونزل عبيد الله المبدى ف قصر المصحن» بينا نزل 
ينه أبو القاسم 6 قصر أى الفعح وبويع للمهدى فى رقادة البيمة العامة » 

ِ نلقب بالمودى أمير المؤمنين » واستقام ه الا'مر » فضربت ألسكة باسمه » 


)اسار ا 

(؟) وذكر الإرخول نهنا كانا املو كردم بت مدرار ( أير.. مذارقي 
ِ أ ص الامتبضارس 5. )0 

(؟) اين عذارى  ١‏ س ١٠09و‏ 

(4)ابن عذارى 2 اص م١١‏ 


حم 018 ل 


وأسند المنادسب إلى رجال”يثق فيهم » فولى بيت امال أبا جعفر المزرى » 
وعلى ديوان الحراج أبا القاسم بن المدم » وعلى السك أنا نكر الفيلشيوف 
المعروف ,ابن ألةمؤدى » وءب الدطاء عبدونبن حباسة » وعلى قضاءرقادة 
أفلح بن هارو نالملوسى » ثم أقر على جمالة القيروان الحسن بن أنى ختزير » 
وعلى القضماء بها المرء زى القاضىء و بعث العال على البلاد » وجى الا موال 
وذكر أبن عذارى » أنه و أمر أن تقلع من المساجد والما “جل والقصور 
والقتاطر أسماء الذين بنوهاء و كنب عليها اهء وأظهر عبيد اله النشيع 
القبرح » وسب أصحاب النى ( صاعم ) وأزواجه ء حاشا على بن ألى طالب 
والمقداد بنالسودء وعمار بن بأسرء وسأمان الفارمى #وأيذر الغفارى. 
وزعم أن أصحاب النى ( عم ) أرندوا بعدهء غير هؤلاء الذين “عيناهم . 
ومنع المروزى الفقباء أن يفى أحدهم إلا عمذهب زعم أنه مه بجعفر بن 
متمد » عنه سقوط !انث عمن طلق بالبتة » و إحاطة البنات بالميراث » زر أشياء 
لول د كرها ٠‏ ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفر » فاسعجازهع )١(‏ , ْ 


ب - ختلاقة عبيد الله للهدى : 

؛ ‏ التخلص من الشيعى وأصحابه : 

كأن عبيد الله ' 'بدى ع هنذْ أن استقامت له الا مور فى المخرب» ميدف 
إلى ندعم مركزه فى بلاد المغرب » وذلك باسطناع سياسة تركز السلطات 
وجمعبا فى يده » وكان لاب له أن يصطدم فى ذلك مع ألى عبد انه الشيعى 
مؤضس دولته» ويذكر ابن خلدون أنه د لما استقام سلطا نعبيد الله المبدى 


57١ المرجم الساينس‎ )١( 


أأج دس 


بأفريقية استبد بأهره » وكفح أبا عبد الله الشيعى وأخاه أبا الياس عن 
الماستيداد عليه ؛ والتحك فى أمره : فمظم ذلك عليها » وصرح أبو العياس 
بما في تفسه » فنباه أخوه عبد الله عن ذلكء فام بصخ إليه » ثم استاله 
أبو العياس أثل رأيه » فأجابه ء ويلغ ذلك إلى المبدى » فلم يعمدقه ؛ تم نمى 
أبا عبد الله عن عباشرة الناس ء وقال إنه مفسد للبيية » ٠ )١(‏ فأخذ أبو 
عد الله منذ ذلك الحين يدعو الناس إلى خلعه» ويطعن سرا فى خلافتة . 
وحاول أن يقنع الناس أنه ليس هو الإهام المءصوم ء وزعم لحم ان للمبدى 
المسحيح علامة » وى أن بين كتفيه مكتوب « المبدى رسول الله » » وحث 
أبو عبدالله رؤساء كتاهة على امتحانه » وذكروا أن شيخا منشيوخ كتامة 
ذهب إلى المبدى وقال له : و جثنا باية على أمرك ء فقد شككنا فيك » ؛ 
فقعلهالمبدى على الفور. وبلخ المبدى أن أبا عبداقمالشيعى وأخاء أيا العباس 
وأيا زا ى نمام بن معارك و آخرين دآ مرون عليه » فعزم على قتابم ‏ وبدآ 
بأنى زاى » فبعته على طرابلس » وفى تقفس الوقت بعث إلى طاملها ماقنون 
الاج بى يأمره بقتله » فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل ابن الغريم و كان من 
أصحاب زيادة الله » واستصفاء أمواله وعمد بعد ذلك إلى التخلص من 
أنى عبد الله الشيعى وأخيه» فأمر عروية بن يوسف وأشاه حباسة بقتلها » 
فترصدا لما ء فى موضم يمران فيه إلى القصر , ا مرا بهذا الموضع حملا 
عليه » فلما مم عروبة بقتل أني عبداه قال له هذا : « لا تفمل ياوادى » » 
فقال 4 غروبة « أمرتي بقتلك هن أمرتنى بطاعته , واتخلمت له من [للك بعد 
توطفه (؟) » . ثم أجبز القاتلان عليها فى أول ذى الحجة سنة هروما همء 


(1)اين خلدون - 4 سي 71 
(؟)اين عذارى < ١‏ عي.ه؟؟ ‏ ابن خلدرل , - 4 عي لاا 


بوه سن 


وطلا صريعين على صف الف المعرون بالبحر إلى أن أمر المبدى بدفنها » 
قدفنا فى الجتان . 

وقد أثار مقتل أني عبدالله الشيعى فتنة كبيرة: قام بها أتباعه » وذكر 
المؤرخونأن من كان حول رقادة من كتامة أظبروا الحلاف على عبيد الله 
وقدهوا على أتفسبو حدثا يعرف بالمارطى ء وأسعه كادو بنمعارك وجماوه 
قبل يعملون إليها » وكتبوا كتابا فيه شريمة زعموا أنها أنزلت على أنى 
عبدالله » وزعموا أن هذا الطفل هو امبدى المتتظر ء فامتدت هذه الدعوةفى 
جميع بلاد الزاب » وقوى أمر هذا المبدى » واشتدت شوكته» فسير عييد 
اقه قوادا حار بوهم , فانضم إليبم قائد من جيش عبيد الله الميدى فو 
صولات بن جندة فى حو مائتى رجل ء فاضطر عبيد الله إلى تسييرحملة قوية 
ّادة انه أني القاسم إلى بلاد كتامة ء نمحاربة الارطى وأتباعهء فافبتح 
قسنطينة وغيرها من أرض كتاهة » وتمكن أبو القاسم من هز بمة الكتامبين 
فى غدة مواقم » وقيض على المارطى وجماعة من كار أهل كنامة » غطوفوا 
بالق وان فى الخال وعليهم القلانس الطوال المشهرة بالقرون والمصافع » 


فقحلوا عدينة رقادة 2 
- الفضياء على 'نورة الاباضية بطرابلس سنة ..مه: 
ثار أهل طرابلس فى سنة ..سم ه على ما قنون الإجالي امل عبيد الله 


عليهم » قفر ماقنون ؛ واعتئم أهل طرابلس داخل مدينهم , وقدهوا على 


(1) تمى المرجم ص 78 . ويذكر أين خُلدون أن أب اثتاسم هزم الكنامين» وككل 
الطمل الدى نصبوه » وعاد الى القيروان ( اين خلدول - 4 ص 78 ) 


007 ل 


أتفسبم محمد بن اسدق المعروف بابن القرلين )١(‏ . فأرسل عبيد الله ابنه أيا 
القاسم لاسترجاح طرابلس وإخاد الثورة ووجه إليبا عبيد الله ١‏ مركيا 
حربية أحرقها أهل طرابلس . أما أبو القامم » فقد هزم أهلهوارة » ثم 
حامر طرابلس » وقطع عن أهلما المؤن والأقوات» فاستسلموا لأبى 
القامم على الأمان » واشترط عليهم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلائة من زعماء 
التورة : حملهم معه إلى رقاد: ؛ حيت قتلواء كا أغرم أهل طرابلس ميلفا 
قدره . .م الف ديتار 0 


جب تأسيس المبدية والتمبيد لمد التفوذ !تفاطمى إلىمصر أو الأندلس: 


كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبير فى له على بناءهدينة يدخذها 
عدة عند الشدة » وملاذا قى أوقات!لفتن 0 . و يذ كر ابن خلدون أنه قال : 
د بنينها لتعجصم بها الفواطم ساعة من نهار » (4). و كانت مدينة رقادة 
بوتوعها فى وسط سبل فسبح عرضة لغزو من كل جانب » 1 أن يعخذ 
ماصمة تقم على البحر حق تكون قاع دة محاولانه المستقيلة لغزو هصر 
أو الاند لس . 

والواقع أن أهل المغرب خاب أمليم فى المبدى » إذ اتضح لمهم أن 
الوعود الت وعدثم .ا أبو عبد الله الشيعى عن انقطاع الفساد مملافة للبدى» 


(١)اين‏ عذارى “- ١‏ ص #م»_ 

)١(‏ تقس المرحجم ١»‏ ص 58" أبن خلدرن ‏ ؛ ص لا 

م( ابن الحطيب ' أمالى الأعلام » القسم النا لك ص ٠ه‏ اين خلدول ء جم ص و١‏ 
(4) ابن خلدون - ؛ ص وم 


7 


وحاول عبد العدل والانصان والاصلاح ل تكن إلا سرابا » فبالاض_افة 
إلى البدع لدينية الجديدة»«من إعلان عصمة الإهام وتقديسه ء وتناول'بعض 
الشعاار أو الطفوس الدينية المتعارف عليها بالحذف والتغيير » وتجربح كيار 
الممحابة وأئمة الاسلام ‏ مالا يمكن أن يقبله شعب نش على السنة » 
وتعصب اذهب مالك هنذ أجيال ‏ انتج الفاطميون سياسة مالية متعسفة» 
على عكس ها بشر به الداعى فى أول الامر ‏ فاشتطوا فى جم الضرائب » 
وتفنتوافى تنويعها » حتى فرضوا على الحجاج جيعا أن روا بالمبدية حتى 
يدفعوا ضريبة الحج )١(6‏ » بل إن إقدام للبدى على مكافأة مؤسس دولته 
وصاحب الفضل الا"عظم فى إمامته بالمغرب » بالقتل » كانه أسوأ الاثثر فى 
تفوس البربر » مما حملهم على الثررة عليه ما رأيتا » إذ أصبحالمبدى فى نظرهم 
شبيبا بأنى جعفر المنصور الذى قتل أيا مسلم الحراساتي سيف دولته ٠‏ وعلى 
الرغم من مجاح قادة المبدى فى إمماد نيران الثورات المشتعلة فى كل مكان : 
ققد أحس البدى فى قرارة نفسه بعدم الاطمثئان فى بلاد المغرب » وأدرك 
أنه إذا كان قد مح هو فى فرض سيادته عبى المغرب فان خلناؤه سيخفقون 
أو على ال'قل سيواجبون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون « أنه ما 
ارتفع سور المبدية رمى فوقه بسبم إلى ناحية المغرب » ونظر إلى منتباء 
وقال : إلى هذا الموضع يصل مباحب الخار » 9" ويعنى به أيا يزيد مملد 
بن كيداد الذى سيثور على الفاطميين فى خلافة أبي القاسم ملقب بالقام 
بأمر الله .لذلك كان من للطبيعى أن يفكر عبيد الله فى أمرين : 


)١(‏ سمد زغلول عيد للحميد » قترة حاسية اس 1؟؟ 
(؟) أبن خلدون - 4 عن مم 


ل م اق سس 


الذول : تأسيس مدينة يعتصم بهاء وتكون مر كرا لعملياته احر بيه 
والبحرية المقبلة . 
الشاتى : محاولة فح مصر أو الا*ند لسن »ء و نقل الحلافة الفاطمية إليبا. 


شرج المهدى يرتاد موضيعا لبناء المدبنة المذ كورة فى سنة و.مه » قفر 
يبتونس وقرطاجنة » حتى وقف على موضهبا بين سفاقس والنستع » فى 
جزيرة متعملة بالبر كصورة كن انصلت بزند 2107 . وقد وصفبا البكرى 
أن البحر حيط بها من جميع جباتها إلا الجانب الفربى » وفيه بامها .وللمهدية 
بابإن من حديد لا خشب فيها » عليها رسوم حيوانية (1) . وجلب عبيد الله 
إليها الماء من قناة تمتد ما بين قرية مشانس والمبدية » وأتم لها مىمى للسؤن 
متقور فى صخر لد » يسم .م مر كب اء وشيد على المرمى برجين ينها 
سلسلة من الهديد يغلق ها بعد دخول السفن » وذلك محصينا للها حتى 
لا تتطر قبا مراكب الروم من صقلية وغيرها (؟) . وشيد بها أيضا دارا. 
للمناعة نقرت فى الجبل نسع مائة سفينة حر بية كبيرة » وفيها قبوان كبيران 
لوقاية السفن من الشمس أو المطر » وزود المدينة بالمواجل وصباريج الياه 
والاهراء » وبنى بها القصور» فلسا أسس المبدية قال :« أمنت اليوم على 
المواطم 06" . وقد اكتمل سور المبدية » ونصبت به الا بواب الحديدية 


(١)آين‏ خلدول , ج 4 ص ولا 

(؟) شاهداين حوقل هذين الابين “ وذكر أنه لم يرلما فى الأرض شبيه رلانظيي الا 
يايمى سور الرافقة » وعى يلد متصل البن أء .عدينة الرقةهء يناها أيو جمفر النصور سنة 
٠‏ اين حول “ صورة الأرض ص 77 ) 

(©) ابكرى ص 4255م وم _الانتمار“ءس7؟1١8“1١!ا‏ 

(4) تمس المرجم ‏ أبن خلدول م 4 ص ١م‏ 


اناس 


فى ريع الأول سنة 4.م ه(١)‏ . وانتقل ليها فى م شوال سنقم. مه (؟)» 
وأقام باء وعمرتالمدينة بالاسواق » وأصبعذا أرباض كثيرة مامرة مثل 
ريض زويلة» وكأ نأقرب أرباضها إلى قصر الحليفة» وربض الحمة ء» وربيض 
قفصة (0) . لم أمر المبدى بعد ذلك ببناء مدينة مجوار المبدية سماها زويلة 
نسبة إلى إحدى قبائل البرير » وجعل بين المبدية وزويلة ميدانا فسيحا ء 
وحوط زويلة بسور وأبوابو حراس » وأسكنبا التجار بأسر ثم وعانلامهم» 
وقال : د إنما فعلت ذلك لأمن غائلتهم » وذلك لان أمو الهم عتدى و أهاليهم 
هناك فان أرادونى بكيد» وهم بزويلة كانت أموالحم عندى » فلا بمكنيم 
ذلك » وإن أرادوتى بكيد وم بالمبدية خافوا على حرمهم هناك ؛ وبنيت 
بنى وبينهم سورا وأبواباء فأنا آمن منهم ليلا ونهاراء لا"لى أفرق إينهم 
وحين حرههم هارا (4) » . 


أما للاأمر الثاتى الذى فكر فيه المبدى فبو عا ولة قتحمصر أو الا ندلس 
نقد رأى اللمهدى بعد أن امتد تفوذه فى بلاد المغفرب أن هذه اللاد لا تصلح 
لان تكون مركزا إدولته » قفنض لا عن ضعف مواردها كان يسودها 
الاميطراب » وتشتمل فيها الثورات من حين لآخر (0) ؛ قتطلع بنظره إكن 
مصر والأندلسلوفرة ترواتهاء وأخذ المبدى بحس النبض» و دأهب للبجوم 


(١)اين‏ عذارى » - ١‏ ص “1! 

(') ته المرحم ص 7*8 

(5) الإسكرى » ص 6٠‏ 

(4) تس الرحم ص55 "١‏ 

(ه) جال الدين سرور » ممر في عصر الدولة الفاطيية » التاهرة » 115 صن الا 


سك لان سف 


إما شرقا نحو مصر أو ثمالا نحو الاندلس )١(‏ . قبدأ بعوجيه حلاته على 
مصر هنذ عام .سه » وقد كشفت الل الاأولى » عنى الرغم من فشلبا ء 
عن ميل كثير هن المصريين إلى الدعوة الفاطمية » مضل الجبود الى يدا 
دعاة الاسماعيلية في ١!‏ كأى على الداعى . وفى تفس الوقت أرسل دعاته 
وعيونه إلى الا'ندلس . أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناكو تمبيد البلاد 
قبل فتحما لقبول المذهب الإتصاعيلى » وأما اليون فلاستطلاع أخوال 
اللا ندلس وتعرف مداخلبا ومواطن الضعف فيها (؟)ء ومن هؤلاء العيون 
أو الجواسيس المشارقة الذين دخلوا الا" ندلس قبل قيام الدولة الفاطمية فى 
المغرب . م خدموا عبيد الله المبدى بعد ذلكء وزودوه بكثير من المعلومات 
عن أوضاح الا'ندلس الاجتاعية وأحوالما السياسية ء أبو اليسر الريافى 
( ت. سنة 4و١‏ ه)ء وابن هارو ناللغدادى الذى تولى الكعابة للمرذى بعد 
وفاة ألى اليسر الرياضى ء بالاضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد () . 
ومن الجهواسيس الذين قاعوا بدور هام فى الاندلس ابن حوقل النصيى 
( ت. سنةبومه )» وقد دخلالا' ند لس ليستطلع أحو اا .و يسجل ملاحظاته 
عن أوضاعها الاجزاعية والاقتصادية والعمرانية والمسكرية (؛). ولكن 
هده الجبود ألتى قام با عبيد الله و<لفاه من بهذه حت عبد المعز لم يكتب 
لها مجاح كبير ء فان الدعاءة الفاطمية أك مارسها دعاة الفاطميين وعيو نهم 
فى الا"ند لس ء لم مجتذب إلا عددا عد رودا من الا" نصار والمشايعين من أهل 


(1) مجمود على مكى > التشيع فى الأعد لى عن ١١١و‏ 

(؟) عممود على مى , التكيم فى الأند فى > ص ١١5‏ 

(؟) تق المرجم سن ١١4‏ 

(4) تس المرحم ص 9١8‏ عختار السبادى ء سياءة الماعل.ين ص ٠‏ .7 


سه فإا]اي ع 


انكر الا'ند لس » مخص بالذكر منرسم ابن ألى المنظور الذى ولى القضاء 
لاسماعيل المنصور (4*م ‏ مه ): والشاعر الالبرى أبنهانىء٠‏ الاند لسى 
(ت . ستة 9م ) الذى طرد من الا ندلس حين تكشفت هيوله الفاطمية » 
فالتحق مخدمة المع الفاطمى (١؟‏ » وهنيم القائد على بن حمدون الجذادى 
المعروف بآابن الا ند لسى : الدى قدم إلى المغرب » واتصل بالمبدى وباينه من 
تعددء وقدعيد إليه عبيد لله يبنا هدينة المسيلة سنة موم م ءونعاها الحمدية 
فىوسط أرض ببى رزال وبنا! كبلان » قريباهن غوارة (')ع وقد عقد ك 
القاشم باللّه على امحمدية » بعد اختطاطباء فيناها وحصنيا وشحتبها بالاقوات» 
فكانت عدداً للمنصور فى جصار صاحدب الجخار أنى يزيد بن كبدآد )0 : 

- رد الفمل الا"موى ضد مطامع الفاطميين فى الا'ندلس وأثر ذلك فى 
ممولمم نحو مصر : 

كان عبد الرحمن بن عمد الاأموى يتتبع فى تيقظ واتتباء الحطوات الى 
يخطوها الفاطميون لبسط سلطانهم دذهبيا وعسكريا لىالا'ندلسء فاضعار 
إلىالوقوف أمام مطامع الفاطمين فى بلاده موقفا صارما ءو بدأ حارجم ليس 
بتفس السلام الذى حار بو نه به قحسب » بل بأسلحة أشد مكباء ) وبأعمال 
إمجابية حاسعةء أنبتت أنه »ق من أعظم رجال السياسة ف العصور الاسلامية 
الوسطى ء وتتلخص هذه الا عمال فيا يلى : 

(1) يث العيون والوسطاء فى أنحاء الغرب ء قد مكن هؤلاء العيون من 

(1) المرسم السابق: صن ١١55351١٠‏ 


30( أين عذارى “ 0 اص "5 
(؟) ابن خلدول بج 4 ص ام 


تزويد حنكومة قرطبة بمعاومات قيمة عن نوايا الا"ندلسيين الذين توطدوا 
الغرب منذ القرن الثالث ٠‏ وقد كانوا من الجزب الممارض للفاطمين »6 
ولذلك تعرضوا لسخطبم » رهنبم أبو جعفر مسد بن خيرون الأندلمى 
المعافرى صصاحب اللمسجد الشريف الذى أسسه بالقيروان فى سنة ؟ووه(), 
وصا<ب الفنادق الجاورة لاسجن » وقد أهر المروزى » قاضى القير وان » 
بقتله 219 ع ومنبم أبو على حسنبن عفر ج الفقيه » ومد الشذونى الزاهدء 
وقد أمر عبيد الله المبدى بقتلها اتغضيلبما الصمحابة على على 9 . 


(ب) فى سنة .مه ء وصصل إلى الجزيرة الحضراء » « وضبيط البحر» 
ونظر فى أساطيله » واستكثر منباء ومنمع اين حفصون من البحر » (؛) , 
وأغلب الظن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من الأندلس حتى ينم وصول الامدادات من الفيروان إلى حمر بن حفصون 
الخارج عليه » خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى البسدى ء 
وأخذ يدعو كه فى منطقة تفوذه بالأندلس (0) . وقد اهتم عبد الرححن بن 
تهد بالا أساطيل البحرية اهتّاما جديا » فعمل على إنشاء أسطول قوى يدقع 
عن الاندلس الأخطار الى تتعرض لما هن غارات النورهاندبين والغزو 
الفاطمى علي السواء » وينازع به سلطا نالفاطميين ف البحر المنوسط. ويذكر 


١٠١ اين عذارى م لاسي‎ )١( 
؟؟‎ ٠ تس المرجم “ ص‎ )1( 
517 (؟) تمن المرجم » ص‎ 
(؛)آين خلدون ج 4 س١ ؟‎ 
517 تيس امرجم .ص‎ )0( 


ابن خلدون أن أسطول الاند لس انحبى قى أيامه إلى نحو هاكن مركب .)١(‏ 
وقد تون قيادة هذه الاساطيل القائد ابن رماحس » و كأن مرةوها لحط 
والإقلاع هدينة للرية »القاعدة البحرية الرئيسية للا" ندلس ء وكانت دلر 
الصناعة فيبا تقوم بانتاج السفن والعدة والآلات اللازمة ل #اوما يقوم به 
الأسطول () ٠‏ ويعتبر الخليفة عبد إلرحمن بن محمد لل سس الحقيق للا ساطيل 
الا"'ندلسية » فقدقام بانشاء دور المناعة والإنشاء فى ط ركونة » ولثرية ء 
والجزيرة الحضراء » ومالقة » وميورقة ء و لقنت » وشلب»ء واستخدم لذلك 
الغرض أخشاب الصنوبر بطرطوشة » وهى أخشابعشهورة مجودتها وعدم 
تعرضبا التلف النائىء من السوس22) . وكان هذا الا سطول الفضل الكبير 
فى استيلائه على طنجة و مابلة فى سنة 4 ١ه‏ وعلى سبتة فى سنة 44م ه (4). 
وعلى أثر ذلك أعلن مومى بن أنى المافيةء أمير فاس وللترب » وكان 
مواليا للمبدى » خروجه عن طاعة المبدى ء وانضوائه إلى عبد الرحن بن 
عمد ء و كشب إلى عيد ال رحمن سنة هم ه هيديا لمرغبته فىموالاته والدخول 
فى طاعته ؛ على أن يستميل له أهواء أهل المدوة الجاررين له (0) . وق 


)1١(‏ ابن خلدون » المقدمة »)ص لم7" 

(؟) اين غال الانداى » كتاب فرحة الانفى في تاريخ الا ندلى > قطمة نشرها 
الدكتور لطفى عبد الديم » محلة مسدالمخطوطات العرية 1591 2ص ١4‏ 

(+) الميرى , صفة جزيرة الاندلى م نكتاب الروض المسطار » س ١54‏ 

(4)ابن عنارى ج 1١‏ ا ص 5م" 
له - ,1ض1 دمسطمتا-له لطف قل مسدعزءكه وعقانان2 عل ,أمعسسجوع2 - لوغر1 
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أمامل ,أقوده؟م2 - 4501[ - 306 .م ,1946 3 .عمو رلا له؟ ,مساتمقصة 
.7 06 .م ,111 ءا 90م .11 ١١‏ 
)2( اينعذارى 9 ١‏ ص كاملا 


ال-2 


للمام التالى طلب مومى بن ألى العافرة من عبد الرحمن أن ساعد فى افتداح 
جزيرة أرّقرل ؛ فانتجاب عبد الرحمن ارغبته » وأهر أهل ممانة وغرم 
من أهل الوا<ل باقامة ممسة عشر مر كيا حربية مههزة بالرجال والسلاح 
لحاصرة جزيرة أرشقول الى أ ليها الحسن بن عيمى ابن أ ىالعيش » ولكن 
الجلة فشلت » وعادت السفن الا"نداسية إلى اللرية فى شهر رمضان من هذه 
السنة 2 . ولا رأى عبيد الله للبدى انضواء هومى بن أني المافية إلى عبد 
الرحمن بن عمد ؛ سير قائئده حميد بن يصلى أمير مكناسة وعامله على تاهرت 
نار بة هومى و أنى العا فية » وذلك فى سنه إلامهء فكتب هومى 'ن أنى 
العافية إلى عبد الرحمن بن تمد يستنجد بهء فأخر مي إ ليه عبد الرحمن قائده 
قاسم بن طملس ف العسا كر والاأسطول الا" ند لسى ؛ فوضل إلى سبتة » وبلغه 
أن هوسى هزم جدش يد ؛ فعدل غن التدخل الحربى(؟) . وفى سنة بحم 
جاز الا'سطول الا*ندلسى بقيادة أحد بن إلياس » ويونس بن سعيد همرمى 
الجزيرة » واختلا العدوة ؛ وحاصر اد بن أبى العيش بن عمر بن إدريس. 
ومنذ ذلك اين أخذت الاساطيل الا”ندلسية تسدد ضربائها إلى ممتلكات 
الفاطميين فى المغرب الا'قصى © . 

وق سنة 4 م ه أمر عبد الرحمن ,عمد بانشاء مر كب كير ء لع يعمل 
مثله » فى دار الصناعة بالمرية » وسير نه أسمة إلى بلاد المشرق » فاق فى 
البحر مر كا يبحمل رسرلا من عمادب مقلية إلى المعز لدين 1 الناطمى » 


)١(‏ الكرى “ ص مها 
(؟)اين خلدون - 4 ص ©9.س 
() عبد العزيير سا لم » تاريخ المفين رآ مارم في الأ ندل > عن مم 


فقطم عليه محريو للر كب الا ندلمى طريقه » واستولواعلى ما فيه ٠‏ كا 
استواوا على الكتي التي أرسلها الحسين بن على صاحب صقلية إلى الممزء 
فلا بلغ إلى للعز ذلك ء عمر أسطولا بقيادة المسين بن على صاحب مقلية» 
وسيره إلى الا ند ل.» فهاجم الاسطو لالفاطمى هدينة للرية في تفس السنة» 
ودخل للباجمون مرمى للرية , وأحرقوا جميع ما فيه من اسفن ٠‏ وامتوارا 
على لل ركب الكبع » و كان قد عاد من الاسكندرية وفيه أمتعة لمبد الرحمن 
وجوار ومغتيات . ثم دخلوا للدينة وقتلوا ونهيوا , وعادوا سالمين إلى 
الودية )١(‏ . و كان رد الفعل الا"ندلمى علىهذء القارة البحرية ٠‏ أن هاجم 
الأسطول الا"ندامى بقيادة غالب القائد , سواحل إفريقية سنة ووم + فى 
سعين سفينة , وكان هرمى الحرز وماحل سوسة هدفى هذه الغارة (9) . 


وزاد اعتام الم الستتصر بالأسطول الا "ند لمى زيادة كبيرة » فار تفم 
عدد قطعه من تثائة (؟) مفينة إلى ستائة جفن غزوى وغيرء (:) ء و كان 
قائده فى البحر عيد الرحمن بن رماحس . 


لج تلقب الأمير عبد الرحمن بن عممد الا موى فى .م ذىالقعدة سنة 


5141 اين الاي “ الكامل , - 5 ص‎ )١( 
هس‎ ١8 (؟» اين عفارى “ 72 ص‎ 
,وعترشوزكذز لمنههء"! !ذا‎ ١. [1 لقنتو عجماقة عقطلو8 مهومعين57 - 108 .م‎ 
ميم ,1946 ,للا .أه؟ رمسلدلم ف له رمعمعمانووصييو مروتط‎ 0 
» ا(») ابن الحطيب ء الاسالل فى أخبار غر ناطة , ممتيق الا اه عمد عردات عنال‎ 
620 وء التاهرةتء 566اس‎ - 
* اين الخطيب . أعال الا علام .القم الخاض يالا ند لي. حقيق ليقى برو “سال‎ )4( 


مد ؤازلاج دس 


أوع اه لقاب الحلافة» ليد عم مر كزه قّ داخل الا ند لس وخارجه؛ور غرض 
هيينه فى نفرس أهى ل الا ندلس ح لايتآئروا بالدموة الاسماعيلية؛ وقد 
أمبدر الناصر منشورا ,ذلك » وزعه عماله فى النواجى الختلفة 2١2‏ ِ 


(د) وطد اناصر علاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف عم هيوج دى 
بروفانس ( يسميه العزب أقرهء ملك الفرئجة وراء للغرب (). ) » 
معمتدمم 326 وودهدة > الذى ,كان محتق على الفاطميين لتدميرهم هيتاء 
جنوة » 5 عمالف هم امبراطور يزنطة الذى كان يرى إلى استرماع عبقاية 
من أبدى الفاطميين () . نم وطد الناصر علاقته بالاخشيديين فى مصر » 
وحمل على إرسال الفقباء امالكية من الا'ندلس إلى مص لحصارية الذهب 
الشيعى ؛ ومن أمثال هؤلاء أبو أسحق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف 
بإبن القرطي الا ندلمى (4) . 

(ه) فتحت الا'ند لس أبواما لأعداء الفاطميين فى الغ رب » ومنيم 
ابن الحراز اللليلى الذى كان قاضيا مايلة ؛ ذهب إلى قرطبة فى سنة جم ه 
خوفا من جنود الشيعة » فسجل له الناصر على قضاء بلده ؛ رح بن محمد 
لقم واني القرئى » الدى تعرض لسجن عبييد الله البدى يسيب مُهاجمته 


(؟) معدم .0ه ,عأمولا اه نكا مومسطفل له هذة؛' مك وم أدممة ووتووي دك 
9 ,1950 ,ألما قدص متععمة متلتدكه ملآ الموتووممظ - ذوعا 
(؟)آبن خلدرن 2 - 4 ص ١‏ وم 0 
(؟) 159 .م ,1 -؟ ,888 م2 قا1 0 سمس سجدلة دمل هعذهئة1ز11 ,وعم 
(4) مود على مكى “ التشيم لى الا ندلس ص 174 مختسار التبادى م سيامة 
الفامفليت “ ص لم١٠٠‏ 


- هلام 


للناطميين » و كان يتردد بين قرطبة والقيروان .)١(‏ ؟! وفد إلى قرطبة 
أيضًا بنو سعيد بن صالح صاحب تكور بعد أن دخلما معمالة بن حوس » 
رقتل أميرها سعيد فى م رم منة ه.م ه . و كان هؤلاءاللاجئون إلى 
الااند لس ثلاثة أبناء لسعيد بن صبالح , هم: صالح » وإدريس ٠‏ والمعتصم » 
فعبروا ألبحر إلى مالقة » فقام للتاصر بانزالحم , والتوسععليهم ٠‏ و بءث إليهم 
بضروب الكسوة و كل ما احتاجوا إليه من المرافق » وخيرهم بين القدوم 
إلى قرطية أو المقام بمالقة » فاختاروا المقام.ها > لقرءها من بلدهم “ وأملهم 
فى العودة إليه . و كان مصالة قد اسعخاش على نكور رجلا يقال له ذلول , 
وانصرف إلىمقر ولاه يتاهرت»فعبر صالح و إخوته إلى نكورءواسترجعبا 
بعد أن قعل ذاولا . 


© © 2 


وقد سجل الناصر باحتفاله بينى صبالح أصحاب نكور أول تدخل له 
فى شؤون للغرب » وحمل ذلك للبدى فيا بعد على معاودة غزو مصر في سنة 
.م ه (؟) » والواقم أن عبد الرحن الناصر اعير انتصار بنى صالح مل 
للبدى انتمضارا شخعيا له » فمبر عن اغتباطه بذلك الحدث الحام بأن أرسل 
إل صالح الأخبية والآلات والبنود والطبول (؟)؛ ورد عليه صالح يهدية 
من الل وامال () . ومنذ ذلك اين أخذ الناصر دتيع أحداث لغرب 


١١١ 1١714 الرجم الابق س‎ )١( 
.؛ ,مدهعدرعةة"! مل معتمامنظ بلمومهدمء1.2؟6.آ1‎ 11 5. 3 (0 


(؟) اين عذارى ‏ ح ١‏ س 87 ؟ 
0 تمس المرجعم ص 7142 


أعتام كير » بأجثا عن (نعصار له بين القبائل المدادية لتفاطميين » و بمكن من 
اسيل مغراوة وبنو إفرن الزناتيين » و كأن محمد بن خزر برعم قيب لة 
دغرأوة » وأ درك المبدى خطورة السياسة التى ينتبجها الناصر خيدء » فأمر 
مصالة بن حبوس صماحب تاهرت بمحاربة الزناتيين سنة بوم هء فخرج 
مصالة من تاهرت إلى ةبائل ز نات ةالضار بههن وادى سلف حق تامسان. واصطدم 
بقوات أبن خزر فى معر كد عنيفة انتبت مقتل مصالة ؛ وانهزام جيشهقق .؟ 
شعبان سنة وم ه ('2. وقد اعتبر الناصر اتتصار ابن زر اختصارا لسياسته 
الافريقية على الفاطمين . وفى سنة 4م ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات 
على قوات الفاطميين فى تاهرت نفسها 2 ء وقد استغل الناصر هذه الفرصة 
لير فم القناع عن وجبه ؛ فانقض على مليلة فى سنة + وم ه » واستولى عليهاء 
وحعمن أسوارها(؟) . وأخذت الا"حداث تتوالىبعد ذلك التاريخ فى سرعة 
مذهلة » فقد ممكن أبن خزر سنة 97م ه من التغلب على إقلبم الزاب كله 
فعمد موسى بن أبي العافية إلى مماجمة نكور ء وحاصر أميرها الؤيد بن 
عبد البديع بن صالح » ؤتغلب علها وقتل المؤيد , وهدم أسوارها ()ء تم 
عاصر الحسرى. بن عيسى المعر وف بابن ألى العيش أمير جراوة » ودخلباء 
قفر الحسن إلى مدينة مليلة تم إلى جزائر ماوية (*) . وفى هذءاللحظة نزلت 
قرات عبد الرحمن التاصر بغيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت 


(١)ابن‏ عذارى مج ا ص 751 

(:) قى امرجم س 516 

(0) الإسكرى “ ص 5م 

(؛) الكري اص "هة اين عاارى .. ١‏ ص 092 
(ه)اين الحطيب . ( القم النالك ) “ ص 8١4‏ 


ا أ تيه . 


على هدينةسبتة » وشكبا عبد الرن بالرجالء و أتقنها بالينيان .)١(‏ و أحدث 
سقوط سبتة ص دى عميقا فى الغرب » فقدتهيا للناصر باستيلاله على سيتة 
تكوين قاعدة حر نية مهرية علىساجل المدوةنجاه سا<ل الجزيرة الحضراء » 
تمهيدا للسيطرة الفعلية على المغرب الا*قصى ومحاربة موسى بن ألى العافية . 
وأدرك مومى بن أني العافية تحرج مركزه ؛ فرأى أن يسالم عبد الرحمن 
الناصر الذى أصبح سيد الموقن ف المغربالا"قصى » فبادر بشق عصا الطاعة 
عنى المبدى » و كان هومى عثله فى بلاد ا مغرب » ثم أعلن دخوله فى ط.اعة 
الحليفةال'موى ء وهكذا أتمرتسياسة الحذر والتدخ لال اتبعا عبدالرمن 
الناصر ء و أصبح الجزء الاعظم هن تعال ال مغرب الأقص » ومساحات وامسعة 
من المغرب الا'وسط فى ماية عبد الرحمن الناصر» بفضل انضواء كل هن 
محمدين خزر المغراوى » وهوسى بن أني العافية المكناسى نحت لوائه(؟) . 
ولا عل البدى بذلك جهز جيشا إلى المغرب بقيادة حميد بن يصلى المكناسى» 
فالتقى معه جيش ابن أبى العسافية فى فحص مسونء الراقم شرق تازى » 
فانهزم موسى أمامه , وممكن حميد هن دخول فاس سنة! بم هم ء واستغمل 
عليبا حاهد بن مدان الممذانى » ثم ماد حميد إلى إفريقية ٠‏ فثار عليه أحمد 
أبن بكر بن عبدالرحمن الجذاى فى سنة ««وم ه » عقب وفاة المدى»ومادت 
الدعرة فى فاس ياسم المحايفة الناصر (5) . وظل التفوذ الاأمؤى قائما على 
المغرب الا قصى وفاس حى سقوظ الخلافة الأموية بالأأندلس » على الرغم 


(١)اين‏ عتارب,- لا ص )2خ؟ 
(؟) اين خلبرنء 4 ص 79-16 م ,11 .ا ,معامامتة ,لمومهم2 - إرعط 
(؟) ارحم لل الفصل الماص بمدينة ءاس حاشرة.الأدارسة . 


55 ا ف 


ما قام به ميسور الف فى أيامالقائم بأهر اللهدمن جبو د للقضاء على هذا النفوذ 
عند استيلاثه على خاس فى سنة بام هاء وقبره لموسى بن ألى العافية » وعلى 
الرعغم من قيام جوهر السقلى قائد الممز لدين ال الفاطمى » باعادة فتح بلاد 
المغرب وفاس سنة نام ه . والسبب فى فشل الفاطميين فىالقضاء على قوذ 
الا'مويين يرجم إلى احتفاظ هؤلاء بقواعدم العسكريةفى عتطقة الريف ٠‏ 

ه ‏ فتح برقة وجماولة فتح مصر : 

حاول عبيد الله المبدى قح مصر ثلاث هرات » بعد أن تبين له استحالة 
فتح الا "ند لس ء و لكن هذه انمحاولات ياءت كلب با لفشل » ول يتم فتحهضر 
إلا فى عصر الممز لدين الله الفاطمى » يسبب حبعف الخلافة العباسية صباحية 
السيادة عل مصر » وضعف الدولة الإخشيدية صاحيةالسلطان الفهلى فيبا2»'0. 
فق سنة 1١م‏ ه سور المبدى يشا ضخما من المغار به بقيادة حباسة بن يوسف» 
فدحل هدينة ضرت بالا مان » ثم زح ف إلى إجدابية واستولى عليا بالا'مان؛ 
ثم دخل برقةء وقتل من أهلبا عدداً كبيرا باغ حو ألف رجل» ثم أغرم 
أهلبا مائة ألف مثقال . وفى أثناء مقام حباسةببرقة » قدءت إليه الجيوش 
العباسية من ٠عصر‏ ء فدارت بين الجيشين العبامى والفاطمى عدةممارك اتوت 
جز بمة الجيش العباسى 27 . زحف حباسة بعد ذلك معجبا حو الامكندرية» 
رتغلي أثناء مسيره إليها على الحصون التنائرة فى الطريق إليها » وأدركه 


)١(‏ انظر تقاصيل ذلك في يحت الأستاذ الدكتور جال الدين الشيال» عن مصر فى السمر 
الذا طمى » فى موسوعة تاريخ الحضارة المصرية “ المهلد الثاتى ء الجزء السأدس صن م40 > 
49 » القاهر:ة 1١9157‏ 


(؟) اين عذارى .اح ١‏ ص 5+3 سمد زغلرل.» قثرة عانسة > عن 7+١ © 9*٠.‏ 


- ##مه لدم 


أبو القاسم بن عبد الله تجيش كثيف قبل أن بدخ ل الاسكندرية » فدخلاها 
معا فى سنة +؟.ج هفاًافياها خالية » قد هرب أهلها فى البحر » م تقدمجيش 
الفاطميين بقيادة ألى القاسم إلى الفروم » ول .كن حباسة مهلف فى الطريق 
بسبب خلاف حدث ينه وبين ألى القأسم » وعاد إلى المغرب فى ثلانين من 
فرسانه» فاضرطر أيو القاسم إلىالان حاب أهامقوات العياسيي بقيادة مؤ نس 
لفت 21 » و كدب إلى أبيه مخير حباسة . فلبا وصل حباسة إلى حيز برقه 
قبض عليه وسجن » و كان أشوه'عروية عاملا على تاهرت » فاما بلغه خبر 
القبض على أخيه » هرب مما استطاع جمله من أموال » و لكنه اعتقل يبل 
أوراس » وقتل » وأءر الملغة بقتل أخيه حباسة كذلك . 


وماكاد أبو القاسم ينصرف عن برقةإلى إفريقية حتى قام أهلبا با لثورة 
على الفاطميين » وقتلو! من كان بها من الكتاميين فى ١٠١‏ ذى القعدة سنة: .مه 
فسير إليهم عبيد الله الميوش بقيادة أبيهدين بن فرو خ اللبيصى”"؛ و يبدو 
أن أبامدين لاق كثير! منالصعوبات فى فتح برقة » لأنه لم يدخلها إلا فىسنه 
.م ه بعد حصار دام ١4.‏ شبرا» قتل فيها هن أهلبا معظمهم ‏ وا دخلبا 
استصق أموال من قتل من سكانها » وبعث مجماعة منيم إلى عييد الله 


فأمر يقتلهم (©) . 


رقل أول ذى القمدة عام .+ هء خرج أبو القاسم لغزو معم. للدرة 


الثانية » وخرج ممهمن قادة الفاطيين خليلبن اسحق » و أبو غائم الكاتب؛ 
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ومن اله بنالحسنين ألى ختزير » وسلهان بن كافى. ولا اققرب أبو القاسم 
منالاسكندرية » سير إاببها سليان ب نكف فى جملة من رجال كتامة: فاجاوا 
أهل الاسكندرية » ودخلوها » وانتهيوا أموال أهاهاء ثم سار » أب القاسم 
إلى القيوم ء ودخلها بالسيف » ثم نزل الأثمونين . وفى هذه الأثناء مرك 
الأسطول العباسى هن سواحل الشام » ونزل بالاسكندريه » واشتبك فى 
قتالعنيف مع الأسطول الفاطمىفى رشيد » انتصر فيه تمل الفق» و بمكن من 
إحراق كثير هن سفن الفاطميين » وأسر عدداهن كار قوادثم » اقتادهم 
معه إلى الفسطاط ؛ ومهتهم سليان الخادم » ويعقوب الكتاى » وننيجة لذلك 
تراجعت الجيوش الفاط.ية إلى المغرب 237 . 

وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق » فقد ظظل المهدى يتطام إلى غزو 
مصر بعد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس » فأعاد الكرة لامرة الثالئة عندما 
اضمطر بت أمور العاسيين فى الشرق الاسلامى بعد وفاة الحليفة المقتدر » 
وانقسم الأتراك ق بغداد على أنفسهم . فأعد حملة سيرهاأ إلى مصر عءام؟ مم 
وبمد مناوشات بين الاخشيديين والمقاربة » أبرمت مماهدة لأصماح فى صفر 
سنة «بمء غير أن هذا المملح لم يطل أمده » فقد حدنت وقائم بين للغاربة 
والاخشيديين فى الجيرة وبلبيس » و ممح محءد بن طنج الاخشيد فى هزيمة 
للغارية »> سنة ولام > وأسر عدداً كبير! منهم (") , 


ةة سف ناتسفو يشر ع سس .مسد فصب معطت 


(1)5نن عنئرى ص ٠ه؟ ‏ ابن الأي » جم 1ص ١5١‏ 
(؟) انظر التفاصيل فى كتاب عبيد انه المهدى» للد كتور حن | برأهيم حسن» ص ١8١‏ 


لف 
ثورة ألى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى الخارجى 

: قيام الثورات فى بداية عهد القائم‎ ١ 

توق عبيد الله للبدى فى ريع الأول سنة وموم ه ء وبوفاته أحس أهل 
المغرب بزوال كابوسهالذى كان جانما عليهم »فاستعادو! كثيرا منحر احم» 
وأطلقواالعنان لنوراتهم التى أخذت براكينها تفجر فى ااغر ب كله » ناشتعات 
البلاد من حممها نارا فى أوك ولاية الفاتم بأمر الله » ذلك أن قبائل السيرير 
وجدت فى اختغفائه فرصة موائية للتحرر من سلطان الفاظمبين » وأول هذه 
النورات التى أعقبت وفاة المبدى ورة رجل عربى يعرف بامم ابن طالوت 
القرثى بتواحى طرابلس » فقد ادعى أته ابن الممدىء فاتيعه اليربرء 
والتفوا حوله » وزحف اين طالوت إلى هدينة طرابلس وحاصرهاء» ولكن 
حامية طرابلس تمكنت عساعدة الأهالى من النصدى لحجوم هذا الدعى » 
واتضح لاأنباعه كذيه » فانقليوا عليه وقتلوه » و بعثوا برأسه إلى القائم بأمر 
لله '» . وقى فاس ثار أأحد بن بكر بن ألى سبل الجذامىعلى واليها جامد 
ابن حمدان الهممذانى» فاضطر القائم الله إلى تسير يسور الفتى إلى فاس » 
لإعادة النفوذ الفاطمى على فاس وااغرب الا'قمى » فوص_ل ميسور إن 
فاس فى سنة جوم هد وعذر بأد بن يكرء إذ قبض عليه عندما قدم إلله 
مسكره » فامتتم أهل فاس داخل أسوارثم » وقدموا على أتقسهم حندن 
بن قاشم اللواتى » فحاصرحم ميسور زهاء سبعة شهور » ثم صالحهم على أن 


)١(‏ اين عنارى “ج ١‏ ص 5174558 - أبن خلدول » ج 4 ده ص لم ب سعد 
رغلرل » ال مرحم السابق ص *؟؟ 


إااج لس 


يبايعر! للقائم بالله » ويسجاوا انه فى السكة . وأقر مسور علييم حسن 
اللواتي » ثم رحل إلى الميدية (5؟. 

وق سنة مه بدث ألقا م بأهر الله عسكرا الى برقةبةمادة قائددزيدان» 
وعامر اجون » وألي زرارة ؛ واضم إلى هذا العسكر جاعة من الجنود 
الكتاميين المر ابطين ببرقةءو لكنهذا الجيش انبهزمعلى أيدى قوات الاخشيد, 

أما الثورة الكبرى الى كانت تش_كل خطرا حقيتيا على كيان الدولة 
الفاطمية » فبى ثورة ألى يزيد مخلد بن كيداد اليفرتى الزناتى » وقد شغلت 
عصر القائم بالله كله ء وعامين من عهد ابنه أني العياس امعاعيل المنصورءأى 
أنها استغرقت محو 4 سنه ء وما يدل على خطورة هذه الثورة » وأهمية 
القضاء عليبا بالنسبة للدولة الفاطمية أن !تعاعي ل المنصور سجل انتصاره على 
أنى يزيد بانشاء هدينه امتصورية فى سنة بإم7 ه02" . 

ب ثورة ابى يزيد عخلد: 

)«< المرحلة الا ولى (ببام ممم‎ ١ 
صاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعا. الله بن مغيث بن‎ 
كرمان بن مخلد من قبيلة.يفرن الزناتية 9" ء وكان أبره كيداد هن أهل‎ 
توزرء و كان يشتغل بالتجارة بين بلاد السودان وأنريقيه (؛؟. وءن‎ 
اروف أنقوافل التجارة كانت مر فى العادة ممدبنة ورجلان» _ كان كان‎ 


)١(‏ البئرى » ص ه؟١‏ . التلتشتدى »ج ه ص ١44‏ اللارى: جٍ ١‏ ص 46م!ا 
(؟) أقرت مسجم اايلدال »جه » عاد: المتصوربة 

(؟)اين مذارى » ج ١‏ ص 7017 ابن الأثير لدييي” ينين 

ف ين خلسون » ج 4 ححص ]1م 


ورجلان هن الاباضية را كثرم من أهل تاهرتالذين رحلوا عنها بعدسقوط 
تاهرت فى أيدى الفاطميين » واستقروا فى ورجلان . ولد أبو يزيد مخلد 
بالسودان من جارية هوارية » فألى به أبوه إلى توزرء فنشا بها رتعلم 
القرآن منذ طفوا:ه فى تفطة ؛ ثم اتنصل بالإباضية التكارية أتباع ابن فندين 
الذين أنكرو! إمامة عبد الوهاب بن رستم » فال إلى مذهبيم وأخذبه » ثم 
رحل إلى ناهرت هر كز الإباضية فى العبد الأخير عن الدولة الرستمية ؛فأقام 
بها مشتغلا جعام الصبيان . فاما استولى أبو عبد الله الشيعى على تاهرت سنة 
؟ هء ردل منها إلى تقيرس من مدن قسطيلية الكبار » فاستقر به للقام 
هناك أيام عبيد الله المبدى » واشترى ضيعة » وامتمر يشتفل بتعلم العنبيان 
القرآن واله_لوم الدبنية » وأخذ يدعو هناك إلى تنكف الشيمة واستباحة 
اللأموال والدماء » والحروج على سلطان الفاطميين الذين انحرفوا عن 
مبادىء الإسلام بسبهم لا*ني بكر وعمر » ووجد من الناس جاربا معه. فقد 
ضياقوا ذرعا بتشدد الفاطميين عليهم فى تطبيق المذهب الاسماعيلى + ثم أتجه 
فى دعوته منذ سنة جومم ه إلى تغيير اأنكر » فكثر أتباعه » وقوى <ر به » 
فادا توش عبيد الله المودىخر ج من تقبوس لنشر دعوتهللاباضية على ددهب 
النكارية » ورحل إلى حبل أوراس الذى كان معقلا لاثورات طوال عصور 
التاريخ . فا نضم إليه عدد هائل من البربر الساخطين على الحم الناطمى ؛ 
فتلقب بشيوخ المؤمنين . وكان هن الطبيعى أن يعتمد فى :ورته على إحدى 
الشخصيات المناهضة للفاطميين » فلم يحد خيرا من الاستناد على عبد ال رمن 
للناصر الذى كان له أنصمار عديدين ف المغرب » فاجتذب بذلك الا نصار 
والا تباع من ألير بر 299 , 


0 _ 


)١(‏ اين خلدول » ج 4 ص ام 


سب ارطاج سب 


؟ ‏ المرحلة ألثانية ( بامم ‏ جم ه ) 


لا عظم أهرهء واستفحل خطره » وأ<س بقوته جاهر بعداثه للفاطمين 
سنة لجسم هع ثم و هبط هن جيل أوراس يدعو الحق بزجمه »ول يعلم الناس 
مذدهيه » فرجوا فيه أغير والقوام بالسنة» فخرج على الشيعة» ودخل 
إفريقية » 0" . واشتد أمره حتى أن الفائم اضطر إلى الفرار أهامه من 
رقادة » وأقام فى اللهدية » وسير إليه عامل مدينة باغاية » فزح_ف إليه أ بو 
يزيد فى جمزع كثيرة هن البربر » ودارت الموقعة بالقرب من باغاية؛ فانتبت 
بهزبمة جيش القائم وتراجعبا » فزحف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى باغاية 
وحاصرها . ولا طال الحصار » آثر أن يترك على ححصارها جماعة من قبائل 
بنى زناتة بضواجى قسنطينة » فحاصروها فى سنة جم هء أما هو فمضى 
إلى تدسة فافمحبا صلحا تم أفستح محجانة كدلك وهدم سورهاء واستو أن 
بمد ذلك على مرماجنة » وأهدى إليه رجل من أهل هرماجنة ارا أشبب 
اللون » فكان بر كبه » ولذلك عمى بصاحب اسار » و كان يلبس جية من 
العموف ضيقة الكمين (" . وزحف أبو يزيد إلى الاأربسء فامهزمت عنها 
حاهيتها الكتاميه » وم تلبث أن سقطت الا'ريس فى يده » فأحرقها وتهيباء 
وقتل من لجأ من أهلها إلى المسجد الجسامع » ثم وه عسكرا إلى سبيبة 
فأ فتتحبا » وقتل عاملها . و كان لابد للقائم أن يعمل على إيقاف هذا السيل 
المدمر » فجبز الحيوش » وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفى ء 
كا سير عساكرا بقيادة بشرى الفتى إلى باجة ؛ فرح ف إليه أبو يزيد » وهزم 


(1)ابن طارى , جم١اس‏ 20م 
(5) اين الاأثير 2ج 5 ص 508 ابن خلدولء ج ؛ ص 8٠‏ 


> اماج علس 


قوات بشرى فى باجة ودخلباء» وأحر قبا » وقال هن مهأ من الا"طفال 6 
وسى ألنساء . واجتبعت إليه هناك حشرد كثيفة من البربر » و كآن بشرى 
قد لجا إلى تونس » فثار عليه أهلباء قفر بنفسه» وممكن أبو يزيد هن 
دخول تونس »ء وأمن على أهلبا : راستخلف عليبا أحد أتاعه ؛ ثم مضى 
تحو القروان . ولم يسكت القاثم على هذه الرزام امتوااية » فسير بشرى ى 
جيش هن الكتاميين لنحاربة أبى يزيد » وتمكن بشرى فى هذه المرة منالتذاب 
على قوات أي زيد »وقتل هنهم تحو أربعة آلاف »وجىء يأسراهم وعددم 
تو خسياثة إلى المبدية » حيت قتلتهم العامة 2١0‏ . غضب أبو يزيد لبده 
البزبمة » » فسار فى جيوش مجتمعة » وعدتها نمو .., ألف مقاتل » لمقاتلة 
الكتاميين » فبزم طلائعبم » فانسحب الكتاءيون إلى القير ران » فطاردم 
آبو يزيد إليها . ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة . و كان عاملها خليل 
أبن إسحق ينتظر وصول هيسور الفتى لنجدته » ولكن أبا” يزيد م يمبله » 
فبزهه ودخل رقادة » فعاث يها » ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب 
الزوينى فى عسكر إلى القيروان » فدخلها فى صفر سنه مجم هء وتهبما . م 
قدم أبو يزيد إلى القيرو ان » فخرج إليه شيوخ القر وان فأمنهم » ورفع 
النببعنهم » وأظير اير لاأهلباء وترحمعلى أبى بكر وم ء «ودعا ألثاس 
إلى جباد الشيعة » وأمرهم بقراءة مذهب همالك . فخر ج الفقباء والصاحاء 
فى الا*سواقبالصلاة على التى صل الله عليه وسَلم توعل أصحابهو أزواجه» 
حى ركزوا يتنودم عند الجامع » فلما كان يوم المبعة اجتمعوا بالبجد 
الجامع » وركبوا مع أبى يزيد ,الاح ومعهم الإنود والطبول ؛ منها بتدان 


(١)الر.م‏ الايق “.اص +0 أين خلدول ص 1 


سماخ سسه 


أصفران مكتوب فى أ<-دها البسملة وعمد رسول الله ؛ وقى الاخر: نصر 
من الله وفتح قريب » على يدى الشيخ أى يزيد . اللبم انصصر وليك على 
من سب أولياءك » وبند آخر مكتوب عليه : قائلوا أئمة الكفر » الآية » 
وبند آخر فيه مكنوب : قاتلوم يعذ .بم الله بأبديم » ويخزمم وينص ركم 
عليهم » وبند آخر مكتوب فيه » البسمله أيضا : ممد رسول الله ء أبو بكر 
الصديق ؛ عمر ألفاروق . وبند آخر وهو السابع عليه مايلى: ( لاإله إلا الله. 
إلا ننصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذها فى 
الغار » إذ يقرل أمباحيه لانحزن إن الله معنا ) » فاما اجتمع الناس وحضر 
الامام وطلع على المنبر »خطب خطبة أبلغ فيها ءوحرض الناس على الجهاد» 
وأعامهم بما لهم فيه هن النواب . م لعن عبيد الله » وابنه » ثم خرج الناس 
معه لقتال الشيعة » .)١(‏ كانت جيوش ميسور ألفق قد قدمت لهاربة ألى 
يزيدء فامحذل عنه بنو كلان » وانضموا إلى ألى يزيد » فخرجأبو يزيد 
للقائهم» واشتبك الجبشان فى معركة رهيية بوادى الاح أسفزت عن هزيمة 
ميسور » وقتله جماعة من بنى كلان » رجاؤوا برأمه إلى أن يزيد »فاص 
بأن يطاف به فى القيروان () » وأصبح أبر يزيد متغليا على معظم إفريقيه. 
فلما بلغت القائم أنباء هزيمة ميسور ومصرعه : تأهب للحصار » تأمر محفر 
الحنادق حول المبدية » والاسعمداد لحصار طويل الا مد » فشحن للدينة يكل 
ما يلزمبا من هؤن وأقوات . وأقامأبو يزيد سبعين يوها قى غم هيسور بت 
خلالا الرايا فى كل نراحى إفريفية » فافحسومة عنوة » رخرب عمران 


(1)أين عنارى > اي ص مهم وؤ.م 
(؟) المرسم الايق عن +٠‏ عأين الأثير ) ءاس  +.4‏ إبين للدرن »م س 


إمو- 


|إلربقية » ثم زخف يجميوشه إل البدية لمعارهاءرمندئد استتجد القائم بزيرى 
ابن هناد الممنهاجى زه قبيلة منباجة البربرية للوالية الفاطميينء وقد كان 
لذلك أئر كير فى نغيعم مصع المركة لعالح الفاطمين » ويذكر الا*ستاذ 
اد كتور أحمد مختار المبادى أن هدا الانضام « راجمع إلى عداء تقليدى قديم 
بين صنباجة وزنانةالنى تناصر أبا يزيدءفالحرب فى ظاهرها كانت بين خوارج 
وشيعة » و لكنها فى باطنها بين أهل البداوة والرحل أو البرر البتز ومنهم 
زئانة ؛ وبين أهل الزراعةرالاستقرار أو البرير البراانس ومنهم صنهاجة)(١).‏ 


سب المرحلة ألثالئة ( جم مم) : 


نزل أبو يزيد على بعد ١6‏ ميلا من المبدية » وأخذ يشن الغارات على 
أطرافها وتواحيباء فانتبب ماحولا من القرى » ودهر ماصادفه من حمران» 
وأاصطدم فىهذه الا ثناء بمسكر الكتاميين » فبزمهم » ولكن و صو ل زيرى 
ابن مناد فى جموع صنباجة حول تجرىئالا حداتث » فرجحت كفة الفاطميين» 
وبدآت الهزائم تتوالى على عسكر أبى يزيد » فاضطر إلى حفر خندق حول 
معسكره » وبعث فى طلب النجدة ء قاججمع إليه حشد هائل هن بر برتفوسة 
والزاب وأقامى اللغرب ء وكان من جلة من انظم إليه حد بن خزر 
الزناتى » فضيق التاق على المبدية » وزحف إليبا فى آخر جادى الثانية » 
ولكنه عجز عن اقتحاهها ء وامهزم أمانها » فاضطر إلى الكتاية إلى عاملى 
لقيروان يستمده » فأمده بعسكر كثيف زحف بهم للمرة الثالثة فى آخر 
رجب سنة هجمء ولكنه انهزم فى هذه الرة أيضا » وأيد قسم كبير من 


7917 " 7١9 تار السادي » سباسة الناطبيين * سن‎ )١( 


- 41ج سب 


جيشه أثناء للمركة . وش آخر شوال »؛ زحف للمرة الرابعة للبجوم +-لى 
المديةء ولكن تتيجة المعر كد فى هذه الرة لم نكئن أحسن من المراتالايقة؛ 
إذ انبزم هزعة عخزية » ورجع إلى معسكره مكتفيا بمحاصرة لابدية . 


واشتد الحصار على أهل البدية جتى أكلوا الدواب والسة» ولخرج 
أكثر السوقة والنجار من المبدية » ول ببق بها غير الجند » وكان كل ممن, 
خرج من للهدية وقع فى أبدى البربر » وأخذوا ماله » وشقوا بطنه طابا 
الذهب(١).‏ فاضطر القاتم إلى فتح الا'هراء التى كان المبدى قد أقامها فى 
المدينة » ووزع مافيها مرن ححبوب على رجاله () . ويبدو أن بطنا من 
بطون كتامة الضاربة فى للغرب الا وسط تأهب للمجىء إلى المهدية » 
وعسكرت قواته فى قسنطينة » فسع إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة 
وغيرمم » فبزموا الكتاهيين »واجدمم إلى ألى يزيد عقب ذلك حشد كبير 
من البرير من كل ناحية » فحاصر مدينة سوية إلى كانت قد خرجت 
عليه (؟) . ويظب على للظن أن سياة أبي يزيد القامة عبى تفضيل فريق من 
أبناء البوبر على فريق آخر أغضيت جماعات كبيرة منهم » فاتفظضوا عنه » ولم 
ببق ممه سوى هوارة وأوراس وبى كلانء وثار عليه أهل القروان » 
وأعلنوا طاعتهم للقام ٠‏ و كان عنى بن حمدون فى هذه الا ئناء يبت الغارات 
على المدن التابمة لان يزيد » قم-زم عوارة » وتذاب على مديتق دجس 
وباغابه (1). 2 
الاي يك 
(١)ان‏ الأثي جاص 5086 ابن للدرزج 4 س هم 
(؟) امرحم الاق ين تلمون ج 4 س 8م 


)1 أبن خلدرن ج 6 ص م 


ا ل ا 


وق جادى الااخرة انجه أبو يزيد إلى سوسة لمحاصرتيهاء وبينا كارن 
محخاصرها توف القائم بالله » وخلفه ابنه أبو الطاهر اماعيل الملقب بالمنصور ء 
فكم موت أبيه حرصا على ألا يطلع عليه أبو يزيد وهو _اصر سرسة 3 
فل يغير الوضع عما كان عليه قبل وفاة أبيه . 

4 المرحلة الرابعة ( وم .مم م ) : 


انتد حصار أنى يزيد على سوسة ء فبعت اسماعيل المنصور الأساطيل من 
للبدية إلى سوسة مشحونة بال دد من المقائلة والا'متمة واليرة عم رشيق 
الكانب وهقوب بن اسحق » فلا وصلت ااوؤن والا”فوات إلى سوسة »© 
تقوى أهلها بالمددء وخرجوا هم عسكر المنصور لقتال أَنى يزيد فبزهوه» 
واستباحوا معسكره نبيا وحرقاء قفر إلى القيروان ء فنعه أهلها هن 
الدخول » وثاروا بعامله عليبا ه فخرج إليه » ورحاوا إلى سبيبة فى أواخر 
شوال ستة مم (1) . وقدم للنصور على أثر ذلك إلى القيروان » وأمن 
أهابا » وأبق على حرم ألى بزيد وأبنائه » فأحسن إليهم . 

ولا عم أبو يزيد يدخول النصور القيروان قدم على رأس جيش كيير 
لباجمة المنصور ء فبزمه المنصورأولاء م انتصر أبويزيد » وظل المسكران 
يتبادلان الدصر والهزعة حتى حل شهر محرم سنةوم هء والقتال متواصل» 
فبعث أبو يزيد يطلب من المنصمور حرمه وأولاده » فبعتهم بعد أن اشترط 
عليه أن بر<لى عن للقي وان » فا) وصلوا إأيه نكث بوعده » وقاتلللتدور 
قى هن محرم سنة عم م م وهزم جيسه . وأمام هذه الحمزمةعيا المنصور 


)اين الاش ,اج و ص م٠5‏ اين خلدرل ح ) ص 4 


66ج سه 


عسكرا جرارا فى متتتصف محرم » واشتبك مع أى يزيد فى معركة ضبارية 
انهم فيها أبو يزيد هزيمة شنماء » وسحق عسكرة سحقاء فبلغ مدد القتلى 
من قواته عشرةآلاف » وتعرف هذه الواقمة بواقعة يوم الممة » وفر 
أبو يزيد هم هن بقى هن رجاله أن باغاية » فنمه أهلها من الدخول فيبا 6 
فأقام محاصرها 21 . وعندئذ خرج المنصور فى رم الا'ول سنة وم 
لطاردته بعد أن استخلف على المودية مرام الصةلى » وأدرك أبا يزيد وهو 
محاصرباغاية » قفر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إلى حصن» 
فلما نزل المنصور مدينة طينة بالزاب جاءنه رسل “مد بن خزر أمير هغراوة 
تعلن خض وعها إليه؛ وا نضاهها إلى جانبهء ومازال أبويزيد يتراج من موضع 
إلى آخر حت سلك الا'وءار وللضايق » وأصاب رجاله الجبد والارهاق ٠‏ 
و ببق أماءه إلا الخازه المؤدية إلى السودان . وكان المنصور قد اعثل 
أثناء مطاردته لا'لى يزيد » فانتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة 
( مدينة المحمدية ) وحاصرها » فلا أبل المنصور من مرضه رحل فى أول 
رجب سنة :مجم » لاستئناف مطاردة ألى بزيد » فرئم أبو يزيد الحصار عن 
المسيلة ‏ وأوءل فى الجنوب بقصد الالتجاء إلى بلاد السودان » فأني بتو 
لان مسايرته » وأرغموه على العودة إلى جبال كتامة وعجيسة » فتحصنوا! 
بها 0" ؛ فعزم المنصور على محاربته »فائهزم أبو يزيد دزيمة نكراء » وقتل 
من رجأله مايزيد على عشرة آلاف » وفرهذه المرة وهؤ «ثخن بالجراخ إلى 
قلعة كتامة » فحاصرها المنصمور حى افت>با» وأضر م التران فى الشعراه 


مي 0 


3١ ابن الأنم  19 ص 5.4 . اين الدرن . 4 ص‎ )١( 
ه١ (؟) نفس المرجم  ابن خامرن ص‎ 


> 16ج مس 


الحيطة بالتصر حى يضىء ماحوله » فينكشف من حاول الثرار » تبش 
عليه » وحمل إلى النعمور . وتو أبو يزيد بعد ئلائة أشبر من هزيمته » 
ودلك فى ممرم سنة مم «هء فأمر المنمور بسلخ جلده وحدشوه تبنا . 
وبوفاة ألى يزيد انتب تالثورة الكبرى التى صدعت دعاتمالدولة الفاطمية 
فى المغرب و كادت نقضى عليبا . وقد سجل أبو الطاهر امماعيل المنصور 
انتصاره على أني يزيد ببناء هدينة صبرة المعروفة باسم المنسورية فى 
سنة #مجمه لعبق القيروان » ولانبعد عنها بأ كثر من نصف هيل . فانتقلل 
إليبا » واستوطنها ء ونقل إليها المعز لدينالله ابن المنصور أسواقالقووان 
كلبا وجميع الصناعات. و كان لصيرة خدسة أبواب : القبلى والشرق وزديلة 
و كتامة ( شمالى ) والفتوج . ولا أعاد الممز بن باديس بناء سور القيروان 
سنة 41414« » جعل السور مما بلى صيرة كالفصيل : حائطان يتصلان إلى مديتة 
صبرة » وبينهما حو نصف هيل » ولا سبيل اجر ولاوارد أن يدخل 
القير وان إلا بعد جوازه على مدينة صيرة . وقد أئر بناه صيرة على جمرآن 
الأبدية » فخلت أكثر أرباضها » وتهدمت واحمر العمران عنها 22 , 


1 
)١(‏ الكرى 2 ص ه» اين عذارى ص 81١79‏ سبي اللدآن » ج ة عي ١11؟‏ 


أدد 


0( 
خلافة المعز لدين الله الفاطمى 
١‏ بسط نفوذ الفاطميين عل ا مغرب الأقصى : 


شغلت نورة ألى يزيد الفاطميين عن بسط تفوذهمفى بلاد المغربالأقصى؛ 
فاستغل الا"مويون بالا ندلس ه-ذه الفرصة؛ وهدوا تفوذهم على طول 
الساحل الأفريقى حتى الجزائر » كا أقاموا قواعد صسكريةفى التغورالمطلة 
على جبل طارق مثل طتجة وسبتة ومليلة 9" . و ممح الخحليفة عبد الرحمن 
الناصر فى اجتذاب رؤساء البرير من زناتنة ومغراوة » فانضموا محت لواثه . 


وما توك أبو تميم معد الملقب بالل زلدين الله المحلافة الفاطمية فى سنة 
عم هء كان سلطان الفاطميين ممتد فى امغر بالا”"وسط حتى إيفكان الواقعة 
فيها وراء تاهرت » و كان يتولى تاهرت هن قبله يعلى بن حمد اليغربى » ؟آ 
كان يتوكى أشير وأعمالحا زيرى بن هناد الصنباجى ء والمسولة جعفر بن على 
الا 'ندلسى » وباغاية قيصر الصقلى . و إلى زيرى برجع الفضل فى بناء هدينه 
أشير عندها استقل بولاية الزاب سنة غووساه ع ؟! جدد بناء هديئة ملهانة 
القديعمة وأسكنها ابنه بلكين » و بنى مدينة جزائر نى مزغنة والمدية 57) : 
أما جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الا ندلسى ع فقد خل ف أياء على 
المسيلة والزاب كاه » وظللمقما عايها إلى انخرج عنها قى سنة .جم م فى فتنة 


5٠6 مختار العادى ء سياة الفاط.يين نحو المقرب رالا فدلس “ ص‎ )١( 
(؟) اين الحمليب » أعمال الأعلام “ النسم التا لك ء ص 75 حاشية رقم‎ 


> اجاج ل 


زيرى7". أما فاس فكان يليوا منقبلالمعز أحمد بن بكرب نأبىسبل الجذانى؛ 
فخر ج أهل: فاس على للعز » وبايعوا لعبد الرجن الناصم : فولى عليهم مد 
ابن الخير المغراوى الذى أقام على ولايتها عاما واحدا ثم ارنحل إلى الا” ند لس 
للجباد » واستخلف على فاس ابن عمه أحمد بن أنى بكر بن أحمد بن عبان 
الزناني (©. كذلك خرج على المعز يعلى بن حمد اليفرتي سنة 47 » و نقض 
طاعة الشيعة ؛ وبايع لعيد الرحمن الناصر (©) . فغضب المعز خحروج المغرب 
ال'قصى من طاعته ء وانضوائه إلى الحلاة الا'موية بالا ندلس . قسير 
جوهر الصقلى ءلى رأس جيش كثيف إلى المغرب لاعادة القوذ الفاطمى 
على يلاد المغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب فلسيلة» 
وزيزى نين هناد أمر أشي . وجح جوهر فى الإيقاع بعلى بن د اليفرنى» 
وخرب إيفكان » ومطى إلى قاس »ء ثم نماوزها إلى سجاماسة » فاستولن 
عليبا » وقبضعلى أميرها الشاكرقه عمد بن النتح من بنى واسول للدراريين» 
9 عاد إلى فاس » وأحك عليبا المصار ؛ ومكن زيرى بن مناد من أقتتاحما 
فى سنة يمومه 22 . وبذلك ممخ جوهر فى هبمته» وأعاد التفوذ القاطمى 
على القسم الأعظم من المغرب الا 'قصى. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية 
إلى الآ"ند لس ؛ ومتهم بنو يعلى اليفرى » وبقايا بنى إدريس ء ووقدا من 
برمواطة» على رأسهم الا'مير أبو حمالح البرغواطى رولا من أنى هنصور 
عيسي بن أنى الا'نصار » أمير بر نمواطة . 


() إين عذارى م ١ص‏ 605 

(0) الجزتاءى > س 13+ اللاوى ج ١‏ ص 7و١‏ 

(؟) !ين خلدون د ا ص و 

(4) اين الأثر , جح + ص 504 __أين تلمون 2 4 ص 0م 


مه لخ «ل< 


ب - استيلاء للعز على هصر > وا نمقاله اليها : 


استطاع المعز » فض ل جبود قائديه جوهر الصقلى وزيرى بن مناد 
العمنباجى » أن ممكن سلطانه من حدود طرابلسثرقا حى النحيط الاطادى 
غرباء وكأن فتح مصر أهنية خلفاء الفاطميين هنذ أيام عبيد الله المدى » بعد 
أن استحال"عليبم فتح الاند لس. و كانت هصربالنسبةالفاطميين معقد آهالحم 
لترائهاء وأهمية موقعها الجغراقى سياسيا وحربا ء وقربما من بلاد اشام 
والحجاز . وازداد تطاعهم لنتحبا بعد أن قضى اساعيل المنصور على ثورة 
أبى يزيد . فلما خلفه الممز اشتدت رغيته فى فتحبا ء ولكته لم يشأ أن يقدم 
على ذلك قبل أن يؤهنطبره من الا مويين وأتصارم » و مضع بلادلاغرب 
الأقصى لسلطانه ء فاما تمله ذلك » أخذ يتفرغ من عام سنة وممم لحذه المهمة» 
ورأى أن يعزز جيشه بكل الوسائل حتى يضمن لنفسه النصر . وساعدته 
الظاروف السياسية فى العالم الإسلالى وقتئذ على مماحه فى فتح ٠صر‏ . فقد 
كانت أمور مصر قد انتبت بعد وفاة حمد بن طنج الاخشيد سنة عسبم م 
إك الغنعف »: وعلى الرغم من استبداد كافور بالحم دون ولدى الإخشيد » 
وتماحه فى إماد الثورات » فانه لم ينجح فى تحسين الاحوال الاقتصادية 
صر » د فى سنة 0م ها ء قصر ألنيل فى فيضانه » وح دث صر غلاء 
شديد » نتجت عنه مجاعة ظطلت تسسع سنوات » قامى المصريون خلاها 
انشدائ ع 217 وساءت أوضاع مصر بمد وفاة كافور ستة بوم ه 6 
وانتشرت مها الفوضى والامّيطراب وعظم فيبا الفلاء 7 . وقى ذلك يقول 


)١(‏ جال دين الشيال ' همر فى الممر القاطلى > ص 9؟4 
(؟) اين خلدون وس 4 ص 1و 


- وو سوم 


المقريزى : « وكثر الاضطراب » وتعددت الفتن » وكانت حروب كثرة 
بين الجند والا'مراء قتل فيها خاق كثير واخبيت اماق البلد» وأحرغت 
موأضع عديدة » واشتد خوف الناس » وضاءت اهوالهم . و تشرت نياحهم َ 
وأرتقع السعر ؛ وتعذّر وججود الا"'قوات حدق بع القمح كل وية ديار » 
واختلف المسكر » فاحق الكثير منبم بالحسن بن عبد أله بن طغج » وهو 
يومئذ بالرملة ٠‏ و كاتب الكثير منهم الممز لدين الله الفاطمى ٠‏ وعظم 
الارجاف يمير القرامطة إلى مصر » ('2 . وبالاضافة إلى ذلك كانت 
ظروف الدولة العباسية قد ساءت إلى درجة كبرة ؛ و كارت الفتن فى بشداد 
بين تيار بن معز الدرلة » وابن عمه عضدالدولة » وسُغنت بشداد بذ النعن 
عن الاهتام بشؤون مصر (2) . يضاف إلى ذلك ان دءاة الشيعة الإمماعيلية 
فى مصر مجحوا قى اجتذاب عمدد كبر من المصريين إلى هذا المذهب . 
وهكذا كان الجو فى مصر ممهدا للغزو الفاطمى , فل يتردد الممز فى تعرئة 
كل طاقاته وإمكاناته لغزوهاء وبدأ منذ سنة موم يتأهب لفتج معير © 
فجمع الا"موال الوفيرة » وكتب إلى عمال برقة لحفر الابار فى الطريق من 
إفزيقية إلى برقة » وإقامة للنازل على رأس كل مرحلة من هذا الطريق . 
فلا اججمعت 4 حثود كنامة » ومت كافة اللاستعدادات السير ؛ خرج 
جوهر الصقلى على رأس جيش عدته حو مالة ألف من اليربر فى ١4‏ رهم 
التانى سنة هروس ه 2(" , فى طريقة إلى مصر. ووصل جوهر إلى الاسكندرية 


: المتريرى ء اغاثه الأمة يكثف ألشمة © نشرء الدكور مد مصطفى ؤياد:‎ )١( 
١؟“١7سص‎ 154٠ والدكتور مال الدين الثال  الثاهرة‎ 

(1)اين للدرل + ؛ س 15 

() جال الدين الشيال “ هر في العسر الناطمئ » ص. 450 


ه 88 سد 


فخر رج إليهدوفد من القضاة والتق بهدق تروجة: فأحامرم إلى ملتمسهم؛ ودخل 
الاسكنا.رية دون مقاومة 2١0‏ . ونقدم جوهر # و الفسط'ط » فاستعد 
الاخشيديون والكافورية لقماله » والتقى الجيشان بالقرب من الفسطاط : 
جيش الاخشيدية بقيادة تحرير الأرغلى » ويمن الطويل » والجيش الفاطمى 
بقيادة جوهر » وانتبت الموقعمة بانتصار جوهر . وزال بذلك سلطان 
الاخشيديين والعباسيين عن مصر » وأصيحت مصر ولابة فاطمية . ودخل 
جوهر النسطاط فى ن١‏ شعبان سنة مم هء ثم إنه نزل بعسكره إلى الثمال 
الشرقق من الفسطاط ء فى الموضع الذى اختط فيه مدينة القامرة » وهتاك 
وضع أسس هذه المدينة العظيمة التى قدر لما أن تتزعم المالم العرني حتى 
يومنا هذا » وبدأت أعمال الانشاء فى سرعة عظيمة » فل مض مامان حتى 
كان جوهر قد انتبى من تأسيس القاهرة » ويناء امعها المعروف 
بالأزهر (') . 


وقبل أن يرحل للعزادين الله إلى عاصمته الجديدة أراد أن يبقى على 
النفوذ الفاطمى فى بلاد الغرب مع أنه كان يدرك أن استمرار هذا النفوة 
لن يدوم طويلا » لما كان يعر فه من شدة مىاس البربر » وطبيعتهم الثورية. 
ويرى الد كتور مختار العبادى أنه رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ يتبعية 
المغرب للفاطميين أن يعمل على إضعافه ء باثارة الفرقة والتنافس بين قبائله 
<تى تظل فى حروب متواضلة » ولايفكر أهل المغرب فى الحروج هن 


(1) المتريزى ء اتماظ المنفا ص ١67‏ اليد عبد المزيز سالم“ اريخ الالكندرية 
وحضارتها فى العمر الاسلامى > الاسكتدربة 51١‏ ص 6ه 
(؟) السيد عبد المزريز ا لم » المغرب الإسلامي ص *١١إ‏ 


“> 6ق سس 


طاعة الداطمين )١(‏ . فامتذاض لذ لك أيا النتوح يوسف بن زبرى بن منأد 
الصنباجى على إفر يقية » ومذى إلى مصر يأمواله ورجاله ؛ ول توابيت 
آبائه و أجداده » ودفنهم بقصره فى القاهرة : 


: ١3 مختار السادى * سباسة الفاطمين ه ص‎ )١( 


مماد زوق ل 


5 //: 
بعصلا ليامع 
المغرب الادتى والاوسط فى ظل نى زبرى 
وبنى حماد الصتراجيين 
(1) أمراء بنى زيرى هنذ قيامهم يأمر المغرب حت استقلال الماديين بالمغرب 
الأوسط 
١‏ -دوة أنى النبوح يوسف بن زيرى 
ب دولة أنى الفتح المتصور بن بلكين 
ج - دولة نصير الذولة باديس بن أى الفتح المنصور 
د اتقسام دولة الصسنباجيين 
(0) علاة الصنباجيين بالحلافة الفاطمية عصر 


(١‏ الور الا'ول من اتفصال بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية ممصر 


- الدور الثاني 2 2 2 
8 الدور ألثااكث 0 0 1 
3 سه الدورالأخر 29 ١‏ 3 


(ع) انتقام المستنصر بالله الفاطءى: غزو عر بالحلالية وبنى سليم ايلادالمْرب 
' - دخول قبائل بنى هلال وبى سلم فى أرض المغرب 
ب - هزعة جيوش المعز-لي أيدى العرب 


حم هع سس 


ج- تتاحج غزو البلالية للمغرب 
(4) استيلاء النورهانديين على ابد يه 
١‏ -غارات الزيريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 


ب قوط المبدية فى أبدى النورها نديين . 


زه( انقراض دولة ني حاد 


0 //؟ ا 
إعصل 5 ًَُّ 
لغرب الآدتى والأوسط فى ظل بنى زيرى وى ماد |لممتباجيين 
6 


أعس أء نى زرى 2 قيأميم بأمر المغخرب ا اسعقلال ال+_ادين 
بامغرب الاوسط . 


: دولة ابى الفتوح يوسف بن زيرى‎ ١ 


ذكر المقريزى أن المعز قبل رحيله إلى معمر استقدم جعفر بن على فن 
حمدون ء وعرض عليه أر:. توك إمارة المغرب تيابه عنه » ولكن عفر 
اشترط عليه لقبول هذا المنصمب شروطا تتبح له الاستقلالالداخلى » وقال 
له : « تترك معى أحد أولادك أو إخوتك مجلسق القصر وأنا أدير » 
ولا نسألنى عن شىء من ال'موال » لان ما أجبيه يكون بازاء هاأنفقه ء 
وإذا أردت أمر فملته من غير أن أننظر ورود أمرك فيه ء لبعد مابين معمر 
والمغرب » ويكون تقليد القضاء والحراج وغيره إلى » ٠.‏ فغضب العز » 
وقال : « ياجعفر ء عزلتنى عن ملكي » وأردت أن نجمل لى فيه شريكا فى 
أمرى » واستبددت بالاأعمال والاأموال دونى »ء قم فقد أخطأت حظك » 
وهاأصيت رشدك » » ثم أقصاه عنهء واستقدم بلكين بن زيرى بن مناد ء 
وعرض عليه ولاية المغرب » ولكن بلكين قال له : « يامولانا » أنت 
وآباك الأئمة من وف الرسول (صامم ) ما صفا لم الغرب » فكيف 


يصفو لى » وأنا صنباجى ريرى ؟ قتلتى يامولانا بغير سيف ولارمح .)١(»‏ 
ومازال به للعز حى قيل ولاية الغرب ابة عنه » فولاء أمر إفريقية 
وللغرب ماعدا صقلية التى كآن يتولاها بشو أنى الحسين الكلى » وطرابلس 
الى لكأن يتولاها عبد الله بن مملف الكتاكى ؛ وسمى يلككين يوسقفا » وكتاه 
أبا الفتوح » و لقبه سيف السزز بالله (9) » ووصله بالحلم وال" كسيةالفاخرة, 
حم توجه المعز إلى قابس وقال ليلكين وهو يودعه : « إن نسيت شيك ه.ا 
أوصيتك به قلا تنس ثلائة أشياء : لاترفع الجباية عن أهل اليادية» و لاترفم 
السيف عن البربر » ولا نول أحدا من إخوتك و بنى عمك » فانهم يرون أنهم 
أحق بهذا الا'مس هنك ء واستوص ,الحضر خيرأ » () . وعبد إليه بأن 
يشرع فى غزو المغرب الا "قعى لهم دائه » والقضاء على التفوذ الا'موى 
منه (4) . أئارت تولية بلكين إهارة الخرب غيرة منافسه جعفر بن على بن 
حمدون أمير الزاب » فشق على الفاطميين ععبا الطاعة » ورحل إلى 
ألا ندلس ء ملتتجئا عتد > المستنصرء كا ثارت عليه قبل زنائة اأقامة 
بدعوة المروانيين فى الاندلس » وخرج عليه أهل اهرت . 


فسار على رأس جيش كير إلى تاهرت » فدخليا وخريها : تم ممى 
إلى تلمسان ليقضى على جموع الزناتيين ء فحاصرها » ودخلها . وطاد إلى 


(١)المقريزى‏ » اتعاظ المنفا :٠ص ١15‏ أنتر يزى * الحخطط , طبمة يع وت» محلد 
"٠ص‏ مها 

(7)ابن خلدون ج ١‏ س 5110 ابن المطيب ء أتمال الأعلام, القسم الثا لك ص٠١‏ 

(*) أبن عنارى - ابح 19 كاين شلدون ح ١‏ اص 538 أين الحطيب ) ص٠4‏ 

(4) اين خلدون , ء د ص ورم 


صم اوج عن 


القير وان بعد أن وصبله كتاب من الممز يثم-اه عن التوغل فى للغرب ؛ وقى 
سنة بم ه عققد له العزيز باللّه ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على 
ولاية المغرب » فاستخلف بلكين علييا محيى بن خليفة المليانى )١(‏ »6 
واستفحل ملك بلكين بما أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج فى 
هذه السنة الغزو الغرب الا'قصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر 
الزتانى قد زحف سنة ووم ه إلى سجامامة فى جيش كثيف وقتل أيا 
عمد المع بالله من أولاد الشاكر لله المدرارى ‏ واستولى على سجايامة » 
وبعث رأس الممرٌ إلى قرطبة (؟) » وبد] أبو الفتوح باككين بمحصار سعة » 
فاستعصت عليه لمناعتها » فتركها إلى فاس » فاستو لى عليمأ قى سنة يردم «ه ء 
وقتل عامليها عمد بن أني على بن قشوش » وعبدالكريم بن تغلبة» واستعمل 
على فاس عمد بن عامر المكنامى . ثم افتح سجاماسة » وقبض على أبنخزر 
أمر مغراوة وقتله » قفر ملوك زناتة أمامه » وهتهم بتو يعلى بن حمداليه. نيء 
و بنو عطية بن عبد الله بن خزوء وبنو فلفل بن خزر» ونحيى بن على إن 
جدون ماحب البصرة » إلىسيتة » واستنجدوا بالمنصوربن ألى عاهر(؟». 
فطاردهم أبو النتوح بلكين إلى سبتة مرة ثانية وحاصرها » ولكنها 
استعميت عليه حصا نتها » وصعوبة الوصول إليبا إلا بالسفن » فرجع عنمأ 
مرغما . ومضى إلى البصرة مركز محبى بن على بن جمامون فبدمها وخرب 
عمراتها » وسار بعد ذلك إلى أصيلاء ومنها إلى شالة مر كز برغواطة » 


)١(‏ اين عنارى و2١‏ س 5؟” 
)00 تقس امرجم اين خلدوق ح ١‏ ص "7 ؟ 
(؟) ابن خلدون» ح ١‏ ص 11" 


اكببيرزة (1) . 


ونوق أبو النتوح فى ستة ع/امه فى طريق عودته إلى إفرظية وذلك 


ب - دولة ابىاففتح للنصوو بن بلكين : 

كأن واليا ببأشير عتدما بلقه خير وقاة أبيهء فذلفه على الإمارة فى أوائلسنة 
ولاس هد ء وقلده العزيز بالله أهمر إفريقية والمغرب» فعقد لعمه أنى البهار على 
تاهرت ؛ ولا خيه يطوفت على أشي ربلغ المنصور أن زيرى بن عطية 
الحزرى المغراورى قل قام فى الغرب؛ واستوكن على فاس وأصبح أمير زناتة 
كلها ء و كان بدعو لبنى أيية فى دولة هشام المؤيد » فأمر المنصور فى ستة 
عبسه أحاه يطوافت بالحروج عق رأس جيش كئيف إلى مديتق فاس 
وسجلمامة لاستردادهما من الزناتيين » فوصل إلى مدينة فاس »و كارت 
يقوم بولاتها زيرى بن عطية الزنانى املقب القرطاس(') . فاما علم زيرى 
بقدومه بادر يمباجته مجموع الزناتين » وهزمه هزمة شنعاء » وقتل من 
الصنباجنيينعددا كبيراً » وقت_ل من رجال يطوفت قائدين هما ابن شفيان 
وابنعامل ء وعادت فلو ل جيش يلوف ت إلى تاهرت وهنذ ذلك الي لم اول 
المنصور معاودة الغزو إلى ا مغرب رزنانة . ولكن فريقا هن الزتاتبين انض 
إلى المنصور بن بلكين ءوءنهم سعيد بن خزرون الذى قدم إلى النصور فى 


(١)أين‏ عذارى“ 2‏ اس وب#+م, و+م 


> أووى م 


سنة إه يام هع فرلا على هدينة علينة » وزوج ابتته منوروا بن سعيد .)١(‏ 
وظل سعيد بن خزرون ماءلا على طبئة إلى أن توق رجب سنةعهم ه» فون 
المنصور ابنه فلفل بن سعيد على طبنة » وأهداء ثلائين حملا من المالءو تمانين 
تا من أنواع الكمى » ويلا بسروج محلاة » وعشرة بنود مذهية (؟) . 


وقى عه المتصور قامت ثورتان الا'ولى قام بها أبو الفهم الحراساتى 
الداعى سنة +مه » وأيدته قبائل كتامةء فحاربه المنصور» وخرب بلاد 
كعامة سنة ميم» و تمكن من القبض عليه وقطه (؟) . والتانة مورة أنى 
البهار بن زيرى فى تاهرت سنة ويم هء فزحف إليه المنصور إلى تاهرت » 
قفر منها أبو البهار إلى للغرب حيث دخل فى طاعة المنصور بن أنى ماهر » 
فدخل عسكر أنى الفتح المنصور مدينة تأهرت » وقتل من نصدى م من 
أنصار أي اليهار . نم أمنيم بعد ذلك » ووكن على تاهرت أخاءه يطوفت » 
وعاد إلى أشي «4) . ثم اختلف أبو الببار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة 
؟مح هء تعاد أبو الببار إلى قومه ء ووصل إلى النضور فى 6؛ شغيان 
سنة مم هاء فرحب به للنصورء وخلمع عليه (0) . وتوقى المنصور فى 
© ر بيع الأول سنة هم هء ودفن يقصره الجديد يظاهر المنصورية . 


(١)اين‏ مذارى“ ءا ص؟و؟ 

(1) تمن المرجم ص 9ه م 

(؟) نس المرجم ص م4 

(4) تمس المرجم ص 5435 أبن خلدول مج ١‏ ص +8١‏ 
)2( نفس المرجم ص 587 اين خلدورن ص ١؟ع+‏ 


م ان سس 


بج دولة نصمر الدولة باديس بن ابي اافتح للنصور : 

توك إمارة إفريقية والمغرب الأوسط بعد وفاة أبيه » وكان لايتجاوز 
من العمر 7؛ سنة » فأقر عمه يطوفت على ولاية تاهرت » وأقر 0-0 
على ولاية أشير. ولما بلغ أمراء زتاتة نبأ وفاةالنصور ء وولاية أبنه باديس» 
استغلوا صغر سنهء فزحف زيرى بن عطية فى جموع هائلة من زنانة سنة 
ورم ه إلى مدينة تاهرت » وحاصره » فكتب يطوفت بن يوسف إلى أبن 
أخيه باديس يستمده ع فبعث إليه جيشا يقوده محمد بن أني العرب الكائب» 
فسار هذا الجيش إلى أشي وانضم إليهمسكر آخرء بقيادةجاد بنيوسنء 
ورصل الجبشان إلى تاهرت فى أول ج«_ادى الأولى سنة وهم ه» وركان 
زيرى بن عطية قد عسكر يميش فى موضع يقال 4ه آمسار يقع قريبامن 
تاهرت » فخرج الميش الصنهاجى إليه » وكانت معركة عنيفة قى.؛ هن 
جمادى الأولى ؛ اثتبت ببزيمة العمنهاجيين هزيمة عخزية » وانسحب ماد 
ويطوفتمم ابن ألى العرب إلى أشير » وانر كوا محلاهم ومضار هم يما قيها 
من الاأموال والسلاح » واستولى عليها زيرى بن عطية ودخل تاهرت (1). 


ونا بلغ نصير الدولة باديس حبر هذه الحزيمة» بخرج نحارية زبرى بن 
عطية فى + جادى الآخرة سنة دهم هء فلما وصل طينة بمث فى طلب فلفل . 
أبن سعيد بن خزرون اتزناتى » فبعث يعتذر له ويسأله أن يكتب له سجلا 
بولاية طبنة » فكتبه 4 » وبعث إليه » نم رحل باديس إلى أشير ء فاتهز 
فلفل فرصة رحيله عنه » وأغار علىها حوله من النواحى.ثم واصل ياديس 
زحفه حتى وصل إلى السيلة » فبلغه رحيل زيرى بن عطية من تاهرت إلى 


هات سصت و 


)١(‏ تس المرسم ص مهم 2 وو 


ع كج سمه 


فأس »ء فماد إلى أشر » ودخل عمه يطو فت :اعرت »؛واستخاف عليها أبنة 
أبوب فى أرعة آلاف فارس . ووصلت الا نيماء إلى باديس ما قام بهفلل 
أبن سعيد » فسع عسكر! من أشر لاربة فآفل» ورحل هو بعدم رمعه أبو 
الببار بن زيرى » فنرلا بالمسيلة » وبلغها أن ماكسن وزاوى ومغنين شقوا 
مضا الطاعة على باديس فى أشير » وأنهم قبضوا على يطوفت : فرحل أبو 
الببار هار با فى بنيه ورجاله 299 . ويدو أن باديس اتفق مع حاد على أن 
هوك هو أى باديس محاربة فلفل بن سعيدء بينا يعو حاد عماربةأعمامهبني 
زبرى > فرحل باديس إلى إفريقية » فعلم وهو ببازمة أن فافل قد تمادى 
إلى القر وان ء نسار إلى باغاية فى طلبةء والتى ممه فى١؛‏ من ذى القعدة 
بالقرب من باغاية » فانهزم فلفل وتراجع إلى جبل الحناش » وقد قتل عن 
رما له مو سبعة آلآف 9). 


ولم يكتف نصير الدولة اديس بهذا الانتصار »فخرج فى ستة ٠.وم‏ م 
تحاربة فلفل » ففر فلفل معجبا إلى الشرق لقلة أنصار» » وداد نصير الدولة 
إلى إفريقية . أما فلفل فقد مضى إلى طرابيلس حيث دخلبا واستوطنها 
سلة 41م , 

أما حماد نقد ظل مارب إخوته حتى تمكن أخيرا ويعدحروب طويلة 
من ققتل ها كسن بن زيرئى وولديه محسن وياديس فى م رمغ مان سنه 
ووم ه (0) . أما زاوى بن زبرى وابنا أخيه داكن : حباسةوحيوس م 


(١)آاين‏ مذارى ح حاص "1-٠‏ 
(؛) تمس [ارجم 
لي تقس المر جم ص "1١‏ 


ل لإا سب 


ققد جرا إلى جيل سبوة ؛فتازلحم حماد أياما ء تم عقد لحم السلم علي أرن 
روا إلى الا'ند لس ء فعبر و|الزقاق إلى سال الأند لسءولاذوا بعيد الملك 
ابن المنصر ر(١)‏ . واستقيلهم عبداملك بن المنصور سنة «م ه أعظماسطبال» 
ووصابم بصلاته الليلة » ويذكر ابن بسام الشنترينى ء أنهم : « استقاوا 
ها وصابم به عبد ذلك على كثرتهءوء! استقروا الدار إلا على قلعة, ولاجدوا 
عرو فهم » ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على اه_ ذال وعقرة » 
ولا قطعوا أن للقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة ء والقاس التسرم يكرة 
وعشية » جملا وفرط أنفة »(؟) و كانعيد الملك يرغب فى رفع منزلة زاوى 
أبن زبرى وإخونه وعشيرته » فولاء الوزارة » فرفضب! زبرى ممتجابان 
خطته لانمدو الحرب » وأن أقلاده الرماح ؛ وصبحائفه الا ساد 290 .وقد 
اشترك زارى بن زيرى وبنو ها كسن بن زيرى فى الفتنة الى اشتغلت نبرانها 
بقرطبة بعد مقتل عبد الرحمن شنج_ول بن المنع.ور سن يه يوس هع فأيدوا 
سلبان المستعين ضد المبدى محمد بن عبد الجبار » فكافا بنى زيرى يأرل 
منحهم ألبيرة ؛ فاستاً ئر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البيره وغرناطة يعد أن 
رل زأوى بن زيرى إف افريقيةفى سندة و.ع 9©:» وذلك بعد وفاة 
وهس ١)ء‏ فزلما في دولة المعز بن بأديس بعد أن ملك غر ناطة حو سبع 


(١)أين‏ خلدون ‏ 5 ص 0م 
التاهر: “ ه914١‏ 

(؟) تاريخ الملمين وآثارهم فى الأندلن > سإ مم 

(4) ابن اليب “ أعمال الأملام * تام الك > ص 14 ب اقلمدة البدرية فى أخبار 
الدرلة التعرية ء التاهر: م554١‏ ص .+ 

ل( تاريخ المامين وآثارهمى الأندلن» ص ووم 


حب “را عسم 


منوات » واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ماكسن )١(‏ . وظسل ينو 
زبرى يتوارئون ملك غرتاطة <تى سنة 1,4 ه عند مأ حلم بوسف بن كاشفى 
أمومم عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس (2) . 

ظل نعصير الدولة بأديسعلى وفاق مم عمد ماد إلى أن تمركت قبائل زنانة 
فى سنة مومدقى نواححتى المسيلة وأشيرءنسير إليبوياديس مه حادء فنازلزناتقة 
وهزءها ء ثم لزل مدينة ييجس من أحواز قسنطينة() . ثمم تزل ,أ إطويل 
وهى قاعة بأحواز قلعة اد ومتفذها على الباخل » رفتاك اختط مدينة 
القلعة وشيد القعدور (4) . َأَسْدْ حماد يعمل على الاسغقلال عن باديس . 


وأحس باديس ا بتأهب له حماد » فأراد اختبار طاصه » فكتب إيه 
طالبا أن يرل عن مل تيجس وقسنطينة » فأبى حماد وأظبر الحلاف (0. 


د - انتسام دولة السنهاجيين : ظ 

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمل على الانفصال عن ابن أخيه ء 
فأسس هدينة القلعة ونزلبا وجعلبا مقرا 4 » فأدرك باديس هنه هذا اليل 
للاستقلال » فأراد أن مختبر هدى ولاءه لهء فأمره بالازول عن حمل تيجس, 
وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبىء وأطن اسقلاله ببذه الولاية. 
فسير إليه باديس ابراهيم بوك يوسف سيف الدولا لكين أخا حماد » قى 


؟٠ اين الحطيب ء اللمحة البدرية مى‎ )١( 

(؟) تقس المرجم 

(؟) اين الخطيب » [“مالى الأعلام » التسم الثالك » ص ٠١‏ 
(:) اين خلدول + 1 س 797 

(0) تمن امرجم 


م 4ن سه 


شوال سنة ووم دء فا كاد يصل إلى القلمة حتى انضم إلى أخيه حماد». 
فاجتمعت كلتها » وخلعا يدم عن الطاعة لاديس (١)غ‏ بل إنحماد لم 
يكف بذلك > فأعان نبذه لطاعة الفاطميين » ودعا للخلفاء العياسيين فى سنة 
ه. ه 2 . عندئذ عزم باديس على مماربة جميه » فرحل بعسكره متجيا 
إلى قلمة حماد فى امحرم سنة .4 » وانضم إليه فى طريقه ليبا عزم وفقفل 
ابنا حسون بن سفون وما كسن بن بلكين » وعدتان بن معلم » فى عدة من 
فرسان ججيش حماد ؛ فخلم علبم » وأحسن إليبع » ومازال نصير الدولة 
باديس يواصل سوه إلى أن وصل إلى تامديت ء فيلغه هناك وفاة ابنه 
"د رر عزيز الدولة » فأفام بتامديت حتى + من صفره ام واصل سيره حت 
وصل إلى احمديةء وهتها تابع سيره » فمير وادى شلف 20 مو هناك دخل 
فى طاعته بنو توجين » إذ كانوا ساخطين على حاد لقتله أمير.م دافلين (4) . 
فسار بادرس حتى قرب من جيش ماد وحشوده من زناته وغيرهم فى المدوة 
الأخرى من الوادى » والتقى الجيشان فهر كة انتبت يهزيمة حماد»وفراره 
إى القلعة نار كا عنياته » فنهبها جنود باديس . ومات يادي سقى بم ذى القعدة 


صئة 14.5 ه. 


اكرامة بن للنصور حتى تم مبابعة للعز البيعة العامة فى للبدية » وت مله 


)١(‏ اين عنارى م ١‏ سن لالا؟ _ اين خلدون “2 5 س ممم 
(؟)آين خلدون ء د س ووم 
0( أبن علبوى - ا س ولام 
(4) أبن خلدول ‏ د ص م 


2509 سلس 


البيعة فى 7 ذى أفجة منة .. هج هء وهو أبن الى سنوات . واستمل ماد 
فرصة موت باديس فد خل للسيلة وأشي ء وحاصر باغاية » وبلغ ذلك المدز 
ابن بادس » فزحف اليه فى سنة هم .4 هء غاضطر حاد إلى رفم الحصار عن 
باغاية واشتبك مع جيش المعز من بأدي سف مع ركه عنيفة أسفرت عن هز بمة 
ماده وفراره إك القئعة . م آثر حماد العبلح هم الممز» فاشترط عليه المدز 
أن يبعث ولده إليه وتم الصلح بن الممز وحادء ويمتتضاه يستقل حما ديسل 
للسيلة وطبنة وإلزاب و أشير وتاهرتومايفتح من بلاد الغرب , وعقد لابن 
حماد على طيتة و المسيلة ومقره ومسمى الدجاج وسوق حمزهوزواوة. وبذلك 
الصاح وميعت اخرب أوزارها » وانقسمت دولة النهاجبين إلى دو لاين: 
دولة آل للنممور بن بلكين أصحاب القيروان » ودولة آل حماد بن 
بلكين أصحاب القلعة )١(‏ » ثم مجابة بسد ذلك (') . 

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه فى كتابه « المغرب الاسلاى والمشمرق 
فى العصر الوسيط » أن هذا الاستقلال أمر طييعى ؛ فقيام الدولة الحادية 
جاء نتيجة طبيمية للحوادث » إذ أن المناطق اأتى كان محكئما بثو زيرى عند 
رحيل المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر ؛ و كانت تعد مهمة ثقيلة بالنسبة 
لبلكين » وابنهالمتصور » لأنها كانت تضم المغربين الأدني والا'وسط ء 
فاضطر المنصور إلى أن يعبدبولاية امغر بالا*وسط إلىأخيه حاد بن بلكينء 
و بطييعةالحال طمع حماد فى هذه الولاية لنفسه , فلما حاول بأديس استرجاع 
هذه الولاية » اعترضه حماد وخرج عن طاعمه وعن طاعة الحليفة الفاطهعى 


11 أبن حلدوق ج 17 سى‎ )١( 
١ و ابن الطب * أممال الأعلام » التسم أثنا لك ,ا ص‎ 


تكو هه 


الماك بأمر الله فى آن واحد ويد كر ابن خلدون أن حمادا! دعا إخلفاء 
العباسيين » وقتل الرافضة وأعاد ولابعه إلى المذهب الستى » وترحم على 
آني بكر وصمر . و يذ كر مارسيه أنه لو صح ما ذ كره ابن خلدون ء لكان 
حماد هذا أول من أعلن ا تفصاف السيامى عن الخلافة للفاطمية فى مصر : 
وأنه سبق فى ذلك الممزين باديس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا للطاعة 
على الخليفة المنتتصر الله الفاطمي 200 . 


الت تت م 


0( 4 مم ركمواع10 أه مسممتتهدم وادمؤعمظ هل رطموممكة 


حم الاج دس 


30 


علاقة الصنباجيين بالحلافة الفاطمية 
1 الدور الأول من انفصال بنى ؤيرى عن اخلافة اتفاطمية بوسر : 


سادت العلاقات الودية بين الدولة الفاطمية فى مصر والسولة الميتباجية 
فى إفريقية فى إمارة أني النتوح بوسف بلكين بن زيرى . ولما نو آن * 
وخلفه ابته أبؤ النتح المنصور أبدى ميلا صربما إلى الا تقصال الروحى 
والسيامى عن الهلافة الفاطمية » وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان 
ووجوه للناس ممن قدموا إليه لتبنثته بالإمارة : إن ألى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قبراء وأنالا آخذهم إلا بالاحميان » وماأنا فى هذا املك 
من يولى بكتداب ويعزل بكناب » لا"لى ورثته عن ! بالى وأجدادى » 
وورئوه عن آبائهم وأجدادم حير ع 20 . فالنصور يستنكر بهذا القرل 
ان هولى الإمارة بكتابي » ويعزل يكتاب » ويوى أن بلاد إفريقيةوالمغذرب 
ملك ورثه عن آباله وأجداده » وق ذلك تلميح تحديه العزيز بالله 
الفاطمى . 


ولاشك أنالعزيز باقه قد غضب ذا القول » وأحس يما يعمل فى 
نفس المنصور من نوايا الاتقصال » فعمل على إزعاجه ونأ ليب قبائل ,دير 
عليه » فأرسل داعا له فى سنة جومم اسعه أبو الفهم امرا-افى إلى قبائل 
كتامة لك يدعوم إلى طاععه . وبيدو أن المزيز بالقه ‏ كان يهدف من 
وراء ذلك إثارة قبائل كتامة على ولاة إفريقية » إضمافا لغوذهم ف البلاد. 


١11 عن 4#ج ل ابن الأئي “اس لاس‎ ١١ اين عفاري ء‎ )١( 


حم ااي" ني سس 


فلما تلبر أبو النبم الداعى فى قبائل كتامة » التفث حوله » وألف هنهم 
أبو الهم جيما جرارا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ أى الذبم فى كتامة 
أنه صنع البنود وضرب الدكة )١(‏ .' فكتب المنصور إلى العز بز بالله يله 
بأهر أى الفبم » فأرسل [له العزيز بالله رسولين ينبيانه عن التعرض له 
وعساربة كناءة » فغغبب المنصور لذلك » وأغلظ القول لما وللعزيز أيضاء 
وأغلظ له » فصمم على محاربة كتامة» فزحف مجيوشه فى سنة ممه ] لى 
بلاد كتامة » فخرب ديلة ؛ رهدم سورها » ودس كل مأ قأبله من حصون 
كتامة وقعورها حتى بلخم سطيف مس كز أني الفيم » ثم اشتبك مم |الكتاميين 
فى موقعة انوت بانتصاره عابهم » وهر بالثائر أبو الفيم إلى جبل وعر(؟)» 
نض عليه أحد أتباع المنصور » وأمر به فلطم لط) شديداء و ثنفت لليته 
حق أشرف على الموت » م أخذه بءض رجاله» ونحره وشق بطنه » 
وقتل معه والى ميلة وجاعة من ركرساء كتامة (©) . فلما رأى العزيز بالله 
فشل خطته . آثر أن يصعانع سياسة الملاطفة ؛ فأرسل فى سنة 6مم هدية 
جليلة إلى المنصور هن بينها فيل كبير؛2 وتبعتبا فى أيام الماكم هدية أخرى 
بعثما إلى المنصور فى سنة رمم ه ونشتمل <لى يدوهر وأعلاق تفيسة (*2, 
ب - الدور الثاني من أنفصال بى زيرى عن الخلافة الفاطميه بمصر : 


ظلت العلاقات الودية بين مصر رالمذرب الأدني سائدة فى عصر نصسعر 


)0( المرجمانا بو“ ص » 4 ب 

(؟) اين الامضر )”اص عم 
(؟) اين عذترى “ - ١‏ ص وعم 
(4) نفى امرجم ص 5 

() نض المرجم 1ه ؟ 


سه ]4 ]تبج سه 


الدولة باديس ءو لكن هذه العلاقات كانت فى الواقع قناما زائنا ممفى وراءه 
هاكان قانما بالفعل بن الماك وباديس من حقد وعداء ؛ فقد كان الام 
يضمر فى نفسه السوء لباديسء لاتماهه إلى الاستقلال عن الدولة الفاطمية» 
فأخذ محيك ل المؤاهرات متتبعا نفس الحطة ألتى كان يقبعها العزيز الله من 
قبل » فقد أمر الهاكم يانس العزيزى واليه على برقة بالسير إلى طرابلس 
والاستيلاء عليبا في سنة .وم هء ولا كانت طرابلدى تابعة لباديس » فانه م 
بسكت على هذا الاعنداء السافر » ول يتردد فى الاشتباك مع قوات انس 
فى معركة أسفرت عن هزمة الجيش الفاطمى ومقتل يانس غفبعث فلفل بن 
خزرون بذلك إلى الها ىم ء فغضب الحاكمء وسيم حملة ثانية بقرادة نحي بن 
عل بن حمدون الذى كأن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ٠‏ و نزل 
على العزيز الله فى القاهرة”؟ ء فوصل يحيى إلى طرا بلس فى ه ربيع الأول 
سنة بوم » واججتمع جيش يمحي بن على بن الأند لمى مجيش فلفل بن سعيد » 
وتقدم الجيشان إلى قابس فى منة عردما م ء ولكنم_.الم يليثا أن تراجعا إلى 
طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش باديس . ولا رأى يحمي اختلال 
الحال لديه » وعجزه عن محاربة باديس اضسطر إلى العودة إلى مصر 2 . 


وأخيرا لأ الحاى بأعر الله إلى حث قبيلة زناتة على الاستيلاء ملى 
طر ابلس »؛ و نجح فى ذلك » و ممكنت زناتة بقيادة فافل بن سعيد هن الزول 
بطر ابلس » و نعج عن ذلك قيام الاضطرابات بين صنباجة وزنانة فى هدء 
المنطقة. 


(١1)اين‏ خلدون »ء 4 ص ١114‏ 
(1)١ين‏ عذارى جاص 84+ اين الأثير ء 7 ع 11١8‏ 


لس ءاه لد 


ولا توق فثفل فى طرابلس سنة ..؟ هء وخلفه أ<وه ورواء زحف 
إليه نصم الدوة باديس فى جيش كثيف » ونزل يظاهر طرابلس فى ل“ 
عبان ؛ ودخلبا ء ثم جاءته رسل وروا بن سعود أخى فلفل » تطاب مته 
الأمان والمفو » فأهنبم وعفا عنهم »وعاد إلى النصورية مظفرا )١‏ .وهكذا 
بمكن بادبس من القضاء على جميم مؤامرات الما كم ضده» ذلما عاين الها كم 
ذلك » لم مجد بد! من العودة إلى السياسة القديمة وهى سياسة التودد » فأخذ 
يعمل على الباس مودة باديس» ويذكر 1 بنعذارى » أنه وصل إلىالمهدية فى 
سنة م.؛ ه مركب و فيه هدية <اء لد من ١-1ا‏ كم إلى نعمير الدولة باديس 
صاحب إفريقية » وإلى وإده منص ور عزيز الدولةء» قتلقاها المنتصور مع 
أهل القيروان على قصر الماء بالبنود والطبول » ووصلت سجلات منه إلى 
نصير الدوةباخيافة برقة وأعمالها إليهغ (؟). وفىالعام التالى » أرسل الها كم 
سجلا إلى نصر الدولة يذكر فيه أنه جعل ولاية الهبد فى حياته ( أى فى 
حياة الحا كم ) إلى ابن مه عبد الرحيم بن إلياس بدلا من ابنه أنى الحسنطى 
الذى لقب فيه بعد بالظاهر لاعزازدين الله » وقد غضب باديس على هذا 
الإجراء إذ رأى فيه خروجا عنى المذهب الاسماعيلى وقال دلولا أن الامام 
لا يمتر مي على ندب لكانبته ألايصرف هذا الأمر من ولده إلى ابن جمهع0©, 
وسادت العلاقات الطيبة بين الحا كم وباديس بعد ذلك » فقد رد باديس على 
هدية الماكم له مهدية أخرى أرسلبا إليه فى -نة 4٠6‏ «ه» و كانت تضم مالة 


77 ص‎ ٠ تس المرجم‎ )١( 
171 , 687+ تفي المرجم عن‎ )0( 
م7٠ ف إين عذارى 2ه ص‎ 


سس الاج سس 


فرس ابا روج مملاة » شدت فى ثمانية عشر لا أقفاصاء و كان فيا 
تمانيةعشر حملا من احز والسموار والمتاءالسومى المذهبالنفين» وعششرون 
وصيفة» وعشرة من الصقالبة ؛ كا وجبت السيدة أم ملال أخت باديس إك 
السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولكن هذه الهدية لم تصل إلى الحا كم 
وأخته » إذ استولى عليها العرب فى برقة )١(‏ . 


ج - الدور الثالث هن الفصال. بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية بمصر : 


ش يعتبر هذا الدور أهم الأدوار التى: مرت بها حركة اتفصال ا مغرب عن 
الحلافة الفاطمية بمصر ء وبيد! منذ أن تواىا معز بن باديس إمارة إفربقية. 
ويذكر اين الأثير أن المعز بن باديس كانهاشيا فى القير وان والناس يسامون 
عليه ويدعون له » فاجتاز بجماعة كانت هناك » فقيل 4 هؤلاء رافضةيسبون 
أبا بكر وعمر » فقال المعز : و رضى الله عن أبى بكر وعمر » » فانصرفت 
العامة من فورها إلى درب المةلى بالقير وان ؛ وهو موضع مجتمع فيه الشيعة 
من كأن يسكن فيه منهم (') . وذاثر ابن عذارى أنالمعز بن باديس شتامل 
على وزيره ألى الحسن بن أني الزجال » وكان ورعازاهداء فعامه وأدبهء 
ودله على مذهب مالك وعلى السبتة ر اجماعة» والشيعة لايعادون ذلك ولا أهل 
القروان » فخرج المعز فى بعض الا 'عياد إلى المصى فى زبتته وحشوده وهو 
غلام » فكيا به فرسه » فاستغاتث بالشيخين أنى بكر وعمرء فسمقته العامة 
فثاروا بالرافضة ووضعوا السيف ف الشيمة وفقتل هنهم ما يفيف على الثلانة 


6 المر جمال-ا يق“ ص ه 7 ؟ 


(0)اين الأثي 2 لاس 116 


آلاف » )١(‏ . ربضيف ابن خادونأنه قتل دعاة الرافضة يومئِذ فى سائر 
بلاد إفر بقية (:) . 
وأم يكيف الممز باغمطاد الشيءة فى البلاد إلى درجة أن طائفة هنهم يبغ 
عددها مر 7٠.١‏ فارس خرجوا بأولادث.فى سنة 26.5 إلى المبدية ل ر كوب 
متها إلى صقلية ©) 6بل إنه أخذ تحمل الناس على اعتناق اأذهب المالكى 
وتبد المدذهب الااعاعينى 4و كأن دف عن وراء ذلك إلى الانفصال أل هبى 
والسيامى: بطبيعة الحال عن مصر . وذ كر المؤرخون أن المعز اضطبد الشيعة 
فى إفريقية » وقتل هنهم عدداً عظباء وسعيت هذه الحركة مر كة التطبير غ 
وى ذاك يقول القاسم بن مروات. الشاعر . 
وسوف يقتلون بكل أرض 
كا قتلوا يأرض القيروان 
وقال أحد الشعراء : 
يامعز الدولة ءش فى رفعة 
وسرور واغتياط وجذل 
أنت أرضيت النى الصطق 
وعتيت فى اللاعين الفل 2 
وجعلت القتعسى قرم سنة 
بأقاصى الأرض فى كل الدول 
(١)اين‏ عذارى » ص 5*8" اين غشلدون + واص 5؟ 


(7) أبن خلدون > د وأا صن 0م 
(؟) لين عذارى ٠‏ ءاس هم 


ع #إياج عب 


وهع كل ماقام به معز بن باديس للقضاء على الشيعة ؛ فانالليفةالفاطي.ي 
الام أغضى عن ذلك »وم حاول أن سيره أكثرما فعلءلى نراه رص 
على استرضياء المعزء فى أواخر سنةب. 4»أى بعد مذى بور علىهذ حة الشيعة» 
وصل إلى المعز بن باديس سجل هن الحاكم خاطيه فيه ببشرف الدولة 29 ع 
وفى سنة 411 هء ورد علىالمعز أبو القاسم بن اليد رسولا من الها م إليه 
ومعه من الحدايا سيف مكلل بنفيس الجوهر » وخلعة من لباسه ل بر مثلبا ء 
كا قدم إلى المعز مممدبن عبد العزيز بن ألى كدية ومعه سجل من الحاكم 
وخمسة عشر عاما منسوجة؛الذهب 29 . وفى سنة 4144 ه قدم هذا الرسول 
من قبل الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى متسريف عظيم لشرف الدولة المع 
ابن باديس » وزاده لقبا إلى لقبه » فسياه #مرف الدولة وعضدها و بعث إليه 
ثلاثة أفراس من خيل ركو به مز ودة بسروج نفيسة »ع كا بعث إليه أيشا 
خاعة من تفيس ابه ومنجوقين منسوجين بالذهب على قصب فضة +يداخل 
إفريقية مثلبا قط » وعشرين بندا مذهبة ومفضغة (2) . 

كل ذلك يعير عن رغية الها بأمر أله وابنه الظاهر لاعزاز دين الله 
فى تحسين العلاقات بين مصر و إفريقية بعد أن توترت على أئر أعمال العنف 
التى قامت فى برقة وطرابلس بين جيوش مصر و إفريقية . 

د الدور الآخر من انفضال بنى زيرى عن الخلافه الفاطمية بمصر : 


ذكر ابن ع_ذارى أن المز أظبر فى ستة مع الدولة العباسية » رورد 


(١)أين‏ عذلرى» - ا ص 88+ 
(0) تمس المرحم ٠ص‏ 85؟ 
(؟) هس المرحم ص 9517م 


- 61/14 


عليه هبد المليفة القام بأمر الله العباءى )١(‏ . وأنبع ه_ذه المر كه بقطع 
الخطبة لتخليقة المستنصر و حرق بنوده الضراء والدعوة على منار إفريقية 
للعبامن بن عبد الطلب (؟). ومختلف أاؤرخون فى محديد تاريخ انفصال 
نمز بن باديس مايا عن الدولة الفاطمية ؛ فابن عذارى وابن الأئير وابن 
خلدون محعددون له عام 44٠‏ ه(ع)ء وابن تقرى بردى والمقريزى مجعلانه 
فى سنة م4 ه(؛) . ويرجح الدكتور مختار العبادى حدوث الاتقصال 
فى سنة م1 ه استناداً على هاذ كره المقريزى فى انعاظ النفا » وعلى أرن 
ظ وزارة اليازورى - اذى كان خلائه مع المعز بن باديس سبيا مباشرا فىهذا 
الانفصال ‏ تبدأ فى عام ,ع ه 2 , ولكتنا ترجح سنة 44٠‏ ه اريخا لهذا 
الااقصال » فان وزير المستنصر الفاطمى قبل اليازورى وهو أبو القاسمض 
اين أحيد الجرجرالى اأتوق سنة وم؟ ه(1) كأن قد باغه ماأظبره المعز 
أن باديس قن سنه مم4 عن التودد للخليفة العياسى القاسم بأمرالله » وما كان 
بقوم به الممز عن اضطباد الشيعة الإسماعينية والدء_وة لمذهب المالكى , 
لخاطب المعز « محذرا وهو يراجعه بالتمريض مخلفاله والقدح فيبمو» حق 


(1) المرحمالسا يق ء ع لازم 

(؟) فى امرجم » ص دوع 

(؟) اين طارى ,ص ووم اين الأثر  ,‏ وى ”.امه أين خلدرن ؛ - 1 ص هنم 

(4) اين تثرى بردى “ داه اس ١ه‏ المتريزى > أتعاظ [لأتفا » ةس تعره الدكتور 
مختار المبادى عن النسخة الحنوظة يمكتبة سراى أحمد الثااك يأسطارول » ضدية لقاله : 
سيأسة الها طميين ص ؟1؟؟ 

(0) مختار البادى » سياسة الناطميين ؛ سن ه8١5‏ *“ عاثية ركم ؟ 


)١(‏ ابن عتذاري ‏ د اصن لمؤة؟ 


دع هراج لس 


أظل الجو بينه و بينبم .64)1١(‏ و أعتقد أن العلاقات:ساءت للشاية بعد ذلك بين 
مر وإفريقية» ومع ذلكفقد كان الخليفة المستنصر »رغم غضبه من سياسة 
المعز بن باديس » لابرغب قى أن نتم القطيعة على بديه » ثم إنهكان يأمل 
قى أن تتحسن العلاقات بينه وبين المعزء هذا بالإضافة إلى أنه كان مشغونًا 
وقتئذ بالا"حداث الجارية فى اأشام » وقيام العرب فى هذه البلاه لحر كات 
الإتفصالية عن الدولة الفاطمية » فقى تملك حسان بن مفرج فد طين » 
واستولى معز الدولة صالح الكلانى على حلب )١(‏ . وكان الموقف السياءى 
يستلزم أن يقوم بخلطيف الجو بينه وبين المز بن باديس ء على تحو ما كان 
يفمل آباىْء من قبل وعلى الا'خص الماك بأمر الله ء ولكنه لم يفمل شيثامن 
ذلك » ول محاول أن يهادى المعز أو يتودد إليه » فازدادت هوة المحلاف 
عمقاء وتوترت العلاقات توترا أدى ف النباية إلى القطيعةوالاتفصال فىسنة 
.؛ ه . فلقد كان المعز بن باديس بنتظر فرصة مواتية لاعلانانفصاله من 
الحلافة » و كان يطالم رغبة أهل القر وان الملحة فى قطع الدعوة للخليفة 
الفاطمى » وكان هو نفسه يميل إلى المذهب السنى كا را من قبل » و لكنه 
م يرض أن ينكث بعبود آبائه لفاطميين » وإنما كان يتوقم أن يقوم 
المستنصر بترضيته » ولا لم يفعل اعتير هذا استهفافا منه يأهمره » واحتقارا 
لشأنه» وعز عليه أن يعامل بمثل هذه المعاملةمع مالديه من الإمكانات الكقعة 
اق تبىء له الانفصال عن الدولة الفاطمية نهائيا »ء ووجد فى سكوت 

(1) آين خلدول 52 ص ٠5م‏ 

(؟) اين القلانى >ذيل تاريخ دمشق 2ط يروت 19084 »ص 78 وما يلها أبن 
عدون “© م ها ص ١8١‏ 2 جال عرور * التفوذ الفاطمى ل بلاد الثام والمراق * فى 
القر نين الرايم والخامس بمد الهجرة  ١5539‏ ص 1ه وما يلها 


المستنصر عن مخاطيةه ذريعة لقتلم الدعوة لهء وهو السلاح الذى كارن 
بشيره دالما هو وآباؤه قى وجوه خلناء الفاطمين فى مسر متلى المرحلة 
الاوك الى تحدنناءمنها . ويذكر ابن خلدون أن ا استنصر لها بلغه ماقام به 
الممز بن باديش م قطم الحطبة له والدعوة للخليفة القائم العباسى » كع 
إلى المعز بع دده )١(‏ .غريذكر ابن خلكان أن المستنصر كعب إلى المعز 
توك 3ه بقوئه: وهلا افتفيت آثار آبائكق الطاعة والولاء مءفردالصنباجى 
بو كد حق أسرته فى الاستقلال ء فقال : و إن آبالى وأجدادى كانوا 
علوك المغرب قبل.أن تملكه أملافك ء ولهم عليبم من الخدم أعظم من 
التقد.م» ولو أخروم لتقدموا! بأسيافهم » (؟) . وأمام مهد يدامستنصر إا0+ 
له فقد كأن من الطبيعى أن يتحداه الممز بن باديس فيا مر في نفس هذا العام 
بلعن الناطهيين فى الحطب (؟) » ويأهمر فى ألعام التالى سبك مالديه مر 
قد نانير والدراع والقطع اتى تممل أسماء بى عبيد الله » و إزالة أسناميم من 
الرايات والطرز (:) . وهم ذلك كله ء فى يكن المعز قد شمرع بعد فى تغيير 
لون أعلام الفاطميين ء نظل محافظا مإ. الشكيات . فا تولى اليازورئ 
الرزارة الفاطمية فى سنة +44 د » اشتد الغحلاف بينه وبين المدز سيب إنزاي 
الممز من قدر اليازورى © إذ كأن غخاطبه دون هاكان محاطب يه من سيقه 


من الوزراء (0) : وتان لهذه الخصومة المديدة أثرها تى قيام الممز باعلان 
)١(‏ أبن حادون . :ة ص ١١١‏ 
0( أبن مذكان » وفات الأعبان م 4 > س 551 سعد زغلول , قرةجاعية “ص 104 
(؟)ابين عنارى »حاص 4١٠١‏ 
(4) تق امرحم سن 4٠5‏ 
(ه) ابن خلدرن + ؛ س ١١١‏ - المتريري © اتماظ المنقا » ضبيمة مثال سيامة 
الناطيين " ص 78١‏ , 797 


اتفصاله الروحى والسيامى نبائيا عن الحلافة الفاطمية » و كان قد قطع فى 
السئين الثلاث السابقة شوطا كبيرا فى ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة » 
فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحضر الملع والا'لوية السوداء(؟) » واستجاب 
الحليفة العبامى لرغبته ٠‏ فأرسل إليهأيا غالب الشيرازى رسولا هن قبله ومحه 
العمد واللواء الا'سود » فاتفق أنه مرببلاد الروم » فقبض عليه الأمبراطور 
البيزنطى » وأرسله هو واللواء والعبد والهدية إلى القاهرة » فأمر المستنصر 
باحراق العبد والاواء والحدية فى فرة بين القصرين )١(‏ . فاستعاض المز 
بن باديس عن اللواء العياسى ,ياب بيضاء أمر باخراجبا من فتدق الكعان 
بالقيوان » وصبغها باللون الأسود الحالك » وجم الحراطين وأمرم يقطمبا 
أنوايا ثم جمع الفقباء » والقضةة إلى قصرهء وخطيى القيروآن وجميم 
الموذنين » وكسامم ذلكالسواد » وانصرفوا جميعا إلى الجامع » ور كب المعز 
وراءم حتى وصل إلى امم القرران » وتم مبعد الحطيب : وخطب 
خطية أتى فيها على جميع الاأمراء بأجزل لنفظ وأحسن معن » ثم دما لأني 
جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبامى : ود للسلطانالمز بن باديس ولوئده 
ألى الطاهر تيم ولى عبده من بعده » ثم أخزى بنى عبيسد و لمنوم » (5) - 
وبذلك أنشق امغر ب الادني نبائيا عن الخلافة الفاطمية , 


ونستخاص مما سبق عرخه أن هذا الاتمعمال تم على هراحل منتلفة » 
وقد ساعد على حدوثه سياسة الخافاء الفاطميين العدوانية همو أهراء بنى 


والسم سس 


)03 اساظ المجاء)س ؟؟؟ 


(؟) تقس المرجم س7 ؟ 
(©) ابن عذارى © ج١١‏ ص 6١٠‏ 


بلاج سس 


زبرى ؛ وإثارتهم المتافسة بين صنباجة وزناتة » تم تدخل الوزراء منذخلافة 
الستنصربانٌ فى هذا الحلان » وسوء تعس فبهم فى معا لْهَ المز بن باديس » 
وأخرا إسراف الحافاء الفاطميين فى الاستخفانى بالدين وسب اأعرحابة » 
وادعاء الام الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته:. وأحدث خروج الغرب 
عن الفاطميين صدى عحميقا فى طرابلس » فاقتدى الناس بالمعز بن بأديس 
وقام الفقيه أبو الحسن بن المنتصر بتحريض العامة على ااشيعة » واشترك 
معهم فى قتلهم » ثم قطع من الأذان عبارة د حى على خي العدل » » وأذن 
أذان أهل السنة بنفسه )١(‏ . 


ذلك حذا أهل برقة حذو اللمعز بن بادرس » فق سنة ع4 ه تفسها 
كتب الأمير جبارة بن مختقنار الع رلى من ابرقة إلى المعز بن باديس يبا يعه 
بالطاعة » ومخبره بأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التى كان يدعى عليبا 
للعبيدية » وأحرقوا راياتهم » وتبرأو! منهم » ولعنوثم على منا رمم » ودعوا 
لقم بأمر الله البامى 9" , 


وثلاحظ أن المعز بن باديس تأخر عن حماد بن بلكين فى الاتفصال عن 
الدولة الفاطمية » فان ابن خلدون يذكر أنه و خالف دموة باديس »ء وقتل 
الرافضمة » و أظبر السنة » ورضى عن الشينخين ؛ و نيذ طاعة العبيدبين جملة » 
وراجم دعوة آل العاس » وذلك سنة عمس وأربمالة » 9" , 


(1)سعد زغلول » قتر: حاسة ص وة»* عن التيسائىي؛ الرحلة » طما نولي 1اة! 
(؟) ابن عذارى + ١‏ ص١4‏ 
(©) اين خلدرن ج51 ص ١ه؟‏ 


سس باه سس 


ويعلقالد كتور سعد زغلول عبد الميد على !:نفصال الغرب عن الدوآة 
الفاطمية بقوله : « عندئذ نحطم كل أمل فى إ ماد نسوية مناسبة » فقد معى 
الزمن الذى كان يوحى فيه المعز بقل الشيعة ويرسل هفاياء وآيات 
خضوعه إلى القاهرة » فيد الحاكم بسجسلات التشريف»ء ولا يد كر ما كان 
من تابعه إلى الشيعة من القتل والاحراق » )١(‏ . 


(1) سعد زغلول » قترة حاسمة ,اس هه ؟ 


سح نارق سد 


و 

أنتقام الممكنصر بالله الفاطمى : غزو عرب الحلالية وبنى سام لبلاد المغرب 

: دخول قبائل بنى هلال وبنى سليم فى أرض للغرب‎ ١ 

أصل قبائل بنى هلال و بني سلم من مضرء وكانوا مايزالوأ متيدين منذ 
قيام الدولة العباسية » تم مجعوا إلى الحجاز », فل بنو سل مما يثى المدينة » 
ونزل بنو هلال قى جبل غزوان عند الطائف )١(‏ . و كانوأ يطرقون العراق 
والشام فى رحلة الشتاء والسيف » فيغيرون على أطراف البلاد » ويفسدورن 
الع._ أن ؛ و كان بتو سليم رغيرون على اجاج أيام الج بمكة وزيارة 
المدينة » ولم نسعطم اغلافة العباسية أن نضع حد! لغاراتهم . فاما ظهر 
القرامطة » انضم إلييم بدو سليم فى جلة من انضم هن بنى ربيعة بن عامر » 
ودخاوا فى جيوشهم فى البحرين وعمانء وقدموا معبم إلى الشام »فلا تغلب 
المعز لدين الله الفاطمى » والعزيز باللد على القرامطة » اسحب دؤلاء إلى 
البحرين + وتقل العزيز بالله حلفاءحم من عرب بى علالوبنى سايم إلى مصرء 
وأنزلهم فى المدوة الشرقية من النيلء فاستقروا هناك »و لكنهم كانوا عنصرا 
هداما فى البلاد» فعانوا في العبعيد فساداً. وكانت قبائل بنى هلال تضم أحياء 
من جشم والائبج وزغبه ورياح وريعة وعدى . ركانت هذه القبائل فى 
فى عضر المستتصر بالله فى حرن هسه 3 قم ييثبا » دو وقد عم ضررثم » 
واحرق البلاد والدولة شررثم » (. فأشار الوزير أبو عمد الحسن بن حلى 


(١)المتريرى‏ “ اتعاظ المها ء امرجم الابق ض 554 . !بن شلدول ؛ 2 1 ص 57 
(؟) ابن خندرن “ . د ص .م 


اليازورى على المستتصر باصطناعيم » وامتقدام مشا يم » وتو ليتب:أعماء 
إفريقية » ودفعوم إلى ع اربة الممنباجيين » فاذ! مااخصروا عليهم أصيحوا 
أعوانا لفدولة وعمالا حلك البلادء وأمر عرب البادية أهون من صنباجة 
المموك » م إذا هرموا! فانه بذلك يتخلصمن عنصر مدمر فى هصر» دون أن 
كاف أى مشقة فى عارمهم أو عاربة الصنباجيين . واقتنع الخليفة المستتصر 
الله بوجاهة هذا الرأى » وكأن يتحرق شوقا إلى الانقام من بنى زيرى 
ال مارقين . فأحضر الوزير » مكين الدولة أبا على الحسن بن عنى بن ملهم بن 
دينار العقيلى أمير أعراء اللدولة» وكان معروفا بكياسته » وحسن رأيهء 
وسيره إك زغبة ورياح من بطون هلال مهام سنية » وإتعام كثيرة وأهرءه 
أن يصلح هابينتها » و يتولى دفع ماعليها من ديات20. فلما تم 4 ذلك » وصل 
عاعتيم بعير ودينار لكل فرد منهم وأياح لهم إجازة النيل» و كان لا يسمح 
هم بذلك » فجاز منهم عدده كير دون أن يوصيهم بثىء » د لمامه أنهم 
لاحتاجون لوصية» (') ..وذكر ابن خلدون أن اليازورى قال ليم : وقد 
أعطيتمالمغرب وملكالممزين بلكين العسنهاجىء العبد الآبق» فلاتفظرون»: 
تم كتب إلى المعز : « أما يمد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحلنا علييا 
رجالا فحولا. ليقضى الله أمر! كان مفمولا » 29 . وسارت هذه القبائل 
إن برقة ةرجدوها خاليه + إذ كان المعز قد أباد معظم سكانها من زقاتة » 
فزل العرب برقة 6واحتقر الممز ثأنهم » واستكثر من شراء العييد حت كون 


(1) المتر يبري »اماظ المفاء خميةا ص ©؟؟ 
(؟)أين ءنارى  .‏ اس 1١١‏ 
(؟) أبن خلدرن ه ء غم ص 16> 59س 9" 


منهم فرقة يلغ عددها .م ألفا 200 . 

وفى أثئناء ذاك كب العرب النازلون ببرقة إلى إخوامم بشرق النيل 
يرغيومم فى البلادء فأجازوا إليهم » واستقر بنو سليم بيرقة» وخربوا 
المديتة المراء وأجدابية وأسمرا وسرت أما هلال فسار جيم بطونها إلى 
إفريقية « كالجراد المنتشر لاغرون على ثىء إلا أتوا عليه ع 42 فوصاوا 
إليبا قى ستة م ؛ ه» و كان أول من وصل هن بنى هلال مؤنس بن خى 
الرياحى أمير رياح ء فقدم على المعز » وكان المعز قد سكم صبتباجة ء فأراد 
أن يستيدلهم بعنصر آخر ء فاستلطف مو نسا » وكان سيدا فى قومه »شجاما 
عاقلا» فاستدناه المعز إليه » وزوجه من إحدى بناته » وفاوضه فى استدطء 
عرب بنى هلالمن إطرابلس وحدودإ فريقية ليستعين بهم على" بنى عمه()» 
فنصحه مؤنس بمعدم التفكير فى ذلك'» وعرفه بقلة اجتاعبم على الكلءة ؛ 
وعدم انقيادهم إلى الطاعة » و لكته ألح عليه إلماحا متواصلا » وعلل امتناعه 
من استقداههم إلى إفريقية بحسده لقومه ء فلم يسع مؤ نس أمام هذا الالحاح 
إلا أن يدعوم . 

ب - هزيمة جيوش العز على أيدى العرب : 

ما كاد عرب بنى هلال يصاون إلى نواحى إفريقية حتى عائوا فيبا 
فساداً » فعظم الأمر على المعز » وظن أن مؤنس !ما دفغهم إلى ذلك » فأمر 
القبض على أخى مؤنس وشقاف أولاده وحخمم على داره با لقير وان ٠‏ 

١١١ ؛ ص‎  » امرجم المابق‎ )١( 


(؟) تقس المرجم + ١‏ ص ١م‏ 
(؟)اين عذارى 2 ١‏ ص  )١7‏ أبننلدول “عدص مم 


١ن‏ ل 


و بعث يستنجد ببئى عمه بقلمة ماد ءفبعث إليه القائد بن ماد كديبة من ألف 
فارس »واسآنفر المع قبيلة زناته »فقدم إليهالمستنصر بن خزرون اللغرارى 
فى ألف فارس من زناتة »)١(‏ وعزم المعز على المبادرة بمحاربة العرب قبل 
أن يستفحل خط رم » فخرج جيوشه من صنباجة وزناتة وألبر بر والعبيد 
و بقايا عرب الفتح » فيلخ عدد جيوشه ثلانين ألفاا (؟)» واشتبك هم عرب 
بنى هلال هن رياح وزغية وعدى بالقرب من حيدران هن جبة قابى قى 
ذىالحجة سنة +)4 «هء و لكن العرب البلدبين الذين كانوا فى جيش الممسز 
آثروا الانضام إلى إخوانهم فى الجنس:فامحازوا إلى صفوف الخلالية ‏ أما ' 
زناتة وصنهاجة فقد خدلوه وفرواء فائهزم المز هزيمة نكراء » وصمف 
أمام العر ب إلى أن وصلت رماحبم إليه» وقتل»ن عبيده ءدد كبير» قفر بنقسه 
وخاصته إلى القيروان ؛ وانقض عرب الحلالية على هضارب الممز ومخياته ؛ 
فاخهبرها » وكأن فيها من الذهب والفضة والأمتعة والائاث والكراع أعداد 
هائلةءو كان فيا من الأحبية مايتجاوز عشرة!لاف»ومن الجال محوه ألفاء 


(١)أين‏ خلدون ءءء اص ”م 

(0) ذكر اين غذارى نقلا عن ابن شرف أن عكر الم زكان يتأ لف من كما نين لف 
ارس رتمو ذلك من المعاة ء ركان عدد فران عرب لطلالة ثلاثين ألفا » وعدد مشاتهم 
نحو ذلك (ابن عذارى ء ح ١‏ ص ٠,كء‏ وأغذب الظآن أن عدة عيش الم لم كن تجاوز 
تلاثئين آام مقائل أ-تناد! الى قول على بن رزق الر.احى بمد هزعة الممز : 1 

لقد زار وهنا من أميم خال .5. وأبدى الطلاط بازرميل عجال 
وال أبن بأديى لأفضل مالك .6. لسرى ولكن ما ديه ريال 
ثلاثوت ألفاً مهم هزمتهم .. للالنه آلاف وذاك ضدلال 


( أيز خلدون اس 56 ) 


وعن للبغال مالا تممى 0 . وقتل من ألصنباجبين وأتباع المعز على هاذ كره 
أبن خلديرن ثلانة آلاف وئلتائة مقائل 2'؟ . وفر معظم فلول جيش الممز فى 
جبل حتيدرأن ؛ 3 نوافدت على القيروان طلائع المنبزهين » وفى مقدمتهم ابن 
لواب ؛ ووصل العرب إلى نواحى القيروان وبثوا خيولهم إلى ضواحى 
المديئة وقراها ؛ يفسدون مزارعها ويدهرون عمراها » وفر سكان هذه 
الناطق إلى القيروان. فأمر المعز بأنبنتقل أهل صيرة وسوقتها إلى القيروان: 
وأن ينتقل جيع عسكره من الصنباجيين إلى عسيرة ويكزلوا فى أبنيتها 
' وأسواقباء ونا دخل العبيد وعسكر صنهاجة ص_يرة » أساءوا استخدام 
هيانيبا » فخربت عمائرهاالعظيمة ؟ » وأقيلت جيوش العرب إلى القيروان 
فحاصرتها ء وخرج يعض الأهالى من القيروان بقعصد محاربة العرب خارج 
باب تونس ء فحمل علييم فرسان ألعرب » وممكنت متهم سيوفيم ورعاحديمء 
فحصدرثم حصداء وأبادومم (4). 


وأقام العرب محاصرون القيروان وينهبون اللاد حتى أتوا على عمران 
إفريقية » وأدار المعز على القيروان سورا داخلياسنة هوه (0) . وكان 
عرب بنى هلال ء قد استولوا على باجةوقاس وقسنطينة وتونس وبونةء 
فما رأى المعز ضياع ملكه » صباهر ببتاته 'ثلاثة من أمس أ العرب ثم فارس بن 


415 اين عذارى ' .اص‎ )١( 
اين خلدول ء دي مم‎ )"( 
6» 77 اين عثذارى ص‎ )( 

(4) تسن المرجم ء عى +47 
(*) ابي علدو  ,‏ > عن ,م١‏ 


حم قارح سس 


أنى الغيث » وأخاه عائذا» والفغل بن أبي على المردامى )١(‏ » وق سنة 
4 بعث ابنه عيم إلى المودبة » وى شهر رمغمان من للمام التالى ر كب المعز 
مع مؤنس بن محى أمير رياح إلى المبدية ونزلها » ودخل العرب ألقعروان 
فاستباحوها »وخر بواعمرانها وميانيباءوعاثوا فى محاسنها »و طمسوا معالمباء 
وجردوا قصورها ا كانت محتويه من روائع وتحف » وأعلوا بالعيث 
واابب كل هن يقى ذها من أهلبا ء» فتفرق الناس فى الأقطار (؟) . 

وقضى الممز بن باديس الستوات الباقية من عمره حزينا فى البدية » إلى 
أن توفى فى أوائل سنة :ه14 ه» ودقن فى رباط النستم (>) . وخيلفه ابنه 
تم » الذى اقتصر ملكعلى شريط ضبيق من الساحل يحيط بالمبدية» ويشمل 
المبدية وأحوازها وسفاقس وقابس وجزيرة جرية (أنظر خ ريطة رقم 
(61؟ .)١‏ 

ج - نتالج غزو الهلالية للمغرب : 

» تنج عن انحسار ملك الدولة الصنباجية فى إفريقية إلى الساحل‎ - ١ 
بسب الفبغط الذى كانت مارسه قبائل العرب على ادن الداخلية ء عناية‎ 
الممناجيين بشؤون البحر » فأسس “مي بن المعز أسطولا ضبخ) بدار المبناعة‎ 
بالمبدية » وقام هو وابنه محى بن عم من بعده با لغارات البحرية المتواصلة مل‎ 
جزيرة صقلية وعلى السواحل الايطالية (؛؟ » و كان دخول صقية فى فلك‎ 


)١(‏ الكرجم الابق “ 02 اس 4؟ 

(1) تقس المرجم » ح 7 عن 4؟ 

(؟)اين الحطب ء أعمال الأعلام » القم الثالك > سن /لا 
(4) مختار السادى , سبانة القاطميين , سن 77٠١‏ 


7+ #6 شد 


التورها'.يين قددفم كم ! من رجال البحر المسامين الى الحجرة منيا 
إلى البدية . واشتغالههم بأعمال القرصنة ابحرية . وقد قام م 
بن عيم بن ألعز ( .هم ) دور كبير فى هذه الغارات » و فقد كأنتك 
غزوات بحربة عملها إلى بلاد الروم إلى أن طليوا سامه » )١(‏ .ف سنةم. مه 
جرد من أسطوله مده عشر غرابا لغزو بلاد الروم»فأصيبهتباستة..وعادت 
السفن الباقية إلى البدية () 4 وفى سنة با.ه هء أغار أسطول المهدية على 
بلاد اأروم وعاد سبى كثير فى ربيع الآخراء وقد كان هذه الغارات أر 
اكبيد فى قيامالنورهانديين بتوجيه ضرباتهم إلى المهبديةءوانتهى الأمر باستيلائرم 
على جربة فىسنة مه » وسفاقس فى سنة جبمهءوبونة والميدية فيستنةمئوء 


ى 


ف” 


وزويلة فى سنه 9١مو‏ . 


*- نتج عن تخريب العرب للبلاد وعيثهم فيبا قياء فترة من الاعلراب 
السيامى والاقتصادى فى إفريقية والمغرب الأوسط؛ فقد خرب للعرب 
العمران » وأتو اعلى معالم الحضارة بافريقيةهن زراعة وجارة ومنشا”ت» 
فخر بت صبر ةوالقيروآن وتونس وطبنة ولاسيلةوقلعة ب حماد»و١‏ كسحت 
كل بلاد إفريقية من طرا بلس حتى حدود الغرب الا قمى موجة عانية من 
اللدعار» تركت البلاد قاعا مبقصفا (©) . 


(1) ابن الخطيب > أعمال الأعلام , الم اتناك ص .م 
(") ابن عذارى . - اص وح 
0( 2308-4 .رم وهمودأنوونن منئوطعوةا و[ ,كزهوم343 


لويرم سم 


كبير فى تعر يب البلاد و تحخفيف حدة اللبججات الحلية فى القرى البربرية التى م 
تعمل إليها بءد إشماءات الحضارة العربية . 


4 انقسمتبلاد المغرب إلى دول للطوائف على عمو ماحدث قلق 
الأندلس عقب سقوط الحلافة الأموية بقرطية فقد استوكى بنو هلال على 
المناطق الممتدة فى الداخل هن قابس إلى الغرب ؛ وظل بنو زيرى ممتفظون 
بالمبدية ومايليبا » واستقر بنو ماد فى مجابة » واستقل حمو بن ومليل 
اارغواطى » الذى حالف هع العرب من زغية ورياح وعدى والا"نبج ٠‏ قن 
سفاقس » واستقل ابن خراسان بتونس سنة مه»هء واستقل همودى بن 
محى قابس » واستقل حا كم قفصه الزيرى بها بعد أن خرج على سيدة 
واستهان بالعرب لتوسيع تفوذة في مقابل جزية سنوية. 


2 
إستيلاء النورهانديين على المبدية 

١‏ غغارات الزير دن على سموال اإطاليا وصقاية وأ ثارها: 

سقطت صقلية فى أبدى النورها نديين عقب ازاع قام بين أن الدنة 
لللقب بالقادر باللّه صاحب طرابدش ذمومهء وبين صمبره القائداءن الوا س 
على بن نممة صاحب قطانية وسرقوية » فاستنجد أن المنة بالتورهانديين 
القيمين قاورية فى كالابريا ستة 444 ه» وسجل د<وله م على هسرح 
الاحداث بصقلية ضبياح هده الجزيرة ؛ من أيدى المسامن ٠‏ وقد ممكن 
روجار النورهتدى من بسط سلطا نه ءلى الجزيرة #دريجيا » واستتجد أهل 
صقلية بالمعز بن باديس ضد روجار » لمع الأمير عدداً من سفنه » وأبحر 
قأغيد ا عفلة :تولك نانيقة اقة أغرقع هاعد لرصر م وت تخ دهده 
الكارثة ضربة قاضية لأماله »فدد ١-طاع‏ النورما نديون السوطرة على معظم 
جزيرة صقلة » بيًا مكن عرب الملالية من التغلب على معظم إفريقع 
وحاول الأمير كم استرجاع الجزيرة: فأرسل و لديهأ يوبا وعليا إلى صقلية؛ 
ا ا أرب وعل إلى العودةإلى 
للغرب فيسنة 4501 ه تاراكين صتليا أصميرها النمس7'؟. وقىسنة حرج 
ابن الحراس بأهله وماله صاح » راناك رجار كل الجزيرة 29 ؛ باستقناء 
هدينق قصريانه وجرجنت ءالبن حاصرهما التورماأ ند يون حصار! شديدا » 


(1)ابن الاثير “وس مه٠١‏ 
219-20 .مم ,وموصسلفجسد وتعقطءهة8 ول ,متوعمع831 
(5) اين بول ' ع )ا ص 1٠.‏ 


حتى ضاق الأمر على أهله) فأ كلوا الميتة وم يبق لد.هم ما يأ كلونه» واضطر 
أهل جرجنت إلى التسالم . أما قصريانة فظلت بعدها ثلاث منوات » فاما 
اشتد الاأمر على أهلما أذعنوا إلى اتسليء قتسامبا النورمانديون في سنة 
5م ه(١),‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف أرغمت الظروف خلفاء المعز بن باديس 
فى المهديه على أصعطلتاع سياسة بحرية » و كيف كأنوا يغيرون على السواحدل 
الايطالية » وعلى جزر سردانية وصقلية » وأكانت هذه القارا تالبحرية نوعا 
من الجهاد ضد النصارى ء و كانت الاعتداءإت الزيرية على لاد النصارى 
قد بلغت ذروتها فى عبد بم بن المعزه محيث اضطرت الدول التى تعرفيت 
لغارانه إلى الانفاق فيا بينها على القيام بعمل مشترك لتأدبيه . وشجع للبابا 
فكتور الثالك على تكوين طائفة من رجال البحر من الزيئن والجنوين 
للاغارة على السواحل الإفريقية » ردا طلى غارات الزيرين : ف سنة ١.م؛‏ ه 
قدم « أهل جنوة وبيشة » )١(‏ وماط فى أسطول يتأ لف من .. «اسفينة محمل 
.م آلف مقاتل لمحاصرة المبدية » فاستولوا على الهدية وزوبلة » وأحرقوا 
دبارعا ه وقتلوا السكان فيها » ويعلل ابن ءعدارئى دخوطم فى هاتين اادينتين 
و بغيبة عسكر سلطانبا عنبا » ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليباء وأخذ 
الأهبة للقائهم » وخلو كافة الناس من الأساحة والعدد ء وقصر الاأسوار 
وتهدمها » وتكذيب عيم حير ثم 6 وسؤزء تدبير عبد الله بن منكور متو فى 
أمور الدولة فى قصده مخالفة قاد الاسطول فى الخحروج !!هم انقاءهم فى 


(١)اين‏ الام اسمس ١١5‏ 
(؟)اين طارى “ ل ص ١"؛‏ ابن الأثر “ دم ص 1١49‏ أين خلدرن “ ج * 
صن 7968 - ابن الخطيب * عن لام 


دس . هج سس 


للاء ومتعهم من رول فىالبرء ذكان ذلك كله سبب لبهم على للدينتين 
للبدية وزو يلة » وتمهم إياهماء و قتليمالناس فيهماء» وإحراقهم بالنار ما هو 
مشبور بالبدءة إلى الأنء وقداستوعب ذلك أبو الحسن المداد فىقصيدته 
الى أولا : ظ 
أي يلم الال أو يقف 
وبين أجفاتا ثوى الدنف 
غز!ا حمانا العدو فى عدد 
هم الأنى كثرة أو اللفف 
عشرون ألفا ونصفها اتتلفرا 
فرلا كل أوب وليت ها التلفوا 
جافؤوا على غرة إلى تفر 
قد جهلوا قى الحروب ما عرفوا »7١؟‏ 


ولأ تيم إلى قصر للهدى » ثم فاوضهم فى الصلح ء واضطر إلى تقد.م 
مان ألن دينار إلى الغزاة تظير تنازهم عنهما » قدقم هذا المبلغ بين ناض 
وأوالى ذهب وفضة » فأقلعوا بذلك كله وبعدد عظم من أسارى المسامين 
رجالا ونساء (؟) . وأحدئت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالمسامين. 
وقد أعاد الروم الكرة مرة أخرى فى سنة إروغ هه فقدموا فى أجفان كثيرة 
جريية تعرف بالشوانى » و مم مركياء ويذكر ابن عذارى أنهم كانوا 


)١(‏ اين عذارى م ١‏ ص7" 
(؟) ابن خلدون “ ١‏ سن م778 ابن الخطيب ء القسم الثا لك من أجمال الأعلام* 
ص م" _ 221 .م بوسمسر سناد وتعقطءوظ! وأ ,هنيو مك8 


سه إؤاة 00-0 


هدوفون إلى إيماد فرصة أدخول للبدية كامرة السابقةء د فقصدوا إلى 
باب دار الصتاعة 'منموا أسطول البدية من الحروج إليهم » ناب ظنيم » 
وخرج أسطول البدية إليهم فبزموهم » وقتلوا كثيرا هنهم » )١(‏ . 

ولكن هذه الغزواتالرومية لم تعرقل حركة الجباد البح رىالاسلاى: 
فقد صرف محيى بن ممم همه د إلى غزو التصارى فى الاأساطيل البحرية » 
فاستكثر عنها » واستبلغ فى اقتنانما » وردد البعوث إلى دار الحرب فيا حي 
اتقته أمم النصرانية بالجزى من وراء البحر من ب لاد الفريمة وجنوة 
وسردينية » (1) ٠‏ 


ب - سقوط للهدية فى آيدى النورهانديين : 


كان عي قد عقد ينه وبين روجار الأول هدنة فى سنة همه ه وظلت 
هذه الهدنة قائمة فى عهد تمبم وابنه يحبى ثم على » غير أن المنافسات التجارية 
بن صقلية والبدءة أدت فى النهاءة إلي خرق الحدنة:(؟). وحدتت بين 
ووجار وطن هن محيى بن ىم جفوة شديدة كان سببها خلافا حدث ين على 
ابن محيى ورافع بن كامل بن جامع الرياحى » يسبب رغفيته فى احتكار 
التجارة البحرية » وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على لخحصار رافع فى 
قابس سنة 411ه ودون بعض قبائل للعرب» فاستعانرافع بروجار صاحب 
صقلية الذى أمد رافم بأسطول صقبى أغار به على للهدية » فتمكن على بن 


4*4 أين عذارى » ص‎ )١( 
(؟)ابِنَ خلدون > 12 ص 55م‎ 
بم ,مسمطعمة ها ,ستمومملة‎ 2981 )+( 


حيس ؟ 44 زب 


بحي هن هزمة أسطول صسقلية بساحل قابس 490 وبدأ مد ذلك المين 
يدعم أسطوله ؤيقويه استعدادا للحرب . وا كان على يدرك أماما عدم 
قدرتهعلى مواجبة روجار وحدهء فقد كاتب المرابطين بمرا كش للاجتاع معه 
على الدخول إلى صقلية و كف روجار عما يمره (؟) . ويد كر ابن عذارى 
أن رجار صاحب صقلية أرسل فى سنة ,هه رسولا إلى الأمر على بن 
محيى ( بلتمس ديد العقود وتأكيد العبود » ويطلب أموالا كانت له 
هو قفه بالمبدبة وذلك بعنف وغلظة » فرد على رسوله دون جوأب » وجبه 
بالقول » فرّايدت الوحشة بينه وبين رجار 6 فأوسعشرا » و-حاول بعد ذلك 


هكراع»(؟). 


وتؤق على وخلفه ابنه الحسن آخسر أساء بنى زيرى » وحدث 
فى عهده أن قام أب عبد الله بن ميمون » قائد أسطول على بن 
يوسف بن ناشفين بالاغارة سنة ١ه‏ على جزيرة صسقلية ٠‏ فافحتح مدينة 
نقوطرة وموامعةة » من عمل رجار الثانى » وسمى نساءها و أطفاا » وقتل 
شيوخباء وسلب جميع ها وجده فيا » فل يششك روجار فى أن امرك لذلك 
وللسبب له « هو أمي إفريقية الس بن على » نا تقدم ببنه وبين أيه 
من الوحشة العظيمة » فاسعتفر أهز, بلاد الروم قاطية » فأأتام له مالم يعهد 
مئله كثرة » فعلم بذلك اسن ين على » فأمر بتسييد الأسوار ‏ وامخاذ 


(1) أينالام جه 9لالال أبن خلدون ج 3 س٠‏ 8+ 2 41" عمد المرزوق» 
قايس » التاهرة 17ص 'الا١ا‏ 

(؟) اين عذارى » ح ١‏ ص 4414 ل أين للأثير ب ب س 71لا 

(؟) ابن عذارى - ١‏ ص 45 »6 


ل 21 


الأساحة » وحشدالقبائل واستقدام العرب » فجاءت الخحشود من كل جبة 
ومكان » والناس متأهبون لا يطرقهم منبم » )١(‏ . 


أ مدت حلة روجار طابم الجلات الصليبية » وأبحرت الملة من عيناء 
مرسالة بقيادة جرجى بن ميعخائيل الأنطاكى وعبد الرحمن بن عبد المزيز ء 
وكان جرجى نصرانيا هاجر هن الشام بعد أن تل العربية » وبرع فى 
الحساب ء فاصطنعه عي » فلا توق مم رحل جرجى إلى صقلية» فاستخدمه 
روجار على قيادة أسطو له » فاما عزم روجار على حصار للبدية » بشه فى 
أسطوله سنة .وى المذ كورة فى . .م جفن حمل نحو ألف فارس » ووصل 
هذا الاسطول فى أواخر جادى الأولى سنة بإوه ه إلى ساحل إفريقية » 
فافتتح جرجى جزيرة قوصرة ع م قصد بأسطوله إلى ساحل المهدية » 
واستولى على جزيرة ال'حاسى وقصر الديماس فى ججادى الآخرة» ولكن 
المسلمين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزعة الروم إلى أجنمانهم» وحاصروا 
قصر الديماس » فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسسن » 
ولكن العرب الذين اشتر كوا معه فى تحرير الجزيرة رفضوا ذلك » لخرج 
الصقليرن من القصر فى متنصف جمادى الآخرة » فأخذتهم السوف © 
وأبيدوا عن آخرثم (). وأقلع الروم عن فر من الجزيرة منهم فى السفن 
عاندين إلى صقلية . 


أدرك رجار الثاتى بعد هذه المزيعة استحالة فتح المهدية فى ذلك الوقت » 


(١)امرحم‏ لايق 
)١(‏ تمي المرحم ص 46 - أبن خلدون ج 1 ص ١0م‏ 


عت 3414 سر 


فأريِأ ذلك إلى فرصة موائية » وأحذ يمد المد لة أخرى . ونا أغار 
ينو حماد وَل اابدية سنة .سه هاء وماصرها محى بن العزيز بألله صاحب 
مجاية يقوائه برا وجمراء « صالح المسن رجار ووصل بده به » واستمد 
ته أسطواه ع (2)» فأمده رجار بعشربن شقفيئة »© 15 استتجد امسن 
بأعراب بنى هلالء فقدءو! لنجدتهواضطر حي بن العزيز إلى رقم الحصار 
عن المهدية رغ عنه » والءودة ميشه إلى مجاية . ومنذ ذلك الحين بدأ ملك 
صقلية يتطلع إلى الامتيلاء على مدن إفر.قية الى خرجت على طاعة اللسن 
ابن على » فقدا سير رجار أسطو له فى سنة إجره ه إلى جزيرة جرية واستولى 
عليها (؟ » وفى سنة جمه هء أفار جربدى الأنطاى على هرسي المهدية فى 
ه» غرابا ء واستولى على ما كان رأسيا به من سفن (5)) وق العام التالى » 
أغار أسطول صقلية على طراباس » و نكن النورمان ل يتمكتوا من 
الامتيلاء عليها لحصاتتها رشدة دفاع أهلبا عنها . وفى سنة يمه هامجم 
أسطول النورمان مدينة سفاقس وامتولوا عليها » وأعبيخت سفاقس تابعة 
للك صقلية » وى نفس هذه أأسنة استول النورهان على بونة وجيجل : 
وتمكنوا من الاستيسلاء كذاك على برشك فى العام الى (:) . اثم سار 
أسطرلم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا هن الاستيلاء على جزيرة 
قرقنة سنة اه هء وقتارا رحاها ؛ رشيوا حرغمها . فأرسل اسن إلى 


رجار بذ كره بالعبود أقاهة ببنهما ؛ و مانه على نقض هذه ااممرد ؛ فاعندّر 


(1) !بن خلدون ج اص (بمم 
(1) ابن عنارى  ١‏ ص 4٠٠‏ 
(0) تس المرجم ص 401١‏ 

(4) ابن الأثير > ج واس ٠١‏ 


69و سس 


له رجار بأنه لم باجم إلا البلاد التى خرجت على طاعة المسن » وأنه مازال 
حافظا العبود )١(‏ . 


ثم أعاد النورمانالكرة على طرابلس مرةثانية فى سنة 4ه وحاصروها 
بقيادة جرجى الأتطاكى . وأنتفق أن دبالحلاف بين المدافعين عن المدينة» 
فاستغل النورمان ذلك واستولوا عليببا () . وف سنة غم ه ثار أهل 
قابس على يوسف هولى محمد بن رشيد بن كامل بن جامع » فاستنجد 
يوسف برجار» فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قايس » وفى الوقت تفسه 
تدخل المسن بن على فى الترَاع القاكم بين الأهالى ويوسف ء لمصلحة 
الأهالى » وانتهى الأمر بمقتل يوسف . فامحْذ رار من مقعل حليفه ذريمة 
لنقض الهدنة ينه وين الحسن » ومباج.ه المبد.ة » و كان قد عقد مع امسن 
صلحا لمدة سنتين » ويذكر ابن الا"ثير أن رجار « عل أنه فاتهفتح البلاد فى 
هذه الشدة للتى أصاجبم » وكانت الشدة دوام الغلاء فى جميع المغرب من 
سنة سبع وثلائين إلى هذه السنة ( 6ه ) . وكان أشد ذلك هنه سنة ؟4ه ء 
فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل أكثرم إلى مدينة صقلية » وأ كل 
الناس بعضبم بعضاء و كتر الموت فى الثاس ع» فاغدم رحار هذه ألسنة » 
فعمر أساوة » وأكثر هته » فبلغ نمو .هم شينيا تملوءة رجالا وسلاحا 
وقوتا » وسار الا"سطول عن صقلية » ووصل إن جزيرة فوصرة » وهى 
مابين المبدية ومقلية » فصدفوا مها مركيا وصل من المبديةء فأخذ أهله » 
وأحضروا بين يدى جرجى مقدم ال'سطول » فسألم عن حال إفزيقية » 


١١ جمس المرجم سس‎ )١( 
١؟ تمس المرجم ص‎ )0( 


ب باوج سه 


ووجد ف المركب قفص مام » ألم : هل أرماوا منا ء فحلفوا بالله 
ابم / يرملوا شيئا » قأعى الرجل الذى كان امام صحبته أن يكتب مخطه: 
إننا لما وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا با مركب من صقلية » فسألناهم عن . 
الا"سطول افخذول ء فذكروا أنه أقلع إلن جزائر القسطتطيتية » وأطلق 
الحام فوصل إلى المبدية »'فسر الاأمير الحسن والا-اس» وأراد جرجى 
بذلك أن يصل بنعة » » ووصل الا" سطول النورمندى إلى الهدية فى أواخر 
سنة موه » وخادع أهلبا ننه [نما ماء مددا للاامر ء ودخل النورمانالميدية 
دون مقاومة » واحتل جرجى قصر الا مير فوجده ؟ هو بكل مافيه من 
ذخائر » فأمن للناس ء لم أرسل من هناك أسطولا إلى سفا قسءفاستو أى عليهاء 
وأتمما بسوسة » وأصبعت بلاد الاحل كابا تاسة للك صقلية 29 . 


أما الا*مير المسن بن على فقد خرج هن المبدية ماشيته ء وتيعه أهل 
المدينة » فاتجه إلى قلعة ممرز بن زياد بقرطاجنة» فلم يرحب به محرز 
صاحيبا » فعزم على للرحيل إلى مصر » والإاقامة فى كنف الحافظ 
عد انحيد ('). فترصد له جرجى الا" نطااى فى البحرء قاضطر إلى الرحيل. 
تحو قسنطينة » وكان بها سبع بن العزيز أخى يحبى صاحب مجماية » فأرسله 
إلى جزائر تى مزغتة حيت أقام بها إلى أن فتح الموحدون الجزائر ستة 
باوج د فا كرمه عبد المؤّمن »و اشترك معه بعد ذلك فى منازلة المبدية » فلما 
افححبا فى ..؛ محرم سنة موه هء أسكن بها الحسن (©) . 
' (1)اين الأ 2 روص ه١1 ٠١‏ 

(؟) كان حيى بن ميم تمد دل إوطاعة ااصيدين» ووصلته احا طبات واليد ايا (ا بن خلدول 
عن 088) ٠‏ وى بد انه على وصله رسولالليفة القاطمى من مسر تخا طيات واليدايا 


ستةااهده(اين عذارى2“ ص ؟ 41‏ ابن خلدون د 1 ص 555 ) 
(؟) اين خلدرن ١‏ ص ممع 


© 8 


(ه) 
اقراض دولة ببى حماد 

رأينا دن قبل كيش انقسمت دولة الصنهاجبين فى المغرب من عبد تصير 
المدولة باديس بن المنصور بن بلكين سنة ه. ؛ ه إلى شعبتين : شعبة ٠ن‏ آل 
باديس وكان مقرثم المبدية » وشعية دن آل حاد بن بلكين » و كان "مقرثم 
قنعة حماد ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجاية » اأتى بنيت من جديد فى عهد الناصر 
أبن علناس بن حمادستة باهع ه . وقد رأينا أن المنصور بلكين كن قدعقد 
لا'خيه ماد على أشير والمسيلة » وكان بتداول ولايتها مام إخيه يعلوفت 
وعمه ألى الببار » ثم استقل بها سنة بيهم ه فى عبسد باديس بن المتصور . 
و كن المنعمور قد عبد إليه ممحاربة زنانه سنة هوم د »ء بالمغرب الا”"وسط 
نظر ولاية أشير والمغرب الا*وسط وكل بلد يفتحهء وقد بذلحاد جبود! 
موفقة فى محارية زئانه » واختطمدينة القاعة بيبل كتامة سنقهروم «» وتقل 
إليها جاعة من أهل المسيلة وأهل جراوة ء» ومصر القلعة » وشيد يذاها 
و أسوارها » فازدهرت فى عبده وأصبحت مر كزألر-دلة . وغاية طلاب العلمء 
وأرباب الصنائع )١(‏ » وظل حماد يفتتح الحصون والب لاد ويضمبا إلى 
ولاهه » فافتتح نيجس وقسنطيتة وغيرها » فلما طاليه باديس بالعخلى عن 
هانين المدينتين » ألى وخا لفدعوة اديس » و نبذ طاعة الفاطميين كذ لك. 
وزحف إلى باجة واستوإنعليبا » فحاربه ياديس فى منة 4.5 ه؛ وظطل 
مقيا على مارجه إلى أن تونى . فلما تولى المعز بن باديس الامارة . ثم 
العمبلح بيته وبين حاد » على أن يستقل هذا بالمغرب الا'وسط . 


م٠٠ ابن خلدون » جا ص‎ )١( 


ذرلاة 


ولا توفى حادق سنة و١‏ هء خلنه انه القائد » و كان القائد بن حماد 
سديد الرأى ء حسن السيرة » فاستقام له أمر المغرب الأوسط » وسار للقائد 
عنى نبج أببه حاد فى الخروج على طاء ة الفاطميين . وتوفى القائد فى 
سنة و هء فخلفه ابنه محسنء و لكن محسن ل ينعم بالامارة أكثرمن تسعة 
شبور ثم قتل بيد عمه بلكين بن محمد بن حماد » و كان بلكين سفاكا للدماء » 
فقتل وزير ابن أخيه مسن »ء ثم قتل والى بسكرة لها أحدس مر وجه عليهء 
م قتل ناميرت بنت عمه علناس .بن حماد . وقد حارب بلكين الرابطين » 
واستوك على فاس ستة م4 «ء ثم عاد إلى القلعة » و لكنه قتل على يد 
الناصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته نامرت 2١7‏ . وخلفه الناصر بن 
علناس الذى تنسب إليه هدينة الناصرية » وعى مجاية » وأقام الناصر ما 
قصرا راتعاخارج مجاية يعرف بقصر اللؤلؤة'": وانتقل إليها فى سنة41ه. 
وانسع ملك الناصر بن علناس انساعا كبيرا ء فيايعه أهل القير وان سنة.46. 
ولماتوفى فى سنة 449 خلفه ابنه النصورالذى عرف وولعهبالبناء » فأسس" : 
امع مجاية»وجدد قصورها ء وتأنق فى اختطاط البالي » وتشييد القصورء 
وإجراء المياء فى الرياض والبساتين » فبنى فى القلعة قصر الملك » وقصر 
لمخار» وقصر للك و كب » وقصر السلام وغيرها(؟) . وقد حاربالمرا بطين؛ 
وحاصر تلمسان » ثم تمركها صلحا . وفى أيامه قدم عز الدولة بن صبادح إلى 
جاية » بعد أن دخل المرا بطون الريةء فأقطعه تدلس بالجزائر . 


ولاتوق المتصور » ستة 4و4 ه » خلفه أبنه باديس »؛ الذى لم يطل نه 


)١(‏ المرجم اسايق ص 757 اين الحطيب ص 8م 
(0) تقس الرجم ص اه" .اين الحطيب ص 8و 
(؟) اين خلدول , ِ ذ ص ممم 


حك 64ج سم 


العبد فى الإعارة ؛ إذ توفى فى تدس السنة الى تولى فيا . وخلنه أخره 
العزيزء وفى عبد العزيز هاجم العرب الملالية قلمة بنى حماد » فاكتسحوا 
جمرانهباء وعظم عيثوم بنواحيها ‏ م تولى بمده ابنه محيى سنة ؤم ه 6 
وقد قضى محيى حياته بين العبيد واللبين والمضحكين » وفى عبدهاقرضت 
دولة بنى حماد » أذ تمكنت جيوش عبد المؤهن بن على من دخول مماية فى 
سنة 0497 » واستولوا كذ لك على قلعة ببى حماد . 


سم لشي سم 


فص )لعا سر 
قيام دولة المرابطين فى المغرب 

)١(‏ تأسيس دولة المرابطن 

١‏ أصل المرابطين 

ب رباط عبد الله بن ياسين 

ج ‏ انطلاق المرابطن إلى ا مغرب الا قصى 

د - طبور يوسف بن تاشفين 
(0) تأسيس مراكش وقيام دولة المرابطن 
(م) المرا طون فى الأند لس 

0 أحوال الأندلس عند قيام دولة المرابطن 

ب - هو قعة الزلافة 

د - تغلب يوسسف بن تاشفين على الأفد لس 

د - جباد المرابطين فى الا" ندلس منذ دخولبا فى فلك دولتهم فى لغرب 
(9) أسباب ضيعف دول المرا بطين وانبيارها 
( هنما أت المرابطين قْ المغرب 

(١‏ دور المرابطين السياسى والحضرى فى الغرب 

ب - دراعة لا"هم مساجد المرأ بطين فى المغرب 


ج - جامع القرويين بغفاسى 
د آثار القلاع والااسوار 


هالؤولا سه 


لقصل العاسر 
قيأم دولة المرأ يطين فى المغرب 
0١)‏ 

تأسيس.دوةة المرابطين 

01 : اصل اكر؟ بفكين‎ -١ 
أخذ امغر بالاسلاى يعتمد على نفسهمند أنأعان المز هن باديس الاتفصال‎ 
السياسى والمذهى عن الدرلة الفاطمية وينا كانت إفريقيةفى صراعمتواصل‎ 
مع عرب بنى هلال و بى سايم من جبة » وألنورهان العازين لسواحلها هونجية‎ 
أخرىء كانتهناك قوة جديدة أخذت تنبثق فى أقمى جنو بلغ ب؟ لا قصى»‎ 
ما وراء جبال درن » وبا ليئت أن تولدت متها دولة المرابطين الكبرى‎ 
أي ثولت النصن الذر لى من بلاد للغرب» »أ نقذذت الإسلام الذى كانت تتهدده‎ 
._ للسيحية باسبانيا » ودام عهدها محو قرز من الزمان » من منتصف القرر:‎ 

الخامس إلى منتصف القرن السادس المييرى . 
فق :الوقت الذى قدمت فيه حشود القب ائل العرية من همصر تدمر فى 
طريقها حمران طرابئس وإفريقية »وتقدى على معام الحضارة فى هذ.البلاد» 
خرجت قيلة لمتونة الصتراجية من جون الصبحراء » واستقرت فى للغرب 

الاقمى حيث أسست دولة كرى هى دولة المرابطين . 

وأصل المربطين من صنهاجة الجنو بالضارية فى المحراء . وقد أرغغعت 
الظروف قبائلها : لمتونة وجدالة ومسونة على التحالف فيها بينباء وكانت 
اتونة نتولى رئاسة سائر هذه القبائل ء ريمتقد الد كتور حسن عُمود أنهذا 


شد 0١٠ل‏ ص 


الحلف كأن برى إلى مدافغة ملك غانة فى الجنوب » والسيطرة على مسالك 
مجارة السودان إلى المغرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت(2 الواقمة إلى 
امال الشرفى هن بحتو ثمالى نهر النبجر . وآلت رئاسة قبائل صنهاجة فى 
أوائل القرن الغامس البجرى إلى ممسد ين نيفات الامعلى » وكان من أهل 
الفضل والدين والجبادواستشهد فىواقعة بين قومه وبين أه ل السودان(6. 
ولا توق انتقلت الرئاسة إلى قبيلة جددالة للتى كانت أقدر على محاربة السودان 
أن ديارها كانت أقرب إلى ديار السودان . فتوكى أمر صنباجة حي بن 
ابراه الجدالى ء و كان محمى هذا متعطشا إلى علوم الدين التى حرم منها هو 
وقومه فى هذه البقاع المحراوية » فأراد أن يسعى إلطاب للعل والوقوق 
على أصول الدين الاسلامى فى مدارس القيروان وفاس » والاستزادة من 
العلوم الديئية » فخرج هن بلاده فى سنة م4 ه بعد أن استخلق عليها ولده 
محى (١)ء‏ للحج أولاء تم لارتياد المراكز الثقافية فى المغرب محنأ عن فقيه 
تون نوجيه قومه نوجيها دينيا سليا . فلما عأد من المج سنة 4 «ء نزل 
بالقير وان » و كانت القيروان فى هذه الفترةقد نبذت اللذهب الشيعى:وعءادت 
إلى السنية » واسترجعتمكاتها القديمة كقاعدة للمالكية فى المغرب » وأتيح 
لبحى فى القفيروان سماع عالم من أعظم أنمة للالكية وعلوم الدين » هو 
الفقيه أبو عمران مومى بن الاج الغنجوى الفامى (4)؛ وييدو أن بحي بن 


0 حنن أحد تمرد » تام درلة الرابطين ء القأهرة لاه99* ص‎ )١( 

(؟)اين الخطيبء أحمال الأعلام » القسم التاك ص ٠ 7١‏ وورداسيه فل روض 
القرطاس عمد بن “يفاو المعروف بتار شنا » بيندا ذكرءاين خلدون باسم أي عيدافة بن 
انيفاوت الممروف بناشرت | للتوثى ( أبن خلدون - ١‏ ص 807 ) 

(؟) اين أنى زرع » روض القرطاس ص <ا 

(؛) اين خلدون ح 1 ص 4لاع ‏ اين الحطيب >“ امرجم السابق" ص 7؟؟ 


ده 11 سميسد 


ابراهي تأثر مالي ألى عمر أن ء واجحذيه سحر بلاغتهو فصا حته وتفقيه فى 
الدين » فطلبمنه أن يبعث مع هإلى قبيلته من يثق فيه من طابته لبدايتوم 
وتبصمع مم ؛ فوجدد هنه قبولا واستنجابة » فوجه أيوعمرآن الدعوةلبذه المهمة 
الكرى إلى طلبته . ولكنهم زعدوافى قبولهذه المهمة لبعد مواطن لمتونةعر 
بلادمم . وكان لاأنى عمرانفقيه بربرى من طايته يكرس حياته لبذهالرسالة 
السامية ء هو وجاج بن زالو اللمطى 217 ؛ ويسميه ابن خلدون همد و كاك 
ابن زلو اللمطى 0و كان مقيأ .رباط أقامهيلدة تفيس دن بلاد السوس7), 
وما إن تلق واج رسالة أستاذه أني عمرآن حتى انتدب ليحبى بن إبراهيم 
طالبا صنباجى الاصل هن جزولة ء من أهل الدبن والفقه والتقوى ؛ يعرف 
باسم عيد الله بن ياسين الجزوك ١‏ وم يترد ابن ياسين فى قبول هذه المهمة 
إذ اعتيرها من صمي رسالته فى الجهاد ونشر تعاليم الاسلام الصحيحة بن 
سكان هذه النواحى الذين حدرهوا من نعمة المعرفة والعلم . 


وهضى يمحبى بن إبراهم » أمير جدالة ء يصمحبه عد الله بن ياسين إلى 
مضارب لمتونة » فأعوب به شيوخباء وا<تغلوا بقدومه» وأقرلوا عليه السماع 
والتدهول ؛ وشرع عيدالله بن ياسين فى تثقيقهم وإرشادمم إلى الا”صول 
الصسحيحة الدين والنقه» وم تقف تعالمه إلى هذا المدء بل عمد إلى تقويم 
أخلاقهم » وتطبيق حدود الشريعة» وتغييرالمنكر » ومقاومة شبواتالتفس» 


)١(‏ الملل المرشة * عن و 

(7؟) أبن ذلمون - ١‏ اس 4لا" 

(©) الخلل الموشيةء عن 5 أين الخحطيب » ص 557 . ويذكر أبن, خلدوق أنه كان 
متيما بسجلماسة 


حه قز 4 صند 


وعاك كد زهود أننآس هذه ألا حكام والدود 9 ويرهو|أ ملعو 45 الإصلاحة 
الا" خلاقة ات تدعو إلى إزالة المتكرات واستناب المحذورات :)١(‏ لا 
ألنوه من الإتبال على أتمال السلب والنهب . ومع تبرهوم زتدس'ممن هذه 
التعالى » فقد اححملوا وجوده رهبة مرل زعيموم كيى بن إراهي ؛ فليا 
توق محيى لم يستطع خليفته محيى بن عمر أن بمنع صتباجة من الاعرال عن 
إبن ياسين ء وترك الاخد عنه » فعزم أبن ياسين على اأر<يل . 


ب - وباظ عبد الله بن ياسمين * 


خرج عبد الله بن ياسين #اصدا بلاد السودان حيث يمكه أن يؤدى 
رسالته بين أقوام أقل ضراوة من الأمتونيين الصناهجة (9) ٠‏ وأنى رئيس 
مينراجة إلا أن يرافقه » ورحل معها أبو بكر بن حمر »شقيق يحيبى بن #بر. 
فنبذوا عن الناس فى ربوة بيط بها الماء من جماتها » فدخلوا فى غراضه !ا 
منفردين برعم الانقطاع للعيادة (0) . وذكر ابن الحطيب أنه صحهم سبعة 
رجال من حدالة (؛) . ومن المرجح ان هذه الجزيرة التى قصدها ابن ياسسين 
وأنباعه تقم فى السنغال الا*دتى (20: وهناك أسس عبد بن الله ياسينرباطا » 
والرباط هن المرابطة ‏ أى ٠لازمة‏ التغور للجباد حيثترابط خيل الجاهدين». 
من قوله تعالى : و وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون 


"1717 ابن الحطيبء عن‎ )١( 

0 9 .م ,مممسصتتكدط وأءوطعوة هل ,دأدوجماط 
(©) ابن الحطب “ عن 799 اين خلدول - اا ص 14م 
(4) تفي المرسم س 151" ْ 

) 9 .م روزأءمطءم8 ها ,هامعممقة 


سب فيه 4 سس 


به عدو الله وعد وكم» . فالرياط فى الأصل هوالمكان اذى تمتمع فيه الحيل 
استعدادا قاتلة العدو » وترتبط الكامة بواجبات الجهادء وحينئذ يقصد 
بالرباط ارتباط اليل إزاء العدو فى النغور » وهنها جاه تصريف مرابط » أى 
الملازم لثغر المدو أخذا من قوله تعالى : « ١‏ أجا الذين آمنوا أصيروا 
وصابروا! ورابطوا واتقوا الله لءلكم تفلحون » . والرياط هو بتاء مجتمع 
فيه من تفرغ للعبادة من الزهاد والسبالحين استعدادا للجهاد فى سبيل الله 
هبد أعداء الدين ع فبو بناء مجمع بين الصفتين اللديذية والحربية » ويسميمن 
يسكنه مرابطا 21 . وقد كان بناء الااربطة من أه الاأعمال التى يقوم بها 
الأمراء والخلفاء » فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من النغور الاسلاهية الى 
مجاهد فيها المسامون » ولذلك قسم عمرو بن العاص أجناده قسمين : قسم 
أبقاه معه فى الفسطاط ء وقسم وزعه إلى نصفين» نصف لرواط الاسكندرية 
وحدها » والنصف الثانى لسار السواحل . و كان عمر بن الحطاب يبعث كل 
سنة فازية من أهل المدينة ترابط فى الاسكندرية 20 . كذلك اهتم عنان بن 
عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصف ابن رسته رباطات الاسكندرية 
فقال : و بالاسكتدرية رباطات هم الساحل يضر يهاء البحر حمطانها تسمى 
الحارس » (5) . كذلك كانت سواحل للشام مزودة بارس والأريطة 
المشحونة بالمقائلة» و كان معاوية يوجه إلى هذه الا 'ربطة جماءات كثيفة من 


() عمهالهالظ! قل والهمماءوعمظ'! عممل راأمطتظ ,قندء ممالا 

(؟) السيرطي (جلال الدبن ) » حن الحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة “+ اا اص 
الااطعمة مصر ”1ه 

(©) 'بن رستة > (أبو على أحمد ين عمر) : كتاب الأعلاق الننية » الجرء الاريم من 
المكتبة الجقرافية المريية » لدلن ١441‏ ص 8م١١‏ 


17-39 ا 


الجند يشحنها هم للدفاع عنها إذا ما أغار عايها الروم من جبهة البحر )١(‏ . 
أثرنا إلى ذلك عند حديثنا عن منشاات الا"غالية . 


تسامع بعبد الله بن ياسين كثر من الم._اللين والراغين فى محسيل 
الملوم الدينية » قتسايلوا إلِه » وأخذوا عنهء وم بمض زمن طريل حتى 
كان رباط ابن ياسين يضم نحو ألف رجل . وقد أخلصههؤلاء الرجال 
وأطاعوه طاعة عمياء » وعرفوا بالمرابطين . نسية إلى رباط ابن ياسين ؛ 
الذى تلقوا فيه نكوينهم الروحى والحربي ؛ وحوهم من رطاة جمال إن 
طيقة من لمجاهدين (؟)» فهم أهل الرباط الذيرى. آلوا على أتفسهم مندذ 
انضامهم إلى ابن ياسين التفاني فى سبيل النبى عن المنكر » وقيل أنمم سموا 
بالمرا بطين لشدة صيرم وحسن بلالهم (©) . وعرفوا أيضا بالملثمين » 
لا تماذهم لثاما دا كن اللون يغطى الجزء الا"دتى من وجوهبيم على تحو ما يفعله 
الطوارق اليوم » كا عرفوا باللمتونيين » نسبة إلى قبيلة تونة التى كانت 
نتولى الرئاسة على سائر قبائل صنباجة الضارية فيا وراء الرمال المحراوية 
جنوبي جيال درن . 


و كان ابن ياسين يغرض على من مالف تعاليمه عقوبات رادعة؛ ولذلك 
فإن تمالم للرابطين نشيه إلى حد كبر تعالم الحوارجالاباضية .وقد استطاع 


)١(‏ السيد عبد المزيز مالم » طرابفر الشام '. تأرعنها وأثارها فى السمر الاسلاى ه 
مجلة كلية الآداب جامية الاسكتدرية عدد 211 19117- 147 ص 4غ 

0( 3 بم ,وتءدطمو8 ها ,عتموعمكة 

(©) المس الموشية ء ص ٠١‏ 


لإا 


قبل الله بن ياسين » قى أمد وجيز » أن , يؤلف جيشا محاربا جمل على قيادنه 
صاحبه محيى بن حمر ؛ و كآن يحيى هذا عخلصا لدعوةابن ياسين » متغانا فى 
الطاعة 4» وهكدا كون ابن ياسين جيشا قوياء وعندئذ شرع فى نشر 
تمالعه بين قبائل صنهاجة . 

ج - انطلاق الرابطين ألى الغرب الاقمى : 
ا كتمل عدد أتباع ابن ياسين ألفا » جعهم وقال : إن آلفا لن تغلب من 
قله ؛ وقد تمين علينا القيام بالحق والدعاء إليه ء وحمل الكافة عليه» فاخرجوا 
نا لذلك » 7" . وكان ابن ياسين يأهر أتباعه مجباد من خا لفبم من قبائل 
عمنبا جة على أن ببثوا الاعذار والإنذار سبعة أيام ؛ فاما يئس من إجابتهم» 
شرع فى الغزو ء ويد مجدالةتأوقع فيهم واقعة قتل فيها منبم تو ستة آلاف 
رجل وأسل بأقيهم إسلاما حستا (1) . وصرعان ما خضيعت تونة ومسوفة 
وجدالة ولمطة وغيرها ٠ن‏ قبائل صنهاجة الضاربة فى الثمال حدق نبز درعة » 
وأذعنت صنهاجة لطاعتةيو استقاهوا على الاسلام الصتحيح: فسياهم يأر طن 

و بلغ عبد الله بن ياسين عن طريق الفقيه وجاج الك لي ؛ ها نال المسلمين ظ 
من الصف والجور على أيدى بنى وانودين للغراوبين » أمراء سجاماسة » 
وقد حرههم وجاج على تيو أمورم . (15. فغرج للرابطون هن الصحراء 
فى سنة ه44 فى أعداد ضخمةء رأ تجيهر ١‏ إلن درعة ء»فاصطدمو! جيش «سعود 
ابن وانودين أميرمغرازة ؛ وساحب سججاماسة ودرعة ء فاهزمهز ممة نكناد 


((1) ابن حلدون “ج 1 ص ولام 
49 اين تلب ,ص م؟؟ 
(+؟) اين خلدون “جاص ام 


إلا 


وقتل فى المعركة » ودخل الرابطو نمدينة سجلماسة »واصاحوا منأحوالما 
ويروا للدكرات » وأسقطوا الغارم والملكوس»ء وبسوا الم على 
المبدقات . 


“م تدفق المرابطون فى موجات كاسحة إلى الراحات المغرية انواقعة بين 
تبر درعة الأوسط وتافيلات» إلا أن زناته» لم تحتمل غزو الممتاهجة » 
فثارت تافيلات » وخرجت سجد_اسة على للر! بطين » فأعلن عبد الله بن 
يأسينالجباد» وسار إلى قتال زناتة» ولكن قائده محميبى بنصمر قل فى إحدى 
المعارك سنةب1؛ ه ء فخلفه على القيادة أخوه أبو بكر بن “مر » ثم تدجمت 
جنبوش المرابطن بانضام جزوأة ومطة » وقاتل امرا يطو ن الشيعةاار! فغبة فى 
تارودانت »؛ ومكنوا من افتاحها وافتتاح مامة » و بدلك استواوا على 
السوس بأسره سنة ع4 ه . وبعث أبو بكر ان عمه يوس ف/نتاشفن إلى 
واحات درعة فنجح فى استردادها فيا بين عأمى م44 ه1442 ه ؛ وتوغل 
. اللرأبطون ف هذا العام قى الحوز » واجتازوا أطلس الغرنى » واححاوا بلاد 
جدميوة » وأفتدت فتوحبم حقى وأدى تنسيفت هن بلاد رجراجة . 
تم وك المرابطون وجوههم شطر الغرب الجنوى الشرق» فدخاوا هدينة 
أغات ومايلها سنة و4 هء وفر أميرها لقوط بن يوسف يزعلى المفراوى 
إف تادلا,» وتدفقت جيوشهم عنى بلاد للسامدة مجيال درن » قجاسو! 
خلالها ء ثم غزوا تادلاء واشتبكوا مع بنى يفرن أصحابها فى سنة .40 هم 
وتمل فى هذه الممارك لقوط بن بورسف صاحب أغمات . 


م دما للرابطون إلى جباد برغواطة بتامسنا وأتفا والريف الغربى » 
واستشيد عبد الله بن ياسين في إحدى المارك بالقرب هن وادى كريفلة سنة 


1 َس 


.هه . وذكر ابن الحطيب أن ابن ياسين أصيب فى هذه المع ركة جر ح مميت» 
قلما آحس بدنو أجله ججمع أشياخ صتباجة وقال : و بامعثر المرابطين » أنا 
هيت فى يوب هذا ءوأم فى بلاد أعدائمء قايا م أن تحنتوا وتفشاوا 
وتذهب ريحم »كونوا ألفة على الم » و إخوانا فى الله وإياى والخالفة 
والتحاسد على الدنيا ».و إلى ذاهب عنم » فانظروا من ترضونه لامر م » 
يقود جيوشم ء وبغزو أعداءم » ويقسم فيكم زكاتم » وأعثار ك2" . 
ولا توقى !بن باسين تولى زعامةالمرا طن الروحيهبعده فقيهاسعه سلمان بن عدو » 
ولكنهتوقى بدوره فى عام 40١‏ »ول علفه رئيس آخرء وإما توارث 
سلطته فقباء المالكية الذبن واصلوا الى ابن ياسين » وكانوا يوجهون 
الا هراء و محر" ولبوء وخاصة فى عبد الأ مير على بن موسق ٠‏ 

ويبدو أن امرابطين أخذوا مخففون من غلومم فى حركة الاص_لاح الى 
قاهوا مها » و نحولت هذه الحر كه الدينية تدرجيا إلى حر كه سباسية » كان 
الغرض منها السيطرة على المغرب . 

ثم فازل أبو بكري نعمر هدينة لواتة وافتتحها سنة +10 ه » وقتل هن كان 
مها من 31‏ .ين» غير أن هذه الفتوحات لم يكتب لا الاستمرار » فقد حدث 
فىهذهالسنةشقاق بين لمتونةوهسوفة ببلاد المحراء » وحيث أصل أعياصيم » 
ووثائح أعراقهم » ومنيع عدم » 9 نفثى أبو بكر أن : نفترق كامتهم 
وننشتث جموعهم ' وتتصدع صفوفهم » ورأى ضرورة السفر إلى المحراء 
ليصصلح عن القبياتين » ويربأ الدع » وعبد إلى ابن عمه بوسف بن تاشفين 
بقيادة جيوش المرابطين فى المغرب » وفوض إليه قتال زناتة » تم مضى 
إلى المحراء . 


(1١)اين‏ الخطب اص .م 
(؟) ابن خلدون > + د ص لالا؟ 


ص امس 


د - ظقهور .يوسف بن ناشفين : 

اتفق فىهذا الوقت أن قام يلكين بن مد بن حا دبغزو المغرب الأقعمى» 
وافتتح فاس سنة وهغ ه(١)ء‏ ثم أَخْدٌ بعض رهائن من أهلبا » وعاد مهم 
إك قلعته » و كان الفتوح ان دوناس بن حنامة قد تنازل عن فاس إلى ابن 
مه معنصر بن المعمر بن زيرى بن عطية » فبايعته قبائل هغراوة يفساس 
وأحوازها فى رمضان سنة هه؛ . ونا قفل الا'مر أبو بكر ين عمر إى 
المحراء » أقام يوسف بن تاشفين بأطراف!فرب » فى سنة 406 » وعبد 
إلى تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أتمات » لتكون هر كرا لقواته فى 
جنوب المغرب » واختارهوقعبا على ضفاف نهر ننسيفت » بين مدينتى أغمات 
وتفيس » حتى ينبي لبا مراقبة المصامدة . ثم نحرك يوسف فى ستة همع م 
ليستا نف فتوحاته بعد أن استعر ض قوانه » « فكانو! أربعين ألفاء عقدهم 
على أربعة من القوادوم محمد بن تم الجدالى » وعمر بن سليان الوق ء 
ومزدالى التلكانى » وسير بن أبى بكر اللمتونى » 2" , ثم زحف إلى أحواز 
قاس » وأيدى أميرها معنصر شجاعه عظيمة فى مقاومة المرابطين » فصايرمم 
وانتصر عليهم فى إحدى اأواقم » ولكن يوسف تمكن من دخول قاس 
صلحا فى سنة وه ه يعد أن فر عنها معنصر » وخلف يوسش عليبا عامله » 
تم مغى نخاربة ثمارة »وفتح كثررا من حصونها وقلاعباء فاخهز معنصر 
فرصةقيامه بمحاصرة قلاع بلاد فازاز (؟)» ودحل مديئنةفاس غر قتل عامل 


()اين الحطيب “/ ص هم 
(؟)اين الحطب » ححص 74+ 
(؟)١ين-خلمول‏ - ١‏ اس ولام 


14 لاسب 


بوسف عليبا وهن كان با هن المرايطين » ولا بلغ يوسغ دلك سير البدى 
أبن بوسف الجزناءى أمر مكناسة » و كأن قل بأيم يو سف إن تاشةف_ين 
بالامارة » إلى فأس ع قباجمه معتصر وكدله سنة 165 م و كان يوسف وقتدئد 
مشغولا محادرة قامة مميدى من بلاد فازاز » فوجه بءضص قواته محاصرة 
فاس » أما هو فقد مذى يفتتح الحصون والمعاقل » فنازل بلاد بنى هراسن 
قواته الحاصرة لفاس قد قطعت عنبها المرافق حتى اشتد الا'مر على أهلبا » 
وقتل معنصر أثناء إحدى الاشتباكات سنة .+ ه » فخلفه ابنه تيم . ولما 
فرغ يوسف من أهر خمارة سنة +5ه هء زحف إلى فاس » وحاصرها أياما 
م افتتحها الفتح الشالى سنة +( ودخلم ا بالسيف » وقتل من أهاءا 
سبعة آلاف نسمة من جملة سكانها وعددهم ح؛ ألفا .)١(‏ وقيل أنه قعل ثلائة 
آلاف من أهلبا (؟) . 


وفى هذه الا'نناء كان أيو بكر بن عمر قد وطد الا'من ق الصحراء » 
وأزال السلاف القائم بين قومه. ثم عاد إلى لغرب الا'قصى لاستثتان 
فتوحاته. ولكنهوجد يوسف قداستبد عليه. ويذ كرابن الحطي ب أنيوسف 
لا قابل أبا بكر بن عمر » « تلقاه راكيا لم ينزل نه وعامله معاملة مختصرة . 


(1) تمس المرحم م ص 0٠م"‏ . وذكر ماحب الملل الوثة اله كتحيا لى سنة 431 ه 
(بطئل ص )١١‏ » ينما يذكر ابن الى زرع أنه فتحها فى سنة 4815 (الروض القرطاس» 
ص )5١‏ 

(9)اين المطر؛ ص 581 

(؟) التلتتتدى “ ج هف س هه١! ‏ اللارى )الاستتصاا د ؟ عن ه0؟ 


> 1# اح 


واستظبرمن جيوشه مما هاله عدده ؛وقال لهماتعينع بهذ الجيوش يايوسف8ة 
فقال : أستعين بها على من خالفنى . و نظر إلى بعير موقورة خلفه » فقال : 
وما هذه الابل 7 فقال : جئتك .ها بكل ماعندى من مال و كساء وطعام 
لتستعين به على الصحراء . فعرف قصده قى استمساكه بالا هر » وتورع 
عن هياجه » وقد معه على الاأرض »ء وقال له : يايوسف»ء اتق الله قى 
المسلمين ٠‏ ولا تضيع شيئا من أمورع » فانك مسؤول عنهم » والله خليفق 
عليك وعليبم » .)١(‏ ثم هضى إلى الصسحراء فى سنة 616ه (؟)حيث استشيد 
فى إحدى ممار كه ببلاد السودان (©2) . 


ولما دخل يوسض هدينة فاس حمبنها وأتقتها » وأمر هدم الا اسوار 
قتى كات صل بن المديتتين »وردها مصرا واحداء وأدار عليبا الأسوار» 
وأمر بيناء الماجد فى أ<وازها وأزقتها وشوارعباء فاذا ا١كتشف‏ زقاقا 
لايقوم فيه مسيجد عاقب أهله .و بنى بفاس الجاءات» والفتادق» والا رحاءء 


وأصلح أسواقيا (). 


(١)اين‏ الحطيب اص ”؟؟ 
(؟)الخلل الموحة 2“ ص ١١‏ 
(؟)اين الحطب >2 س ٠”‏ 


(1)روشض القرطاس >“ ص 9١‏ أبن خلدون ج 1 ص *8٠١‏ 


مسداتكأكا سه 


3 
تأسيس هرا كش وقام دولة المرابطين 

يذكر صباحب الخال الموشية أنالأمير أبا بكربن عمرالامتونىة .رعق بناء 
مرا كش قَّ كه 0ك د كأن مو مهيا خلاء لا أ ندس ند إلا الغزلان و التعامء 
ولاينبت إلا السدر والحنظل » ويذكر أيضا أن الناس أقاموا دورم فيبا 
دون أن حيطا المدينة بسور . وبضيف صاحب الخال إلى ماسبق أن 
يوسف بن ناشفين أقام ها فى سنة م+ة ه الحصن المعروف محصدن قصر 

الحجر برحبة هرا كش » وحولد بأدلى السور وحصنه (" . 


ويكاد مجمم المؤرخون على أنيوسف بن تاشفين اختط هدينة مرا كش 

فى سنة 4ه؛ ه ؟ ءولكن ابنعذارى يشم إلى أن آيا بكر بن عمر اللمتوى 
هو الدى شرع فى بنانها فى سنة 451 ه (©) . ويد كر صاحب الاسةبعبار 
أن يوسف بن تاشفين أسسها فى سنة وى؛ ه (4)ء فى حين يذ كر ياقوتأن 
يوسف بن تاشفين خططبا فى حدود سنه .لاح ه(5) . ومن هذه التواريخ 
المامددة نستيعد تار بخ سئة 9. 4 الذى <ددده ص_احب الخحلل للشروع بتاء 
مرا كش » لا"نه تاريخ يسبق هايعة المرايطين لا بي بكر بنعمر بالاهارةعليوم 


١+ الملل الموشية “ عن + ؛“‎ )١( 

(9)اين الخطيب ء ص 564 ب اين خلدون ' ماص هملاء ب ررض القرطاى ص 4ه 

(؟) ابن عذارى »عن 1٠‏ ارم ايا الى : أجد #تار المادى » درانة حول 
كناب الئل الوتية . تطواق © ١0‏ 

(1) الاستعارر ص ه١؟‏ 

(©) ياقوت > ٠سهم‏ اللد ان » مادة مرااء *لمد هاس + 


سر 
عية 


ح 17 سم 


بحو هع عاما . وتاريخ سنة ١جغ‏ ه الذى حدده ابن عذارى للشروع فى 
ناه مراكش تاريخ غير معقول لان يوسف بنتاشفي م يشرع فى فتحفاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة 4 فىالجنوب للسيطرة على جبل درن 
الذى مسكنه المصاءدة 2٠(‏ . م نستبعد أيضا تاريخ سنه .لاع « الْذى حدده 
ياقوت اتخطيط المدينة فبو متأخر كثيرا .ويبقى لنا تارءانها ستتأ وه4 
وؤأوغ . أمأ سنة ؤه4 فرو التاريخ الذى حدده صاحب الاستيصار أنا ميس 
المدينة » ويتفرد به دون غيره » وأما سنة 4ه ه فبى منة أجمم عليبا عدد 
من المؤرخين للشروع فى تأسيس هراكش . ونعتقد أن مراكش أسست 
على يبدى بوسف بن ناشفين فى سنة ه4 أى فى الفترة الى غادر فيها الأمير 
أو كر ىعر ارش اشرب لهل ولاك ف أن برسقد ين 
تاشفين هو الذى تولى بناءها ء لأن أبا بكر كان مشغولا ىق هذا التار بخ 
بازالة الحلافات القائمة بين قبائل صتباجة » ولما عاد بعد أن فضها تماما 'تحلى 
ليرسف عن الإمارة » و نعتقد أن بناء المدينةاستغرق خمس سنوات » وأنه 
تم فى ححدود سنة :ومع ألتى ذاكرها صاحب الاستبعبار . 


ويذكر أبن ألى زرع أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش من جماعة 
من للصاهدة ء فسكن الموضع مخيام من الشعر » وأسس مسجدا للصلاة » 
ونصبة صغيرة حزن أمواله وسلاحهء لملها القصر المعروف بقصر الجر (2). 
وعندما شرع فى يناء المسجد كأن محتزم ويع ملف ألطين واليناء سدع 
الخدم والفمزة "وأضعا منه وتورءا ؛وآم .بؤسس يوسف بن تاشةين حول 


لس سس ووز 1 


+78 الامتمعار »ص 509 _ابن:لدون - 5 س‎ )١( 


(6١)'لمس‏ للوتة , س ١١‏ 


4 سل 


المديتة سوراء ومخدد أبن ألى زرع الموضع الذى كانت نشغله مراكش فى 
عبد يوسف من مدينة مراكش التى كانت على أيامه بالموضع المعروف فى 
غقصرء بسور اير » إلى الثيال من جاعم الكتبين (1) . 
ركانت هرا كش فى أرض صحراوية منخفضة » فحفر لها يوس الآ بار» 
وجاب إليها المياء(؟) » ولم يكن حيط عرلا كش منالجبالسوى جبل صغير 
نت تقطع منه الأ-دجار التى بى على بن يوسف ببها قصره » أما عامة بناء 
٠‏ مراكش فكان من الطوب واللين (؟) . 


وسور مدينة مراكش هن بناء الأمير على بن يوسف » بناذ فى كما نية 
أشهر فى سنةهلاه ( ) ) و قبل في سنة 014 ه(0) »2 وكأن لهذا السور 
عدة أبواب هنها أبواب أغيات ودكالة والدباغين ويينتان والصالمة والشريعة 
وانخزن . وظلت مدينة مرا كش معسكرا حرييا » وقاعدة عسكرية لقوات 
المرابظين إلى أن حاصرتها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على فى 
الحرم سنة 8وه «ء فرّل يجبل بشرببها يسميه صاحب الحلل يبل الجبلين(7): 
وصجة الاسم جبلايكايز (1) وفقا لها ذكره البيذق أو جيل الجايز على حد 


)١(‏ روض الترطاس اس م 

(1) تق الرجم سس وم 

(؟) تقس المرجع 

(4) تس امرجم 

(©) الاستتمار ص !7 أين <ادول ج + عن هلام 

(3) الملل المرشية * سن 1١١‏ ب 40 بم ياف وماك لمعم مم2 - زووة.1 

(1) أيو بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق ٠‏ كتاب أخبار الودى بن تومرت وابتداء دولة 
للوحدين ٠‏ نشره ليفى يروفتال »؛ يارس ه56١‏ ء*ص ١.‏ 


ما ذكره صاحب الخال الموشية فىموضع آخر .)١(‏ وهناك ضرب عداللؤ معن 
القبة المراء » ويذكر صماحبالخلل أن عبد المؤمن أقام على هذا الجبل مدينة 
استند إليها » و بنى فيها مسج داو صو معةطويلة يشرفمنها على مرا كش "ا 
3 زحش الموحدون مجموعبم إلى مراكش » ووضم عبدا مومن الجائن عند 
مدينته » فخر ججيش المرابطن للاقاة االوحدينءفتظاهر هؤلاء بالمزيمة» م 
خ رجت لكان على فرسان ا مرا بطين وسحةتهم سحقاءو قتل هنهم مالا محصى عدده» 
وأتعالو حدون فل المرا بطي بالسيف إلى الا"بواب» وأحكوا عليبمالحصار. 
غير أنالبيذق الذى حضردخول الموحد ينمرا كش بف كر أنالقعالبينالمرابطين 
والموحدين استمر أربعة أيام » كان مرج فيها منالمرابطين الاير اسحق 
بن يينتان (*) » وممد بن حواء » ود بن بإنكالا » وفى اليوم الحامس 
ممكن الموح دون هن هزعم »وا بعرم بالبيوف حقى باب الشرية 
وهتاك قتلوا منبم عدد! هائلا (2) . 

وطال الحصار على أهل مرا كش ء و واشتد الجبد بم » و لكثرة خيلوم 
ورجليم تفد طعاههم » وفنيت عنازتهم » حتى أكلوا دوا جم » وهات متهم 
بالجوع ما ينيف على مالة وعشرين ألفا» (0) . وبذكر ابن خادون أت 
الحصار استمر سبعة أشبر » فلا طال على أهل المدينة » وجهدثم لوخ * 


١١05 الخلل الموشية » ص‎ )١( 

(؟) تفى المرءم 

(©) هو الأمير اسحق بن على ين بوسفا “ يبويع ك بالامارة وهو صبى » سه أل 
خام شيوخ الرابطين ابن أخيه أبر أهيى بن تاشفين ( اين خلدول + 1 عر 141 ) 
(؛)الينقء ص ٠١١‏ 

(») الح الموشية ص ؟ ٠ ٠١‏ وواضح أن ساب المزل د باه في اماي لمددائتتل 


السجم . الث هس 


برزو! إلى مدافعة الموحدين » فالبزموا وتبعهم الموحدون بالقتل » وفى 
4م شوال سنة 1ه ه» انصلالروم ء الذذين كانو! يو لفون فرقة من جدش 
المرابطين «عيل المؤمن 0 وأستأمزوه» فأمنهم 0 واتفقوا وه عل أن يد خلوه 
هركش هنباب المعروف يباب أغمات (1)» فأمر عبد المؤمن بسل السلا] 
للاأسوار » فأما مت وزعبا على القبائل المحاصرة لمدينة » ويفضل هذه 
السلام ممكن جنود الموحدين من تلم الاأسوار » فدخلت هنتاتة وأهل 
تيال عن -حبة باب دكالة ٠‏ ودخات حنياأ جه وعبيدا غ#خ زن من حبة باب 
الدباغين ودخلت هسكورة مع القبائل من جبة باب يينتان » فافتبدت 
مرا كش » ودخليا الموحدون بالسيف » ودار القال فى المدينة » وامتنع 
الامر اسحق بن على وجمإة قادته دا<ل القصيه المعروفة يقصر الحجر 
و كأن قصرا < سينا 1 ودار القتال <ول القصر حى الزوال » وم يتمكن 
الموحدون من دخوله ألا معد أن مانت فانو دذت حمر بن ييثتان » واكانت 
تقاتل فى زى الرحال » واستسلوالا'هير وججزة من الأهراء » فتقلبوا موحدون 
إلى جبل الجايز حيث قتلهم أبو الحسن بن واكاك () , 

وبقيت مراكش بعد أن دخلبا الوحدون لا يدخلها داخسل ولامخرج 
منها خارج 'ثلاثة أيام © ققد 5 المو<دون دخًولا لان البدى كان يقول 
هم لاند خلوها دى تطبرو ها 4 نأل ا أر حد رن فقباءهم ل داك 6 فأخروم 
أن محاريب مساج_دها مميل إلى الثرن : رىى فى ذلك تتحرف عن الفبِلة 
ألم دة ع والتشريق والتدريف غر عائز ق الاسلام ؛ ولايد هن تطبير هذه 
الأساجد مهد ميا ووبناء مساجد أخرى؛ فبدهت جوأ مع مرا كش لذلك السيب» 


() المرجم السا يق 
)١(‏ اليفق , س ١٠١‏ الخال الموتية ص ٠١7‏ اين غلدون 2 ١‏ ص ؤلاغ 


14 سم 


ومن بائهاالمسجد الجاهم الذى باه ءلى بن يوساف فى أدني الديئة ؛ بدار 
الحجر ؛ فبدم بعضه )١(‏ وأقي الجامع المعرون بالكنية. وتزل عيد للؤمن 
مراكش ء واذها عاصم ةلد رلته » وأقامفيها الادور » اَذ القصور(؟)ء 
وجلب إليبا لاه من جمةأغات لسقاية البسائن الى اعرها فيبا ()ء 
« وأ+ذفالبناء وللفراسة وترتيبالفصور» (؛).وقد اهم خاناء عيدالقٌ من 
عدينة مراكش اهيّاما خاص ا ءفأقاموا .ما النشات العظيمة » وأهبروهآ 
بمختلف أنواعالباتى » ولخص من هؤلاء بالذكر ااتصور المو<دى الذى 

كان مولعا بفن البتاءء فبنى مرا كش بعد انتصاره فى الاارك بوارستانا من 
أعظم ما أقي. العام الاسلانى سمى بدار الفرج ()» وكان يقح إلى الشعرق 
من الم جد الجامم العروف:الكتبية » و كان قد تير لينائه راحة فسيحة هن 
أمل مواضم مراكش؛ وأمر البنائين باتقان بناثه » فزينوه بالنقوش البديعة 
والزخارف الرائعة» وأمر الخليفة بأن ,فرس فيه من جميع أشجار الفاكبه » 
وأجرى فيهمياها كانت تصل إلى جميع غرفه2"0ء كا أقام .به أريع برك فى 


٠١٠ اللينق مس‎ )١( 

(؟) المرا كتى» للمجب فى لشيس أخبار المقرب * ع 7٠7‏ 

(؟) ياتموت » ممجم الللدان * مادة مرا كش , مجلد ه ,ص 4ه 

(4) المرا كتى > ص 7+؟ 

(») الاستبمار ء ع ١٠؟‏ ظ 

(1) أدرك البناة والموندسون لمظمول ٠الليرك‏ والحيرات الصيَاعية من أعية فى بعث 
الراحة وبت الحدوء فيالتفس ء ولذلك اتمهوا الى مزج الطيمة | امهارة 5 وذكر المقريزى 
أن بتاة بها رستان قلاوول بالقاهرة قطنوا الى أهمية البرك والمسقيات فى علاج المرغى “ 
تتولى الأمير علمالدين سنجر الشجاعى أ مر عمار ته» فأقام يهارستا نا يتأ لف من أريمة 
أير! نات يكلي' ير'نت' ذرران“ريدور قاءتها فقرة يحورى اليا الماء من التأذررا نات ٠‏ حب 


ا د 


وضعل صحنه إحداها من الرخام الا*يوض ء < وأمر له من الفرش النفيسةمن 
أنواع السوف ء والكتان» والخرير :2 والكدمءوغره» : مغ ره بد على الو سف؛4 
وبأتى قوق النعت ؛ وأجرى له ثلاثين دينارا فى كلل يوم اسم الطعام 
وما ينفق عليه ذاسة ء خار دا عما جلب إليه من الا'دوية» وأقام فية من 
انصيادلة لعمل الا'شربة والا دهان وال" كحال وأعد ويه الللر كات 
ليل ونهار النوم من جم از الصيف والشتا. » فاذا نقه المريض » فان كان 
فقيراء أمر له عند خروجه يمال يعيش به ريما ستل » وإن كان غنيا دفم 
إليه ما 4 : وترك وسبيه ؛ ول يقصره على الفنقراء دون الإ”غنياء » بل كل 
من عرض بمراكش من غريب حمل إله وعواج إلى أن يستريح أو مموتء 
د كان فى كل ججعة بعد صلاته ير كب ويدخله » ويعود المرض, وبسأل عن 
أهل بيت » أهل بيت » (0) . 


كذلك اه المتصور ببناه قصية مرا كش ء وسابعها إزاءها » وصومعته» 
كا اهتم باعام بناء منار جام الكتبيين ألمشبور ؛ وذلك بعد انتصاره فى 
الارك(؟). ولقد ازدعرت مراكشفى عصر !ارحدين ازدهارا لم تشيده 
من قل فى عصر المرابطين ؛ فاتسم عمرانها ء وزادت هرافةهاء ورت 
مختلف أنو اع الا'بنية والمندآت الن تهمم خلفاء ا أوحدين باقامتها » وقد 


حت ذا أجرئ الما فى جيم عات اليدارستان (! نظر القريزى“الخططاء ‏ لاص9 +5 
اله طعة بروت 1589 واأنظر آنا أثمر مزج المنظر الطريس بالمآارة فى محاغرنى * 
القيم المالية ف فن السار: الاسلامية “عدوت اثااض ١؟)‏ 

(١)المرانتىء‏ ص لام؟ 


عي مم 


رصفها ابن سعيد المفربى فى ه_ذا العصر قوله ؛ « و ممما سكنت بيا 
وعرفتها ظاهرا وباطنا » ولا أرى عبارة ئنى با نحتوى عليه » ويك أن 
كل قمر من قصورها مستقل بالديار واليساتين والمام والاصطبلات 
والياه وغير ذلك ء حتى إن الرئيس منهم يغلق بانه صل جيع خوله وأناربه 
وماحتاج إليه ؛ ولا حرج من بابه إلى خارج داره كحاجة محتاجها ء 
ولايشترى شيئا من السوق أ كل » ولا يقرىء أولاده فى مكتب ووظاهرها 
مدينة اختطبا المنصور يعقوب 2'7 ولحواصه بدا مرا كش » وبا قعير 
الحلافة الذى بناء » به دور عظيمة » وجا يستان يعرف بالبحيرة طوله ٠١+‏ 
ميلا » به براك عظيمة لم يعمل عثليا » وبممرا كش جامع جلي ل يعرف 
بالكتبيين طوف مائة وعشرة أذرع ه وعلى بابه ساعات مرتفعة فى المواء 
عمسين ذراعا كان يرى فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها مائة درهم » 
تتحرك روا أجراس تسمع على بعد تسمى عندثم بالبجانة » (" , 


و يصفبا صاحب الاستيصار فى أواخر القرن السادس المجرى بقوله : 
د ومدينة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا بوجمة وجمالا بما زاد فيبا 
الحليفة الامام » وخليفته أمير المؤهنن أبو يعقوب » وخايفتها أو يوسف » 
رضى الله عنهم » فان الحليفة الامام .نى فيبا حامعا عظيا ء ثم زاد فيه مثيه أو 
أكز فى قبلتهء كان قصر1 22 ورفع يينهما لنار العظي الذى لم يشيد فى 
الإسلام مثله » وأ كله ابنه وخليفته أنو يعوب رضه . وجلبالليفة الامام 


)١(‏ يقصد الئمة ألقى بغأها للتدور 
(؟) التفتدتدى “موص ١7١”‏ 
(0) يقسد يذلك أن الجامم نيم على أنناض تسر الجر المر! بعلى 


ؤالاذا - 


للياه من أودية درن » وغرس حيرة عظيمة بغربي المدينة قل تميس » 
دورها سمتة أهيال ؛ وبنى فيبا وخارجها صبر يجين عظيمين » كنا فى تاك 
المدة نموم فيبهما » فلايكاد القوى متا يقطع الصمبريج إلا عن شقةء» وكتا 
تفاخر بذلك . وأحدث الليفة بعده ابنه أبو يعقوب » رضه » محائر مثلبا 
فى الغرس بل أجمل » وجلب لا اماه » وأخذها فى صباريج أعظم من 
للتقدمة ؛ وزاد فى قبلة المدينة حصنا أتفذه الآن ابنه الامام الحليفة أبو 
يوسغف » رضه ء وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الا ولى فى دورها »وكانت 
حائر عظيمة » فبناها قصورا وامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار إلى 
قبسارية عظيمة ل ببن فى مدن الأرض أعظم منها » و أهر بعمارتها أول سنة 
وه « . ومدينة مرا كش أ كثر بلاد لغرب جنات وساتين وأعناب 
وفوا كه وجميع اكرات ؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حولما فيسقط من 
العطش والرمضاء » وأكتر شجرها الزيتون » فى +راكش اليوم من 
الزيتون والزيت » هايستغنى به عن غيرها من اليلاد ٠»‏ ومير بلادا كثيرة . 
و كان زيتها قبل اليوم دهن الحرجان » لانه يتل البلاد كثيرجدا » وزيتون 
مراكش كم من زيتون مكناسة » وزهها أرخص ورا أطيب » .)١(‏ 

وظلت هرا كش عاصمة للموحدين حتى أيام الوائق باله أني العلاء 
إدريس المعروف بألى ديوضء فقد تحالف أبو دبوس مع بنى مرين ليتول 
الحلافة » نظير نحليه لحم عن مدينة مراكش . و كان المرتضى غافلا عن شأن 
أنى دوس »و كانت الا'سوار خالية هن حراسها ؛ وحاميتها ء فاتتهز أبو 
دبوس هده الفرصة » وتسور هرا كش من باب أغمات » ودخلبا على حين 


م٠١١١ الاستمار ص‎ )١( 


د 16 ع 


فجأة» وقصد القصبة» فد خابا.ن باب الطبول؟٠/؛ففر‏ المرتضىمن هرا كش إلى 
آزهور حيث هات قتيلا فى سنهة هذ ه»2 ولكن أبا ديوس 'نكث يعيده لب 
سين » فاضطرالا مير أبو يوسف يعقوب المرى إلىه,اجمة مراكش فى سنة 
ههه «ء وانتهى الامر يمقتل أي ديوس إمام أسوار مرا كش التى دخلم-أ 
جيش بنى مرين فى + عن أنحرم سنة م51 ه(1) , 
ولقد تئر عمران مرا كش بالفتن المتواصلة الى اشتعات نيرانها فى أواخر 
سقوط دولتهم . ويد كر الوزير أبو الحسن بن سعيد العننى أنه وججد على 
بعض قصورها مكتونا يالفحم : 
و لقد هررت على رسوم ديارهم 
وذكرت مجرى الجور فى عرصاتهم 
فعلمت اك الدهر فيبم منصف 
فأخذ قطعة من البياض المتبقى من الجيار » وكتب نحت البيتين 
السابقين : 
لق عييم دهم يمقالظم 
بالله قل لى فى الورى هل ملف 
مكل ذا مجيب هلاديا لوسيله 
أم من يحي من الزمان ويتصف « 


ىف 


(1) أين عدون ج اس 42وه 
(؟) أيو :لوليد اسما عيل من الأخر “روطةالنسرين فق دوثة بنى عر بنءالرباط ؟19575» 
١9‏ 


ال الملل الموغية .ص م8؟١‏ 


اه 


ولقد ضعف شأن مراكش فى ععصر بى هرين » لا تحاذهم مدينة فاس 
حاضرة لم » فتأثرعمرانها بذلك » والمخفضت مكاتتها السياسية. وقد وصف 
ابن الحطيب أسوارها الحصينة » و زيتوتها وفواكهبا فى عصر بنى هرين 
بقوله : « اقتعدت البسيط المديد » واستظبرت بتشييد الأموار وأبراج 
المديد » وبكى الجبل من خثيتها بعيون ألعيون ء فسالت المذانب كصفاح 
القيون » وقيْدت طرف الناظر المنتونأدواح الشجرا وغابات الزهون... 
زيتها الزمن يعصر ء وخيرها يمد ولايقصر »وفوا كببا لانخصى و لا خصرء 
فاذا تناصف الحر والبرد » وتبسم الزهر وخنجل الورد » و كسا غدراتما 
الحائرة الحاق السرد ء قلت اتجز للمتقين من الجنة الوعد » وساعد السعد » 
وماقلت إلا بالذى علمت سعد » . م يصف خرابها وتدهورها فى عصر بنى 
هرين فيقول : د وخراا موحش هائل » و بعد الاأقطار عن كثير' من 
الاأوطار مها حائل » وعدوها يتنتبب فى النتن أقراتما » وجرذارة القابر 
تأ كل أمواتها » وكانت أو المنازل بالاغياء » لو أنها اليوم ممدودة فى 
الاحياء » )١(‏ . 


ثم استعادث مراكش مكانتم-ا فى عصر الا'شراف السعديين كعاصمة 
للبلاد » وخاصة فى عهمدر الساطان أحمد بن عمد اسعدى لللقب بالمتصور 
الذخنى » الذى أميرها بأروع ال*بنية اق أمادتذ كرى منصور الموحدين» 
وامتحضر لعارة قعموره سمالا وصناعا من سائر البلاد »ء وجلب الرخام من 
إيطاليا . وشمرع السلطان فى بناء قصره المعروف بالبديم داخل قعبية 


١ مثاددات لمان اأدين بن الحلب ؛ ص هرء‎ )١( 


سا هيك يبتو ستف علة ه وكانقصرا مريم الشكل نأل جهة منه قبة » و كان 
يزذان بالرخام الممزع ؛واخرمى الا برض أافضض والا ود (1) ء ١‏ كل 
.خامة طبى وأنواالذفي لاود وهو الشار الواق يؤقرقتك ارشه 
بالرخام العجيب النحت » الصافى البشرة » وجعلفى أصناف ذلك الزلاج(؟)» 
التنوع التلوبن حتى كأنه خائل الزهر » أو برد موتى ©» وأها سةوفه » 
فتجسم فيها الذهب : وطليت الجدارات به » مع بريق النقش وراتئن الرقم 
تالص الجيص ... ونيه الا'شعار المرقومة فى الاأستار »والا يا تالنقوشة 
وامحمدذ المنصور لنفسه فى هرا كش بلاطا أقرب ما يكون إلى البلاطات 
الشرقية فى للترن والمظمة » إذ كان مجاس فى قصر البديع » وقد مد فيه» 
وهيد هن فرش ار ير » وصفة ارق » وتدلت الا'ستار والكلل وا لجال 
الخوخبة بالذهب على كل قبة وحناية 212 . 
ب 4 4« 

كان تاسيش مرا كش تدعا اكز المرابطين فى المغربء ثم كاك 
استيلاؤم على مدينة فاس فى سنة 441 ه سبياأ فى اختلاطيم الحضارة ' 

)0 ارجم الى !“مأل ١‏ أتصور الذهبىق كناب « نزهة المادى باخار ملو كالترل 
المادى» تايف عد المغير » تعره هوداس مهاده » بارس 1848 

ف جم كلمة ز ليج » وعرف بالاسبانة ايوم اسم ووزوانعة »> وهو نوع من 
اتسفاء يبسط بدتاعات ديار أهل الأندلس ويشبه المخضص ( الفسيفساء)» وهو ذو ألوان 
عببة يقيمونه متام الرخام االمول ( المترى 2 تنح الطيب ‏ !ا ص ]١848 “١49‏ 

ر( عد الصقر كنتاب نئزهة المادى اغاد ملوك القررت الحادى ٠‏ 

1د المزييز الم ء المقرب الإسلامى * - ؟ا ص ١89‏ 


مال اه 


ولواتة » واستوثى عل أكثر بلاد المغرب الغرنى عم وجه أبن تاشفين جبو ده 
بعد ذلك إلى ناحية الثمال الشرق » فى سنة 457 ه زحف إلى وادى ملوية » 
فافحح بلادها » وعلى حصون وطاط هن زواحيها » وأخضع قبيلةعارة مرة 
أخرى » وافتتح حصن علودان من حصونها )١1(‏ . وقى سنة باغ ه » وجه 
همه إلى إخضاع غيائة وتى »كود بأحواز تازى » وافحح نازى . وقسم 
يوسف بن تاشفين المغرب .بين أبنائه وذويه وشيوخ قومه وأمرائهم . 2 : 
تطام بعد ذلك إلى معبرى الاندلسى طنجة وسبتة . و كان حكمها سكوء . 
الرغواطى وعشيرته من أوياء الدولة المودية بسبتة . فاشتبك اارابطون 
بقيادة صالم بن عمران مع سكوت فى ظاهر طنجة ' فانهزم سكوتوقعلق : 
العركة » وتحصن ابنه ضياء الدوأة بسبتة 27 . ويبدو أن المعتمد بن عباد 
ملك إشبيليه أرسل سفارة برئاسة ألى بكر بن القصيرة إلى يوسف لينجده 
عل النو نو السادس» وأبدى ا لذلك ع إذا هيأ له الاستيلاء 
على معبرى الاند لس » طنجة وسبعة (؟) . 


؟مل١ ابن خلدون , ح س‎ )١( 

(!) كوت المغراطىكان من سبى يرغواطلة فى زعن على ين مود ثم ألفى اليه يحبى 
اين على بمنا ليد سبته ' وأشرك ممه فى عمالتها مولى آخر من موايه أسمه رزقافةويكنى 
يأب المطاف . ولي عهد (دريس بن يحي “ لمكن سكوت من القضاء على خريكه في سبا > 
وأصبح منذ ذلك اين أمير! مستتلا شبة ه والمقب بالمنمور الممان في سنة 5٠7‏ «ولى 
سكوت قانما بسهة وطتجة وأصيلا الى أن سير اليه يوسف ين تاشنين ء قائد. سا فين 
مرال نتزل هرضم هرف بالدمنه سنة 1لا1 م ء واصط-هم اأرايطون بابنه ضاء الله 
فى طنجة > قاهاب المر؛ يطون “ ودخلوا طنجة » وقتل سكوت ( | نظر : 
عله ,هاداضا 06 زوم ,نم1 دهعم له أناونت5 ,وزمووددظ8 6طللة؟ ستدعوهودٌ : 

(171:209 .مم ,1963 بللاعلواة ,1 .عدو 2779111 .1له؟ رودلمتهسة 


(0) 180 .م .قاطآ 


ولي سنة 47 ه سار القائد الرابطى مزدثى التلكان على رأس ججيش 
كتف خارءة مغرارة ملوك تلسسان فى اللغرب الا”"وسط كوف العام اتتالى قام 
بوسف بفتح أذغرب الشرق وساحل الريف » فاستولى على مليلة » ورب 
نكورء واستولى على وجدة وبلاد بتى سناسن» واستوإى بعد ذلك على 
تلمسان وقتل أ أهيرها العياس بن ءتى ؛ وأقام مكانه تمد بن ستعمر 4 وبذلك 
فقدت زنانة عاصمتها الا خيرة . وأقام بوسف هدينة جديدة هى ا كرارت 
بجوار أغادير النديمة » وتوغلت جموشه فى الغرب الا'وسط واستولت على 
تنس -ووهران وجبسل وانشريس »)١(‏ ووصلت حى ا+زائر » وتوقفت 
عند مدخل بلاد قبيبى هن هن أراضى صنهاجةالشرقية / و+يدخل المرايطون 
فى صراع مع إخوانهم الص:هساجيين فى الجزار وتونس » وهكذا انقسم 
لغرب الإسلاى إلى قسمين : شرق محكمه بثو زيرىو بتو اد الممنبايجيين 
وغربى مكمه اأرابطون ٠‏ 

عأد يو سف إلى مرا كش فى سنة ه47 ود بدو أنه وصلئهفى ذلك 
لوقت كتب من أهل الا*ندلس يسألونه أن يتقذ الا*ندلس مما أل مهسا من 
مصالب على أيدى النشتالين » و كان لابد له أن محتاط #تدخسل فى 
1 لسع فوجه أبنه المعز فى عسا كر المرابطين إلى سبتة معير الا" ندلس ء 
ثنازها برا ءويذ كر ابن خلدونأن أساطيل ابن عبادحاصرتها محراء وتمكن 
اله. بن يوسف من الاستيلاء علمها عتوة فى ربيع الآخر سنة «باوهء وقيض 
على ضياء الدولة وقتله بسيفه . سيا يي 
أن الععمد بن عباد سير إلى سبتة سفيئة فيئة مخمة كأنها قصر باه عفى اماه 


)١(‏ أين خلدول - دا ص انم 


ل سم 


فهاجمت ميناء سبتة » ثم قدم أسطول للرايطين فى صفر سنة +بإغ ه لاصرة 
سبئة من البحر » ١‏ ولقيه العز بن سقوت يبقية جمته من أسطول طاما أوسع 
البلاد شرا ء وملا" فلوب أهلبا ذعراء فكان لول ذلك اليوم ظبر على 
أسطول المرابطين حى أخذ منه قطعةجايلة للقدار ء ظاهرةال+اة والا'نصار 
... وارتاعت عملة اللرابطين لاخذ تلك القطعة حى هموا بالإحجام»و قودوا 
بعض الام » وغضب أمير السلمين و ناصر الدين رحه الله إحدى غضباته 
فكانت إياهاء ونفرت المايا على سبتة » وتقدمت تلك السفينة فأطلت على 
أسوارهاء ورفعت صوبها ببوارها » وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوه 
#رارها » )١(‏ . وعاول العز بن سقوت الفرار فى البحرء واكن المرأ بطين 


طاردوه » فدخل دارا تعرف بدار تنوير جمدينة سبتة 6وهنالك قبس عليه 9 


٠‏ طلاانااااهسسومو مسوروينوجيهده 


(1) فس اين يام في كاب الغير: » ندر السنيورخو ا كيني فى 6جاله؟ ماهوهه 
شي ماله الما رقص ٠‏ ؟؛ 


سس وميس 


0 
المرابطون ف الا ند لس 
١‏ احوال الاندلس عند قيام دولة الرا بطين : 
بعد أن ود يوسفبن تاشفين بلاد للغرب » وأقام دولة قوية تضم 
أقالم القسم الغرني من الغرب م يحاول أن يتلقب بالحلافة » واكتى 
بلقب أمير للسامين» وتاصر الدين سنة دع مء ودعا الخليفةالبامى ببقداد. 
ويذكرصاحب الخحللأن ابن ناشفين لما طا ليهبعض أمبحابه بانخاذ لقب أمير 
المإمنين تل : حاشا الله أن نتسمى بهذا الامى » إنما تسمى به خلفاء بنى 
العباس » لكونهم من تلك السلالة الكرعة » ولا”نهم ماوك الحرهين مكل 
والمدينة . وأنا راجلهم » والقائم بدعوهم » '' . هذا اللقب خالمه يوسف 
ابن تاشفين على نفسه دون الرجوع إلى الحليفة المبامى » فلما اتتصر بوسف 
فى موقعة الزلاقة » وأسقط ماوك الطوائف » كتب إلى الخليفةللقتدى يالقهء 
يطلب منه الحلم الا علام والتقليد , فل يءترض الحليفة على ذلك ء ولكنه 
| مخاطيه بلقب أمير للسلمين ء وقد نشر الا'ستاذ أله كتور حسين مو نس 
نص رسالة من الخليفة عبد الله العباس المستظبر بانله العي_امى إلىه على بن 
يوس ء ل مخاطبه فبيا بلقب أمير للسلمين (0) . وقد اسعخدم الرابطون 
لذلك السواد شعارا لحم فى ملاسهم وأعلامهم ©) . 


١١ الال الموشية » ع‎ )١( 

(؟) حسين منى » سبم وثا مق جديدة عن دولة المرا بطين واءاءهم في الأند لى * 
صحتة الميد الممرى الدر لات الإسلاءية ممدر ه “ الجلد الثانى » 4هقا ص 144-35 

(©) أحد تار السادى ؛' نظام اللافة فى المشرب الإسلامى ف الممور الومعلي » 
فصلة مي كتاب قلاسفة الإسلام في المثرب العريى > ص87 ١‏ 


سل لإ لل 


ويا كان يوسف.ين تاشفين عمل لسأسيس دولة كيرة فى الغرب 
كانت الاحداث تتطور تطورا سريط فى الا'نداس » فد أدى اتنقسام 
الا"ندلس بعد قوط الافة الااموية بقرطية إلى دويلات لاطوائف إلى 
ظطوور المنصرية الهدامة ين المسلمين عرعهم وبريرلثم وصةالتهم » واستعان 
بعضبم على بنض» بنصارى الثمال الذين وجدوا فى ذاك سيفا لطا على 
الاملام ؛ وفرصةمواية للقغاء علييم » فاستغل فرناندو الا"ول » وتسميه 
للصمادر العربية فرذلند ء ملك قشتالة وليونهده الفرصة»(مم١50-1١٠1م)‏ 
واستوك على عدد من هدن الا"ندلس مل بازو » وقلمرية » وأرغم هاوك 
الطوائف على شراء +ايته للاحتفاظ بعروشهم » فلاذوا بالجزيات يدقعوتها 
إليه ؛ أتقاء لشره » ودرءا ابديدانه» ورغبة فى خطب سلمة وعرفماته ؛ 
كا كانت وطأة ابنه الفونسو السادس أشد على للسلمين من وطأة أيه 
فر دلند » فقد رأى أن يدد الضربة الاولى بف طليطزة : قلب الا 'ندلس 1 
فَأحذ بعد العدة » للاستيلاة عليها » و تاهب لتحقدى هذا الحدق متذ سنة 
الاء » وتمكن أخيرا من محقيق أهنيته فى سنة ,بلاغ ه ( 0١م‏ ) » وازداد 
بذلك قوة على فوته » « وأخدّ حوس خلال الديار » ويستغتم المعاقل 
والحصون » . 27 وأحدث سقوط طليطإة في أيدى القشتاليين دويا 
هالا فى للغرب والا ندلس على السواء » وقرعت توائيس الحطر تنذر 
ملوك الاسلام فى الأندلس سوء المصر ء فأحسوا يضعتيم » وتنيهوا يمد 
فوات الا وان إلى تهايتهم الوشيكد » بل إز مقوط طليطإة » كان فذيرا 
بالنهاية امحتوهة لدرلة الاسلام فى الا"ندلس . وقد أدرك الشاعر عبد الله بن 


)١(‏ المقرى © تح الطب + ح 1س م 


3110-5 


فرج اليحعبى المشهور بإبن الغسال هذه الحقيقة » فا نشد يقول : 
يا أفل أندلس حثرا مطيكم 
فاالقام ا إلا من الغاط 
الثوب ينسل هري أطرافة وأرى 
ثوب الجزيرة منسولا مر:. الوسط 
ومن بين عدو لا فارقنا 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط :)١(‏ 
استفحل خطظر الفو نسو السادس على دويلات الطوائف » وداق حلارة 
الانتتصار على الملمين فى طليطلة » فعزم على فتح مدن الا ندلس كلباء 
وعرض عليه رعيته أن يليس التاج ويعيد عادة أسلافه القوطء فأر جام فى 
ذلك حتى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة 1؟) » إذ كأن يعتبر طليطلة 
نقطة دائره الا'ندلس () . ثم عد إلى استذلال موك الطوائف بفرض 
الاناواتوالجزيات عليبم ثم إنه بدأ بالمععمد بن عباد» كبير ملوك الطوائف» 
فكتب إليه يطلب هنه تساي يعض خصوته وأعم اله إلي رسلة وعماله » 
فكتب إليه بين ما كنيه : د من الأنبطور ذى لللتين » لللك المفضل الأدفنش 
ابن شاتبة إلى المعتمد بالله سدد الله رأيه ر بصره ءمقاصدالرشادءسلام. عليك 
من مشيد شر فته المناء وثيت فى النى ء فادرز اهراز الرمح يعامله » والسيف 
بساعد سامله » وقد أيصرتم مائزل بطليطلة وأقطارها » وماصار يأهلياً حين 


(1)المرجم الابق 50 ص 4م 
(0) ابن الخطب : أعمال الأعلام “ التسم الخاص بالائد لى ٠‏ ص 4غ 
)ع( الحش الوشة ؛ من 17؟ 


اصرها يمن صار ل هذه السنين ... ع 229 . فلما رأى ابن عباد ما رآه من 
إدبار أمره » وما مجم على دولة الاسلام فى الا”ند لس من أخطار » شاور 
خاصته » روحوه دونه فى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين » على القشتاليين » 
فآشاروا بمدارأة ألفونسو » وهصانعته » وعقد السلم معه على مأ يشتبيه عن 
شروطء إذ كانوا تخافون من يوسف بن تاشفين أن يسابهمملكهم »وبشتت 
ولي » وحذروه من هغبة الاستنجاد بيو سف .بن تاشفينءوقالوا له : «لئلك 
عقي » والسيفانلا مجتمعان فىغمدواحد » 7 ثم أخعلى الصتمك با بنه وونى 
عبده الرشيد أنى الحسن عبيد الله » فقال ل : و أنا فى هذه الا ندلس غريب 
بين بحر مظل وعدو عجرم ء وليس لتاولى ولا ناصر إلا الله ته_الى » و إن 
إخواننا وجرراننا ملوك الا"ند لس » ليس فيهم نفع ولا ,رجى هنهم نصرة » 
ولا -حيلة أن نزل بتا مصاب أو نالنا عدو :قيل » وهو اللعين أذفنش ء وقد 
أخذ طليطلة من ابن ذى ألنون بعد سبع سنين » وعادت دار كفر ء وها هو 
قد رفع رأسه إليتاء وإن نزل عليتا بطليطلة ما يرفع عنا حى يأخذ إشييلية» 
وترى من الرأى أن نبعث إلىهذه الصبحراء وملك المدوة » نستدعيهللجواز 
ليدقم عنا هذا الكلب اللمين » إذ لاقدرة لناعلى ذلك بأتفسنا » فقد تلف 
لماو 6 » وتدبرت بل تبردت أجنادناء وأبغضتنا العامة والخاصة » . ولكن 
ابنه الرشيد لم يقره على هذا الرأى عققال لا'يه : د ياأبت ء تدخل عليتا 
فى أندلسط من يسلينا ملكنا » ويبدد تعلنا » » فقال : ١‏ أى ابنى * والله 
لإسمع عنى أبدا أنى أعدت الا'ندلس دار كفر ولا تركتبا للتصارى » 


)1( ا أرجم الايق ص ١“‏ 
(؟) الخبرى »ص هم 


ع هع سس 


قتقوم على اللعنة فى منابر الاضلام مئل ماقامت على غيرى» وحرز المال » 
والله » عندى خير من حرز الحنازير » . فقال له : ١‏ ياأبق افعل ما أمرك 
الله » » فقأل « إن الله لم يلبمنى ذا إلا وفيه خير وصلاح لنا و لكافة 
المسلمين » .)١(‏ فكتب من فوره إلى أمير المسامين يوسف بن تاشنئ قى 
غرة جادى الأول سنة هلإ ه (1) » يستصرخه على ألفونسوء ويدعوه إلى 
الجواز إلى الأندلس للجباد و إحياء تمريعة الاسلام . فاستشار ابن تاشفين 
كاتبه عبد الرحمنبن أسباط فى هذا الشأن »و كان أندلسيا من أهل للرية » 
فأشار عليه بأن يشترط على ابن عباد أن يتخلى له عن الجزيرة الحضراء 
ليجعلبا قاعدة لإنزال قواته » فلما علم ابن عباد يذلك جاز إلى المغرب فى 
أسطو [الأند لى فى سنةربع » بعد أن اسعخلف على إشبيلية ولده الرشيد » 
و كنب لابن تاشفين عقد! يقضّى بتسليم الجزيرة الحضراء إلى المرابطين فى 
ربيع الأول سنة داع ه(؟) . ويذكر عبد الواحد المراكتى أن بوسف بن 
تاشفين عبر لاين عاد عن رغيته فى الجباد بقوله : « أنا أول منتدب لنصرة 
هذا الدين » ولاتوى هذا الأمر أحد إلا أنا بنسى » (4) » وعاد ابن عباد 
على أئر ذلك إلى إشبيلية » أما يوسف فقد أخدّ يستتفر جيوشه » ثم رحل 
إلى سبجة » للاشراف على نقل قواته إلى الأندلس فى شهر جمادى الأوكى من 


)١(‏ الئل الموعية » صسه” ‏ أين الخطيب > ا 
ص ©48؟ 

)اين الخطيب > امرجم الايق ‏ ويذكر ما الملل منة 475 تأارينا لمكانة 
إين عاد لاين ثاثنن 

(؟) أين خلدون - 1 سس 46؟ ‏ اين اخطظيب *“ المرجم للايق ص 745 

(غ) المرا” تبي ىس ١+١‏ 


السنة ؛ قا ,جتمع له نحو + آلاف فارس عبر بم البحر إلى الجزيرة الحضراء . 
ويدو أن الفونسو فا بلنه اتصال ملوك الا"نداس يسوسف واعم الهم به 
عليه » وأعزام يوسف انجاز إلى ألا ندلس لنصرة إخوانه فى الدين » وتمرد 
العتمد بن عباد عليه ى دفم ال+هزية » أر!د أن بحث يوسف على سرءةالقدوم 
إلى الا*ندنس أملافى إلحاق الجزعة به » والتفرغ بعد ذلك للقضماء على 
هلوك الطوائفء فأغار على البلاد حتى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة» 
و كتنب إلى الا"مير يوسف عانصه : و من أمم التصراتية أدفونش بن 
فرذلند إلى يوسف بن تاشفين : أها بعد فانك اليوم أمير المسلمين ببلاد 
لغرب وسلطاتهم » وأهل الا'ندلس قد شممفو! عن مقاومى ومقابلق » وقد 
أذالعيم بأخذ الجسزيه منبم وبالقعل والا'مر والذل والقبر » وأنا لا أقنع 
إلا بأخذ البلاد ؛ وقد وجب عليك نصرثم لا*نهم أدل ملتك قاما أن جوز 
إل ء وإما أن ترسل إلى المراكب أجوز إلِكء فان غليتتى كان ملك 
الآ ندلس والمغرب إليسك » وإن غلبتك !تقطع طمع الآ ندلس هن نصراك 
إياثم » فان تفوسبم متعلقة بنصيرتك لم » . فلما وصل هدًا الكتاب إلى 
يوسف أمر أن يكتب له على ظهر كنابه : د من أمير المسلمين بوسف إلى 
أدفونش » أما بعد تان الجواب ماتراء بعيتك لاماتسمعه بأذنك » واللام 
على هن أتبع المدى : . و أردق الكانب بدت ألىي الطب : 
ولا الكتب إلا المشرفية رالنا 
ظ ولا رسل إلا اليس العرمرم )١(‏ 
والقارىءلهذه الرسالة يشكفى م«رحتباءو لكن الاساتذة ليفى رو فنسال» 


)١(‏ الحلل الموشية ص 5 اين الخطيب , أعمال الأعلام > القسي إثنا لك » سي 4؟ 


ب ب؟ سه 


وغرسية جومث ء وأوليفر آسين » نشروا رس-الة كتبها يوسف بن تاشفين 
إلى الناصر ميم بن المعز بن باديس يذكر له فيها هز يمته لألفونسو بالزلاقة » 
تضمنت هذه المقيقة . يقول ابن #اشفين : « و كأن قد تقدم إلينا با أعدوة 
هن قيل الا“ذفونش أمير التصارى رسالة مماطبنا فيها بالمواز إلينا » إذا 
عجزنا عنه » وفرقنا منه #تمطوه المراكب ونسلموا إليه الشواتى والقوارب 
ليرد علينا » ويقائلنا فى مأمنتا » فل نلغت إليه » ولاعرجنا عليه » (1) , 


ب - موقعة الزلآقة: 


أجاز المرابطون البحر إلى الجزيرة الحضراء #وتلقام الحيد أحس. . 
لقاء » واستقيل العتمد أميرهم يوسف بن تاشفين فى وجوه أهل دولته » 
وقدم إليه الحدايا والتحف عونا دعاه للازول إلى إشبيلية الراحة من الرحلة» 
لم يد ابن تاشفين قبولاء ولم يرحب ذه الدعوة » وقال : « إبما جئت 
ناويا جراد العدو فحيمًا كان المدو توجبت وجبه » (1) . ثم أخذت قوات 
المرا بطينتتقدم نحو إشييلية »و كان.قودها من قوادم الكبار سليان بنداود 
ابنمائثة » وانضمت إليبا قوات المعتمد » وبعض قوات بعتها آبن صيادح 
صاحب المرية () . وساثم فى هذا الجيش الاسلامى المؤتلف عبد الله بن 


(9) همملمقه+ه1]0 :منمة «هجنا0 ,عمصته منععمت المعصوجومعطتوض.1 
2 .2 ,1950 ,277 مله؟ ,مدلملسقله روومللم2-أه مفقمصوذ! ملأمتمطعا معاطمو 
(0) أخرا كتى » ص "ا ٌْ 5 
(؟) اعتذر اين سيادح ليوسف عن عدم استطاعته الشخوص يتقسه ‏ بسيب المد رالملاسق 

4 مسن يط من عمل اورئة »م اعتئر يكب الن مم الشض ( أنظر كتاب التيين » أو 
مذكرات الأمر عد ان الزيرى » نشرء لفى ير وغنال “ التاهرة © ومواصس -)١١6‏ 
وينتقدالأستاد اميروبيو اويثى مي اندا أنه آثر البقاء اتظارا لتتيجةالمركة المتبة (أرجم عن 


م 5 


لكين صاحب فراطة رأخوه مم صاحب مالقة » وابن ذى النون .و بلغ 
الفر نسو السادس » وهو ميم على حصار سرقسطة مرك القوات الغريية 
الا ند لسمية حو إشبيلية » فاضطر إل رفع الحصار عن سر قسطة وبداأ محشد 
النوى النصرانية؛ وبتنجد بأهم المسيحية» فوفدت إليه سريات من الفرسان 
هن ولابات فرنسا الجنوية من لامجدوك » وجويانة » ويرجونية » 
ويروفانس » وقد عقدت مالا كبرة قى الظفر مفتم كبير . رامحالفة . 
الفونسو معسانشو راهيرث ملك أرغون وصاحب بتبلونة »والكونتبرنجار 
ريم وند » و كان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشةء بينما كان برئجار 
هأهب لغزو بلنسية »فا نضيا إلى الفونسو السادس مجميع قواتهاأما للفو نسو 
فد حشد قوات هائلة من جليقية » وليون ء وبسكونية » وأشتوريش » 
وفشتالة '' . وكانت قوات المرايطين قد وصلت إلى إشبيلية » وأقاءت با 
ثلاثة أيام » ثم ارتحلت إلى بطليوس » فلقيهم المتوكل بن الا'قطس با قرب 
من بطليوس » واحتف_ل لم باأتفذييف والعلف والقرى الواسع (2) . 
ومسكرت قواتالملمين شإالى بطليوس عبين يطليوس وقورية ء أى بين 
ضفتى وادى آنه ووادى تاجه. وتحصركت قوات الفونسو متجهة نحو 
بطليوس (©؟) ختى وصات على بعد ثلاثة أميال من ممسكرات السامين ء 


تتالى: ا مولا« وعمملفة وط دل و5وأمومعة 15 رهلمعء13ة ذمتدة1 منوءطسق 
(.40 .م ,1953 ,1 .؛ ,وموك ,معدلد2 مق ملتماقط ها 
)١(‏ يوسف اتباخ » تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والمومدين © ترجة الأستاة 
محمد عبد أنه عتان , التاهرة مم5 اص 8٠١‏ 
(؟) الئل الموشية عن 4 ؟ 
)©١(‏ اين الخ ء أتمال الأعلام , القسم اثثالك ص 117 ؟ 


م" 


وضربت مخباتها فى هحص الزلاة ة ( باللانينية ووذلوعد5 ) حيث قامت 
المعركة الكبرى الحاسعة ببن جيوش الاسلام والمسيحية .و كانت معسكرات 
أهل الأند ل قد شريت بازاء ععلات التعبارىءيينا عسكرت قوات يوسف 
ابن تاشفين وراءه على أهيال منهم )١(‏ . وق ليلة 10 رجب سنة ولج هء 
واغدت قوات الفو نسو معسكرات أعل الا"ند لس ؛ فانهزمت عند أول لقاءء 
ودارت عليهم الدائرة »رأ بلى ابنعباد بالرغم من ذلك بلاء حسنا »لم أرسل 
كاتبه ابن القتصيرة إلى يوسف بن تاشفين ؛ فر كب يوسف من قوره على 
رأس قواتهدء وقصد لة الفونسوء و فاقتحمها رأضرما نا »4 وضرب 
طبوة » فاهترت لها الا'رض » و عمجاو بت الآفاق » فارناعت قلوهم » 
وتخلخلت أفتدتهم » ورأوا النار تشعل فى مملتهم » وأتام المربخ جلاك 
أموالهم وأخببتهم» فسقط فى أيدمهمتألووا أعنتيم ورجعوا قأصد بن ملعم » 
فالتحمت الفعان » واختلط الملتان » واشتدت الكرة » وعظمت المجرات » 
والحربتدور عنى اللعين »وتطحن رؤوس رماه »ومشاهي أيطالة,وتقذف 
يليم عن بمينه وشماله » وتداعى الاأجنادر اشم والعبيد للنزال والترحيل 
على ظبور اميل » ودخول العترك » فأمن الله المسامين » وقذف الرعب ق 
قلوب المشر كين » و محطوا! بين عسكر ابن عاد وعسكر يوسف بن 
تاشفين » (5) . 


أرسل يوسف قرقة العييد للمساهمة فى القتال » فدخلوا ساحة المعر كه 
المزارق » » وانقضوا على قوات ال#ونسوء فدارت الدائرة عليه وعلى 


1غ( امرجم الايق ص 72 
(؟) الئل الموشة » س "4 


4 سم 


أمسابه » وجرح الفونسو جرحا بالفا ء إذ لصق به عبد أسود طمنه فى 
فضذه مخنج. ء فر الفو نسو فى جنحالظلام » ولاذ هو وفلول جيشه بربوة» 
ثم عللوا هاربين إلى طليطلة . وعلى أثر انتصار المسلمين » قفل يوسف 
ابن تأشفين إل المغرب ء إذ ورد عليه امير يموت ابنه ألى بكر »)١(‏ فتراك 
لسع بن أنبى بكر ههمة مواصلة الجهاد . ويعتقد الد كتور حسن ممود » أن 
صنة .م4 ه هى السنة التى توفى فيها أبو بكر بن عمر رئيس المرابطين » 
بدليل أن العملات المرابظية تلت تضرب بامم أنى بكر برت عمر هن- 46 
إلى واه فليس ببعيد أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخينء فقالوا 
إنما رحل لوفاة ابنه بدلامن ابو عمه )١(‏ . وهكدا عمت قوات [أرايطين 
فيادة يوسف بن تاشفين العار الذى لمق, ملوك الا ندلس »من مذلةالفونسو 
السادس لم . 
ولقد كان لانخصار المسامين فى الزلاقة عدة ثتائج مى : 


١‏ - حرر سرقسطة وحماها من الوقوع فى أيدى القشتاليين » و كانوا 
محاصروتها عندما نزلت قوات الرا:طئ بالا ند لس . 

؟ - أححدث أشيرا افا فى مجرى حركة الاسترداد التى خططيا 
افو نو السادسء فقد أرسل الفونسو بعد هزمته فى الزلاقة طاليا العون 
من أعساء الأقالم الجنويية يفرنسا » ههددا لهم حالة قى عدم مساعدتهم له 


(1)المرجم الايق عن لاغ 

() حن محمود > تيام دولة الأرابطين » ص 7476 ارحم الى تفميلات هل أأمركة 
في .536 زه نعفووعتةة غعندسة .له الذكور عن محمود * نيام درةةالمرابطين » 
ص 1710# 244 ؟ 


١6 


بمحالقة ااسشين » فأخذ الفر نسيون يقنافسون فى تنظم +لة كبيرة. ولكن 
الفونسو عدل عن خطته قى الاستعانة بالفرنسيين خشية أن يعقد ذلك هن 
علاقته عع ماوك الطوائف بعد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مرا كش . 
فأرسل الفونسو يستغنى عن خدمات من لم يعبر منهم جيال البرانس يعد . 
غير أن الوافدين منبع دخالوا فى خدمة سانثر راموث ملك أرغون » 
وهاجوا نطيلة فى شتاء سنة .,رع هء وفشلوا فى هذا الحجوم نم تراجموا . 


م هما لح الفو نسو الادس قائده السسد الكنبيطور بعد أن احتاج 
إلى سيقه » واستقبله فى طليطلة فى هذا العام ('2 . 


صورة الجأهدين عن الاسلام » المدافمين عن أراضيه » الذابين عن نغوره ٠‏ 


ه ‏ أسقط من قدر ماوك الطوائف فى نظر رعيتهم » ودهد السبيل [ك 
إسقاط دويلات الطوائف » وضم الا ند لس إلى دولة المرابطن فى المغرب. 


ج -. تغلب يوسف بن تاشفين على الالدلس : 

اه انتصار المامين فى الزلاقة بعد اسلة من الزا'م الحتالية على أيدى 
القشتا لين » لذلك بالغ السلدون فى تقديره عو قار نوه بأيام الإسلام الكبرى. 
ويعبر صاحب الل الموشية عن ذلك بقوله : « و كان يوهالم يسمم ممثله 
هن الرموك و القادسية » فياله من فتح عما كان أعظمهء ويرم كرما ثان 


)1( ارجم اك رسالة الذكتوراء الاية معمعة2ة7 ول مدامظط 1521 رإعاعد1 كم 
ر«ماعم18 ه34 ملومع8 له وعدم فتهما ,مامأءعنوول هق 7 و5اونة له صد 
.254 .وم "19585 الاجلمكة3 


مس ]ا ب 


أكرمه ‏ فيوم الزلاقة بعت قدم الدين بعد زلافتما : وعادت طامة الحق إلى 
إشراقباء نفست محنق الجزرة بعض اتنس 6 واعير بها رووص 
الأندلس ...199 , 


ولكن موقعة الزلاقة لم نكن سوى صدمة أص_ ايت القشتالين أزمن 
قصير » ثم أخذوا يفيقون منها ء فان هزعتهم لم تكن عن شبعف وعتاذل » 
وإما ترجم إلى غرور الفونسو بتفسهء واعلرازه فوته وسوء تصرقه . 
فلم يكد بمغى عام واحد على هزممته حى كان قد عكن من استمادة قواء» 
فنقل ميدان نشاطه هذه المرة إلى شرق الا ندلس » إذ أن غرجا كانت 
تقوم فيه مملكتان قويتان هما مملكتا إشبيلية وبطليوس » تعضدعما فرقة 
من المرابطين قوامها ثلائة آلاف هقاتل » تر كبا يوسف ين تاشفين نحت 
تصرف العتمد بن عاد . أما الشرق فغلى الضدمن ذلك كان ممزقا من 
الناحية السياسية 29 » بالاضافة إلى أن جيوش الرابطين لم نكن قد وصات 
إليه بعد 2 ء قبادر الفونسو السادس بمصالحة السيد الكتبيطور ( صاحب 


47 الئل الموعة “عن‎ )١( 
(؟) كانت هوم فيه دويلات صنيرة نميفة » عى لاردة“ والهلة » واليونت > وبلنية»‎ 
ودا نية » ومرسية > والمرية . وكانت تتوسطه غلمة منيعة لا ترام لهسا تها حى قلمة لبط الق‎ 
آلف متاتل ء وكانت السصايات‎ 161١7 كانت تمستوعب حامة يتر'وح عدد رحاها ماين‎ 
: التشنا لية تقر من هذا الحصن على المناطق القياررة > وتتثر الدمار هيها . ( أرجم الل‎ 
يفتممهممة ,ممدوساممسم مأعمدكة 2 (عموهتت مسعاعفكة) محتصسمظ‎ 00 
ا‎ 
(؟) «#ماععماما ,عم0دوموصمة 4 15 : ( .2 ) لم53 عملومممكة‎ 
بل062-80همدماا - 133 .م ,1950 ,ومعتف عمممية  لوعامسة‎ 
.م ,1 .؛ ,1947 امنعقممكة ,4ن امت ممهرع1‎ 0 


0 


الفحص ) فى طليطلة فى ريع نه .م؟ ه(سم١؛‏ م) »2 فنأ عنه بعد ١١‏ 
سنة قضاها السيد قى خدمة ملوك سرق_دطة : المقتدر أحمد بن سلمان بن هود 
موسج هعء واه الؤتمن يرسف بن أجد (478 م47 ) »م 
ابنه أحد المستعين الثانى (رب؛ ‏ م.ه ه) ضد القطلانين حينا والأرغونيين 
ميت ع والقشحا لمن ححر:ا آخر 219 ثم متحه أقطاعات وإسعة » متبا حصنا 
رهج الاأموى ود تناس 959 ...وق ألمام التالى امه الكتيملور إن 
سرقسطة عند أصحابه بنى هود ؛ ومن هتاك بدأ يعمل على تنفيذ الحطة الى 
رمعا مع سيددالفو نو لضى شرق الأندلس »ء وبالذات مدينة بلنسية © ع 
ينبا قام غرسية حخيمنث قاد حسن بيط (؛) بشن غاراته المدمرة على 
إمارات المرية وهرسية ولورقة : فئشر اراب فى هذه المناطق » وحول 
أراضيبا إلى صحارى قاحلة » ونعم عن هذه الغارات الخواصلة أن أصرحت 
إمارتي هرسية ولورقة هيدان بغزو قشتالى محتوم (*) ء وافضد أهل 
الأند لس الأهن والسلام ؛ وساء الموقف فى الا ندلس من جديد . وم يكن 
تقد معنى على انتصار المسامين فى الزلاقة مامان . فضج المسلمون بالشكوى؛ 
واستعرشوا لنرابطين لأمرة الثانية » فوفدت عفى بوسف بن تاشنين 


)0 185 - 171 .مج ع لله .مه بعاعنظ1 أكذلةق 

2020( 0 .م ,له 11 ,لول:2 - مهل«مصمكة 

(؟)كن القادر ين نى التتون ملك عطليطل قد ننارل لألفونسر عن لليئلة على أذ. 
بماسكه يلفية عرطا عنها > وةد أوق له الفوشسر بهذا القرط ٠وساعده‏ في دخول ,لفيا 
مدخلا مرا في سنة ٠‏ 47 ( ابن عذارى > م 5 علمة لينى يروقتمال »عي 5-4 ؟ 

(:) همل:مو«مصلةق هما مكى دمك :ندم مممك ؟ مأحمتفوعدظة ديمتهما 

0 م.اأثه .مه رمعتصوظ . 3 .م ,1899 معمجذعة2 رمدعدهة هد 
2( 4 0م 2لناطآ 


344 ل 


محاشرته مهركش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة » فشكوا له ماحل 
بأهل بلنسية من قوات الكتبيطور ء 5 شكوا 4 ماحل بأهل مرسيةوأعمال 
لو قة بسطلة من غارات ححاهية ليبط القشتالية )١(‏ . ثم قدم إليه المعتمد 
أبن عباد ؛ فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول فى هرطع بوأدى سبو . وكان 
مجيئه لذرمبين : الا'ول » استرجاع نفوذه بمرسية بعد أن تغلب عليم-! ابن 
رشيق ء والثانى » وضع حد لغارات القشتاليين المتواصلة على أملا كه فى 
شرق الا "ند لس ء هم وعظم له شأن لبيط » وأنه تى قلب اليلد » وأنلاراحة 
للسامين إلا يفقده » (1). ول جد يوسف بن تاشفين يد! من استجابة 
رغيات أهل الا" ندلس + فى مقاتله القشتاليين » فمبر الزقاق لامرة الثانية » 
وتوافت إليه جيوش للا ندلس » ممئلة لكل دويلات الطوائف . ولكن 
حصار المسامين للحن ء رغم طول أمده » انتبى بالفشل » لشدة مقاومة 
الحاميه للقشتالية » وليصانة الحصمن ومتاعته » واستعصاء نقبه » ولاختلاف 
كلمة ال لمين . فقد شكا المعتمد بن عباد اين رشيق صاحب مرسية » الثائر 
ما عليه » إلى يبوسف بن تاشفين » وذ كر إععداءء عليه » 5 اختلف ابن 
صادح مع ابن عباد . و أخذ ملوك الطوائف يتراشقون التبم أمام ابن تاشفينء 
وعمكونه فى منازطتهم » حتى ضاق بذلك ؛ وكان الحصار قد طال » 
وتأعب الفونسو للزحف مجيشه لتجدة حامية لييط ء كل هذه ال*سياب 
حمات رسف على رفع الفصمار » والمودة إلى حاضرته مرا كش عن طريق 
المرية 9 . تم بلغ [بن تاشغين وهو بحاضرته فى المغرب أن الا"مير عبد أقه 
(١)الخحال‏ الموعية “ ص 1 “مغ 


(5) مذكرات عبد اله لزيرى » س ه١٠١‏ 
(50) 3 م للق جره رمدلم) 


م946 سس 


التزيرى صادب غرناطةانقق مع ابرهانش عوند1 موجه © و كيل الو نسو 
المادس فى جات غر ناطة والرية » وتعاقد ممه على نصرته نظي .م ألف 
دينار . و كان ابن رشيق قد ثبت نعاونه مع النصسارى أثناء قيام المسلمين 
ممصار حصن بيط 23 لذلك عزم ابن تاشفين عزما صادقا على استتصال 
شافة ملرك الطوائف » والاطاحة بعروشبم » عحجة أنه لاينبغى لحم قعال 
الروم » ويتركوا وراءم الا'عداء من يواسى عليهم معهم "7" . فجاز إلى 
الا'ندلس لثمرة الثالثة فى سنة سيمع هء وهو ينوى هذه المر: القضاء على 
دويلات الطوائف ء وتوحيد كاية الا" ند لس » وتيف جبهبة أندلسية 
مغر ببة متحدة لمواجبة خطر النصارى المرايد . وبدأ يوسف بينكبه امير 
عيد الله الزيرى صاحب غر ناطة » فمزله عن ملكد ء وتفاء إلى مكناسة (5) . 
تم أردقه بأخيه عم صاحب مالقة . وف سنة ومع هأرسل أربعة جيوش 
مرايطية إلى الا'ندلس لمتازلة ملوك الطوائف وحصارم فى بلادمء فعبد إلى 
ابن عمه الثمير سي بن أنى بكر يمحاصرة إشييلية ودخوها ء والقيض على 
المعتمد بن عباد وخبله أسير! إلى المغرب ١‏ ؟! عبد إليه أيضا بالاستيلاء عنى 
بطليوس وإسقاط دولة الحوكل على الله عمر بن المظفر بن الاأفطس 1 
وقد تفذ سيرأمر بوسف»ء فدخل المرابطون إشييلية » وسيق المستمد أسيرا 
إلى أغات حيث توق قى سنة هم؛ ه . أما المتوكل » فقدكان مصيره أسوأ 


من ذلك » إِذ قتل هو وأبناه فى أواخر سنة ممع ه. 


(1) كان يقويهم ويميتهم خرناسا #د بحل عليه ينتدم (مذكرات الأمي عبدافه الزيرى) 


(>) الملل الموشية عى ١ه‏ 


11 مس 


كذلك عبد يوسف بن تاشفين إلى ألى عبد القه بن الهاج بفتح قرطية » 
وإك أنى زكريا بن واسنو يفتح المرية » و إلى حرور اللبثئى بفتح رندة » 
إلى داود بن عائشة بفتح السهلة والبونت وهرسية .وقد علل ووسف بن 
تأشفين إسقاطه ملوك الطوائف يقوله  :‏ إنمسا كان غرضنا فى ملك هذه 
الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم » لها رأينا استيلاهم على أكثرها » 
وغفلة ماو كبم » وإهالهم للغزوء وتوا كلهم » وتحاذهم »و إيثارم الراحة » 
وإنما همة أحدمم كأس يشرها » وقيتة تسمعهء» ولحو ينطع به أيامه 6 
ولئن عشت لأعيدن جميع الب لاد التى ملكبا الروم فى طول هذه النتنة إل 
المسامين» ولأملا'نها عليهم ‏ يعنى الروم خيلا ورجالا لاعيد لمر بالدعة ‏ 
ولاعلم عندمم برخاء العيش » إاهم أحدم فرس يروضه ويستفرهه » أو 
سلاح يستجيده » أو صريخ يلى دعوت . .. ” 


ولم يستءن من هلوك الطوائف سوى الستعين بالله أحد بن هودءصاحب 
سرقسطة » فقد كأن لا ينازعه ها فى يده » « ولا نطرق للعه » قبولا منه 
للعفو ء وإقرار! وبابينه وبين العدو ء ا مجده مضايقته من تصير مايده إلى 
الروم ء فكان يلاطفه » ووجه إليه ايبن هود ولده عيد الملك ( فى صحية 
وزريه أنى الاصبع وأنى طمر ) ء فقام بحقه» وصرفه مكرما » وأصحيه 
كناب » 9 ..وكان ابن هود » قد كعب ليه كاكلا « من بيتك وبين 
أفعدو سداء لا يعمل إليه ضررء ومطاعين قطوف » وقد قتعنا مال 20. 


(١)آلمرا‏ كعى “اصن ١1+‏ 
(؟) اين الخعلب ' أعمال الأعلام ' القسم الخاس بالأند لي > عن 0و 
(؟) الال الموغة عن.؛ ٠»‏ 2 وه 


دا سا 


وبعتقد الأستاد الد كتور عفيض ترك أن الستعين كان هدف عن وراه 
هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الاسلام فى الأندلسء بعد أن 
ماء الوشيع كثير! عقب مقتل القادر بن ذى النون فى بلنسية فى م١‏ رمضان 
سنة ممع ه وماتلا ذلك من أحدات خطيرة ء حملت السيد الكنبيطور على 
حصار يلنسية ودخوفا فى جبادى الأولى من سنة بمج اه . ولا يستيعد 
الدكتور عفيف ترك أن يكون المستمين بالله ويوسف بن تاشفين » قد 
اتفقا على تطبير منطقة بلنسية هن القشتاليين » ونحريرها من ا-حلالهم . 
وبذ كر أنه قد « يكون من بين ينود الماهدة أن يساعد يؤسف المستين 
بالله عنى استرجاع أراضى طرطوشة ولاردة من المنذر التجبى» وضيمبا إلى 
مملكة مرقسطة لنكوين جببة قويةمم المرابطين للوقو أمام نوايا قطاثونية 
وأرغون التوسمية . ومن اارجح أن تكون ه ذه السفاره الحودية قد 
وصلت إلى مراكش عتدفا انتهى ابن عائشة المرايطى من الاقلب على 
مرسية ودانية فى الوقت الذى كان السيد فيه يضيق الحناق حول يلنسية فى 
أواخر سنة ج9١٠‏ ( م4 - كلم ه)» .)١(‏ 

ولقد قامت العلاقات الودية ببن ملك سرقسطة وبين يوسف بن تاشفين» 
فق سنة جو ه قدم أبن تاشفين إلى قرطيةء فأرسل إليه المعمين بالله / 
ابنه عبد الملك الماقب بعاد الدولة مبدية جليلة من جملتها ٠4‏ ربعا من آنية 


(١)آأين‏ الخطيب , الرجم الايق اعن ؟لا١ة‏ 1*4 
030 22-7 .م .عله .2ه رعاعة1 كائة 


-غهاة مهس 


النضة مطرزة باسم المقتدر بن هود 2)١(‏ وظلت هذه العلانات الودية قامة 
فى حياة المتمين » إلى أن استولى المرابطون على سرقسطة فى عهد عبداللك 
عماد الدولة فى ١؛‏ من ذى القمدة سنة م.ه ٠‏ . 


: جهاد لقرأدطن فى الانداس مذ دولا فى فلك دولتهم فى للغرب‎ ٠ 

كانت رمالة المرابطين منذ بداية تدخلهم فى شؤون الاأندلس تبد ف إلى 
إتقاذ الإسلام فى الا'ندلس »ء وللقد بذلوا <قا قى هذا السبيلجبودا جبارة» 
وقضوا الستين ماما التى دامت فيبا دولتهم بالا' ندلس فى جباد ومتاغرة ضبد 
الفشعا لين والا'رغو نين . فقد ممكن القائد ابراهيم بن اسحق الأمتونى هن 
هزيمة قوات النصارى بقيادة البر هانش ق المدور جنوبى الا'ند لس »؛ و يمح 
داود بن عانشة فى استرجاع حصن لبيط . وكان الكنبيطور قد استولى طِى 
بلفسية فى سنة همع ه27 » 5 كان بدرو بن مانشو راميرث المروف ى 
المصادر العربية بان ردمير ء هلك أرغون قد استولى على وشقة من بلاد 
المستعين بالله أحد بن هود سنة .وع ه . و لكن القائد المرابطى محمد بن 
مزدكى تجح فى استرداد بلنسية سنة و.هع ه بعد وفاة الكنبيطور 97 . وتبع 
ذلك استيلاه المرأبطين على مربيطر والمنارة والسبلة وغيرها من الحصون 
الموزعة فى شرق الاأندلس ووسطبا » وانتصرواء_لى قوات الفونسو 
السادس فى قنسوجرة ٠‏ وقونكة . وملجون فى سنهة 1941ه . دق عبد 
الام عنى بن يوسف » تمكن المرابطون بقيادة تيم بن يوسف هن هزيمة 


)١(‏ ابن الخطب ء المر-م البق عن ؛ لإء 
)غ2 أين مذارى » اللأن المغرب هه ء ؟ ؛ ص كوب 


(5) فس امرجم , عن "٠١5‏ المقرى م + ١‏ ص ١1‏ 


قوات للفو نسو السادس عند أقليش وداء7 فى با شو آل سنة ٠.1‏ هء رق 
هذه الواقعة قتل الأمير سانشو بن الفونسو الس_ادس عن زايدة المدامة » 
كنة المعتمد بن عباد 22 ء كا قتل عدد كبع من مقاتلة النصارى و نهم »6 
بياغ نمو جم ألفا » هن ببنهم سبعة قوامس ء ولدلك عرفت اأوقعه عو تمع4 
التوامس السبعة « دموعص ماهزة وم! هق وزاهاد8 6 (؟) . وقد استوآن 
المرابطون على أئر ذلك على مديتى قوتكة ووبذة . وق سنة م.ه اه جاز 
على بن يوسف إلى الا'ند]س ء وخخرب منطقه طايطلة » واستولى على بعض 
الحصونء محص بالذ كر عتتها دصى عجر يط 3604-14 ووادى الهجارة . وق 
ذى القعدة سنة غ١‏ ه ه غز! الا'مي سير بن أبى بكر الفرب » وتغلب ع-لى 
شنترين وبطليوس وشتترة وبرتقال ويارة وأشبونة . أما بالنسبة لمملكق 
أرغون وقطالونية » فقد ل المرابطون هته أشد الءعناء سبب غزوات 
الفونسو !نحارب هلك أرغورن ٠‏ فق رحسب سمنة ح.هاهء هزم ملك أرغون 
المستعين باللّه بن هود » وقتله فى واقعة طديره » واستولى ع لى تطيلة » تم 
استردها منهم المرايطون وف سنة ووه هرم الفونسو !غارب قوات 
المرابطين أهام سرقسطة ء عاضطروا! إلى الاندحاب منها » وقى سنة +ون م 
دخلبا الفونسو انحارب » وأئ_ذها عاصمة له ء وض بعد ذلك طر كوتة 


)١(‏ 137-155 .عم ,1948 ماعو ,أمملقعه006 سولو؟! الموصوجوءظ - :بكرا 
والترجة السربية » الالام في المزرب والاند تن »التاهرة 565١1ء‏ سم »3١54- ١*(١‏ 
وانظر أيضا : الوتعريدى > أت آلتاجر فى بان آكام من غلب على وط:ه التصارى 
وام يهاجر > منتيق الدكتور حين مانس » مجللة المبد الممرى بمدريد > لا2؟١‏ “ 
ص 9هللا ء +و1 

(؟) ‏ 9ل رات .مه روعوقصن 


اللا © 5 عم 


وقلعة أيوب . وفى سنة ١ه‏ ه كانت هزعة المرابطين فى كتندة من عمز 
دروقة » وتم ذلك سقوط طرسونة ؛ وألجون ء ومدينة سالم» ودورقة فى 
أيدى الا'رغونيين . ولى عام ووه هء كانت غزوه الفونسو امار ب الكبرى 
النى !خرق فيها يلاد المدلين لل _با وعدمرا! ماقابله هن قرى وحصور:. 
رمرا كز عمرانية حتى رصل بالقرب من غرةاطة » وانضم إليه المعاهدون 
من نصارى الا"ندلس » وفى هذه الغزوة يآرل صاب الخال الموشية : 
« وق هذوالسنه خرج الطاعية أبن ردمير إلى بلادا لسامين ء بلاد الا*ندلس» 
فتحركت 4 ريح الظبور» وذلك أن النصارىالمماه دين بكورة البوة 
خاطيوه دلك إلا 'قطار + وتوالت عليه كتبهم » وتواترت رسلهم ملحة فى 
الاستدءاء » مطمعة بدخول غرتاطة 2.٠‏ فخرج إلى سرقسطةء وهنبا إلى 
بلنسية . وأنضم إليه عدد من النصارى المعاهدين الذين يرشدون طريق 
سهره » واجداز إلى جزيرة شقرء ثم إلى دانية » فشاطبة » فرسية ء ثم 
برشانة » تم بسطة» ووادى آش.. . ومازال فى سيره حت بان ةواستجة» 
وهزم المسلمين فى أليسانة » م جاز على وادى مترييل » وعاد من حيتأ قى 
بعد أن قضى عاما كاملا ونلاثة شهور 20(6. وى ستة 94هه تطلع الفو نسو 


41 الئل الوشية "ص 56 55 ء وق أورد ادن الأطيب شر هلدالئزوةق شىء من 
من التفصول . استتادا على مارراء ابو يكار السدق الغرثاطى صاحب كتاب « الأنوار 
الملة فى أساو الدولة المرا بطية » (أرجم الى الإساطة فى أخيار غر ناطه “ س 1164 »17) 
وله أحن النانرن بالمطر الذى التمرض له الأ ندلى يعداهء الفبزوة الجر يعة © هأ فى 
7 مى أيو لوليد ين رد يننييع إلى يلاد المترب. رهناك وثيقة مرآ بطية كيرا أبو عد اف 
أبن أنى الأمال من على بن رسف هذا الشأل ( تمود على مى + وثائق تارعنية من عسر 
ار أ بلين ' صدرنة مهد الدر اا : 69لامية ف عدرك ١563©“‏ الهاد انايم عر1١1)‏ 


محارب إلى الاستيلاه على لاردة وإفراغة » ولكندانهزم هزيمة نكراء فى 
إفراغة على أيدى للرابطين » وقوات ابن غانية وابن مردنيش بقيادة محى 
بن على (21 ٠‏ وفيها قل أكثر رجاله . وتغق الروايات على أن الفو نمو 
اغغارب لقى حتغه فى هذه الموقعة )١(‏ . 


(1)المبرى ص 4" 
(؟) ابن الخطيب “ أعمالى الأعلام , القسم الياس بالأندلى > ض #584 ب يوسف 
أشباخ « تاريخ الأند لي فى عرد المرا بطين والموحد ين ص 158 


#و؟ سه 


4( 
أسباب ميس دولة المرابطين واتهيارها 

لا توفىبوسف بن تاشفين فى سنة . . وه لخلفهابنه على بنيوسف»وتلقب 

بلقب أبيهندأمي المسلمين» » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجباد »و إخافةه 
المدر» واي البلاد :و كان حسن اثسيرة »جيد الطوية » نزيه النفس بعيدا 
عن الظلم .وقد بلغ فى ذلك مبلفا كبيرا قربه من الزهاد الميتنين من ألو 
المتغلبين (1) .وكان على يقرب إليه أهل الفقه والدين » فلا يقطع يأمر 
من أموردو لته دون مشاورة الفقباء »فأ صيح للفقهاء فى أباموسطرة وصولة . 
م بلفرها من قبل . ويذكر المراكثى أنهو يكن يقرب هن أمير المسامين» 
وممئلى عنده إلا من علم علم الفروع » أعنى فروع عذهب مالك » فتفقت 
فى ذلك الزهان كتب المذهب »ء وعمل بمقتض اها » ونيذ ماسواها » و كثر 
ذلك <ق نس النظر قى كناب الله » وحديث رسول الله ملعم » فلم يكن 
أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعت ب) كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان بمكفير كل هن ظبر ننه الموض فى ثشىء من علوم الملام » وقرر 
للفقباء عند أمم المسلمين تقبيح علم الكلام » و كراهة السلف [.ء وهجرمم 
من ظبر عليه ثىء هنه »وأنه بدعة فى الدين» وربما أدى أكثره إلى اختلال 
فى المتائد »فى أشباء لهذه ال*قوال» حى استحك فى نفسه بعض علم الكلام 
وأهله؛ فكان يكتب عنه فى كل وقت إلى البلاد بالتشديد فى بذ الحوض 
فى ثىء هنه» وتوعد من وجد عنده ثّىء من كتبهء ولا دخات كتب ألى 
حامدالمزال ‏ ره الله المغرب » أمر أمير المسامين باحراقبا» وتقدم 


(١)الرا‏ كتى وص إلا١‏ 


بالوصد الشديد من سك الدم » واستئصال المال إلى عن وحجل عنذه مُهي» 
منبأ » واشتد الاأمر في ذلك »0 , 


كانت دوةة المرابطين إذ ذاك فى أوجبا ء نقد ترك يرسف بن تاشفين 
لابنه امير اطورية كبرى تمد من يجاية شرقا إلى السوس الا" قصى غر با ء 
ومن السودان جنسوبا إلى سرقسطة والثفر الا'ءلى فى الا'فدلس شمالا » 
وببدو أن المرابطين أخذوا ينغمسون ف الترق والرفاهيةوالرقة على مرور 
الا'ياب وسادت الثقافة الا'ندلسية قى مراكش» وأقبل رجال الا دب والعز 
. من الا ندلس إلى بلاط الثمر فى مراكش ء ومن أمثال هؤلاء أبو القاسم 
بن الجد » وأبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرتة » وأأبو عيد 
الله بن أبى الحمبال ؛ وأبو مد عبد الجيد بن عبدون وغيرهم )١(‏ .غم أن 
هذا الاقال على الترف وعظاهر الدنا خففمن جفوة المرابطين وخشوتتهم 
التى كان يعدن بها يوسف بن تاشنمين عند مقار تتهم بالا" ند لسيين (؟). و سرعان 
مانسى هئ لاء فى غمرة هذه الحياة الجديدة الميادىء الاأولى التى قامت عليبا 
حر كد المرابطين » وبالتدريج فقد الملثمون العبفات التى جعلت منهم رجال 
حرب مظفرين »فتدهور حال جيش المرا بطين فى الا"ند اس ١و‏ لكتنا لا يجب 
أن ني لغ فى حكمنا على امرايطين » فننسب هذا الضعف الى اعترى دولة 
المرا بطين إلى نراخى جنودهم فى الدفاع عن النغور الاسلاهية » ففى ذلك 
ظلم كير وتجنى عليبا » واللقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا » ويصفة 


(1) المرجمالا بق ؛ ص ؟لا١‏ رقفل 
0 لفى يروفنسال “ الاسلام فى المنرب والائد للى 7 ير 17 ؟ 
(©)؛لرا كمى > ص :1 


خاصمة بسيب|اضربات العتيفة التى كان يسددها نصارىإسبانيا إلى الأند اس » 
وتكتل مالك قطالونية و أرغون وقشتالة والبرتغال ضيدهم » كا لابنبغى أن 
نغفل عاملا آخر فى غاية الاأهمية » وهو قيام المهدى بنتومرت بالثورة على 
المرئبطين فى بلاد المغرب » مما اضطر م إلى صرف قسم كبير هن ججودهم 
للقغراء عليها . والواقم أن المسارك المتواصلة ألى خَاضها المرابطون فى شبه 
الجزيرة » وبالذات فى شرق الا"ندلس والثفر الأعلى . هى النى استنزفت 
قوى المرابطين » وقضت على كل مواردم » لما طالرو! أهل الا'ندلس 
ععرهم هم تنكر دؤلاء لهم  »‏ >_ولوا عنهم » وطردوا فى نهاية الل'مر 
ولاتهم عليبم » ودعو االموحدين إلى دخ_ول الا"ندلس . وقد بدت ندر 
الضبعف الذى طرأ على دوةة المرابطين فى أواخر أيام بوسف بن تاشفين 
تقسهء ويكق دليلا على ذأك مارواه المقرى عن أن يوسف كتب إلى أهل 
المرية يطا لبهم بالمعونة »فرد علية قاضيها أبو عد الله بنالفراء بكتاب رفض 
فيه أن مده بالمال» وطلب منه أن يدخل الجامع عراكش» فيقسم أمام الملا" 
بأنه ليس عنده درثم ولا فى بيت مال المامين :أسوة با فعله الرسو لصاعمء 
والخليفة مر بن الخطاب » ثم وعده فى النباية بالنظر فى معارةه إذا أئبت 
ذلك 7" . وقد اضطر المرابطرن إلى فرض ضرية على أهل امرية وغيرها 
عن مدن الا'ند لس المامة » تعرف بالتمتوب أو التدايب »ء مخصص دخلبها 


لإعامة أسوار جد يلدة واترهيم ما رهى 2 الا سوار القد مم (؟)ء وذلك عندما 


(1) المترى > - 4 ص لاوج 
(؟) الادريسي »ص *٠-‏ . الحسيرى »ص +90 من الترجة » ملحوظة ١‏ 
عله رقققذومعمصلة و15 وزقط ماقئوة - لم ول ماعة أه موطاد8 هومن 
رقكطلة8 ووععهة - 413 ,م ,19527 ,11لا له؟ بعداأمئصة 


00 حل 


تعرضيت الا نداس لفزوة الفونسو ال'ول امحارب سنة ووه » النى اخترق 
فيرا كل بلاد الا ندلس وى غرناطة وشواطى, الِحر المتوسط . 


ولقد صرف ءلى بن يوسف الجزء الاعظم من جهوده فى متابعة شؤون 
ال'ندلس ء ومراعاة أحوالها » فقدم بتفسه إليها أربع هرات تفقد بنفسه 
أحوالها » ويمد خللبا » وشثل اارايطون فى الا"ندلس عقائلة التصارى » 
والحد من نشاطبم فى التوسع طِى حساب دولة اللمين فى الا ند اس » 
وجندوا فى مبيل ذلك كل طاقاتهم » وسخروا جميم إمكاناتهم » إلا أن 
المدو المتربص كان بشن هجومه فى كل مكان فى الا ند لس » تتمددت 
جبهات القتال » وتوزعت قوى المامين فى هذه الجبهات . وبالرغم من كل 
هذه الجبودالعظيمة ال بذها ١أرابطونللجهاد‏ ونصرة الإسلامفى الأندلس» 
فقد كسرت هذه الجهود أمام تقاعس أهل الا"ندلس عن مساعدتهم » 
وتخاذلهم وتراخيبم فى المساعمة فى مدافعة النصارى ء بل كنا نراهم أ كثر من 
ذلك يمحا لفون هم النصارى ض د المرابطين ('؟ , ويثورون عليهم اتتخلص 


.فيك .م ,1957 ,1311 ,لو ,هدلتمقصف - أو ,قعتمملها وتءمسلق عد 
ومما يدل على قراغ خزانة المرابطين » واستوتار آهل الائد لى بأعن. الدفاع عن مد نهم 
أن سور اشييلية فى عبد المرا بطي نكن يحتاج الى الترميم بعد سيل أى على انب منه» ولم 
يكن باخيلة يومئذ مال متوفر » ففرض القاغى أبو بكر بن عربى على .الأس ياود 
ولهبت ذارءه » فاضطر الى اقامة الور من ماله الخاس ( المترى » > لاص ع ب كوب ؟ ( 
(1) من أمتلةزذلك امحماز عبد اللك ين أحد المثمين الى جا نب مفك قثتالة » وتسيبه 
فى ضياع سرقسطة ناما من المامين ء ستة 1ه هء وتملق أبنه أحد الغام بثغر روطة 
بأديال ابن ردمير (الفونو الحارب ملك أرغول) وننازله عن ووطة (إينالخطيب * أهمال 
الأعلام » القسم الخاص بالأند لى , ص ١7156118‏ ) 


هن اتبعيتهم ل#, 2.00 أما تعليل المرا كثى لمالة الضعف الى أصابت دولة 
المرابطين بالاختلال الذى طرأ عليهم فى آخر دوة على بن يوسف » تنيجة 
محاذلهم »وتوا كابم » وطاعتهم لانساء »فقالة ظالمة »و محامل صريحء و مجاذل 
لمقيقة الاأوضاع السياسية فى الا تدلس » ,برره مز المراكثى للمصامدة 
الموحدين ؛ وميله إلى قضيتهم . 


ولا توق على بن يوسن فيسنة سمه هء وخافهاينه تاشفين » توالت عايه 
الحزائم فى المغرب على أيدى عبد المؤمن بن على خليفة الموحادين » واستذل 
أهل الا"ندلس هذه الفرضة ؛وأعلتو ا نوراتبم فى الا 'تدلس »فتمزقت البلاد 
هن ججد بل بعل وقائة سنة وى ه إلى دويلات للطوائف » واستعان هؤلاء 
الثوار على المر ابطين يوش قشتالية و برتغالية » ومن بين دؤلا. الثوار ابن 
وزير » وأبو حمدسدراى »ويوسف البطروجىء واييد بن عبد الله بش:ترين, 
وأبو القمر بن عزور بشريشء» واين عياض بشرق الا ندلس » وعلى بن 
عسى بن هيمون قادس عرسمد بن على الحجام ببطليوسءو محمد بن المنذر 
بشلب » وابن عنان بيابرة » والقاضى أبن حمدين بقرطبة » والقاضى أبو 
الحم بن حسون عالقة » والقاضى أبو مروار. عيد الملك بن عبد العزير | 
بلنسية ؛ ثم خلفه عبد الرحدن بن عاض ء فحمد بن سعد الجذامى اللعمروف 
أبن مردنيش الذى ضم إليه مرسية ٠‏ ون الثوار أيض! القاذى أبو أءة 


أحد بن عاصم باوريولة ؛ والقاضنى يز سف عن عيد أل رحمن بن حزى مجيان» 


(1) #رأهل قرطبة على الأمم على بن يوسف فى ستة هاده (الملل الموثشية. ص 
١ )5‏ ول أواش عصر دوله المرابطين قاءتاتوراتق ار أتحاء الأندلى ضدالر ابطين 
منهأ ثورة الموفة أو المرييدس فى غرب الأ ند لى ورالدها ابن قفي يعرلمة . 


بس ها هسه 


وأحجد بن ملحان بوادى آش أما المرية فقد ثار أدئبا كذ لكط للرابطنء 
ودخلت فى فلك دولة الموحدين . فتوإى على جيوش الموحدين فيها عبد أله 
ابن سلمان الذى قد_إه البحريون )١(‏ . و كان أول ولاة الو-تدين عليهامن 
قبل عبد المؤمن بن على ٠‏ وال يقال له بوسف بى م لوف » فثار عليه أهعل 
المرية وقتلوه »وعرضوا رئاستهم على قائد البحر محمد بنميمون عفلم يقبل» 
فقدموا على أتفسيم أب حي ابن الرهيدى ١‏ فضضرطه! إلى أن استولى عليبا 
الفونسو السايعريمو ند الملقب عند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشتالة7'' 
فى .” جادى الا ولى دنة بهو هء ودخلبا عنوة (؛) . 


ونعود إلى الحديث عن أسباب ضبعف دوةة المرابطين فنذ كر منبا أيضا 
أن فقبساء المرا بطين لم يولوا دراسة الحديث من الاهتام ماتستحقه » فترام 
ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكي يستنبطوا منبا الأحكام ء 
وتخذوها مادة للدراسة » وإما اكتفوا تلك الأحاديث المجموعة فى كنتب 
النروع ء وجعملوها مرجعبم الوحيد من غيم محفظاء كا أشرنا إلى ذئك . 
ويطلق الا"ستاذ ليق بروفنسال على ذلك بقول : « وكان من أثر هجر 
الفقباء لدراسة الحديث وما صل به من معمادر أن ألغى علم أصول الفقه 

١7١1 اليذق “ص‎ )١( 

(؟) المرا كفى > ص١  "»١‏ المفرى 2 ج ١‏ عن ٠١5‏ ؟ 

(؟) مخوع رسائل موحدية من كتاب الدولة اللؤمية * نشرها ليت بروئتال “ الرباط 
14١‏ ص هلا المقرى ج 1١‏ ص 5٠١10‏ 

(4)استوات علهي ا قوات قثتالة ونيرية وتطللانيه وييزية وجنوية متشتركة 
(185 -< .اك .مه ,«عمقطا) 'يوسف أعباخ » تارم الأندلى فى(إمد المرابطين 


والمرحدين » ص ه١8‏ ) 


2 


الذى تستبط بمقتضاء أحكام قد تكون جديدة : وأدىالاعتادءلى الفروع 
ألى تتضمتها كتب المذهب إلى ي_ريد الدراسة من روح الكشف الجدا.ة ء 
وانساق القوم وراء التقليد»وانصر فوا عن النظر والاجتباد؛ءو كان موقفت 
النراسات الكلامية فى موضعه مرد. الود المشتبى عند طرور دعوة ابن 
تومرت عوهن هنا لم يليث هذا الناقد البربرى حين عادمن المشرق أن صدمته 
المقيدة السائدة فى المفرب » وراح يناهضها بأقصى قوة » إلا أن ذلك م 
يكن قط المأخد الوحيد الذى أخذه المبدى المقبل على المرابطين » بل كان 
هناك ماهو أشد خطرا فى رأيه »ألا وهو التجسم » وكان منشاً هذا اغطأ 
فى نظره »أن فقباء المغرب فى عبد المرابطين خلافا أزملائهم فى المشرق »وقد 
بلغوا حينئذ من التطور غابته فيا يتعئق يمباحث علم الكلام » ظطلوا يلتزمون 
فى الآبات القرآنية التى فيها ذكر لممفات الله النص الحرق لما ما يفضى إن 
تمسيم ففذات الالمية » و إلى إثيات صفات جسنية له تمالى » كانت هناك 
بطبيعة الحال عقبة كا داء بين هذه النظرية القاامة على التفسير الساذج لا تعير 
عنه النصوص الا صلية و بين النظرية القائلة بالتنزيه المطلق على نحو ماتعاءه 
أبن توهرت من أماتذته المشارقة » واعتنقيا في ماس كبير » )١(‏ . 


كذلك أثارت قراءة كتاب إحياء علوم الدين للغزالى في بلاد المغرب 
موجة من الغضب عند فقباء المرابطن لان قراءة الناس لهذا الكتاب كانت 
شؤما على تفوذمم المائل » إذ كان العزالى قد فضح فيه نزعات الفقباء فى 
دراساهم الفقبية ؛ وححترصبم علي الدنيا» وطمعيم فى الحصول على للناصب 
الرقيعة » وحتسدثم للعاماء والزهاد . ول يكن العلم فى نظره حرفة كالحرف 


)١(‏ ليق بروفال ء الإسلام فى المثرب رالا تدلى > سن ٠٠‏ ؟ 


د 94 د 


الأشرى ؛ أم مبنة دنيويةتعود على صاحيها بالريح الماجلء و إنما هو 
د عبادة القلب » وصسلاة السرء وقربة الياطن إلى الله تعاللى » )١(‏ » فا تحد 
الفقباء قى المخرب قرارا أملوه على اللطان على بن بوسف ل/1٠ن1صظظ”‏ 
ريةنى باحراق كتب الغزالى فى أتحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى 
أن يثؤر أهل المغربٍ على هذا التصرف ء ولكن الفرقة المسيحية التى استعان 
مها على بن يوسف ف المغرب » و كان يقودها القائد القطلاني رو برتير كانت 
حول دون قيام الا'هالى بالثورة . ولذلك تبمتالثورة من معبدر آخر هو 


نورة المبدى بن تومرت 7؟) . 


() أبوامد التزالى » اسياء علوم الدن ء ج ١‏ ص 40 ء طبمة ممر سئة 15١5‏ م 
(؟) السيد عبد المز يز الم » المترب الاسلاى » س 174 


سم إلا سس 


(ه) 
هنش آت المرا بطين فى المغرب 


: دور لقرابطين السياسى والحضارى فى المغرب‎ ١ 

ما تم ليو سف بن تاشفين فتح بلاد المغربسنةا؛ ه » استطاعالصنهاجيون 
أن يفرضوا تغوذهف القسم الغ ريمن بلاد المغرب »و يهزموا أعداءثمالزناتيين 
الذين ل يتمكن الفاطميون ٠‏ أو أمىاء بنى زيرىهن التغلبعليهمء و بذلك ربط 
للرابطون بن بلاد للغرب » وألفوا دولة كبرى بربرية الأصل لاممكها 
مشارقة » يا كان امال فى العبود السابقة "© . ويرجع إليهم الفففل فى 
تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى » فل يكن المغرب الا"قمى حى 
ظهور المرابطين دولة قاءمة يذاتها » فالى يوسف بن تاشفين .رجع الفضل فى 
ضم الا'راضى للغربية لامرة الوك فى وحدة وائيقة أتحمتاوام أسرةواحدةء 
وستطل هذه الوحدة قااعمة حتى العصر الخحاضر . 


أما من ناحية للبناء الاجّاعى والاقتصادى » فقد كان للمرابطي الفضل 
فى قيام جمعات عمرانية هامة مثل مكت_ اس وتامسان ومرأ كش 2'؟ على 
الرغم من قضامهم على التكتل البرغواطى أساس قب وةالسبو ل الغربية» 
وتدميرمم للقرى والجاشر أثناء صراعهم مع قبائل زفانة وبرغواطة . 
ومن أناحية الدينية عمل المرابتلون على نشر الذهب الالكى فى البلا 
فانتهى الا'مر بالمغرب إلى ارتياطه بوحدة هذهبية وثيقةتقوم أساسا على 


)١(‏ 231 مم رواءمذعمطظ ها رمتمعمهاة 
(؟) 257 .م ,1 .: رعوعقاة يلك وعنو)عتكا ,مهصممه1 


م 11 سس 


اذهب الالكى . كدلك يرجم إلى المرايطين أنفض ل فى رفعراية الإباد ضد 
النصارى فى إببانا » فأنقذوا بذّلك الالام فى إسيانيا مر استرداد 


مسيحتى وشيك . 


أما من الناحية الفنية » فالمرابطون ثم الذين دفعوا الحضارة الا'ندلسية 
إلى الا أمام»و فتتحواأً واب المغرب اليتلتى فيضا من التأئيوات الا" نداسية الى 
بدأت تتدفق فى عصرم على اللاد المغربية » بعد أن كانت هذه الا بواب 
موعيدة فى العصور السابقة أمام هذه التأثيرات » فل تكن تتفذ متها إليها إلا 
ما كان يتسلل عن طريق عنافذ فتحها الا مويون فى سبتة وفاس . ولاأول 
مرة ارتيط للغرب وال ندلس فى وحدة فنية وثيقة » وأصبحت الا"ند لس 
ق المجالى الفنى أستاذا للمغرب » فساد الفن الا'ندلمى فى امغرب » وظبرت 
تقاليده واضبحة وضوحاتاما فما تخلف من آثار المرابطين فى المغرب 20 . 
وإذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتماميهه عند زيارته لاشيلية من 
مظاهر الترف الا ندلمى » فانه لم يلبث أن شجع شعراء الا"ندلس وأدياءها 
وأهل العل منها إلى الوفود إليه ء بعد أن أسقط ملوك الطوائف ء فاصطنعيم 
فى بلاطه ء رق ذلك يقولالمراكثى : « فانقطم إلى أمسير المسادين من 
الجزيرة عن أهل كل على فحوله دتى أشببت حضرته حضرة بنى العياس 
فى حدر دولتهم » واجتمع لهولا بنه من أعيان الكتاب وفرمان البلاغة 
«الم يتفق اجتاعه فى عصر من الأعصار » 229 . ومن هي ؤلاء أبو بكر 


)١(‏ 223 .م ,1932 ولعو رمنومد مسقم مصعرماظ أمه"آ _,معمومعةل 
7 - 185 .مم غمملزعء00 وسمططأوكدم قعساءةاتطعمف"! روزو+ءهاة 
(؟) للرا كتى نس ١5‏ 114 


ا 


المعروف بابن القصيرة » كاتب المعتمد » و كان من أهل البلاغة » ثم الوزير 
أبو تمد عبد الجيد بن عبدون » وأبو القامم بن الجد المعروف بالا'حدب » 
وأبو بكر مد بن د المءروق بابن القبطرنة » وأبوعيد الله بن أنى 
الغصال ء وأخوه أبو هروان وغيرثم 7'؟. وعلى هذا النحو تيدل بلاط 
يوسف بن تاشفين. دفعة واحدة من بلاط ينسم بالحشونة والبساطة إلى بلاط 
متألق متحضر (؟) » وأخذ أدراء المرابطن منذ أيام يوسف بن تاشفين 
يستقدهون هن الا*ندلس كثيررا من رجال الفن والبناء » ويشركونهم فى 
الاأعمال الفنية بالمغرب » فقد ذ كر الا"دريسى أن على بن يوسف عندماعزم 
على بتاء قنطرة على وادى تنسيفت غ استقدم من الا'ندلس اخبراء فى ناء 
القناطر (2). ويذكر الا”ستاذ تراس أن حصن تاسغيموت الذى أقيم فى 
سنة ١١76‏ م فى عبد الا"مير على 'ن يوسف ثم بنائره نحت إشراف هيتدس 
أندامى هاجر إلى هرا كش »ء سمه التلكى (؛) » و إن كان البيذق يذ كر أن 
الذى بناه هو ميمون بن ياسين (0) . ويذكر الجزناتئى أن على ن يوسف 
أمر قاضيه ألى محمد عيد المق ءن.عبد الله بن معيشةالغرناطى بعمل هنير 
جاهع القروبين بفاس (20 . كذ لك ند الآثار الممعارية الباقية فى تلمسان 


(5) تق المرجم ص «/ا١‏ 2 ١74‏ 

(؟) ليفى بروتال > الاسلام فى المثرب والأند لى © ص لا+؟ 

5 الأدريدى > ص و14 

(:) 2827 ,226 .مم ,منية هممص مممووئط اموا بمعموجيو] 
(«) اليتق » ص 8؟١‏ 

(١)الخرطاءى‏ > ص ؟1 


لا سه 


والجزائر ومراكش عطى أن فثانن وهر:دسين أندلسينساموا مساهةفعالة 
فى يناما وتزبينبا بالزخارف طى الند. اذى ستراه فيا بعد . 


ب - دراسة لاهم هساجد أآرابطين فى الغرب : 


ادم الرابطو ن ببناء امساجد اهتاما خاصاء والدليلعبى ذلك أنيوسف 
ابن تاشفين عتدهأ دخل مدينة فاس فى سنة 6+9ه و حصنما وأتقنها » وأهر 
هدم الأسو وار الى كانت بها فاصلة بين المدينتين » عدوة القرويين وعدرة 
الأندلس وردها مصرا واحداء وأمر بيتيان اأساحد فى أحوازها وأزتعبا 
وشوارعباءوأى زقاق لم يمد فيه مسج_دا عاقب أهله وجبزهم على بناء 
مسجد قيه ... )١(6‏ . ولمأهدم الأسوار الفامبلة ين هديق فاس 
ووحدضماء أصبح جامسع القروين الجاعم الرئيمى بفاس ٠‏ ولذلك حفلى 
هذا أ لجامع فى عبد ابنه على بن يوسف يزيادة كبيرة يمه ؛ با ترك جاهم 
الا"ند لس على حاله دى أضين إليه فى عصر تمد الناصر المو<_دى سنه 
...٠ه‏ . كذلك أسس يوسف بين تاشفين عددا من ال ماجد فى جزائر ببنى 
مزغنة وى ندر ومة وى تاكرارت بتامسان »5 أسس جامع هرا كش » 
وكأن يعمل فى الطين والبناء بيده هع القومة والفعزة . وقد أعاد ابنه على ,ن 
بوسف بناء هذا الجامع مجوار قصر الحجر فشيده بناء فاخرا . 

وجامع تأسمان بناء مسعطيل بده طوله من الثال إفى الجتوب مه مترأ» 
وهرضه من الشرق إلى الغرب .ه مترا . وتاريخ بناء هذا الجامع مسجل قى 
كتابة نسخية تدور بقاعدة قبة المحراب » وتشع إلى الفراغ من بنائه فى 


() روش الترطاس » ص 4١‏ 


سنة .واه أما اسم هلثىء هذا الجامع » وهو الأمير على بن يوسف » 
الذى كان منقوشا فى الجبص »ء فقد شوهه اللوحدون عند دخولم المدينة . 
وبتأ لف السدد هن بيت لاصلاة مسعطيل الشكل ع وصحن هربع نكتنفه من 
الغرب ممنبة تتألف من أربع بلاطات ء الاثنتان المتطرفتان منها غير كاملة » 
إذ تحدد شكلبا بالبناء ال سام لصصق المامع من الجبة الغربية . أما المجنبة 
الشرقية فتتألف من ثلاث بلاطات تعتير امتداداً يلاطات بيت الملاة . 
ويشتمل بيت الصلاة على 1 بلاطة عمودية على دار القبلة »وتستند عقود 
الجامع عنى خمسة صفوف من الدعائم تمتد محذاء جدار القبلة »كل منبايشتمل 
على ١٠7‏ دعاعة . هذه الصقوف من الدعاتم تقسم سطح بيت الصلاة إلى + 
أساكيب تمقد من الثرق إلى الذرب » وععنى أصح إلى جمرعتين من 
الأسا كيب كل هنها يضم ثلاثة .. وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل 
تقوم غليها بائكة من العقود المتعددة الأفصروص ؛ تقطم السجد عرميا محداء 
جدار القبلة . أما العقود الا خرى المتجبة عموديا على جدار القبلة فن النوع 
المذرخ الذى يشيه حدوة الفرس . وسقف المساجد خشى مسطح » يعاوه 
سعلح منشورى الشكل أو مسنم على النحو المتبع فى جامع قرطبة ٠‏ والبلاطة 
الوسطى نزيد فى الانساع عن اأبلاطات الامذرئ ٠‏ ويقطع سطحها قبتان » 
يعلوها جوسقان من اهار ج » واحدة منه) تقع بأء-لى الأسطوان الأوسط 
من القسم: الثالى من البلاطة الرسعلى » دى فى تفس الموضسم تقربيا الذى 
تقوم عليه القبة الخرمة الكبرى المساة بقبة فلافسيوسا مجامع قرطية . أما 
اقب الثانية فتتقدم امحراب ؛ وعى قبة من النوع للقاتم على الضلوع للتقاطعة» 
تذ كرنا بقياب المسجد الجاهع بقرطية وقباب مسجد باب هردوم بطليطلة » 
وتختلف عنها فى أنها تقوم على جوفات ر كنية مقربصة » وينبتمن الفاعدة 


| خخ عب 


للربعة للقبة ؟؛ عقدا كيرا بارزآ تتقاطم ذا بينهبا تاركة فى الوسط قبيبة 
مقر بصة » وتزدان الدراتات الناشئثة من تقاط ع المقود دوريقات مفرغة فى 
المص » ويتجبى تقاطع العقود من الحار ج أيضا . وكأن محيط بأسطوان 
امحراب » أى بأدتى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب » حفظت أجزاء 
منها فىمتحف تأمسان ؛ ويرجع تاربخ إنشائها إلى سنة جم « . 


وبناه جامع تلمسسان مر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى عند بنائه على 
أيام يوسف بن تاشفين فى سنة ولاح ه ( ٠ ١+‏ م ) » والثانية فى سنة .مع ه 
عندما زينه على إن يوسف بالزخارف الرائمة التى يزدان مبا خاصة فى وجه 
اراب وجداره والبلاطة الوسعلى . ويعتقد الأستاذ مارسيه أن يشمراسن . 
ابن زيان ؛ من سلاطين بنى عبد الواد » هو الذى أضاف إلى الجامع القعم 
الثمال من مسطح بيت للصلاة ا فى ذلك القية الثانية والصحن والمئدذنة (20. 
ونمتقند أن بيت الصلاة كان قائما فى عبد على ,بن يوسف بقبتيه اللدين 
ترتفعان فى أعلى بلاطة المحراب » وأن مهندس هذا الجاهم تأثر فى بنائه 
بنتاء جامع قرطية مر هذه الناحية » وق هذه الحالة تصبح أعمال بنى 
عبد الواد ممردترميات لبناء كان قانما بالفعل منذ أيام على 'ن يوسف . أما 
المسجد الجامع بالجزائر » فقد أقبم أيضا فى عبد يوسف بن تاشفين » ويعتقد 
الا”ستاذ هارسيهأنه أسس فى منة .و4 هء وهو التاريخ ااسجل على منبر 
الجامع 27 » وإن كنا نمتقد أن هذ السجد أقيم قبل هذا الساريخ فبا بين 
عائى لاح ه » وباو ه . وبيت الصلاة فى هذا السجد يشتمل على 1 بلاطة 


(1) 197 .2 ,عمسمسلدمسم وعد )ممازظعة”! ‏ مزوجععكة 


(؟1) 191 92 .قناسم وصساءماتطءعمق'! رمتو ءعمكة 


هد داك 


مودية على جدار الفبلة » مخترقها خمسة أساكيب عرضية . ونلا حظأن كل 
من بلاطة الحراب وأسكوبه نزيد فى الانساع على لل_لاطات والا'ما كيب 
الااخرى . وتحيط بالصحن ثلاث مجنبات : الشرقية والغربية تشتمل كل 
متها على ثلانة أروقة كتد بامتداد بلاطات بيث الصلاة » أها الشالية فلاتضم 
إلا رواقا وادداً . وعقود المسجد العمودية على جدار القبلة من النوع . 
افوخ النكسرء أما الموازية للج دار القبلى ففصصة » وترتكز هذه 
للعقود 5 هو الحال فى ياسع تلمسان على دعام ء بعضبا مستطيل الشكل 
والبعض الآخر منها مصلب الشكل )١(‏ , 


ومن أروع آثار للرابطين » قية البروديين مراكش » وترجم إلى 
عصر على بن يوسف ء وتقم فى وسط اللدينة » وكانت تنؤلف جزءا من 
ملحقات بامع على بن يوسف » وعى من أروع القباب المرابطية ال-اقية ؛ 
وتقوم فى أ ركانالمثمن الذى يقوم عليه عتق القبة جوفات:تكسوها زخارف 
حصية رائعة ٠‏ من التوريقات الدقيقة الى تمثل أوراق الا" كنس فى 
نكوينات راثمة » وتوسط الجوفات قواقعم هروحية فى ناية الروعة 
والجال (5). 


ج - جامع القرو بين يفاس : 
وأعظم آثار المرابطين على الإطلاق الجامع المعررف بالقروبين بفاس » 


)2( .نط1 
(؟) عله يطعمطومممةة ه مذو روتضممد8 وططد00 و1 ,سوطلومكة متجمع 


6ه نكناد وعساعةاتطعمه *1 ركتدعمد31 - 1948 5011 .امم ,عطمقسدة4ة 
2 2 غسعنت 40 


لك لل 


الذى يسير من أمم المساجد ا+امعة فى بلاد المخرب » وأكثرهما شهرة » 
أعتباره جامعة إلامية قدمةءكن مقار :ها مجاممة الا"زهرف القاهرة .وقد 
كآن هذا الجاهم أر يالغ فى مساجد قاس كلهاء إذ كان نظ امه الفريد 
يؤأف ططابعا انتشر فى كثر من مساج د فاس ومكناس ومراكش حت 
وقتنا الحاضر .)١(‏ وقد وصل إلينا تاريخ بناء جامع القروبين اس 
منصلا بفضل روايات أوردها ابن أني زرعقى روغ القرطاس والجزتاتي 
فى زهرة الآس- و لقد مر بناء امم الفرويين يثلائة أدوار : الا'ول عند 
تأسيسه سنة م0 ه(ووم م) 7) ء والثالى عند الزيادة فيه سنة ويم ه 
(4). وألثااتث عندما زيدت مساحهه فى عصر المرابطين فيسنة.مم ه 
( ه115 م ) ١‏ ومن الثابت أن الزيادات التى أضيفت إلى الجامم القديم نمت 
من سائر الجهات . 


ويذكر ابن ألى زرع أن الحطبة لم تزل ه مجامم الشرفاء اللذى بناء إدر يس 
بعدوة القرو ين ؛ و يجام الاشياخ من عدوة الا ندلس مول أيام 


)١(‏ 8ه أه ممهيوممظآ هه بملقلمة ومع مل ووغيوودمدم قط اموطدصمة 
9 ,3157 .اه ,وسلمقعة - له ,لمهظة 35 مدواءئة 
(1) صر الأستاذ عبد الوادى اقتازي ني الأرض التىكال يقوم عليها المجد الأول على 
لوحمة تأسيسي ةلبا مم "تتنضمن الى اتكالى: [ ععذا مما أس به الإمام أعر. اله داود بي لدر بى 
أيقاء اه وتصره] » ويستتم الأستاذ التازى أنه المسيد أتيمفى سنة 7 فى ايام الامام 
داود ين ادر بى. (أنظرمةا4: نظر يه جديدة فق بناء جاممةالترويين » محيفة مع دافراسات 
الإسلامية يمدريد *4 ١90‏ * ومتاله : الحروفالمنقوشة با لقرويون فى خدمةالآثار >المؤتمر 
التالك للاثار في البلادائس بيةءالتاهرة11971ءصس4437)“و1ا كانهذا النس لا بتير الى يناء 
معين الأ ربعم أنه يشير الى بنية ملحفة بالجامم و ليس من ألضر ورى أل يكون اما يناه الجاصم 


الادارسة » ع فلما انسعت مدينة فاس » ووفد إليما العرب والرير من ألماء 
المغرب والا ندلس » ضاق كل من البداممن بالمصلين » وأستلزم الا"مر بناء 
جامعين جديدين » و كان فى جملة هؤلاء الوافدين رجل عر بي هن القيروان 
أسعه ممد بن عبد الله الفبرى » فات ونرك أه_والا كثيرة ورثتها ابتتاء : 
فاطمة اللدعوة بأم البنين ؛ وهريم ٠‏ وأبدت الابثة_ان رغية صادقة فى صرف 
قسم من هذا الاآرث الكبير فى عمل البر واغير » ويبدو أنها “متا بضوق 
00 لبور المصلين ء وقيام مشكلة بناء جامعين 

جديدين ) فشرعت فاطمة فى بناء جامع القرويين فى مستهل رمضارت”. سنة 
7148 دء و كأن فى موضع حقل يمتلكه رجل من هوارة» فاشترته منه فاطمة 
وتطوعت بالاتفاق على البناء من إرءها . ونذ كر الرواية أن جميع هواد بناء 
الجامع استخرجت من أرض السجد تنه » وق ذلك يقول الجزنانى : 
و فحفر فى أرفيه » وأخذ منها التزاب والكذان اينائه » وحفر بها بو 
لاخذ الماء لبنائه» و نصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذى أسسه الامام 
إدريس » .)١(‏ و كان هذا الجامع الا'ول يتألف من قسمين : بيت الصلاة 
والبحن » و كان بيت الصلاة يشعمل على أربع .بلاطاتعر ضية تمتد من الشرق 
إفى الغرب » تتوسطبا بلاطة وسطى أكار ارتفاما من اليلاطات العرضية 
الاخرى . كان طول بيت السلاة من الشرن إلى الغرب هائة وخمسين ديرا 
أى ما يعادل ,م متر! » وجعلت فاطمة مجر اه فى موضع الربا ال كيرى 
الموجودة فى المسجد فى الرقت الحاضر / وأتامت صوممة غير هرتفعة فى 


(1) ابن أنى زرع » روضي القرطاس > س ١9؟‏ الجر إدى ( من 8 - !ين التاضى» 
جنوة الاتباس عن لفى يروهنال هاقوم<؟ + س + ؟ 


ا 


مضع القبة التى تعلو المئزة المالية . و يذ كر الأستاذ جور ج مارسيه أن هده 
المعلوماتالتى زودنا مها المؤرخان السابقان على جانب كبع هنالا"هسية لا”نبا 
أتاحت لنا تمد يدالمكان الذى كأن يشفله ندت الصلاة القد م من دأ مع القروين 
فى صورته الحاضرة . و يو كد الااستاذ مارسيه » ويؤيده فى ذلك الا ستاذ 
لامبير أن طول بيت المملاة القدرم كان ععتد من بداية البلاط الرابع من 
المبحن حى ن'بايه ابلاط السابع من المسجد الحالى » و كان عرضه يشتمل 
على العقود الائنى عشرة الوسعلى امحصورة بين البلاطات المذ كورة »و تحدد 
ذا العرض صفان من العقود تقطع بتالصلاة من الممحن حتى دار 
الفبلة. أما الصحن القدم فكان يشغل الا'روقةالثلاثة الا'ولى ابتداءمن العرة: 
فى حين كانت المئذنة تقوم على الواجبة الشمالية للمسجد ف ىحور احراب» 
شانها فى ذلك شأن مثذنتى جامع القيروان و جاعع قرطية »و مئذنة العروس 
يجامم دمشق (1) . 


وظل للسجد على هذه الصورة القديمة حتى دالت دولة الادارسة » فاما 
تولى بنو زنائة حدح اليلاد ؛ واستقام أمرنم بالغرب » بنوا الاأسوار حول 
أرياض العدوتين ء وزادوا فى جامع القرويين زيادة كيرى »حدودها ظاهرة 
حى اليوم ؛ تشمل بلاطات وصومعة . وذلك حين كر الناس فاس» 
وانتابوها من كل صوب ء وأصبح امم الشرفاء القدم ضيقا لا يقسع لكل 
عن كان يو مه من المصلين و يممكننا تحديد هذه الزيادة بالنسبة للمسجد الخمالى 
على التحو ألتالى » مد الا*مير أحمد بن أنى بكر البلاطاتالعرضية مسافةحسة 


)١(‏ 46 ووفقسوهمس وو! ,أءمطسما - 198 .م ,ناعم اتلطعمة1 ,ستموعدمقة 
ومتملسة ونززة 


ويه و فرق" مس 


عقود شرقا وأر بعة عقود غرباء ثم أضراف لبيت العملاة ثلاث بلاطات 
فرضية جديدة شيالا :فشةات هذه البلاطات الجديدة للصردن القدم (23 . 
و بطبيعة الهال قام لبيت الصلاة بعد !تساعه مرحنا جد يدا أما الماذنةالى أق'مبا 
فتقوم فوق متتعرف الرواق المطل على الممحن من امجنة الفرية » وقاعدة 
هذه المنذنة مربعة » طول كل تملع منبا تو غسة أمتار » وارتفاء,! أربعة 
أمتال طول قاعدتها + أى ما يقرب من عشرين متراء وفقا للنظام المتبم فى 
ما ذن الا ندلس ف المصر الاأموى ء وجمل بابها من جدرة ا+نوب على التحو 
اللتبع قى مئذنة امع القيرران » وقد علق ابن ألي زرع على ذلك ب-وله : 
د كذلك يجب أن نكون من جبة اليتاء والنظر الجندمى » ٠‏ ولقد شرع 
الأمير أحد فى بنائها وتشييدها عام 4م «ء وفرغ منه فى ربيع الآخر 
سته 4م «ء وبفيت من الحجر المنجور المح » وركبت على رآسها تفامات 
صغيرة نموهة بالذهب » تنتبى سيف الإمام إدريس بن إدريس الذى أقام 
عدوة القرويين تبر كا يه (9) . 


ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبة إلى حد كبير ما ذن قرطبة و إشييلية فى 
عصر الا مير عبد الرحمن الا 'وسط ء وإن كانت تغلب عليبا البساطة ٠‏ وى 
داخلبا درج حازوني دور حول دعيمة مربعة ء ومجدراها من الحارج 
فدات ضيقة تشبه منافذ السهام» كان الفرض هنها تزويد الدرج بالضوه » 
وبأعلى الئذنة نافذة على هيئة عقدين توممين متجا وزين » يستندان على عمود 
مشارك . وسط بهاإطار مستطيل على النحو الدى تراه فى ما ذن الا'ند لس 


)١(‏ الجزةاءى » ص 5 جتوة الاتتباس “* ص 4م 
0( تس المرجم * ص 7 


س الا سس 


كلها »وفى أعلى نباية جدار المذنة شرفات هرمية . أما سطح العذنة فتعلوه 
قبة 6 يتوجما سفود بارز ر كبت به التفاحات المذ كورة )١(‏ .ولم نحتفظ هذه 
المثذنة بمظبرها القديم فى عصر بى أمية » إذ كسيت بطبقة من المص فى 
سنة هه 2 (749! م )4 فد أمر السلطان أبو يعقوب يبوسف بن 
عيد الحق المريق قاضيه أبا عيد الله بن أني الصير باصلاحها وتببيضها من 
أموال أعشار الروم »فشرعق تبييضهاء وكا المئذنة بالجص والجيار ءوسعر 
للسامير الكبيرة بين أحجارهاء ليثيت التلبيس والبناء ؛ ثم صقلها بعد ذلك 
حتى أصبحت كالمرآه المصقولة » بعد أن كانت الطيور تخ لد من بعض 
فتحات بها أ و كارا(" . ولم يطرأ على المسجد تغيير يذكر حق كانت أيام 
الخليفة الاأموى هشام المؤيدوحاجيه المنصور بن ألى عاهر ‏ فبتى بالدجد 
قية هىالتى تعلو العثرَء ا حالية أى فى الموضّيع الدى كانت تشغلهالمئذنة التدعة» 
وتصر ب على رأسها أعمدة من حديد ركيت فيبا تماثيل وطلاسم . ولقد 
أجريت بالمسسجد أعمال كثيرة فى عبد المظفر عبد الملك بنالمنصور عفبنى البيلة 
والسقاية المستطيلة على يسار الحارج من باب الحفاة وهو باب مفتوح فى 
منتصف الدار الثيالى للمسجد » وجاب إليبا الياه من وادى حسن من 
جبة باب ا4ديد » كذلك أقام عيد الملك بن المنصور منبرا من الا بنوس 
وشجر العناب : و كانمكتويا عليه « بسم الله الرحمن الرحيم »وصلى الله 


)١(‏ نيا يختس يالآنن القرطبية ارم الى المتال الآنى: 
- أه رهآزز؟هو5 هل ع«ملاهم هاتنودمم وو«#تانتساعم هط _ممطلمظ هوممه” 
6 - 425 .مم ,1946 ,51 -له؟ ,ماملمة 
وارجم الى يمنى : تاريخ الم فين وآ'ارهم فى الأندلى » ص 4٠39‏ 


على سيدنا تمد آله وسل ء هذا ما أمر به الحليفة المنصور » سيف الاسلام ؛ 
حيد الله هشاء المؤيد بالله ء أطال الله بقاءه » على يد حاجبه عيد الملك المظفر 
اين المنضور ن أنى عامر ء وفقهم الله تعالى » وذلك فى مان ونمانين 
وثلامائة » .)١(‏ ودام هذا المنبر <تى أمر على بن يوسف بعمل مثير جديد 
من خشب العمئدل والا بنوس والنارنج والعناب وعظم العا رج : 


ا ف 2 


ازدهرت فاس فى عصر لمر بطين » و كير العدران بعدوة القروبين حتى 
ازوحت الدينة» واكتظت سكانها » وضاق جامع القرويين بالمصلين حتى 
كان الناس يصلون فى الأسواق والشوارع والطرقالمميطة بالجامعأيام اللجع» 
وكانوا يلاقرن متاعب كثيرة لتعرضهيم لحرارة الشمس أيام المييف ؛ 
فاجتمع الققباء والا'شياخ » وخاطبرا قاضى القضاةفى هذ! الاأمر» فاستاذن 
القاضى أهر المسامين على بن يوسف فى إجراء زيادة بالمسجدء فاذرة. له 
بالشروع قيبأ فى سنه ره ه (مم١‏ 1م) > وكمث فى سنة برح ه20 , وابتدأ 
اأقاضى برع ملكي الذور اللاصقة للجامع من جبة قبلته وهدهبا » وأقام 
مكانها ثلاث بلاطات عرضية » أضيفت إلى البلاطات السبعة القديمة » وزود 
الجامع بمحراب قي وهتبر أشرنا إليه فما سبق . وأعاد بثاء الاب الغرنى 
الكبير المعروق يباب الفخارين » فسمى باب الشياعين . و كان يشرف على 
البناء بنفسه . وأقام على الأب قبة بداخل! نش » ذكر أبن ألى زرع نصه 
كالانى : [ صنعت هذا الباب والقبة ر كلف بالبساء وال كيب ى شهر ذى 
(0) اللرججالايق > عن 147 
(1) ولكن النقوش الكتاية يأعلى النا ءذة الوسماى لاتى تعلو الحهراب “وق اللبتين الشرتية 
والقربية من القبة المتطية التى على قبة لحر أب وعلى مهن باب اننا ئز ء» تكد أل الفراخ 
من الر يا دم فى ستة 51ه ل(راحمالحروف 'أنتوحة با لقرررين ص مغ ) 


حجة سنة شان رعشرين وعامالة ] )١(‏ . وبنيت الزيادة بحجر الكذان » 
وتأنق فى بنائها غاية التأتق»وكسيت أبواب المسجدجيمبا بالنحاس الاصفر» 
و أقيمت على كل هنما قبة . وأقيمت على امحراب قبة من اص المقر بص » 
بلغت الثاية فى الروعة رامال » فد زيةت عى وامحراب بنقفوش الذهب. 
واللازورد وأصتاف الاأصيفة » فبهرت الناس بحسنهاولا'لانها ("),ور كيت 
فى شاسات القبة ( التوافذ المشبكه بزخارف الجص ) أش كال رائمة موا . 
الزجاج اللمون (؟) : 

ويذكر الا ستاذ تراس أن هذه الا عمال الانشايه تمت على أيدى 
فنانين استقد ميم الا مير من الا نداس (؟). فنى زخار هذا المسجد نشاهد 
جموعات من المراو ح النخيلية المعرقة والختمة الى تشبه أوراق ال" كاش» 
تغمر القسم الا على من البلاطة الوسعلى» » وجوفة المحراب مر أعلاها : 
وأركان القباب ء وتذكرنا هذه الزخارف الناتية بنظائرها فىقصر الجعفرية 
بسرقسطة » وقصر القصبة بمالقة » ربعض الآثار الزخرفية بقعمبة الرية 
وحامعبأ » من عصر الطوائف . ونشاهد نى خارف حامع القرويين كذلك 
عقود! متقاطمة؛و عقودا مفمرصه ومتجاوزة»وعقودا من النوعالذى تتناوب 
فيه الأفوامس نصف الدائربة مع أقواس ميغيرة مدببة » تمثل حلقة الاتصال 
بين العقود الى نشاهدها فى الجعفرية بسرقسطة ع والعقود ااشائمة فى عصر 
الموحدين . وزخارق جامع القرويين نجاو علينا عنصرا جعديد! ظبر لا'ول 


()آن أى زبع 6 حص و 
(') اين أبى زرع » ص خخ او 
(؟) المراءى معن لهء 
(*) كمه[ هموك #متطاصوعه1! مك ممس موزهم هأ رمعفوعره1 
,20771 .له؟ رومدلمتمفة له ,ووقأعوءمدلة ود[ عدمة ي,قنالممعتامس عمممموا! 
0ه .م ,1961 ,2 رعمة! 


امس اجا مس 


هرة فى فن الزخرفة الإسلاميه وهو نظام الزخرفة العبانية الشكل 
د مسعم#تادموءمة 6 عند منابتالءقود » وهو نل ام زخرفى شاع فى عصر 
اللوحدين » ونشاهد هذا النظام الزخرف فى أبواب مسجد الجنائز الملحق 
جاعع القرويين » وقد طبق على هتابت المقود الت وأمية المنفوخة » ولكن هذه 
المقود دائرية من أعلى بِينا نراها منكسرة فى مساجد الموحدين .)١(‏ 


كذلك ظبرت لا'ول مرة فى الزيادة التى أضيفت فى جامم القروبين فى 
المرابطين عتباب مقر بصة »تتمثل.فى مءجد الجنائز » وفى البلاطة الوسطى 
المودية إلى الحراب ( ست قاب مقريصة ) . وقبة مسجد ا+نائز تقوم على 
قاعدة هر بعة من المقربصات » رصعت قبيبات صغيرة مفصصة )١(‏ . أما 
قراب البلاطة الوسطى فكلم-ا مقربصة وتكسوها زخارف نباتنية فى غاية 
الروعة والجال » وكانت هذه الزخارف مغطاة بطبقة من الجص» أزيلت عنبها 
تدر يجيا » فظبرت هذه الزخارف للناظريت. آية فى دقةالا'داء وجمال 
الكو ين (؟) . 

ومبذه الزيادة المرابطية ١‏ كعملت عمارة المسجد ؛ واشتمل على حدوده 
ألبي نراها اليوم » وعثل محور المسجد من الداخل بلاطة وسطى فسيحة » 
تعلوها القباب المقريصة الست النى أشرنا إليها » ومن الحار جيقطم صفوقا ‏ 


1١‏ رهد[ دقصة-آه رفلعطمساع اعة غه ملأجوءوصلة غعة ,مقموحمة"1 
440 .م ,1961 
)( دل .م روناوومعدمدم -ومفروطط اأعء "1 ,مففوعة1 
(*) همه أه ممعسنامد دمة رمقلل عمعمصلة معتصمسة"1 06 اعة*" 1‏ موموعءهة1 
58 ,1955 ,111 .؛ رمعتميوأو1! متفد؛5 : ذدهكة ,دمنابزهجة 


مس يا سب 


الاأسقفالنشورية الشكل الممتدة محذاء جدار القيلة » جوسق منشورى 
الشكل ؛ عمودىط جدار القبلة » يزيد أرتفاعهعلى ارتفاعهذه الا سقض07). 

أما اللثير فقد أقم على يدى القاضى أنى حمد عبد الحق بن عند الله بن 
معيشة الغرناطى » وم م فى حياته فأتمه القاضى أبو مروان عبد املك بن 
بضاء القيسى »وقد صنع من عود العبتدل والابنوس والتارنج والعتاب * 
وطعم بالعاج » وتوآن صئاعته وتر كيبه الشيخ أبو تحيى المتاد (5) تفلن 
هذا المنبر من أجمل هناير الإسلام ويشتمل على نسع درجات ويزدان جانباء 
يتشا بكات رائعة متعدده الضلوع قواهها أشكال يحمية ذات مانية روس » 
ويشيه فى ذلك منير جامع الكعية يمرا كش الذى صتع بقرطية . و بمخدد 
التشابكات المذ كورة أشرطةمن العاج ءوتزدان المشواتالنجمية بتوريقات 
مخيلية معروقة وعفتمةو فقا للا "سلوب الا "ند لمى ا مغر بى. أما ظهر انيرو عقده 
الاماى فر صعان بالما ج والأخشاب الثيتة ذات الألوان الحادئة » وما زال 
هذا امثير حفوظا حتى اليوم يجامع القرويين © . 

أما صرحن الجاهم فقد فرثه الفقيه أبو عبد الله بن داود » وصنم بسكرا 
وأشرطة غليظة ركبها فى قلاع من شقاق الكتار: فى سعة الصحن » فاذا 
اشتدت حرارةاأعبيف شدت البكرات فنصبت القلاع وظاللت الصرحن كله (4) 


ولما دخل الموحدون مدينة فاس فق +١٠‏ ر بع الآخر سنة ٠‏ 5 »6 ناف 


(1) 198 .م ,ممفملدمسه وسسععماتطعمة"! , متمومواظ 

6 المزناءى , ص 47 

(؟) طرز امير حول مدخله يكتابة نسية من السدف »2 يما نقدت على ا نيه 
كتابات بالحط الكولي دن الماج ( راحم المروق المنتوشة يا لترويف » ص 411١‏ ) 

(4)ابنابى زر “ ص و" 2 9م _ المزنارى “» ده 


فقباء المدينة وأشياخها أن يأخذ الموحدرزعلييم هذا الإسراف فى النقش 
والزخرفة والتذهيب بالحراب والقباب » « فأنى الماءون الجامع تلك الليلة» 
فنصبو! على ذلك اقش والتذهيب الذى فوق الحراب وحوله بالكاغيد » 
تم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه باليياض وذلك » ء فاختفت هدهالنقوشض 
وأصبحت ياضا )١(‏ . ولكن هذه الكسوة الجصية أزعحت فى سنة 91414ؤ 
فظبرت النقوش والزخارف بألوانها الزاهية الرائعة . 

د اآثار القلاع والأسوار : 

ذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف بن تاشفين عندما أمر بيتاء 
هراكش أقام قصبة صغيرة الحفظ أمواله وسلاحه فى موضع يعرف بسور 
الحيرمن مدينة مرا كش شمالى جاهم الكعبيين (1): ولقد أسفرت الخحفريات 
الاثثرية التى أجريتحديئا فى الموضم الذى كان يقوم عليه جامع الكتيية 
القديى وما يليه عن كشف أسس هذه القصية » وأئجت الحفريات أنها كانت 
مقاهة من قطع الحجر غير متتظمة القطع » ولكنها موضوعة فى صفوف 
متعظمة » أما الحلجر المصقول فكان يستخدم فى الا ركان . هذه 
الطريقة نذكرنا بنظام بناء قصر البحر الحادى ومحصينات اللمهدية. وتظام 
بناء باب قصبة مراكش أيغا » جلو لنا تأثيرات إفريقية واضحة المعالم » 
فبى باب ثمره مياشر » على نقيض الأبواب الأندلسية فى هذه الفترة » إذ 
كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . كذلك تمد ممفورا طلى البرجين 
اللذين يكحفان المدخل جوفات نصض دائرية تذاكرنا أيضا بنظائرها فى فن 


» ألربانايق ءص”ح _الجزناءى > ص م‎ )١( 
851 ننس المرحم > عن‎ )1( 


م لإا سب 


لفمارة الزيرية والمادية 210 . 


وفى عصر على بن يوسف زودت هراكش بسور من ألطابية على النظام 
الاأندلمى » وقد تم التتقيب عن بابين من أبواب هذا السور القديم هما باب 
العروس » وباب فى الجبة الغرية لعله باب اتخزن » وقد ثبت أن أحدها على 
الأقل كان مبنيا على نظام المرافق 9 . وقد أثبتت المفريات الا"ثرية أيضا 
فقصرا حجر اجاور لجامم الكتبية » أن أعمال على بن ,يو سفف هذا القصر 
كانت مستوحاة هن الفن الأندلسى سواء من ناحية التخطيط أو هن ناحية 
الزخرفة » فقد كشف عن مبو له #ران متعامدان على النحو الذى تراء فى 
ألا”ند لس فى قصير متتقوط مذ1دهده؛مه5! بمرسية (؟) . وقد استخ دم فى 
البناء الطابية والآجرء و كمىالبناء بطبقة من الجمص مدهونة باللون الا“جمر 
والاأصفرء وهى طريقة كانت شائعة فى البناء فى الا"ند لس ف القرن الرايم 
المجرى . ولقد أقام على بن وسف أمام باب قصبة أبيه قوارة زيتها 
بتشابكات هندسية رائعة ملونة على طبقة جصية ء ولا مختلف هذه الزخارف 
بأى حال من الا حوال عن ززخارف قصيرة منتقوط ممرسية40). 


(1) -همامقطعمة موطعممطعمة ,موموعمه1 أعمو8 6ه قتصياد1ة 
#عقمصةه"1 و0 )مو”1 روووممء15 - 193523 كزعو2 رطعمطوعممةة ق ممنمذ 
.29 - 27 ممم رممقلاسلاموة ه50 له ومعجههد ومع : متتجوءمصاع 
(؟) ,هأوععهلة . 224 .م ,ونال مجتاهطم - منؤصكتط أمه”1 ,معممءعه1 
89 .م أغمملةعء0”0 مدمس٠تلتاقسدم‏ وعساءماتطععو؟*1 
(؟) السيد عبد المر يز الم “ دااثرة «مارف الشمب ع عدد 1١‏ » مادة مرسية 
()) 13 .م رملتجعوعمسلة معتمسة! ول اعة'! ,مععوءءة1 


حم بلرتيااة اس 


عندما اختط تنكرارت غرلى أغادير القدعة ء عند باب القرعدين وها يليه » 
وإن كان لم يتحقق بعد نسية هذه الآثار امبنية بالطابية إلى عصر يوسف 
ابن تاشفين ]١(‏ كذات أمظ دور أغادير القدمة يباب قدم يعرف باسم 
باب الا*قياءء وهو باب مفتوح فى سور «شيد بقطع حجر يةغير ميد به القعام , 
وعد الباب من الاجر وح متجاوز » ويقوم على صفوف من الحجارة 
المصقولة على النظام الروماني» ويشيه هذا الباب فى نظام بناثه الباب الرئيسى 
بقلعة آمرجو () . 


ويذكر البيذق أن الرابطي أفاموا حصوتهم د فى مواضع دارت بها 
الجبال من جميع الجبات لكى ينتصر وا بها على الموحدين أعرم الله » (©) ء 
ومن هذه الفلاع قلمة آمرجو وقلعة بنى تاوداء وقلعة تاسفيموت . 

وقلعتا بنى تاودا وآمرجو من القلاع المرابطية الا صيلة » وقد بنيعا 
خصيصا امراقية سكان الجبال فى منطقة الريف . أما قلعة نى تاودا فقد 
بيت بقطع حجرية غير مهذبة القطع ترتبط فيا بينها علاط شديد العبلابة » 
ونظمتهذه القطع الحجرية قى صفوق متنظمة » وللا سف لم يقبق من هذه 
القلعة إلا أجزاء يسيرة » تقتصر على الأسوار» وفى وسط القامة آثار بناء 
لعله "كان خامبا با أقصية . 

أما قلعة آهرجو فتقوم على هرتفم من الأرض بشرف على وأدى ورغية 


تفرع من وادى سبو جنونى قلمة بنى تاودا » وهى من أروع أمئلة العمارة 


988 ,ح ملزطا 
() 220 .م .فك ,ره روتموجمقة 
؟) التق اص 8م7١‏ 


ا شت سد 


الحربية فى المغرب فى عصر امرابطن . وفى بناء هذه القلمة تتداخل ألتقا ليد 
احلية مع التأئيرات الا 'ندلسية » الى تدفقت على المغرب الالامى فى عصر 
على بن بوسف » والتأئيرات الاسبانية اللسيحية التى -ملها النصارى المرتزةة 
فى الجيشالمرابطى )١(‏ . وتتجلى هذه التأثيرات المسيحية فى الاأبراج 
المستديرة الشكل» وف السور الامامى . والقاعة على شكل متعدد الاأضلاع 
عيل إلى الاستطالة » و يدعم سورها الخارجى ؟1؛ برعا نصف داريةء تقوم 
فى زوايا السورء وممترق أسوارها 'نلانة أبواب » ويتعصب أهام السور 
الواقع فى الجا نب الثمالى الشرق من القاعة برجان يمد بدنها سور أهامى . 
وفى داخل القلعة ترتفع قصبة صغيرة مستطيلة ااشكل ترنكاز فى أر كانها 
أبراج نصف دائريه ء ويتفتح فى سورها بابان (؟) ٠‏ والياب الرئيسى لقامة 
آهرجو له مر يعصل مباشرة بمدخليها ولا أئر فيه للتقاليد الاندلسية . 


وقلءةتاسغيدوت من أم القلاع التى أسسبا المرابطون مدافمة الموحدين 
بناها ميمون بن ياسين » و كانت تقب يها عامية مرابطية من دائتى فارس ء 
وخصمانة من المشاة لحراسة بلاد هزرجة (5) . 


وتقع هذه القلمة على بعد م كياو مترات جنوب شرق مرا كش » وعلى 


15 كداأململقياه ,موءعمصة*قل ول1جوعمصلة وجموعماءه؟ ع1 ,ممووعء‎ )١( 
.مم إلنة 7 .[ن؟‎ 5859-0 

(؟) - 226 .م رمنوكمعيهم - مموووقط عءج"1 ,معدوعمه1 
ر16898586 ٠‏ 219 .م اأمولؤئعء00 مههرأناقيد ممما ل باععة'1 ركاعن ”م5 
.60«ومعق 4 ه06[ تدعمساهة مدكوعواعءهن1 هآ 
(؟) البينق ء ص م؟١‏ . ويذ كر الا.جاذ تراس ضلا عن الملل األوجت4 أن الذى تولى 
بذاء قلمة تأست.وت رجل أتندلى انمه الاك . ارجم الى : - 


+6 سب 


بعد حر عشرة كيلو مترات شرق أغمات ء على سطح هضبة أطرافبا ذات 
أجراف وعرة شديدة الاتحدار » يصعب على الذازين ارتقاؤها ٠‏ وأسوارها 
عمتد على حافة الحمضبة كلها » متتيءة تعر داتها وتندمج قواعد هذه الاسوار 
فى صمخور الحضبه نفسها ر١)‏ . ونشرف قلعه تاسغيموت على وادى أغات 
أءلان المتفرع هن وادى تفسيفتالا "على »رمن هنا ندرك أن الغرض مرىن. 
بنائها هو حماية عأصمة المرابطين : وينفتح الباب الرئسى للقلعة » وهو الباب 
المعروف باسم باب الموحدين فى الجبة الشالية الغربية » وهناك باب آخر فى 
للجبة الشمالية » ولكنه ياب غير أقرب إلى أن يكون خوخة أو نقية . 
واإتلعة من الداخل مسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة العدد, 
ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا فى الجانب الغربى حيث تقوم يقايا بناء 
واسع ءلهله كان حصنا يقيم فيه رئيس الحامية » أو مخازن لامبمات والعدد. 
وقد راعى بناة القلعة » أن تكون همزودة بكل ثىء » استصداد! لمصار 
طويل الا”مد , ولذلك زودت بالمياه من تع فى الغضبة » حيث كانت مجرى 
إلى خزان ضبعذم مازال قائما حى اليوم (؟) . ولقد افتتح الموحدون هذه 
القلءة فى سنة باووهء وخلموا أبوام! » وركبوها على ياب الفخارين عدينة 
تينملل 2 


يشريه سبي 0 1410 


65 1878858 - 227 .م رمنلوم علوم - مموجردتآ]ط أعو'م ‏ مودوعره1 مد 
,190 لوط 5ه4هطمنهدام 989 نان" أه ومعلقتاعمهذ :ؤوومو .ل] 
,079 مم 
(1) 382 .ص الأع.صه رأومممظ .11 أه وحهوعمه1 


(؟) رقملهطمصرأة وممودعمامه؟ أن و5و«تمباعمو5 رأفوكوظ ؛و ممووعه1 
0 .م 


(©) البينن © ص 4م “6م١١ 1١2‏ 


نيان 
المخرب فى عصر الموحدين 
)١(‏ ظهور الموحدين : 
| -الهدى بن تومرت فقيه السوس » وعيد ال إوُهن بن على شراج 
الموحد بن 
ب الاشتبا كات الأ ولى مم المرابطين 
(؟) فتوحات عيد ااؤمرن بن على 
١‏ _المرحلة | لا' ولى : إسقتاط دولة لمر أبطين 
. فتح تأمسان ووهران؟ قح فاس بم . قبح هرا كش 
ب المرحزة الثانية : فص الاند لس 
(6) عصر أبى يعقوب ييزسف بن عبد الموّمن 
(١‏ الصعاب الى واجبته قى المغرب والا"ندلس 
ب - جاده فى الا ندلس واستشياده فى شنترين 
(4) المنصور بطل الاأرك 
١‏ - جروبه مع ببى غانية 
ب - ججوازه الا'ول إلى الا ندلس واسترجاع المامين لشلب 
ج - انتعمار أنى يوسف المنصور فى موقمة الا*رك 


7 م 


د غزوة طليطلة فى سنة وه ٍ 


سس لازو ةالنا لثه آ 


(5) جمد افناصر وهزمة الموحدين فى العقاب 
١‏ ثورات الغرب فى عصر جمد الناصر 
ب هزمة السامين في المقاب 
ج - اخهيار دولة الموحدين بعد هز متهم فى العقاب 


(:) مساجد الموحدين و مصينامهم فى المغرب والا"ندلس 
|_الاثر الاأندلسى فى الفنالمغرنى 
ب اهتام الموحدين لا لبناء ش 
ج ‏ هساجد الموحدين ف المغرب والا فدلس 
١‏ جامع الموحدين برباط تاززى 
- جامع تينملل 
ب - جامع الكتبية يمرا كشن 
؛ ‏ جامع القصية عرا كش 
ه ‏ جامع حسان بالرباط 
٠‏ 5 سجامم الا"ندلس يفاس 
7 جامع القعبية الكبير باشبيلية 
د - للنشاأات الحربية 
١-أسوار‏ ادن 
ال'بواب ذات المرافق 


-احعلمدسه 


بتر 


المغرب فى عصر الموحددين 
01 
طبور الموحدين 


: لأهدى بن قوهرت فقيه 'لسموس وعءبد الو من عل سراج الموحدد ين‎ ١ 
هو متمد بن عيد الله بن تومرت (١)غ من أهل السوسء وعى بلاد‎ 
يسكنبا بربر جفاة متقشفون فى حياتهم ؛ خشتون فى مظبرثم » تغلب على‎ 
طياعبم الذاجة »وقوة الإعان » والاعتقاد فى القوى الحفية » وقلهنهم من‎ 
كان يرتفع فى علمه إلى مستوى العل الاسلامى الحق » ويل بالمسائل الكلامية‎ 
على حو يتباور معه ذو العم بها » ويستحيل إلى 7 تسرد وتردد » وإأن مام‎ 
. )"( يلم فى تفسيره للا“يات النص الحرفى‎ 


واد ابنتومرتفىعام وم6ه فى ضيعة من بلادالسوستمرف ا جيليز (©) 


(1)لم يكن هذا هو اسمه الأسلى “ فدكان يحل اسما مختئنا م استبدل به اسم خمد 
بعد مودته من المدرق "يمنا باسم الرسول “ ثم رأى أل يكول اسم أيه عبد اهة ©“ ولم 
بكن هذا هو اسم آيه المقيتى “ اذ كان سمى يتوست بن وجليد » ولكن الاستاة 
ليفى يروفقال يرى أل اسم تومرت هواسى احدى خدات المدى شل على نسبه ( لِفى 
برومشال » الاسلام في المذرب وآلا ندلى > ص 719 ) . وكال جده لأيه إنسمى وحليد * 
وجاده لأمه يسمى و'ابوركن » وهى أسماء بريربة جحثة ( اليذق ص م 

(0) لبفى بروفقال ء امرجم اسايق ص7ه؟ 

() يسميها المراكمى ايل أن وأرغن ( المرا كعى سس * ١178‏ ) 


هرد . قرى هرغة الواقعة على سفح جبل إجياز » من قوم شرفاء ( إيسر 
غيئن ) : وكأن أبوه أمفار )١(‏ القبيلة » أى شيخب_ ١!‏ فقذى ابن تومرت 
طفرلته شفظ القرآن فى مكتب القرية . فلا اشتد ءوده » وأصبح شاي 
بافعا » دفمء طموحه إلى الرحيل عن قبي!ته » لا لاسعى وراء عمل فى السبول 
رلا للاقاءة فى مرا كش حاضرة المرابطن رغم تألقراء وإ نما الدراسة 
والتحصيلن فى المشرق الإسلامى » «صمدرالء'وم » ومنبع !ال+ضارات : وههد 
جمسع الااديان فخرج من قبيلته فى طلب العل عام و.ه هء واتبى إلى 
بغداد ء ولقى فيها أبا بكر الشائى » فاخذ عنهشيئا من أصول الددين؛ و معم 
الحديث دلى المارك بن عبد الجيار وغيره من الخدثين .وقيل أنه لقى أبا 
حامد الغزالى فى ألشام .)١(‏ وذكروا! أن الغزالى أحيظ علا ,مما فمله 
المرابطون بكتبه التى وصلت إلى المغرب من إدراقم! وإفسادهاء وكان ابن 
توهرت هموجودا وقتئد فى مجلس الغزالى: فعلق الغزالى فائلا : د ليذُهين 
عن قليل ملكه ( ملك على بن يوسف ) »و ليقتلن ولده » وها أحسبالمةولى 
لذلك إلا حاضرا مجلسنا » (؟).. وأحس ابن تومرت أنه يعنيه ويومىء 
إليه بهذه العبارة » وأن عزيق دولة المراطين سيم على يديه ٠‏ 


قغى أبن تومرت ها يقرب من١1‏ سنة موب عراصم المشرق الاسلاى » 
فأما عزم عنى العودة إلى مقط رأسه: مر ممصر فى عبا. الآمر بأحكام ألله 
الفاطمى .و يغلب على الظن أنه قفى م بعض الوقت »ير كانت الاسكندرية 


١١ه المرجم الابق “ ص‎ )١1( 
١178 تقس المرجم “ص‎ )1( 
١75 (؟) تقس امرجم > س‎ 


١‏ اود 


وقتناد مدينة أزدهرت فيها الحياء العامية » فقد استوطتها فى العصر الفاطمى 
جلة من العلداء كان لمم أثر كيو فى نهضتها الملمية» ومنهمفقيهالاسكندرية 
يمد بن ميسر » وللفقيه عبد الرحمن 'ن عونءن عمرو العملاقف » والاهام 
الشيخ أبو بكر الطرطوثى » والحافظ المقدس )١(‏ , وكان المبدى متلف 
إلى مجلس أبى بكر الطرطوثى الفقيه؛ وكأن لله رفاق في المل فى مصر . 
ويبدو أنه كان ساخطا على مظاهر الترف للتى أقبل عليها أهل الاسكندرية, 
فأحس ابن تومرت منذ ذلك المين أن عليه رسالا بد من أن يقوم يعحقيقبا 
فى حماسة المقتنع الملهم » وهى الأمر بالمعروى والنهى عن اللمنكر » فأفضت 
به تعالعه هناك إلى تفيه من المديتة (7) ٠‏ 


ر كب ابن تومرت سفينة متجبة إلى المغرب » ويبدو أنه لم يفتر أثمناء 
رحلته البحرية عن وعظ الركاب واللسافرين » واستنكار أعمالحم » ويذكر 
المرا كمى أن أهل السفينة ضاقوا بتعالمه , فألقوه فى الِحر » « فأقام! كثر 
هن نصف يوم مجرى فى هاء السغينة لم يصبه ثىء » فلما رأوا ذلك من أمره 
أنزلوا إليه من أخذه من البحر » وعظم فى صدورم » ولم يزالوا مكرمين 

ه إك أن نزل من بلادااغرب مجاية » 9). و يذ كرالا”ستاذ ليفى روفنسال 


»1١541 ٠ حن عبد الوهاب “ الاسكتدرية فى الممر الاسلامى » مجلة الكاب‎ )١( 
حص 40-49" اليد عبد المن يز ساام > تار خالا سكندرية وحضارتها فى العسر‎ 
الاسلامى + الاسكتتربة 69 21 ص فلا١ » وتخطط اللاسكةدر بة ورا نه! فى العصر‎ 
الاسلامى » طبمة بوت 9914“صس 74 جال الدين الثيال #أعلام الاسكتنرية فى السمر‎ 
1١611١ والحافظ السلقى»ض‎ , 4١٠١٠ ٠ص“ الطرطوثى‎ : ١512 الاسلامي #التاهرة‎ 

(؟) المرا كشى » ص ١75‏ السيد عبد المؤيز الم » الجدى ين تومرت * داثرة 
معارف الشمب + عصدد » ٠١‏ ' القاهرة “ 1557 ص 4535 
( تمس الرجم ص ١75‏ 


ىع 


قلا عن الؤرخ ابن آلفطان أن « عصمته ملتفى هذه الرحلة » فقد كسر 
جرات اغمر التى كانت موجودة على ظبر السفينة النى أقلته » وصاح فيوسم 
عتذ هأ أبصر أن أوقات الصلاة كانت عصضّى دو نآن م أى شخص بأدانباء 
وكان قوم ييزون أكنافم حين رسمعونه يدعوم فى غير رفق إلى الصلاة 
معه, و كان لا بد أن محدث معجزة » فبرت عاصفة » واستطاعت دعوات 
الناقد رحددها أن تبدىء من هياج البحر ء ونمت الرحلة سلام بفضل هذا 
الولي الذى وجد مند هده اللحظة من يصفى إليه بانتباه على ظبر السفيتة » 
مكيرين له ء نادمين على ها بدر منبم تحوه » (1) . 


وبغلب على الآن أن ابن توهرت نزل المهدية فى إمارة بحبى بن نمم بن 
المعز بن باديس » وبدا له أن يقدى فى المهدية بعض الوقت » فتزل فى مسد 
هن مساجدها فى رفقة ثلاثة من أتباعه رافقوه فيرحلته ؛ ثم الاج يوسف 
الد كال » والهاج عبد الرحن » وأبو بكر بن على الصتم اجى الكنى 
الييدق(') . 


وأجتمع إليه جاعة من أهل ألمدينة »فقرأ عليهم كناميا في أصول الدرين» 
وكان إذا شاهد متكرا حاول تغيره بالقوة » فتسامع الناس به » رقصدوهء 
تم رحل أبن تومرت إلى المنسدر » فأتام بها بضعة أيام ثم ر حك إلى 


(1) ليفى برو تال * الاسلامقى المثرب والاندلى ء سن 15 
(؟)النق ص ١ه‏ 


با خر و 


ذلك إلىقسنطينة » فل بباعند الفقيه عبد الرحمن اميلى » وميى بن للقاسم 
وعبد المزيز بن مدء و كان يليبا فى ذلك الوقت سبع بن للعزيزء فأقام سما 
عدة أيام مرحل إلى بجاية » فرل يها فى مسجد الرحانة » و كانت بجاية 
هدينة كيرة » امخذها بنو نادء مندٌ عبد الناصر بن علناس سنة +هم4 ه» 
حاضرة لمم » فكانت مر كزا حضاريا متألف ا ء فاقت القيروان وتونس » 
وناات من رقة الحياةفى الا ندلس وترفها قدرا ككيراء وظبر أر ذلك فى 
الحياة الاجتاعية . فلما خرج ابن تومرتمن المسجد لرؤية المدينة » شرع فى 
جى ألناس عن « الافراق الزرارية » وجماتم الجاهلية» ولاس الفتوحيات 
للرجال » ويقول :لا تريتوا بزى النساء لأنه حرام ع 7© . و كان يح 
الطيب لارحال والتساء أسوة يما كان يفعله الرسول» فى المدودالتق لا إنم 
فيبا - و كان الفقهاء يأ تون لسباعه فى شهر رمضان » فلما انتهبى هذا الشهر 
وأقبل العيد » خرج الريال والنساء لصلاة الميد فى الشريعة ( أى المصلى )» 
فلما رآهم ابن تومرت تناول عصاه » وأخذ يضرم بها يمينا وثعالا حتى 
بدد جموعهم (7) . ويذ كر المرا كتى أن صاحب بجاية أمره بالحروج متها 
حين خاف عاديته » فخرج هتجها إلى المغرب » فل بضيعة يقالا ملالة + 
وهناك أقام مسجدا ء و أقيل الطلبة إليه من كل مكان . و كان يقضى يومه 
فى العبادة وقتدريس اطلبتة» و ينطاق بعد ذلك إلى رحبة قريية » فيجلس تحت 
شجرةهن شجر الحر وب يتأمل ويفكر » ويذ كر الله فى*مهمة خافتة لاتنقطم 


)١(‏ اليذق 2 س كه 
(؟) تقس للرجم 
(>) الرا كتى » ص “ىا 


لخر 


وهوناظر إلى الطريق . وذات يوم سمعه الطلبة يقول: « المد لله الذى أتجمز 
وعده ) وتصر عبده ؛ وأتفذ أمره 6 وأقبل نحو المسجد ؛ و ركم ركعتين » 
نم قال : امد لله على كل حال ء قد باغ و قت النصر » وما النصر إل من عند 
الله العزيز الحكيم » يصلكم غدا طالب »ء طوبى أن عرفه » وويل أرف 
أنكره » (1) . وى اليوم التالى ظبر عيد المؤمن بن على الكومى (؟) الذى 
سيصيح خليفة الموحدين . . وكان عبد للهن هذا متوجبا إلى المشرق لطاب 
العلل » » فى رققة عمه الذى كان يقوم له مقام الدليل . فاما وصلا إلى ساي ؛ 
نزلا فى مسجد الرمحانة » فلما صليا البح ء سما الناس يقولون : ١‏ سيروا 
بنا حو الفقيه السومى » » ولا سمعبم عيد المثومن بذ كرون صلاح وده 
ويثنون على علمه وفهمه لكتاب الله والستة طلب من عمه أن يذهب معه 


أرئيته وسماعه مع هؤلاء الذاهبين (5) . وها إنرآه ابن تومرت » وقرأ 


(١)النق‏ ع مه 

(1) هو عبد الممن بن على بن علوى ين يعلى بن على بن حسن بن أبى نمر ين مقاتل 
أين كوى “ وبعش المؤرحين بنسه الى على بن أبي طالب . 

(>) يذكر البذق أن عبد الؤمن عندما وصل ال متجة رأى وهو نانم رؤيا غرية 
وهى أنه حمل على ركتيه صهذة من طمام با كل الناس قبا كافة - خا أسبح قس على حمه 
الرؤا ء تقال له ذكتمها . هذا وسلا إلى بى زلدوى ؛ رآى المامة ينها مم اختلاف إسير 
فى أن المحقة على رأسه > فاخيرعمه ب! > تتم تايا . ظا نزلا يجماية ء وتام 
عد تمن رأى الرؤيا بعيتبا آلا أن التأس با عرنه . فقا 5 ممحدياأ نصعه يكامال 
هذه الرقيا » فال أمه رأت وهى حامل به كأنالتار مرج منها تحرق المترب والمعرق 
والتيلة والجوف » فأخيرها المي بتفال أنه لا بد ذه المرأة من مولود يسيطر على 
المفرب وال مشرق وااشبالوالجتوب » وأوماها يأن :كام ذلك ولا اتفشنية م ثم ذاكر له به 
نبوءة أخرى » وهى أن آل عبد الءن كانو! يحمدول الزرع “ فمبت أم عبد المؤمن جه 


ذال ؟ 


ع. وجهه عازمات الذ كاءوخايل البوغ وللعرفة حتى ميزه عن بقية القوم» 
وعرف فيه و اتختار » . يقول البيدق: دقر فم الممدوم رضه رأسه ء فواقفه 
أمامه . فقال :ادخل ياشاب ؛ فدخل . فأراد أن يقعد فى جللالتاس ء فقال 
له الامام المعصوم رضه : إدن ياشاب» فل يزل يدنو من الاهام »والممصوم 
يقر به حتى دنا منه » فقال له المعصوم : ما احعك يافنى . فقال : عيد اللؤهمن . 
فقالله المءصوم , وأبوك على : . فقال : نعم فتعجب الناس من ذلك. فقال 
له » ياشاب ء من أين إقبالك ؟ قال له : من نظر تلمسانمن ساحل كوميةء 
فقال له المعصوم. من تاجر! أم لا: . فقال له : نعم . قزاد الئاس تعجيا . 
ققال له المعصوم رضه . أين تريد يافتى 7 فقال : ياسيدى حو المشرق 
الفس فيه العم . فقال له المعصوم رضه : الل الذى “ريد اقتبامه بالمشرق 
وجدته بالمغرب » (1) ثم طلب منه ابن توهرت أن يبيت عندهء فأجا به عبد 
للؤهن . ويضيف للبيذق إنه : «لما جن الليل أخذ الامام المعصومبيد الحليفة 
رضهاء وساراء فلما كان نصف اليل ناداتي المعصوم . يا أيا بكر » ارقم 
فى الكتا ب الذى فى الوعاء الأحر » فدفعتهله » وقال : اسرج لناسراجا » فكان 
يق رأه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أسعمه يقول : لايقوم 
الام الذى فيه حياة الدين إلا بعبد اومن بن طلى سراج الموحدين . فيك 
الحليفه ( يقصد عبد الاؤمن ) عند سماع هذا القول ؛ وقال: يافقيه . ما كنت 


حت وكانت حاملا به » فنامتء فأ قبل يندان من نحل فتزلا عليهاء وتصادف أق أم عبدالمؤمن 

فا والدحة خرجت أصاد سل التمع » وتر كه نا نما “ هاذا با لنتخل قبل على الطفنل وهو 

ألم »لم يفترق عنه افرقتين : واحدة إلى المعرق والأخرى الى المقرب (ا نظراليقءص؛ )٠‏ 
(١)ائينى ‏ ص1 ه 


ل 


فى ثىء من هذا » نما أ؟ رجل أريد ما يطورق بدن ذنوبى . #ال له 
للمنوم » إنما تطبير كصلاح الدنا على يديك . ثم دفم له الكتاب » وقال : 
طوبي لأقوام كنت أنت هقدههم » وويل لقوم خالفوك أوله م وآخرم . 
ا كبر عن 3 كر اللهيبار ك لكفيع رك و مهديك ويعصيك مما ماف وممدذرع(23. 


استقر رأى عبد لاؤمن على البقاء مع ابن تومرت » فقنى أشهرا يقرأ 
عليه » و كان أ كثرلاطلية ذبما » ثم رحل ابن توهرت وطلبته وأ تياعهمنملالة 
إلى للغرب الأقصى»فوصاوا إلى تلمسان» ونزلوا بأغادير فى مسجد يظاهرها 
يعرف بالعباد *'؟ . فاستراحوا با فقرة قصيرة ثم واصلوا السير مجدين إلى 
وجدة( انظر خريطة رقم م٠‏ )» تم رحلوا منبامتجبين إلى فاسءقر وا بقرى 
آجر سيف وآمليل وقلال والمقرهدة وعين الرقق حتى وصاوا إلى فاس , 
وكان الطلبة يهرعون إليه فى كل مكان حل به » فلما وصل إلى فاس نزل 
بمسسجد أبن الغنام » ثم انتقلوا منه إلى «سجد أبن | الجوم » فسجد يطريانة » 
حيث استقروا فى بيت صوههنهء وانخذه ابن ظ نومرت للتدريس . وقام ابن 
تومرت أثناء مقامه بفاس ,مهاجمة <وانيت الآلاتالموسيقية بزقاق بزقالة 
من قاس هو كانت هذها موا نيت تملوءة بالمدفوف واللقراقر والزامير والعيدان 
وألروط والا ربية والكيعارات» ذولي طلبئه كسر هذه الات (©) . 


ولا بلغ والى المدينة أمره » جممه مع تفر من فقباء فاس للمناظرة » 
فظهر عَلَيهم وفاقهم » فأشار الفقباء إلى 'لوالى باخراجه من المدينة حتى 


)١(‏ المرجم اسايق س 1ه 
() الراكفى وص م١‏ 
(؟) اليلق ص 6 


- 1ه 


لابغسد عقول العامة ء فأمره الوائى بالحروح من فاس 7'؟ . قنغى هو 
وأتباعه إلى هراكش ء هارين عغيلة » ومكتادة » ثم رحلوا منبا إلى خيس 
أزارة » م وصاوا السلا ء فأقامو! مبا أياما »و راماوا الس إلىهرا كش» 
فد خلوها » و نزلوا مها قى مسجد صؤهعة الطرب . ويبدو أن إإن ومرت 
تناظر فى هرا كش دم جماعة منألهةباء » فأفحمبم » فتصحر! على بن بوسف 
لعنبسه ؛ فأنى أن يمعل ذلك دون ذنب ناه اين تومرت » وأكعق 
باخراجه من مراكش 9 . فخرج ابن توهرت هو وأصحابه منمرا كشن 
إلى أغمات أن وايلان » ومنبا إلى أغمات وريكة» ثم مغى سد ذلك إلى 
قرهه إحجياز من هرغة » فر داره فى سنة 4ه (6) » وأقام رابطة تلعادة 
فى سنة ووه ه(4)ء واجدمع إليه الطاءة والقبائل : 


وكأن ابن تومرت فى كل هذه الللاد الى طاف بها ينشر تاك تّى 
التوحيد والا'مر بالعروفء وآلنبى عند التكرء فحاربي ذكرة التجسي 
الشائعة عند أهل لغرب فى عضر للرابطين ؛ وذهب إلى أن صفات الله من 
ذاتهء وأضاف اين تومرت إلى هذء الآراء والتعا ايم آراء أخرى ف الفقه » 


(١)المراكثى ‏ س ١41‏ 
(:) ذكر اين الأثيي أن !ون تومرت كان فى طريقه فى مرا كش وما ء لذ رأى أخت 
الأمي أبى المسن على بن بوسف ف موكب من الجوا رى الحسان عدة كثورة وهن مقر لت» 
ركافت هله عادة الملثبين » فر ناوّهم.وجرهن ؛ ويلعثم الرحاله دلا رأى إين تومرت 
ذاك أنكرء عليين * وأمرهن بستر وجرهين ' وضرب *و وأصحا به دوابين > شسقطت 

أخت على بن يرسف عن دابتبا ه وكان ذلك سيبا فى خروجه من قاس 
(0) اليذق “ من/الا 
[4) ابن ملدون > ءا س 4184 


ع اابوبيا 


إذ كان يرى أن الشريعة الاسلامية يجب أن تقوم مباشرةعلى درامة الفرآن 
وآلا حاديث » واستبعدفى ذلك قعالم الفقهاء القا بمة على القياس والاجماع . 

ب - الاشتباكات الأولى مع للرابطين : 

رحل أبن توهرت و أتباعه بعد ذلك إلى تينمال من السوس ؛ فيايعوه 
بها نحت شجرة خروب سنة ٠ه‏ ه(١)2‏ و كآن أول من بايعه عبد للؤمن 
ابن على» ثم سائر أصحابه » وتلقب بالمهدى » وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه ؛ و أنه البدى المعصوم » فأقبل إليه الاأشياع والا"تباع من سائر 
قبائل المذرب الا قمى » وبايعوه هرة ثانية فى سنة با١ه‏ هاء وم تزلطاعتهم 
4 نزداد » وفتنتهم به تشتد » وتعظيميم له يقوى وردأ كداء حق بلغوا فى 
ذلك إلى حد دلو أمر أحدم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من 
غير إبطاء » (1) . ومن تيملل قدر لدعوته القائمة على التوحيد أن تنطلق 
فى ربوع للغرب كله . وقد “عى أصحابه بالموحدين لا"نهم أول من تحدث 
فى التوحيد وعل الكلام فى المغرب » ومعام أيضا بالمؤمنين لانه ليس على 
الا'رض من يؤعن إيمانهم . وقد قم ابن تومرت أصحابه إلى طبقات » 
فجعل منهم أهل المشرة » وهم للباجرون الأوائل الدين أسرعوا إلى إجابته 
فسأم الححاعة ء وأوام عبد الؤمن بن على . رأبو حفص عمر بن على 
المنباجى » وأبو الربيع سلبان بن لوف الحضرى » وسليان حضرى 
كاتب رسائل المبدى » وأ بوحمد عبد الله بن ممسنالوانشريشى » وأبوحفص 
حمر بن بحي الهنتانى . ومنهم أهل خمسين وثم الطبقة الشانية » وقد كانوا 


(1) وقيل بويم برباط هرغة 
(؟) المراكعى ص ١1١‏ 


ليه مس 


محثلون قبائل عانادة من ألير بر من هرخة : وهتنانة ؛ وجبدهيوة » وجافية » 
وصنباسة ؛ وهسكررة » ومنب الممتدر كون بعد للتميبر ٠.‏ واد ممككن ابن 
تومرت من تأ ليف جدش قوى. دن الصامدة ؛ ثم غزا للوخح_دون تسع 
غزوات » وم نكن هذه الفزوات سوى اشتتباكات خنيفة ىه عض القبائل 
الواللة للمرا بطين » وقد إنتصر للوحدون فى معظم! . وى منة لاا ه 
تجددت الاشنياكات بين ارا بطين والموحدين ء واليع الموحادون باليا'.ة 
عبد الرحمن بن زجو فى الاستيلاء على قلعة تاسفيموت » و كانت من أعظم 
قاداح المرابطين : وحملتث أبواءا إلى تبنملل (' . وفى سنة ووه ه أفتحت. 
لاد مافوسة ؛ وهتاية عبى وادى :مس » وفى سنة وأو ه نت أبن توهرت 
عبد المؤمن بن على إلى ججزولة » وهى أول غزوة نقائل فيبا هم #اشفين بن 
عملى بن يوسف » والشليور الأرثير +واءودوظ قائد اروم ل جيش.., 


لارأ بعلن . 


ومنذ سنة 4ه ه (؟) أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع الصدام 
السلح مم جبش للرابطين ء فى هذه السنة جبز المبدى أبن تومرت جيشا 
معنا من الموحيدين ٠‏ ووسيه إل مرا كش حاصبدة اأرابطين » وقال لمم : 
« اقصدوا هزلاء المارقين اذاي الذين تسسوا بالمرابطين » فادعوثم إلى 
إمانة المنكر ‏ وإحياء المعروف » وإزالة البدع ؛ والاقرار بالإمام المهدى 
الممصومء فان أجا بوك » فهم [خو اتج » لحم مالم ء وعليبمماءايم » و إن 
)١(‏ الينق ص ١١١‏ 


(؟) تمى المرم حص 98 » *18 . ويذمكر ألرا كتى أن الموقمة سدع فى سنة ١ه‏ 
( المرأكتى ' المسيي ص * )1١97‏ 
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م يفملوا فقاتاوثم » فقد أباحت لكالسنة ققالم »ء ثم أمر على اليش 
خليفته عبد المؤمن بن على » وقال : « أت المؤمنون» وهذا أهي م » 
فاسعحق عبد المؤمن منذ ذلك اليوم لقب أمير المؤمنين )١(‏ . 

وخرح جيش الموحدين إلى هرا كش فى أربعين ألفاء فوصاوا إلى 
موضع أسمه الحيرة » بقع فى ظلاهر مرا كش » فخرجت إليبم يوش 
المرايطين بقيادة الزبير بن عنلى بن يوسف هن باب إيلان » وءرلالرابطون 
قرييا من ممسكر الموحدين » فدهاثم عبد المؤمن إلى دعوة ابن تومرت » 
وحاول قائد المرابطين أن محذر عبد اا من طاقبية مفارقة الماعة ء ويتباه 
عن اتفتنة » فزاده ذلك طمما فى المرابطين » واشتبك الجميشان فى معركة 
ضارية»انتهت ببزعة الموحدين ء وقتل منهم عدد كب ».من بينهم أبوعبدالله 
الوا نشريثى » وسليان آحضرى » وأبو عمران مومى الجدهيوى »© وأبو 
حي بن يت » وأبو عبد اقه حمد بن سلبان » و كلهم من أهل العشرة 2. 
وما عبد المؤمن بن على فى نفر من أصحابه وقد أصيب مجرح عميق فى 
نفذه الأعن ء فلما وصل الخبر إلى ابن تومرت قال : « أليس قد نما 
عبد المؤمن ؟ قالوا نمم . قال : م يفقد أحد » (©) . ظ 


أحس ابن تو هرت بالمرض بعد أربعبة أشبر من وقيمة المرابطين 
بالموحددين ستة 94هه » فدحخل داره هينمال » ول حر ج مثبا إلا إلى قيره : 
فى المسجد الملاصق أداره »؛ حيث دفن به سرأ فى 79 رمضان منة م_ووه » 


(1)المراكصىء ص ؟5١‏ 
(؟)الينق 2“ س مم٠‏ 
(؟)اللق, س ولا آمرا كتى + ص ١5+‏ 


ةذ سه 


وأخق أصحابه نبأ وفاته ثلاث ستوات » قام الموحدونخلالها بشن الغارات 
على المرابطين ‏ ثم أعلنت وفاة البدى ريا فى سنة با٠ه‏ ه . فبويم 
لعبد المؤمن فى هذا التاريخ بفضل ثلائة أشياخ من الوحدين مم : سمر 
أصناج ؛ وعيد الرحمن بن زجو ؛ وأبو أبراهيم امماعيل الحهزرججى ؛ من 
أهل اجماعة )١(‏ , 


لاا 


(1)المرجم السابي » ص ١+‏ 


د - 


50 
فتوحات عبد المؤمن بن على 


؟ - الرحفة الأولى : اسقاط دولةائرا طن : 

: ضح تلمسان ووهران‎ ١ 

كانت عهمة عد للؤمن بعد أن تولى خلافة الموحدينصعة للغابة » فقد 
كان عليه أن يقضى على دو المرايطين» ويغم بلاد المغربٍالأدتى والأوسط 
إك المغرب ء حى يصبح المغر ب كله خاضءا للموحدين »وم يكن محقيق هذا 
لامر هينا » خاعية » وقد ذاق من قبل مرارة الهزبمة حين مرا على مباجمة 
هرأ كس عاصمة للرا بطين » فتلا فى زول إلى السبلء إلافى التاطق المقابلة 
قصسحراء . و كانت القبائل الجبلمة قد أطاعت عبد المؤمن » وراد أتاعهء 
رانقضت القبائلٍ على المرابطن فى سائر بلاد المغرب ء فأرسل على بن 
يوسف أبته تاشفين لقتال الموحدين سنة مه هء فا مرطدممعه عبد المؤمنفى 
صمر كد بموضع فى بلاد حاحةء وفيا انتصر عيد الؤمن » وعاد تاشفن إلى 
مرا كثى متهزها ه وجرح من قواده الابرتير قاد الروم . وقؤومتة وسوم 
أشتيك عبد المؤمن هرة أخرى مع الابرتير فى أجظرورء فاتتصرعيد المؤمن 
فى هذء المرة أيضا . وفى هذه السنة خرج عبداأؤمن فجيش كثيف غازيا 
المغرب الإارسط ء فأطاعءه نمارة يشمالى للغرب » وفى أئناء هذه الفزوة » 
توق على بن يوسف منة يدجو م » فخلنه ابنه تاشف » وحدث خلاف سن 
خنونة ومسوفة من قبائل للرابطين » فانضمت مسوفة إلى الموحدين 12 . ثم 


(1)اين عمون “ع دس ونع 


سس بجاغظ ين 


حاصر عبد للؤمن مدينة سبتة » ولكنها استعمت عليه » فاضطر إلى تر كها » 
وواصل زخخه شرقا إفى جبال غيائة و بطوية » افعحبا . ثم مضى إلى بلاد 
ملويةء ومكن من افتاح حصونها » ومن هناك واصل زحفه شرقا إلى 
زناتة فأخضعبا وأخضع مما قبائل مديونة » ونازل تلمسان بعد ذلك قى 
ستة وعره ه . فقتل الابرتر » و مجح ف دخول تلمسان . 


تراجع تاشفين بن على على أثر ذلك إلى وهران » فحاصره المو< دون 
محصتبا » وأشعلوا اليران على باب الحصن » فحارل تاشفين الحر و ج بغرسه 
من الحمسن ء فتردى في بعض دافات الجبل » ومات فى “و7 رمضار:_. ستة 
بوحهن « , فبعث عبد الم من رأبه إلى تيد.لل » ودخل الموحدون وهران » 
فقتلوا من كان بها س للرابطن »وقد أمى عد المؤمن ببناء -ور نا كرارت 
من تلمان ء كا ببى مسجدها الجاهم 200 . 

>" . فتح قاس : 

تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى فدح فاسءفعزم على السير إليبا »و استو لى 
فى طريقهعلى أجرسيف ثم المقرهدة . نلما عم يى بن أنى بكر بن يوسف 
ابن تاشفي المعروف بالصمحراوىء قائد فاس » بق دوم الموحدين خرج 
لقاتلتهم » فانهزم الصحراوى » وافسحب إلى فاس (5) . وفى ايوم النالن 
نزل الموحدون بعدوة سبو فى موضع يعرف بإسم عقبة الإقر (؟٠‏ » وهناك 
قسم عبد المؤمن جيشه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده أى بكر بن الجبد هم 


(١1)اين‏ أبى زرح » روض القرطاس » ص ١1775"‏ 
)١(‏ البينق ءس 46و 
(؟) موضم شديد الاتسدار في الطرريق من فا الى ماوّى 


صنهاجة وهسكورة ؛ وجبه إلى نوج إمجران ء وهو موضع من فاس ٠‏ أما 
الحلينة فقد ارتق هم بقية المسكر جبل العرض )١(‏ . وأمر الخليفة رجاله 
بقطع الا شجار ء فقطعت » ثم حملت إلى الوادى » فسد با ء وأهر عيد الو من 
جحويل مجرى النهر إلى ناحية الأسوار » وأطاق الماه فى الجرى الجديد 
فجرفت الياه باب السلإة وهد مته )١(‏ » وغمرت أحياء الدينة فأغرقتعددا 
كبير! من دورها . واضطر الصبحراوى إلى الحروج هم فريق هن رعيته 
لبتاء السور المهدم » فأتم بناءه . تم أرسل عيد المؤمن فرقة استط لاعية 
( تبظاف اللررية) 9 . سيرها إلى مكناسة » لخرج عليهم بدر بن وا-4وط 
وقتلهم جميما ماءدا مانية من الفرسان . فلما عل عبد اللأمك بن على ذلك 
فضب“غضبا شديداً » وزحف إلى مكناسة يصكر كتيف أثناء الليل تار كا 
أ بكر بن الي على خعمار 6 فاس . فافتح جب أرباض مكناسة ما عدا 
تاجرارت . 


ولا طال الخصار على أهل فاس » خرج أبو عمد الجياى والى فاس 
خفيه إلى أبى بكر بن البر ء واتفق معه على أن يفتح له فأس ٠‏ وفوجىء 
السحراري فى الصباح برؤبة الموحدين على السور فى ١1‏ ذى القعدة منة 
6ه . فر كب الصحراوى فرسه هو و بعض عسكره وجماعة من شيوخ 
عي يي اسيم » ولكن 
السحراوى فر إلى الاندلس ء مفرج أبو يحمي بن الجر [ليهم »وقيض عليِيمء 


(1) هو جيل الشواثى للالى ويقم شرق هاس 
(؟) القرطاسي وح ف سن ١١+‏ . اللل الرشة ص 9٠1١١و‏ 
(؟) الينق “اس ٠١١‏ 


وساقبم إلى فاس وقتلهم . و« كدذا افحح الموحدون مديتة فاس بعد نسعة 
أشبر من الحصار . ثم قدم عبد المؤمن إلى فاس ء وأقام يبا يعض الوقت » 
وآمر أثناء ذاك سور فاس فهدمت فيه ثلمات كثيرة » وقال: إننا لانتاج 
إل سؤر ء وإما الأسوار سيوفنا وعدلا » فظلت بلا سور حتى عصر محد 
النامر من لفاء الموححدين » الذى أقام لما سورا جديدا في سنة . . جه »)١(‏ 
وأقام قعسبة الوادى » وبى باب الشريعة (؟ . ظ 

ثم ترك عبد المؤمن على مديتة فاس أبا عبد اقه مد بن يحي ا4دميوى 
وأيا مد الجيانى (؟) ومغى بكل جيشه إلى مكناسة . 


؟ - قتح مراكش : 
توجه عيد المؤمن سمكره الحصار مكناسة » ولكن قيلة ممتباجمة 
تبسغرت أرسلت » سنبلة من المح مم رسافة أخبروه فيا أن يبادر يا لظفر 
بزرح دكالة قبل .. يدخل هراكش» فلا يسعطيع بعد ذلك أن يدخلبا أبداء 
فصمم على السعر إلى مرا كشى ء فعبد عحاصرة مكتاسة إلى قائده يمي إن 
عومورء ومغى هو مممظمعسكره إلكىمرا كش عن طريق تادلاوفى تادلا أمدته 
قبيلدا هسكورة وصنهاجة بسمكر ضم ء هيط جم عبد المؤمن إلى وادى 
أم الزيع » واسفوآن على آزمور » م ضم صنباجة آزمور إن جيشهءوانضم 
]ليه أيضا أهل د كالة جير انهم » ودخاوا فى طاعته لول مره . قسار يمد 
ذلك إلممراكشء (اخظار خريظة رقم )١0-‏ وعبر نهر تفسيفت حبق وصل إِله 


١١1 ص‎ ١ -, روض الترطاض‎ )١( 
الجرغءى ءا ص م‎ )١( 


.تايط 17 ء ومنها اجه إلى جبل إمجيايز الذى يشرف على هرا كش» وضرب 
عنده القية الحراء 7" وذكر ماحب الخال أنه نزل يجبل [يميلز » وين 
عليه مديئة استند إليها » وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة شرف هنبا ءلى 
هركشن » وذلك فى عسوم سثة 0١‏ 08 . نم خرج جيش المراابطين فى 
هر أ كش بقيادة اسحق بن على بن تاشفين الذى نصبه المرابطون أميرا عليهم 
بعد خلع إبراهيم بن عنى بن يوسف ء وقائدين من قواده هما ممد بن حواء 
وهمد بن يانخلا لمقائلة الموحدين وذلك فى ههن الحرم»فهز مب الموحدون عند 
أول لقاء » وتراجع !ثرا بطون إلى باب الشريعة » وقتل هنهم عدد كبير فى 
المحركة وأثناء تسابقهم إلى دخولهراكش. وقم؛شوال تمكن !الموحدون 
من تسلق الاأسوار بالسلام » واقتحمرا المديئة ودخارها » وقناوا ددا 
كبيا من أهلباء فامتنم الامير اسحق فى بمزة من رجاله بالقغمية الممروفة 
بقصر الحجرء واستمر الموحدونيقاتلون مدق الزوال »وعجز إغصررون 
عن مدافعة الموحدين» فدخل الموحدون بقيادة ألي الحسن بن وحاج الحصن» 
وقبضوا على الامراء والقواد :وساقهم ابن وجاج إل جيل إمجيليز »وحاول 
عيد المؤمن أن ينع اين وا جمن قصل اسحق وبمض أبناء الامراء من 
العبيان ء قعماح يه أبو الحسن بن وحاج : « وبوا ويوا الموحدين » ارد ' 
علينا عبد المؤمن بريد أن يريعلنا فراخ السيوعة » 9 . فاننحب عبد 


المؤءن من أشجلس غاضيا ه و أتبعهالمو<ت.رن ماعدا أبو الحسنوالشيخ أبو 


)١(‏ مدنة صقيرة كانت تتم على ساهة قصيرة الى الدشيال من مرا ئش “وقد الختفت اليوم 
)١(‏ الينق س ١٠١7‏ 

(؟) الملل .سس ١١١‏ 

١ ١ الخلل » سء‎ ٠١4 البيدق‎ )4( 


سه دلا 


حنص. فبدأ أبو الحسن بقتل اسدق » فضر ب منقه » ثم جذ ب طاحة ليقتله؛ 
أله طلحة أن يذك وثاقة » ليعطيه أساحته » ويريًا انهمك أبو الحسن بفك 
وثاقه » أسرع طلحة إل ختجر فى وسطه » سدده إلى قلب أفى الحسن »فقتله 
واعقم طلحه بذلك لنفسه وللاأءير اسحق قبل أن قتله المو< دون .)١(‏ 
وأصبح عبد المؤمن بعد فتح هرا كش سيد الغرب كله . 

ب - للرعلة الثانية : فتح الاندلس : 

كأن عبد المؤمن قد تلقى عند خروجه من فاس لحاصرة س١‏ كش ببعة 
أهل سبتة لهء فول عليهم يوسف بن مخلوف الهتتاتى (22 . ولكن أهل سبعة 
اتقضوا على يوسف بن عخلوف » وقتلوه هو ومن معه من الموحدين» وجاز 
القامى عياض »ء واليهم السابق» إلى تمى بن على بن غاتية المسوقى والى 
الاأندلس » فلقيه بالجزيرة الحضراء » وطلب هنه واليا على سبتة » فيعث معه 
حي بن أني بكر المعروف بالصحراوى ء فقسام بأعس سبعة » وتحالف مم 
القبائل الحارجة عن طاعة الموحدين أمثال بزغواطة ودكالة » قاضطر عيد 
للؤمن إلى عماربة هؤؤلاء امارجين عليه » فاستأصل شأفتهم حتى انقادوا 
اطاعته . نم عاد إلى مراكش . وتقدم العبحراوى بطلب العفو عته » مأ 
عبد اللؤعن عنه » وراجع أهل سبدة طاعتهم ؛ وكذلك أهلسلا الدين كانوا 
قد اعقضوا مله (؟). 


٠١6 الينق 2 سن‎ )١( 

(؟)آين خلدون  ١‏ "ا ص 41071 

(؟) كان تف خرم على عبد الؤمن طثر فى جزولة ميو أءل سلا يعرف بسر بن اليا 
(الينق ص ٠١١‏ ) ء ويسمه أبن أبى زرع واين غلدول محمد بن عبد أله بن هود ** 


مس 7ك سس 


عمو بجد عبد المؤمن نظره ««د ذلك إلى الا ند لس»فقد كان أهلبا قد انتبزوأ 
فرصة ضعن تاشفين بن علي > وتوالى الهزائم عليه فى الغرب على أيدى 
للوحديءء واعلنوا التورات قن كل مكان بال"اندلس » وزادت له 
الثورات عنفا بعد وفاته فى سنة .وه «هء و كأن على بن عيمى بن ميمون من 
بين هؤلاء الدوارء فاشتقل بيقادس ودخل فى طاعة الموحدينء وخطاب أول 
خطية لمم فىقادس سنة .4و ه. كذلك قام أجد بن قسى الصوف الثاثر فى 
مس تزة : فأما استولى أبو حمد سدراى على متلة أجاز ابن قسى إلى عبد الم من 
عراكش فى سنة وؤه عورغة قى امتلاك الا ندلس عفسم عبد للوّهن همه 
جِيشا بقيادة براز بن حمد اللسوق 27 فى شعيان منة 041 » ثم أمده يميش 
آخر بطيادة مومى بن سعيد »وجيش: ثالث بقيادة جمربن صا الصنباجى . 
ما عيروا الزقاق » ونزلوا بال“ندلس »ء هاجوا أبا القمر بن عزوز النزى 
شريش ورندة » فدخل فى طاعة الموحدين » ثم قصدوا لله وأَحْصْعوا 
يوسف بن أججد البطروجى » لم مضوا إلى مسلتلة » فدخاوها » وافتعحوا 
بعد ذلك شاب » وقعيدوا باجة وبطليرس » فدخ_ل أبو ممد سدراى 


فد زالترطاسء عن 8؟1 ل اين خلدول > + ١‏ عن ١ق‏ 4) قارتد نه أهل حاحة ورجراة 
وهزميرة وهكورة الوطاء ودكلة ربنو ورياغل علا ارئد معه عن طاعة المرحد بن أهلسة 
وطنجة . فير الهم عبد الموّمن يشا ييادة يحي ين انار المسرن » فا تهزم 2 فلي 
اليهم للمرة النا نية الشيخ أيا حفض #ر بن يحيى وأشياخ الموحدين » فار أبو حفس الى 
هزعيرة وهزه,, ء وبدد شملهم » ثم أنبه الى رياط ماة وهرّم جزولة وقتل الثاثر مر ين 
اليساط ء يي مفى الى هسكورة وزيم » وحارب برشواطلة (٠١‏ انظر الإذق س 3١*‏ م 
اين خلدول ح ١‏ ص 48١‏ ) ْ 

)١(‏ أين خلدون - ١‏ ص 4١‏ ٠و‏ ياكر ا ين لخطب أن اسمه أ بر اهيم ينيراذ المسرق 


إلى إل يد 


ابن وزير فى طاعتهم » ا انضوت إشبيلية فى سنة هه نحت لوانهم بعد أن 
اقتحموها برا وبحراء ثم دخلوا م'لقة فى هذه السنة . غير أرتن يوسف 
البطر وْجى + يلبث أن نكث بطاعته للموحدينء وحول الدعوة عنهم » كآ 
ارتد عن طاعتهم أبن قمى فى شلب » وعلى بن عيسى بن ميمون فى قأدس » 
و“د بن على بن الحج_اء فى بظليوس » يننا بقى أبو أأقمر بنعزوز على 
طاعتهم فى شريش ورندة . 

اضطرت أ <داث الأند لسعبد! ْو من إلى إرسال جيش !ليبا يقودهيو سف بن 
سليانء فل بوسف باشبيلية التى ادها الموحدونحاضرة لم فى الأندلس » 
و م كن بوسف من بسط نفوذ المو<دينءلى بطليوس وشنتمريةوقادسوشلب 
ولبلة» تم دخلت قرطبة وجيان فى طاعة الموحدين سنة 4ه. ول انبدأ سنة 
هوه دحت كان رؤساء الأند لس الدينكانوا قد أعلتواثوراتهمعك المرابطين» 
واستقلوا بمدنهمء قد بايعوا عيد المؤمن بن على و أعلنوا الدخو ل فى طاعته. آما 
المرية »نقد كان أهلها قد ثاروا على المرابطين أيضًا » ودخلت فى فلك دولة 
الموحدين سنة 041 هء وتو على ججيوش الموححدينفيبا عبد الله بن سلبان 
الذى قتله البحريون رجالة القطائم (١؟‏ » م وليبا من قبل الموحدين يوسف 
ابن مخلوف » فثار عليه أهل المرية وتتاوه » وقدموا على أقسبم أبا محى بن 
الرميمى 7" » فضبطها إلى أن استولى عليها الفونسو السايم رمموند الملقب 
فى المصادر العربية بالسليطين ملك قشتالة (؟)» فى ١؟‏ جمابى الا" ولى سبة 


(١)النق‏ ءص 1؟١‏ 

(6)المرا كتى ص "١١‏ _المثرى .1 )وص ٠٠١5‏ 

(؟) جموعة رسائل موحدية من كناب الدولة اللؤمنية » تشرها لنى بروضال © ينا 
4141 ص00 المترى » نتم المليب » ح ١‏ ص لا١؟‏ 


ا 565 


69ج ه ودخلبا عنوة 20 . ويبدو أن المرية كانت قد مخلت قبل استيلاء 
النصارى عليبا فى طاعة محمد بن سعد اللمذدامى اللقب بابن مرد نيش » 
ماحب شرق ال”ندلس 7( . وبرجح إشباخ أنها كات إمارة مستقلة ؛ 
ممكمبا القراصنة » ويذكر أن السبب فى غزو النصمارى لا ١تخاذ‏ القراصنة 
. من هرساهاو كرا لسفنهم يغيرون منهعلى شواطىء إسبانيا المسيحية وفرسا 
وإيطاليا الجنوبية (©) . و كان محمد بن سعد أمير بلنسية وهرسية وقت 
غزو القشتاليين للمرية مشغولا ممحاربة الموحدين والتصارى فى آن واحدء 
فل تتبيأله فرصة الدفاح عتها » وأحاط النصارى بالمرية من البر والبحر ثلاثة 
شهور حى أستسم أعلبالحم (4) . وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على 
قادس ء و إشبيلية » وقرطببةء ومالقة » والجزيرة » وليل » وشلب » 
وشريش عوهرتلة » فحاولوا استرجاع فارية فى سنة+؛ وه (*)غرحاصروهاء 
إلا أنبم فتلوا فى اقتحامها ومخليصها من العدو سبب جعمانة أسوارها 
وإن كانوا قد تمحوا فى اقتحام للرسى وحرق السفن والا"جفان الراسية 
به » ووصلوا إلى السجد الجامم (5) . 


وفى منة .ووه «ء تغاب الموحدون على غر ناطة بعد أن خرج عنها 
ميمون إن يدر اللمتونىء وتوطد تفوذم فى جنوب الا"تدلس . ثم تلقى 


. دخلتها تموات قشتالة وقطلاية وجنويه ولبرية‎ )١( 

71.2785 ابن المطيب » أسمال الأعلام » التي الخاص بالأند لى » ص‎ )١( 
اشباخ ه ص 04؟‎ 0) 

(4) للقرى “ 5 ص 7-5 . أشباخ ” ص 71 ؟ 

() القرطان , ص ١173‏ المقرين » - + عن ٠١1‏ 

١7-٠١ مموعة وسائل موحدية »ص‎ )١( 


د الم ذلسة 


السبد أبنو سعد مان بن عيد المؤمن ء والى الجزيرة ومالقة وغرتاطة » 
أمر أبيه بمحاصرة المرية بر!ا و تعراء» وتخليصها من النمسارى »© فتقدم 
أبو سعيد إلى المرية للجباد يصحبة أخي هأنى حفص (؟ » وتصب 
اللوحدون الجانيق على القصبة بعد أن !حناوا المدينة 119 وحاصروها 
حصاراً محكا . فاستصرخ النصارى ملكبم الفونسو السايع السايطين 
فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ١+‏ ألش مقاتل » وانضم إليه حلينه 
ابن هردنيش فى قوة من + آلاف مقاتل » اضطر السيد أبو سعيد عيّان إلى 
استمداد الخليفة » فوجه إليه القائد الكاتب أيا جعقر بن عطيه . ومعه ال"مير 
أبز يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ء والى إشبيلية » فازدادتقوة الموحدين 
بقدومه » وحجل ابن مردئيش من تفسه » إذ رأى و العار على ته فى 
قتالحم هم كونهم يقائلون النصارى » فار حل » 7 . ووإى عسكر الفو نسو 
الاأدبار تار كين حامية قصية أهرية لمصيرها التعسء ومات الفو نمو طريقه 
إن بياسة سنة ؟مه هء وخلا الو لاموحدين » فشددوا الحصار على 
القعمية » واستولوا علميا فى سنة جوه هء وهكذا استرد الموحدون ألرية » 
وقد هدمت أبنيتبا ء وتغيرت عماسنبا 249 . 


وق سنة ههه ه أمر عيد المؤمن ولده أب سعيد يان يبناء جبل القع 


(1)المقرى “ 5 ص 6٠١!‏ 

(؟) ابن الحطب » الاحاطة فى أخار قر ناطة ء  ١‏ 2 محتبى الأستاذ مد عدا 
عنان , ص ولا 

(9) المترى 2+ ص ."م 

(4) الادريى ء ص ١58‏ 


وخصيته ع فتم بناؤء على يدى الاج يعيش المهندس(22. وعلى آثر ذلك حاز 
عبد المؤمن من طنجة إلى الا":دلس ء فرّل عبسل الفتح » وأقام شهرين 
أثف خلال على أحوال الاندلس » ووفدإليه قوادها وأشياخها لتحيته 
ثم أمر بغزو غرب الا" ندلس » فسير الشيخ أبا محمد عبد الله بن أبى حفص 
من قرطبة » ففتح حصن أطرفكش من أحواز يطليوس ء واستوى 
الموحدون على بطليوس واحجة ويارة وحصن القصر » ثم ماد عبد المؤمن 
بعد ذلك إلى مرا كش (؟) . 


ج - اللرحقة النالائة : فمح اكخر بين الادتي والاوسط : 


أخد الموحدون يتدخلون حريا فى الا"ندلس منذ سنة وغوه ه وعت 
م السبيطرة على الا”ند لس فى ستة .هه هء و يبنا كانت قوات يد المؤمن 
تعمل عنى بسط تفود الموحدين فى الا "ندلس » تفتتحت أمامه جببة ثانية قى 
المغربين الا'دنى والأوسط فقد بلغه ماوصل إليه أهر إفريقيةمن اختلاف 
الاأمراء » وتطاول العرب من بتى سل وهلال عليب! با لعيث والفسادء كا 
بلغه أستيلاء النورما نديين على سواحل إفريقية » فزحف فى سنة 6ه ه من 
مرا كش قامصدا تملكة يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر /ن علناس 
المادى ببجاية » فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة » فخرج ليه امير 
المسن ان على إن يحمى بن بم » واكان قد انتقل إليها بعد قوط المبدية 
ف أبدى النورمان » فقدمه أهلها على أتقسيم » فلا عل بقدوم عبد الوومنين 


١ الئل المرخية , ع مذ‎ )١( 
١+. روني الترطاس ص‎ )7( 


تحت ٠7‏ /يا حسم 


على » شرج للقائه » فتلقاء بمفاوة بالغة » وحبحبه فى غزو إفريقية”' . 
تم سار حبد المؤمن نحو بجماية » فأخرج بحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء 
جبرش عبد المؤمن » فانهزم هزيمة نكراء » ودخل الموحدون مجاية (9) . 
وما رأى محيى ألا طاقة له بمحاربة عبد المؤمن » هرب ف البحر إك صقلية 
بقصد الافقال منبا إلى بتداد» وحل مع مااستطاع مله هن الذخائر 
والاأموال ء ثم عدل عن ذلك » ونزل فى بونة على أخيه الحارث » مرحل 
عنه إلى تستطينة » فترّل على أخيه الحسن . أما عبد امن » فقد سار إلى 
قلمة بنى حاد معقل الصتباجيين الا*عظم : وحرزثم الاأمتع » واتتحمبها 
عنوة » فخر بها » وأضرم النار فىهسا كنبا » وقتل جوشن بنالعزيز » وابن 
النسامس من الا*نج ؟ ؤيذكر اين خلدون أن عدد القتلى ها بلخ 
هو لقا (0). 

ولا استولى عبد المؤمن على الجزائر وعلى يماية والقاعة وأعمالما » 
استعمل عليها !بنه عبد الله » ورتب من الموحدين من يقوم الدفاح عنها » 
وكر عائدا إلى مراكش ”2 . و كان محيى بن المزيز قد نزل عن قسنطينة 
اعبد الم من على أن يو منه » فأمنه »وأصحيه معه إلى مر! كش فى سنة 7ه هه 
وأسكنه .ها ء ثم انتقل محيى إلى سلا سنة ممه ه» فسكن قصر بنى عشيرة 
إك أن توثى فى هذه السنة 2*0 . أما المسن بن على فقد صبحب عبد اومن 


(١)آين‏ خلدول * 5 سن +5 

() تقس ارم صن 5784 

(9) قفي المرجم > ١‏ عن 3 

(4) المراسستي اس ٠١٠‏ 

0 أبن شلفول 4 كا ص 1 ابن الحلب ء أجمال الأعلام د الم فقاص 
بالأند لي » ص 1+٠.‏ 


ف. غزوته الا" ولى إلى إفريقية ه ؟! صصحبه فى سنة هه فى غزوته الثانية » 
فحاصر ممه المبدية » ثم دخلها > وسكن بها تمان ستوات إلى أن استدعاه 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المرّمن ؛ قرحل بأهله إلى مراكش » وتوق 
تامسنا فى سته عدج ه )١(‏ , 


كأن عبد المؤمن فى طريقه إلى مرا كش عندما بلغه وهو فى متيجة خير 
قيام عرب الا”ثيج ورياح وزفيةق سطيف با لثورةط! بنه عبدالله؛وعزههم على 
إعادة دولة بنى حماد . فأرسل إلى ابنه مدداً . والتقى عيد الله بن عيدا ار من 
بهم فى سطيف » فاهزم العرب » وأعلنوا خضوعهم للموحدين » وقدم إليه 
وفد من كبرائهم لائعين ء فأ كرههم ء ووصلبم » وأعادهم إلى إفريقية 
معززين . وكان لذلك أ كير الأثر فى دخول العرب فى طاعتهء فالحذَ منهم 
جندا » ؤأقطم رؤساءهم بعض تلك الب لاد ء ثم إنه استتفرهم إلى الغزو 
إلا أندلس » فاستجاب ل منهم جمع عظيم . فليا أراد الجواز إلى الا'ندلس فى 
سنة همه هء أدخليم بها » وجمل بعضيم فى نواحى قرطية » و يمضهم فى 
[قلم إشبيلية ء عماينى شريش وأعالها » وقد استكثر منهم أبر يعقوب 
يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور ء ويد كرالرا كشى أن بالجزيرة فى 
أيامه من عرب زغيه ورياح وجسم وغيرهم نحو من ه آلاق فارس سوى 
الرراله (:) . 


وى هذه الا نناء كان عبد الله بن عبد لللؤمن قسد خرج فى ججيش كير 


)١(‏ اين خلنول ج 3 , سن )جم 
(0) المرا كتى “» س ”5 


4ءع يا سه 


من المصامدة وللعرب ونزل على مدينة تونس فى سنة موه ه ء» فحاصرها » 
وأخذ فى قطع أشجارها وتغوير مياهها » وكان قد استقل ها عد الله بن 
خراسان » فخرج أهل تونس لمقاتلة الموحدين ء وانضم إليهمممرز بنزياد 
أهير بنى على من بطون رياح هو وقومه من ألعرب » فبزهوا الموخدين!١؛)‏ 
وتوفى عبد الله بن خراسان أتناء ذلك » لخلفه مبى بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن خراسان » وعاد عبد الله بقلول أصحابه إلى يحاية » فكتب إلى أبيه 
بذاك (؟) . فخرج أبوه من مراكش فى جيوش لاتخصى فى ٠١‏ شوال 
سنة سرون ه يعد أن استخلف على مرا كش أبيا حفص بن نحيى » وترك معه 
ولده السيد أبا الحسن (©) . تم زحف إلى مديئة توتس فافححها عنوة » ثم 
واصل زحفه إلى المبدية » وضرب عليبا الحصار. وكانت الإمدادات تألي 
ساميتها هن صقلية »ولذلك طال الحصار إلى سبعة أشبرءتم افصصبا عبد المؤمن 
بعد أن أمن حاميتها على أن مخرج وا متها إلى صقلية » ودخلها فى سنة 
هه ه (4) . و كأن عبد الؤمن أثناء حصاره للدبدية ء قد بعث ابنه عبد أله 
حاصرة قابس» قاسو لى عليها هن بنى كامل هن رياح ء المتغرين عليها » 5 
استولى على قفصة من نى الورد ء وعلى طيرقة من مدافع بن علال + وجبل 
زغوان من بنى حماد بن خليفة » وشقتبارية من بنىحماد بن تصراقد الكلاعى» 
والا'ربس من بنى قتانة للعرب (0) . ويذكر للراكثى أنه اتح طرابلس 


)١(‏ اين خلدوث ' + 5 ص الاسم 

)١[(‏ المرا كثى ص “ 74؟ 

(؟) القرطاص + ص ١75‏ 

(4) المراحوخى “> ص 7١‏ الألل الموعية ص ١11‏ 
(0)إين <لدون ‏ جثاي 414 


ح اي طاريال 


الغرب أينما ء وافتج بلاد الجريد كلما )١(‏ . وعاد يمد ذلك إلى مرااكش 
بعد أن ١م‏ إخضاع إفريقية كلها وضمبا إلى دولته ؛ رأصيحت دولة 
الوحدين ممتد هن طرابلس ثشمرقا إلى الموس الا قصى غربا » لا ول هرة 
ف تاريخ للغرب منذ أن افتحها العرب . 

م عاد عبد المؤمن بد ذلك فى طريقه إلى حاضرته مر! كش »ء هار! 
بجاية وتلسارنى وتاجرا » وأقام ممراكش بقية سنة وووه + حتى 
سنة دعه ه .. وبلقه أن ابن همشك وابن مرد نيش ومدار الا'قرع قدهاجوا 
إشيلية مع حشود كبوة من النعمارى ء وأن ابنه أبا يعقوبقد خرج ليب 
فبزهوه » وقتل فى تلك الوقمة جمد بن عمر ا(دنهاجى » و يحيى بن أني بكر 
ابن الجر ه وثمر بن هيمون الحرغى هن كبار كادة الوحدين »ا بامه هزيمة 
ابنه أنى سعيد عمان فى غرناطة » قخرج عبد الؤمن إلى سلاء وأعد جيشا 
معنا لاجباد » وجاز إلى جبل النتح ء وسارت عساكره إلى غر ناطة »فبرب 
ابن مردنيش إلى محلته مدر » وابن همشك إلى شقورة » ودخلالوحدون 
غرناطة . م جاز الحليفة إلى سلاء حيثعرض الليفة » وتوفى فى “م هن 
جادي الآخز ة من سنةهروهه » ودفن فى تيملل مجوار قبرالميدى). 


)١(‏ الرشحكتى “اص .؟؟ 
(9) انق “اص ١؟١‏ 


ف 
عصر أنى يعقوب يوسف بثك عبد المؤمن 

!- الصعاب الى واجهته فى المغرب والادلس : 

لا توقى عبد المرمن بن على خلفه عد أكر أبنائه » وبايع الناس له » 
فتولى الحلافة ه؛ يوما ء نم عزل عنها لا'مور أخذت عليه » وأجمعت آراء 
شيوخ الموحدين على مرايعة ألى يعقوب يوسف ء وكان أبو يعقوب هذا 
قد تأثر برقة الحياة فى الا'ندلس وحضارتها منذ أن كان واليا على إشباية 
من قيل أبيه » فزالت عنه جفوة البربر » وكان قد درس على كثير من 
علاء الا" ند لس فى اللفة والتحو والقرآن »ء و كان محيا للجباد قى سبيل الله » 
فجاز إلى الا"ند لسهرتين' مرة فى سنةجوهه للنظر فى صببط الثفور و إصلاح 
حال البلاد» وممار بةالقشتا لين والا رغونيين وبقايا العناصر الى ماز ال تموالية 
للمرابطن فى الأندلسء ثم جاز مرة أخرى فى سنة يوبو لحاربة البرتغا ليه . 

اعترخيت أيا يعقوب منذ توليته الحلافة عدة صعاب واجببا فى 
شجاعة وعزم » واستطاع أن يتغلب عليها ؛ فى المغرب تمت فتنتان : 
الأولى سنة وده هء عندها مار سبع بن منغفاد مجبال غمارة على الحليفة » 
ونابعته فى الفتنة صنهاجة ء فسير إليهالغيفة قائدة الشيخ أبا حفص » و لكنه 
م بتجح فى إعبادها ء فاضطر إلى الحروج بنفسه ؛ وهزهيم » واستأصل 
شأفتهم » وقتل الثائر سبع . وفى سته هلاه ثار على بن للمز لمرو ف بالطويل 
من أعقاب بنى الرند ملوك قفصة ء وتلقب ابن الرند هذا بالناصر لدين 
النى )١(‏ » فسار أبو يسقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن اسعتزله » فماد إلى 


)١(‏ للراكشى “ ص ٠7‏ ؟ 


سه 7 يا هه 


هرا كش . و كانت هذه الثورات مقدمة لحطر وافد من المدّرق وهو خطر 
ماموك الغز المصريين » وعلى رأسهم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين » 
فحالفرا عرب بنى هلال » وأغارو! على الاأطراف الشرقية أدولة للوحدين» 
وقد نمثل هذا الحطر فى عبد ألى يوسف يعقوب المنصورء إذ تحال ىمالك 
مصر مع بنى فانية الميورقيين ء وأعراب بنى هلال ء مد الموحدين () . 
أما فى الا ندلس »ء قانه لم عض امان على ارتقائه إلى دست الملافةحق 
كان أبن مردنيش قد حشد قواته من المعادين للموحدين فى الا'نداس » 
ومن حالفه من القشتاليين والا“رغوتيين ء وأغار على قرطية » فسير إليه 
أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غر ناطة وأا حفص » فى جيوش ضخمة من 
للوحدين ومن انم إ ليم من قبائل العرب زغبة ورياح والا نبج ؛ فالقى 
الموحدون مع ججيش ابن مردنيش فى ص مرسية ء فائهزم ابن مردنيش 
و أصحابه وفر إلمرسيةءونازله الموحدون يبا .معاد السيدان أبوحقص 
و أبوسعيد إليعر! كش ف سنة1<مهبعد أن هدأتالا'حوالق الأندلس(؟). 


ب ججهاده فى الأندلئس واستشهاد» فى شبلترين : 

م بلغ أبا يعقوب قيام فرديناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه » بدا 
أخذ الفونسو هنريكى ملك اللرتغال يوسم حدوده الجنوبية والشرقية على 
حساب أملاك المسلمين فى سرب الا'ند لس ء واستول عنى ترجالة ويابرة 
وحصى شبرينه وجلءانية الواقهد_ين إزاء بطليوس (2, م مسار بعد ذ للك 

(1) اين خلدون “د مر هوس 4 ووج 


(7) نقفى للرجم ص 411 
(9)اين خلدون ا دص وو 


سا خاي ل 


لحصار بطليوس . فسمع إليه أبو يعقوب الشيخ !ا جفص فى عساكر كثيفة 
من الموحدين » وسار أبو حفص لامتتقاذ بطليوس من حصار ألفو نمو 
منريى ( وتسميه الصادر العربية « ابن الريق » ) . فاما وصل إلى إشبيليه 
باغه أن أهل بط يوس هزمو! البرتما ليين »فعدل عن مدا بعةالسير إلى بطليوس. 
وق سنة ده ه توافت عندأى يعقوب عراكش حشود هائلة من العرب 
قادمه هن إفريقية فى صحبة السيد أبى زكريا والى مجاية والسيد أبى عمران 
والى تلمسان »فاستعر ضصهم وسائر عساكره »م عزم على الجواز إلى الأند لس 
للجباد ‏ واستخلف على مر اكش أخاء أيا عمران ءلم عبر الزقاق إلى الأند لس 
فى صفر سنة 0ه هع وتزل بءاصمته إشبيليةءم كتب إلى أخيه عْان والى 
قر ناطة بالسع إلى هرسية قاعدة أبن مردنيش » والتقى جيش الموحدين 
يميش اين مردنيش قى موقعة اهلاب » على بعد أربعة أميال من عرسية » 
فانهزم ابن مردنيش » ومحصن بمرسية » فحاصره الموحدون . وفى أثئناء 
الحصار » مكن الموحدون هن الاستيلاء على لورقة وبسطة » وتنوق ابن 
هردنيش وهو محاصر عرسيه فى رجب سنة ووه ه » قدخل أبنه هلال فى 
طاعة الموحدين 217 » وسلم لمم <صون أبيهرهى بلنسية وهرسية وهر بيطر 
وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب فى 
إسيانيا أربعة أعوام » نظم خلالها عدة لات ضد البرتا ليين و القشتاليين » 
فق سنة باجو خر ج من إشييلية إلى جنو بالبرتفال فى يش ضبخْم »وحاصر 
شنتريرن » ثم سار إلى القنطرة متبعا طريق بطليوس واليكرك » واستوك 
عليبا » تم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغتائم . وفى عام هذه 6 وده : أغار على 


(1)1أرا مكحتي وص 769 .اين خلدون - 5 ا سضصل٠٠ه‏ 


1إياس 


ناحية قلمة رباح وأممن فى يلاد قشتالة » ثم عاد إلى إشيلية . وشى سنة 
لاه هء غادر أبو-يعقوب الا"نداس » إلى مرا كش بعد أن أقام فى مأصممته 
الا'ند لسية كثيرا من المنثآت الراكمة كالمسجد الجامع » والجسر » والقصصبة» 
والزلالق للسورء والا رصفة على الوادى الكيير ”2 . 


غير أن اللاحوال فى الاند لس ل تلبث أن ساءت عن ججديل بعد قفول 
أني بعقوب يوسف إلى مراكش » فق سنة باباه هء تمكن القشنا ليون 
بمساعدة اثفو نسو الثاني ماك أرغون من الاستيلاء على قونكة 27 وأخذت 
ضريات القشتاليين والبرغاليين والليونيين والارغونيين تتوالى على بلاد 
الا'ند نس . وكانت مملكة الرتفال أشد هذه امالك وطأة على بلاد لسامين» 
فزم أبويعقوب على الجواز إلى الا" ندلس لامرةالثانية وذلك فى سنةوبروه. 
ورأى البادرة بمباجمة مملكة البرتفال » فزحف مجميوش + تر الاندلس مثل 
اكثرتها من قبل » وسار إلى شتقرين » و كانت من المعاقل الكبرى فى غرب 
الا نداس ء التى استولى عليها البرتكا ليون فى سنة 22641 وحاصرها حصارا 
شديدا ء ودمر مزارعبا » وخرب مروجهاء وشن الغارات على نواحيها » 
وكان هنربكى ملك للبرتذال قد تأهب فذلك المنار ف_لائها بالأقوات 
والسلاح و كان وأنقا من <صاتها وشدة مناعتها ء قبالغ أبو يمقوب فى 
التضييق عليماء وانتساف معايشها » وقطع للواد والمدد عنبا ء فا زاد ذلك 


)0( ه50 ل[ مللز5و5 ممطعامكةة؟ مصادقة .2 
.1930 ,اماممعمظ ام .ة#طدمة ' وارجم الى كتابي : الما جدوالتصور يا لأندلى ء 
مرا ٠8215هوا‏ كاب الك صد 5ه 

(1) أشباخ, ص ووس 


مدان آي سد 


أدليا إلاء رامة وشدة وجلدا ء د فخاف المسدون هجوم البرد ‏ و كآن قى 
آخر فصل الخريف - وخافوا أن يعظم النبر ( تبر تأجه قرب معسبه ) 
فلاستطعون عيسورمء و يلقطع عنهم للدهء» تأعارو: على أهير المؤمنين 
بالرجوع إلى إشبيلية » 2١‏ . و يبدو أن الحليفة بذ هن فتح ستترين بعد 
يد أن طال حهماره ا دون جدوى »ء فأراد أن خاصر مدينة أخرىفيرها 
هى هديتة أشبونهء كأ يبدو أن بعضرجاله عجل تقويض الا خبية تمبيدا 
ال حيل » وأحدث ذلك هرجا فى معسكر لأسلميئ » وعير أكثر جنود 
المسامين نهر تاجة متزاحين متسابقين عول يبق إلا عدد قليل هن ااحسكر ظل 
مرابطا يقرب خباء الحليقة » فلما رأى اليرتغليون ذلك » وشاهدو! رحيل 
معظم جد أل يعوب أغاروا على معسكره » فقتل عدد كبه من كبار 
رجال الجيش » وأصيب الخليفة بسهم مسموم » وتدارك التاس حين “عموا 
صرخات الجنود » وأقبلوا حمون الحليفة » فتراجع البرتغا ليون إلى شنترين» 
ديا مل الجنود خليفتهم جر نحا على محفة » فات بعد ليلتين من هذء المعركة 
ب رجب سنة ١يره‏ هء وحلت جثته إلى إشبيلية » وأرسل منها فىتايوت 


إلى تينملل حيث دقن مجوار أبيه عبد الل من 0 . 


ااا ا 


(١)الراكدى‏ 6س هه؟ 
(1) شي المرحم “ص 5 


4 


5( 
المنصور بطل ال'رك 
اسحرو و ابي ني 

واجه أبو بوسف يعقوببن أي يعقوب يوسف كثيرا من المهام الصعبة 
فى للغرب والا "ند لس معا ٠‏ فق طاية عبده| نعهز بتو غانيةفرصة وفاة أبيه » 
وخرج ميرم على بن اسحق بن غانية منجزيرة ميورقة قاصدا! مدينة مجماية 
فى حشود كثيرة من أتباعه» فاستولوا عليها » وأخرجوا من كان بها من 

الموحدين . 


وبنوغانية من قبيلة مسوفة »وكاتوا يمتون بصلة القرابة إلىنى تاشفين 
أمراء المرابطين » وفى عبد المرايطين قام بنو غانية بولاية دانية » فامتلكو ا 
جزر البليار : ميورقة ومتورقة وياسة واستقل حمد بن غانية مح هذه 
الجزر» وأقام يها جاريا على أمس لمنونة » داعيا لبى العباس ء وخلفه ابنه 
أبو أبراهيم اسحق » وفتح بابه لمن وفد إليه من يقايا عناصر المرابطين فى 
الا "ند أس » وأقبل على الغزو ؛ وتوقى فى سنة ولرهاه . وقام بالاأمر بمده 
أبنه على شرج بأسطول هيورة إلى المدوة » وقصدمدينة مجايةحين راسله 
جاعة من أعيا نها. وقد وجد الميورقيون لهم فى إفريقية حلفاء جمعتهم هم 
التذروف السياسية وقتئد وثم بنو هلال وسلم والماليك الغز وعلى رأسم.م 
قر اقوش ؛ و كان مملوكا لتقىالدين ابن أخى صلاح الدين؛ و كانوا يعماون 
لحسامم الخاص قى اللغرب ضد الموحدين » و بطبيعة الال انض هؤلاء 
الماليك للميورئين » وأصيحوا حلناء لحهم خاصة بعد أن دما على بن اسحق 
للخليفة العباسى أبو العياس أحد الناصر فى الحطبة . نم بعث على ين اسحق 


ح ب ايا سب 


ابنه مع كاتيه عيد لبر بن مرشان إلى الليفة البامى طليا تلخلم والا'علام 
السوداء . وكأن انضيام مماليك مصر إلى بنى غانية ء أعداء الموحدين عسييا فى 
غفب ألى يوسف يعقوب على صلاح الدين سلطان مصر » ويبدو أن ذلك 
كان سبيا من أسياب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جهاده ضدالصليبيين «'.. 


وخرج على بن اسحق من يحايه بعد أن وطد سلطانه فيها » وهاجسم 
قلمة بنى حماد فاستولى عليباء رعلى ما مجاورها من قلاع ء تم تمكن على بن 
اسحق هن الاستيلاء على كل إفريقية ما تى ذلك قفصة وتوزر عدا ونس 
والمبدية» كذلك استولى على الجزء الشرق منالمغرب الا”وسط اتداء من 
الجزائر حى قسنطينة بما فى ذلك مليانة والقامة 29 . وعل أبو يوسف فى 
سبتة بذلك عقب عودته من الا" ندلس » ويذكر ابن خلدو نأزالسيد أي زيد 
ابن عم الخليفة سير حار بة ابن غانية ابنه السيد أبا حفص » كا عقد لحمد بن 
أنى اسحق بنجامع على الاأساطيل » بقيادة ألى حمد بن عطوش وأحد 
الصقلى . 

أما السيد أبو زيد فقد مغى إلى تلمسان ليغقد حصونباء ثم مضى إكى 
عليانة مو نادى بالعفو عن الرعية » فثار أهل عليانة على ابن غانية و أخرجوه ء 
وكانت الا“ساطيل الموحدية قد سبقت الجيش إلى الجزاءر » وتمكن الصقلي 
من الاستيلاء عليبا » وأسر محى بن طلحة ويدر بن مائشة ء وتقدم القائد 
أحمد الصقلى بأسطول إلى مجاية فدخلباء وفر محيى بنغانية إلى أخيه اسحق. 


» د زغلول عبد اليد “ الملاتة بين صلاح الدين وأبى يوسف سقوب المتصرر‎ )١( 
١١-بشق# بملة كله الآداب «أممة الا كدرءة 5 المطدان 5+ لا مم54 ص‎ 


(؟)آين خلدرث 2 - و عن لا.ه 


دمالا حم 


وهو ما يزال محاصر قسنطينة» فأقلم عنبا » ومضى إلى الصحراء » وطارده 
الموحدون إلىمقرهو نقاوس من بلاد الزاب » معادوا بعدذلك إلى مجاية(١).‏ 


أما ابن غاية فقد زحف إلى قفصة » واستولى عليها » وحاصر توزرء 
ولكنبا استععبت عليه؛فتر كبا و هضى إلى طرأ بلس حيث قاب قراقوش الغزى 
المظفرى » وأتفق ممه على أن رتحالف معه صد الموحدين »واستّال ابن غانية 
قبائل بنى سل هن العربو من حاورثم سر قة » واجتمع إلِه من كان متحرظ 
عن طاعة اللوحدين من قبائل بنى هلال مثل جشم ورياح والا”نيج » 8 
انذم إليه أيضا فلول لتونة من أطراف البقاع : فذى إلى بلاد الجريد » 
وافتتح كثيرا من مدنا وحصوتها » وأقام المدعوة العباسية فيا ء وافتتح 
قراقوش قابس »ء وباغ ابن غانية إن أدل قفصة خلعوا طاعنه » لخاصرها » 
وظاهره قراقوش فى استرجاعها » ثم رد_ل ابن غانية إلى توزر وافتمحها 
ايضا . ونا بلقت النصور هذه الااخبار خرج بتفسه من مراكش فى سنة 
امع ه . وهو عازم على القضياء راثيا على ننعانية وحافا:يم من المرب 
والماليك » وامترجاع نفرده على إقريقية » فر فى طريقه إلى إفريقية بفاس 
ورباط نازى وتونس . وأنام بهونس » وسيم من هناك جيشا بق ادة اليد 
ألى يو سف يهةوب إن أني حفص حمر بن عيد ألمؤمن » رمعه حمر بن أنى 
زيدء محارية ابن غانيةء فاشتبك البيشان فى عمرة »فا نتصر جيش بنى غانية» 
انتصارا ماعا» وهزهواالمرحدين » وقتل اب نأنى زيد وأبوعنى بن يغدورء 
وفر فلول الموحدين إلى قفصه ء فأ نحن فيهم جنود بنى غانية والماليك قتلاء 
ويما اللاقون إلى تونس » فل المتصور شعهم » وخرج بنفسه لحارية على بن 


٠٠م‎ س١ أبن خلدرن جح‎ )١( 


46/ا له 


غانية » والتقى معه فى امة دقيوش » فالهزم ابر'_ غانية » وافلت بنفسه مم 
صاحبه قراقوش » و ممكن المنصور من استرجاع قاس وتوزر وقفصة» 
وهدم أسوار قفصة » ثم قفل المنصور عائدا إلى المغرب » فر بالمهدية واتبع 
طريق تاهرت » ومنيا الى تلان . أما ابن غانية فقد تزل فى بلاد الجريد» 
وهلك فى عض حرويه هم أهل قزاوة سنة .ههه . وخلفه أخوه محى 
بن أسغق ”22 . فعاد إلى مناوءة اللوحدين » ونمكن من الاستيلاء على 
سكرة عنوة » وحاصر قسنطينه و يجحاية » و كثر عيثه فى البلاد . 

ب - جوازه الأول الى الاند لس واسترجاع لأسسامين السلب : 

كان الي تغاليون بعد اتتعمارثم على الموحدين فى شنترين قد توغاوا فى 
غرب الا"ندلس » وأخذوا يشنون الفزوات على أراضى المسلمين . فاضطر 
أبو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا'ندلس فى م ريع الا'ولسته ووه 
فسار مباشرة مجيشه إلى شتترين وأشبونة » لكى ينتقم لمزعة أبيه ولقتلة ؛ 
وعات فى المروج » وأحرق القرى » ونهب الضياع » وقتلالسكان » وسبى 
سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب (') . و استغل ملك البرتغال دون بدرو بن 
الفونسو هبريكى هذه الفرصية , وعمل ءلى افتتاح مديتة شلب » مستمينا فى 
ذاك «الفرنج ( الصليبيين الذين قدهوا من امجلترا وهولندا ورسوا قالة 
أشبونة ) (؟) . قزل الافرنج على شلب من البحرء وحاصرها يدرو من 
البر » وممكن من دولا (؛) . 


)0( اين خلدرن + اس 0951 7 ؤم “ لعو وله 
(؟) القرطاس , ص ١44‏ 
(9) اشباح ص جم 


(4) المرأ كفي ص ١٠ى؟‏ 


سس ١‏ سيا سس 


ثم أغار البرتغا ليون بعد ذلك عل عرب ألا ند لس , ويذكر أبن ألى 
رَدرع أن ذرو ممكن من الاستلاء على باجة وياءرة سنة هرو د .)1١(‏ 

وصات أناء هذه الاعتداءات الرتغالية عن ى أراضى الم كين إلى 
مراكش » فتغمب المنصور لذلك وبعث إلى رؤساء الااندلس يومميم على 
تقاعسبم عن هدافعة التصارى » فقام تمد بن يوسف واليه على قرطبة » بغزو 
شلب مله ورجاله » وتمكن من افساحبا عكا افسح قصر أبىدانس وباجة 
ويابرة » م عاد إلى قرطبة فى سنة بهره ه » ويذكر ابن خلدون أرن 
المنصور هو الذى افستح شلب فى سنة بيرع ه (5) . 

ج - انتعار أبى يوسف لللصور فى موقعة الارك : 

بعد أن عاد أبو يوسف يعقوب من تمزوته فى الا"ندلس مرض عرضًا 
شديداء ثم أبل من هرضه » وأشار عليه الا'طباء بالاقامة بعض الوقت فى 
فاس » فسار إليبا » وأقام بها ستة أشبر حتى شنى كاماء فقاد إلى الرباط 
حيث أعجبته الا'قامة مها » وفكر فى أن يتخذها ماضرة لدو لته . تم واصل 
سيره <ى وصل إلى مرا كش ه ححيث وجد رسل هملك قشتالة قد قدموأ 
إلله للمفاوضة فى يديد المعاهدة ء فى الوقت الذى كان ملك قشتالة يضمر 
فى نفسه الكيد لامسامن » فل يقبل أبو يوسفشروطبم ؛ وقطع المفارضات» 
وشيعيم من مرا كشن وهو عازم عنى التأهب نهارية ملك قشتالة (5) , 


(1) القرطاس ص 144 

هل١ عي‎ 3١ 2 ع أين خلدول‎ 52١ )المرا كتى ع‎ "١ 

(ع) اول هاوذعها1 رموععقلق هل ومومصو© ها ,علموعتلة أعتسطا 
.م ,1954 ,1ط .أه؟ رفتعن:ة11 مل ونعتسواجا وه تسامطظ دل وتعماهكة واداأتاحما 


1لا مس 


دفى منة همه ه أمر بأن يوني له على نهر الوادى الكبير إزاء إشبيلية 
حصن بتهذه مقرا للمجاهدين فى الا" ند لس هن أهل المغرب » وهو اللدمن 
المعروف محصن الفرج » وهو اليوم قرية تعرف سم 0 يعدل مد 
مطعوعوكادوحة . وق أثناء ذلك » و بعد أن فشات مهبمة ابن منقدّ فى أن 
قوم المنصور بمساعدة صلاح الدين يأساطيله » لمنازة عكا وصور 
وطرابلس » نوتر الموقف فى إفريقية واضيطربت أمور اليلاد» فبمد أن 
دخل قراقوش فى طاعة الموحدين سنة جره هء خلم طاعتبم ؛ واستولى 
على طرايلس الغرب ء وتحالف مع يحي بن غانية » و أصيحت طراباس و بلاد 
الجريد من جديد فى أيدى الثوار . وأهام هذه الظروف عزم أبو يوسفاطى 
الحروج بنفسه محاربة بنى غانية وحلفاهم هئ العرب والماليك الغز. و كان 
الفونسو الثامن ملك قشتالة قديلفه ماعزم عليه أبو يوسف,يعقوب من التوجه 
إى إفريقية ه وكان أمد الصلح مم ملك قشتالة قد انصرم ء فجمع أجناده 
وضرب لهم ميثاقا ارتيطو! عليه فى شن الغارات على بلاد السلمين ء فأغاروا 
على جميعبا بالا ند لس شرقا وغريا فى يومواحد » واتتشرت الطائفةالواصلة 
إلى إشبيلية على جميع أقطارها » وعانت فى جباتها » وقانات بعض حصون 
شرفها » وكادت تنتبز فيه الفرصة اولا ندب هن الموحدين من سبق إليه » 
رداقع عنه ء فأقلعو! عنه بعد أن قتل عليه جماعة منرم » وحيب ألله سءيهم 
نره » فوردت الأنياء بذّلك على أمي للؤعني للنصورء وهوعلى قدم الحرركة 
إك إفريقية : ورسول الطاغية عنده بأنحلة اللنصورة » 9 . 


)1١(‏ العريف الثر تاطلى + رهم الحجب المسثور: في بحاسن المتصورة:8 تس أوردء الأستاد 
لريتى ميرائدا نى المتال الايق 2 عن لاه 


سس 0/7 سسب 


واهام هذه الا'خبار التى بلتفه ل يسع أبو يوسف إلا ان يعدل عن 
مشر وعه الا ولوهو القضاء على بنى غانية إلى الجواز إلى ال"ندلس تحاربة 
الدشتا لين . فعبر الرزقاق إلى الا”ند لس فى .+ جمادى الآخرة سنه أؤه » 
ونزل بطزيف يومها واحداء م واصلسيره <تى وصل إلى ظاهر إشبيلية» 
قرول بقصر البحيرة الواقع خارج باب جهور » فخرج لملا” من أهل إشبيلية 
أتحيته » فاستقبل سادات المدينة من سائر الطبقات فى يا١من‏ جادىالآخرة ة 
وركب ف اليوم التالى إلى حصن الفرج » فأبدى إعجابه يبنائه » ثم عاد فى 
فى تقس اليوم » فصلى فى الجامع الكبير . نم خرجقى وم منمادى الآخرة ؛ 
وأمر بعرض قوانه بكامل عدتهم وأزيائهم » ومشى مع الكتائب والوزراء 
ومن حضر من قرابته » ١‏ وطاف عليبم فى مواضعبم صفا صفا » وقبيلا 
قبيلا » وشكر استيفاءهم واستعدادهم شكرا جزيلاء وخرجت المرتيسات 
والركلت » 20 , ؛وأغدق عليبو بالاموال ووزع الا'ساحة والحيل على 
الجند ؛ وامر اخراجهن وسع الشرع فى إخراجبه من السجون (؟) ثم 
خرج فى ١١‏ رجب سنة إوو هء يحذاء الوادى الكبير حتى وصل الىقرطبة 
فى ١‏ رجب . وم يزل يواض ل السير حتى انتهى إلى الموضع الممروف 
بالأرك » رهر “وضع قريب من مدينة قلعة رباح . واكانت قد خرجت من 
قلمة رباح وهاجاورها سرية من فرسان للقلمة بقصد الوقوع على أخبار 
المسامين والتجمس عليهم ء فظفرت .هم طائنة من طلائم عسكر للوحدين 
واستأ صلوا هذه للسربة بالقتل » فاستبشر الموحدون بذلك خيرا © , 


4# اين عنارى ء نس أوودء الأستاذ اوبشى مها ندافى المقال الايق » ص‎ )١( 
الشريف القرتاطى / عن باه‎ )( 
(؟) الشريفالفر نا طلى “سم و٠ ذكر اين عذارىأل مرية من خيل النمارني هريبدت‎ 


وها كاد الفونسو بعلم بول أن بوسف إلى الاندلس حق توجه إلى 
للبطج حيث قضى لبا أياما حشد خلافا جيشا ضخ) لنازلة المو< دين » سم 
منى محو الأرك . واكان الأركهذا حصنا يقم على حدود مماكل قشدالة » 
وتأهب الفونفو الاتة الموحدين» قبل أن بشرءوا فى الإغارة على بلادء » 
:., ممو مافعله الماصور من قبل فى خاته على البر تفال . و كان الفونسو وانقا 
هن النصر حت أنه دخل !لمركة دون أن ينتظر وول جيش هنك ليون 
رجيش هلك نرة ”2 . .ويف كر الى قى بغية !التدس أنه أسضر معه جاعة 
من إنتجار اليبود لشراء !سسرى السامين . ويذكر ابن ألى زرع أن النصور 
عندما وصل إل يف أن المفر كة م اجاح السامين » فاما كلت جوم 
المسلمين قام الوزير أبو محى ن ألى مد بن الشيخ أبى حفص » وقال : 
د يقول لي أمير المؤمنين اغفروا له فان هذا موضع عفرآن » وتغافرو! 
قبا بينم » وطيبو! نفو ء وأخلصوا ته نيان » فبكى الناس» وأعظموا 


> على قلعه رباح وماجاورها “امتجسوا الأخبدار > فخرح يهم من كان بالمصن» فقضوا 
علهم قضاء ميرما » ور كوحم تلك البطاعولام انور والمقبان (انظر نص أ ينعدارى 
عتال أوشى مميراتداا ص >1 ٠)‏ و برى الأسنا د أوشى ميراندا أن لسار باح كانت فى ذلك 
الرفت دال أملاك قدتالة . مدال استولى عليها النوئو الابم سنة 5 معه (/141ؤام) 
وأل القشتا ليين روا عنها بعد انهزاءوم فى الأرك» استولىعايها النصور وشسنها با لقالمة» 
بقيادة بوسف ان قاوس ( 1لطرالة_ال اسايق عن ؛ ). ولؤعهاوثى مراندا فى ذلك 
قول الحميرى أن «ه قلعة رياح أول حصون أدنونتى في الأندلى 5( ص ؟١‏ ) والواقم 
أل قلمة باح المذكورة نم على يمد تحو ؛* ك م شمال ترق الأرك ء» لايس من المحةول 
أن يتولى عليها امود رل تبل الأرك ٠‏ واستيلام الموحدرين *ديا لم ريم إلا يمد ا:تمارهم 
على الفونسو الثامن وجيوته فالأرك بيومين . 
)١(‏ قرة .مم ملق .مه ,علموعئالة زعنس] 


>> ]يا سل 


ماسععوه من المتصور . ثم قام القاضى أبو على بن حجاج ء وخطب ققى 
المسلمين يمثهم على الجهاد » ثم أهرثم أبو يحبى بن أبى عمد بن أبى خنص 
بلياس أسلحتهم ء والاستعداد من الفد للقاء المدو » فتركوا بلمحلة أثقالحم » 
وزحفوا فى بطء حتى دنوا من المدو » وأصبح فى هرأى بصرم » وأخذوا 
مرأ كزثم » ونظموا صفوفهم » « أسرابا تناو أسرابا » وأمواجا تعب 
أمواما » » فباججوا القلب حيت الااعلام» بقيادة الوزير أبى يمهى بن ألى 
حفص »© ووراءها قواتالا ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة » وصمد 
قلب الجيش ١‏ أوحدى » وقأوم الوزير مقاومة عنيفة <تى استشبد » ومال 
قوم من المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة ؛ وعندئدق ترك المنصور ساقة 
الميش ومثى متغفردا بين الصفوف يشجع رجاله » وتحثهم على هباجمة المدوء 
فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم » وحملوا على القشتا ليين حملة عتيفة » وأخذت 
فرقة القواسين ترى العدو بالسيام » فائهزم القشعاليون وولوا الا'ديار » 
ومحككت فيهم سيوف الموحدين » فقتل من فرسان نظام سانقياجو ثلائة 
أساقفة ونحو م١‏ قساء ا قتل عدد كيير من فرسان قلعة رباح » وقمل 
ردس قرمان نظام يابرة » وااعه جتثالوفيجاس » ومن ممه من مطوعة 
البرتغاليين ٠‏ وجب المسلمون معسكرالنصارى ؛ وأفلت الفونسو الكامن 
بنفسه [كى طليطلة » و تحصن فل جيشه يحصن الاأرك . وكان عدد هؤلاء 
النصارى نمو محسة آلاف مقائل » فتدخ ل بيطرة إن فرائدس » الواق 
المسامي ؛ فى الاأمرء وطلب من المنصور أن يفك حصارم على أن يفك 
القشنا ليون نظيرم من أسرى المسامين ه فوافق المنصمورء وأخذ همه إن 
إشبيلية عددا من الا سرى رهائن » ومرح الباقون <', 


)١(‏ 85 .م .لأه .ره ,ملمومئلة أمزئيةز 


ع هويا ا 


عكن الامو بعد أتصارم فى الا'رك من أسترداد عيض حخصورك 
النصارى مثل ماجون و..نافتقو كار! ؟ويل وقلعةرباح » وكابا مدن وقلاع 
تقم فى دائرة تبعد عن ال'ركبتحوه؛ ك.م. ويذكر المراكثىأن التصور 
دخل فى قلعة رباح . وقد جلا عنبا أهلبا » فأمر بتحويل كنستا إلى 
سجد )١(‏ . ويعال الا”ستاذ ميرا نداهزمة القشتالين بأن النصور مح فى 
اختيار الوقت ا ناسيب للمعر كة ء فقد كان الفونسو للثامن قعداء مسح 
مع ملك ليون وملك أبرة ء» وم تنجح جهود الكاردينال جر يموريبوس نحو 
هذا إلعداء » و كان الفو نمو هعتادا على شن الغارات على أراضى المسلمين 
دون أن تقابله مقساومة من حانيهم : فظن أن من السبل التغنب عنى بجبش 
المرحدين » ولم يفكر فى هدى قوة جيش الموحدين ول يعمل حسما بحسن 
قيادة المنصور وشجاعته » و تشجيعه لجنوده ء وحسن توزيعهلقواته » الذين 
كانوا يتقنون طريقة الكر والفرء ومجيدون الرهاية بالسهام9© . كذلك 
يعزى هز ممة النو بو إلى سوه تقديره لقوى الموحدين » وعدم استعمداده 
لمواجبة التفوق العددى للموحدين ء ول+يفكر فى احتال انضام عدوه اللدود 
درو فرناندتث دى كاسترو ( يطرة ابن قراندس ) إلى الموحدين (؟) . 

عاد المنصور إلى إشبيلية ظافرا » فدخليا فى با من شعيان سنة ؟وه ء 
كل بناء الجامع الكبير و صومعته ورع يأعلاها التفافيح المذهبة فى عمود 
من الخديد فى 1 ريم الآخر سنة:وه (4) . وفى هذه السنةانتقل المنصور 


(١)آلمرا‏ كشي ص 8*5م؟ 

(؟) 24 .م .اك .ره ,ملمه م181 أعشسنلكء 
0"( نس اين عذارى فق القال الايقى»سص 41 
)4١‏ 1398 .م فاته مره ,#مطعامك8 عمدامة 


عمس نيا سسب 


إلى حعين الفرج بتاج الشرف » وأكل غرس البحيرة التى أمر بانشائها 
أدناه » وأمر بعمل :واعير على شاطىء النهر بأدلي الحصن )١(‏ . ووقد 
عليه سفراء مملكد ليون لعقد مماهدة تحالف م الموحدين » كذلك أبدى 
ملك نبرة رغبته قى كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملكته الماهيرة 
من أطاع ملك قدتالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سانحة لاعداد جلة 
ضَبد مملكة قثتاله (؟) . وكان ملك ليون قد قطم علاقته مم الفونسو 
الثامن لنقضه معاهدة توردى هو هوس ومدس«و4عه؟ » وأخذ يطالب 
الفو نسو الثامن بأن يسلٍ إليه حصون أليه ولونا وبورتيا وغيرها ها أنذه 
وفقا لهذه المماهدة »نو لكن الفونسو ألى أن يسلمه هذه الحصون » و بدلا 
عن أن يعر ض هلك ليون مشكلته على الكارديتال » قطع علاقته نهائيا مع 
الفونسو . كذلك وجد دون بدرو فرناندث دى كاسترو ( سيطرة بن 
فر اندس ) فى ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضبد «ملكة قشعالة » فانققهم 
المنصور على شن هجوم عنيف فى فصل الربيع على مملكة قشتالة » ويقعنى 
هذا الافاق بأن يتولى المنصور تحريب بلاد قثتالة جنونى سيرا وادئى 
رامة » بينا يقوم الليونيون مع حلفاهم المسلمين يعباجمة قثتالة من الفحص . 
3 -. غزوة طليطلة ( سئة 087 ) : 


كان فصل الثتاء قد انتوى » وأقلى الربيع » وهو أكتر فصول السنة 
هلاءمة للجباد » فاستنفر أبو بوسف قبائل الموحدين هن منازلحم » وحشد 
قواته ,» واستعرضها! » ثم خرج فى منتضف رجب سنة بوه ه» وزحفض 


)0( نس أين عفارى فى مثال الأستائ اوش م ص 4 
(؟) 33 .م .نأك .وه لملعمعئقة نمزو 


ع اانا سس 


مجيوشه فى إقليي استراما دورة » تم قدم أبو بوسف جمماعة من ألا ند لسيئ 
إلى حعين منتا نجش دماعدوادوئة » و كان من المساقل المرتفمة المعروقة 
بالتوعر والامتناع » فحاصرة الا ندلسيون فى هذا اليوم ء وف اليوم التالى 
وصلت قوات المنصمور بأ كلها ء فاستسلمت خامية المصن » وأمنهم الخليفة: 
وأمر القائد أيا عبد الله بن صتاديد هوصيلهم إلى حيث يأمنون فى أقرب 
المواضع إلى بلادهم » ولكن ما كاد أبن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ ححى 
غشيهم جماعة من العرب فوضعوا فيهم السيوف » واستأصاوحم قتلا عن 
آخرهم » وسيوا ما كان معهم هن النساء والذرية 20 . فغضب أبو يبوسف 
لجبل هؤلاء العرب يعبود اأسلمين » فقيصٌ على بعضيم » وسجتهم » وجمع 
النساء والأطفال » وأوصليم إلى أول حدود يلادهم . ثم مضى أبو يوسف 
إلى ترجاه والنزى7 فدخلبا دون منازلة . ويملق ابن عدارى على اتتصارات 
الموحدين يقوله : « وهبت ريع الفتح فى نلك الكور الأخوذة والا قطارء 
وبلغ الرعب فيه مالا تبلفه سمر ال'سل وبيض الشفار » وأتي عليم 
الاستيصال والجلاء بالاضطرار » وقنعوا من السلامة بالفرار » واصطكت 
فى هذه الحصون المذ كورة دعوة الإسلام » وتعوضت فى أسبوع وأحد من 
مله الكفر بشربعة تمد عليه السلام » (؟) . ومضى الموحدون فى زحفيمحق 
نزلوا على بلنسية منءمموماء ألق كان قد أسسبا الفونو اكامن فى سنة 
ها مء أى قبل ذلك يسبع سنوات » واهتم بها وأنزل فيها جماعة من أهل 
الثيال » فافتتحها المنصور » وأسر قائدها مع مائة وخمسين من أعيانيا 


(1) نس اين عذارى » من مقال أويشى مبراندا ص ٠ه‏ 
(؟) تمس المرحم 


سب اهيا سيعت 


فوجميم إلى المغرب حيث ساهموا فى بتاء جامع سلا الكيير (1)؟ ويقصد به 
جامم الر ماط » وداصلت القوات الإسلامية زحفبا يطول نهر اتاجة حق 
رمات إلى طلبيرة «أكير قواعد طليطة وأئراها » وأعظم_ا منمة 
وأعلاها »ع (0)غ فأمر المنصور هخريب ماحوها » ولكنه م يكن ستطيع 
أن يقب عليبا حصار! طويلا لقص ماكان أدديه ا اي 5 
وآلات الحصار والعرادات . وقيل أن يسرع قل الاغارة على طليطلة » 
توغل فى الثمال » فخرب ساتتا أولايا » رإسكالونا » وحاول الاستملاء ٠‏ على 
مكادة » دون أن يتبياً له ذلك ء وأخيرا وصل إلى ساحة طليطلة » وقسم 
الجمبوش على جنباتها » وشن الغارات على ساثر منطقتها » وأقام على حصارها 
عشرة أيام اشقبك خلال عدة هرات مم المدافدين عنها » وانتسف رحاله 
الروع والعمرآن قيما حولا ‏ ئم بادر بالعودة إلى إشبيلية » بعد أن أحس 
بصجزه عن افعاحيا , 


مه الفزوة الدالئة ( سنة موه ) : 


قضى المنصور باشييلية شتاء عام بدو م ءفل أقبل ربيع سنة وه ء عزم 
عنى الرحيل للغزو» واستتفر قواته وخرج من إِحْبيلة إلى طليطلة » فوّل 
أولا بقرطية » وأقام مها بعض الوقت » واسعككل استعداداته ني تمرك 
متخذا طريق طلبيرة . وها كاد المنصور يدخل فى أراضى قثتالة حى بعث 
إليه الفونسو رمله فى طلب المادنة والسلام » فصرفهم اأنصور من غير 


٠ص‎ ىريحلا)١(‎ 


0 نص أبن عذارى من متال أريشى مراندا ص ٠م‏ 


م اليا سه 


جواب إلا و انتظار سنان» وصارم قضاب ع 7'؟ . فلا وصل إن طليطلة 
سد أن فشل فى الاستيلاء عنى مكاد: أثناء مسيره إليبا » عمد إلى إتلاف 
ماحولا من مزارع ريب للمير ان وبلغة وهو محاصرما أر:_ ملك 
أرغون قد إنفق مم ملك قشتاله على أن بزودهبالجيوش » وعل نما :معان 
ممصن مجريط » فمزم المنسور على محارتها» وأ<اط جيشه مجريط » 
ولكنه عجز عن افحاحها فقد أبلى دون دسجو لوبث دى هارو ناللاء حسنا 
قى الدفاع عنها » فضي المتصور إلى وادى الحجارة وهو محرب كل ماقابله 
من هرا كز عمرانية ومزارع (؟). 
نم رح لالمنصور إلى قرطبة ومنها. إلى إشبيليةفى أو لشوال سنةعووه. 
ولا رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده هرك أضرار وريب » سعى هن ججديد 
لطلب السل والمبادنة » وجا به المنصور إلى ذلك بعد أن اشترط عايه عدة 
شروط » وهادنه لمدة عشرة أعوام» ثم أجاز إلى بر المددوة فى أول جادى 
الآخره ستة بوه هء وتو بمراكش فى "7 ريع الأول سنة هون ه ٠‏ 


اب اسن وس رسيس ووب سسسب ب 


(1) نص أبن عذارى من مقال أوبتى مراعا صن 2 مه 
(1) تمي امرجم س 61 


( 
مد الناصر وهز ممة الموحدين فى العقاب 

: ثورات الغرب في عمر تحود الناصر‎ ١ 
لمأ توق المنصور بويع ابنه وو عبده أب عبد الله #د باغلافة ا‎ 
: وتلقب بالناصر لدين الله . ولقد واجبته فى أولخلافته مشكلات كثيرة‎ 
فيحيى بن اسحق بن غانية كان قد استولى على أكثر بلاد إفريقية مسعفلا‎ 
اشتغال الموحدين عنه محا ربة القشتاليين فى الأندلس 29 , وطهر بالمبدية‎ 
ثر يبدعى د بن عبد الكررم الر كراى » وتسمى صاحب قبة الأديم ع‎ 
ودطا لنفسه بال لافةع وتلقب بالمتوكل عل الله » ونازع ابن غانية‎ 
والموحدين الأمر : فتازل تونس » وعاث فى قراها سنة +وى «ء وحارب‎ 
اين خانية بقابس ء فامتنع عليه » و لكن ابن غانية تمكن من هز يمتهفى قفصةء‎ 
وحاصره فى المهدية » ثم دخلها فى سنة ووه «ء وقتله 0 . ودخل ابن غانة‎ 
نونس بعد ذلك فى تفس هذا العام » وأطاعه أهل بونة » وبرت ء‎ 
8 ويسكرة » وشقينارية ء والأرس 6 والقيروان ؛ ونبسة 6 وسغأةس‎ 


وكان الناصر أثناء الفتنة القائمة بأفريقية فى أول خلافته قد عقد للسيد 


ألى الحسن بن أنى فصن على باية » ولكن أبا الحسن م يابث أن انهزم 
أمام ابن فانية فى سنة 3ه بالقرب هن قسنطينة » فى ا 0 


(1) الرا كتى “ س مم, :نوج 
(1) اين خلدون , + ص ١ه‏ 


زيد بن أى حفص إلى تولس لد ه نغورها » وأردفه بالسيد أَبى سميد بن 
أنىي حفص » فاما استوى ابن غانية على توفس سنة ووه ه + قبض على أق 
زيد » وبلغ الناصر استبداد ابن غانية فى إفريقية وطرابلس * فعزم على 
لسر غحارتهء فخرج دن مرا كش فى ١١‏ هء وأرسلالأسطولالموحدى 
بقياده أني يحيى بن أني زكريا المزرجى إلى تونس ء فدخلبا الموحدون » 
وقتلوا من كان يها من أتباع ابن خانية . ثم نازل الناصر هدينة المهدية بعد 
ذلك وحاصرها أربعة أشبر » وأرسل الناصر أيا مد بن الشيخ أنى حفص 

ألافاة اين غانية » فالتقى الجيشان فى تاجرا ءن نواحدى قابس » ودارت 
الدائرة على ابن غانية » وم الموحدون من ء_كره غناثم هاللة » وممكن 
ابن غانية من النجاة بأه له وولده . وى تفس الوقت استسامت المبدية » 
وعاد الناصر بعد ذلك إلى ونس فى سنة سم. + 17؟ , 


ول يسكت ابن غانية على هذه المزا/م » فقد كان قبع طريقة العرب 
فى الفروالكر ء فعزم على قتال الموحدين بتوتس ء وهم ل#_ذا الغرض 
حشودا هائلة من العرب الدواودة من رياح وغيرهم هن أعراب بى سليم » 
فاشتيك معبم أيو ممد بن ألى حفص ء فانهزمواء واستولى الموحدون على 
علانهم » فلجأ ابن غانية إلى إقلم طرابلس . وظسل ابن غانية يناوىم 
سلطان الموحدين فىإفريقية وطرابلس طوال عصر الناصر: وكان أب محمد 
ان أنى حفص ببزمه فى كل مرة بحاول فيها اين غا ني ةالاستيلاء على إفر يقية 
فاما توق أبو مد فى سنة موه هء وخلفه السيد أبو العلاء إدرس » عاد 
ابن غانية إلى الظهور » وزاد عيثه فى البلاد » فر ج عليه السيد أبو الملاء ؛ 


(1) المرسم لايق ص م١ه‏ 0156 


ا د 


ونزل فى قدر ألمروسيئ » وسير ابنه السيد ابا زيد » فطارده إلى غداس 
وودان والزاب وسكرءء واصطدم معه يظاهر تونس فى سنة ١9جه ٠‏ 
فانهزم ابن غانية هزعة نكراء . وبلغ السيد ا زيد نبأ وفاة أبيه بتونس 
فى شان منة .++ هء فعاد إلى تونس » وخاطب المستنصر اأوحدى 
ممقتل أبيه أى العلاء إدربس + و كان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن 
عيورقة » واتفق أن المستنصر توق أيضًا فى سنة .+5 وحَلنه عبد الوإحد 
امخلوع ء فكتب إل ألى زيد باليقاء قى عمله جونس . فاما توق المخلوع » 
وتولي العادل الحلافة من بعده » كدب إلى أبي زيد يالقدوم ؛ فقدم إليهق 
سنة 59# وتولكل أبو محمد عبد الله بن محمد بن أنى حفص على إفريقية . 
ومنذ ذلك التاريخ استقل بنو حفص يافريقية ودافعوا أبنءانية » وشردوه 
فى أقطارها إلى أن ترفى فى سنة سه ه فى يلاد الزاب 210 , 


وبالإضافة إلى حر كه ابن غانية قامتف المغرب الا'قضى بعض الثورات» 
ولكنبا كانت أقل خطورة من مورة بى غانة . قفد ثار فى بداية خلافتسه 
تائر من غمارة يدعى علودان الغارى غ٠‏ فخرج الخليفة فى أول جصادى 
الاارلى سنة موع ه قاصدا مدبنة فاس ء فأقام يها بعض الوقت » وسار هنبا 
إلى جبالل غمارة » فأغمد الفتنة هتاك» وعاد إلى فاس هرة أخرى » فأقام بباء 
وبنى قصبعها وأسوارها التى كان قد ذريبا عبد المؤمن بن على عنداستيلانه 
عليهاء وتم بناؤها فى سنة ...+ هء وأنشاً محمد الناصر دار الوضبوءوالساقية 
بأزاء جامع ألا" ندلسيين قيبا ء وجلاب ألا الماء من العن الواةمة خارج يأب 


[()اين خلدرن؛ كس 17-482 لازاه ءلم 


المديد» كذلك قام الناصر ببناء الباب الكبم المدرج اأشرف *-لى معن 
الجاهم . ولمتقف أعمال الناصر إلى ددا المدء فقدجدد مصلى عدوة 
القرويين من فاس. وظظلل الحليفة مقما بفاس حى سنة مووء وق أثناء مقامه 
مأ ثار بالسوس رجل يدعى أبا قعببة عبد الر< تم يعرف بابن الجزارة» 
وذلك فى سنة بجوم هء قدعا إلى تفسه ءوهاجم حاهية الموحدين عناكء 
وتمكن من الاقتصار عليهم » فبعث إليه الناصرجيشا يتألف من الموحدين 
والمالك الغز والعرب » فائهزم ابن الجزارة وقتل .)١(‏ وق سنة ٠٠‏ ه ثار 
عليه رجل من سلالة الفاطميين فى مصر امه محمد ن العاميد ء مجبال ورغةء 
فقبض عليه الليفة وةنله » وأمر باحراق جثنه » فأحر قت أمام با بالشريمة 
من أبواب مديتة فاسع فسمى هذا الباب باب #رو ق » وهو أحدالا بواب 
النى أمر التاصر باقامتها فى سور قاس (؟) . 


ب ... هزيمة لأسلمين فى العقاب : 

م ينس الفونسو الثامن هزيمة الموحدين ف فى الا'ركء فظل يفكر فى 
عمو آثار المزبمة » و بدأ ممصن قلاع بلاده الواقعة على الحدود الإسلامية» 
وعقد مع ملكى نبرة وأرغون عبود الصلح وال حلف . وق سته نا. ه تقص 
القشتاليون الحدنة القائمة بينهم و بن الموحدين» وأغاروا على بلاد لنسلمين» 
وخربوا أراضى حجيان وبياسة وأندوجر »ووصلوا إلى أحواز مرسية . 
فلما بلغ الااصر ذلك انزعج » وأبدى غضبه » و كتب إأن الشيخ ألى تمد 


أبن أني <فص يستشرء ف الغزوء فنص حه بودم حو ض المرب ق هذهالا ونةع 


(١)المراكتى‏ »مص 508 15956"” 


سس جنا لس ملم 


تخا لفه الناصر ء 3 ففرق الا موال على الفواد والا"جناد» وكتب إلى جميم 
بلاد إفريقية وللغرب وبلاد القبلة يستتفر المسامين لغزو الكفارء وأيدايه 
جان كثرء وألزم كل قبيلة من قبسائل العرب محصة من الحيل والرجا 

تخرج للجباد » فتقدمت عليه الجيوش هن سائر الا"قطار » وتسارع الئاس 
إليه خفافا وثقالا من البوادى والأمصار» (2. ثم جاز إلى الا" ندلسقى ءا 
درب ذى القءدةسنة «.. ه ووصل إلى إشبياية » وأقام ا لأرااحة ء 
والاستعداد للغزو . وقم حوةه إلى مس فرق : فجهل للعسرب فرقة » 
وزناتة وصنهاجة واأعبامدة وعم ارةوساثر قبائل ١أغرب‏ فرقة» وجعل 
المنطوعة فرقة » وجعل جند الا ندلس قرقة ء والمو<دين فرقة . ولا اننهى 
هن تنظم جيشه نحرك فى أوائل سنة م.+ ه إلى بلاد قشتالة » قزل على 
قلمتين ها اللج وشلبطرة قحادر هما » وضيق عليها » واستولى على حصن 
الل أولاء تم حاصر شابطرة » وهو حصن منيع قاعم بأعلى جل » قزل 
عليه الناصر » ونص ب عليه أربعين منجنيقا » فذرب أرباضه » ولكنه عجر 
عن فتحه » وطال <صاره له وأعياه أمره؛فعزم على رقع الصار إلى حصن 
آخرء ولكن وزيره أيا سعيد بن جامع أشار عله بالبقاء على محاصرته » 
فأقام عليه الحصار « أمانة أشهر فنيت فيها أز واد الئاس ء وقلت علوفاتهم » 
وكلت عزاعبم » وفسدت .انهم » وانةطعت الا'مداد عن 1141 ؛ فغلت مها 
الاتسعار ء ودخل قصل اأشتاء » فاشعد البرد : و أصاب المسامين كل ضر»2'). 


(١)الاستقسا“‏ صحص .؟؟ 
)0 عن امرحم مح 15؟ د 1920 روقعو8 روهلدنام.واتث 5و! ,أولائثة فودم5 
1 عر 


مس وعبنيا سس 


ومازال أتاصر بواصل محاصرةالحصن ختى استسلمت حاميته» وتغاب عليه » 
وعاد إلى إشيية ظافرا . 

وأحس ملك قثتالة ما يدبره الموحدون من خطط أغزو بلاده وأدرك 
نبتهم فى مباجة طليطلة عاصمة تملكة قشتالة ء وتيين له أن ١‏ خصار الموحدين 
قد يؤدى إلى محطم قوى النصرانية فى إسيانيا كلها » فاستغاث على حد قول 
الجيرى و بأهل ملته ؛ وحثهم على حماية دينيع » فاسةتجابوا » وا كلوا عليه من 
كل مكان » 9" . والواقع أن انتصار الموحدين فى موقمة الاأرك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية» إذ أصبحت طليطلة وقؤنكة مهددتان بغزو 
وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعر الهلم فى تفوس النصارى . فاستغل ذلك 
أمقف ف طليظلة رودر كو خيدءنت دى رادا هو وأسقف بلنسية تيو تيثدى 
مينسس . ويعتير رودريحجو خيمنث المد كور هن ير شخصيات العصر 
الوسيط فى إسبانيا المسيحية » فام يكن هذا الاأسقف رج ل دين وإدارة ظ 
محر : إلى كان أديا و٠ؤرخا‏ ءوهو الذىدعا اللءضرورة اتحاد الولايات 
الميحية » وإلى فتح أبواب حرب طليبية دوليةداخل إسبانيا » وبهذا أخذ 
بعد العدة للرد علي انتصار الموحدين فى الاأرك 20ء تخد يسعى جاهدا 
منذ سنة .+ ه ( 18.5 م.) للتوفيق بين هلوك إسيانيا المسيحية وتوحيدهم» 
واجتاز جبال الرت إلى فرنا وإيطاليا » داعا فيب) إلى محاربة لأسدين » 
فاجتمع إليه عدد كبير هن غلاة السيحية من فرنسا وإيطاليا . وأتمرت, 
جهوده فى التوفيق بين ملوك إسبانيا السيعية فقد زار اللك سانشو السام 
ملل نبرة (1084-1195م) الف نسو الثاءن ملك قشتالة سنة .هم (7 ٠ام)‏ 
(1)المبرى ع ص م١‏ 
(0) 340 .م ,1 .1 رعوعوكة يل وعتمنهنك _مهدوممو "18 


فىمدينة وادى الحجارة » واتفق الطر فان على عقد هد نة اد خمس سنوات؛: 
ا تعد الفونسو الثامن لملك برة «التوسط لدى بدرو الثانى ملك أرغون 
-١195(‏ 918و م ) للوصول إل اتفاق بين مملكق نيرة وأرغون ‏ كذلك 
عقد الفونسو ملك ليون (لمم؟؛  10١١‏ م ) عبد صلح مع الفونسو الثامن 
فى وادى الججارة» وأطبر مانشو هملك البرتغال( م41 - أزماع) كذلك 
استعدادا ناما لتقدم كل مايطلبه منه ملك قشتالة دن مساعدات . 


ولما استولى الناصر على شليطرة » أرس ل ألفو نسو الثامن ملك قشتالة 
الاأسقف جبراردو من هدبنة شةوبية سفيرا هن قله لدى البابا أينوستت 
الثالث » الذى لم بسعه أهام استيلاء الموحدين على شليطرة » المعقل الا'عظم 
لنظام مستر الحربى » إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسأ وبروفانس »© 
داعيا إلى حملة صليبية و!سعة النطاق داخل إسبانيا .وبارك اليابا عدداً كبيرا 
من الفرسان الوافدين من إيط.اليا وألمانيا واابرتغال و قطالونيا » ممن دفعهم 
حماسهم الدينى إلى الاشتراك فى هذه الملة الصليبية 210 . 

وقبل أن ينتبى عاءم.+ ه ؛ اجتمعت فى طليطلة عاصمةقشتالة جشود 
هام إة من الصليبين . وف بدايه عام .+ ه»؛ عاد رودريمجو خيمنث وى 
صحيبته مسوح كبيرة من الفر نسيين » وانض إليبم فرمان قلعة رباح 
وساتتياجو الاسبتاريه والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشتالة إلى 
للك النرنسو الثامن فى أ كل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتا لبين 
قرامس أسرة دى لارا ؛ ويرأسهم التقومس دييجولوبث دى هارو » ولوبى 


)١(‏ مللأعلمةة ,ل ءا يمصدنيدظ 6ل وأءمامئط ول أمنسملة رورو81 ملمدهق 
1247 


دياث دىئهارو . و كأن: أس فرسان قلعة رباح حوميتث رامع ث)ه وتقدم 

فرسانسا تاجو يدرو آرياس» وير أس الاسيتاريةاين جو تير وهرمتخلدر » 

وقدممن أساةفة فر نساء أسقف برديل و أنقى نات رامقق أربونة و عاد 

كبعر من رجال الدين الفرنسيين من موج ء وسانتونج وبرىغ* وبواتو»ة 

وآنموء وبريظالى (؟ . 

وزحفت جدوض النصارى من طايطلة فى ٠م‏ يونير سنه 1915م (505ه8) 

بعد أن توزعت إلى ثلاثة جيوش : 

الجشن الأول: يقوده فارس قغعالةدون بنسيس 6 لوث دع هارو 6 وعد نه حو 
مائة ألف هقاتل » ويقود وحداته الختلفة أسقف أربونة 
وأسقف برديل و سقف نانت وعَيمم . 

الجيش الثاني : يتألف منالا'رغو نيين والقطلانيين وفرسانالداوية: ويقوده 
الملك مدرو الثانى . 

الجبش الثالث : يتألف من القشتاليين والليو نيين و البرتغاليين » و فرسان قلعة 
رباح » وفرسان ساتتياجو »والاسبتارية » ويقوده الفونسو 
الثامن ملك قشتالةءو بقو دو حداتهالا”مير الليو نيا نشوفر نا ندث 


. ش 
والا ميرالرتغالل بدرو ؛ والا"سةف رودريجو خيمنث 7" . 


تقدم جيش ديجو اوبث إكى ملجون » واستولى عليباء وقتل القشتاليون 
جميع كان هذه المدينة » ثم واصل هذا الجيش زحفه حتى وصل إن قلعة 


(1) أعاخ ص 5ه - 550 
0( تمس امرجم ص 53١‏ 


رباح » التى تقع على بعد «يلين من ملجونءوهناك اجتمع هذا الجيش يميش 
المجاج بوسف بن قادس » عامل قلعة رياح إلى الحايفة يستمده » ولكن 
رسائله كانت نقع بين يدى ابن جاءع الوزير فيفيها عن المليفة . فاما طال 
الحصار منى المدينة » ورأى ابن قادس استحالة للقاوهة هم فناء الاأقوات 
وقد السلاحم » ويئس هر" إمداد الناصر له بالعدة والا'قوات » وخاف على 
سكان المدينة » صالح الفو نسو على تسليم الخصن لد على أن مرج المسامون 
آعنين على أقسبه 217 ٠‏ ووافق الفونيو على ذلك » لرنرجه فى الاحقفاظ 
بقلعة رباح سليمة حتى يستطيع استخداهها بعد ذلك ضد جدوش المسامين , 
أقام بدرو الثاتى بعض الوقت فى قامة رباح انتظارا لوصول سانشو السابع 
ملك نيرة ء بدا زحف الفونسو الشامن إلى الا'رك : فاستولى على حدهيتبا » 
وسقطت كرهويل وينافنق ودطروبوينه فى يدءء ثم مر بقلعة شلبطرة » 
ولم محاول الاستيلاء عليبا لا كان يمرفه من متاعتها . 

ولا عل الناصر حر ددج جوش المسيحية #تممة واستيلاها على قلعة 
رباح تألم كثيرا ء وعزم على مقابلتب, » فاستنفر انناس مر:.. أقاصى البلادء 
فاجتمعت إليه روش كثيفة » ووفد عليه باشبيلية أبو الحجاج بوسف بن 
ادس : فأمر بشتله شد لاصيا تس يمه قلعه ر ناح للنعبارى دون أن سم سححنة 
فى ذلك وأثار مقتله غضب الكتاءب الأند نآ » فتغيروا عليه: وفسدت 
نياتهم » ويذكر المسيرى أن الناصر أخرج حشودهم مرى الجيش غضيا 
هليبم ”؟ . و لكن هذا القول مبالغ فيه فقد ورد ذكر الكتائب الأندلسية 

(1) القرطاصى ص ١97‏ الاستقسا >“ ص 77؟ 

(1) لسري ص ؟؟١١‏ 


إثناء المعركد » رخذ لحم وفتورهم فى القتالء و أغلب الظن أنه ١‏ كت بعزل 
قرادهم من الجوش وأبقى على الكتائب . تم مخرج من إشبلية فى شهر رم 
سنة 8+ ه على رأس جيش ل تلق أهدافه » فقد كأنالعدد الأعتا, مز جاله 
لايرغب قى الغرو بسدبب تقتيره عليهم » فقأيلوا العدر بفتور وعدم هبالاة . 
كذلك أخطأ الناصر خطنا فاحشا بزل قادة الكتائب الا"ند لسية » 
دري جيشه وكانوا قد تعودوا على قتال النصارى ف الأندلس » وعرقوا 
خططيم فى القعال . وقى ذلك يقول صاحب أإذ خم ة السنية : و فان رجال 
الاند لس العارفين .قال الافر نيم استخف بم الناصر و وزيره » فثانق 
بمشهم » ففسدت النيات ؛ فكان ذلك هن حت الأ فرنج ع 297 . وصل التاصر 
إل قرطية م سار معد ذلك إلى دديّة حجان » وواصل سيره فى اماه ماسة 
وأبدةء ونزل قى الفحص العروف بفحص البلوط الراقع بين جيان و قلعة 
رباح ١ ٠‏ 1 


أما قوات الفونسو » فقد زحفت جنوبا » فاخترقت جبال سيرا مورينا 
في ؟ؤ صفر سنة و١‏ ه( 14 يوليو سنة ١711‏ م ) وانسابتقى أحد 
الوديان الواقعة بين الجبال نفسها وهضبة لينارس»بالقرب هن بلدة تولوساء 
ويطاق النصارى على هذه الوديان اسم نافاس ٠‏ ولذلك عرفت الم وقعةعندهم 
اسم اس نافاس دى تولوسا هوماه1 45 حدروة 188 ©» ويسمى مؤ رخو 
العرب هذا الموضم بالعقاب نسبة إلى حصن أموى قائم بالقرب من التحص 


1917٠ القخيرة السيه في أخبار الدولة المربئة , ترق ممد بن أبى شنب “الجزاثرء‎ )١( 


حسم اء 4لا سر 


وأول خلفاء اللوحدان الضمان المتنصر الله أبو يعقوب بن # د 
الناصر الذى بويع الحلافة وتمره 5إسلة » وتوقق فى سنة .اهمع وق 
عرده انبعثت الثورات والفتن » وك الحارجون عليه فى أتحاء البلاد . ولا 
توق اضضمطرب الاأمر ؛ واجدمع الناس على تقديم عبد الواحد بن يوسف 
أن عرد اومن ؛ وى عبده تفرق أمر الموحدين؛ وازدادت مط امعبم قن 
الحلافةء فاستقل أنو مد عبد الله بن يعقوبالمنصور الا ند لس » و تلقب 
بالعادل وأيده بءض أعيان اللموحدين » لخلعوا عبد الواحد » وقتلوه بعد 
أشبر من ولابته . كذلك لم يطل عبد العادل ين التصور » إذاتهى الاآمر 
عقتله سنة 04 ه وخلفه أخوه أبو العلاء إدريس بن المنصور » فبويع 
بالحلافة فى إشبيلية » هقر ولابته » أيام أبيه النصور وأيام أخيه العادل » 
وتلقب أن العلاء بالمأمون ء وبايعه أهل الا"ندلس . وق الوقتالذى بايعه 
فيه أهل الا"ندلس بويع أبو زكريا محيى بن التاصر بالحلافة فى مراكش » 
وتلقب بالمعتصم وقام صراع عنيف بين خليفة اللموجدين فى الا ندلس 
وخليفتهمق المغرب» ول يتنههذا الصراع إلا بوفاة ألى العلاء إدريسقى سنة: 
.م ه . وكان أو العلاءقد استعان بفرقة من النصارى المرتزقة » أدخلهم 
فى جيشه » فأدخلهم مراكش » وبنى لهم فيها كنيسة ('». وبيمًا كان الأمون 
مشغولا بمحار ب ةللعتصم » قام علي هأخوءأبو موسىف سيتة »وتلقب بالمؤيدء 
ومنذ ذلك الهين أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الموحدين » وقامت 
التورات فى كل مكان . 


(١)اينالحطب‏ ص 9ه 


سه 911 ل 


لحراسته وتلق الضربات » وكان فرسه بادئا » فل يطق الل رك »فل له أحد 
قواد المرب عن فرسه » وكان_الناصر قد أمر أبا بكر بن عبداته بن أني 
حفض بالوقوف نحت الراية » وظن النصارى أن التاصر حت هذه الراية » 
غملوا عليبا » ووضموا السيف فيمن واجببا ء فقتل أبو بكر بن عبد الله 
الحفصى » وقتل كل من داقع عند الراية » وانبزم المسامون هزيمة تكراء» 
واستولكى العدو على جميع الحلة وأكثر مضاربها .)١(‏ وما زالت بعض أعلام 
الموحدين وخيمبم فى العقاب محفوظة حتى اليوم بددر لاس إويلج_اس فى 
مدينة برغش » ومن بينها سجادة خيمة الخليفة تمد الناصر أو لملا علما من 
الا'علام الموحدية» وهى قطعة منالنسيج ااصنؤع من الديياجاحلى يوط 
الذهب : وألوانها حمراء وزرقاء وسيضاء وخضراء وصفراء . وتتألف 
زخارفها من جامة مر كزية » بداخلبا زخرفة هندسية من نشا بكات تميط يها 
طرز مربعة » ومحيط بالسجاده شر يطارن: هن الكتابة النسخية ؛ و بأدناها 
شريط من دوار متصلة (؟) . 


قضى النصارى المتتصرون يومين الناسا للراحة بعد المعركد » وفى اليوم 
ألتالك » انققضوا على المدن الا ند لسية الجاورة لحصن المقاب عفاستولوا على 
انيوس » وكاستروفرات وتولوسا » م استواوا على بمباسةء وأحرقوا 
السلمين الذينلاذوا عدم » تم حاصروا! أبدةواستولوا عليها »و استولوا 
كذلك على بسطة . تم عاد الفو نسو الثامن إلى طليطلة بعد أن اكتنى مسا 


(١)المميرى‏ ص 4؟٠‏ 

0( رومجعقدظ مل مدهولمنةآ مما مق لمه! ووعامو8 له ,مموعملة عمصسم 
٠ !7, 9‏ _وعمته موت مرف رممطلو8 هممه! - .وود أه 81 .مم 1946 الترنمقة 
السيد عبد المزريز سالم » الفنون والصتاعات بالأندلى ء داثرة معارف التمب » ج 7 “ص 
7 التاهرة ١1619‏ 


سب 4377 يا سس 


أحرزه من اتنصارات بحيث استقبله شعبه هناك بمواكب هرك الموسيق 
والأناشيد . أما الناصرء فقد عاد إلى إشييلية متظاهر بعدم الاكتراث لهذه 
الحزممةء ثم عبر الزقاق إلى مراكش ء وهو حزين لهذه المزيمة ؛ راحتجب 
الحليفة بعد ذلك فى قصره مرا كش بقية سنة ». ه . وتوف فى » شعان 
من سنة 51١‏ ه أى بعد سبعة أشهر من دز بمته فى المقاب , 

ج - !نهيار دولة الموحدين بعد هزيتهم فى الارك : 

. مر الأؤرخون العرب هرا سريعا على معركة العقاب ؛ وذ كرون أنها 
الواقعة المشوومة التى ل يقم للمسلمين بعدها قا ئمة تحمدءوح تستقل الاندلسن 
بعدها العثرة 7" » لا'ن النصارى استولوا بعدها على أ كثر مدن الا ندنس ‏ 
ويسجل تاريخ وفاة محمد الناصر بداية انهيار دولة الموحدين التى امتدت على 
الرغم من ذلك حتى دنة 4+ هء وهى السنة الى قتل فيهاأبو دبوس أهام 
أسوار مرا كش التىدخابا بنو هربن. ولقدأعازعلى انبياردولةالموحد.نعدة 
عوامل منها : ؟ ‏ الضعف الحربى والسيامى رالتقسى الذى نيت به بعد 
هز بمتهم فى موقعة العقاب . 

؟ - فوفى الإادارة وتقشكك وحدة قبائل الموحدبن م الاضطراب 
الذى أحدثه العرب الحلالية » والماليك الغز فى البلاد » وغاراتهم الستمرة فى 
واحى دولة الموحدين 4 التوسع المسيحى فىإسبانيا الإسلامية منذالتديف 
الثاتى هن القرن السادس المجرى » وأستتفاذ قوى الموسدين فى إيقاف مددم 
ه - حرركة بنى غأنيه ف المغر ب وهى حر نه بعرت قوت الم رحد ين واستبلكتها. 
5 - ضبعفالحلفاء الذءن توارا بعد حمدانناصر » وازدياد تفوذرجال الادارة 
والولاة » والصراع بين أمراء بيت عبد المؤمن من أجل الظفر بالغلافة . 
(1)0 ين الحطلب ؛ أعمال الأعلام ؛ القتسم الاعى بالأند لى © ص .7م 


نلا سه 


اشتبك الجيشان فى 6؛ صفر » فى قتال عنيف سرعان ما امجلى عن سيطرة 
النضارى على الأم ركد » ويصف السلاوى هذه الموقعة فيذكر أن التاصرء 
ضرب قبتهالحراء المدةللقتال على رأس ربوة وجلس أماهها عل در قتهوفرسه 
قائم بازائه » « ودارت العبيد بالقبة م نكل ناحية » ومعبم السلاح ألنام ؛ 
ووقفت الساقات والبنود والطيول أمام العبيد مع الوزير ابن جام وأقبات 
جموع الفر نج على مصافها كأنها الجراد المنتشر » فتقدمت إليبم للتطوعة» 
وحملوا عليهم أجمعمونء وكانوا مائة وستين ألفاء قنابوا قى صفوفيم » 
وانطيقت عليبم الفرنج » فاقسلوا قتالا شديدا » فاستشهد المتطوعة عن 
آخرمم » هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليهم» م 
يحرك إليبومنهم أحد ء وما فرغ الفرنجمن الخطوعةجلوا بأجمعهم على صاكر 
الموحدين منبع والعرب ملة منكرة » قلما انتتشب للقتال بين الفريقين » 
فرت قوات الا*ندلس وجيوشها لا كانوا قد حقدوه علىابن جاممع فىقتل 
ابن قادرس أولاء وتبديدهم وطرده لمم ثانباء قجروا الحزعة على السامين » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله » وتبعبم قبائل البربر والموحدون والعرب»ور كيتهم 
آفرنج بالسيف » و كشفوم عن الناصر حتى انتبوا إلى الدائرة التى دارت 
عليه من العبيد والحشم » فألفوها كالبتيان المرصوص » لم يقدروا منبا 
على ثىء ؛ ودفع للفرنج حيلهم المدرعة على رماح العييد وهى مشرعة إليهم 
فدخلوا فيبا » والناصر قاعد على درقته أمام خبائه يقول : صدق الرحن » 
وكذب الشيطان . حتى كانت الفرنج نصل إله » وحتىقتل حوله من عبيد 
الدائرة بمو عشرة آلاف » 210 . 

ول يبق أمام الناصر سوى الفرار» فكب فرسه وحدوه الل من العييد 


(1) الاستقما , ؟ ع 4؟؟ 


744 ل 


كذلك شهدت الا ندلس فىهذه الآونةفترة مشحو نةبالاضطرا با تالمنيفة: 
وعد رؤساء ألا ند لس - بعد أن انتأث أمر الموحدين ‏ يذرون ينواحى 
الا ندل : وقامت الفتنة الثالئة فى تاربخ الا'ند لس » واشتعلت تار الثورة 
واحتدمت فى سائر مدنه ء وكان ارك الأول لحذه الثوراتممد بن يوسف 
أنن هود الجذامى الثار عرسية 217 . وقد مكن أبن هود هن التغلب على 
شرق الأند لس كله» وفرض سلطانهعنى مرسية وقرطبةر إشبيلية وغرناطة 
ومالقة وللرية والجزيرة الحضراء وماردة » وأيقن أهل الأندلس أن إمارته 
سدكون عفرا لهم من حالة الفوضى والاضطراب الى ثملت بلادهم فى ذلك 
الحين »و لكن جبود هذا الأمير أصطدمت بحر كاتمضادة من جانب أبى العلاء 
إدريس من جبة » والقشتالبين والأرغونيين من جبة ثانية؛ و بعض خصومه 
من رؤساء الأندلس من جبة ثالثة » و مخص بالذ كر منبه خمد بن يوسف إن 
نصر مباحب حصن أرجونة الذى مكن من الاستيلاء على جيان وشريشن 
فى سنة 00 ه » وعلى إشبيلية فى سنة بام هع وعلى غرناطة ووادى آش 
وبسطة فى سنة مه . وا نبز القشتاليون والأرغونيون فرصة قيام الحرب 
الأهلية بين للسامين فى الأندلس »واستولوا على بعض المدن الأند لسيةالهامة» 
و كان القشتاليون قد اتختصبوا القسم الأعبى من الأندلس حت أندوجر منذّ 
بداية الفتنة حى سنة مه داع با أتم الب نيون لح إتذم استرامادورة. 
فلما ا منت ملكتا قشعالة وليوك نحت تاج واحد فى ظل الماك فرناندو 


» جمد بل هود من سلالة ينى هود الجذاميين أصد_اب مرقطة ل عصر الوا نض‎ )١( 
ويسميه الاسبان فى مدر ناتهم التار نية باسم وأوهم؟28 أى سيف الدولة رهاو لنه الذي‎ 
. لقب به‎ 


سس ف #تية سس 


الذالك املقب بالقدينسء أتيح له الاستيلاء على بياسة وأ بدة فى سنةجمج هم 
رعلى قرطبة حاخرة المحلافة الأمرية فى الأند لس فسنةوم+ »)١(«‏ وعلى 
إشبيلية » حاضرة الموحدين ء فى سنة 0ه . وتمكن أخيرامن ضم قادس 
وولية وجميع الدن الواقمة بالقرب من مصب الوادىالكبع. . أها فى شرق 
الأندلى» فقد كان خطر خابمى الأول ملك أرغو نأعظممن خطرفرنا ندوء 
إذ مكن من الاستد_لاء على ميورقة والجزر الشرقية فيا بين عامى 707 » 
وج هء واستسادت ل بلنسية فى سنة ++ ه» و لصح فى سنة 546 فى 
الاستيلاء على جزيرة شقر وهدينة شاطبة . أما مرسية فقد تمكن فرناندو 
الثالت من الاستيلاء عليبا فى سنة 141 ه27 . 

وظلت الفوغى ضاربة أطنابها فى المغرب والا ندلس فى عبد خلفاء 
الموحدين الغبعاف حتقى كانت أيام المرتضّى أني حفص بن اسحاق الدذى تولى 
بعد وفاة العتضد بن اللأمون سنة +614 فى موقعة نشبت بينه وبين تحيى بن 
زيان أمير تأمسان » غير أن عبدالمرتضى لم يطل كثيراء إذ خرج عليه أ*م 
من أمراء الموحدين هو أبو الملاء إدريس الذاني للعرو ف ,أبى د بوس ٠‏ 

وائقرمّدت دولة الموحدين مصرح أني د بوس على أسوار مرا كش » 
ودرست آثارهاء وامتولى الحراب والدمار على معظم ديار مرا كش . 


(1) كال سقوط قرطة في أيدى القتنا لين غرية شديدة أسايت الاسلام فى الاغدلى" 
ركان عاملا رئيسيا فى انيار سلطاق الموسدين تاليا ي الااند لس 
00 .وه اه 319 .رم رل ٠‏ رعمعفاظ يل وعتمتسذط رمكحوعة 1 


03 
مسأحجد الموددين و محعميناتهم فى المغرب 


١‏ - الاثر الاندلسى فى ان الموحدى : ظ 

أسرة الموحدين هن الأسر ات الإسلامية التى اهمم خلفائرها بالبناء 
والتحمير ء وليس ف. بلاد المغرب كلها آثار تعادل فى الكثرة وفى العظمة 
وا-ال آثار الموحدين » واللوحدون أصحاب مدرسة فى فن العارة وفى 
الزخرفة من أم تعالهها التبسيط بقدر الامكان من التكوينات الرخرفية: 
و_بد التوريقات من عناصرها الية» وطيعبا يطابع من الورح الذى يكس 
تجاههم الاصلاحى . ولقد تأثرت فنون الموحدين فى العمارة والزخرفة: 
تأثرا ميقا بالحضارة الا ندلسية » وتمكنت الأند لس من غزو المثرب فنا 
وعاميا فى تفس الوقت الذى غزا المغرب فى عصر الموحدين بلاد الا" ند لس 
مسكريا . وعصر الموحدين هو العصر الذى توئقت فيه العلاقات الفتية بين 
المغرب والا ندلس » وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب » وظبرت فى 
عي لياق ازا فسوي و الزن لزيا اكوا ان 
وجاهه القعمبة بنفس المدينة» وجاهم حسان برباط الفتح وقصية رباط الفتح. 
ويد كر ابن سعيد المغربى » و أن حضرة هراكش هى بغداد المغرب » وهى 
أعظم ما بر المدوة »وأ كثر معمانغها وهبانيها الجايلة وبساتينها !تماظيرت 
فى هدة بنى عبد الؤمن » وكانوا مجليون لها صناع الا'ندلس من جزيرتهمة 
وذلك مشهور مهالوم إلى الآن ء وهدينة تونس بافريقية قد انتقلت إليها 
السعادة التى كانت فى مراكش بسلطان إفريقية الآن أبى زكرا يحى بن 
أنى ممد بن أني حفص ء فصار فيها من الباني واليساتين والكروم ماثاءبت 


مع لاي حت 


بلاد الا ندلس رعرقاء صيتاعه من الا*ندلس وتمائيله الى. يينى عليها >و إن 
أن أعرف خلق اقه اختراع اسن هذا الغأن ء قاما [كترها من أوضاع 
الا'ند سين ء وله من خاءلره تتبيبات وزبادة عظبر حسن موقعبا » ووجوه 
نائع دو لعه لاتكاد مجدم إلا من الا"ند لس »232 


ولقد ازداد الأثر الا ندلمى فى فنون المفرب ف عمر الموحدين ومن 
تعبم فى المغرب من بنى هرينو بنى زيان وبنى حفص سقوط معظم قواعد 
الااند لس مثل قر طبة و بلنسية وجيان وغيرها » وى ذلك يقول ابن غالب 
الاند لسى : د ولا تفذ قضاء الله تعانى على أهل الا"ندلس عمروج أكترم 
عنبا فى هذه الفتنة الخيرة المبية » تفرقوا ببلاد المغرب الا قصى من بر 
المدوة مع بلاد إفريقية ء فأها أهل البادية فالوا فى البوادى إلى مااعتادون » 
رداخلوا أهلباء وشار كوهم قيها » قاستتيطوا ال مياه » وغرسوا الااشجارء 
وأحداثوا الا”رحى الطاحنة بالماء وغير ذلك » وعامومم أشياء لم يكونوا 
بعلدوتها ولا رأوها »فشرفت بلادهم “رصلحت أمو رغءو كثرت مستفلاتهم» 
وجمتهم الحرات ء فهم أشيه الناس با ليوناتين . .. وأما أهل المواضرفالوا 
إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتاب 
والمال وجباة الاموال والممتعماون فى أمور المملكة ءولا يستعمل بلدى 
عارجد أندلمى ء وأما أهل العنائم » فانهم فاقوا أهل البلادء وقطموا 
معاشهم » وأختاوا أعمالهم ء وصيروثم أتياعا لحم » ومتصرفين بين أيهم » 
ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى أقرب عدة » وأفرفوا فيه من أنواع الحذق 


165 المقرى “ ب > ص‎ )١( 


سد ايا - 


والتجوظ ماميلون به النفومن إليبم؛ ويصع الذاكر لممع(22 .هذ هالقتطفات 
توضح لا كيف انتقلت التأثيرات الا"ندلسية إلى اللفزب الأقصى فى عصر 
الموحدين وماتلاه من عصور . 


وإذا تتبعنا الأثر الا ندلمى فى فنون المغرب وجدنا أنه يرجم إلى أيام 
عبد المؤمن بن على الذى أحاط نفسه بعدد من أدباء الا*ندلس » واستخدم 
بعضبم كتابا لله » من أتالمم :أبو جعفر أحمد بن عطية » وأبو جمد عياش 
ابن عبد الملك القرطى » ومن قضاته عبد الله بن عبد الرجن المالقى» ومن 
شعرائه الأصم ا مرواق الشاعر» وابن سيد الملقب باللص » وأبو عيد الله 
محمد بن غالب البلتمى اخالق . أما أبو يعوب يوضف فكان على حد قول 
المرأ كتى 6< أعرف الناضش كيف تكلمت العرب وأحفظبم لا"ياهمها ومآثرها 
و جميع أخيارها فى الجاهلية والاملام » صرق عنايته إلى ذلك أيام كونه 
باشبيلية واليا عليها فى حياة أييه ٠‏ و لقى .ا رجالا من أهل علم اللفة والتحو 
والقرآن » منهم الا'سعاذ الف وى القن أبو اسحق ابراهييم بن عيد الملك 
المعروف عندم بابن ملكون » فأخذ عنهم جميع ذلك وبرح فى كثير هنه ... 
وكان أحسنالناس إلفاظا بالقرآن؛ و أسرعبم تفود خاطر فى غامضمسائل 
التحوء وأحفظهم للغة العربية.» وكان شديد الملوكية » بعيد الهمة » سخيا 
جوادا .استغنى الناس فى أيامهو كترت فى يدهم الا”موال.هذا مع إبثار 
العلم شديدء وتعطش إليه مفرط... وكان له مشاركة فى علم الأدب»واتساع 
فى حغظ اللغة » وتبحر فى علم النحو حسيا تقدم . تم طمح به شرف تفسه ؛ 
وعاو همته إلى تلم الفلسفة » فجمح كثير! من أجزائها وبدأ من ذلك يعلم 


(١)المرجم‏ السايق , جو ص 01١17‏ م١١‏ 


44لا سه 


الطب » فاستظير من الكتاب المعروف بالملسكي أكثره مماتعاق بالعلم خامبة 
دون العمل » تم خطى ذلك الى ماهو أشرف منه من أنواع الفلسفة مب وأمر 
ججمع كتبهاءفاجتمع له منهاقريب مما اجتمع لاحم المستنصربالله الأموىع2) 
وكأن ممن صبحبه من العلماء الا ند لسيين أبو بكر عمد بنعيد الملك بن طفيل 
المنسى الوادىآثى الفيلسوف و أيو الوليد عمد بن أحد بن رشد القرطى» 
وأبو بكر محمد بن أني مروان عبد الملك بن زهر » طبيب إشيلية . 


وكا تأر خلفاء الموحدين ساماء الا" ندلس وأدباهم فقد تأثروا أيضًا 
برجال الفن الا ند لسيين وهبندسيهم »و مخص بالذ كر منهم مبهند سين اشتر كوا 
فى تشبيد معظم آثار بنى عبد المؤمن » وها أحمد بن باسة عريف اليناكين فى . 
الااندلس ء والحاج يعيش | القى(": الا'ول تون يناء جامع إشبيلية؛ 
والثانى اشترك فى يناء حصن جبل طارق (7) . 

ب - اماع تلو حد ين لالينا” : 

اهم من خلفاء الموحدين بالبتاء الا ريعة العظام : عيد المؤهن بن على » 
وأبو يعقوب يوسف » والنصورء والاصر . أما عبد المؤمن فقد اهتم 
بالمارة والتشييد اهتّاما خاصا ء فبو الذى أمسر ببناء سور تاكرارت أو 


)١(‏ المر؛ كتى , عن م؟ 
(؟) ب#قطوجة وماموصهدمتم قننه اب[ عألتده5 ,«مطعاوكة وصعاصق .مآ 


3 - 131 .مس 
(>) الخال الموشية “ عن به ١ل‏ 


وتلذعفعمصاد مقعوطهة هذا ه46 ومعدلوقصة مماعماتووعة ,يولطلمظ ووحج؟' 
4 - 214 .مم ,1 .مهو ,1946 _عولمنصقل4 ,مفعطمعاة ب 


هسمه 6#ثغئيا مس 


تاجرارت من تلمسان فى منة .هه هء وببناء مسجدها الجامم )١(‏ » وهو 
الذى أهر يبتأء حصون جبل الفتح فى سنة ووهه (؟)و أقام به القعمور لع 
وهو الذى قام يبناء جامم تينملل ووسع المدينة عند زيارته لقير المهدى فى 
سنة جره (4) 6 وببناء القصمور ىهراكش (*) » ويبناء المساجد وإصلاحبا 
فى جميع بلاده سنة .وه ه )١(‏ . وعبد المؤهن هو الذى أسس جامم الكتبيين 
مراكش قصر الحجر المرابطى بعد أن هدم جامع على بن يوسف . 


أما ابته أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالعمارة » محبالاء فاليه يرجم 
الفغبل فى الشروح فى ننيان هدينة رباط الفتح » وعاقه الموت عن إْعامها 
فأعبا ابنه المنصور (7)» وأليه يرجم الفضل قى إنشاء الجسر الموصل بين 
إشييلية رربضها القبلى طريانة » وقصور البحيرة الواقعة خار ي باب ججبور 
باشبيلية » والقتصسور للقامة خارج باب الكحل من أ بواب “هذه المدينة ؛ 
وقنوات المياه المحمولة على القناطر والمنايا من قلعة جاير إلى باب قرهو نه 
عن أبواب أشبيلية . دأم مانا عبد أبر يعوب من كمال البناء قسبة إشبيلية 
وجامعها الا' كير. وقد استحضر لذلك الغرضعرقاء أهل الا" ند لس وعراء 
مرا كش وقاس وشرع فى بناله فى سنة بده ء ركم ف ولاوهاء وتقلت إ ليه 


١# الترطاس 2 ص‎ )١( 

(9) اأرجع الابق ء سن ؟١‏ الخحلل “اس 1١4‏ 
(؟)الرا كحبى “ ص ١١‏ 

(4) الترطاس » ص ١١‏ 

١77 . (6)المراكتى‎ 

() الترطاس > عن ١17‏ 

(0) المرا كتى “سن 1؟5 


ووطا-ه- 


الحطبة هن جدأمم أبن عدبس فى سنا لاوم .)١(‏ وما النسورفبو أكثر خلناء 
الموحدين ملعا بالمئذرة والبناء » وقد ضرب الرقم القياسى فى بتاء المساجد 
والقعور والتحصيناتء فبو الذى أسسر. حسن الفرج من إشبياية بقبابه 
المشرفة على نبر الوادى الكبير (؟) » وهو الذىأسس غراكش اليارستان 
الكبير » وأجرى المياء إلى قااته (©)ء وهو الذى أثم بناء جامم إشبيلية 
وأقام له الصمومعة والتفافيح المركية على العمود المديدى بأعلاها فى منة 
عروع ه »ع وهر الذى أنم بتاء هنار جامع الكتبية بمر! كش وقسبة مرا كش 
وجامعيا ه وهدينة رباط الفتح من أَرضٌ سلا » وجامع حسان (44. 


و إلى الناصر تنسب الزيادة يمامع الا'تدلس يقاس (0) + وأسوار 
«دينة فاس ألتى كان قد هدهيا جده عبد المؤمن فى سنة ٠‏ 14م8ه(١)‏ . 

م انمه خلفاء الموحدين الضعان فى الأندلس بوجه خاص إلى تشييد 
النلاع والحصون أمام الدقع السريع للاسترداد الإسبانى ‏ قالى أبى اامبلاء 
إدريس ينسب برع الذهب باشبيليه الذى أص بتشييدء فى سنة ١؟لاام»ء‏ 
كا ينسب اليه أيضا السور الا'ماءى المعروف بالحزام الراني أمام أسوار 
إشيلية 7" , 


(ن) 238 - 130 .م اال .مه «مطعاول8 مصنامه 

(؟)المرا كتى "ا ص 5 نس ابن عذارى عقال أوثى عيرائد! جمس 47 لس 
القرطاعى * ص ١*١‏ 

(ء)اار! كتى ٠س‏ 86م" 

(1) اأقرطاس *س 1ه *'؟5ه١ا‏ 

() اأقرطاس , حص 45 الذخيرء النة ء ص 4٠‏ 

١75+ القرطاءي , عن‎ )١( 

(1) السيد عبد المزيز سا لم » المارةالمرية بالاندلى © دائرة معارف التمب » عده 
4 ماص اهلوأ ءع)مه١‏ 


سنت غ5 


ج _- اعم مساجد لأوحدين و'حصينانهم فى الغرب والاندلس : 


: جامع الموحدين برباط تازى‎ ١ 


أصبحت تازى منذ قيام دوة الوح دين أثم مركر حربى فى القسم 
الشراق من المغرب الأقصى : فقد اتحذها عبد المؤمن بعد أن افتعحها فى 
سنة بو م217 قاعدة الحملات الى كان بوجبها إلى للغرب الأوسط الذى 
كان مله المرابطون وبلاد الريف . ولقد حملت تازى لمدة طويلة > لمدينة 
تينملل الى أصبحت متطرفة بعدأن اتسعت أملاك الموحدن فى المغرب » 
ول تعد نشغل إلا الموضع الثانى من الأهمية (؟) . ولقد عمل عبد المؤ مكل 
على تحصين تازى» فق سنة وبإه ه أمر ببناه رباط تازى فبئيت» وحصن 
سورها (؟) . وكانت رياط تازى على حد قول عباحب الاستيصار وهدينة 
كبيرة فى سفح جبل مشرفة على سائطه » نشقها جداول المياء العذبة » 
وعليبا سور عظم وقد بنى بالجير والحصى بقى مع الدهر » وعهى فى فسحة 
عي + أهيال هابين جبال » ينعبب إليها من تلك الجيال مياه كثيرة » وأتهار 
تسقى جميع يساتينبا فى أعلاها وأسفلبا » ولما نظر كير » كت الزرع 
وجميع الفواكه والحيرات » ؛ ويذ كرصاحب الاستبصار أن هذه المدينة 
أسمت فى سنة بده على الطريق المار هن بلادالغرب إلى بلاد المشرق » 
وكانت نسمى مكناسة تازى نسبة إلى قبيلة مكنامة (4) . 


(1) اللاوى » الامتتما 2ج ١‏ ص ٠١4‏ 

ف 7 .م ,1543 رقاعةط ,قمعو 48 وعجووومص ملموعع هأ مومويرة؟ 
(6) اللاوى *“ امرجم الايق » عن ١١١‏ 

()الانتسارء حي جم( م١‏ 


و إلى عبد المؤمن يرجم الففل فى تأسيس جامم نازى الذى يؤ لفجزءة 
من الجامع الحالى » و كان امم الموحدين بتازى يشتمل على ه بلاطات 
جمودية على جدار التبلة » و كان البلاط الا أوسط أكثرها اتساعا » وكان 
تنترق هذه البلاطات ممسة أساكيب» الا *سكوب الا" ولالمحاذى للقبلة أ كثر 
:نساعأمن الا ساكب الا*خرىء» و كانت تعلوه ثلاث قباب:واحدةآهام الحرابة 
وائفتان فى نهاية طرفى هذا الأسكو ب. و كانت لصحن ١‏ +امعجنبتان كل منهه 
تشتمل عن بلاطين هما امنداد يلاطات بي تالمملاةاللتطرفةّشرقاوغربا. وكانت 
اللئذنة نقع فى الر كن التهالى الشرق هن المسجد .و يشبه مخطيط هذا للسجد 
أمطيط المسجد الجامع بتينملل كل الشيه » ويمكتنا أن يز مخطيط المسجد الذى 
أسسه الموحدون فى تازى من جموع بناء الجاهم الخالى من أعنى سطحه » قان 
الأسطح المنشورية التى تعاو بيت العبلاة تقف بعد الأسكوب الراع »,على 
هذا فان الزيادة المرينية بالجاهم نشيه فى وضعها بالنسبةالمسجد الأول 
زيادة الحم المستنصر فى جاهم قرطية من حيث استقلالها عن سائر البناء(١).‏ 
كذلكتسميز الزيادة المريئية بداخل بيت الصلاة عن البناء الموحدى الا"ول » 
تأنأسا كيب هذه الزيادة أكثر انساما من الا*ساكيب الأخرىء ؟! أنعقود 
هذه الزيادة المربنية من الندوع المنفوخ المحجاوز ء فى حين أن عقود جامم 
تبد المؤمن مهن النوع النفوخ التكسر الذى يشبه عقود جامع الكتبية 
.مرا كش . ظ 

1 جامع :ينمال‎ - ١ 


تعتبر انينملل قاعدة الدعوة الموحدية » فنبا ١نطلقت‏ قتوحات المؤحدن 


ل 24 ,م رمعم فل مقموومم ولصوعتة و1 ,معمدمعه1 


جدامفاهك 


فى المغرب ؛ وفيبا دفن المهدى وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو يمذوب يوسش 
وأبو يوسف يعقوبالنصور . ولم تكن تينمال فى أيام امبدى نزيد عن 
كونها قرية كبيرة » فلما أصبحتمركز دعوة الموحدين» تعد تقسعلحشودم 
الكثيرة » فاضطر المبدى إلى توسيعها وزيادة عمراتهاء وحوطبا بالأسوار 
وأسس بها مستجدا موامعا » فى نفس الموضع الذى يقوم عليهالجاهع المالى7'. 
والجامع الحالى مر بناء عبدالمؤمن , أقامه تقرييا تى نفس الوقت الذى 
أقام فيه بامع الكتبية » وذلك عند زيارته لقبر المبدى فى سنة م6ه ه . وى 
هذا الجامع الجديد يتجلى مدى التقدم الننى الذى أحرزته الدولة النية فى 


أمد جز . 


ويقع الجامع فى الطرف الغر ومن المدينة» ويغطى مساحةمستطيلةالشكل» 
طوا م مترا وعرضها -٠رم؛‏ مترا . والجامع يقسم بالان.جام والتناسق 
في مخطيطه » وفى زخارفه » فامحراب يقسم بيت الصلاة إلى قسمين متعاد لين 
فى البناء والزخرفة بعمورة تظبر لأول هرة فى العارة المغربية 219 , وصحن 
الجامع صف بالنسبة لمسطح بيت الصلاة » ونحف به مجنبتان شرقية وغربية» 
كل متها تشتمل على رواتقين . وينفتح جدار امراب على انيه فتحتان , 
ويضم يبت العبلاة نسع بلاطات عمودية على جدار القبلةءالبلاطتان المتطرفتان 
منها أكثر ١‏ نساعا من الإلاطات الا*خرى » وتدتمل كل ٠ن‏ هذه اللاطات 
على خخسة صفوف هن المدعاتم تقسم هذه اليلاطات أربعةإلى أسا كيبءو يسيبق 


6 595 1أ6 وه امنا عسصقة رأموقوظ .1 1م مووومءن1 ,كز 
8 .م رهملوطمصاج 


(؟) 48 .م ملننا1 


عه بج ها سو 


الحراب أسكوب ذسيح بمائل فى اتساعه بلاطة الخراب الوسطى» و يقومط 
نقطة تقاطع بلاطة امراب بأسكوبه قبة » ويعلو الا سظوانين المتطر فين 
على أسكوب الحراب قبتان أخرتان . ولاشك أن وضع هذء القباب ممتاف 
عن وضع قباب مساجد المرابطين » الى لم تعرف نظام القبعين اللتين تكتنذان 
قبة ا محراب » وكل ما كانت تعرفه هو قبة المحراب » وأحيانا قباب تتوزع 
على البلاطة الوسطى . 

هذه ألقباب الثلائة مكسوة كلبا بالمقر بصات ؛ ويعتقد الاستاذ مارسيه 
أن نظام وضع هذه القباب الثلائة على أسكوب الحراب متأثر ينظام قاب 
جاهم الحا بأمر الله بالقاهرة الذى يتضمن حلا ممائلا 212 , 

وللمسجد سبعة أبواب : اثتان يتفتحان فىكل منالجدار الشرق والجدار 
الغرنى بيت الصلاة » وواحد فى كل من جدارى الجنبتين الشرقية والغربية» 
والباب السابع صغير يتفتح فى الواجية الثمالية للمسجد إزاء الحراب .و تميز 
أبواب جامع تيتملل بأنمداخلها كلها » باستئناء الباب الثمالى» تقع بين كتلتين 
بارزتين من اليناء » وقد يكون هذا النظام متأئرا بنظام أبواب للساجد 
الفاطمية فى المبدية والقاهرة » إذ لانشاهد له أمثلة فى عمائر المرابطين ولاق 
عمائر الا مويين فى الا ندلس . ويكتنف الحراب إلى الثين واليسار بابان 
ضيقان : أحدعما باب الاإمام » والاآخر باب التبرء وممائل هذان لبابان 
نظائرها فى مسجدى الكتبية مراكش والقروبين بفاس 202 وأصل هذا 
النظام ابتدع فى جاممع قرطيه . 


)١(‏ 202 .م روسمساسعسه موحعماعماتطععة'! ,متووعماة 
(؟) 48 .م ومعودوءدا]صه] اه وممتهناعنامة رموجدعحءه1 2 امومولا 


ومئذنة نينملل » من حيث الموقع ء ومن حيث الشكل » تختلف عن هاذن 
الموحدين الا خرى ؛ ولكنا أقر ب هن حيث زخارق القاعدة إلى مئذنة بامم 
الكتبية . والئذنة مستطيلة الشكل (+ه عا جه مترا مربعا)؛ وتلتصق بالحراب 
عن الخارج وترتفع بأعلاه » ميث تبدو من الخحارج بارزة عنجداره. ويذ كر 
الاستاذ تراس أن بسلا مئذنة صغيرة» يدو أنها ترجع إلى عصر الموحدينء 
هم تطيلة الشكل ؛ وترتفع على سطح المسجد بأعلى امراب 17 , 


ودطاتم بيت العسلاة متنوعة الشكل » فان الكتل المربمة تزدان فجوانيها 
الثمالية والجنوية بأتصاف أعمدة مبغيرة محفورة قى الجص » وميسود هذا 
النوع من الدءاثم فى سائر مساجد الموحدين . وعقود الجامع متنوعة للغاية, 
فأن عقود البابين الصغيرين اللذين يمفان مموفة المحراب » وكذلك عقود 
النوافز نصف دائرية منكسرة من أعلى انكسارا طفيفاء أما العقود الفاصلة 
بين البلاطات ‏ وعقود المحنيات المدللة على الصعن عفن هذه التوع » وإن 
كان اتكسارها أكثر حدة » بحيث تبدو أقر ب إلى أنتكون متفوختمدية. 
أها المقود الىتق لف قاعدة القبابالثلاثة فعقود مفصصةتتداخل فى فصوصما 
مقر بصات من النوع الذى تتداخل فيه الحطوط المستقيمة والمتحنيات , 

أما محراب الجامع فيعتير من أجل انحاريب الغربية فى عصر الموحدين » 
وقوه نمثل القرم الحالية نى الزخرفة الاس_للامية من انتناسى و الانسجام فى 
سائر كوينات الزخرفية(1). وعقد جو فة اخر ابعتفو ن متكسر انكارا 


)١(‏ 51 .م .فنط1 
(؟) ,عمجملا يه وكتزوءومول هاه 5ه1 انوسلتمة! مدول أن رممووءرن] 


6 .م ,1925 منموص 


لمنيفا . و حيط به عقد زخرق مفصص » وظيفته الا مهام بضغاءة الحرابء 
وبشذل بليقتى امراب قوقمتان ممتد منها ذوائر تشبه ر روس المسابح . 
ويميط بطرة ال راب إفريز رامع مسعطيل الشكل يدور حولماء تماؤه 
زخارف هندسية تتناوب فييا ميبهء.ات ومستطيلات ذات رؤرس مممية . 
وبكتتننهذا! الإفريز الزخرى إظارآ خر صغير زخارفهأقل ثراء من زخارف 
الافريز المد كور . وتقل الزخارف فى جدار ادراب كما ارتفعنا حتى تصل 
:أن قاعدة القبة ء ثم تبد! من جديد تتفتح كالزهرة : حيث تقوم فىالا ركان 
مشر يصات رائعة ممتد على جوانب اله-اعدة وص جانبى كل من المقربصات 
اأر كانية بقاعدة القبة "عسيات عبارة عن شبكات مزالتوريقات مفرغة فى ال4+ص 
فى غاية الروعة والخال » تتمثل فيها مراومم تخيلية بسيطة وهمزدوجة» تشبه 
نظائرها فى باب أجناو بمرا كش ء وتعبرهذهالزلخز فقعن تأئر كبيربالزخارف 
الأندلية 212 . أما قباب الجامع فقريصة » وللاسف لم يتبق منها قى <الة 
جيدة سوى قبة الحراب والقبة الشرقية (؟" . 
م جامع الكتبية بمرا كش : 


ل دخل عبد المؤمن بن على مراكش بقيت 'ثلائة أيام لايدخلها داخل 
رلا تحرج منبا خارجء « وأبى الوحدون دخولا لأن للبدى كان يقول 
لمم : لاندخلوها حتى تطبهروها » فسأل (لوحدون الفقباء عن ذلك فقالوا 
لهم : تبنوا أنتم مسجدا آخر ء فكان ذلك (؟) :5 فأمر عيد انو من ببناء 


)١(‏ 67 ,60 .م رممعتمجماعموة ,موموجع7! 
0( لمرانة هذا المسجد أرسم الى : 41-83 .وم اك .ره ,مسفوعءمه2؟ 
(؟) المئل الموشية, ص لم١١‏ 


ص إقر08ا - 


امع آخر فى قمر الحجر » وهدم الجامع اذى كأن قد بنأه على بن يوسف 
بأدتى المدينة . فلما أ كل بناءه » جعل فيه ساباطا يقردد عن طريقهبين القصر 
والجامع » ونقل إليه منيرا عظيا كان قد أمر يصتعه فى الا "ند لس هن العود 
والصندل الأحر والأصفر » وصتناحه من الذهب والفضة » وأقام للمسجد 
مقعمورة من الحشي لها ست أضلاع تسع أكتر من ألف رجل » و كأن 
الذى تولك صنع المقصورة والمنير » الحاج يعيش المالقى (0) . 


ويذكر. صاحب الا ستيعمار أن عبد المؤهن « بنى فيها حامعا عظما » ثم 
زاد فيه مثله أو أكثر فى قيلته » كان قصراء ورفع بينها المنار المظيم الذى 
لم يشيد فى الإسلام مثله » وأ كمله ابنه وخليفته أبو يعقوب » (9). ونفهم 
من هذا النص أن عيد المؤمن أقام مسجدين جامعين للكتبية بمراكش » 
أحدها بعد الآخر » ويغلب على الظن أن الجامم الأول كانت قيلته متحرفة 
عن الا مجاه الصحيح محو مكة.» فكانت نميل كثيرا إلى الشرق . فاضطر 
عبد المؤهن إلى بناء جامع آخر صحيح القبلة إلى الجنوب من الجامع الأول » 
ويطبيعة الال أمر بهدم الجاهم الا“ول فا بعد » عندما أتم بناء الجامعالثاني» 
ومانزال آثار الجامم الاول ظاهرة » وزخارف محراب هذا الجامع الا”“ول 
نشيه كل الشبه زخارف عمراب جامع تينملل » مما يقطع بأن هذه الآثار 
ليست آثار جاهع على بن يوسف »ء الذى أمر عبد المؤمن بهدمه عند دخول 
المرحدان مرا كش . 

أها عن تاريخ بتاء جامع الكتبية الا'ول فأغلب الظن أن بناءه تم قبل 


- المرجم امايق‎ )١( 
5١1 الاستبصار “ ص‎ )1( 


ناء جامع تينملل » عقب دخول الموحدين مدينة مراكش فى سنة 64و هء 
فب ى بذلك بلى ف القدم يجامع رباط تازى الذى أسس فى سنة وأو ه . أما 
الجاهم التانى فبو معاصز تقريبا امع تينمال » يو كد ذلكء ما ذكرهالمقرى 
نفلا عن ابن رشيد الذى يقول : « فيدىء ببنائه » وتأسيس قباده فى العشر 
الأول من شهر ربيع الآخر سنة 'نلات وخمسين وخمسيائة » و كمل منتصف 
شعبان المكرم من العام المذ كور على أكمل الوجوه » وأغرب الصتائع » 
وأفسح المساحة » وأبعد اليتاء والنجارة » )١(‏ . كذلك يذ كر السلاوى فى 
هذا التاريخ مه (؟) , 


أما الصومعة » فقد شرع فى بنالما فى عهد عبد اللؤمن بن غفلى » وأتم 
المنصمور بناء القسم اللاعلى مها » وعى إذلك الا نمو دج الذى اذاه بناة 


م *س مم 


وجامم للكتبية الالى ضحم المساحة » وصو مستطيل الشكل » جان» 
الثالى المشترك مع اإدار القيلى لجامم الكتبية الا'ول منحرف إل الثمال 
الثرق . وتصمم الجاهم هو تعلور منطقى ومتناسق خسم جاهعى تازى 
وتيتملل , فعلى جانى بلاط المحراب تمد عدداً من البلاطات يعادل ضمف 
عدد بلاطات هذين المامعين » مم اختلاف يسير هو أن البلاطات الا"ريمة 
الاخيرة من كل جانب منها أقل فى الانساع من البلاطات الا'ريعة الموزعة 


(1) المفرى ءج مس ١٠‏ 
(؟) اللارى “الاستقما ىج ؟ ص لم9١‏ 


0( 6 ,1 كم ءأصساعهوذ راموقو8 أن ومعودعة1] 


مد ى اليا سس 


على يمن ويار بلاط امحراب مباشرة )١(‏ . ويماو أسكوب امراب مس 
قباب : واحدة أمام المحراب ؛ واتقتان على كل مر الأسطوانالرابع 
التالى على عين أسطوان المحراب. ويسارهء على النحو الذى رأيناء فى جامعى 
تازى وتينمئل » ثم قبتان يعلوان الأسطوانين المتطرفين فى نماية أسكوب 
امحراب ششسرقا وغربا . ويفصل بلاطات الجامع التسعة عن الزيادة الجانبية 
دعام مصلبة الشكل » محدد تخطيطا لبيت العملاة عمائل مخطيط بيت السلاةق 
الجامعين المذ كورين . 


وكا تضاعف عدد لليلاطات انجاورة للاط امراب ء تضاعف عدد 
ال سااكيب كذلك ء وزاد بذلك انساع بت الصلاة . وتلاحظ أن المدعا'م 
التى تحمل للقباب الستة بأعلى اليلاطة الرسطىوالقباب اخمسةبأعلى أسكوب 
الحراب » والدعائم النى تفصل السحن وأروقة الجنبتين الشرقية والغربية 
ما بلى الصحن عن بيت الصلاة » كذلبا مصلبة فشكل » باستثناء الدمائم 
اللتصقة. مجدار القبلة فقطاعبا مستطيل الشكل . أها الدءائم النى تنتهى بها 
صفوق البلاطات فأنصاف مصابة ءفى حين أن الدعام التى ترتكز عليباعقود 
انجنبات الدائرة بالممحن فعميز بألها مسننة لحا زاويعين قاتمعين على جانى 
وجهبا البارز المطل على الصحن ء شأنها فى ذاك شأن الدعائم المحيطة بصحون 
جامع تينملل والكتبية وإشبلية (؟) . وهم أن معظم عناصر الجامم الممعارية 
من جدران وقباب مشيدة بقطع الحجارة غير المهذية » فان أبواب الجاهم فى 
الجبة الشرقية مبنية بالآجر ء أما الأبواب الغرية فتختاط فيها قطع الحجارة 


)١(‏ 85 .م فنطا 
)١(‏ 86 .م فنط1 


سا وبا ب 


بالآجر. وئيت كذلك أن قباب البلاطة الوسطى كلها من الاجر ء بنيا 
شيدت القباب القائمة على أسكوب أتعراب بقطم الحجارة . والمدار الشرق 
الجامع مشيد بقطع حجرية مصصفوفة تصفيفا راثعا » وينتهى البناء هن أءلى 
بصفوف من الأجر. أما دعائم بد تالصلاةو الصحن و العقو دفشيدة بالا جر”"©. 


ومتذنة الجامم تنتصب فى ألر كن الشإلى الشرق من الجاءم » بين الجامم 
القديم والجاهم الحالىء وتعتير هذه المئذنة .عمق من روانم فن العارة الا سلامية 
على الرغم هن بنائها قطع الحجارة غم الميذبة ؛ وزخارن الاذ:ة عتلف من 
وجه إلى آخر ء و تتم الفتحات والنوافذ التق زودت بها أوحه الاذنة فى 
توزيع الزخرفة (؟). ونلاحظ أن هذة النتحات قد أم لاها تدرج السئم 
الداخلى لامئذنة . وتتنوع المقود ألتى تزدان هأ هده الفتحات تنوعا يشهد 
بعبقرية للفنانين الذينتولوا بناءها وزخرفتها » فن عقود منفوخة إلى عقود 
مفعيصة إلى عقودمقر بصةء إلى عقود تتقاطع فيا ينها مؤ لفة فى بيت المودن 
شبكة عن المعينات تشبه نظا ئرها فق م1 ذنمساجد القصية والرباط و إشييلية. 
و يلغ ارتفاع المئذنة باه مرا حتى أعلى التغافيح الثلاثة المتوجة لقبتها (ذ كر 
أبن سميد أن ارتفاعيا بلغ 50 ذراعا ) (؟) ء» وطول كل جانب متها +9 
متراء و لقد قام الا'ستاذان تراس وباسيه بدراسة هله المئذئة دراسة وافيه 


شامزة (1) . 


1 .مم ,وم« تمساعمدد ,مووموعمه‎ 87 - 90 )١١ 

(؟) 244 .م روموسطلنسنام «سداعماتطععةآ 1‏ متوومداة 
(؟) المقرى أ ” صةة 

(:) 182 - 104 .مم .نأك .نرت ,معموعره1 


- جامع القعية بمرا كش : 


قبل أن يسبرالمنصور الجاز إلى الأندلسءفى غزوتهالممروفة بالأرك» كان 
قد أمى بيناء قعية مس اكش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من 
غزوته مظفرا منصورا فى ستة و ووه وججد كل ما أمريه من أليناء قد تم١١).‏ 
وتصميم جامع القصبة مرا كش غرببالشكل » فصحتهعظ الاتساع بالنسية 
ليت المملاة الذى يدم 1١‏ بلاطة “رديةءلى جدار القبلة » مخترقها ثلاثة 
أسا يب ؛ ويقوم على أسكوب الحراب ثلاثقباب » واحدة أمام المحراب» 
والاأخرتان على الاأسطواضين المتطرفتين منهء ويدورحول السحن رواق 
فى سعة بلاطة » ويحتلق هذا المسجد عن خيره من مساجد الموحدين قى آنه 
محف بصحنه إلى العين م اليسار صحتان آخران يفصلبا بلاط مواز لجدار 
القبلة » فيصبح حول الصحن الكبير أربءة صحو نصغيرة »نتوسطبا فسقيات 
مستديرة مفعيصة (؟) . ومحراب الجامع يقوم على عضادتين ٠‏ ترتكز كل 
منوا على “ودين » وجوفة الحراب تعلوها قبوة مقربعبة » جدد الأ'شراف 
المعديون بناءها . ومئدنة الجامع ليست فى كبر صمومعة الكتيرة» 
وتزدان الصومعة ابتداء من ارتفاع السظح بشبكد زخرفيءة من الفصوص 
للنقاطعة » مؤ لفة شبكد رائعة من زهرة الزنبق » وينتهى الجزء الااعضي من 
الصومعة بافريز عظم من الزليج ؛ ويماوالمئذنة بيت لامؤذن تسقففه قبة 
مقصيعية (؟). 


(1) القرطاس , ص .1٠88* ١6١‏ ويذكر سا الاستمار أن المتصورهو الذى 
مر ببناء هذ القسية بكل عراهتها فى أول عاع وههه ( الاستبصار و٠‏ ص 7٠١‏ ) 

(؟) 278 .م .كه رمه ,مععوجرم]؟ 

(؟) 310 - 294 .مم ,دقعأونا عسهد , أووعم8 أو وموجودره1 


ود جاهم حسان بالرباط؛ 


ذكر المراكثي أن المنصور شرع فى بلدان مسجد عظيم بالرباط و بير 
المساحة » واسم الفناء جداء لا أعل فى مساجد الغرب أكير منه ؛ وعمل له 
منذنة فى تهاية العلو» على هيئة منار الامكندرية ؛ يصعد فيه بير دررج » 
تمعد الدواب بالطين والآجر والجص وجيءماحتاج إليه إلى أعلاها » 
ول يتم هذا المسنجد إلى اليوم لا"ن العمل ارتفع عنه بموت أبي بوسف»”"؟. 
وكانت دولة الموحدين بعد انتصارهم فى الأأرك قد بلغت ذروة قوتها 
وعظمتبا » و كان من الطبيعى أن يءتز بطل الا رك بانتصاره » ويكتب عنه 
بلغ ةالعمران والبناء » وجامم حسانبالرباطء عساححهاهائلة (614.0<١11م)‏ 
يعبر لنا عن هذا الأجاه بحو العظمة » والإسراف فى التفخم. 

وتخطيط مامع حان فريب عن 'خطيط المساجد الالامية الجامعة 
بوجه مام » فبيت الصلاة فيه يتألف من قسمين : قسم أمامى يشتمل على 
+ بلاطة عمودية على جدار القبلة » الإلاطة الوسطى والبلاطتان المتطر فتان 
منها أكثر اتساعا من البلاطات الاأخرى » ومخترق هذه اليلاطات عرضيا 
سبعة أساكيب موازية لجدار القبلة . ثم يتعقد التخطيط بعد ذلك تمقيدا 
شديداء فان الللاطات الإحدى عشر الوسطى تمعد جنوبا على ١١‏ أسكوبا » 
ويكتتف هذه اللاطات شرقا وغربا صحتان «ستطيلا الشكل» و إلى الثمرق 
وإلى الغرب من هذين العحتن بلاطتان تمتدان بطول البلاطات الا"خرى. 
أما القسم الثاني فيهمل على ثلانة أساكب متدة بعرض المسجد كله محذاء 
جدار القبلة . و نلاحظ أن الا'عمدة فى الا'ساكيب القلاتة والبلاطتين 


(1) المرا كتي 6 ص حم 


را م 


امعطر فتن بيت السلاة “زيد فى الارتفاع من أعمدة البلاطات الا'خرىق 
ف بفية أ بعزا, المسجد ء وليس فى إمكاننا تعليل هذه الظاهرة سبب دالة 
ع دب الق يتسم بها الجامع فى الوقت الحاضر 27 . ومئذنة الجامم لم نصل 
إنينا كام » فارتفاعها 11الى يصل إلى 4غ مترا » وحى مشيدة با هجر 
الأصقرل » ويدور حول هر كز أهئذنة من الداخل طريق عتحدر »6 عرقبه 
دتران » على شو ماهومتبع فى, مئذنق امع إشبيلية » وحامم الكتبية عرا كش» 
ويشتمل, مركز الاذنة منالداخل على غرف هوزءة على طوابق ستة كاهو 
الحال فى مانم الكتبية عر؛ كثى ؛ و بعلو هذه الذرف قبوات مختلفة الاشكال؛ 
منبا القبوة المفرببة والقبوة !الشلمة وألقبوة نصف الكردية , 


5 جاهع الا ندلس بفاس : 

هذا الجامم شرع فى بنانه سنة ه4ب؟ ه من أموال مركم بنتغبد الفبرى» 
فى تس العام الذى بنى فيه مامع الترويين » وقد عى بجامع الا ندلس ء 

لا لا نه أقم فى عدوةالا" ند لسيين» ولا لا"نه المسجد الجامع فى هذه المدوةء 
ب موسر الاأندلسء كانوا! يعيشون <وله ء ساشوا فى 
بنال 2" . وقد ظل امع الا ندلس ٠‏ هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطبة 
من امع ألا شيا ؛ واثتقات إليه فى عام إوسه بأمر حامد بن دار 
والى فاس هن قبل عبيد الله المبدى » رقد أقاد نذا الجاءم من التراعأسياسى 
دين الفاطميين بالمهودية » وبين الا مو دين فى منتة اع ويتحلى :1 أنزاع فى 
الخبر الذى وصل إلينا من ه_ذ! العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان 


(ؤ) 209 .م ,معماعوااطعءه؟1 ,كنوب« ماخ 
(1) الجزتاءى ‏ عن ١م‏ 


مسسه رايا سعد 


تأر محين :لفن » و لكنها متقاربان . و فى جمادى الا' وأ سنة مومه ؛ زود 
هذا الجامع مثل قرينه ججامع القروبين بماذنة مربعة الشكل هى الى نشاهدها 
البوم » ولككن هذه المنذنة نبدو أقل ئراء من ه؛_ذنة القرويين ولفد زاد 
أبو العباس أحمد بن أنى بكر الزنانى والى فاس امم الا*ندلس زيادة 
شبيرة ؛ فأصبح يتأ لف من ست بلاطا تتتجه منالشرق !إوالغرب » وكانت 
عرد هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان 20 رقد اسلبد!. 
بهذه الا'عمدة الحجرية دعائم من الآجر فى الزيادة الا*خية الى قام ما 
الحايفة محمد الناصر الموسدنضن ف سنة ٠.ه.‏ 


ويذكر الجزناءى أن المسجد لل على حالته ذأعمال أحد بن ألى بكر 
الزناتى فيه ء إلى أيام الحليفة محمد الناصرء رايع خلفاء الموحدين (9): فل 
يضف إليه على بن يوسف أى إضافة لسبين : الأول أنه كان يود أن يفن 
النافسة التقليدية بين هذينالجامعين » بانتصاره لجاهعالقرويين » خاصة و أن 
عدوة القروبين كانت قد تفوقت #مرانيا على عدوة الا ندلس . وأأسبب 
الثانى كا يذكره الأستاذ تراس » هو أن تعادل ميان هذين الجامعين كان 
مضادا لسياسة للرابطين الدينية » اتى كانت تدعو إلى عدء تعدد العملاة 
الجامعة فى مصر واحد يوم الجعة » وهذا يفسر قيام يوسف بن تاشفين بهدم 
الاأسوار الناصلة بين العدوتين ء وردها إلى مصر واحد!؟) . وهكذا ممغى 
عصر المرابطين دون أن نحغلى جاءم الااندلس اهام أولى الاأمر منهم "» 


(١)ال_كرى‏ ديدح ١١5‏ 
(؟)الجرزنارى * ص آم 
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جد لشب 


ويفتح عبد للؤمن بن على مدينة فاس فىسنة . هه هء فيأمر .هدم أجزاءمن 
سورها(١):‏ ويختار هديتة مراكش حاضرةلدولته؛ و يمر النصغالا'ول هن 
عصر امو حديندو ن أن يعنى أ حد من خلفاء الموحدين -يدا الهأ مع . فأماتو كن 
عمد الناصر الخلافه بعد أيهالماصور ءزارمدينة فاسء و أقام يبا عض الوقت» 
وتولى فى أثناء إقامته إعادة بناء أسوار المدينة الحالية » "كا أعاد بناء جاه 
الا'ندلس كله ء ول يترك من الجامح القديم سوى المئذنة الاأأموية والنير » 
وحجىهذ! المنبرتفسهم يستان من أعمال الترهيمءفلقد كا الناحر كتغيه جانبين 
جديدين » ويقول ابن ألى زرع فى بيان أعمال هذا الحليفة : « وأما 
جامع عدوة الا'ندلس ء فل بزل على مابنى عليه أرلا » وم يزد فيه أحد 
زيادة إلى سنة سيّائة ء فآمر أمير المؤمنين أبو عبداقه الناصر ببنائهو إصلاحه 
وتجديد ماتهدم منه » وآمر يفتح اباب الكبي الجوفى للدرج الذى بصحنه» 
ويجغل بأسفله بيلة من رخام أحر » وأمر بعمل السقاية واميضآت »07 . 
ومحدثنا الجزناءى فى ثشىء من التفصيل عن الباب الجوفي الكبير ؛ وععرن. 
البلة التى أقاهها الناصر مجوارهذا لباب ء وعن الاب الذىنتحه إلى مةقعمورة 
النساء » وعن القبة المقريصة التى تعلوه » وعن المصرية (©) ألتى أقامها يأعفى 
هذا لباب لا“مة المسجد » وعن دار الوضوء التى بناها على الجانب الآخر 
من الطريق القابل لباب الكير (:)ء ولكنه لم محدثنا عن نفاصيل ماأجراه 


(1) الترطاس “ا ص *؟1١‏ 

(؟) تفى المرجم » عن 4١‏ 

(؟) المصريه غرهة مطلة على الشارع بأعلى 'ابناء » وهذء المسرية المثار الي تتخر بت فى 
عصر متأخر 

)) المزنارى دع 41 .]لم 
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الناصر فى بيت الإصلاة من تغيير . ويعتقد الا'ستاذ تراس أن بيت صلاة هذا 
الجامع قد بنى من جديد على يدى عذا الليفة . وهواد الناء التى استعملت 
فى بناله فقيرة للغاية» فأغلب جدران الجامع هينية من الطابية » أما الدعائم 
والمقود وعضادات الا بواب فكلا من الآجر ء وقد رهم هذا الجامم بعد 
ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بنى مرين. 

و مخطيط جامم الا"ندلس بوهم يأنه من بناء المرابطين ٠‏ إذ أن ممن 
يرى بلاطاته يعقودها ودعامبها لامخطر باه قط أَنْها من بناء الموحدين ء 
فالتضميم غير متناسق » والبناء غير متنظم الشكل » وبلاطات الجامم غير 
©وية على جدار القبلة كمساجد الموحدين » وأسقفه غير متناسقة » ولا 
تقوم على بلاطته الوسطى قباب مقريصة كمساجد المو<_دين ٠.‏ ولاثىء 
يريط جامع الاندلسيين بهذه المساجد إلا نسية الصحن بالنسية لممطح بيتء 
الصلاة ء فائبا محضع إلى حددما للقاعدة التى تسير عليبا مساجد ألمو حدين 
بمرا كش وتينملل . 

وأ لف بيت الصلاة من سومة بلاطات عرضية تمتد م نالششرق إلىالغرب 
محذاء ججدار للقبلة على خلسة عشر عقداء فى كل بلاط . ومحترق هذه 
البلاطات جيعا بلاطة وسظى » مثليا ارتفاعاء ولكنبا تزيد عنبا اتساعا » 
بسكس نظيرتها قى جاهم الآروبين . وعلى الرغم من انعدام روح التناسققق ‏ 
تخطيط الجامم ء فانه لا محلو من أعمالة معبارية #جلى بأوضّح دورة فىالياب 
الثيالل للجاهم » وهو الياب الذى فتده الحايفة الناصر الموحدىء ويدف باء 
هذا لباب عن براعة هندسية » وجذق فى الزخرفة » فبو يذوق فى ارتفاعه 
أسقف الجاعم » ويطل على »نظر حارجى فى غاية الروعة والمال . وقد 
يمح هبتدس هذا الاب فى المم بين العارة والنظر الطبيعى » وهى نفس 


سس حسم بإفرتتية مم 


الطريقة الى انبى! ميتدسو قصر الخراء بغرناطة فيا بالل » وممحواق 
تطبيقها فى قصور بنى نصر كلما . و يبدو هذا لباب من عدوة القرويين 
/! اكقوس لهم فم 4 تتفبأء ل محا نيه مثل نة الجامم مع ارتفاعبا عننه (1أء 


وعقود بدت الصلاة كلما متجاوزة متكسرة ماعدا عقود بلاطة! راب 
فصاو زة عبى هيئة حدوة الفرس ء وتتكيء هذه المقود على منا كب بسيطة 
تهوج دمائم أ كثر ارتفاءا من المقود » ومميط بالمقود طرر مسعطيلة بارزة. 
أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسط »ء فأكمٌ جاوزا من عقود جامع 
قرطية » وتتكىء على دمام قطاعبا يشبه زهرة ذات أربع ورقات نصف 
دائرية » وهو طراز من الدعاثم كان شائعا في العاثر السيحية باسبائيا . 
وصحن الجامع شبه متحرف » نتوسطله خعبة مقصعة من الرخام الأيضش» 
عبط نبا «سقية مريعة ء مزينة بالفسيفساء » وتدور حول هذه الفسقية قناة 
رفيعة . وعقود مجنيات الصحن غير متساوية الارتفاع والانساح ء ويتوسط 
الببة الثهالية عقد خشى منقوش » محمل ظظلة ( رفرف ) خشبية قائمة ملى 
كوابيل خشية » ويسود انجموع طابم أ لسى خالص 27 , 


18/7 مس سوأ هه أل لقصمة الجبع بأش.يلية : 


م ينبق من مساجد الموحدين الماممة فى الا'ندنس سرى آثار اأسجد 
الجامع بقعبة إشبيلية » وهو الجامع الذى أعر ببنائه الحليفة أبو يعقوب 


يبوسف إن عبد المؤمن فى سنة بإ هاء. وشرع فى بنانه فى رمضان من هذه 


)١(‏ وه ق3 فناهأهلسة وهل دقبودمد ها رمؤجودمه1؟ 


0( لاطا اليد عبد المزير عا لمء برت أ لاجد وممامد :م 7ض 5م1 وا 


المنة » فهدمت الديار فى داخل القصبة لذلك الغرضء» وحضر شبخ المرفاء 
أحمد بن باسة و أصحابه المرفاء الإنا و نمت أهل إشبيلية وجيمعرفاء أهل, 
الا'ندلس » هم من قدم من عرفاء البنائين بمرا كش وفاس والمدوة .)١(‏ 
وهمذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامم وزخارفهقد جمما بين بساطة الفن 
الموحدى وبين الغاوالزخرقق الذى اتسم به الفن الا" ند لمى »فأسس الجا مع من 
لماء بالآجر والجيار والجض والأحجار » وامتدت أسى الدءائم ىق جوف 
الأأارض . واستمر بناء الجامع حق كل بالتسقيف» وأصبح هارب فى 
الانساع جامع قرطية . و كان جامع إشييلية مثل حامع الكتية مرا كشر يم 
١‏ بلاطة تتجه من الثمال إلى الجنوب » وتتسم هذه البلاطات لأربعة عشر 
أسكويا ء كل بلاطة يصل عرضما! إلى .؛ردمترا . أما البلاطة الوسطى 
المؤدية إلى انحراب فييلغ عرضها .«ر؟ا مترا . كذلك كان أسكوب امراب 
فى مثل انساع البلاطة الوسلى (2© . ومن المرجح أن عقسود جامع إشياية 
كانت نستند على دعام أو أرجلهن الاجر على نفس صبورة دعام الصن. 
أما العقود فكانتمتجاوزة منكسرة! تكساراطفيفاءو كانت مخارجها تنطلق من 
منا كب الدعام كا يتجلى ذلك فىعقود الصحن. وكانت أسةف بلاطات بيت 
السلاة هيا كل هرمية تقوم على سماوات مسطحةبين جوائز السقف.و يغاب 
على الظن أن قبايا ئلائة كانت تقوم فوق الا"ساطينالثلائة الناشئة من تقاطع 
البلاطا تالثلانة الوامعة بسكو ب المحرابءو كانتهده القبابهقربصة فى جامع 


(1) قثا .م روقطممة وماءتةصمهمم جنع عر مالتومة ممطعلءنةة حسيمم 
() عه! هدمو واأزدمة هق دعداعهةاإن!ءمف"! رسملمة اعم أملطف ادر يدانا 
#المومهوبنونا”1 هج وفغومهومم ,فوعاامآ-85 إعموءعوط ذلك مفقا1 رهنل هماخ 

(وجودءم هنو3) 1957 مه فاعوظ ولى 


حص اها سسم 


الكتبية بمراكش استناد! عبى الةبوةالمقريصة أله_امة اليوم بالمدخل الشرق 
لنسدن عراستنتاجا من قول ابن صاصب الصلاة : و واهتبل العرفاء ؛ 
واستغرقوا ؛ وتحذقو !إلى بناء إلفبة النى على محرابه أعظم الاهتبال في العمل 
وسلعة الجبس »210 » أو كانت على النحو الذى نشاهده فى ٠«قصورة‏ سان 
فرناندو بجامع قرطية ؛ ؟! يرجح الأستاذ توريس بلياس2؟؟ ؛ واستتاد! على 
قول أبن صاح ب أآنصلاة : « وعقد الاأقواس منه بالأقباء » (9). وكارة. 
يحف باحراب إلى :ين باب معقود بؤدى إلى قبو كان صاظ فيه الممبرءو إلى 
لبسار باب آخر «هقود للساباط الوصل إلى القصر 23 . وكان يدعم 
الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفم ء تمائل مانشاهده منها اليوم فىال+دار 
الثهالى للجامع . وكانت تتفتح فى جدران الام الذارجية ثلائة أبواب تؤدى 
إلى منبات المبحن: واحد فى امتداد محور بيت الصلاة يعرف أليوم باب 
الغفران ممل:دم ادل داعودط ؛ وبابان آخران فى الحنبن الشرقية والغرية. 
تبقى هنها اليوم ألباب الشرقى فقط ء وهو باب يايه أسطوان ته_لوه قبوة 
مقر مصة هن نفس طراز قب-وات جامع الكتبية مرا كش )٠١‏ »؛ ويطنل على 
العبحن بوائك من عقود آجرية منفرخة متكسرة » وتميط +اعقود أخرى 


)١(‏ 1935 .م مالع .وه رعمطعادةة وميامة 
(؟) ذهممه1 - 108 .ماإرلا1! ١٠١‏ ,ددأممموا! وعكة ,مسزاح8 وومعن17 
قطلم2-له نونالة1 08 دمدايم جا عي واملعنتا دل مانن مك3 5[ ,ووطامط 
6 ,ىر ,1953 العقماة 
(؟) 130 يم ,عمطعلمة8 ,ممسامك 
(؛) 135 .م .لاطا 


(0) عبه المزيز ما لم » المساحد والقدرر بالاند لى ؛ التاهر: مهو١‏ 


بارزة > من أجل العقود إلى رئؤوسبا الأمر الذى يكسب دعامها شكلا 


وما حفظ منزخارف جاع إشبيلية قليل » ومع ذلك فهو بالغ الأمية 
إذ يكشف عنانجاءالزخرفة الا ندلسية المغر بية فى عصر الم و حدبنءو يقتصر 
على بعض الزخارفالحفورة فى المص باطن امقد الداخبى لباب الغفران » 
والعقدالكب المطلعلى الصحنف امتدادهذ!الباب. وزخارفعقدهذا المدخل 
قواهها أشرطةبارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسبا ء 
وى طريقة بيزنطية الا'صل لها نظائرها مجامع قرطبة ومدينة الزهراء . أما 
الشريط الا وسط من زخارف هذا العقد فيتاًلف من هراوح النخيل الملساء 
التى تخلو من السيقان » نطوقها خطوط ممزوزةءو أطرافها تنحنىفى مجمدات» 
وتتلاحم فىتناسق و إيقاع . وترتسم فى بعضبا خطوط اوابو-ة عمزوزة » 
وقد حفرت التوريقات على طبقتين » نما يضنى عليها نوعا هن التباين الشديد 
بن الظامة والغنوء » وقد “عى الاأستاذ «ارسيه هذا اللون من الزخرقفة 
اسم الزخرفة الكثيفة (١‏ ؛عومصمء +ومه؛ » »)١(‏ وتشبه إلى حد كم 
زخرفة ممراب جامع توزر بافريقية » وهو مسجد ينخرط فى سلك لفن 
الأأند لمى » ويعاصر المسجدالجامع باشبيلية » إذ بنى فىسنة 0٠.‏ ه . 

أما ضومعة الجامع المعروفة اليوم باسم لاخير! لدأ مهامء:ه مآ ء ققد ثم 


بتاؤها بعد انتصار اللو حدينق هوقعة الاأرك ء وارتفعت فى رشاقة» مشرفة 
ملى فحص إشبياية وما حيط بها من المنطقة للعروفة باسم الشرف ٠‏ وقد 


)١(‏ 253 .م رمدمصملناكنس وعباعما تطومة" 1‏ مأمودماذ 


سل لعا ل 


كانت نت لف من طاطين ال ول وهو الجزء الا'عظى منبا ينتبى بالافريز 
الا'فتى الذئى تعلوه قتيدات الترافيسء واكالى برج صدم الحجم يعلر البرج 
(لا“دى فى امتداد نواته الداخلية . وكانت تملو ه_ذا الطابق بدوره قببه 
مقرءدة درجبا سفود بارز » ركبت فيه تفافيسح أربعة تدرج فى الصغر 
كنا إرتفعت فتتناسى ماما مع القبيبة » وتفصح عن إيقاعو:ناسق » نو كده 
رشاقة المنذنةوعوةبها » وندعم اماهى! التصاعدىالذى بزداد قو بالتقسمات 
الثلائرة الرأسبة لزخرفة اللعينات . و تأ لف هذه المعينات من ثلاث شبكات 
تقوم كل هنها على 'للائة عقود . وقاعدة الصمومعة مربعة الشكل » طول كل 
عانب عنبا مورس؛ متر!اء بداخله نواة مربعة الشكل ‏ يلغ طول الجانبءمنها 
ووره عتراء يدور حوهًا طريق همنحدر صاعذ هو لف من وم مقطع : 
وتعلوه قبوات متقاطعة صغيرة متصلة »خمسة منها فى كل مقلم ' وتشغل 
ظ النواة الداخلية لابرج سبع غرف » مر بعة الشكل . وزخار ف الع الدا تعبر عن 
فن مختاف عن فنون ا مغرب المعاصرة له » فقدأثرتها عناصر أند لسية وفدذت 
عليبا من قرطبة وسرقسظة والمرية ومالقة 7" . سك 


لكآت الااسوار الا'ولى الى أت ألو حددون قَّ بعص هدن ا أغر ب مل 
الذى كان -ائدا فى عصر المرابطين ء فالور الغري هن تازى يتألف من 


(1)ارجم الي مقانى : لاخر الد! بأشبيلة , املة» ألمدر التا سم با ة !ا 


اتن سس 


غوف مبنية من قطع حجرية ضخمة غير مبذبة القطم » تتخللبا قطم من 
الحجارة مس طحة , هذا النظام يشبه نظاء البناء فى قلعة آمرجو . ونلاحظ 
أن عرض السور فى العادة يِلْغ.ور؛ مترا » وعرض ثمشاه الا على ٠‏ ره 
مترأ » وترتكز عل هأ بر اج مسعطيلة الشكل تبرز عنهبنحو ثلائة أمتار»و يصل 
طوها إلى مسة أمار تقريا هذا السور يوج حافه” أخدود عميق . 
ويتتصب فى الزاويه” الجنويه” الغربيه برج أسطواق الشكل مرتقم » تضيق 
ججدرانه قليلا كلما ارتفع )١(‏ . ويتغر نظام الباء فى الواجية الجنوية 
من السور ء فيصبحمن الطايه” ؛ وبمتد محذاء هذا السور من أدناه خندق 
منقور فى الصسخر . ويعتقد الاأستاذ تراس أر:. هذا السور متأخر عن 
البناء المجرى ؛ ويرجح أنه من عصر بى مرين » ويرى أن الجزء الباق من 
أسوار الموحدين لايعدو الواجبه” الغريه” من باب الريح حتى البرج . أما 
الا“سوار الا'ماميه” فى اسور الغرق الموحدى ء وف السور الشراق فقرجع 
إلى عصر بنى مرين (") . 


أما سور مدينة تينملل » فالمروف أنه من إنشاء اللمبدى أبن تومرت » 
ولكن عيد المؤمن أعاد بناءه وججدده ووسع المديتة فى منة هه « ".وام 
تكن المدينة تحتاج إلى نلام دفاعى ممقد إذ أن أطر انها كانت مزودة 
تخصينات طبيعية رهيبة » فبى تقوم على الضفة اليسرى من وادى فيس » 
عند مدخل السبل الأعلى» وى موضع يضيق فيه هذا السبل الغاية » ثم إنها 


)١(‏ 323 321 .م ,مسممداسسند ممماعمتناممد! ,وأمومماة 
)١(‏ 1 هنه) ,19 .م ,3 ماماة ,17 بورعسنه1 وق ماجومكة ملددعج هأ رمممدعممة 
3 لفرطاس “ ص ١١١‏ 


وقد :اها سمب 


تستند.من الثمال على الجبل» وهن الجنوب على الوادى الذى تختصب فى فته 
المقابة أجراف متوعرة شديدة الاتحدار » ولذلك فانها لم ترود فى ح-ذه 
التاحية بأسوار . وم يعبق من أسوار تينمال اليوم سوى آنار قليإة ؛ وهن 
هذه الثار استطعنا أن ' وخطيط أسوارهاء فقد كانت هذه الا”سوار 
ه.تقيمة» وكانت ترتكز عليها أبراج بين كل ثلاثين أوخسة وثلائين مترا. 
هذا الور مبنى حت ارتفاع قامة من قطع الحجارة غير المهذبه » أما بقية 
المور هن أعلى فن الطابية © . ويتفتح فى سور تينملل باب وأحد هرتفع » 
ينيحى فى شكل المرفق » والباب مل باب قاعة آمرجدو عقف_ده من الاجر 
متفوح » ويكتافه من ال+انبين بدنتان بارزتان من الحجارة . 
8 خ# * 

ثم أخذ بناء الا'سوار فى عصر الموحدين يتجه حو اليناء بالطابية » ومى 
طريقة عر فتها الا”ندلس هنذ القرن الرابم الحجرى » و كانت هذه الطريقة 
مر وفة فى المغرب أيضاقبل عصر المرحدين و لكن إذا كانت بعض امناطق 
الجنو بيه من ارب قد اءتادت عند عبد بعيد الإناء يالتراب» فان استخدام 
الطابية القوية الى تدخل فيبا الجيار والنورة كان يعتبر من طرق اليناء الى 
تقلت إلى المغرب هن بلاد الا'ندلى (9) . ولكن البناء بالطابية م يتم دون 
مقدمات » قأن رياط تبط الْذى بناه مولاى عبد الله من أأشْر : إسباعيل الا مغار 
امجاهدين » ويقع على سا<. ل انحرط الا طلدى » على بعد محو ١١‏ ك.م : 
جنوب 2-رلى المويرة (*) + قد زود بأسوار جمع بين طريقتى البتناأهء 


(1) 385 .م روموكوءمام110ه8 ومع امنا أعدود ,مقدوعمد]' 


(0) 208 8 56ت ننهمر-ممضطكا طأأعد*! ,مددومرو1' 


(©) يبدو أنه أتيم فى «نتصف الترالسادس الجرى ' التصدى لغزوات ااتمارى 2 


مسد ييا هد 


المذكورتين . فالأسوار من الطابية تقوم على قواعد من الجر » بيبا أقيمت 
الاج جميعا من الجر . وعتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية درج 
يرانى مثمن الشكل قائم على البحر » يتصل بالسورالرئيسى للرباط عن طريق 
ستارة من البناء ‏ والبرج هم كونه مثمن الشكل » إلا أنه يقوم على قاعد: 
نصف كروية )١(‏ . ويتفتح فى السور ثلائة أب واب » جدرائها مكسوة 
بلوحات عن الحجر اللصقول: هنبا بابان يتقدهه) سور أمامى ء واليا بالثالك 
يتبع قى مدخله طريقه المرفق 

أها فى مراكش نأسوار المدينة كلا دن الطابية »وفى الرباط يسودالبناء 
بالطابية باستتناء واجبة الا'بواب النى أقيمت من الجر . وفى فا سأقيمت ‏ 
الأسو ار االمؤحدية قى عصر محمد الناصر من الطابية . ونلاحظ أن الطابية 
التق كان يستخدمبا الموحدون فى الأسوار ‏ نتميز بصلابتها الشديدة . 


ب - الا بو اب ذات المرافق : 


تمتير أبواب المدن من التحصينات الحامة فى عصر الموحدين ء ققد كانت 
الأبواب القديمة تتبع انام على وقوامه عقدان متقابلان أحدها يتفتح 
إلى داخل المدينة ؛ والآخر يتفتح إلى خارجبا » ولكن المرابطون ابتدعوا 
نوعا آخر من الا" بواب » وهى الا'بواب ذات المرافق » ونعنى بذلك أن 
الممر الواصل بين قتحتى 8 يتحنى بزاوية قائمة فى شكل المرفق » ويمتاز 


حت على الاسل المغربى ٠‏ وكانت يط تيل ذلك مركزا #جراد ضد برغواطة المرا طقة سس 
أيام مد الؤمن ( أنظر اليذق “ س )19١‏ ولكن بنا: هذا الرياط أتاموه الهراسة البحر 

خوفا من تزول التصارى بهقا الزء من الاحل ٠‏ 
)1( - 349 ...م وم لمطمصاج ومدووءفاءه؟ أه ومعأفساءمة5 ,ففووعرة 1 
2 .م. وعناعةازإطوعمة؟1 ,قزويعع م8 


اا 


هذا النظام بأ نه بضع العراقيل والءقباتوراء!لحناءالممرأهام المهاجمين؛ وقد عقد 
الموحدوزمن هذا النظام» إذ أنشأوا أبوابا ذات مرققين وأخرىذات ثلائة 
عرافق» و يسقفوا أجزاءمن!لمر!:الواقمةبين مداخل الا"بواب. وعذاريا 

حي يساعد ذلك المدافعين على قذف المباجمين بالنيال أوالنار الاغغريقية2"©. 


ومن بين أبواب الموحدين ذات القيمة الدفاعية الكبرى سواء من حيث 
التصسمي أو الزخرفة باب الرواح بهدينة رياط الفتح التى اخمطها أبو. يقوب 
بوضف على حيط الا'طلمى » وأ كلبا النضور » ولايفعصلبا.غن سلا العتيقة 
سوى وادى الرعان () » وهو الرادى المعرون الان ببورجرج ..هذا 
اآباب مبنى من قطع حجربة عنوسطة الحجم » منتظمة الشكل » ويؤلف 
الباب نظاما دفاعيا شديد الإتقان » إِذ يكننفه يران هربمان محميانهدخلة» 
وبخقصرا الدخول إلى المدينة على مر ذى مرققين . وعندما مجتاز للرء هذا 
المدخل قادما من خارج المدينة » يصل إلى الاسطوان الا'ول » وهو 
دهليز مريع الشكل تعلوه قبة مضملعة قائمة على جوفات مقببة يأ نصاف قبوات 
متعارضة » ويتصل بهذا الدهايز المربع دهليز ثاتى مرب الشكل أيضاء. تعاوه 
قية نصف كروية » وبؤدى هذا الدهليز بدورهعن طريق ممر إلى دهار 
تالت ؛ مكشوف من أعلى » تعر حنده المباجمون لقذائق المدافعين بأعلى 
سطح الاب ؟ ويتصل هذا الدهل_يز ألنالثك بدهليز رايم » تملوه قية نيف 


)١(‏ السيم عبد المزيز الم » وسائل الدفاع الاملامى فى المصور الوسعلى » جه الميشن 
عدد الى »1346 المسامد والقمور بالاعد لس > عن © 
(١)الرا‏ كى يي وه» 


05 نيه وس 


كروية ءيثتبىهتها الداخل الى المدينة .)١(‏ ركان يتعين لانامةهذه الأبواب 
دات المرافق المزدوجه زبادة ضمك !1 !ء 21 


وكان يدوم فيا بن مهمب وأدى بورجرج والبحر رباط قديم كانت 
مبمته حار بة برغواطة » ثم حول عند بتاء هدينة الرباط إلى قعببة معيت 
بققصية الودايا نسبة إلىوعرب ودىئوثم بطن من بنى العقل الحلالدين »و كان 
اتسلطان مولاى أبو النصر اساعيل اله_لوى ( عا و أاسراه/ الاحةب 
بجيو م ) قد استخدم من الودايا العرب فرقة فى جيشه (7)» وهذه القصية 
تعد من أروع أمثئلة القلاع الحربية فى المغرب الإسلامى . وأه ماقي هنبا 
يأب يعرف بامم باب قلعة الودايا ؛ وهو باب من الحجر اأصقول . ومدخل 
الياب يكتنفه بدنتان صغير تان ء وعقد المدسخل منفوخ منكسر» هوجه عقد 
زخرق مفصيص»ء قد جاور نصف الدائرة >-ارزا قليلا » وتتناوب فيه 
فصوص صغ.يرة مدبية الرؤوس ٠‏ وأخرى نصف دائرية » وتزينه شبكه 
زخ-رفية هن معينات متصلة » وتزدان بنيقتاه بتوريقات رائعه تتوسطبا فى 
كل بنرقة محارة زخرفية ق غاية الم ال . وعندما مجتاز المره مدخل هدا 
الباب » يصل إلى ممر طويل من *لاث غرف مربعة الشكل ؛ متصلة فيا بينها » 
يعلو الغرفة الا'ولى منها قبة طِ جوفات مقوسة ء» والثانية ته_لوها قبه على 
جونات مثاثة » والثالثة تعلوها قبة نعف أسطرانية » وعلى الجانب الا من 
من كل من الغرفتين الثانية والتالثة »ينفتح باب معقود يعقد متجاوز منكسرء 


ال لمم 


69 8 .م ممماءهاإتطعسع'1 عنووممكة 
0س( 5 .م هنوو عناوم -ممفوقتط أعو*1 موووعمه1 


(؟) السيد عبد المزيز الم » للغرب الاسلامى - ؟ ص 184 ه 45! 


ريثا ب 


ويؤدى كل من هذان اليابين إلى داخل قلمة الودايا .)١(‏ 


وبقصبة مرا كش باب يسمى يباب أجناو “ومظهر هذا البابمنالخارج 
راثم للغاية » وهو يشبه إلى جد ما فى زخارفه باب الودايا المد كور » ولكنه 


فقد بد نيه . 


الا عبر سبو وب مسري ل 


أ جد <2 لنسمة 1:01 أن كنويعو عونا علميعوكة3 


خاتية 
ورا الموحدين فى المغرب 
أ بنو مرين فى المغرب الأقمي 
ب - نو عيد الواد فى المغرب الا”"وسط 


ج -. بنو حفص قن المغرب الا "دفي 


بد أؤلا - 


خاعة 


شبد للغرب الإسلائى فى القرن ألما بع الحجرى انقساما سياسيا جديدا 
إلى ئلائة دول بربرية مستقلة, ويذّكرنا هذا الانقسام بنظره فى القرن الثاني 
المجرى » وبرجع سبب قيام هذه الدول إلى انبيار دولة الوحدين» فقد 
استغل بنو حفص المعامدة » ولاة إفريقية فى عصر الموح دين فرصة 
احتضار هذه الدولة » وأعلنوا استقلالحم عنبا فى أيام ألى زكريا الحفصى ٠‏ 
و اعتر ف بسلطتته أهل طنجةوسيتة و بعض مدن الا ند لس »بدا اقتسم بنومىين 
وبنو عبد الواد الزناتيين بقية بلاد للغفرب فيا ينهم » فاختص ينو عسرين 
بالمغرب الأقصى ء يدا استقل ينو عبد الواد بالمغرب الأوسط . وتم اتفصال 
المغربين الا'دنى والا'وسط عن دوله اللوحدين دون جبد كبير يذأوه فى هذا 
السبيل ء بدا دفم بتو مين تمن ارئقائهم إلى السلطان غاليا » فكان عليهم أن 
مخوضو! مع خلفاء الموحدين فى عصر الاضمحلال حروبا وممارك طاحتة 
استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزهان » وانتهت بدخول بني مربن 
فى النهاية مدينة مسا كش ٠‏ 

: بو مرين فى للقرب الاقصى‎ ١ 

قامت دولة بنى مين منذ أن تمكن السلطارى أبو يوسف بعقوب 'ن 
عبد املق من دخو ل هدينة س١‏ ثى عاصمه الموحدن فى منة مداه . 
ويتصل فس بأبى بوسفيمقوب هذا عرين بن ورتاجن بنهاخوخ الزناني. 
و كلن سل كزهم بأرض الزاب من جبل يقال له ايكجان وقد سميت 


جح الا/يا سس 


دولتهم بالدوةةالمرينية حينا نسبة إلى مررن هداء و بالدولهالوطاسية حيناآخر 
نسبة إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مين . و كان أمير ينى صرين 
فى عهد يسقوب المنصور هو أبو خالك ميو بن ألى بكر بن حمامة بن مد 
ابن ورزير بن فجوس بن جرماط بن هرين » وقد ساهم بنو مين غزوة 
امرك عندما استتفرهم أبو يوسف يعقوب إلى الجباد» فشبدوا هذهالغزوة» 
وأبلوا فيبا بلاء حسنا » وأصيب عميو بن أبى بكر إصابة قائلة أدت إلى 
وفانه فى صحراء الزاب فى سنة بوه « ( 86١و‏ م ) » فذلفه على رئاسة بنى 
هرين ابنه عبد الحق ؛ وق عبده ذخل بنو مرين بلاد المثرب الاأقصى ء 
وأقاموا يلاد الريف قي سنة - 4 م عندما لمسوا ضعف خليفة الموحدين 
يوسف المتتصر » وسوء ندبره واختلال حال الدولة » وتهارن أمراء 
الموحدين فى الدفاع عن النفورء فأخدوا بثيرون على النواحى » ويباجمون 
بوادىالمغرب » ويعيدئون فى اليلاد فسادا » وشكا التاس إلى المتتصر امو حدى» 
فعزم على محاردبم » وأعد لذاك الفرض جِيشا يتألف من' عشرين ألف 
فارس بقؤدهم أبو على بن وانودين وأبو ابراهيم بن يوسف بن عبد 
المؤمن والى مدينه فاس . واتقى هذاالجيش مجيش بتنى مرين بوادى 
نكور فى سنة م1> ه ( 9045م )4 فدأرتالدائرة على الموحدين»وامتلاات 
أبدى بنى مرين بالا'ملاب والفتائم . وزحف الاآمير عبد المق يجموع 
هائلة من ببى مين إلى رباط تازى ء وانتصر على جيوش الموحدين فيها : 
فضاقت نفوس بنى عسكر بن عمد من عشيرتهم لانتصارات بنى مرين 
المتواليه» وأ كلت الفيرة صدورهم ء فخالفوا الاأمي عيد الحق وظاهروا 
الموحدين وأتياعهم من عرب رباح أشد قبائل المفرب قوة ء وتسالفوا 


3111-5-5 


دعوم ضد عبد الحق فى جمو ع بنى صربن » والتق الفريقان بالقرب هن وادى 
سبق 12[ نمال أيال هن تافرطاست سنه ود ه( لإا م)ءوق هذه 
المرقعه قذل الا'مير عبد الحق وابنه الا" كبر إدريس . فغفاب نر مين 
لذلك» وأقسموا على التأر له » وما زالوا يقاتلون بى رياححتى انتصروا 
علييم » واستولوا على ما كان فى محلتهم من الاح والح_ل . ثم خلف 
عبد الحق اينه أبو سعيد عمان . واستةلعتان ضعف المو حدن وأخذ يدعو 
قبائل المغرب إلى الدخول فى طاعته » فبابعه هن قبائليم هوارة وز كارة 
وتسول وميكابة وول رتو كاله وسدرانة وواوالة وعديو ة + تقر كن 
عليهم الحراج» ووز ع عليم_م العال » وألرم أهل فاس ومكتاسة وتازى 
وقصر كتامة بضربية معلومة يؤدونها إليه فى كلسنة اتقاء لذاراته. واغتيل 
أبو سعيد عّان قى سنة لم:5 ه ( 984٠‏ م ) وخلفه أخوه أبو معرف 2 » 
فاقتق أتره فى مقائلة الموحدين والتخلب على بلاد الغرب وجباية للغارم » 
راشتبك مع الموحدين فى عدة مواقع؛ واناصر على جيش الرشيد بن للأمون 
بقيادة أنى مخد بن وانودين بالقرب من مكتاسة . فلما تولى السعيد إن 
الملأهون خلافة الموححد بن سنة 4 صرف ججبوده محاربة بق حس ين »> وأعد 
لذلك جيشا ضمخ! يتا لف من المصامدة والعرب والرومء والتتقمع جيش أبي 
معرف ق أحواز فاس سنه 51419» فانيزم بنوصين وقتل أمرع ابر مغر فة 
ولاذوا مجبال غيائة من نواحي نازى . 

وفى إهارة ألى بكر بن عبدالحق تمكن بتو مين من التغلب على مكتاسة 


تلبث مدينة رباط. تازى أن سقطت فى أيدييم . ولكن أهل فاس انتهزوا 
فرصة غيابه عن المدينسة وأتتةضوا عليه » وقتلوا عامله عليها » وبايعوا 
المرتضى الموحدى ؛ فقدم اليرم أبو بكر» وحاصر المدينة فى سنة م14« . فاما 
ينس أهل فاس من مجمدة المرتض لهم »استأمتوا أبا بكر على أتفسيم » 
فدخل فاسا وقتل المارجين عايه » فانقادت له ابلاد » وأذعن الناس 4 
بالطاعة . ثم تابع فتوحانهبهد ذلك فاستولى على سلا ورباط الفتح سمنة 44 
وأقام عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » ثم افتتح سجامامة 
ودرعة سنة ووه ه . وأقام بفاس » و ادها حاضرة لدولته . 


ولا تو أبو بكر فى سنة هه ( مه؟9 م) خلفه عمه أبو يوسف 
يعقوب ين عبد الاق » وق عبده حارل الاصارى الاسبان الاستيلاء على سلا 
فردهم عتها » وتى سورها الفربي . وتمكن أخيرا من افتعاح مرا كش سنة 
مده( 1005 م ) . ويعتبر استيلاء بى مرين على مرا كش بداية لتار هم 
كدولة» وقد ركز بنو مرين نشاطبم بعد ذلك فى عجالين كتب لم فيهما 
النصر : مجال الأنداس حبيث غفوا لمساعدة بّى نصر أصحاب غر ناطة ضد 
القشتاليين » ومجال المغربين الأوسط والا'دتي حيث حدئت بينهم وبين إلى 
عيد الواد » والخفسيين حروب كثيرة . 

ولعب إنو هين دورا هاما قى مساعدة بنى نصر» فخرج الملطان 
يعقوب بن عبد اق سنة 4 ه من فاس وجاز إلى الأندلس » و١‏ كتسح 
مجميوشه الفعدرص والزرو ع » ووزع كتائية فى السائط والوديان تنسف 
الزروع و مرب الممرأن ء وعاد إلى فاس فى سنة ويه ه . وق هذ! العام 
شرع يعقوب فى بناء للدينة البيضراء لعرق اس وبٍملوا مقرا لسلطتته وجاز 


سس هقانا م 


إلى الأند لس لفمرة الثانية سنه دياه ه واصر إش.يلدة + ريك سراياه فى 
كل نواحى الشرف ٠‏ ودخل حصن قطنيانة وجليانة والقليعة عنوة » وغزا 
شمر يس وا كتسح حصن روطة وحاصر قرطية » وخرب حصن بر كونة 
وأرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز للمرة للثالثة نة وموه (جه(ام) 
وللمرة الرابعة فى سنة 584 . وفى هذه الفزوة الأخيرة ميض مرفيا شديدا 
وتو بقصره فى الجزيرة الحضراء فى أول ممرم نة دهده ء ودنن جامع 
شالة من رباط الفتح.. و بويم ابنه أبو يعقوب يوسف إن يعقوب . 

جرى أبو يعقوب يوسف على سنن أبيه فى العدل دفى الجباد » وأجاز 
إلى الأندلس ع-دة هرات » وغزا تلمسان . م خلفه ابنه أبو ثابت عامر 
(5.*:-م.س ه ) وإليه ينسب بناء مدينه تطاوين . 

وف سلطنة أنى معيد عيان بن يعقوب اتطاع بنو مرين الاستيلاء على 
المغرب الأوسط ء إذ سار على رأس جيش إلى تامسانسنة واه عواتزعبا 
من مومى بن عمأن بن يغمرا من سلطان بنى عبد الواد بها » كا أجاز إلى 
الااند لس حين استص ره سالطان غرناطة - وترقي أبو سعيد عمان سنة 
اماه (0٠سرام)‏ » وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عثمان الذى امتلك 
تلان ستة بوم7 هن ابن أنى تاشفين سلطان ننى عبد الواد» 5 أستولى 
على نونس وهزم أميرها أبايحى الحنصى فى جادى الآخرة سنة موب ه 
0 » راتصل ملكه ما ين برقة إلىالسو سالا قصى وانحيط الا طلمى 
واستمرت سيادة ببى مرين على المغربين الا وسط. والا دني قائمة فى عبد 
ابنه أنى عنان بن أني الحسن » الذى استولى على مجماية وقستطيتة عقب 
تنازل الا'مير عبد بن ألى ز كريا الحفصى عنها ٠‏ 


سه الخلا سس 


م ضعفت دولة بنى مين 6 وتولى الحم ملاطين ضمان » قفدت 
الدولة المريلية المغرب الأدتي » ثم فقدت بعد ذلك امغر بالا”"وسطء وعادت 
إلى حدودهاالا" ولى » وكان استيلاء البرنها لين على هدينة سبتة سنة 14هره 
( 1216 ) نديرا بانبيار دوله بنتى مر . وهكدا! انقلب الوضبع بالنسية 
للمسامين ء ونحوات اهرب للقدسةمن أرض الا'ندلس إلى أرض امغرب» 
و بمكن البرتغا ليون من الاستيلاء على جزء كبير من ساحل المغربء واحتاوا 

أصيلا سنة الم » وصافى وآزمور وطاجة منة وعيماه. وهكذ! اختلت 
دولة بتى مرين » واقتصرت أملاكها على فاس » ينا خرجت هراكش 
وتافلات ودرعة والسوس والريف عن طاعتهم » ولم تلبث دولة بنى مرين 
أن مقطت على أبدى الا شران السعديين » بسقوط هدينة فاس سنتة 


ه55 2ه. 
ب - بنو عبد الواد فى الغرب الاوسط : 


كان بنو عبد الواد فى الا'صل من أءراء القبائل الرحل الت عجوب 
فى صحراء المغرب الا'ر سطء ثم أتاحت لما الظروفى الاستقرار وتكوين 
دوله استمرت ها يقرب من ثلتالة سنة تقريبا . فلقد رحلت هذه القبائل إلى 
سواحل المغر بالا وسط ؛ وعى منطاقةم تتأئر كثيرا يغزوات بنى هلال » 
وفرض بنو عبد الواد أنفسبم فرضا على أهالى ه_ذه اليلاد » وما لبئوا أن 
أصبحوا سادة هذه البلاد وحاتها ء واتخذوا تامسان حاضرة لهم , 


واقفرااس يقمر انق بو قا توف ف بوي بق انر زا 
4 ذلك عوافقة الموحدين أ قسهم » فلقد كان ينو عيد الواد وأقاريهم من 


مس بارلا سس 


القبائل الا خرى بتركون الصحراء » ويستقرون فى سبول وهران » 
ويضعون رجاهم فى خدمة عامل الموحدين بجلمسان. وبمرور الزمن مام 
بنوزيان ماهمة قماله فى الدفاع عن منطقةوهران»ء وتلقوا نظي ذلك بعض 
الامتيازات» إذ عين خليفة الموحدين هنهم يغمراسن بن زيان عاملا على 
تلمسان وبلاد زناته سنة 4+ه (#«187م) واستقل هذا الحا م با ايلاد 
عقب سقوط دولة الموحدين . والواقم أن استقلال بنى عبدالواد » بالمغرب 
الاأوسطلم يكن كاملا من جميم الوجوهء. فلقد كان الحطر محدق بيلادثم 
شرقا وغرياء وكان لموقع المغرب الا"وسط أئره فى التنؤ بمصيرهم » فلقد 
كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثمالى للجزائر » ويغرضون 
الاناوات على سكانه » ولم نكن حكومة الجزائر بالقوة التى تمكنبا من 
إخضاعبم » وبينا كانت هذه الصعوبات الداخلية نكاد تثل نشاطها » كان 
خطر جيرانها من الشرق والغرب يبدد استقلالهاء فمن الشرق كان بنو حفص 
تونس يزعمون أنهم ورثئة الموحدين ء وأن لحم الحق فى بسط تفوذثم على 
ال مغرب ال'وسط » وبالفعمل اضطر زعم بنى عبد الواد إلى الاعتراف 
بسيادتهم » وأصبحت البلاد الجزائرية نحت وصاية بنى حفص. ومنالغرب 
أخذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية للتدخل فى المغرب الاأوسط » 
وضمه إلى حوزتهم » وقدمت جيوش بنى مرين إله من قاس قى عبد أبى 
سهيد عمان » وحاوات انتراع تلمسان هن صاحببا مومى بن عتان بن 
يغمر اسن » و لكنه لم يفلح أمام أسوار تلمسان الحصينة . وقى سنة برعباه 
( جم م ) مار أبو الحسن على ن عبان إلى تلمسان وشدد عليها الحصار» 
وأقام معسكرا ثاجا أمام تامسان يكون قاعدة هامة لعملياته الحربية » 


ع ارا سس 


وانسع نطاق هذا المعسكر فيا بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالمنصورة 
واستمرت جبوش بنى مرين تحاصر تلمسان حتى سقطت فى سنه مم م 
( باجم م ) فى أءدى بنى مربن » وتمكن أبو الحسن المريني من قصل 
الا هير ابن أى تاشفين . 


وظلت تلمسان هدة ١١‏ عاها مر كزا الحكومة مرينية ء ثم خرجت سنة 
.لوه من ملطان بنى هرين ٠‏ واستءادها بنوعيد الواد . ول يلبث أن 
قام أبو عنان بن أنى الحسن المريى بالاستيلاه عليها فى سنة #ه/اه . ول يدم 
هلك نى هرين يتلسان » إذ شق أهلم-ا عصا الطاعة على سلطان بنى مرين » 
فدخلما السلطان أو ساغابراهيمن أنىالحسن بالا مان ستة ا كلاهزوهم1م)» 
وأقر أميرها أازيان من أحفاد يتى عبد الواد وعاد إلى فاءن . 3 تولى 
أو حمو على بن أنى زيان امارة تلمسان» وأخذ يح المغرب الأوسط أمراء 
من تلمسان خاضعين لحكومة فاسء وازدهرت هدينة تلمسان فى عهبدثم 
رغم هذة العواصف والأنواء » وكانت تحظى بموقع ممتازء وكان لياهيا 
الجارية فضل كبر فى إحاطتبا بالجنان والبساتين » فاستمادت بذلك مجدها 
القديم » و كانت هر كرا تماريا هاما يقصدء. يجار المسلمين والمسيحيين على 
السواء» ؟ كانت هر كرا للقوافل التى مر بها إلى تافيات والسودان . 
واجنى فيبا بنو عبد الواد وبنو هرين القصور والمدارس . ثم بدأ عهد 
من الاضطراب والفوضى منذ أواخر القرن التامع الحجرى ء فقد تغلب 
السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الحفصى على السلطان الوائق باللّهملك 
تلمسان » واستمر غزو بنى حفص لتلمسان فى عبد السلطان أنى عمروكيان 
إن كمد للخصى . فق سنة .بير« ( هجوو م ) مح عيان بن مخحد قى هدم 


وارلا سب 


أسوار تلمسان ء ومع ذلك هقد للت حكومة بتى عبد الواد ميامكة » 
إلى أن ظهر الاسبان على المسرح السيامي : و كافت حركة الاسترداد 
الإسبابى للا'ند لس وقعئد عبى أشدهاء فدفعت غارات القراصتة السلمين 
على سواحل إسبانا الشرقية الاسبان إلى الاستيلاء على عض المد نالا حلية 
المغرب الا ”وسط » فقطت مجاية فى أبديهم مسنة .1وه( ١164‏ م )ونم 
استونوا! على وهران منة 1 ووه » ثم سعوا بمد ذالك إلى الا ستيلاء على مدينة 
الجزار . وعاشت هذه المدينة تحت تهدهد المدافعالاسيانيه البى كانت تصيبيا 
من قلعة بنيون المشيدة فى جزبرة مجاورة للسا<ل الجزارى » وفكر أهل 
الجزائر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصة الا"نراك المشبورين » وأخيه 
خم الدين رروسه. و لم عض وقت طويل حتىخضعت الجزار لبربرومة 
الذى كان السبب فى دخول الاأتراك المتانج بلاد المغرب . 


ج - بنو حفص فى الغرب الادنى * 

ينسب بنو حفص إلى الشيخ أني حفص بحبى بنعمرو المتتانى من هنتاته 
أعظم قبائل مم.مودةءو كان للشيخ أني حفص مكانة ساميةفى دولة الوحدين 
لسابقتهم فى الجبادهو كان لأولاد أني حفص من إعده هذه الكانة » ققد 
تتداولوا الرئاسة » وتقلبوا فى مناصب الإمارة فى المغرب وال ندلس . 


ف يتين ١‏ فزن زكريا حى اللفكى انؤسر ا لقي قلدواه ا مفصيي بتو نسن »6 
فقد أستةل باعاره إفريقية فى سنة هج ه بعد أن عزل أخاء أيا منت عند الله 


الأمون الموحدى من قتل الموحدين بمرا كش» وخاعةهتانة وينملل ومن 


سح ء انها سس 


ينهم أخوا للأمون أو عد عبد الله المخلو ع وأراهيم» ومن طعن لعصمة 
المبدى ؛ وتغير أرسوم الدعوة الموحدية . 

وقد لكات درلة ببى دفص زهاء ثلانة قرون ونصف على الرعم هن 
اللاأحداث الغخطرة الى اجدازئها . وقد بابع أهل شرق الا"ندلس واشييلية 
والمرية الا'مير ألى زاكريا » عندما ركدت ريح امو حدين فيها »و إليه وجه 
الاديب أبو عبداقه بنالا'بار قصميدتهالسينية التى يستصرخه فيها للمسلمين 
ومنبا الا" بيات الانية : 


أدره ميلك خيل الله أندلسا 

إن اسيل إلى متجاتبا درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما المست 

فلم يزل هنك عز للنعمر ملتمسا 
وحاش ثما تمايه حشاشتا 

فطالما ذاقت اللوى صباح ها 
باللجريرة أضحى أهلبا جزرا 

للنايات وأهسى جدها تسا 
فى كل شارقة المام بائقة 

يعود مأئمبا عند العدى عرسا 
وكل غاربة إحجاف تائية 

تتى الآمان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 

إلا عقائا الحجوبة الا'نا 


وفى بللسية هنها وقرطية 

ما يذهب النفس أو ما يرن النفسا 
مدائن حلها الاشسراك يتما 

جدذلان وارجمل الايمان ‏ منيسا 
وضينبا العوادى عالثات ها 

يسعوحش الطرفعنها ضرعف ما أنسا 
ما للمساجد عاأدت للعدى يبعا 

والتداءه يرى أثماءها جرسا 
لمنا عليبا إلى استرجاع فابمها 

مدارسا لمثانى أصبحت درسا 


قأجاب الأمي أبو زكريا داعيتهم » وبعث إليهم أسظوله مشحون 
بالأقوات و الأساحة. وقد تأئرت <ضارة بنى حفص ف إفريقيةفى عبده بالمغمارة 
الأندلسية » وفك حأبو زكريا أبواب هدنه للمباجرين من أهل الأندلس» 
وقد بلغ تأثير الا ندلتى فى الدولة الحفصية ذروته قن عبد أنى مد الله 
ا مستنصر خليفة ألي ز كريا حبى » وكان من أعظم بناة هذه الاأسرة » 
وكان بلاطه يزخر يأهل الا"نداس الذن هاجروا إلى جواره » وى #بده 
أقيم قصر الطابية فيا بين عاعى ( 4د وب ه)ء وكانت بسائين هلأ 
القعمر تتبع نظام مهو السباع بقصر المراء . وإكن للستتصر الحفعى تنسي 
جنة أي فبر وتيعد كيلو مترا واحدا جنوي تونسء وإليه ينسب أيضًا 
بناء بودات الدرب بالمنستمر » و كل أبفيته تأثرت بالا“ ساوب الا "ند لسى . 
وق عصر المستنصر توطدت العلاقات التجارية بهن تو نس وبرشاونة وصسيايا 


ع كوي 


وججنوة وبزا وصقلية والبندقية » وأنش؛ت الفنادق للا'جنية بتو نس . وق 
أواخر عبدء تعاقبت اثفتن على البلاد بسيب طمع عض الأمراء للسيطرةعلى 
السلطنة » وقد أضيعفت هذه الفتن من هر كر السلطار:_ ء وثولى يمد وفاته 
فى سنة وب+ الاأمير أبو عمميدة . و بوفاته خرج الحم فى نونس من فرع 
أني زكرياء فقد حم أخ ثالث المسعنصر هو أبو حفص » ثم إبن عم له 
هو أبو مميى بن اللحياتي » وأخررا استقر السلطان فى أعقاب أبن منأبتاء 
أنى زكريا هو أبو امحق ابراهم . وازداد ضعف بنى حفص يا تقساهيم 
وخروج محاية عن طاعتهم . واستفل بنو هرين فرصة ضمعف الحفسيين ؛ 
واستولوا على توتس فى ععبر السلطان أبى عنان للريئى » ومع ذلك فقاد 
حاول أبو أسحق اراهيم إعادة وحدة ليلاد بعد أن خرج حنوجا عن 
سلطانه » وظبرت دويلات مستقلة فى تلك النواحى مثل ينى اول فى 
ترزرء وب الحلف فى نمطة » وبئى مك فى قابس + وني ثابت 


فى طرايلس . 

وفى عبد أنى العياس استعادت الدولة الحفصية بعض عظمتباء وتصدى 
الاأمير لماعة من النصارى هاججوا المبدية فى سنة ٠و١‏ مء وهزمبم + وقام 
ابته أبو فارس بالاغارة محرا على مالطة وجربة » واستطاع أن يستولى على 
تامسان . ولقد عرفت”"دوله بنى حفص فىعهده بازدهارها وقوتباء» وممكن 
أبو فارس من م الإمارات الفى كانت قداستقات ف حياة أيه أنى العباسء 
فق سنة موم؟ صم هدينة طرابلس إلى دولته وفى منة 14.٠‏ م( 5.ه <*) 
استولح على توزر وقفصة ؛ وق سنة ١4.7‏ استوك على بسكرة » وتجح 
فى سنة 11٠١‏ فى الاستيلاء على «دينة الجزائر . وفىعبد أن فارس قدمت 


عونا ل 


السقارات من دائر أنحاء المالم إلى تو نس تهادنه وحطب هودته؛ ومن هذه 
الفارات : سقارة سلطان غر ناطة » وسفارة سلطان فاس ٠‏ وسفارة مسلطان 
مصر . وتوفى أبو فارس فى سنة 4م4؟ م واخلفه ابنه الاصغر ااستتصرء 
و كان شابا عليلا تفلبتعليه الامراض فمات بعد ١+‏ شهرا من توليهالامارة 
وفى عبد أخيه أبى #رو عثّان اشتعات نيران اتنتن فىالبلاد سيب طمعأعمامه 
فى السلطان » ونجح أو عمرو فى الفضاء على هذه الثورات سنة 1446م 
بعد أن هزم عمه "با الحمسن ٠‏ 

وازدهرت أليلاد التونسية فى عبد: ازدهار! تشبد نه المعاهد! تالتجارية 
الى عقدها من ملك فرنسا لويسر الحادى عشرء» ؟ عقد معه سلاطين مصر 
والا'ندلس معاهدات مائزة » لكنهذا الازدهار ل يطل أمدء يعد وفاة أبني 
عمروعتان » فما لِنت وحدة الدولة الحفصية أن نمزقت بعد وفاته سبب 
انتقاض القبائل عليبا » وهباجة الاسبان قسواحل النونسية اتقاما من 
القراصنة الا*تراك الذين اتخذوا هذه السواحل أو كارا لم . 


مراجع الكتاب 
أولا ‏ العمادر العربية ش| 
مانيا ‏ المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 


ثالنا ‏ المراجع الأوربية 


أو لا . المصادر العر 4 


أسابن اللا بار ( أبو عبد الله محمد ) : كتاب الحلة اليراء » جز ءان» تمقيق 
الك كتور -دسين مؤ نس », القاهرة >ب.بو؛ 

؟ -ابن أبى دينار القيرواني : المؤنس فى تاريخ إفريقية وتو فس»تونس» 
ارام 


4 


ابن أبى زرع ( على بن مد الفامى ) : الأنيس لالط رب بروض 
القرطاس فى أخبار ماوك المغرب وتاريخ هد ين ة فاس » تسمره 
نور فرج مع«مطدعه]" ؛ أسال 1م ١‏ 

8 ابن الأثير ( على بن أحمد بن أنى الكرم ) : كتاب الكامل فى التاريخ» 

بولاق » -و؟؟ه والقاهرة » بروم؟ ه 


هم - 20... : أسد الغابة فىيمعر فة العمحابة » القاهرة» .مر؟؟ ‏ حهم؟؟ 

-ابن الاأمر ( أبو الوليد إبماعيل ) : روضة النسرين فى دولةنى بين 
محقيق الااستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط » ؟5ة؛ 

٠١‏ -ابن اغخطيب ( لسان الدين محد ) : اللمحة البدرية فى الدرلة النصريةء 
القاهرة باجم؟ ه 

اسه : الاحاطة فى أخار غرناطةء الجزء الا"'وله حمقيق 
الا ستاذ عمد عبد الله عنان ء القاهرة وو.؟؟؛ 

84 - 0 : كعاب أعجمال الا”علام فيمن بوم قبل الاحتلام هي 
من ملوك الاسلام » نشره ليقى بروففسال »؛ بيروت 1١565‏ 

2008 5 : كعاب أعمال آلا "علام 0 فيمن بوم قبل الاحتلام من 
ملوك الاس_لام » القمم الثالك » محقق الد كتور أحد عار 


لم 4 ليا 


العيادى 14 وإللا سعاد عون إراهم الكتابي ق الدار السغباء 4 51 أ 

واي الغطب : مشاهدات لأن ادن بن الحطيب قى نلاد امغر ب 
والا'ندنس » مجوعة من رسائله » نشرها وحققبا الدكتور مختار 
العبادى ؛ الاسكندرية » همهة؟ 

؟١‏ اين الصغير الال : سيرة الامة الرسئميين » باريس » كرهة ١‏ 

م١‏ ان النقيه الممذاق ( أبو بكر أحمد بن ابراه ) . مخعصر تاريخ 
البلدان » يدن ؛ هومه١‏ 

؟ة١ل١ء ان القلانسى (أبو يعلى حمزة) : ذيل تاربخ دمشق » بيروت‎ ١4 

٠٠‏ ابن القوطية القرطي ( أبو بكر عمد ) : ناريخ افتتاح الا" ند لسء تشمره 
دون خليان ربيرا » مدريدء 157١‏ 

- ابن بسام ( أبو الحسن على الشنتربنى ) : كتاب الدخيرة فى اسن أهل 
الجزيرة ء القسم الا 'ولء الجزء الرام ٠‏ القأهرة » ١816‏ 

“أن بلقين ( الا"مير عبد الله الزيرى ) : مد كرات الاامعم عبد الله 
الزبرى » السماة كناب التبين » نثره وحققه الااستاة ليق 
بروفنسال ؛ القأهرةء» ووة؛ 

ذؤ - اءن تغرى بردى(أبو الحاسن بوسن) : النجوم الزاهرة فىملوك مصر 
والقاهرة » نشر دار الكتب المصرية ؛ القاهرة » 65و 


ابن حبيب ( عبد الماك ) : أخبار فى فتح الا" ندلس نشرها اد كتور 

#ود على مى فى مقاله : 
بلامهقمةظ وعمتطهءة مذكوءعه:600أولط ها 06 وممتئدمه ووأ ١‏ ماملرهظ 
مرحيقة معيل الدراسات! لا سلاممة ق هدر يدء املد الحامس )باه ة؟ 


- 944 - 


٠‏ - ابن حزم ( أبو د على بن أحد ) : جمهرة أتساب المرب » نمقيق 
الاستاد ليفى برو فنسالء القاهرة » لم94 

أك-ان حوقل النصيى : صورة الاأرض »ء طبعة .بر وت » ؟5و؛ 

؟” - أن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : التعريف بابن خُلدون » ورحلته 
غربا وشرقا » نحقق معمد بن تاويت الطنجى » القاهرة . 1ه ة! 

61 عله : كتاب العبر ودبوان المبتدأ والخبر » سبعة أ زاء » 
طبعة بولاق » 4م170 ه ( .لاموم ) وطبمة بير وت » منشورات 
دار الكتاب الليتانى » ١64‏ 

4 ابن خلكان ( أبو العباس أحد بن ابراهيم ) : وفيات الاأعيارن » 
وأنباء أبناء الزهان » نشره الا"ستاد محمد ممى الدين عبد اليد » 
القاهرة » ١44‏ 

٠‏ ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا"هلاق النفيسة» نشره 
دى غويه » ليدن )2 الهما- الها 

ان صاحب العبلاة » مدو نة عن أعمال خليفت الموحدين ألى عقوتب 
يبوسف »© وألى يبوسف يعقوب المنصور » نشرها الاب أنطونة 
ملشو -8 ارت : ووطوعهة ومأن 22001110 قعننه لز هع1[[ذكمه 
الاسكوريال » .م١‏ ْ 

بوم ابن طباطبا ( خمد بن على ) : كتاب الفشخرى فى الآداب السلطانبة ء 
طيعة روت 6 ١45*٠‏ 


4م - اين عبد الح ( عبد الرحن بن عبد الله ) : فوح معر وامغرب » 


سد د دش 


حقيق الا'ستاذ عبد المعم مابر » القاه_رة ١«ة؛‏ » وطيعة 
دهت إروطلق بعنوأن عه لعه1 هل منوتحكة"! مل ماأقنوده© 


مدع مرحظ"1 © الجزائر ؛ يخا 


و« ابن عذارى ( أبو العباس أحمد ) : البيان المغرب فى أخيار المغرب » 
نمحفقيق ليفى :روفنال ر ثولان » جزآنء ليدن 314 ١هؤا‏ 
وطعة دار صادر » جزآن » بيووت » ١6‏ 


.م ..- : البيان المغربفى أخبار المغرب » الجزء الثالث » باريس .م١‏ 


١م‏ ان قتيبة ألدينورى ( أبو محمد عبد الله بن مسل ) : كتاب الامامة 
والسياسةج + : القاهرة ي-به؟ » والنصالخاصضص تتح الاند لس 
من كتاب الاهامة والسياسة الوارد فى كتاب « تاريخ افعصاح 
الاند لس » لابن القوطية » نشرهخليان ريبيرا » مدريد » 5و١‏ 
+م- أبو العرب نمم : طيقات علماء إفريقية ء طبعة ابن شنب » الجزائر» 


نح 


جم أبو الفذاء (اسماعيل بن على ) : الختصر فى أخبار البشرء يروت غدهة؛ 
4م - الإدريسى ( الشريف أبو عيد الله حمد) : صفة المغرب والاندلس 
مأخوذة هن كناب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق نثشره دى 
اغويه ودوزى ء ليدن 15م1ء وتاخبة بعتوان صغة الغرب 

وأرض السودان ومصر والا"ندلس» لبدن 4ه 


وم الاصطخرى ( أبو اسحق أبراهيم بن جمد ):المسالك والمالك » ممقيق 
الاستاذ حمد حابر عبد العال الين ء القاهرة ١و١‏ 


سه إل سم 


١م‏ - البكرى ( أبو عبد الله عبد الله بن عبد المزيز ): المغربق ذكر بلاد 
إفريقيه والمغربٍء نشره دى سلان ممما5 0ه يعنوان : 
وأعصصلع] ننو] رم وسوتعكق "1 ول سمنارزإمعهووق >6 الجزائره آأة؟ؤ+ 

“لاس معي ااه معتجم ما استعجم » هأدة تاهرت 

مم البلاذرى ( أحد بن يحي بن جابر ) : كتاب فتوح ابلدان » نحقيق 
الد كعور صلاح الدين التجد ء س أجزاء » القاهرة » ١5‏ 

وم - البيذق ( أبو بكر الصتواجى ) : كتاب أخبار المهدى بن توعرت » 
تحقيق الاستاذ ليق برو فنسال » بأريس » لم؟ة١‏ 

- الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بتاء مديتة نأس ء 
نشره الفريد بل » الجزائر » 0و١‏ 

45 _الميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) : جذوة المقتبس فى ذحكر 
رجال الا ند لس حقققه حمد بن تاو يتالطنجي» القاهرة» وايم؟ه 

4 ل اميرى ( أبن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الا ند لسءمن كتابٍالروض 
المعطار فى خير الاأقطار ء ليفى برو قتسال ء القاهرة » بمو 

س4 - الدباغ (عيد الرحجن الا" تصارى): معالم الاعان فى٠هر‏ فة أهل القيروان» 
تونس »© 1١1١و‏ 

4 - السلاوى ( أبو المياس أحد بن خالد الناصرى ) : الاستقصا لا“ بار 
المغرب ألا قصى 4 الدار البضاء ع ١٠١4©‏ 

ه؛ ‏ السيورطى ( جلال الدين ) : حدن المحاضرة قى أخبار مصر والقاهرة » 


جزه أن ع مصرء باومب اه 


]وم سمه 


4١‏ م العمقير ( ممد ) : كتاب نزهة الحادى بأخبار ماوك القرن الحادى ؛ 
نشره مدنده11 4 بأريس 6إرءم؛ 

7ه -. الطبرى ( عند بن جرير ) : تاريخ الاأمم واللوك » للقاهرة .ومة١‏ 

ه: - الطرايلمى ( أبو عبد الله عمد بن خليل ) : تاربخ طرابلس الغرب 
المسمى التذ كار فيمن ملك طرابلس وما كان مها من الا خبار » 
نشره الاستاذ الطاهر أعد الزاوى »ء القاهرة » ووح؛ م 

5 - عيود ألله بن صا : نص جديد عن فتح العرب للمغرب » نشرهالأسعاذ 
لي بروفنسال » وعلق عليه الد كتور حسين مؤنس »؛ فى صحيفة 
لمعبد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » 4هوى 

-ه ‏ الغزالى ( أبو حامد ) : إحياء علوم الديين » ج ١‏ طيمة مصر ) ؟! ٠‏ م ال 

وه القلقشندى ( أبو الياى أحد ) : صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء» 
ج و ء طبعة دار الكتبالمصرية » القاهرة > م16١‏ ب 1و١‏ 

؟ه ‏ المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أني عبد الله ) : كتاب رياض ااتفوس » 
نحقيق الد كتور حسين هؤ نس ء القاهرة » 6و٠‏ 

جه - ممهول : أخبار يموعة فى فتح الا ندلس ء نثمره دون لافونق القنطرة 
وامون 1ه ] » مذر بد 6 بإلاخرة 

4ه - حجبول : اتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» طبعة 
نونس © 8اعواه 

«ه - تجهول : كتاب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية » محقيق محمد 


أبن الى ستيب 4 الجزارء ١‏ 


8 ادد 


ده مجبول : كتاب الاستيصار فى عجائب الأمصار كانتب مراكتى هن 
كتاب القرن الادس الهجرى . نشره وعاق عليه الد كتور سود 
زغلول عيد الميد » الاسكندرية ء مهو؛ 

باه ممبول : قتح الا ند لس: نشره دون خوا كين جثالث»الجزامر لمر ١‏ 

همه -. عحمبول : هدونة تارءية عن عصر عبد ال رحمن الناصر ء محقيق الا”ستادان 


ليق بروفنسال وغرسيةجوهث . مدريد » ١56٠‏ 


وه المقدسى ( تعس الدين أني عبد الله ) : أحسن النقاسيم لمعر فة الا قا لم » 
يدن » ١5-5‏ 


- المرا كثى ( محمى الدين عبد الواح د بن على ) : 'كتاب المسجب ق 
تلشخص أخبار امغر ب ؛ تحقيق الا متاذان محمد سعيد الهعريان » 
ومممد العرى العامى » القاهرة )6:؟! 

+ _المسعودى ( أبو الحسن على ) كتاب مرو ج الذهب وممادن الجوهرة 
حقيق الا ”ستاد حى المدين عبد الميد » القاهدرة » م6١١‏ 

7+ المقرى ( أحمد بن محمد ) : تفح الطيب هن غصن الا*ندلس الرطيب» 
وذكر وزيرهالسان الدين بن الخطيب ء محقيق الا"ستاذ محمد 
محمى الدين عبد اميد » القاهرة ) :ةا 

مه المقريزى (تف الدين أحمدبن على) : الخطط المقريزية . المماة بالمو اعظ 
والاءعتاربد كر المطط والآثار » بوت »؛ ٠نشورات‏ مكنبا 
العر فان . 


هوب ... داأتماظ الحنقا بذكر الا*مة الفا : نشرء الدكتون همال 
الدين الشيال ء القاهرة © ١544‏ 


4ام 


هه - الفريزى : إغاثة اللائمة يكشف الغمة » نشيرء لد كتور محمد مصسطق 
زيادةع والك تر جمال المدين الشيال » القاهرة » ١51٠‏ 


55 - التنويرى ( أ+د بن عد الوهاب ) : تهاية الاآرب فى فتنون الا'دب ع 
القاعرة » مطيعه دار الكنب أاصرية ,مب ؟ 

7 الواقدى : فتوح الشام » ج١‏ » طمة القاهرة ؛ ىم م 

4ه 2 :فتوح إفريقيهء ج ١ع‏ طبعة تونس 2 مؤس؟ م 

وه - الوتشريثى 5 أسى المتاحر ق بان أحكام من غلب على وطنهالنصارى 
ولم يباجرء نحقيق الد تور حسين مو نس»صبححيفة المعبد المصرى 
دريل » با +١‏ 

٠‏ . ياقوت ( شهاب الدين أي عبد الله الموى ) :معجم البإدان » ممجلدات 
سروت 2 66١1-مهموا‏ 

١‏ اليعقوبى ( أجد أبى يعقوب بن جعفر ) :كنتاب البلدان » ليدن1..+ 


ثانيا : المر اجع ااعر بة الحديثة والآور بة [آهربة 
؟”- أدم ( الا'ستاذ على ) : المنصور بن أني عاص » مقال بدائرة معارف 
الشمب ء عدد برح ء القاهرة همة؟و 
«؟ ‏ أرسلان ( الا'مير شكيب ) : تاربخ غزوات العرب» مصرء بوم؟ ه 


4» - أشباخ ( يوسف ) : تأر ربخ الاأندلس فى عبد المرابطين والموحدين » 
ترجمه الاستاذ محمد عيد الله عنان ء القاهرة » لمهة؟ 


وب اليار وى ( الشيخ أأبو الر بيع «لمان بن عبدالله ): مختصر تاربخ 
الاباضية » نونس » ١5-4‏ 

وسو ... : كتاب الاأزهار الرياضية فى أنمة وءلوك الاباضية » بدون 
تاربخ 

يب بالتثيا ( آمل جتثالت ) : تاريخ الفكر اللاند لمى » ترج«-_ة!لد كتور 
حسن مؤ نس ء القاهرة ؛ دش أ 

هب التارى ( الاستاذ عد الحادى ) : نظراية جد يدةقى بناء جامعه القروبين» 
صرجحيفة المعيد المصرى للدراسات الاسلاءية » مدريد ءهرهؤةا 

وب ب ... : الحروف القوشة بالقرويين فى خدمة الآثارء الم مر 
العالك للاثار فى اللاد المر به » القأهرة » ١615‏ 

.م - حسن (د اكتور حاسم ابراهم) وشرف ( الاستاد طبه ) : عييد ألله 
الميدى 6 إمام الشيعة الإ”عاعيلية . القاهرة » 11ة؟ 

إم . حتسن (د كتورحسن ابراهيم): تار بخ الدوله الفاطمية َ القاهرةممة؛ 

> - د بواز (الاستاذ مد على): تار يخ المغر ب الكبير ج جوع القأهرة »5و١‏ 

حم الرشيد ( الا"ستاذ اسعاعيل.ن محمد ) : جلاء الظلام الدامس فىهوجز 
تاريخ المغرب إلى عصر عمد الحامس . مطيعة فضالة » ١369‏ 

وم الزاوى ( الاستاذ الطاهر أحد ) : تاريخ القت العرى فى لبياء 
القاهرة » +15 

وم زاهياور : معجم الا" نساب والاسسرات الحا كة فى التاريخ الاسلاي ؛ 
2 61 الفأاهرة ١ 6١‏ 

كم - زأدة ( د كتور نقولا):الجفر افيةو الر حلا عند العرب, بير وت.: 14767 


لاير سه 


5577 


-41 


- 4 


اق سب 


4و ... 


4 4 ع وعء 


1 . شر بسب 


سالم ( دكتور السيد عبد ألءزيز ) : طارق بن زياد ؛ مقال لدائرة 


ممارى الثعب عدد يه ء القاهرة و١‏ مرسية ع مقال بدا, َ 
معارق الثءب عدد وه البدى بن تومرت »© مهال بدائرة 
معارفى الشعب رقم .وو التنون والمتامات بالأند لس » 
مقال بدائرة معارف الشعب »6 عدد 54 


.-. : السجد الجامع بالق رأن » وجامع الزيتونة بتونس : مقالان 


يكتاب سوت الله مساحد رمماهد والقاهرة. ١5١‏ » كتاب الشعب 


عذاد جرلا 


... : الساجد والقصور بالا*ندلسء شلسلة إقرأء عدد 614٠‏ 


القاهرة » لم56١‏ 


... : آثر الفن اطلاق بقرطية فى العارة المسيحية باسيانيا وغرضساء 


انحره, السدد 4و ءعممو١ا‏ 


: مسد المدتين بطليطلة » مقال يمجلة كلية الاداب 6 جامعة 


الاسكتدر به ارت ١‏ 


0 روائع الآثار الاسلاعية جسبورية الجزائر العربية ا 


العمدد 1 034 4 أ 


: لغرب الاسلائيء كتا ب الشعب عد دوسي عوسءالقاهرة» اكوا 


: الما ذن المصرية » نظرة عامة عن أصلبا وتطورها مند الفتح 
العر بي حت الفح العم لى 8 القاهره» 1508| 
أكؤةا 


15158 


و ساح ( دكتور السيد عبد العزيز ): تاربخ اللساه_ين وآثارهم 7 
الا "ند لس ديروت >2 ١15117‏ 

لاله سس امه : طر ابلس الشام : تأر جما وآثارها فى العصر الا سلاى » محمجلة 
كلية الاداب » مامعة الاسكندرية »ع+5وؤ 

ف شم عند ٠:‏ ألقيم الجالية فى فن العارة الإسلامية » من عاضرات المومم 
الثقافى جامعة بر وت العربية » ؟١5وا‏ - »ا وا 

هة سا : حخطيط مدابئة اناس كندرية وعمراتها فى العصر الإسلامى 3 
مكتية المدن الاسلامية » المدد الأول » سروت »© 15514 

.و ... : أحدىق روائعالفن العالمى :لاخر الدا باشبلية ع الجزة » العمدد 


الناسع » لات ١‏ 
س > وسائل الدفاع الإسلاى فى المصور الوسطى عتجلة الجيش» 
عدد الى » -«لى 


.و 22 : الآثار الإسلاءية تى دير سانت كائرين بطور سينا » 4-ل 
العلوم » العدد الول »؛ يناير 1١556‏ » ص 1-1١‏ 

ج.؛ _ سرور ( الدكور جمال الدين ) : مصر فى عصر الدولة الفاطمية » 
القاهرة » ١٠و١1‏ 


ع النفوذالفاطمىف بلادالشام والعراقفءالقر نين الرابع واتحامس 
بعد الحجرةء القاهرةء 6و١‏ 

١٠.‏ _الثرقاوى ( دكعور محمد عبد المنعم ) ؛ الصياد(د كتو رخمدمهود): 
ملاع امغر ب العر بي + الاسكندريه » و506١‏ 

٠.‏ للشيال (د كتور جمال الدين ) : مصر ىق العصر الفاطمى » بحث فى 
القاهرة ١957‏ 


ع ؤرء ثري سس 


ا الطنجى ) الاستان ممد بن تاو بت ) : دولة الرستميين )مبحيفة مهيل 
المضرى يعدرود ؛ المجلد الحامس » لاهة ١‏ 

ه١٠‏ العبادى ( دكتور أحد مختار ) : سياسة الفاطبيين مسو المقرب 
وال" ند الى ٠‏ صحقه المغيد المصرى للدراسات الإسلاهية عدر ملع 
هذريذ» لا6؟5١ا‏ ظ 

وءذ ... : الصقالة فى إسبانيا وعلاتتهم محركه الشعوبية  »‏ 


هذرط » سمرهة؟) 


٠‏ ..- : نظام الخلاقة فى المغرب الاسلامى فى العصور الوسطى ء 
دكؤا ... : هؤلفات لسان الدين بن الخحطيب قى المغرب » مقال فى مزه 
9 6 ووعأدمصام! دة4 رهمة ,وتمدموه11 
... : دراسة حول كتاب المالسل ال موشية فى ذ كر ألا خيار 
المرا كشية» وأهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين + علة نطوان» 
الودد الخامس ع .جو؟ 
سو؟ . العياديى ( الا”ستاد عيد اهمد ) المحمل ىق قار بخ الا"ند لس © سلسلة 
المكتة التار محية » المدد اللا ول » اللقاهرة » هرهة؛ 


5 - عبد اميد ( د كتور سعد زفلول ) : العلاقة بين مبلاح الدين وأنى 
بو سهب يعاو نبب المذهصور 14 عه كلية الآداب» سامعة الاس كتدر به 
المحلدان السارس والسا بم 6 هارن 

هاؤ- ... : فترة ماسعة هن تاريخ المغرباء مجلة كلية الآداب والتر بية 


بالجامدة اللببيةء النحلد الأرل » بنشازى » برها 


عات 84 ار سه 


_ عد الحيد ( الد كتور سعد زغلول ) :تتح العرب للمغرب بين الحقيقة 
النار مخية والا-_طورة الدعبية »مقال فى مجلة كل ةالآدابء جامعة 
الاسكندريةء , العدد 5 ء ؟5ؤوما ‏ سرؤ؟ 


49 عبد الوهاب ( الا استاذن حسن حسى ): خلامص ة تاريخ توس > 
القاهرة » ٠5و؛‏ 


هؤة ‏ عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الا - كندر بة قى العصر الاسلامى » 
مجلة الكتاب > 145و 

١9‏ - فشل (ولتر ج. ): نشاط ابن خلدون فى مصر المماوكية » مقال فى 
كتاب دراساتإسلامية » ترجة الاأستاذ أنيس فرمحة وآخرين» 
سروتب» .15 !ا 

4 فكرى (دكتور أحد ): السجد الجامع بالقر وان » القأهرةء>م؟ة‎ ٠٠ 

واو ... : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) الامكندرية » ١159‏ 

١7+‏ - الكماك ( الا"ستاد عبان ) : مراكز الثقافة فى الغرب » مطيوعات 
معيد الدراسات ألعر بية العا ليه » القأعرة » مها 


عب _اويس ( أرشيبالد ) : القوى الحربة والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط 4 تر 4 الا سعاد جمد 2012 عيسى ؛ القاهرة 4 45٠‏ 

4 لبنى بروفنسال : يموعة رسائل موحديةء من تاب الدولة المؤمنيةء 
الرياط ء ؟غة! 


ه+و ب 00 :نص جديد عن فتح العرب للمغرب ء مقال بمحيقة المعيد 
المصرى للد اعسات الاسلامه فى هذريلك 4 الحلد. الثاني 4 +40؟ 


حم .إلم ام 


ححدك ليق بروفلسال : الإسلام فى الغرب والاند لسءتر»ةالد كنتورألميد 


١و‏ هاجد ( د كتور عبد المنعم ) : التاريخالسياسى للدولة العربية » جلاء 
القاهرة .وا 

م1 - محدود ( د كتور حدسن أعد) قيام دولة المرايطن ؛ صفحة مشر فه 
من تاريخ المغرب فى العصور الوسطى ء القاهرة باه5١‏ 

- المرزوق ( الا ستاذ جممد ) : قابس »ء القاهرة !5و4 
الرباط ء .6و١‏ 

وخ مشي (د كتور محمود على ) : التشيع فى الا ندلس » صحيفة المعيد 
المصرى للدراسات الاسلامية عمدريدء» (#لد الثالث ٠‏ 4مةى 


لاس اث : وثائق تار تحبية سول ولق عن عصهر المرابطن 0 صبعديقة معيك 
الدراسات الاسلامية فى هذر يك »6 الى_اد السابع 0 العدد ١‏ 56 :1ه 
ةا 


عم1 - هؤنس ( د الور حدين ) فتح العرب للمغرب ء القاهرة ١141‏ 


4س ... : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطئن وأيامهم قُّ 
الأندلس » صحيفة امعد اأعرى لادراسات الاسلامية عدريدء 
الجلدالتانى » وهو 

هاا ... : خر الا تداس ء القاهرة » 6 ة!ا 


١+5‏ النسوار (1لا سجاذ عبد الوهاب) - اطرانا, الرأشدون : القأهرة 6و1 


دؤأام س 


ثانا- المراجع الأورية الحديئة 


ول لإهع إلأو»عومعه8 اد أنهودد : ز ةعالولا متدوهمل ) و+رزمصممم 
ل 0 1 2 


ب[ .1 ,فمتصوظ 06 ولءماوتط ذإ ول أمسدهلة : ( ملدسدعق ) ملما8 
.047 الزعلع134 


هط معذكومعمه:7أطتط-مقط ملإققمكظ : ( همه2 معوزعموع" ) ومبلجزمع 
4 روه(ههوموة معتطوعة ومأوعمممّع نإ ووعهلو]ءماواط هو! 
,1558 


قأوانانه» وآ ه08 وو[طدطمعم 1]85صاآ : (معوتعموع/ ) عم006) 
8 ومعتللمء 105لساوكا همه رلئ توموعام وعءه1ئ1لعمه هل ده مطوعم 


1919 ,848010 ,111 ,فاأممفووه وطوعع واأعمائتط وا 


0 08 2ممعاعدمووه0 لا نواعمملوعه52 : ( معوزاعهوء! ) وعهلهم) 


.1899 يفدتمع 28:8 ومفروظ مه وملزعوعمولة 


مستاقسج ؛ بأعوه 2ه اتسمععم إعمظطو ك4 : ( .اله .]1 ) االمعودهيا) 
. 1958 رقامه8 موعتاه معواعة)تطعمعة 


2 فهنعوظ ,111 .؛ روعقة مملؤمهس سل وعتماون : (وماعقط) اطوتط 


-ألافيآ .4ه ,28هوموظ ”0 عممسلسسونطاة وهل معزمأ815 : ( .5 ) 1027 
2 ,نهآ لنعودو دوع 


: نذمهس1 ف هصذم]اروه7 هق 444بنومط هآ : (لمدسطف) وعطارم 


أه بإاواعه5 ممتاماجظ حممل رومسأجه1أهةطعمة ووطاعع مطعمم 
,1952 وعنهة و1 ,!ل رووتلماة لمعلمماواط 


3 '*دودنة ) لعو نل جسواء لذ "ا مل معأم:21:5 : ( فعلدةق ) ممأامال 
,1951 قتموظ ,( ومطوعة واغدودف ما 


#أبوهل ) لعهل1 نل منوتء كذ "!1 دل وعزماو111 : (1م0هش ) صماآدل1 


59 ونعه”! ,( قطوعة ه5464همه مإ 


40 


11 


- ؟إلم 


وأءؤزه 76 دلي مموصلنحيسم وعداءةاأتطععف1 : (هناك ) اموطصسهآ 
.ا ركاعة عتعمظ عوك 6ئ1أهج08) عمعكق ,151646 هم غم وتبولءوه 8 
05 ,211 


© ع ذا 


,وهة6ن0950ه وقلصومم وهةك وواممينهت كه.آ : 
روأعهوده؟ روواعفتذ 9 اه 8 غ11 لاه رموصعهروظ :0 أه وأقنلدمن1 
.536 ,2 .عههة1 ,11خ 8 . 


ب ووتآجه”4 و6دامعء وه[ ©0406 ووهواجام0) ههه[ : .- 
بأعة'ة وكأماوت0 كه <ذأممامقطععة*02 قاناتاكه1 ههلك مهن0)!1) 
ش 198 - 1936 8.5 ولر 


69 هرد مه نو1[و00ه فور؟ا قل ود6ننوؤ5ه1: وهل : 
19209 51:07 .لأ0١‏ هبنولصة-1آه ,30-0 نال وهنن عله نره أه 


أعه"! كه وبعلعما) 46 720501146 هم روم هه[ : قعل 
.1951 قاعة2 ,أوممتلومممام]آ وغعومه ) و آلآ نل وماعة ,مأكدمدوح 


ول هوأوصقفةق (أمقأصولاءء0 وموأوئخ] :1 ول أعن1[ > 55 


.1953 رحتعو2 ولق 6اأكءة: 1هلا"! 


ممم طم - امالطة 06 عموولءكة معلأانامم هآ : (.ك1) أمعدوجوءط-تزدشا 
,2 .عمم1 ,1غ أه+ ,مدأولصة-أه /11]] 


.192148 رعاعمة8آ 1 00 ضر روا . 3151 
بعمعفلة نك ووطومع كموإمم ولط نك عازوع1عكظ :+ 
.1948 ,وتعوط 


38 :أدنوةق مهة؟0!1 أه مممدجو0 وزأعمهن) +4 وت 
ا.له؟ ,لم19 ,سبأفقه فدلة ,عودللهة2-له ملمصما! مللمام8 ها وعطمهة 
.3 .188 ,217 


.5أه؟ 3 رفشههومأسدحنلاة ممبرومدظ”؟1 08 وعتمزساكز1 : -. 
.195/0 رماعو-مهة14و.آ 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


0 


2 


سيج 


8 850131538 هةزودع) وهلا : 2وصاد© متععد ى لوبه مجوعظ. زوض ا 


)195 ,5180414 ,عتدولة-لهة 111 سعتمطعظآا زه ه4طة4 


موعجةاءماوئط هل مل ووداجتءه ود1 ب ملمم5أوظ : (اللدمسصظمقة) تباعاوكة 
و 46 قواتاألاقده] [و0 هادزاحدعء كأوصوصوه وطومة 196) 
187 7 .اهو؟ ,14علمكذا مه ومع رسو أوا 


ول ونلفمماءوعدظا'! ددمل غمطنةز واعتامعة : (ووجهءهد60) كتوومولا 
سما 1 


#فداوقه12 م 1موعع هأ هل 5لمهغها© أه ووامطناصا : 


186 فتسنا1 ممسموءعزة؟! مل 


هل هل ي#هناوزالوام هلولام ذف ومعموهته4 وهل[ : 


.1920 ماع وم ر89نامء81 1 08 205063 م0 تنومق 


دودمكلة سه أسواء1'0 أن وموص يكنم واءوطرو8 هل : د 
1946 ,2.15 رمجرة 


1 وتعوط بأمولاءء0'ل ممعدد ا سكناه دعواعما ل طعمو هآ : 5ك 


لع بطعوعاوععوكة ه متو وتنسعد8 وططسه0) هآ : زوؤأعم8) #ودزهواج 
.1948 211 .أه* ركسلةقلمة 


,1023 ومو وملعطمصلق وهآ : (قمم8) ؛أولاتاخ 


هملأعوعمصل4 وما هك مدلهوجم 1‏ : (ثمتن1]1 متدموءطصسة) ملموعنةة 


21,8 4 ووعاقصةء 12 ,عاعومونة! ,وعاملاهة وك واأمتوط هط 


هوا 46 وطوعة وعتدومة رونو مللا اه أمان11 ام 


هقنأة 1 متعمس تمقط ب متلقطمصضاع رملأعوءمصلمع 11121 


مأطتامم1 لوك ماوتجوم ووععولةق 48 عصومدسها هل : 
,لآ .أه+ التعفملة 46 واعماوكا 


موجلة نآ[ مها مهل لحمظ موواموط !2 : (2ممه© أمسممكة) مموعمكة 
.1916 لتعلماة ,ودععس8 م4 


24 


26 


3 


->- إلى م 


و0 مفاأوفط ‏ أمصفبروة هاعة ,111 )١‏ ,ممتمموكتة مرك : (.55.6) مدموعمك8 
1951 لنعلهكة ,وملمطمسما4ة 


1942 دنمد1 رمتمنهد1 هط ول 'معتماهذ11 : ملأع«هملاة8 
1 ..ولم2 ",010 لول ممددع1 : (عة0صدمدكة دمصهاا) لما 
,1947 


أفعاهسة صمزءءو0[1) ,ع+ملوومتدهًا . شلتر) 11 : 5 
.1950 ووعتة كمنصسظ 


م 


5 روقمقصد أن قناته هأععن81 :(علمكهنا ممهفاعملة) معادرده! 


05 48 5108ه28ه1 12 وعطمه ت(لنتاوط : (ملضونهغ14) وعلهجقو5 


1802 لذعله1ة ,هموموكة مة ووطوعة 


هدده5 والتلدهة؟ ف وعداءتطععة ل ؛ (عتع4ق لملطمف لم جهواظ) صدامة 
96 يإوتنناأء. [-وة أو«ماعولا دن هوفط1 بعملعطمصاة دو[ 


(85959عم قللوة) 1956 كلمعو هل مالكو نهدلا" ه8 
5 قلعو عمعهقل بن قكأتاعءممءغ0 قاعف 5م818 : (أعمه]) مؤ5قوععه1 
نا 7 31868م01 0855 ,2 نا])1265ا208-ممومققط اعوط : و 
,1232 كتعوط رواعقت5 و1لالا 
بلق طمطلة وهموؤووع مان أن ذومعلهشتباعمهه ؛ اأموقهظ © ..., 
ام ل واماا 
2, واعة2 رونا ذ مدمأهلمف 065 50066هه ولأسوعع مآ : +-. 


204 ولعو روعه1 46 52056068 ولهوعجم هط : ... 
أقضصط مدقخراطة )16 م وومسماجامن و5فل عوعوكة كال وعاماهلا؟ : ... 


.149 بوعمقاطعهوناً كتقعصوع) أوممأإعواوعط نل 


موععقلة 3 وعدواعمأمقطععة ومطعمقطءه1! :5 متسمروكة 2 ٠-٠١‏ 


: .19052 ,رعتاعموط ,طعوعا 


ب كلالمعلصة أله ووعمسلق 0 من هعووعمانه1! هل[ . ١‏ 


,#.عدهة]) !]الا 5 .أم؟ 


3 


41. 


42 


43. 


45 


32 


4 


1م سل 


أه 8مع5نامه 5هه (7118قعوصلمة 8+ تمتصدة*1 8ل اجمثآ : مووومجمه"1 


1955 ,111 .1 ,سعتكدرهاأو] 016ئل5 همسل سمتأنأمعة ومع 


قنأةلصقدله ,وفلوطمسصطة امو كه هلتدوعمص[لهز امه : ... 


100 1< .امء 


موهموووقط امع "| عمقل مطاأموعق؟! هل وعصووعة:زلزمم قل 
6151 .أو روساملصفلة ,ومللكوعممساع وها كننمه ملالندمن نمم 


11 


ههط 46 ووعلقاسة وماعه!أيسوعة : (هل[دمدمآ) حوطاخظ ووعءن؟ 
1946 مناملمة-لاوة ‏ علمطمسلع نر ملزنف+مهو(ة ووعيوة 


آله همصمصهأبادب حمممعم مقط دمروجوعمام 
ل ا 1 


هل «مؤزفضم 2262011115 8غ32] :سرامم هلآ : 55 


.1966 ,875 .أن؟ بوناأعلصف ١:‏ أع ليك 


-مسأة مامة : ]1 .! ,مفقتصوم وز ورم : 5 
.1949 ,14ع0عمةة8 «عرولسلظ أه تعتكملا رهذهطا 


نا هلطملعه) 068 هأ1أنان22620 هل 5 
852 4اعلهلط روعطةت-اه اأوستلمةة 06 د5قصنذنم 


وهط! مرزقط هداولصقله 06 ماإجهة أظ : 5 
701١ 279711 2.‏ هنلعلصف له ,وه10حفعمساع 


ركسلعلسقطه ,وعتسفاكا وتعمصطلةق : -5ظ 
.1957 ,811 .أو؟ 


معمه اطهوهة أوءما]ءماوعظ 14 أصوجو وة! : («معه1]) باوموعهه1 مآ 
,1949 


عل 21 واجعزو أآوى هه متمعدعة2 36 ودذه8 ذه : (/]ذكم ) علعنلا 


ده فلوتصهقووعم «ماعو8 هل مقودم آه وعهم فتثدها ,رماوا ناويل 
1956 ا لتعلماطظ 


51 


52 


6. 


02 


. 


الور 


9 ألم سم 


ل 32 


( شكل ؟) الممجد الجامع بالقيروان : جوفة المحراب 
(عن كرزول ) 


(عن تثرزول) 


( شكل 4 ) اسجد الجامع بسوسة : منظر لعقود بيت الصلاة أدني القية 
(عن كرزول ) 


تفصيل ازخارف واجبة المدخل ( عن كررول ) 


20 


) مسجد الابواب 


نه ما 


لقيرو! 


ل 


41/177 سس 


) شكل / ) ١شَعدل‏ الابواب الثلائة بالقير وان 
منظر عام للواجبة ( عن كرزول) 


#“ م 


عدد 178 اسه 


> لم سم 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بسفاتس 
رمم لامئذنة ( عن مارسيه ) 


0 3 5 9 : 0-0 عي : 8 3 : 
0 


5 


: 7 


3-3 
لخر ب 
يدم 


َع 


لفك قلي 


3 
متتل ١‏ لاقمل 


ر شكل ١١‏ ) قبة البروديين بمراكش ( عن مارسيه) 


( عن مارسيه ) 


دك 


مساق روم زوه م قله ف 2 © جايس ١‏ 


3 - ! 5 ع 
0 


- 


0 


( شكل ١4‏ ) جامم القرويين 


بأ 
( عن مارسيه ) 


ص 


البلاطة الوسعلى 


01 
3 
| 


سح 98م عه 


( عن هارسيه ) 


30 


١‏ ) المسجد الجاهع 


بتأمسا 


نْ 


البلاطة الوسطلى 


م 


( عن مارسيه ) 


) ١١ شكل‎ ( 


المسعدد 1 


بأ 


را 


0 
و" 


عقود م 


لل 


المي سد 


( شكل ١7‏ ) للسجد الجامع بتلمسان : واجبة اتحراب وجانب من القبة 
( عن مارسيه ) 


( عر تراسسر ) 


لم١‏ ) جا مم ال ندا 
بين اسن > صسة 
الصس ور الم 


1 


و معة 


2 


( عن #كتب السياحه اله 


؟ ) المستحد الجامع بر باط الفتتح و الصو معة 
فى بالرناط ) 


1 


ع ك0 
0 


حم انو 2م دود 


( شكل ,١‏ ) المسجد الجامع بر باط الدتح أتمدة نبت الصلاة 
(عن مص لعدة الاار ( 


يع 
و 


لايش 


0 
ا 0 
ب 0 6 34 0 


ا 0 
1 

72 
8 


( شكل ) جاهم الكتبية مرا كش ٠‏ الا سقف و 
( عن مكتب السياحة للغرلى بالرباط ) 


ز شكل سم ) جامم الكتبية عراكش ؛ السوهعة 
( لامؤلف ) 


. اله 000 د 8 
21 3 ا م ا نر 


ا 1 


35 


( مكل و؟ ‏ حامعء للق ر سن باس اله حصن 


أنه 


يي 1 5 7 اع عد 3 0 18 ل ا اا - 1 5 2 


3 
ب عا 1 


5 


01 
و ع م ا مي مر عو هيم 


١ ود‎ 


8 1 ١ 
59 ل‎ 1 
جد سدسم 3 ساد » .ذا 3 - ِ. . ا‎ - 1 
3 1 
1 ., 
5 3 حه‎ 0 - 
- 3 
1 5 
ٍِ 53 5-7 5 ديا إل يي‎ : 
صا‎ 1 1 
3 1 
8 : حورح بجحبيير حر‎ 
. ا 5 ا‎ 
يي به و - وو سس وتسم‎ 
ا‎ 
1 ١ 
ا لل‎ - -- ' 
0 
| 8 ١ 
5 
١ ا‎ 
! 7و 3 1 - 0 9 1 ,د‎ 


٠ 3‏ ألل هس 


د اوم 


وجاتو :رخو نا ندري ا 


6 


ْ 
م 


0 


د ا 
د 


3 


نهنا 


ا 


8 
7 ا 


اه 
1 


1 3 2 0 0 د م 4 0 42 : 0 5-0 3 0 
: اال 1 0 0 20000 50 3 


1 بت 


20 


م ) المسجد الجامع باشييلية : قبر 


( للمؤلف ) 


جا 
به ها 


على أسطوان المدخل الشرق 


و 
.0 
1 


اام ندع عسمعك 


سس 8 يق حسم 


المي 


2 يصال 
2 3 

50 07 د : 
7 تتعيو ٠١‏ مايه يد ماج اطي 09 


بون سداس لسدياه ا - - 0 


ا 
. 1 4 52 5 5 

: - ب 2 0 ِ- 1" 

. 5 - : 3-0 8 سه 5 0-5 - 1 نآ 1 : 1 " 2 3 
ا ل حاف الى تميس نا 3 - 8 بي كه »* 5 0 . 9 8 مه 8 

ش. 3 - ميض جد ان ا ياة لد © 8 بان ٠.‏ ا حتت عرق 9 

9 . 8 ' 7 9 : ' 
0-2 "1 . 0 1 
26 ٠ 5 1 


ع 


اناد - > اع ع رو - عدو لع الى ممه اسع يس 
اانه وتته اع اسه اموي ته .: 
كع امعيي جد سواة لد سحاد ل 2 
: ِ. -1 ا محص شحسلةا "1 و سيك داكا 5 واه كود ا 
8 


6 
تماصسطا" 22لا درل التق لد 3 نيت 
خمكيهة" 310 ا الا مت اليه توفت ات قلتت اميه “.لقنو طق ته “ابام سمط ]ةمعلا ”يده 


ب شكل ٠0‏ ) لمجد الجامع ماشبيلية/ بابب م از" 


- وكثم سس 


_ - 3“ ,1 م ان لي " قي انم ل لو ولاس اال ره . 
: 62-5 ل دك دترت اع 0 7 دام ان لاط وك . د سراي 
- 1 ---7 م وفاسحيق سر - ا ل للف - 2 سس 

5 م ا . "ريد ار _ ٍٍٍ سيا م 8 


ولاه عب ان ” يوديريه ماعن 
6 هو إينة. لم 5 


اي 20 
اي ل 
57 


ديو ٠‏ صمت 


باطن عقد اللااخل إلى الممحركل.. 
( من رسم التؤلف ) 


ع "ار ص 


- لاوم مس 


.| فى ) وى هقار به بأشبيله 


عدا وروم -- 


10 


0 
لج يني 0د 


1 


لم 


3 


20 


8 
و 
: 


0 


( شكل مم) صحن المدرسة بوعنانية بفاس 


د اوم سب 


1 
3 
8 
. 
6 
عق 
“1 سر 


9 3 3 بخ 0 6 
5 ٍّ 9 سل 17 اا . : 
ول 0 : با ل لصزه' 5 إلى 
دع ”هه “2 
أت "١‏ ره 1 ء. 
نامي 1 


مجامة” خيلد ثم ١‏ 
ف دوثه الوند اف ف المغوب: 


وحمل بلي إرنوسش ‏ فى المضيبب _ سنه 0857 ه 


3 3 0 2 > 
"يوان ع عدياء 
ع م 
وبل 
2-2 


أي 
1 


د 


ع 9ه8ة م 


1 عسو م 
٠‏ خرصلهة رقم 9ه ا 
مسسه. ‏ !لعرية لحرا وب :الأول ا | 
سه غرفة ؤراسل ومغرح سرئله 1 7 حيلةه 


44م سه 


حنربيل: رهم + 
الو جح أن :) يع فى الغسرس الأضى 


عد 4و ع 


مارة 
7 . نوائيرف المي 
0 4 000 ع : ا 57 
6 سير سغراه 5 
م مير مكنا ممم 
“بده إمنا ىمل 7 سيت 
ادرف م( مد 
5 9 
١ : : 50‏ 
١السوسر‏ درق بن ماري لدع لجيه عب 
3 ب ِ. لكر 
ا 10 ا طسة 
مايا سم اوور 2 د يراد م يطرف 
السوسن و وى سمان؟ 
الرؤمعت لد 
خربلة رقم ٠“‏ 5 


هواصع وقباثل ا لسريس ف اللغرب الأدصمى 


ةل ا 


. عمارك . 
امب ان 3 
نت عم م مسر 
ل ١1‏ 1 
31 -- ف 7 
ات “عي اتام 1" ا ورثرما - امهة 


ار 31 العو 3 يت 
١ 8‏ امسوم : 
٠ /‏ م 
0 50 3 
٠ 2 : 3 : :‏ 
9 8 , 


فس رف مس 


9 الظيخردوج مقم ٠١‏ - 


عم اوم - 


ع : ٠‏ إلى سب 


إلللم سس 


فبرس موضوعات الكتاب 


ماه اه اه 


2575 8 مي .ع سه 3-33 ا از 
القمالاول 
2 
الثرب ف المصرين الو ندا والبيز على 
الفصل الأول 
كتغرب فى ظل الوندال 
() جنصريك مؤمس دولة الوندال فى لغرب ( م47 بلح ) 0 و 
١-غزو‏ الوندال للاتدلس وتطاعيم لغزو الغربيب ... ٠‏ 
ب- عبور الوندال الزقاق إلى المشرب   ...‏ ... ... 4 
ح-غزو الوندال لتوميديا وإفرقية ... ... ... -هو 
د_التفوق الحرنى للوندال على الرومان ‏ ... ... ١4‏ 
( ؟) طُلقاء حتصريك ‏ ... م.. عم اعم اع املسم إ»# 
١-هونيريك‏ خليفة حتصريك ( 124-47# ) ... ١‏ 
بع عصر مجتتامو ندو(55-44ة64)وتر أسامو ندو(45ج7ن) سم 
ج-عاية عصر الوتدال قي الشرب ‏ ... 0 ... 20.. الام 
(ح) نظم الوندال فى الك يلاد للشرب الى الى 220 او 
١‏ النظام الادارى مخ جلاع للق عفد بع كا 
ب النظام الحر بي عمق طن فط لعل لاق بصم خوتي 
ج ‏ النظام القضالى د م تنم ييا يود ناض 


١‏ اخ سس 


و النفقام الاقطانى جوم ممه موه موه اه 
ه-. ساسة الوندال مو الكاثو ليكو أهل البلاد ...2 ... 


الفصل الثانى 
يلاد الغرب إل العصر البيز تعلى 
١١‏ استرجاع حستتيان ليازد المشرف ... ام.. ‏ م.. ‏ هل 
ا هوقف جستنيان أهام محدى جلوار ... م.. ان 
ب محرك القوات الببيزنطية ممو للغرب  ...‏ ... ... 
اج استرجاع الِر نطيق للمغرب يد مه 
)١(‏ للشا كل التى واجببا اليزنطيونق القرب ...2 ... ... 
اعد وز أن الويل. م د عمد تعنم العم ننه 
(+)ولاة بزنطة فى الغرب فى عصرجستايآن ‏ ... 2... 2 -.. 
١‏ صولوهون (ع"5 ب هح"5 )الى الي العمل مل 
ب ولاية جرعاتوض ( جرم -و#م) الى الى ال 
3 وليه صولودون كثاية مر ب 6وه) ...0 ... 
ف و لايةسر ومو ان و أدبو بسك راي راسج حكم الفرفىق البلاد 
ه ان تروجليطه وإخيد الثورة ( بوه -م5ه ) ... 
(4 ) اضمحلال افر ابيز على قلاغرب يمد سان ... .. ... 
١‏ -قى عصر الامبراطور «ستين إلثاق ( هه لالمه) 


ر طمير بو س (خلاضب لاكرة ).ءا عمم ا ءمم اءمم 


فى 


لام ا 


ب . فى عصر الأمبراطور موريس (9لمه-”١٠)‏ 


ج - المغرب قبيل الفتح العرى, ( فما بين 9197-5-05 ) ... 


( ه ) نغلام البيزنطيين الإدارى والدقاعى فى الذرب 
١‏ _النظلام الاداري 
ب النظام الدفاعى... 
مراجع الحصرين الوندانى والبيز نطى 
القسم الثانى 
المغرب فى المصر الاسلامى 
تجهيد 
دراسة لأهم معبادر تاريخ الغرب فى العصر الأ-لامى 
أولا : الأثار الاسلامية فى الغرب ... 0... 0... 


تانيا : أم الميادق الفوقة عن عمد لدم >سنء عيد 


١‏ مصادر تاريخ الفتح العرى لأدعرب د 
ب أهم للصادر العربيةفى تاريخ الغربق العصر الاسلاءى 
جح بعض اللمصادر العربية فى و صف مدن المغرب 


البابالاول 
قتح المرب ليلاد اغرب 


المصل الأول 
للرخلة الاولى عن فتح لغرب 
)١(‏ صعوية البحث فى تاريخ الفتح العرى للمغرب ... 


غدنى ٠‏ به « + +*+-. + + * 


مسد ,راي سم 


( ) جغرافية بلاد لغرب ب الطبيعية والسكانية 5 
سس دوه ري والغرب 
ب جغرافة يلاد !لغرب الطبيعية والسكاية   ...‏ ... 
(ح) مرحك الثارات(١؟!‏ ب #88 ال.. ا .ىم جم الل 
(١‏ المحاوللات الاولى فى زمن عحمرو ان الماص : غزو عرقة 
ب حملة عيد الله من سعد : غزوة سبيطلة 0 ...2 ... 
ج -. حلة معاوية. بن حديج عنى إفريقية سنة ه14 ه 


فصل الثانى . 
مرحلة الفتح اللنتكم ‏ 
( زع للفرة الاولى ر١-مسهكحه)‏ أل عن لي اع 
|( عقبه بن فافع قبل توليته إعارة إفريقية ‏ ... ... 
ب تأسيس القئ وان وأئره فى تأبيت قواعد الفتح 
ج ‏ عزل عقبة ينفافع وتولية أبوالمهاجر دينار (وه-غ.ه) 
د ولاية عقية الثانة ( +5 4 م) 
(؟) الفترة الثا نية 49ت ا د ل عد 
١-انسحاب‏ العرب منالقير وان قى منة جه . 
ب- عله زهير بن قدس واسترجاع العرب للق وان 
د حملة حدسان بن-النعان الا ولى » و مريب قرطاجنتة. 
ه. موسى بن نعم واستكال فقتس المقرب ‏ ... ... 


10 


سس اذام م 


الباب الثانى 
المغرب الاسلامى فى عصر الدولتين اللأموية والمبادية 


الفصل الثالك 
للقرب فى ظل الدولة الأموية 
0" للاند لس نهد مف لم لاعس لجان 
-مقدمات القفج  ...‏ ... لل الى ل.ل 0 #««٠ة‏ 
اه - الدور القنى قام به بربر مغرب فى فوح الاند لس اي 
3 عودة موسى بن نصير إن المغرق ... ... ... هوه 
(؟)ولاة المغرب بعد مونى بن قصير ... ... 0... ...52150 
أ- جبود محمد بن يزيد (به. ١.‏ ه) واتعاعيل بنعبيد الله 
( لكت رهق تر الاملام ا ال الل كنم 
دعا الاستداد مع اليربر ونتايحها. . 1 52 عون الخال ؟ 
ج - مقدمات نورة البرير على العرب ل زعوقة 
الاشراف ستنة لال ع عا ال ال لي ه(؟ 
د - نورة ألبوبر فى المغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبو 
سنه 14 *)/ء. قفا . مق قفد للعو يد 1582 
30000 ندلس وقيام الصراع بين ألباد يبن 
والشاعمين 2 ... ... ... .ب لي الى 589 
(>) المغرب فى السنوات الس الا"خيرة من عصر الدوأة 


. 5 
الا مو ية 20 اه ده وه .)2 نا 1 كرض 


١‏ فثل حنظلة بن صفوأن فى مواجية الفتن فى المغرب 
رخروج إللالشرق ... 20... ال الم ام 
ب تورات البرير فى المغرب فى رلايه عبد لرحمن ين بدي 


انسل لزاع 
للغرب فى فترة الا نتقال من سقوط الدولة الأعوية 
وقيام الدولة العياسية 

(١)الزاع‏ بن بنى عبد الرحن ين حبيب 2 ... ... ... 
١‏ -دقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلاس  ...‏ ... 
ب انقراض بنى حبيب الفبرى فى المغرب 

(؟) الصراع بين الحولرجالإباضية فىتونس والصفرية فىإفريقية 
١‏ غلة الخارجية على المغرب.  ...‏ ... 
ب- موقف الخلافة العباسية من الحوارج فى المغرب ... 
ج - دلاة إفريفية فى العصرالسامى حت قيامد ولة بنى الاغلي 


١‏ -الافلب بن مالم بن عقال ين خفاجه التميمى 
(هقا- )5186-١‏ اع اع على الم 
؟- أبو جمفر عمر بن فص إن ان بن قبيصة 
المعروف مبزارمرد 0 0ك 
؟- يزيد بن حاتم و قضاؤه على نورة البريرالاياضية 
4 - روح بن حاثم بن قبيعة ا ا 


574 


يضف 


الم 


صب الاش سس 


ه- أبو الغرانيق محمد بن أجمد (6؟ -زووه) 


5 إبراهي بن أجد(؟؟-ومم ه) 


+ 6ه 


7 أبو العياس عيد الله بن ابراهم (وم؟ .وم ه) 
م - زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الاأغلب 


١(‏ تالاكو 2) الى 


*» جه« 


يدا تب 


(م) ازدهار الحياة الا قتصادية فى الغر ب الا*دنى فق عصر الا غالية 


( 4 ) سكان إفريقية قعص رالا غالية 


ان العر ددن عمد جد 
؟-المجم الفرس ... ... 
ير عدن ا سه 
4-الروم والا"فارقة ... 
هه التعار: و العبيد 515 


(ه) منثآت الثفالية فى إفريقية | ... . 


... ...  ... المارة الحشة‎ ١ 
؟- المسجد الجامع بالقير وان‎ 
5 تاريخ المسسجد‎ 

تخطيط الجاهم - ... 

قاب الجاعمع ...0 ... 

زخارفا جام د 6ت 


؟ - جامع ألزيتونة بتونس 


مذنماما 


©» © ٠ 


> > 


لالحنا 


> > © 


ع > د 


للم ؟1؟ 


ييا 
لح ون 


و0 
مو نانايى ا 


(م) مدينة فاس حاضرة الا”دارمة 


ش ل مشكلة تاريخ ا مديتة قاس مه 


ال دلة للأدية هه ه © * م ووه د عدي © لافاكن » #- 
الإادلة التارضية ل الت لنت م.م امل 


ب تاريخ مدينةفاس منذ تأميسها حتى نهايةعصبر بنىمرين 
ودفاس قفي عصر الا"دارمة ‏ ... ... س.ء 

؟ ‏ فاس فى عصر مومى بن ألى العافية 2 

م - سيطرة زناته على فاس وهوالاتها لملفاء بنى أمية 
بقرطية 

و فاس فى ظل دوت المرايطين والموحدين 


ه. فاس عاصمة بثئى مرين 57 


دولتا الرستميين بتاهرت واللدراوين يسجاماسة 
0غ( 5 الرستمين 55 200 ماع 35-5 5 وه 
انقشار دعوة الاباضية فى المغربين الا دنى والا”"وسط 
بد عبد الرحمن بن رسام وتأميس تاهرت | ... 
ج ‏ عبد الرحن بنرمتم إماءالرستميين  ...‏ -.. ... 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم وبدايه 
لبور الانقسامات المذهيية عند الاباضية 


(م) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرجمن برسم ... 0.80 ... 


>74 


275 


9 
مو يذناى 2 


(م) مدينة فاس حاضرة الا”دارمة 


اال مشكلة نأريم اين هديئة قاس ... 


ال دلة للأدية ه ه ه © * م ووه د عدي © لافاكن » #- 
الإادلة التارمية ... الت ل م.م امل 


5-85 تريخ مدايثة قاس متد تأميسيا حى نها ي#عصر بغي هر بن 
-١‏ فاس قن عصر الكداوية: يدن هوه هده 


؟- فاس فى عصر مومى بن أبى العافية وم ه» عه اه 


م سيطرة زناته على فاس وهوالاتها لملفاء بنى أمية 


و فاس فى ظل دوات المرابطين والموحدين 


ه. فاس عاصمة بثئى مرين 57 


دولتا الرستممين بتاهرت والدراريين بسجاماسة 
0غ( 5 الرستمين 5350 20000 507 جه م ع وان 
انقشار دعوة الاباضية فى المغربين الا دنى والا”"وسط 
بد عبد الرمن بن رسام وتأميس تاهرت | ... 
ج- عبد الر حن بنرستم إماءالرستميين  ...‏ 2.. ... 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرمن بن رسآتم وبدايه 
لبور الانقسامات الذهبية عند الاباضية 


م) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرجمن برسم ...0.00 ... 


الوق 


2*7 7 


 !‏ خلافة الاعام أفلح 
ب مخلافة الامام أى يكر بن أقلح ٠‏ ... ... 
ج- إهامة ألى اليقظان جمد 
د إماءة أني حاتم يوسف يزعمف ...الث الت ال 
ه ‏ إمامة اليقظان بن أي اليقظان ونهاية دولة الرستميين 
((60) علافة الدولة الرسشمية يران 
| _علاقة الدؤلة الرستمية بولاة إفريقية .. 
ب- علاقة الرمتمين بالا'هويين فى الا ندلس ‏ ... .. 
جح علاقة الرمتميين عضر اند ال. ل ... 
(دك علاقة الدولة الرستمية بدولة بنى واسولوالمدراريين 
بسجاماسه 
ه - علاقة الدوله الرمحمية بالسودان 
( ) حضارة الرستميين فىتاهرت ... ل. أل ال الم 
١‏ الحاة العلمية 
رب المماة الاقتصادية 
ج- الماة الفنية   ...‏ ل ال م 
١ه‏ ) دولة بنى المدرار يسجاماسة 
١-نشأة‏ سجاماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين 
ب- خلفاء السم بن أي القاسم عغون الملقب بالمدرار 


-- هلام ب 


عفسعة 
الفصل الثامن 

لغرب فى هل الفاطميين 
(1) قيام الدو له القاطمية فى المغرب د 
١_دور‏ أنى عيد الله الشيهمى فى تأسيس الدولة الفاطمية ‏ +«.د 
٠‏ مرحلة الاعداجد . ا اه 
؟ ‏ مرحلة الصدام المسلح ... 7ه 
ب خلاقة عبيد الله المبدى . 508 
و التخلص من الشيعمى وأصحابه ... 55 
؟ _القغاء على ثورة الاباضيه بطرابلسسنة . .سه بوهم 


رد الفمل الا ٠و‏ ى قد «طاءم الفاطءيين فى 
0 الا'نداس وأثر ذلك : تحولهم نمو مصر  ..2‏ <,ه 

ه فح رقة وعاولة فتممصر   ..22 ..  ..‏ ده 

(؟)تورة ألى يزيد مخلد بن كيداد اليفرق الخارجى ... 


مره 

| قيام الثورات فى مدايه عبد القاهم موجه 

ب انورة ألى يزيد لد 1ه 
و المرحلة الول (؟+م +م-ه) 555 
؟ ‏ المرحله الثانية ( مجم جسم ه ) ره 
م المرحزة الثالئفه ( ممم وجسم مه ) ١عه‏ 


عو المرحلة الرابمة ( ومم-5ممهع) ... 2.. | مع6ه 
6 خلافة المعز فدين الله الفاطمى 


مس لالخ سس 


يسط نفوذ للفاطميين على المغرب الا قعى ... 


ب أستبلاء المعز على مصر » وأنتقاله إليبا 5 


الفمصل التأسم 
اللغرب الادنى والاوسط فى ل بنى زبرى 


ويئى «دماد السصتهاجين 


١0)‏ مسا الى زيرى منذ قياهومٍ بأهر المغرب ححتى امغقلال 


الاديين بالمغرب الا وسط 


| - دولة إلى الفتوح يوسف ين زيرى إلا وا امه 
ب- درلة إلى الفتح المنصور بن بلكين 5-55 


دولة نصير الدولة ادس بن أى الفتح المنصور 
د انقسام دولة ألبتيا جين 


( + ) علاقة المنباجيين بالحلافة للفاطمية 


1-١‏ لدور الا ول عن! تنصال بنىزءرىعن الخلا ف ةالفاطمية 


هيمر وام 


ب _الدور الثاىمن اتفصال دنى ز وى عن اغلافه القاطمية 


ج -الدور الثالك هن ١تفصال‏ بنى زيرى عن الغلافةالفاطمية 
د 2 558 558 ا ات 09 .و 


فانمانيا 


ام اده 


لم 1 6 


أآلاه 


حك الاق ع 


د الدور الا*خير مناتفصالبنى زيرىعن الخحلافة الفاطمية 
كظمر 
(س ) انتقام المستتعر بالله الفاطمى : غزو عرب اغلاليه وبنى سليم 
لبلاد المغرب ل عله 
١‏ دخول تقبائل بنى هلال وبنى سل فى أرض المغرب 
ب هزيمة جبيوش العز على أيدى العرب 
ج_ تتائمج غزو الخلالية للمغرب .. 
( 4 ) استيلاء التورماندبين على للبدية ... .. . 
١‏ -غارات الزررين ع سواحل إيطاليا وسقلية وآثارها 
ب- سقوط المبدية فى أيدى النورما نديين 


ف 48 © 


ه٠‎ © © 


(ه ) انقراض دولة ني حماد 


الباب أل را بع 
الغرب الاسلامى فى ظل دون المرابطين والموحدين 


اللفصل العاشر 
قيام دوقة الرابطين فى للغرب 
(و)تأسين دولة المرابطين ... ل ال اح امه 
أصل للرايطين الث ال اعم ملم مله 


يبب رياط عيد الله بن ياسين 


هر ت 


6 هر‎ ٠ 
1ره‎ 
5 ةر‎ 
هاه‎ 
5 لم بغر‎ 


<2 4 + 


دلت 


سس قر /ا كر مسب 


جح-2 فالمرابطين إلى الغرب الا قصى ... 

د طبور بوسف بن تاشفين > +« » © هج + ل لى كف 
(؟+) تأسيس عراكش وقيام دولة المرابطين 200... -2.. 
(ح)الرابطون قالا*ندلس 2... .. 

... ١ أحوال الاأندأس عند قام دولة المراظين‎ ١ 

ب هو قعه الزلاقه > هه *» © ه- ©  »‏ ل لذ فى 

د - جبا المرابطن فى الا نداس هند دحوها فى فاك 

دو لعهم ف المغرب عه ه © دس ه» ع ه هه اس #» 


١(:)أسباب‏ ضعف دولة المرابطين واتهيارها د الخامة 
(6)عنشآات الرأبطين فى المغرب فا اغكياه ا اكه 
أ دور المر أ بين السياسى والحضارى ق1أأغرب وهاه 

ب دراسة لآم مساجد المرايطين فى المغرب 5 

فس جامع القرو بين بفاس + له وحاه 20008 اها 
يشم آنار القلاع والا'سوار . . . > ماس مهاعد اه © ه + 


الفصل المادى عثر 
لغرب ف عدر ا1رحد بن 
وو سي ا م ل ا يه 


أ-المبدى بن تومرث فقيه السوس وعبد المؤمن بن على 


مسراج الموحدين و هه و سه« عام بي وه ه» 


لم 81 


١ 


و 


د شد د 


ب الاشتباكات الاأولى مم المرابطين 00-.. 


( ؟) قتودات عبد اأؤ من بن على ..٠.‏ 508 500 2050500 


..- 2 ..٠ المرحزة الا'ولى : إسقاط دوةالرابطن‎ ١ 
.. ٠ 208 و فتح تلسان روهران .هه‎ 


فب المر ححلة الثانية : فتم الا" ند لس 3-7 حامه 57 


ص لمر -دله الثالثه : سم المهربن الا'دنى وال وسط ٠‏ عه 


(ع) عصر أى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 000 


بب دباده ق الا*ند اس واستشباده. قل شنتريقن 550 
(:) النصور بطل الراك ل ا ا 


١‏ دروبه مع بتىغائيه وموااللمحة لمعه انه 
ب جوازه الول إلى إلا*ند لس واستر جاع للسامين؛ لشلب 
بج انتصار أبى يوسف المتصور فى موقعة الااراك 5" 
د نمزوة طليطله ( سنه وووهع عمد ععء عه 
ه - الغزوة القالقة لل لمن ممه الجعة 5ه 


( )عد الناصر وهز يمه المؤحدين فى المقاني  ..-2‏ *** 


بد هزعة المسلمين فل العقاب 2  ...‏ ... ... 
ج- اهيار دو له الموحد ين بعد هز متهم 7 الا'رلك 
(5) ماحد الموحدين ولعصيتاتهم ف المغرب ايا ب 
-الاثثر الاأندلمى فى القن الموحدىق ... ... ... 
ب اهيام الم حدين بالناء هوم دعوم همه هيه 
ج- أم مسأ حذ الموححدرين وتحصيناتهمف امغر ب والا” 6 


)-جامم الموحدين برباط تازى اه 

؟ - جامع تيملل ا ا ل سد 
»عع جام الكتبية مراكش 2 ... ... 
/لع_-جاممع القصية عمراكش 200.. 20.. 0... 
كلهم جاممجان بالرياط يي لت لل الل 
6 جامم الا ندنس بفاس 

المقثذآت الخرية ... .ل ل الى ام 
0 امود الله مين عند عون ننم د 
الاأابواب ذات المراقق 0 ...  ...0‏ ... 


ورنه الموحدين فى المغرب 


| بنو هر ينق ا لغرب الا" قعصي مي ءءء 34 4 


هت “ا 


م +7 


فى 


١ مت‎ 


ألا 


سنب [الايهم سم 


ب بنو عبد الواد فى المغرب الا*وسط 
ج- بتو حفص فى المغرب الا دلى 


مراجع الكتاب 


أولا المصادر المرسة 0 
ا ميا - المراجم العربة الحديثة و الاورسة الم به --. م جوده 


مالنا _المراجم الاوربة الحديثة ... 


فررس الصور 
(١)المسجد‏ الجاهم بالقووان : منظر عام من أعلى امعدنة 
(؟)المسجد الجامع بالقيروان : جوفة المحلراب ... 
(ع) السجد الجامع بسوسة : منظر عام... 


١ )14(‏ 0 و : هتظر لمقود كك 
«١ )>©(‏ 0 5 : أحد العقود التقى تقوم عليبا ألقبه 


(5) مسجد الا بوابالثلائة بالقروان : تفصيل ازخارفواجبه 


المدخل 
١ ٠١ )0(‏ م و : هتظر عام للواجبة .- 
( لم ) جاهم الزيتونة هونس : عقود يت العملاة -.. 


(و) هد ١ه‏ ١ه‏ :قيةالحرابمنالأداخل . 
)1١(‏ قبة الهروديين بمرا كش : 


١ ١ 23 (1)‏ : 2 98 1ظ 5 وه 


ه 1١‏ م 


((60) جامغ القروبين فاس : قةالحراب .. .. الي .. يكم 
02 د د ا« : اللاطةالوسطى ين ال اله ووم 
)١5(‏ المسجدالامم تلان : اللاطة الوسطى  ...  ...‏ ... ملم 
(15) المسجدالجامم بالجزائر : عقود بدت الصلاة 00 نذا 
)١9(‏ المسجد الجاهم بتلمسان : واجبة انحراب وجانب هن القية ‏ 15م 
(:) جامع الا ندلسيين بفاس : عجتبة الصحن والصومعة 2  ...‏ 8١م‏ 
-(15) باب الرواح غرا كين ل ا ل اد م 
(0,) المسجد الجامم بر باط الفتح والصوممة   ...  ...  ...‏ 85م 
)١9(‏ المسسجد الجامع برباط النتح : أحمدة بيت الصلاة ...  ...‏ 9م 
(؟؟) جام الكتية مراكش : الااسقف والمحن ...  ...‏ 7١م‏ 
(©) « 2 9و : الصرهسة ‏ .. ...  ...‏ بوجي 
(4؟) حاممع القرويين بة_اس : الصحن ل 0 لا 
(5؟) مخطيط امم القرويين فاس 2 مفو سبي #2487 
(دم) جامع رواط تازى 2 : قيةالمجراب .. أ ا... ‏ ... ١6م‏ 
)9 المسجدد |الجامع ياشبيلية : الصوهسة ‏ ... ا عي ا لنت ا.. 4255 
(ه) هه <١‏ ١ه‏ :قبرة بأعلأ-طوان المدخل الشرق ‏ ع+غ, 
<١ )3(‏ « ا ١ع‏ : سانبهن الرزخارن الى مث بعقد 
الدخل إلى الصحن ‏ .. عد لدت الى ا ل 4ع 
)0( ير الثهب باشيلية ‏ - ال اعد لب الس ال وهم 
(ع) المسجد الجامم باشبيلية : زخارف تملا بواطن عقد المدخل ‏ 06م 
(وع] سور مقارتة بأشييلية إل ع ال الس ال الى ا بكم 


(عم) 1 المدرسة بوعنا نيه شاس ... موه مو 311 للم لم 


فبرس الخرانط 
(١1)درة‏ الوندال فى القفرب 2  ..‏ 2.. .. 
( ؟ ) حمله بليزاريوس على المشرب استة سوم 5 
(5) بلاد المغرب 2 ... 
(:) حملة عبد الله بن سعد .. 


( 0 ) حمل عقبة بن نافع على إفريقية فى ستة وغ .وهم . 


(1) حلة عقبة إن نافع على المغرب الا" قصى 
( 7 ) مواضع قبائل البرير فى المغرب الا قصى 
() مدينتا فاس عر جايارد 

( ة ) مدينتا فاس عن ليق بروفتسال 

)٠١(‏ فأس فى عصر بنى مرين 

... المغرب فى القرن الرابع الحجرى‎ )1١( 
المغرب الا قصى ف القرن الرابع المجرى‎ )0( 
... (م1) المقرب الا قصى فى عصر الموحدين‎ 


ةا 


٠‏ ش الوردى كوم الدكة - ت : /ا5ه451”7 


لاف مصبعة أ أل فعس د 


